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محمد 
الجتزءٌ التوابغ 
في تفسير القرآن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ربنا عليك توكلناء وإليك أنبناء وإليك المصير. 

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. واغفر لناء ربناء إنك أنت العزيز الحكيم . 

فتحت لي يا رب أبواب فضلك. وعرفتني ما شئت من أسرار قولك» فبأي لسان 
اشذلقة 'زياية جارحة اليكرك: ْ 

أسألك المعونة على بيان الحق, لإرشاد المستعدين لقبوله من الخلق. وأن تجعل 
الكلمة العليا لكتابك المبين» والسلطة العظمى لهدى خاتم المرسلين» سيدنا محمد صلى 
اله عليه وعلى جميع النبيين» ومن تبعهم على الصراط المستقيم. واقتفى أثرهم في 
الصالحات والسير القويم. وأرشد اللهم هذه الأمة العانية إلى ما فيه لها السلامة 
والعافية, ولا تجعلها حربا للهادين» ولا فتنة للضالين المضلين. 

خمل عبده 


مقدمة في نفسير القرآن 


التكلم في تفسير القرآن ليس بالأمر السهلء وربما كان من أصعب الأمور 
وأهمهاء وما كل صعب يترك, ولذلك لا ينبغي أن يمتنع الناس عن طلبه. ووجوه 
الصعوبة كثيرة» أهمها أن القرآن كلام سماوي. تنزل من حضرة الربوبية» التي لا يكتنه 
كنبهاء على قلب أكمل الأنبياء» وهو يشتمل على معارف عالية» ومطالب سامية؛ لا 
يشرف عليها إلا أصحاب النفوس الزاكية والعقول الصافية. وإن الطالب له يجد أمامه 
من الهيبة والجلال» الفائضين من حضرة الكمال. ما يأخذ بتلابيبه» ويكاد يحول دون 
مطلوبه. 

ولكن الله تعالى حفف علينا الأمر. بأن أمرنا بالفهم والتعقل لكلامه. لأنه إِنما 
أنزل الكتاب نوراً وهدى مبيئاً للناس شرائعه وأحكامه. ولا يكون كذلك إلا إذا كانوا 
يفهمونه . 


والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه 
سعادتهم في حياتهم الدنياء وحياتهم الآخرة» فإن هذا هو المقصد الأعلى منه. وما وراء 
هذا من المباحث تابع له. أو وسيلة لتحصيله. 
التفسير له وجوه شتى : 
أحدها : النظر في أساليب الكتاب ومعانيه؛ وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف 
به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول. سلك هذا المسلك 
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ثانيها 


ثالثها 


«الزغشري». وقل م بثىء من المقاصد الأخرى, ونحا نحوه أخرون” ,. 


: الإعراب» وقد اعتيى مبهذا أقوام توسعوا ف بيان وجوهه. وما تحتمله الألفاظ 


ا 


: تتبع القصصء. وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القرآن ما 


شاءوا من كتب التاريخ والإسرائيليات» وم يعتمدوا عل التوراة والإنجيل 
والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم, بل أحذوا جميع ما سمعوة 
يطابق العقل . 


: غريب القرآن. 
: الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات» والاستنباط منها. 
: الكلام في أصول العقائد ومقارعة الزائغين ومحاجة المخالفين» وللإمام 


الرازي العناية الكبرى بهذا النوع . 


: المواعظ والرقائق» وقد مزجها الذين ولعوا مها بحكايات المتصوفة والْعُنّاد 


وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التى وضعها القرآن. 


ما يسمونه باللإشارة , وقد اشتيه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية 


هو للقاشاني, الباطني الشهير؛ وفيه من النزغات ما يتيرأ منه دين الله وكتابه 
العزيز. 


وقد عرفت أن الإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن 
المقصود من الكتاب الإلمي . ويذهب بهم في مذاهب تلسيهم معناه الحقيقي . لهذا كان 
الذي نعني به من التفسير هو ما سبق ذكره. ويتبعه بلا ريب بيان وجوه البلاغة بقدر ما 
يحتمله المعنى وتحقيق الإعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته. 


(1) أثناء مقام الأستاذ الإمام» منفياً عن مصرء في بيروت» زار المدرسة «الخاتونية) بمدنية «طرابلس» 
الشامء وكان الشيخ رشيد رضا لا يزال تلميذا مباء فسأل التلميذ رشيد رضا الأستاذ الإمام عن 
«أير التفاسير أنفع لطلبة العلم»؟ فأجاب الإمام : «الكشاف» فقال الشيخ رشيد: «ولكن فيه 
كثيرا من نزعات الاعتزال)؟! فاجاب اللإمام : «مسائل معروفة؛ لا تخفى على طالب التفسير, 
الوافق على أقوال الفرق ومذاهب السئة فيها». 
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ويمكن أن يقول بعض أهل هذا العصر: لا حاجة إلى التفسير والنظر في القرآن» 
لأن الأئمة السابقين نظروا في الكتاب والسئة» واستنبطوا الأحكام منهاء ف) علينا إلا أن 
لنظن. قي كتنهم ولستعي بها . هكذا زعم بعضهم. ولو صح هذا الزعم لكان طلب 
التفسير عبثا يضيع به الوقت سدى, وهو على ما فيه من تعظيم شأن الفقه تخالف لإجماع 
الأمة من النبي يلةِ إلى آخر واحد من المؤمنين» ولا أدري كيف يخطر هذا على بال 
مسلم . 

الأحكام العملية التي جرى الاصطلاح على تسميتها فقهاً هي أقل ما جاء في 
القرآن وإن فيه من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض 
الجهالة إلى أوج المعرفة وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتاعية ما لا يستغني عنه من يؤمن 
بالله واليوم الآخر وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي, ولا يوجد هذا الإرشاد إلا 
في القرآن وفيا أخذ منه كإحياء العلوم حظ عظيم من علم التهذيب» ولكن سلطان 
القرآن على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساهمه فيه 
كلام» كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عما اللثام. ولم يفصح عنها عالم ولا 
إمام» ثم إن أئمة الدين قالوا: إن القرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشر إلى 
يوم القيامة لحديث: «والقرآن حجة لك أو عليك»؛ ولا يعقل هذا إلا بفهمه. والإصابة 
من حكمته وحكمه. 

خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل» ولم يوجه الخطاب إليهم الخصوصية 
في أشخاصهم . ل أن من | أفراد النوع الإنساني الذي أنزل القرآن لهدايته. يقول الله 
تعالى : فإيا أسبَا الناس اد تقوا رَبكُم004, » فهل يعقل أنه يرضى منا بأن لا نفهم قوله هذاء 
ونكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه» لم يأتنا من الله وحي بوجوب اتباعه, لا جملة ولا 
تفصيلا؟ 

كلا. . إنه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته لا 
فرق بين عالم وجاهل ويكفي العامي من فهم قوله تعالى : 

«قَذ أَثلحَ الْؤْنُونَ الْذِينَ هُمْ في صَلااممْ حَاشِمُونَ4”' الخ. ما يعطيه الظاهر 
)١(‏ النساء: ١ء‏ لقيان: "7. 

(5) المؤملون: ١و5؟.‏ 


من الآيات» وإن الذين جمعت أوصافهم في الآيات الكريمة لمم الفوز والفلاح عند الله 
تعالى: ويكفي في .معرفة الأوصاف أن يعرف معنى : الخشوع, والإعراض عن اللغو وما 
لا خير فيهء والإقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية؛. وبذل امال في الزكاة» 
والوفاء بالعهد.» وصدق الوعدء والعفة عن إتيان الفاحشة,. وأن من فارق هذه 
الأوصاف إلى أضدادها فهو المتعدي حدود الله المتعرض لغضبه . 
وفهم هذه المعاني ما يسهل على المؤمن من أي طبقة كان. ومن أهل أي لغة كان. 
ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه إلى الخير ويصرفها عن 
الشرء فإن الله تعالى أنزله لهدايتنا وهو يعلم منا كل أنواع الضعف الذي نحن علي 
وهاك مرتبة تعلو هله وهي من فروض الكفاية . 
39 للتفس, مراتب » أدناها أن ببين بالإحمال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه. 
ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير. وهذه هي التي قلنا إنها متيسرة لكل أحد 
رمم وارس وم 4680م .0 دراه > 0 
لوَلْقَدُ يَسَرْنَا القرآن للذكر فَهَلُ مِنْ مذّكر»". 
وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور: 
أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن» بحيث يحقق المفسر ذلك من 
استعمالاات أهل اللغة. غير مكتف بقول فلان وفلان » فإن كثيراً من الألفاظ 
كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن 
قريب أو بعيد. 
من ذلك لفظ التأويل. اش لير عن البو طلقا أو على وجه مخخصوص» ولكنه 
في القرآن بمعانٍ أخرى كقوله تعالى : 
هل روث إلا د تأُويلَهُ يوم أن تأوِيلُه ل الْذِينَ و من "0 قَلْ جاءت 
رس 6 بالحقٌ)2"0, فا هذا التأويل؟ 


)١(‏ القمر: ؟7, 
(5) الأعراف: "اه. 


ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب, فكثيراً ما يفسر المفسرون كلمات القرآن 
بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى» فعلى المدقق أن يفسر 
القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله. والأحسن أن يفهم اللفظ من 
القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه؛ فربما استعمل بمعانٍ مختلفة, 
كلفظ الهداية وغيره» ويحقق كيف يتفق معناه مع معنى الآية» فيعرف المعنى المطلوب من 
بين معانيه . 

وقد قالوا: إن القرآن يفسر بعضه ببعضء. وإن أفضل قريلة تقوم على حقيقة 
معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول, واتفاقه مع جملة المعنى. وائتلافه مع القصد 
الذي جاء له الكتاب بجملته . 


ثانيها : الأساليب. فينبغى أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب 
ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه. 


نعم. . إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتتام» ولكن 
يمكننا فهم ما مبتدي إليه بقدر الطاقة. ويحتاج في هذا إلى علم الإعراب وعلم الأساليب 
(المعاني والبيان). ولكن مجرد العلم بذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد 
المطلوب. 

ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق. يتكلمون بما يوافق 
القواعد قبل أن توضع. أتحسبون أن ذلك كان طبيعياً لهم؟. .. كلا وإنما هي ملكة 
مكتسبة بالسماع والمحاكاة ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما 
اخحتلطوا ببم» ولو كان طبيعياً ذاتيا لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد اللهجرة. 


ثالثها : علم أحوال البشرء فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب. وبين فيه 
مالم يبينه في كثير من أحوال الخلق وطبائعه؛ والسئن الإلحية في البشرء وقص 
علينا أحسن القصص عن الأمم. وسيرها الموافقة لسنته فيناء فلا بد للناظر 
في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشرء في أطوارهم وأدوارهم. ومناشىء 
اختلاف أحوالهم. من قوة وضعف. وعز وذلء. وعلم وجهلء. وإيمان 


١١ 


وكفر. ومن العلم بأحوال العلم الكبير» علويه وسفليه. ويحتاج في هذا إلى 
فلون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه . 
10 امد كت يكن اعد اد بسر قراار انعا : 
كان النّاسُ 0 والعدة فبَعَتْ 7 لين يي وَمَنَذِرِين 14" الآيق وهو لا 
3 أحوال اليش وكيف اتحدوال وكيف تفرقوا. وما معبى تلك الوحدة التي كانوا 
3 عليها. وهل كانت نافعة أم ضارة. وماذا كان من أثار بعثة النبيين فيهم؟؟ 
أجمل القرآن الكلام عن الأمم, وعن السنن الإلهية. وعن آياته في السماوات 
والأرض وف الآفاق والأنفس. وهو إحمال صادر عمن أحاط بكل شيء علاء وأمرنا 
بالنظر والتفكر والسير في الأرضص لنفهم إحماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالاء ولو 
اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا يما حواه 
من علم وحكمة. 
رابعها : العلم بوجه هذاية البثر كلهم بالقرآن. فيجب عل المفسر القائم مذا 
الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر التبوة. من العرب 
وغيرهم, لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال» وأن 
لكريم موف يط ذا فب حرا من الحقيقة أو ما يقرب 
منها إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه؟ هل يكتفي من علماء القرآن. دعاة الدين 
والمناضلين عله بالتقليد؟ ! بأن يقولواء تقليذاً لغيرهم . بأن الناس كانوا عل باطل. 
وإن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة؟ . . كلا . 
خامسها : العلم بسيرة النبي كك وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في 
الشؤون دنيوبها وأخروهها. . . 
فعلم ثما ذكرنا أن التفسير قسمان : 
أحدهما : جاف مبعد عن الله وكتابه» وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل 


, 0١ البقرة:‎ )١( 
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وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية» وهذا لا 
ينبغي أن يسمى تفسيراًء وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو 
والمعانني وغيرهما. 
وثانيهما : وهو التفسير الذي قلنا إنه يجب على الناس. على أنه فرض كفاية» وهو 
الذي يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغايتها وهو ذهاب المفسر 
إلى فهم مراد القائل من القول. وحكمة التشريع في العقائد والأخلاق 
والأحكام على الوجه الذي يجذب الأرواح ويسوقها إلى العمل والهداية 
المودعة في الكلام ليتحقق فيه معنى قوله (هدى ورحمة) ونحوههما من 
الأوصاف. فالمقصد الحقيقي وراء تلك الشروط والفنون هو الاهتداء 
بالقرآن. وهذا هو الغرض الأول الذي أرمي إليه في قراءة التفسير. 
مثل الناطقين بالعربية الآن ‏ من العراق إلى نباية مراكش - بالنسبة إلى العرب 
في لغتهم كمثل قوم من الأعاجم تخالطين للعرب. وجد في كلامهم, بسبب المخالطة, 
مفردات كثيرة من العربية» فهؤلاء الأقوام أشد حاجة إلى التفسير وفهم القرآن من 
المسلمين الأولين» لا سيم| من كانوا في القرن الثالث. حيث بدىء بكتابة التفسير. 
وأحس المسلمون بشدة حاجتهم إليه. ولا شك أن من يأق بعدنا يكون أحوج منا إلى 
ذلك. إذا بقينا على تقهقرناء ولكن إذا يسر الله لنا نمضة لإحياء لغتنا وديئنا فربما يكون 
دن يعد ذا لعي حا ا 
التفسير عند قومنا اليوم» ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله 
بعض العلاء في كتب التفسير. على ما في كلامهم من اختلاف يتنزه عنه القرآن #وَلَو 
كان مِنْ عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقاً كثيرً4" وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب 
التفسير يطلبون لأنفسهم معنى تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب ييثونه في 
الناس ويحملونهم عليه. لم يطلبوا ذلك. وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفئن فيها 
ويمارون فيها من يباريهم في طلبها. ولا يخرجون لإظهار البراعة في تحصيلها عن حد 
الإكثار من القول. واختراع الوجوه من التأويل» والإغراب في الإبعاد عن مقاصد 
التنزيل. 


م6١ النساء:‎ )١( 


إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس». وما فهموه. وإنما يسألنا عن 
كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتناء وعن سئة نبيه الذي بين لنا ما نزل إلينا وَأَنْوْلَنا 
إِلَيِكَ الذّكْر لين للئاس. ما نُزّلَ إِلَيْهم 204 يسألنا هل بلغتكم الرسالة؟ هل تدبرتم'ما 
بلغتم؟ هل عقلتم ما عنه نهيتم وما به أمرتم؟ ؟ وهل عملتم بإرشاد القرآن واهتديتم ببدى 
من النبي واتبعتم سلته؟؟ . . عجبا لناء ننتظر هذا السؤال ونحن في هذا الإعراض عن 
القرآن وهديهء. فياللغفلة والغرور!! 
معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى. . أول ما يلقن الوليد عندنا من معرفة الله 
تعالى هو اسم «الله» تبارك وتعالىء يتعلمه بالأيمان الكاذبة؛ كقوله: والله لقد فعلت كذا 
وكذاء والله ما فعلت كذا. 
وكذلك القرآن. . يسمع الصبي تمن يعيش معهم : أنه كلام الله تعالى» ولا يعقل 
معنى ذلك ثم لا يعرف من تعظيم القرآن إلا ما يعظمه به سائر المسلمين الذين يتربى 
بينهم » وذلك بأمرين 
أحدهها : اعتقاد أن آية كذا إذا كتبت ومحيت بماءء وشربه صاحب مرض كذا يشفى, 
وأن من حمل القرآن لا يقربه جن ولا شيطان ويبارك له في كذا وكذا إلى غير 
ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة أكثر ما هو معروف للخاصة. ومع 
صرف النظر عن صحة هذا وعدم صحته نقول: إن فيه مبالغة في التعظيم 
عظيمة جداء ولكها ‏ ويا للأسف - لا تزيد عن تعظيم التراب الذي 
يؤخل من بعض الأضرحة ابتغاء هذه المنافع والفوائد نفسها. 
ثانيهما : الهرة والحركة المخصوصة والكليات المعلومة التي تصدر تمن يسمعون القرآن 
إذا كان القارىء رخيم الضروك عسي الآذاف غارفا بالتطرييه فك أصضول 
النغم. والسبب في هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغم. بل أقوى 
سبب لذلك هو بعد السامع عن فهم القرآنء وأعني بالفهم ما يكون عن 
ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بعجائبها وتملكه مواعظه فتشغله عما بين 
يديه مما سواه. لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أنخذاً جافاً 


)١(‏ التحل: غ؛. 


١ 


لم يصحبه ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان اللذين هما 
مدار التعقل والتأثر والفهم والتدبر. 
لهذا كله يمكننا أن نقول: إن الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين في زمن 
النبي ييه . لأن أولتك قال الله تعالى فيهم يإيَْرِ فُونهُ كنا يَعْرِفُونَ أَبنَاءَهُمْ 0 ومعرفة 
الحق أمر عظيم شريف, نعم.. ربما كان إثم صاحبها مع الجحود أشد ولكنه يكون دائ) 
غلوقا من نفسه على الإعراض عن الحق. وهذا اللوم يزلزل ما في نفسه من الإصرار 
على الباطل. 
كان البدوي. راعي الغنمء يسمع القرآن فيخرٌ له ساجداً لما عنده من رقة 
الإحساس ولطف الشعور فهل يقاس هذا بأي متعلم اليوم؟ أرأيت أهل جزيرة العرب. 
كيف انضووا إلى الإسلام بجاذبية القرآن لما كان لهم من دقة الفهم التي كانت سبب 
الانجذاب إلى الكق؟ 
إل لطس 3ل ودف نا دن الأعوانى ل مطاسةة الدناضة “تسد 
المتشفير ال لاسي كله اتناك نينا بنبروهاة 
ثيل غزال. ناعم :0 دله وانتصف الليل ولم أصله 
فقلت لما: قاتلك الله ما أفصحك!! فقالت: ويحك! أيعد هذا فصاحة» مع 
قوله الله تعالى : 


عه ممم ع م 


«وَأَوْحَينا إلى م مُوسى أن أرَضِعِيه فإذا فت عَلبهِ فألفيه في اليم ولا تحني ولا 
تحزن إن رادو :ليك وجاعلو هن المرْسَلن 14 '' فجمع في آية واعدة ين أمريرة وين 
وار 

لما رأى علاء المسلمين في الصدر الأول تأثير القرآن في جذب قلوب الناس إلى 
الإسلام, وأن الإسلام لا يحفظ إلا به, ولا كان العرب قد اختلطوا بالعجم, وفهم من , 
دخل في الإسلام من الأعاجم ما فهمه علماء العرب أجمع كل على وجوب حفظ اللغة 
العربية ودونوا لما الدواوين ووضعوا لما الفنون. 


,١45 البقرة:‎ )١( 
زفة القصص : لا‎ 


نعم. . إن الاشتغال بلغة الأمة وآداءها فضيلة في نفسه ومادة من مواد حياتهاء ولا 
حياة لأمة ماتت لغتهاء ولكن لم يكن هذا وحده هو الحامل لسلف الأمة على حفظ اللغة 
بمفرداتها وأساليبها وآدامباء وإنما الحامل لهم على ذلك ما ذكرنا. 

ألف العالم الاسفراييني كتاباً في الفرق ختمه بذكر أهل السنة ومزاياهم. وعدد من 
فضائلهم التي امتازوا بها على سائر الفرق: التبريز في اللغة وآدامها وبين ذلك بأجلى 
بيان.ء فأين هذه المزايا؟ وأين آثارها في فهم القرآن؟ بل وفهم ما دونه من الكلام 
البليغ؟؟ 
الأمور التي يتوقف عليها فهم القرآن. 


ا 


حوار حول تفسبر القرآن”" 


الأستاذ الإمام إن القرآن لا يحتاج إلى تفسير كامل. من كل وجهء فله تفاسير 


الشيخ رشيد 


الأستاذ الإمام 


كثيرة أتقن بعضها ما لم يتفن بعض. ولكن الحاجة شديدة إلى 


: لو كتبت تفسيراً على هذا النحو تقتصر فيه على حاجة العصرء 


وتترك كل ما هو موجود في كتب التفسير وتبين ما أهملوه؟ . . 


: إن الكتب لا تفيد القلوب العمى» فإن دكان السيد «عمر 


الخشاب» مملوءة بالكتب من جميع العلوم وهي لا تعلم شيئاً منبالء 
لا تفيد الكتب إلا إذا صادفت قلوبأ متيقظة عالمة بوجه الحاجة 
لها تنس الى ادرهك ]ذا توقسل:الايدى عنؤلاء العلاة انبا ونه 
غيراها يعلمون لآ يعقلون المراد منه»' وإذا عقلوا عله شينا يزذوئة 
ولا يقبلونه. وإذا قبلوه حرفوه إلى ما يوافق علمهم ومشربهمء كا 
جروا عليه ل تومن الكتاى والعقة الى ريه كان هاما 
المع يود ليان ْ 

إن الكلام المسموع يؤثر ني النفس أكثر مما يؤثر الكلام 
المقروء. لأن نظر المتكلم وحركاته وإشارته ولهجته في الكلام كل 


)١(‏ جرى هذا الحوار. حول الحاجة إلى تفسير جديد للقرآن. بين الأستاذ الإمام والشيخ رشيد رضاء 
عندما ألح عليه الشيخ رشيد في البدء بقراءة تفسير القرآن. 


1١ا/‎ 


الشيخ رشيد 


الأستاذ الإمام 


ذلك يساعد على فهم مراده من كلامه. وأيضاً يمكن السامع أن 
يسأل المتكلم عما يخفى عليه من كلامه. فإذا كان مكتوبا فمن 
يسأل؟ إن السامع يفهم ٠١‏ في الماثئة من مراد المتكلم» والقارىء 
لكلامه يفهم منه “٠‏ في المائة على ما أراد الكاتب . ومع ذلك كنت 
أقرأ التفسير وكان يحضره .بعض طلبة الأزهر بعض طلبة المدارس 
الأميرية» وكنت أذكر كثيراً من الفوائد التي تحتاج إليها حالة 
العصر فا اهتم لها أحد. فيا أعلمء مع أنبا كان من حقها أن 
كقن وما عليقك اخذا كتب يننا شيا اذ للميذي: فطين من 
مدرسة الحقوق. وكانا يراجعاني في بعض ما يكتبان» وأما 
ا" 

قرأت تفسير سورة العصر في سبعة أيام. وكل درس لا يقل 
عن ساعتين أو ساعة ونصف, بينت فيها وجه كون نوع الإنسان 
في خسرء إلا من استثبى الله تعالى» وما المراد بالتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر, مما لوجمع لكان رسالة حسلة في تفسير السوزة؛ 
وما علمت احذا كن من ذل شيا إلا أن يكون عند العريز. 


المتفرقة. وكثير منهم ما تبههم إلا (العروة الوثقى) وأنا م أتنبه 
التنبيه الذي أنا عليه إلا مها. 


: إن بعض الناس يوجد فيهم خاصية أنهم يقدرون على الكلام بأي 


وهذه الخاصية كانت موجودة عند السيد حمال الدينة يلقى 
الحكمة لمريدها وغير مريدهاء وأنا كنت أحسده على هذالأنني أتأثر 
في حالة المجالس والوقت فلا تتوجه نفسي للكلام إلا إذا رأيت له 
عاد . وهكذا الكتابة. فإني ربا أتصور أن 2 بموضوع وعندما 
أوجه يا تتوارد على فكري معان كثيرة 
ووحوه للكلام حمة. ثم يأ تيي خاطر : لمن ألقي هلا الكلام؟ ١‏ ومن 


18 


الشيخ رشيد 


ينتفع به؟ فأتوقف عن الكتابة. أرى تلك المعاني التي اجتمعت 
عتدى قن انض بعضها عقا عق الاشكة ولا اكب قينا 

إن حالة المخاطب تؤثر بي جداًء ولذلك لا أتكلم بشيء عن 
حالة الإسلام عندما أجتمع ببؤلاء العلماء لأن أفكارهم منصرفة 
عن ذلك بالكلية؛ ولذلك لا يعملون شيئاً مع سعة وقتهم . وعند 
قراءة التفسير كنت أتكلم على حسب حالة الحاضرين, لأنني لا 
أطالع عندما أقرأء لكنني ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك 
وجه غريب في الإعراب أو كلمة غريبة في اللغة. فإذا حضرني 
جماعة من البلداء الخاملي الفكر أخل هم المعنى بكليات قليلة . وإذا 
كان هناك من يتنبه لما أقول ويلقي له بالا يفتح علي بكلام كثير. 


: إن الزمان لا يخلو ممن يقدر كم الإصلاح قدره. وإن كانوا 


قليلين. وسيزيد عددهم يوماً فيوماً. » فالكتابة تكون مرشداً لهم في 
سيرهم. وإن الكلام الحق وإن قل الآخذ به والعارف بشأنه لا بد 
أن بحفظ وينمو بمصادفة الباءة المناسبة له. وهو مقتضى ناموس 
الانتتخاب الطبيعي. كا حفظت (العروة الوثقى) فإن أوراقها 
الأصلية الضعيفة قد بليت لكن ما فيها من المقالات البديعة المثال 
والفوائد العظيمة قد حفظت في الطروس والنفوس . الخ . 


950 
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660 6 


الْذِينَ َنَْمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْ ألْفُضُوبٍ عَلَْهمْ وَل آلضَالَينَ 4# «نزلت بعد المدثر». 


" 


سميت الفاتحة فاتحة 0 أول عرس الترتيب» وتسمى أم الكتاب. 

37 00000 عنلك الكلام عن السور على المكي والمدنٍ ع وهو يفيد في معرفة 
الناسخ والمنسوخ. وليس ف الفانحة نأسخ ولا منسوخ . وهي مكية خلافاً لجاهد. 
فالإجماع على أن الصلاة كانت بالفاتحة لأول فريضتهاء ولا ريب أن ذلك كان في مكة. 

وقالوا: هى المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى : 

ظوَلَقَدُ آتيناك سَبْعا مّنَ المتاني وَالْقَرْآنَ الْعِظَيمِ4". وهو مكي بالنص . 

وقال بعضهم : إنها نزلت مرتين؛ مرة بمكة عند فريضة الصلاة» وأخرى بالمديئة 
حين حولت القبلة. وكأن صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين؛ وليس بشيء . 

وقال كثيرون: إنها أول سورة أنزلت بتمامها . 

والراجح عندي أنها أول ما نزل من القرآن على الإطلاق. . ولا أستنني من ذلك 
قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم 
الذي علم بالقلم: علم الإنسان ما لم يعلم». 

ومن آية ذلك أن السنة الوهية فْ هذا الكون. سواء كان كون إبجاد أو كون 
تشريع أن يظهر سبحانه الشىء مجما. لمشعة التفضيل بد ذلك تدرعياًء وما مثل 
الهدايات الإلحية إلا مثل البذرة والشجرة العظيمة ؛ فهى في بدايتها مادة حيأة نحتوي على 


)١١‏ الحجر: /ام. 


بف 


جميع أصوها ثم تنمو بالتدريج حتى تبسق فروعهاء بعد أن تعظم دوحتهاء ثم تجود 
عليك بثمرها. 

والفاتحة مشتملة على مجمل ما ورد في القرآن» وكل ما فيه تفصيل للأصول التي 
وضعت فيها. ولست أعني ما ما يعبرون عنه بالإشارة ودلالة الحروف. كقولهم: إن 
أسرار القرآن في الفاتحة. وأسرار الفاتحة في البسملة. وأسرار البسملة في الباء» وأسرار 
الباء في نقطتها. فإن هذا لم يثبت عن النبي وةِ وأصحابه عليهم الرضوان, ولا هو 
معقول في نفسه. وإنما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب بهم الغلو إلى إعدام القرآن 
خاصته. وهي البيان. 


وبيان ما أريد هو: أن ما نزل القرآن لأجله أمور: 


أحدها - التوحيد, لأن الناس كانوا كلهم وثنيين» وإن كان بعضهم يدعي التوحيد. 
ثانيها - وعد من أخذ به وتبشيره بحسن المثوبة» ووعيد من لم يأخذ به وإنذاره بسوء 
العقوبة» والوعد يشمل ما للأمة وما للأفراد, فيعم نعم الدنيا والآخرة 
وسعادتهاء والوعيد كذلك يشمل نقمهما وشقاءهما فقد وعد الله المؤمنين 
بالاستخلاف في الأرض والعزة والسلطان والسيادة» وأوعد المخالفين بالخزي 
والشقاء في الدنياء ى) وعد في الآخرة بالجنة والنعيم وأوعد بنار الجحيم . 
الثها - العبادة التي تحبي التوحيد في القلوب وثثبته في النفوس . 
رابعها - بيان سبيل السعادة. وكيفية السير فيه؛ الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة. 
خامسها قصص من وقف عند حدود الله تعالى» وأخذ بأحكام دينه. وأخبار 
الذين تعدوا حدوده. ونبذوا أحكام دينه ظهرياء لأجل الاعتبار وانحتيار 
طريق المحسنين, ومعرفة سنن الله في البشر. 
هذه هي الأمور الني احتوى عليها القرآن» وفيها حياة الناس وسعادتهم الدنيوية 
والأخروية, والفاتحة مشتملة عليها إحمالا بغير ما شك ولا ريب. 
فأما التوحيد: ففي قوله تعالى: #الحمد لله رب العالمين#. لأنه ناطق بأن كل 
نوكه يصدر عل تعد ما تقهو له تقالو بولة يسم "ذلك :إلا إذا كان بسسيحاله مطدر 
كل نعمة في الكون تستوجب الحمد. ومنها نعمة الخلق والإيجاد والتربية والتنمية» ولم 


وف 


يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى. فصرح به بقوله: هرب العالمين24, ولفظ «إرب» 
ليس معناه المالك والسيد فقطء بل فيه معنى التربية والإنماء.» وهو صريح بأن كل نعمة 
يراها الإنسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجل فليس في الكون متصرف بالإيجاد 
والإشقاء والإسعاد سواه. 

التوحيد أهم ما جاء لأجله الدين» ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الوشارة 
إليهء بل استكمله بقوله: #إياك نعبد وإياك نستعين»». فاجتث بذلك جذور الشرك 
والوثنية التي كانت فاشية في جميع الأمم وهي اتخاذ أولياء من دون الله يستعان مهم 
على قضاء الحوائج في الدنياء ويتقرب بهم إلى الله زلفى » وجميع ما في القرآن من آيات 
التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل هذا الإجمال. 


وأما الوعد والوعيد: فالأول منها مطوي في «إبسم الله الرحمن الرحيم4. فذكر 
”7 وهي الي وسعت كل شيء بالإحسان, لا سبي| وقد كررها مرة 
ثأنية تنبيهاً لنا على أ مره إيانا بتوحيده وعبادته. رحمة منه سبحانه بناء لأنه لمصلحتنا 
ومنفعتنا . 


وقوله تعالى: «مالك يوم الدين» يتضمن الوعد والوعيد معاً. لأن معنى الدين 
الخضوع . أي أن له تعالى» في ذلك اليوم. السلطان المطلق والسيادة الى لا نزاع فيهاء 
لا حقيقة ولا ادعاء. وأن 0 ظاهراً وباطناء يرجو رحمته 
ويخثى عذابه. وهذا يتضمن الوعد والوعيد. أو معنى #الدين*» الجزاء وهو إما ثواب» 
للمحسن, وإما عقاب. للمسىء. وذلك وعد ووعيد. وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك 
«الصراط المستقيم» ْ 

وهو الذي من سلكه فاز ومن تنكبه هلك, وذلك يستلزم الوعد والوعيد. 

وأما العبادة: فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله. «إإياك نعبد وإياك 
نستعين4, أوضح معناها بعض الإيضاح في بيان الأمر الرابع الذي يشملها ويشمل 
أحكام المعامللات وسياسة الأمة بقوله تعالى: ##اهدنا الصراط المستقيم #4 أي أنه قد 
وضع لنا صراطاً سيبيئه ولمجدده وتكون _ السعادة في الاستقامة عليه هي دمب العبادة . 
ويشبه هذا قوله تعالى: موَالْمَصرِ إن الإنْسَانَ لَفِي خسار إلا التَذيد آمنوا ودرا 
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الصَّاححَاتِ وَنَوَاصَوًا بالق وَنَوَاضَوًا بالصّر4", فالتواصي بالحق والصبر هو كمال 
العبادة بعد التوحيد. 1 ْ 

والفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها وروح العبادة هي إشراب 
القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضله, لا الأعمال المعروفة من فعل وكف وحركات 
اللسان والأعضاء. فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها والصيام 
وأيامه. وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكلفوا مبذه الأعمال البدنية» وقبل نزول 
أحكامها الى فصلت في القرآن تفصيلا ماء وَإئما الحركات والأعمال ما يتوسل به إلى 
حقيقة العبادة. ومخ العبادة والفكر والعبرة. 


وأما الأخبار والقصص : 10 قوله تعالى: «#صراط الذين أتعفت عليهم * . 
تصريح بأن هنالك قوماً تقدموا وقد شرع الله شرائع لهدايتهم. وصائح يصيح ألا 
فانظروا ني الشؤون العامة التي كانوا عليها واعتبروا با . كما قال الله تعالى لنبيه يدعوه إلى 
الاقتداء يمن كان قبله من الأنبياء «أُولَيكَ الذين: هلاق الله هُدَاهُمْ افْتَدِة4, حيث 

بين أن القصص إنما هو للعظة والاعتبار. 

وفي قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» تصريح بأن من دون 
المنعم عليهم فريقين: فريق ضل عن صراط الله وفريق جاحده وعاند من يدعو إليه 
فكان محفوفا بالغضب الإلمى والخزي في الحياة الدنيا. وباقى القرآن يفصل لنا في أخبار 
الأمم هذا الإجمال على الوجه الذي يفيد العبرة فيشرح ال الظالمين الذين قاوموا الحق 
عناداً. والذين ضلوا فيه ضلالاً. وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصاءهم في 
نيدل 


0300 


القرآك 007 فكات إنزاها أولاً موافقاً لسنة الله 37 في الإبداع . وغل هنا 00 
الفانحة جديرة بأن تسمى (أم الكتاب), ئ) نقول : إن النواة أم النخلة. فإن الدواة 
مشتملة على شجرة النخلة كلها حقيقة لا ى! قال بعضهم إن المعنى في ذلك ان الأم 
تكون لاد ويأق بعدها الأولاد. 


)١(‏ سورة العصر. 
9( الأنعام : 4 


م" 


". . . إنها على كل حال من القرآن». فنتكلم عليها كسائر الآيات. 

القرآن إمامنا وقدوتناء فافتتاحه ببذه الكلمة إرشاد لنا بأن نفتتح أعمالنا مهاء فا 
معنى هذا؟ ليس معناه أن _- أعمالنا باسم من أسماء الله تعالى» بأن نذكره على سبيل 
التبرك أو الاستعانة به بل أن نقول هذه العبارة: #بسم الله الرحمن الرحيم»#. فإنها 
مطلوبة لذاتها . 

عندما تقول: إنني أذكر اسم الله تعالى كالعزيز والحكيم» لا تعني أنك تذكر لفظ 
(أسم)ء فلو كان قولهم إن المراد من الابتداء بالكلمة (بسم الله) التيرك باسم الله هو 
الصواب لكان ينبغي أن يكون قولك «بالله الرحمن الرححيم) مشل (بسم الله الرحمن 
الرحيم) ‏ 0 تعالى #وياسم الله بجراها ومرساها». وقد قال بعضهم : إن الإضافة ها 
هنا للببان ١‏ ي أفتتح كلامي باسم هو الله ولكن هذا يقتضي أن يكون لفظ «الرحمن 
الرحيم» واردا على اللفظى وس دي مدع وإرادة أن الأساء الثلاثة هي المبينة للفظ 
الاسم حل ظاهر, فيا المقصود إذاً من هذا التعبير؟ 

مثل هذا التعبير مألوف عند - جميع الأمم. ومنهم العرب» وهو أن الواحد منهم إذا 
أراد أن يفعل مرا ما لأجل أمير أو عظيم, حرف نوق مهرد ا فى تيت اله يليه 


)١(‏ يذكر الشيخ رشيد رضا أن الأستاذ الإمام قد أوجر في التفسير اللغوي للبسملة» وهو لا يذكر 
حديئه اللغوي الموجز فيها. 


"3" 


عنة يقول: عمله باسم فلان ويذكر اسم ذلك الأمير أو السلطان. لأن أسم الثيء 
دليل وعنوان عليه. ٠‏ فإذا كنت أعمل عملا لا يكون له وجود ولا عنه أثرء لولا السلطان 
الذي به أمرء أقول. . إن عمل هو باسم السلطان. أي أنه معلون باسمه. ولولاه لما 
0 ال 0 0 الله الرمن 421 عمل الرويرة 1 ينوا 
وفيه وجه آخر: يهوأة التدرة ني نات ب امل مي من ل تل لولاا 
لولا ما آتاني من القوة ا أن لتو د الى للفلا رخن الرحييه 
ا هو ظاهر. وحاصل المعنى أنني أعمل متبرئا من أن يكون باسمي. بل هو باسمه 
تعالى. لأننئي أستمد القوة والعناية مله وأرجو إحسانه عليه فلو 0 ل أقدر عليه وم 
أعمله ٠‏ بل وما كنت عاملا له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله. فلفظ 
الاسم معناه مراد ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضاً وكذلك كل من لفظ الرحمن والرحيم 
وهذا الاستعمال معروف مألوف ني كل اللغات, وأقربه إليكم اليوم ما ترون في السحاته 
النظامية حيث يبتدثون الأحكام قلا وكتابة باسم السلطان فلان أو الخديوي فلان. 
ومعى البسملة في الفاتحة أن جميع ما يقرر في القرآن من الأحكام والآيات وغيرها 
هو لله ومنه ليس لأحد غير الله فيه شىء. 
ويحمله على الإحسان إلى غير وهو تحال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشرى لأنه 
اين ألى في النفس شفاؤه الاحسان. والله تعالى منزه عن الآلام والانفعالات. فالمعنى 
المقصود بالنسبة إليه من الرحمة أثرها وهو الإحسان. وقد مثى «الحلال» في تفسيره. 
وتبعه «الصبان» على أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد". وأن الثاني تأكيد للأول ومن 
العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عام مسلم وما هي إلا غفلة نسأل الله أن يسامح 
ماي 


)١(‏ عبارة الجلال: «الرحمن الرحيم : أي ذي الرحمة. وهي إرادة الخير لأهله. انظر تفسير الخلالين. 
ص له ف 6 3 طبعه دار الشعب. القاهرة سنة ١8‏ و2 
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وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه : إن في القرآن كلمة تغاير أخرى. 
ثم تأت لمجرد تأكيد غيرها بدون أن يكون لما في نفسها معنى تستقل به. نعم.. قد 
ع ا ا ل ور 
أن يكون معنى الكلمة هوعين معنى الأخرى بدون زيادة ثم يؤتى بها لمجرد التأكيد لا غير 
بحيث تكون مما يسمى بالمترادف في عرف أهل اللغة. فإن ذلك لا يقع إلا في كلام من 
يرمي في لفظه إلى مجرد التنميق والتزويق» وفي العربية طرق للتأكيد ليس هذا منها. وأما 
ما يسمونه با حرف الزائد الذي أي للتأكيد فهو حرف وضع لذلك. ومعناه هو التأكيد» 
0 معناه معنى الكلمة الني يؤكدهاء فالياء في قوله تعالى : #وكفى بالله شهيداً 44" 
معنى اتصال الكفاية بجانب الله جل شأنه بذاتها ومعناها الذي وضعت له ومعى 
0 بالزيادة أخبا كذلك في الإعراب», وكذلك معنى «من» في قوله «وما هم بضَارَينٌ 
به مِنْ أحَدٍ 9 بإِذْنٍ ابه" ونحو ذلك . 
أما' التكران للتاكيد أو التقريع أو التهويل افأمر ئْ تغ في أبلغ الكلام عندما يظهر 
ذلك القصد منه كتكرارت حملة «قبأي آلاءٍ م َكَذَبَانِ كه" ونحوها عقيب ذكر كل 
نعمة» وهى عند التأمل ليست مكررة. فإن معناها: أفبهذه النعمة تكذبان. وهكذا كل 
دااجاء'ق القرآن عل هذا التبحو. 
ديرن هل اتوي النطولة اله وجلل النحره ومدق لجعي العم 
بدقائقها. وبعضهم يقول: إن الرحمن: هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع 
غيرهم» والرحيم : المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين . وكل هذا تحكم ني اللغة مبني على أن 
زيادة البني تدل على زيادة المعنى . ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصل مطلقاء فصفة 
الرحمن تدل على كثرة الإحسان الذي يعطيه. سواء كان جليلاً أو دقيقاًء وأما كون أفراد 


.78 : الفتح‎ )1١( 

(؟) البقرة: ؟١٠١.‏ 

الرحمن: اك اك ل ف ل ال ل ا أو كك 
مى لاق شق لف "اق مص لاف خم الت 7ت قت لاست قت الام الا قلا 
/الاى 
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الإحسان التى يدل عليها اللفظ الأكثر حروفاً أعظم من أفراد الإحسان التي يدل عليها 
اللفظ الأقل حروفاً. فهو غير معني ولا مراد. 

وقد قارب من قال: إن معنى الرحمن: المحسن بالإحسان العام, ولكنه أخطأ في 
تخصيص مدلول الرحيم بالمؤمنين. ولعل الذي حمل من قال: إن الثاني مؤكد للأول على 
قوله هذا هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة مع عدم التفطن لا هو أحسن منه. 

والذي أقول: إن صيغة فعْلان تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة كَفَعّال 
وهو في استعال اللغة للصفات العارضة كعطشان وغرثان وغضبان» وأما صيغة فعِيل 
فإنها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة كالأخلاق والسجايا في الناس كعليم وحكيم 
وجميل. والقرآن لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ ني الحكاية عن صفات الله عز 
وجل, التي تعلوعن ماثلة صفات المخلوقين, فلفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار 
50 وهي إفاضة النعم والإحسان, ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة 
والإحسان وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة» وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين 
عن الآخر. ولا يكون الثاني مؤكداً للأول» فإذا سمع العربي وصف الله جل ثناؤه 
الرحن وفهم نه أنه الفيض بالعم فعأ؛ ل ينقد من أذ الرحن من الصفات الوا 
له دائ) لأن الفعل قد ينقطع إذا كان لم يكن عن صفة لازمة ثابتة » وإن كان كثيراء 
فعندما يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه 
سبحانه ويعلم أن لله صفة ثابتة هي صفة الرحمة التي عنبا يكون أثرهاء وإن كانت تلك 
الصفة على غير مثال صفات المخلوقين» ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد 
المدلول ليقوم برهاناً عليه"". 


)01 نضع في سياق تفسير الأستاذ الإمام لفاتحة الكتاب هنا تلك الرسالة التي بعث بها إلى أحد العلماء, 
والتي دار معظمها حول تفسير اسمي لله (الرحمن الرحيم) لما في هذه الرسالة من إضافة وتأكيد 
يجعل هذا المكان هو مكانها المناسب من أعماله في تفسير القرآن. 


>" 


رسالة إلى ل العلماء”" 


حضرة الأستاذ الفاضل . 
أثابك الله على صدق مودتكء. ونفعني بإخلاص الصادقين من أمثالك» 
ووفقني الله وإياك للعمل فيما يفيد هذه الأمة؛ التي نبكتها البدع, وقتلها الزيغ 
عن الطريق المتبع» وإف ني أحمد الله على هذه البقية في المسلمين ‏ بقية صالحة في 
نفوس مستعدة تنشد الحق وتتلمسه فإذا عثرت عليه نت إليه أمدها الله بالسعي 
الدائب, والغذاء الصالح. حتى تنمو وتكون شجرة طيبة» أصلها ثابت وفرعها في 
السماء, تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها اربناك وصية عؤازلة اليحفاف] نش العقائد 
رن نيه لز قراف برغوور النأضي والاقل )عزانم النواكل والكسلي م تقر «للفسكل 
وسيلة تمكن منهء ثم بالصبر على ما يقول المقلدون» وببذي به المتكبرون, ممن يلقبود 
(بالعلماء») وهم لا يعلمون. ففي مثلهم يقول الله : 
لِسَأصَرِفٌ عَنْ آياني الْذِينَ يتكيرُونَ في الأَرْضٍ بغير الحَقّ. إن يروَا كل آي 
لا يُؤْمنُوا بباء إن يَرَوَا سيل الشْدٍ لا يتحذُوه سبيلاء وَإِنَ يَرَوَا سبل الغي, 0 
سياد 4" ولا يكون كير في الأرض بغير الحق مثل هذا الكبر الذي ترتديه 0 
وتظهر في سرابيله هذه التماثيل التي ينحلها الناس ما ليس لحاء ويسموما بأسماء لم ينزل 


)١(‏ هي رسالة تتعلق برأي الأستاذ الإمام في تفسير لفظ (الرحمن) في البسلمة المفتشحة بها سور القرآن 
الكريم . . وهي رسالة جوابية على أحد العلاء . 
(5) الأعراف: .١45‏ 


الله ممأ سن سلطان» وما فرك اوور إلا أولئغك السادات الذيخ سيقول المغترون بهم 
ريما 0 أَطَعًْا سَادَنَنا وَكُرَاءَنَا َأَصَلُون السَبيلا)4” , أسأال الله أن يعيتك 0 من 
يليك. ويوفقك لتأييد كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

أما مسألة التأكيد فالأمر فيها سهل. وتعلم أنني من يكتب. ويقال إن لي حظأً من 
معرفة دقائق البلاغة, وإن كنت لا أحسب لنفسي في ذلك 106 ولا أزال أستعمل 
التوكيد في كلامي , وأذوق لذته وأعرف موقعه من كلام غيري. وو لماه تخلو منه 
وهي محتاجة إليه. وهو معنى من المعاني المقصودة التي وضعت لا في اللغة ألفاظ خاصة 
كلفظ إن و «اللام) ونحوهما. 

ثم من الألفاظ ما يكون فيه شيء من معنى الآخر فيؤتي باللفظين ليؤكد أحدهما 
الآخر بما فيه من المعنى المشترك, ثم يزيد بما انفرد به كالسيف والصارم , كل هذا لا 
أنكر شيئاً منه ولكني أنكر الذي يلجأون ! ليه بدون بيان صحيح , فيقال كلمة كذا توكيد 
بدون بيان ونه التوكيد. أو لفظ كذا زائد ىا يقول «الجلال»"' في قوله تعالى إن آمَنُوا 
بمثل مَاآمنتمُ به فَقَدَ امْنَدُوَا4” إن لفظ «مشل» زائد. تعالى الكتاب عن ذلك ), 
«فالجلال» و«الصبان)2”© قالا إن والحر ؟ توكيد, لظبهم أن لا معنى في 
«الرحيم 4 سوى ما في «إالرحمن4: وإني أنزه القرآن عرا ظناء حتى لو قصد التوكيد فإنه 
يكون بمنزلة الرحمن الرحيم ‏ وإثما غاير اللفظ للتحلية وهذا ما أبرىء القرآن منة . 
والذي صرحت به في هذا المعنى سبقني إليه «ابن جرير الطبري])29 فقد صرح بأنه لا 
يوجد في القرآن كلمة زائدة لغير معنى مقصود, وهو الذي عليته , 

أما احتمال التوكيدء والوجه الذي ذكرته. فإني لا أراه لأنه لا علاقة بين التوحيد 


,59/ الأحزاب:‎ )١( 
م). صاحب «الاتقان في علوم القرآان». وغيره من‎ ١6١5 -1١5465( (؟) هو جلال الدين السيوطي‎ 
الؤلنات التبوعة الي بلحت ,لما يقال اهالت رقو كن أبرل كاب بعص المالياك:‎ 

599) البقرة: لاا 

(5) انظر تفسير اللخلالين ص "7 . 

(5) أحد علاء اللغة المشهورين. 

(5) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  8178(‏ 177 م) صاحب «تفسير الطبري» للقرآن» وصاحب 
التاريخ المعروف بأخبار الرسل والملوك؛ والذي يعد أول تاريخ كامل في اللغة العربية. 


دن 


ومعنى الرحمة» ولو ذكر جميع الألفاظ المترادفة في هذا المعنى لم يفد شيئاً في نفي التعدد, 
ولم يسبق في التاريخ أن أحداً ذهب إلى أن الرحمن معبود والرحيم معبود آخر حتى يرد 
عليه بأنهها شيء واحدء ولكن الذي عرف هو قول النصارى: في ابتداء شؤوهم : باسم 
الآب والابن والروح القدس» وهوفي زعمهم ثلاثة مختلفة الآحاد مع أنها واحدء فأراد 
الله أن يجعل للمسلمين فاتحة أعمال تحتوي على ثلاثة معان: الأول ذات والآخران 
صفتان. فلفظ الخلالة هو الذات وهو يقابل الآب عندهم وال حمن: وصف الفعل 
المتجدد الصادر من فيض الكرمء وهو يقابل الابن» لزعمهم أنه منبثق من الذات» 
والرحيم: يدل على الصفة الثابتة للذات الأقدس. وهي التي يرجع إليها الفعل 
المتجدد, وباعتبارها يصدر ويتجدد. وهو يقابل روح القدس. فإنه عندهم الصلة بين 
الآب والابن» وإن حاولوا ستر ذلك بضروب من العبارات» فأراد الكتاب أن يعلمنا 
كيف نضع التوحيد مكان الخليقة وتسفدل الفا التكنية كيرا متناف الفاظ القتريهة 
ولا يفوتنا المعنى الذي حنج بقصده من الآب والابن والروح القدس وهو معنى ال رحمة 
وإقافة"الضسنة» وهذا هر جه تكزير هذه الفاقة الكرية فى كل شورة» والنلك إلى 
الافتتاح بها في كل عمل ذي بال» ولكن غفل كثير من المسلمين عن مرامي إشارات 
الكتاب فأتوا من عند أنفسهم بما ليس من معناه في شبيء. 

لا أجد وقتاً لإطالة البحث فيم] ذكرت عن «السعد)”" وغيره وأظن أن فيم| كتبته 
كفاية لذكر مثلك» وأرجو أن لا تنقطع عن مراسلتي» والسلام . 

#الحمد لله رب العالمين. . قالوا: إن معنى الحمد: الثناء باللسان. وقيدوه 
بالجميل » لأن كلمة «ثناء» تستعمل في المدح والذم 000 يقال اق متذهرا كايقال: 
أثنى عليه خيرا. .. ويقولون: إن «أل» الي في «الحمد» هى للجنس في أي فرد من 
اثرافك الا للامدراق ولا اللعيت الخصوطن» 1ه لا يضار إلى كل امنا ف فيند الكاذه :إلا 
بدليل» وهو غير موجود في الآية. ومعنى كون الحمد لله تعالى بأي نوع من أنواعه هو أن 
أي شيء يصح الحمد عليه فهو مصدره وإليه مرجعه. فالحمد لله على كل حال. 

وهذه الحملة خيرية» ولكها استعملت لإنشاء الحمد. فأما معنى الخبرية فهو 


)١(‏ هو السعد التفتازاني. عالم البلاغة المشهور. 


ضن 


إثبات أن الثناء الجميل في أي أنواعه تحقق فهو ثابت له تعالى وراجع إليه؛ لأنه متصف 
بكل ما يحمد عليه الحامدون. فصفاته أجمل الصفات. وإحسانه عم جميع الكائنات, 
ولأن جميع ما يصح أن يتوجه إليه الحمد نما سواه فهو منه جل ثناؤه إذ هو مصدر الكون 
كل شكرق له ذالك المت ارلا ورالداض 

والخلاصة: ان أي حمد يتوجه إلى محمود ما فهو لله تعالى» سواء لاحظه الحامد أو 
لم يلاحظه؛ وأما معنى الإنشائية فهو أن الحامد جعلها عبارة عم| وجهه من الثناء إلى الله 
تعالى في الحال. 

#رب العالمين»: يشعر هذا الوصف ببيان وجه الثناء المطلق. ومعنى الرب: 
السيد المربي الذي يسوس مسوده ويربيه ويدبرهء و «العالمين» جمع عالم, 8 
المذكر العاقل كلما وأراد به جميع الكائنات الممكنة ٠‏ أي أنه رب كل ما يدحل في 
مفهوم لفظ العالم. وما جمعت العرب لفظ العالم هذا الجمع إلا لنكتة تلاحظها فيه. وهي 
أن هذا اللفظ لا يطلق عندهم على كل كائن وموجود كالحجر والتراب وإئما يطلقونه على 
كل جملة متايزة لأفرادها صفات تقربها من العاقل الذي جمعت حمعه إن لم تكن منه. 
فيقال» عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات. ونحن نرى أن هذه الأشياء هي التي 
يظهر فيها معنى التربية الذي يعطيه لفظ «رب» لأن فيها مبدأهاء وهو الحياة والتغذي 
والتوالد. وهذا ظاهر في الحيوان. 

ولقد كان «السيد)!' رحمه الله تعالى يقول: الحيوان شجرة قطعت نكيت رطيامن 
الأرض» فهي تمثي» والشجرة حيوان ساخت رجلاه في الأرض» فهو قائم في مكانه 
يأكل ويشرب وإن كان لا ينام ولا يغفل. 

#الرحمن الرحيم#. . تقدم معناهماء وبقي الكلام في إعادتب) والنكتة فيها 
ظاهرة. وهي أن تربيته للعالمين ليست لحاجة به إليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة وإنما 
هي لعموم رحمته وشمول إحسانه. وثم نكتة أخرى. وهي أن البعض يفهم من معنى 
«الرب» الحدروت والقهر فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته وإحسانه ليجمعوا بين اعتقاد 


)١(‏ هو جمال الدين الأفغاني ١84(‏ 18910 م). وكان يطلق عليه لقب «السيد» في كتابات عصره 
وعصر الأستاذ الإمام. لصلة النسب التى تصله بآل النبي عليه الصلاة والسلام . 


عن 


الجلال والجهال فذكر الرحمن وهو المفيض للنعم بسعة وتجدد لا منتهى لماء والرحيم 
الثابت له وصف الرحمة لا يزايله أبداًء فكأن الله تعالى أراد أن يتحبب إلى عباده فعرفهم 
أن ربوبيته ربوبية رحمة وإحسان ليعلموا أن هذه الصفة هي التي ربما يرجع إليها معنى 
الصفات. وليتعلقوا به ويقبلوا على اكتساب مرضاته منشرحة صدورهم مطمئنة قلوبهم . 

ولا ينافي عموم الرحمة وسبقها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا وما أعده من 
العذاب في الآخرة للذين يتعدون الحدود وينتهكون الحرمات. فإنه وإن سمي قهراً 
بالنسبة لصورته ومظهره فهو في حقيقته وغايته من الرحمة لأن فيه تربية للناس وزجراً لهم 

عن الوقوع فيها يخرج عن حدود الشريعة الإلهية وفي الانحراف عنا شمَاؤهم وبلاؤهم , 

وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم, والوالد الرؤف يرب ولده بالترغيب فيا ينفعه 
والاحسنافة عليه [3 قاد بذ .ورعها لها ل الترهيت:والمفرة إذا افتطنت ذلك الال ون 
امثل الأعلى لا إله إلا هو وإليه يرجعون . 

«إمالك يوم الدين»*.. قرأ 0 والكسائي ويعقوب: «مالك» والباقون 
«ملك)». وعليها أهل الحجازء والفرق بينبيا أن المالك ذو امّلك كفن الميم) الك ذو 
املك (بضمها) ‏ والقرآن يشهد للأولى بمثل قوله مِيوْمَ لات تملك نفس لنفس شَيئاً”" 
وللثانية بقوله «#لمن املك اليوم 4" , قال بعضهم : إن قراءة ملك ك أبلغ, لكأن :هذ] اللنظ 
يفهم منه معنى السلطان والقوة والتدبيره وقال آخخرون: إن القراءة الأخرى أبلغ لأن 
المالك هو الذي يدبر أعبال رعيته العامة ولا تصرف له بشيىء من شؤونهم الخاصة, وإعا 
تظهر هذه التفرقة في عبد مملوك في مملكة لها سلطان». لاروك امالك عوالدي يتولى 
جميع شؤونه دون سلطانه . 

و الدين *# يطلق 32 اللغة على المكافأة. وورد «كما تدين تدان» وقال الشاعر: 

ولمى يبق سوى العدلوا ن دناهم كلها دانوا 

وعلى الحزاء وهو قريب من معنى المكافأة. وعلى الطاعة وعلى الإخضاع وعللى 

السياسة, يقال دين فلان فلاناً أي تولى سياسته. وهو قريب من معنى الإحضاع, وعل 


,1١9 الانفطار:‎ )١( 
,١5 (؟) غافر:‎ 


3” 


الشريعة؛ وما يؤخذ العباد به من التكاليف. والملاسب هنا من هذه المعاني الجزاء 
والخضوع . وإنما قال يوم الدين # ؛ ولم يقل «الدين» لتعريفنا بأن للدين 3 متازاً عن 
سائر الأيام وهو اليوم الذي يلقى فيه كل عامل عمله ويوى جزاء». 

ولسائل أن يسأل: أليست كل الأيام أيام جزاء. وكل ما يلاقيه الناس في هذه 
الحياة من البؤس هو جزاء على تفريطهم في أداء الحقوق. والقيام بالواجبات عليهم؟ 

والجواب : بلى» إن أيامنا النني نحن فيها قد يقع فيها الجزاء على غللى أعالناء ولكن ربا 
لا يظهر لأربابه الخ ينها دون جميعها. والجزاء على التفريط في العمل الواجب إثما 
يظهر في الدنيا ظهوراً تاماً بالنسبة لمجموع الأمة لا لكل فرد من الأفراد» | من أمة 
انحرفت عن صراط الله المستقيم » ا ا 0 
تستحق من الحزاء» كالفقر والذل وفقد العزة والسلطة. وأما الأفراد فإنا نرى كثيرا من 
المسرفين الظالمين يقضون أعبارهم منغمسين في الشهوات واللذات نعم , إن ضائرهم 
توبخهم اا وإنهم لا يسلمون من المنغصات. وقد رٍ يصيبهم النقص في أموالهم 
وعافية أبد انهم وقوة عترفم. ولكن هذا كله لم يقابل , ع اله القبيحة. لا سيا 
الملوك والأمراء الذين ته تشقى بأعرالهم السيئة أمم وشعوب . كذلك نرى من المحسنين في 
أنفسهم وللناس من يبتى بيضم الحقوق ولا ينال من الحزاء عل عمله شيئا مما يستحقه. 
وإن كان قد ينال من الجزاء رضى نفسه. وسلامة أخلاقه.» وصحة ملكاته. ولكن ذلك 
ليس كل ما يستحقء وني ذلك اليوم يوق كل فرد من أفراد العاملين جزاءه كاملا لا 
بظلم شيئاً منه. كما قال تعالى : #فَمَنْ يَعْمَلٌ مِتْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلٌ مال ذَرَةٍ 
شرًا يره4", 

علمنا الله أنه رحمن رحيم» ليجذب قلوبنا إليه» ولكن. . هل يشعر كل عباده 
عله المنة فينجذبوا إليه الانجذاب المطلوب؟ . . كلا. . !!.. أليس فينا من يسلك كل 
سبيل؟ لا يبالي بمستقيم ومعوج؟ . . بلى! ولهذا أعقب سبحانه ذكر الرحمة بذكر الدين, 
فعرفنا أله يدين العباد ويجازيهم على أعمالهم » فكان من رحتمه بعباده أن رباهم بنوعي 
التربية كليهه) - الترغيب والترهيب ‏ كما تشهد بذلك آيات القرآن الكثيرة . 


)١١‏ الزلرلة: لا م. 


«نبّى: عِبَادي أني أنا الْعَفُورٌ الرَّحِيم . ون عَذَابي هُوَ الْعَذَّاتُ الَأليم 204 

#إياك نعبد وإياك نستعين» ما هي العبادة؟ يقولون: هي الطاعة مع غاية 
الخضوع. وما كل عبارة تمثل المعنى تمام التمثيل., وتجليه للأفهام واضحا لا يقبل 
التأويل» فكثيرا ما يفسرون الثيء ببعض لوازمه» ويعرفون الحقيقة برسومها. بل 
يكتفون انا بالتعريف اللفظي ويبينون الكلمة 4 يقرب بن معناهاء ومن ذلك هذه 
العبارة الي شرحوا مها معنى العبادة. فإن فيها إحمالا وتساهلا. 

وإننا إذا تتبعنا آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب «لعبد» وما يماثلها 
ويقارما 2 المعنى كخضع وخلع وأطاع وذل» نحد أنه لا شىء من هذه الألفاظ يضاهي 
«عبد) ويحل مملها ويقع موقعهاء ولذلك قالوا: إن لفظ «العباد» مأخوذ من «العبادة), 
فتكثر إضافته إلى الله تعالى ولفظ (العبيد) تكثر إضافته إلى غير الله تعالى» لأنه مأخوذ من 
العبودية بمعنى الرق. وفرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى. ومن هنا قال بعض 
العلاء: إن العبادة لا تكون في اللغة إلا لله تعالى. ولكن استعال القرآن يخالفه. 

يغلو العاشق ق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلواً كبيراً حتى يفنى في هواه وتذوب 
إرادته فٍ إرادته, ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة » ويبالغ كثير من 
الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والأمراء. فترى من -خضوعهم لهم وتحريهم مرضاتهم ما 
لا تراه من المتحثين القانتين . فضلا عن سائر العايدين, وم يكن العرب يسمولك شيعا 
من هذا الخضوع عبادة. فيا هى العبادة إذن؟ 

تدل الأساليب الصحيحة,» والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب من 
ا خضوع بالغ حد النهاية» ناشيء عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأهاء 
واعتقاده بسلطة لا يدرك كنبهاء وماهيتهاء وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها 
فوق إدراكهء فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال إنه عبده. وإن قبل 
مواطىء ع أقدذامف ما دام سيتببا الذل والخضوع ونا واواكرك من ظلمه المعهود, أو 
الرجاء بكرمه المحدود. اللهم إلا بالسبة للذين يعتقدون أن املك قوة غيبية سماوية 
أفيضت على الملوك من الملا الأعلى» واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنياء لأنهم 


)غ0( الحجر: 83 عه 


0 


أظيت النادن عضرا وأكرمهم 00 وهؤلاء هم الذين انتهى بم هذا الاعتقاد إلى 
الكفر والالحاد. فاتخذوا الملوك آلحة وأرباباً وعبدوهم عبادة حقيقية . 

للعبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان.» شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور 
بالسلطان الإلحي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرهاء ولكل عبادة من العبادات 
الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتبذيب نفسه., والأثر إنما يكون على ذلك 
الروح والشعور الذي قلنا إنه منشأ التعظيم والخضوع, فإذا وجدت صورة العبادة خالية 
من هذا المعنى لم تكن عبادة» كبا أن صورة الإنسان وتمثاله ليس إنسانا. 

خذ إليك عبادة الصلاة مثلاً. وانظر كيف أمر الله بإقامتها دون مجرد الإتيان مباء 
وإقامة الشىء هى الإتيان به مقوماً كاملا يصدر عن علته وتصدر عنه آثاره. وآثار الصلاة 
ونتائجها هي ما أنبأنا الله تعالى بها بقوله: «إنَ الصَّلة تَْبَى عَنْ الفَحْشَاء والكري» 
وقوله عز وجل : ظ 

إن الإِنسَانَ لق مَلُوعاً إذا مس العو جَرُوعاً وَإِذا مسه احير منوعاً إلا 
المصَلّين 7" وقد توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من الحركات والألفاظ مع السهو 
عن معنى العبادة وسرها فيهاء المؤدي إلى غايتها بقوله : 


هقَويْلُ لِْمُصََنَ الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاهِمْ سَامُونْ الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ وَمَنَمُونَ 
المأغون4”") فساهم مصلين لأنهم أتوا بصورة الصلاة ووصفهم بالسهو عن الصلاة 
الحقيقية التي هي توجه القلب إلى الله تعالى المذكر بخشيته. والمشعر للقلوب بعظيم 
سلطانه. ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الرياء ومنع الماعون. 

والرياء ضربان: رياء النفاق. وهو العمل لأجل رؤية الناس. ورياء العادة. وهو 
العمل بحكمها من غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائدته وملاحظة من يعمل له 
ويتقرب إليه به. وهو ما عليه أكثر الناس فإن صلاة أحدهم في طور الرشد والعقل هي 
عين ما كان يحاكي به أباه في طور الطفولية عندما يراه يصلٍ يستمر على ذلك بحكم 


)١(‏ العنكبوت: ه 
للعارج 1ح ا 
الماعون: 5 - 7. 


/ 


العادة من غير فهم ولا عقل وليس لله شيء في هذه الصلاة: وقد ورد في أحاديث كثيرة 
أن من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداء وانها تلف كما يلف 
الثوب الباليى ويضرب بها وجهه. وأما الماعون فهو المعونة والخير الذي تقدم في الآية 
الأعزرى أن هو مان الانسان أن يكرت منوها له إلا الصنليت” 

والاستعانة هي طلب المعونة. والمعونة هي سد العجز والمساعدة على إتمام العمل 
الذي يعجز عنه المستعين بنفسه. أمرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره» لأن السلطة الغيبية 
النيي هي وزاء الأسباب لبسنت إلا له» دون غيره. فلا يشاركه فيها أحد فيعظم تعظيم 
العبادة. وأمرنا بأن لا نستعين بغيره أيضاً . وهذا يحتاج إلى البيان لأنه أمرنا أيضاً في آيات 
أخرى بالتعاون فقال: لوَتعَاوَنُوا على البِرٌ ا فا معنى حصر الاستعانة به 
مع ذلك؟ 

الجواب : ان كل عمل يعمله الإنسان تتوقف ثمرته ونجاحه على حصول الأسباب 
النى اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية إليهء وانتفاء الموانع التي من شأنهاء 
الحكمة. أن تحول دونه وقد مكن الله تعالى الإنسان بما أعطاه من العلم والقوة من دفع 

بعض الموانع وكسب بعض الأسباب وحجب عنه البعض الآخر. فيجب علينا أن نقوم 
5 في استطاعتنا من ذلك ونبذل في إثقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة» وأن 
تتعاون «ويساعد يعضنا بعضا عل ذللقن ونفوض الأمر فيا وراء كسبنا إلى القادر على 
كل شيء ونلجأ إليه وحده ونطلب المعونة المتممة للعمل والموصلة لثمرته منه سبحانه 
دون نسواةة ]قال بتجر عل مازوزاة الأسباك المترمطة لكل المشرعل' الشراء إلا سن 
الأسباب ورب الأرباب. فقوله تعالى: #وإياك نستعين» متمم لمعنى قوله: إإياك 
نعبد# لأن الاستعانة بهذا المعنى فزع من القلب إلى الله وتعلق من النفس بهء وذلك من 
ميخ العبادة. فإذا توجه العبد مها إلى غير الله تعالى كانت ضربا من ضروب العبادة الوثنية 
الي كانت ذائعة بي زمن التنزيل وقبله وحصت بالذكر لثلا يتوهم الجهلاء أن الأسعانة 
يمن اتخذوه أولياء من دون الله واستعانوا بهم فيا وراء الأسباب المكتسبة لعامة الناس هي 
كالاستعانة بسائر الناس في الأسباب العامة فأراد الحق جل شأنه أن يرفع هذا اللبس عن 
عباده ببيان أن الاستعانة فيها هو في استطاعة الناس بالناس إنما هى ضرب من استعيال 


» المائدة:‎ )١( 


أن 


الأسباب العرلة» وما منزلتها إلا كمنزلة الآللات فيا هي آلات له. بخلاف الاستعانة 
في شؤون تفوت الْفدرَ والقوى المعروفة في متناول الفهم 0 
وراء الدواء» وعلى غلبة العدو بما وراء الدَّة والعُدّة» فإن ذلك مما لا يجوز الفزع به لغير 
الله تعالى صاحب السلطان الأعظم على ما لا يصل إليه سلطان أحد من العالم. 


فالزارع. يبذل جهده في الحرث والعذق وتسميد الأرض وريها ويستعين بالله تعالى 
على إتمام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أو الأرضية» والتاجر يحذق في اختيار 
الأصناف. ويمهر في صناعة الترويج . ثم يتكل على الله فيا بعد ذلك. ومن هنا تعلمون 
أن الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة والقبور على قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم 
وشفاء أمراضهم ونماء حرثهم وزرعهم وهلاك أعدائهم وغير ذلك من المصالح.» عن 
صراط التوحيد ناكبون. وعن ذكر الله معرضون. 
أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة «إوإياك نستعين» إلى أمرين عظيمين هما معراج 
السعادة في الدنيا والآخز: 
أحدهها : أن نعمل الأعمال النافعة حون م 1 لأن طلب المعونة لا 
يكون إلا على عمل بذل فيه المرء ء طاقته فلم يوفه حقه أو يخثى أن لا ينجح 
فيه. فطلب المعونة على إتمامه وكماله . 
ومن وقع من يده القلم على المكتب لا يطلب المعونة من أحد على إمساكه» ومن 
وقع نحت عبء ثقيل.يعجز عن الغبوض به وحده يطلب المعونة من غيره على رفعه. بعد 
استفراغ القوة في الاستقلال به. وهذا الأمر هو مرقاة السعادة الدنيوية وركن من أركان 
السعادة الأخروية. 
وثانيهما : ما أفاده الحتصر من وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده فيا وراء 
ذلك. وهو روح الدين وكال التوحيد الخالص الذي يرفع نفوس معتقديه 
ويخلصها من رق الأغيار ويفك إرادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين, 
والشيوح الدجالين». ويطلق عزائمهم من قيد المهيمنينٍ الكاذبين, من 
الأحياء والميتين» فيكون المؤمن مع الناين ندرا الفا وسيداً كرياً. ومع الله 
عبداً خاضعاً «وَمْنْ بطع الله ورَسُولَهُ فَقَدُ فَارٌ 0 عَظيراً04". 


,97١ الأحزاب:‎ )١9 


م 


أولاها 


الثانية 


الثالئة 


الرابعة 


#إهدنا الصراط المستقيم4 الحداية في اللغة: الدلالة بلطف على ما يوصل إلى 
المطلوب. : 
منح الله تعالى الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته: 

: هذاية و العلبيعي والاخام ادر وتكون 7 للأطفال منذ 0 


: هداية الحواس والمشاعرء وهى متمة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية 


ويشارك الإنسان فيهما الحيوان الأعجم بل هو فيهم| أكمل من الإنسان. فإن 
حواس الحيوان وإلمامه يكملان له بعد ولادته بقليل بخلاف الإنسان فإن 
ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير, ألا تراه عقب الولادة لا تظهر 
عليه علامات إدراك الأصوات والمرئيات. ثم بعد مدة يبصر ولكنه لقصر 
نظره يجهل تحديد المسافات فيحسب البعيد قريب فيمد يديه إليه ليتناوله 
وإن كان قمر السسماء ولا يزال يغلط حسه حتى في .طور الكمال؟ 


: هداية العقل. نلق الإنسان ليعيش مجتمعاً ولم يعط من الإلهام والوجدان ما 


يكفي مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتاعية كبا أعطي النحل والنمل» فإن 
الله قد منحها من الإلهام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها 
وظيفة العمل لجميعهاء ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد. وبذلك قامت 
حياة أنواعها كما هو مشاهد. 

أما الإنسان فلم يكن من خاصة نوعه أن 0000 الإلهام 
فحباه الله هداية هي أعلى من هداية الحس والإهام وهي العقل الذي 
يصحح غلط الحواس والشاضر وين مايه وذللك أن الصو عرف الكبير 
على البعد ع ويرى العود المستقيم في الماء 56ص والصفراوي يذوق 
الحلو را والعقل هو الذي .يحكم بفساد هذا الإدراك. 


: هداية الدين. يغلط العقل في إدراكه كا تغلط الحواس وقد يهمل الإنسان 


استسخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية. ويسلك 15 
الحدايات مسالك الضلال» فيجعلها مسحخرة لشهواته ولذاته حتى تورده 


0 


مورد الحلكة. فإذا وقعت المشاعر في مزالق الذلل» واسترقت الحظوظ 
والأهواء العقل. » فصار يستنبط لها ضروب الخيل. » فكيفف يتسنى للإنسان مع 
ذلك أن يعيش سعيدأ؟ . وهله الحظوظ والأهواء ليس لها حد يقف الإنسان 
عنده. وما هو بعائش وحده. وكثيرا ما تتطاول به إلى ما في يد غيره فهي لهذا 
تقضي أن يعدو بعض أفراده على بعض فيتنازعون ويتدافعون ويتجادلون 
ويتجالدون. ويتواثبون ويتناهبون. حتى يفني بعضهم بعضاً ولا تغنبى عنهم 
تلك الهدايات شيئاً ٠‏ فاحتاجوا إلى هداية ترشدهم في ظلمات أهوائهم, إذا 
هي غلبت على عقولهم. وتبين لهم حدود أعالهم ليقفوا عندهاء ويكفوا 
أيديهم عما وراءها 
ثم إن نما أودع في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على الأكوان, 
نسحب إلنها كل نما لا يعرف له منينا: لأا هي الواهية كل:موجوة ما .يها قوام وجوئهء 
وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة . فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايات الثلاث 
إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ووهبه هذه الهدايات 
وغيرها وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية؟ كلا! إنه في أشد الحاجة إلى هذه الحداية 
الرابعة - الدين ‏ وقد منحه الله تعالى إ 
أشار القرآن إلى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للإنسان في آيات كثيرة 0 
قوله تعالى ©( وهديناه النجِدَيْن 14" أي طريق السعادة والشقاوة والخير والشر. . 
تشمل هداية الحواس الظاهرة والباطئة وهداية العقل وهداية الدين. ومنها قوله 0 
«وَأمًا كَمُودُ فَهَدَيناهُمْ فَاستحيُوا الْعَمَى عل اطدَى04 أي دللناهم على طريق الخير 
والشر فسلكوا سبيل الشر المعبر عنه بالعمى . 
ولك : بقي معنا هداية أخرى, وهي المعبر عنها بقوله تعالى : 
«أوليك الَذِينَ هَدَى اللَهُبهدَاهُمْ اققَ4”, فليس المراد من هذه الهداية ما سبق 


٠١ البلد:‎ )١( 
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ذكرهء فالحداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالة» وهي بمنزلة إيقاف الإنسان على رأس 
الطريقين - المهلك والمنجي مع بيان ما يؤدي إليه كل منب| وهي ما تفضل الله به على 
جنيع أفراد البشر. أما هذه الحداية فهي أخمص من ثلك, والمراد بها إعانتهم وتوفيقهم 
للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة. وهي :0 تكن تمنوحة لكل 5 كالحواس 
والعقل وشرع الدين. 

والعقل ‏ على ما قدمنا ‏ كان محتاجا إلى المعونة الخاصة فأمرنا الله بطلبها منه في قوله : 
وواهدنا الصراط المستقيم *. فمعنى #اهدنا الصراط المستقيم # : دلنا دلالة تصحبها 
معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأ. وما كان هذا أول دعاء علمنا الله 
تعالى إياهء إلا لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى كل شىء سواه. 


والصراط: هو الطريق.. والمستقيم: هو ضد المعوج. وليس المراد بمقابل 
المستقيم المعوج ذا التمعج”" والتعاريج. بل المراد كل ما فيه انحراف عن الغاية التي 
يجب أن ينتهي إليهاء والمستقيم في عرف الحندسة أقرب موصل بين طرفينء وهذا 
المعنى لازم للمعنى اللغوي, كا هو ظاهر بالبداهة, وإنما قلنا: إن المراد بمقابل المستقيم 
كل ما فيه انحراف لأن كل من يميل وينحرف عن الحادة يكون أضل عن الغاية ثمن يسير 
عليها في خط ذي تعاريج , لأن هذا الأخير قد يصل إلى الغاية بعد زمن طويل» ولكن 
الأول لا يصل إليها قطء بل يزداد بعدا كلما أوغل في السير وابمك فيه. وقد قالوا: إن 
المراد بالصراط المستقيم : الدين أو الحق أو العدل والحدود. ونحن نقول: إنه جملة ما 
يوصلنا إلى سعادي الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم. 

ل سمي الموصل إلى السعادة من ذلك صراطأ وطريقاً؟. . خذ الحق مثللا» وهو 
الاعتقاد الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون والئاس تر معنى الصراط فيه واضحاً لأن 
السبيل أو الصراط هوما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التي أقصدها. كذلك الحق الذي 
يبين لي الواقع في العقيدة الصحيحة هو كالحادة بين السبل المتفرقة المضلة. فالطريق 
الواضح للحس يشبهه الحق للعقل وللنفس. سير حسي. وسير معنوي. كذلك إذا 


. الطريق المتمعج هو المتثبي والملتوي‎ )١( 


؟*؛ 


اعتشيرت المعنى في الحدود والأحكام تجده واضحاً. . قسمت أحكام الأعمال إلى واجب 
ومندوب ومباح ومحرم ومكروه. فكان هذا 00 لنا من تمييز الخير من الشر بأنفسنا 
واجتهادناء فبيان الأحكام بالحداية الكرى وهي الدين 00 الواضح يسلك 
بالعمل. ومع هذا نجد الشهوات تتلاعب بالأحكام وترجعها إلى أهوائها ىا يصرف 
السفهاء عقولهم وحواسهم فيا يرديهم. وهذا التلاعب بالدين إنما يصدر من علمائه" . 

واستحلال المحرمات بمثل هذا التأويل ليس بقليل» ولذلك كان الإنسان محتاجاً 
شيل ٠‏ الاحتياج إلى العناية الإلحية الخاصة لأجل الاستقامة والسير في تلك الحدايات الأربع 
يرا مستقي] يوصل إلى السعادة, لهذا نبهنا الله جل شأنه أن نلجأ إليه ونسأله الحداية 
ليكون عونا لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا وأن تكون استعانتنا في ذلك به لا بسواه, 

بعد أن نبذل ما نستطيع من الفكر والجهاد في معرفة ما أنزل إلينا من الشرعية والأحكام 
وأخذ أنفسنا بما نعلم من ذلك. وهذا أفضل ما نطلب فيه المعونة منه جل شأنه لاشتهاله 
على خيري الدنيا والآخرة» فهو ببذه الآية يعلمنا كيف نستعين بعد أن علمئا اختصاصه 
بالاستعانة فيقوله «وإياك نستعين». 

بإصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين»* الصراط 
المستقيم : هو الموصل إلى الحق» ولكنه ما بينه بذلك كما بينه في نحو سورة العصرء و إنما 
بينه بإضافته إلى من سلك هذا الصراط كما قال في سورة الأنعام إفبهداهم اقتده», 
وقد قلنا: إن الفاتحة مشتملة على إجمال ما فصل في القرآن حتى من الأخبار الي هي مثل 
الذكرى والاعشار: وينبوع العظة والاستبصارء وأخبار ل كلها تنطوي في إحمال 
هذه الآية. 


فسر بعضهم المنعم عليهم بالمسلمين والمغضوب عليهم باليهود والضالين 
بالنصارى”' , وحن نقول: إن الفانحة أول سورة نزلت» كا قال الإمام عل رضي الله 


)١(‏ هنا ضرب الأستاذ الإمام مثلا بأحد الشيوخ , مياق كناب مق وف أحد «الأروقة» بالأزهر, زاعاً 
أن وجوده عنده يحقق غرض الواقف من النفع بهذا الكتاب أكثر نما يتحقق ذلك ببقائه في 
الرواق؟ ! . 

(؟) في هذا المعنى حديث رواه أحمد والترمذي. وحسنه. وابن حبان. وصححه. انظر تفسير المثار 
ج ١اص‏ او الطبعة الأولى. 


و 


عنه وهو أعلم بهذا من غيره لأنه ترى في حجر النبي كه . وأول من آمن به وإن لم 
تكن أول سورة على الاطلاق» فلا خلاف في أنها من أوائل السور. 

ول يكن المسلمون في أول نزول الوحي بحيث يطلب الاهتداء منداهم وما هداهم 
إلا من الوحي . ثم هم المأمورون بأن يسألوا الله أن مهديهم هذه السبيل» سبيل من أنعم 
الله عليهم فأولئك غيرهم, وإنها المراد مبذا ما جاء في قوله تعالى: «إفبهداهم اقتده»# 
وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الأمم 
السالفة. فقد أحال على معلوم أحمله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن بقدر الحاجة. 
فثلاثة أرباع القرآن تقريباً قصص وتوجيه للأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم 
وإيماهم وشقاوتهم وسعادتمم» ولا شيء هدي الإنسان كالمثلات والوقائع , فإذا امتثلنا 
الأمر والإرشاد ونظرنا في أحوال الأمم السالفة وأسباب علمهم وجهلهم وقوتهم 
وضعفهم وعزهم وذهم وغير ذلك ما يعرض للأمم كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا 
على حسن الأسوة والاقتداء بأخبار تلك الأمم فيم| كان سبب السعادة والتمكن في 
الأرض واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الحلاك والدمار. 

ومن هنا يلجل للعاقل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات» وتأخذه 
الدهشة والخيرة إذا سمع أن كثيراً من رجال الدين من أمة هذا كتابها يعادون التاريخ 
بأسم الدين ويرغبون عنه ويقولون إنه لا حاجة إِلَيْه ولا فائدة له. وكيف لا يدهش ويجار 
ا ل ل ل 
«وَيسْتَعْجلونَكَ بالسيئكة قَبْلَ الحسَنة وقد خلت مِنْ قبلهم المثلات#". 

وههنا سؤال, وهو كيف يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من تقدمنا وعندنا أحكام 
وإرشادات لم تكن عندهم. وبذلك كانت شريعتنا أكمل من شرائعهم وأصاح لزماننا 
وما بعده؟ والقرآن يبين لنا الجواب وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الأمم واحد وإنما 
تختلف الأحكام بالفروع التي تختلف باحتلاف الزمان وأما الأصول فلا حلاف فيها. قال 
تعالى : 

طِقُلُ يا أَمْلَ الكتاب تَعَالَوًا إلى كلِمةٍ سَوَاءِ بَيْثَنا وَبينَكُمْ 4" الآية» وقال تعالى : 


(1) الرعد: ". 
5) آل عمراث: 54. 


ءٌ 


0 مده” 


«إنا أُوْحَينا إِلَبِْكَ كا أُوْحَينًا إلى نوج وَالنييينَ مِنْ بَعدِو»4” الآية. فالاعتقادت 
بالله وبالنبوة وبترك الشر وبعمل البر والتخلق بالأخلاق الفاضلة مستوفى الجميعء و 
أمرنا الله بالنظر فيها كانوا عليه والاعتبار بما صاروا إليه. فنقتدي بهم في القيام 0 
أصول الخير وهو أمر يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعادة على حسب طريقة 
القرآن في قرن الدليل بالمدلول والعلة بالمعلول والجمع بين السبب والمسبب. 
وتفصيل الأحكام التي هذه كلياتها بالإجمال تعرفه من شرعنا ونبينا عليه الصلاة 
والسلام . 
وأما قوله تعالى : طإغير المغضوب عليهم4: فالمغضوب عليهم هم الذين خرجوا 
من الحق بعد علمهم به والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينة. فرقضرة ول يتقبلوة انصرافا 
عن الدليل؛ ورضى با ورثوه من القيل» ووقوفاً عند التقليد وعكوفاً على هوى غير 
رشيد.» وغضب الله عقوبته وانتقامه. وقوله: #وولا الضالين# قرن المعطوف فيه «بلا»» 
لما في «غير» من معنى النفي. أو: غير الضالين, ففيه تأكيد للنفي. وهو يدل على أن 
الطوائف ثلاث : المنعم عليهم . والمغضوب عليهم, والضالون. ولا شك أن المغضوب 
عليهم ضالون أيضاء لأهم بنبذهم الحق وراء ظهورهم قد استدبروا الغاية واستقبلوا 
غير وجهتهاء فلا يصلون إلى مطلوب. ولا يهتدون إلى مرغوب. ولكن فرقاً بين من 
عرف الحق فأعرض عنه على علم وبين من لم يظهر له لحق فهو تائه بين الطرق لا مبتدي 
إلى الجادة فيها وهم من لم تبلغهم الرسالة أو بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه الحق. 
فهؤلاء هم أحق باسم الضالين» فإن الضال حقيقة هو التائه الواقع في عماية لا مبتدي 
معها إلى المطلوب. والعاية في الدين هي الشبهات التي تلبس الحق بالباطل وتشبه 
الصواب الخطأ. 
الضالون على أقسام : 
القسم الأول : من لم تبلغهم الدعوة إلى الرسالة أو بلغتهم على وجه لا يسوق إلى 
النظرء فهؤلاء لم يتوفر لهم من أنواع الهداية سوى ما يحصل بالحس 
والعقل وحرموا رشد الدين فإن لم يضلوا في شؤومم الدنيوية ضلوا 


)1( الساء: 57 ١ا,‏ 


ه: 


لا محالة فيم| تطّلْب به نجاة الأرواح وسعادتها في الحياة الأخعرى؛ على 
أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله من روح الحياة ما 
به يسعدون في الدنيا والآخرة معا. فمن حرم الدين حرم 
السعادتين» وظهر أثر التخبط والاضطراب في أعماله المعاشية» وحل 
ب#امن الززايا ما يبع الضلال والخبط عادةء سنة الله في هذا العالم 
ولق تجد الستعة تنديلا . أما أمرهم في الآخرة فعلى أنهم لن يساووا 

المهتدين في منازهم » وقد يعمو الله عنهم .2 وهو الفعال لما يريد. 
وأزيد في إيضاح هذا أن الذين حرموا هداية الدين لا يعقل أن يؤاخذوا في الآخرة 
عل ترك شيء ما يعرف 5 المداية, وهذا - كونهم غير مكلفين. وعليه جمهور 
المتكلمين,» لقوله تعالى في سورة الإسراء : وما كُنا مُعَذَيينَ ختى تُبْعَتٌ رسُولاً 4" ومن 
قال إنهم مكلفون بالعقل لا يظهر وجه لقوله إ لا إذا إذا أراد أن حالهم في الآخرة تكون على 
حسب ارتقاء أرواحهم مبداية العقل وسلامة الفطرة» إذ لا شك أن من لم يبعث فيهم 
رسول يتفاوتون في إدراكهم بتفاوت استعدادهم الفطرى وما يصادفون من حسن التربية 
وقبحها. ومهذا يجمع بين بين القولين في تكليفهم وعدمه أو يفصل بينماء وما يعطيهم الله 
تعالى إياه في الآخرة على حسب حاهم في : في الخير والشر والفضيلة والرذيلة يكون جزاءً 
القسم الثان من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظر فساق همته إليه. 
واستفرعٌ جهذه فيه » ولكن م يوفق إلى الاعتقاد بما دعي إليهء 
3 0 وهو في الطلب. ع بد لا يكوه إلا اراد 

أحوالها العامة وما وكوك خا فر سناد واه ل حاتت الدينا. 
صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الأشاعرة إلى 0 
رحمة الله تعالى» وينقل صاحب هذا الرأي قوله عن أبي الحسن 
الأشعري. وعلى رأي الجمهور فلا ريب أن مؤاحذته أخف من 
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مؤاخذة الجاحد الذي استعصى على الدليل وكفر بنعمة العقل أو 
رضي بحظه من الجهل . 
القسم الثالث : من بلغتهم الرسالة وصدقوا بها بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على 
أصوطاء فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به من أصول العقائد» 
وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين» ومنهم المبتدعون في دين الإسلام, 
وهم المنحرفون في اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن وما كان عليه 
السلف الصالح وأهل الصدر الأول ففرقوا الأمة إلى مشارب»ء 
يغص مائها الوارد. ولا يرتوي منها الشارب . 
وإني أشير إلى طرف من آثارهم في الناس: يأتي الرجل دوائر القضاء فيستحلف 
بالله العلي العظيم أو بالمصحف الكريم. وهو كلام الله القديم. إنه ما فعل كذاء 
فيحلف. وعلامة الكذب بادية على وجهه. فيأتيه المستحلف من طريق آخرء ويحمله 
على سسمةه من المشايخ الذين يعتقد . بهم الولاية فيتغير لونه.» وتضطرب أركانه, 
3 نيعل اسكوة ا لسن بلةانسل نا حلت عل اراا لاا رده تكرياً 
لاسم ذلك الشيخ وخوفا منه أن يسلب عنه نعمة أو يحل به نقمة إذ|تخلفب باشيفنة كاذياء 
فهذا ضلال في أصول العقيدة يرجم إلى الضلال في الاعتقاد بالله وما يجب له من 
الوحدانية في الأفعال. 
ولو أردنا أن نسرد ما وقع فيه المسلمون من الضلال في العقائد الأصلية بسبب 
البدع الج لني عرضت على دين الإسلام لطال المقال. واحتيج إلى وضع مجلدات في وجوه 
الضلال» ون أفكمها اذا رأشدها حورا وف زياد ل ار 
والقدر. والاختيار والجبرء وتحفيق الوعد والوعيدء وتبوين مخالفة الله على نفوس العبيد. 
إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقادات بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها فيه أولا 
يظهر لنا كوننا مهتدين ن أو ضالين» وأما إذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن. وحشرناها فيه 
أولا ٠‏ فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال, لاختلاط الموزون بالميزان» فلا يدري ما 
هو الموزون من الموزون به .. أريد أنه يجب أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب 
والآراء في الدين. لا أن تكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها ويرجع 
بالتأويل أو التحريف إليهاء كا جرى عليه المخذولون, وتاه فيه الضالون. 


ع 


القسم الرابع : ضلال في الأعمال وتحريف لالأحكام عا وضعت له » كالخطأ في فهم 
معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات, والخطأ في فهم الأحكام التي 
جاءت في المعاملات. ولنضرب لذلك مثلاً: الاحتيال في الزكاة 
بتحويل المال إلى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استرداده بعد مضي 
قليل من الحول الثاني» حتى لا تجب الزكاة فيه. ظن المحتال أنه 
بحيلته قد خلص من أداء الفريضة؛ ونجا من غضب من لا تخفى 
عليه خافية» ولا يعلم أنه بذلك قد هدم ركنا من أهم أركان دينه 
جاء بعمل من يعتقد أن الله قد فرض فرضاًء وشرع بجانب ذلك 
د به ويمحو أثره. وهو محال عليه, جل شأنه . 
ثلاثة أقسام من هذا الضلال: أولهاء وثالثهاء ورابعها يظهر أثرها في الأمم فتختل 
قوى الإدراك فيهاء. وتفسد الأخلاق وتضطرب الأعمال» ويجل بها الشقاء. عقوبة من الله 
لا بد من نزوها مهم . سنة الله في خلقه ولن تجد لسنته تحويلا. 
ويعد حلول الضعف ونزول البلاء بأمة من الأمم من العلامات والدلائل على 
غضب الله تعالى عليها لما أحدئته في عقائدها وأعالها ما يخالف سننئه ولا يتبع فيه سنته . 
لهذا علمنا الله تعالى كيف ندعوه بأن ببدينا طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف 
عند حدوده. وتقويم العقول والأعمال بفهم ما هدانا إليه؛ وأن يجنبنا طرق الذين ظهرت 
فيهم آثار نعمته بالانحراف عن شرائعه, سواء كان ذلك عمداً وعناداً أو غواية وجهالً. 
إذا ضلت الأمة سبيل الحق. ولعب الباطل بأهوائها. ففسدت أنخلاقها واعتلت 
أعماطها, وقعت في الشقاء لا محالة» وسلط الله عليها من.يستذطا ويستآثر بشؤونهاء ولا 
يؤخر نا العذاب إلى يوم الحساب ‏ وإن كانت ستلاقي نصيبها منه أيضاً ‏ فإذا تقادى 
بها الغي» وصل بها إلى الهلاك» ومحي أثرها من الوجود, لهذا علمنا الله تعالى كيف ننظر 
في أحوال من سبقناء ومن بقيت آثارهم بين أيدينا من الأمم. لنعتير ونميز بين ما به تسعد 
الأقوام وما به تشقى. أما في الأفراد فلم تجر سنة الله بلزوم العقوبة لكل ضال في هذه 
الحياة الدنياء فقد يستدرج الضال من حيث لا يعلم, ويدركه الموت قبل أن تزول 
النعمة عنه. وإئما يلقى جزاءه لِيوْمَ لا لِك نفس لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالأمُرٌ يَومَئِذْ ه04 . 
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3 
سورة البقرة 


بسم اله الرحمن الرحيم 


اله ذْلِكَ الكتّبٌ لآ رَيْبَ فيه مُديَ لِلْمتقِينَ» » 

© الم » هو وأمثاله أسماء للسور المبتدأة به ولا يضر وضع الاسم الواحد (كآلم) 
لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه. وحكمة التسمية والاختلاف 
فيا الم» و #المص» نفوض الأمر فيها إلى المسمي سبحانه وتعالى. ويسعنا في ذلك ما 
صنع صحابة رسول الله يظِةِ وتابعوهم, وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع 
فيخترع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزلل . 

#ؤذلك الكتاب» الكتاب بمعنى المكتوب وهو اسم جنس لا يكتب والمراد بالكتاب 
هذه الرقوم والنقوش ذات المعاني. والإشارة تفيد التعيين الشخصي أو النوعي. وليس 
المراد هنا نوعا من أنواع الكتب بل المراد كتاب معروف معهود للنبي وُلْةِ بوصفه. وكأن 
ذلك العهد مبني على صدق الوعد من الله بأنه يبعثه ويؤيده بكتاب تام كامل كافل 
لطلاب الحق بالهداية والإرشاد. في جميع شؤون المعاش والمعاد. فأشار «بذلك» إليه. 
ولا يضر أنه لم يكن موجودا كله وقت نزول أمثال هذه الإشارة» فقد يكفى في صحتها 
وجود البعض . وقد كان نزل من القرآن حملة عظيمة قبل نزول أول هذه السورة وأمر 
النبي ولة بكتابتها فكتبت وحفظت, فالإشارة إليها إشارة إليه. بل يكفي في صحة 
الإشارة أن يشار إلى سورة البقرة نفسها لأنه يصح فيها وصف «هدى للمتقين» والأول 
أشبه. والإشارة إلى الكتاب كله عند نزول بعضه إشارة إلى أن الله تعالى منجز وعده 
للنبي يله بإكال الكتاب كله. 


اه 


ومن حكمة الإشارة إليه بهذا الكتاب» أي المكتوب المرقوم. أن النبي مليةٍ أمر 
بكتابته دون غيره. فهو الكتاب وحده. ولا يضر | إنه عند النزول لم يكن مكتوباً 00 
لأنك تقول أنا أمليٍ كتابا اداهله تل للف #ناءا ‏ 'والاقنارة التعيلةة بالكافيه زاف منا شد 
مرتبته في الكمال» وعلوها عن متناول قريحة شاعر أو مقول خطيب قوال. والبعد والقرب 
في الخطاب الإلهي نا هو بانسية إل التخلرقيو: ول قالع إن عا يعدا عند تعال آذ 
5 منه في المكان الحسي لأن كل الأشياء بالنسبة إليه تعالى سواء. وإنما القرب منه 
والبعد عنه تعالى معنوي وهو أقرب إلينا من أنفسنا بعمله. 

إلا ريب فيه الريب والريبة الشك والظنة (التهمة) والمعنى أن ذلك الكتاب 
مبرأ من وصهات العيب» فلا شك فيه. ولا ريبة تعتريه. لا من جهة كونه من عند الله 
تعالى» ولا في كونه هادياً مرشداًء ويصح أن يقال إنه في قوة آياته» ونصوع بيناته, 
بحيث لا يرتاب عاقل منصف. غير متعنت ولا متعسف. في كونه هداية مفاضة من 
سماء الحق» مهداة إلى الخلق. على لسان أمي لم يسبق له قبله الاشتغال بشيىء من 
علومه. ولا الوتيان بكلام يقرب منه في بلاغته؛ ولا في أسلوبه حتى بعد نبوته ‏ وهذا 
قال فيها يأتي ارد ؤوات كتر اق ريت ا ائزلنا عل عيننا فادرا بسورة من مثله يه( 
وحاصله إنه 6 نظمه وأسلوبه وبلاغته» ومن معانيه وعلومه وتأشيره 
والمتبادر في المعنى أنه لا يمكن أن توجه إليه الشبهة. أو تحوم حوله الريبة في كونه هادياً من 
الله تعالى» سواء أشك في ذلك أحد أم لا. 

«ؤهدى للمتقين» خبر بعد خبر» والهدى مصدر في الأصل كالتقى والعراق 
والمراد بالهداية هنا الدلالة على الصراط المستقيم مع المعونة الخاصة والأخذ باليد؛ على ما 
م في تفسير المراد من «واهدنا الصراط»., لأن كونه عاديا لتقي بالفعل غير كونه 
هادياً ‏ دالا - لسائر الناس من غير مراعاة أحذهم بدلالته. واستقامتهم على طريقته 
وكلمة «المتقين» من الاتقاع والاسم التقورى, وأصل المادة : وقى يقي . والوقاية معروفة 
المعبى. وهو البعد أو التباعد عن المضر أو مدافعته» ولكن نجد هذا الحرف مستعملا 


)١(‏ البقرة: “ا. 
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بالنسبة إلى الله تعالى كقوله «إوإياي فاتقون”- واتقوا الله" واتقون ياأولي 
الألباب 4" فمعنى اتقاء الله اتقاء عذابه وعقابه. وإنماتضاف التقوى إلى الله 
تعالى تعظياً لأمر عذابه وعقابه. وإلا فلا يمكن لأحد أن يتقى ذات الله تعالى ولا تأثير 
قدرته, ولا الخضوع الفطري لشيئته . ْ 

ومدافعة عذاب الله تعالى تكون باجتناب ما نمهى واتباع ما أمرء وذلك يحصل 
بالقوف دن العادات دوين العلية فالخوف يكون ابتداء من العذاب وفي الحقيقة من 
مصدره. فالمتقى هو من يحمي نفسه من العقاب ولا بد في ذلك أن يكون عنده نظر 
ووشل يعرف ها أمينات اكات والآلام فيتقيها. 

. كان من الجاهليين من مقت عبادة الأصنام وأدرك أن فاطر السموات والأرض لا 
يرتضيه الخضوع لماء وأن الإله الحق يحب الخير» ويبغض الشرء فكان منهم من اعتزل 
الناس لذلك. وكانوا لا يعرفون من عبادة الله إلا الالتجاء والابتهال وتعظيم جانب 
الربوبية» وذلك ما كان يسمى صلاة في لسائهم ‏ وبعض الخيرات البديهية التي ببتدي 
إليها العقل في معاملات الخلق . 

وكان من أهل الكتاب من وصفهم الله تعالى بمثل قوله من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4 يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ني الخيرات وأولئك من الصالحين #4 وبقوله 
لوَلتَجِدَنَ أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهباناً وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيغهم تفيض من 
الدمع ثما 0 من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبئا مع الشاهدين#" فأمثال هؤلاء من 
الفريقين هم المراد بالمتقين. ولا حاجة إلى تخصيص ما جاء في وصفهم بالمؤمنين منهم بعد 


١ البقرة:‎ )١( 
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ون 


الإسلام أو بالمسلمين» بل أولئك هم الذين كان في قلومهم اشمئزاز ما عليه أقوامهم, 
وفي نفوسهم شيء من التشوف إلى هداية يبتدون بباء ويشعرون باستعدادهم لماء إذا 
جاءهم شيء من عند الله تعالى. فالمتقون في هذه الآية إذن هم الذين سلمت فطرتهم 
فأصابت عقولهم ضرباً من الرشاد ؤوجد في أنفسهم شبيء من الاستعداد لتلقي نور الحق 
يحملهم على توقي سخط الله تعالى والسعي في مرضاته: بحسب ما وصل إليه علمهم, 
وأداهم إليه نظرهم واجتهادهم . 

«الذِينَ يُؤمِنونَ بالغيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلوَة وَبمَا رَرْقهمُ يُنَفِقُونَ©1 

الإيمان هوالتصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبولما واستسلامها. وآيته 
العمل بما يقتضيه الإيمان عند عدم الصارف الذي يختلف باحتلاف درجات المؤمنين في 
اليقين. والغيب ما غاب علمه عنه. 


الناس قسان: مادي لا يؤمن إلا بالحسيات؛ وغير مادي يؤمن بما لا يدركه 
الس افق عا غاني تعن المشاعن م ارشيل إليه الدليل أو الوجدان السليم» ولا شك أن 
الويمان بالله وملائكته ‏ وهي جنود غائبة لها مزايا وخواص يعلمها سبحانه وتعالى ‏ 
وباليوم الآخر إيمان بالغيب. ومن لا يؤمن بالله لا يمكن أن يهتدي بالقرآن؛ ومن يتصدى 
لهدايته لا بد له أن يقيم الحجة العقلية على أن لهذا العالم إها متصفاً بصفات الكمال التي 
لا تتحقق الألوهية إلا بها ثم يقنعه بأن هذا القرآن هداية من لدنه تعالى . 


لذلك وصف الله المتقين الذين يبتدون بالقرآن بقوله: #الذين يؤمنون 
بالغيب4. والإيمان بالغيب هو الاعتقاد بموجود وراء المحسوس . 

وصاحب هذا الاعتقاد, واقف على طريق الرشاد؛ وقائم على أول المبج . لا 
يحتاج إلا إلى من يدله على المسلك ويأخذ بيده إلى الغاية» فإن من يعتقد بأن وراء 
المحسوسات موجودات يصدق بها العقل؛ وإن كانت لا يأني عليها الحس, إذا أقمت له 
الدليل على وجود فاطر السموات والأرض المستعل عن المادة ولواحقنهاء, المتصف با 
وصف به نفسه على ألسنة رسله. سهل عليه التصديق وخف عليه النظر في جلي 
المقدمات وخفيهاء وإذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر أو بذكر عالم من العوالم التي 
استآثر الله بعلمهاء كعالم الملائكة مثلاء لم يشق على نفسه تصديق ما جاء به الخير بعد 


عه 


ثبوت النبوة. لهذا جعل الله سبحانه هذا الوصف في مقدمة أوصاف المتقين الذين يجدون 
0 القرآن هدى لهم , 
وأما من لا يعرف من الموجود إلا المحسوس» ويظن أن لا شيء وراء المحسوسات 
وما اشتملت عليه؛ فنفسه تنفر من ذكر ما وراء مشهوده أو ما يشبه مشهوده» وقلم| تجد 
السبيل إلى قلبه إذا بدأته بدعواك, نعم قد توصلك المجاهدة بعد مرور الزمان في إيراد 
المقدمات البعيدة, والأخذ به في الطرق المختلفة, إلى تقريبه ما تطلب, ولكن هيهات 
أن ينصرك الصيرء أو يخضعه القهر, حتى يتم لك منه الأمرء فمثل هذا إذا عرض عليه 
القرآن نبا عنه سمعه. وم يجمل من نفسه وقعه. فكيف نجل فيه هداية, أ تقذ من 
غواية؟ 
ولا كان الإيمان بالغيب يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدي الذي لم 
يأخذ من النفس إلا ما أخذ اللفظ من اللسان, وليس له أثر في الأفعال, لأنه لم يقع 
تحت نظر العقل, ولم يلحظه وجدان القلب. بل أغلقت عليه خزانة الوهم. ومثل هذا 
الذي نضحرنة انا لا يفيد في إعداد القلب للاهتداء بالقرآن ‏ لما كان هذا شأغهم من 
الله علينا ببيان يشعر بحقيقة ما أراده تعالى من معنى الإيمان. فذكر علامات المؤمنين 
بالغيب الذين ينتفعون بهداية القرآن بالجمل الآتية. قال: #ويقيمون الصلاة» الخ . 
الصلاة إظهار الحاجة والافتقار إلى المعبود بالقول أو .العمل أو كليه) وهو المراد بقولهم : 
والصلاة معناها الدعاء) لأن إظهار الحاجة إلى العظيم الكريم» ولو بالفعل فقط» التماس 
للحاجة واستدرار للنعمة. أو طلب لدفع النقمة. أرأيتم أولئك الذين يقفون بين أيدي 
الملوك ناكسبي رؤوسهم حاني ظهورهم» وتارة يقعون على أقدامهم يقبلونهاء أليس الباعث 
على هذا العمل إما خوف من عقوبة يطلبون به دفعهاء وإما حذر على نعمة يتوقون 
سلبها ورفعهاء فيلتمسون بقاءها. ويرجون زيادتما وثماءها؟! . 
هذه الصلاة كانت توجد عند بعض الجاهليين وهم الذين كانوا يعرفون بالحنيفيين 
والحنفاء. وعند بعض أهل الكتاب بالمعنى الذي يأت ذكره. والصلاة بالمعنى الذي ذكرناه 
قد ظهر في الإسلام في أفضل أشكاله؛ وهو تلك الصلاة التي فرضها الله على المسلمين, 
فإن هده الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم على النحو الذي جاءت 
به السنة المتواترة من أفضل ما يعبر به عن الإحساس بالحاجة إلى المعبود» وشعور الأنفس 
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بعظمته لو أقامها المصلون وأتوا بها على وجههاء ولذلك قال «ويقيمون الصلاة» ولم ' 
يقل يصلون, وفرق بيباء فإن الصلاة متى حددت بكيفية محصوصة يقال لمن 2 
بتلك الكيفية إنه صلى وإن كان عمله هذا خلواً من معنى الصلاة وقوامها المقصود من 
الميئة الظاهرة» فاحتيج إلى لفظ يدل على هذا المعنى الذي به قوام الصلاة» وهو ما عبر 
عنه القرآن بلفظ الإقامة. وقد قالوا إن إقامة الصلاة عبارة عن الإتيان بجميع حقوقها 
من كبال الطهارة واستيفاء الأركان والسئن» وهو لا يعدو وصف الصورة الظاهرة؛ وإنما 
قوام الصلاة الذي يحصل بالإقامة هو التوجه إلى الله تعالى والخشوع ا حقيقي له 
والإحساس بالحاجة إليه تعالى . 

فإذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم يصدق على المصلى أنه أقام الصلاة. 
فإنه قد 00 ويد من عاك د ينها 00 ومن 7 00-7 0 


سب باشعقب الي بل يكاد يكلوف متكا الغي:ة ليوطت رح يهن 
المصلى . هذا وا خحثى أن يكون ل جود ل العناكة : وإئما عرض هم هذا الوهم 


0 الخفلة. واستحكام العلة. وإنى ي أدلهم على طريقة لو أخذوا مها لشغلوا 
بمعنى الصلاة حتى عن الصلاة نفسهاء تلك الطريقة هى أن لا ينطق المصلن بلفظط إلا 
زهو يتور يععاء عل هله فإذا فال +[ امك به وت العالى 4 محم ممق اليد 
وإضافته إلى ذات الله تعالى مع وصفه بالربوبية» لجميع الأكوان العلوية والسفلية» وإذا 
قال مثل: #مالك يوم الدين»* تصور معنى الملك وتعلقه بذلك اليوم يوم الجزاء. وهكذا 
فإذا أخذ المصلي على نفسه أن يتصور المعاني من ألفاظها التي ينطق بها فقد أقام الصلاة» 

أما وهو ينطق ولا يفقه ولا يلحظ بذهنه معنى لفظ ما'يقول فكيف يزعم أ نه يصلل فضلا 
عن أنه يقيم الصلاة؟!. 


توما رزقناهم بلفقون 4 : 

هذا 'الوطنت مق أقرئ امارات الأفنان بالقيبي" أن شرا من الفا ياتوة 
بضروب العبادات البدنية كالصلاة والصوم ومتى عرض م ما يقتضي بذل شيء من 
المال لله تعالى يمسكون ولا : تسمح أنفسهم بالبذل» وليس المراد بالإنفاق هنا ما يكون على 


إن 


الأهل والولد. ولا ما يسمونه بالجود..والكرم, كَقِرَى الضيوف ابتغاء عرض كالشهرة 
والجاه. أو الأنس بالأصححاب, لأن هذا ليس من آثار الإيمان بالغيب» وإئما هو الإثفاق 
النائئبىء عن شعور بأن الله تعالى هو الذي رزقه وأنعم عليه به وأن الفقير المحروم 
عبد الله مثله. وأنه حرم من سعة العيش لضعف أو حرمان من الأسباب التي توصل إلى 
الرزق» أو عن إحساس بأن مصلحة من مصالح المسلمين ومنفعة من منافعهم العامة لا 

أو لا تصل إليهم إلا ببذل المال. وقد أوجب الله على من أوتي المال أن ينفق منه في 
ذلك السبيل وهو أفضل سبل الله. فمن يجد من نفسه داعية لبذل أحب الأشياء إليه وهو 
ماله ابتغاء مرضاة الله تعالى وقياماً بشكره» ورحمة لأهل العوز والبائسين من خلقه. فهو 
لا شك مستعد لقبول هداية القرآن أتم الاستعداد. حتى إذا ما دعي إليه لبى وأجا 
وأسلم إلى الله تعالى وأناب 

فهذا بيان حال الفرقة الأولى ثمن يهتدي بالقرآن فعلاً ويشملها لفظ المتقين بالمعنى 
' السابق. وكان منهم بعض العرب الحنفاء؛ وبعض أهل الكتاب الصلحاء؛ كما سبق 
بيانه. والمراد من كون القرآن هدى لهذه الفرقة أغها مستعدة لقبوله» ومهيأة للاسترشاد 
به لأن الإيمان الإجمالي بالله وبحياة أخرى بعد هذه الحياة يوق الناس فيها أجورهم 

بحسب أعاالهم البدنية والنفسية» واتقاء ما يحول دون السعادة في هذه الحياة بحسب 

الها الناقص والتعليم الذي لم يقتنع فتنع به العقل, ولم تسكن إليه الفس» قد 3 
لقبول القرآن» وأن 0" الجهل وال حيرة» ويمنح الأرواح ما 
تتشوف إليه بمقتضى الفطرة. 

وبعد أن بين حال هذه الفرقة التي يكون الكتاب هدى لهاء يخرجها من ظلمات 
الشك إلى نور اليقين» وينكب بها عن مهاب رياح الفكر إلى مستقر السكينة» ومستكن 
الطمأنينة بما تتعرفه النفس من جانب القدس. عطف عليها بيان حال الفرقة التي 
اهتدت به فعلا وصار إماماً لها تتبعه في جميع أعالهاء دون أن تغمض عيها عنه . بعل 
أن أضاء لما ما أضاء منه. فقال عرز من قائل : 


ٍَالَِّينَيُؤْنونَ يما أُنزِلَ إِلَْكَ وما أنِلَ من قَبِكَ وَبالآخِرَةٍ هُمْيُوتتونَ40. 
هذه هى الطبقة الثانية من المتقين وأعيد لفظ «الذين» لتحقيق التمايز بين 
الطبقتين. وهذه الطبقة أرقى من الطبقة الأولى لأن أوصافها تفتضى الأوصاف التى 


/اه 


أجريت على تلك وزيادة» فالقرآن يكون هدى لا بالأولى» ومعنى كونه هدى طا أنه 
يكون إمامها في أعالما وأحوالماء لا تحيد عن النبج الذي ينبجه لماء كما ذكرنا. 

ما كل من أظهر الإيمان بما ذكر مهتد بالقرآن. فالمؤمنون بالقرآن على ضروب 
شتى» ونرى بيننا كثيرين من إذا سئل عن القرآن قال: هو كلام الله ولا شك, ولكن إذا 
عرضت أعماله وأحواله على القرآن نراها مباينة له كل الباينة. القرآن ينبى عن الغيبة 
والنميمة والكذب, وهو يغتاب ويسعى بالنميمة ولا يتأثم من الكذب. القرآن يأمر 
بالفكر والتدبر وهو كما وصف القرآن المكذبين بقوله تعالى فيهم: #الذين هم في غمرة 
ساهون7١#2لا‏ يفكر في مستقبله ولا مستقبل أمتهء ولا يتدبر الآيات والنذرء ولا 
الحوادث والعبر. 

إن المؤمن الموقن المذكور ني الآية الكريمة هو الذي يزين أعماله وأخلاقه باستكيال 
ما هدى إليه القرآن دائياً» ويجعله فعنانا عع عا ارك الضيزن رالا ات لين عل 
هو مهتد به أم لا؟ مثال ذلك الصلاة ؛ يصفها القرآن بأنها تعبى عن الفحشاء والمنكر. 
. وقال في المصلين #إن الاثيان شق غلوعاً # إذا مسه الشرٌ جزوعاً * وإذا مسه الخيرٌ 
منوعا + إلا المصلين ©" . 

فيبين أن الصلاة تقتلع الصفات الذميمة الراسخة التي تكاد تكون فطرية؛ فمن لم 
1 صلاته عن الفحشاء والمنكر. وم تقتلع من نفسه جذور الحبن والملع , وتصطلم 

يم البخل والطمع, فليعلم أنه ليس مصلياً في عرف القرآن ولأ ميتعًا ا وعد 
و0 الرحمن . 

أما لفظ الإنزال فالمراد به ما ورد من جانب الربوبية الرفيع الأعلى» وأوحى إلى 
العباد من الإرشاد :الابلمي الأسمى » وسمى إنزالا للا في جانب الألوهية من ذلك العلو: 
علو الرب على المربوب, والخالق على المخلوقين, 'الذين لا يخرجون بالتكريم والاصطفاء 
عن كونهم عبيدا خاضعين, وقد سمى القرآن غير الوحي من إسداء النعم الإلهية إنزالا 
فقال #إوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للئاس 4“فنكتفي بهذا من معنى الإنزال» 
)١(‏ الذاريات: ,١١‏ 
(0) المعارج: 55-19, 
(59) الحديد: 56., 
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وهو ما يفهمه كل عري» من حاضر وبدوي؛ عما أطال به المفسرون وندع الخلافات 
2 للمختلفين. 

ثم قال تعالى : 

«وبالآخرة هم يوقنون4 أما لفظ «الآخرة» فقد ورد في القرآن كثيراً والمراد به 
الحياة الآخرة حيث الجزاء على الأعمال. 

وأما اليقين فهو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يقبل الشك ولا الزوال. فهو 
اعتقادان: اعتقاد أن الشىء كذاء واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا. 

7 وصفهم بأنهم موقنون بالآخرة لأنهم مؤمنون بالقرآن ولم يصف بهذا الوصف 
الطائفة الأولى لأمبا وإن كانت تؤمن بالغيب وتتوجه إلى الله تعالى بالصلاة المخصوصة با 
وتنفق مما رزقها الله» فذلك لا يناني أنها في حيرة من أمر البعث والجزاء. وكذلك كانت 
قبل الويمان بالقرآن وكان من هداية القرآن لها أن خرج بها من غمرات تلك الحيرة. 

لا يعتد بما دون اليقين في الإيمان. وقد قال الله تعالى في اعتقاد قوم : وما هم به 
من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيعاً” '4"'وإذا لم يكن اللان 
فوقناً وغل نور من ربه في اعتقاده فم حال من هو دونه من الشاكين والمرتابين؟ ويعرف 
اليقين 5 الإيمان بالله واليوم الآخر بآثاره قُْ الأعمال : 

إننا نرى الرجل يأتي إلى المحكمة بدعوى زور يريد أن يأكل مها حق أخيه بالباطل 

أو يجامل آخر بشهادة زورء أو ينتقم بها من ثالث. وهو يعلم أنه مزور ومبطل فيقال له: 
اتق الله إن أمامك يوم #يعض الظالم على يديه# فيقول أعوذ بالله أنا أعلم أن أمامي 
نوفا أن أمامي قمر هرد الود ريعي القير) والدنيا لا تغني عن الآخرة . ولف 
اليمين الغمو سر" باسم الله تعالى أنه يحق في دعواه أو في شهادته, ثم يظهر التحقيق أنه 
مزورء ويضطره إلى الاعتراف والإقرار بذلك, فكأن الإيمان بالله واليوم الآخر عنده 
خيال يلوح في ذهنه عندما يريد الخلابة والخداع لأجل أكل الحقوق أو إرضاء الموى. ولا 
يظهر له أثر في أعماله وأحواله كأثر الاعتقاد ببعض المشايخ الميتين كما بينا ذلك من قبل . 
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فمثل هذا الإيمان ‏ وإن تعارف الناس على تسميته تلك ليس من الإيمان الذي 
يقوم على ذلك المعنى من الإيقان. ويظهر أثره في الجوارح والأركان . 

اليقين: إيمانك واعتقادك بالشيء والإحساس به من طريق وجدانك كأنك تراه 
بأن يكون قد بلغ بك العلم به أن صار مالكاً لنفسك مصرفاً لا في أعالهاء ولا يكون 
العلم محققاً للإيمان على هذا الوجه حتى تكون قد أصبته من إحدى طريقتين: 

(الأولى): النظر الصحيح فيها يحتاج فيه إلى النظرء كالإيقان بوجود الله ورسالة 
الرسل. وذلك بتخليص المقدمات» والوصول بها إلى حد الضروريات. فأنت بعد 
الوصول إلى ما وصلت إليه كأنك راء ما استقر رأيك عليه. 

(والطريق الأخرى): خبر الصادق المعصوم بعد أن قامت الدلائل على صدقه 
0 ولا يكون الخبر طريقاً لليقين ,حتى تكون سمعت الخبر من نفس 
المعصوم يني . أو جاءك عنه من طريق لا تحتمل الريب. وهي طريق التواتر دون 
سواهاء فلا ينبوع لليقين بعد طول الزمن بيننا وبين النبوة إلا سبيل المتواترات التي لم 
يختلف أحد في وقوعهاء فالإيقان بالمغيبات كالآخرة وأحوالما والملاً الأعلى وأوصافه. 
وصفات الله النى لا مهتدي إليها النظر لا يمكن تحصيله إلا من الكتاب العزيزء وهو الحق 
ال يعاءنا طن لقالا وري لوه فعليا ان لفق عندها |نرا دمي فى قلط نولا رداول 
قياس . 

وأكد الإيقان بالآخرة بقوله «إهم » اهتاماً بشأنه وليبين أن الإيقان بالآخرة خاصة 
ون راض الاين اموا بالفران نويا اتوك لمك الكني: لا مركم فيه يوام . وقل 
علمت أنه لا بد أن يكون الموقن به من أحوال الآخرة قطعيا . فهذه الإضافات التي 
أضافوها على أخبار الغيب وخلقوا لما الأحاديث.. بل أضافوا إليها أيضاً أقوال أهل 
الكتاب وأشياء أخرى نسبوها إلى السلف» وبعض غرائب جاءت على لسان المنتسبين 
للتصوف. لا تدخل فيا يتعلق به اليقينء بل الجهل بالكثير منها خير من العلم به. فإنما 
الوصف الذي يمتاز به أهل القرآن هو اليقين. ولا يكون اليقين إلا حيث يكون القطع 
وأما الظن فهو وصف من عا بهم القرآن وأزرى مهم فلا علاقة له بأحواهم . 


توليك عل هُدَّى بِنْ رجهم وَأُولَيِكَ هُمْ الْبِحُونْ » 
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ههنا إشارتان» والمشار إليه عند الجمهور واحد. وهو ما في الآيتين السابقتين من 
المؤمنينء من غير أهل الكتاب والمؤمنين منهم. وكرر الإشارة للإسلام بأنه لا بد من 
تحقق الوصفين لتحقق الحكم بأنهم على هدى وأنهم هم المفلحون. كذا قال بعضهم. 
وهو تكلف ظاهر وكذا قولحم: إن تنكير هدى هنا للتعظيم . وأنا أرى أن الإشارتين هما 
لنوعي المؤمنين المذكورين في الآية السابقة بأسلوب اللف والنشر المرتب. 


إن الإشارة الأولى إأولئك على هدى من ربهم» في هذه الآية للفرقة الأولى وهم 
الذين ينتظرون الحق لأنم على شيء منه ‏ كما يدل عليه تنكير «هدى» الدال على 
النوع - وينتظرون بيانا من الله تعالى ليأخذوا بهء ولذلك تقبلوه عندما جاءهم. فقد 
اشع الله قلوبهم الهداية بما آمئوا به من الغيب». وأقاموا الصلاة بالمعنى الذي سبق» 
وأنفقوا مما رزقهم الله وأما الفرقة الثانية وهم المؤمنون بما جاء به محمد كَككٍ فعلى هدى 
تشترك فيه تلك الفرقة الأولى» لكن على وجه أكمل. لأنبها مؤمنة بالقرآن وعاملة به. 
وقوله «ؤعلى هدى# تعبير يفيد التمكن من الشيء كتمكن المستقر عليه كقوهم «ركب 
هواه) ولقد كان أفراد تلك الفرقة (أي الأولى) على بصيرة وتمكن من نوع المدى الذي 
كانوا عليه فإن كان هذا غير كافٍ لإسعادهم وفلاحهم. فهو كافٍ لإعدادهم وتأهيلهم 
لها بالؤيمان التفصيلٍ المنزل ولذلك قبلوه عندما بلغتهم دعوته. 


وإلى الفرقة الثانية وقعت الإشارة الثانية 9 وأولئك هم المفلحون #. كا هو ظاهر, 
وهم المفلحون بالفعل لاتصافهم بالإيمان الكامل بالقرآن ويما تقدمه من الكتب السماوية 
واليقين بالآخرة ‏ لا مطلق الإيمان بالغيب إجمالاً د الوبرشيك إلى التعاس بين مرجع 
الإشارتين ترك ضمير الفصل «هم» في الأولى وذكره في الثانية . ولو كان المشار إليه واحداً 
لذكر الفصل في الأولى» لأن المؤمنين بالقرآن هم الذين على الهدى الصحيح التام» فهو 
خاص بهم دون سواهم, لكنه اكتفى عن التنصيص على تمكهم من الهدى بحصر 
الفلاح فيهم . ومادة «الفلح) تفيذ في الأصل معنى الشق والقطع , ومثلها مادة «الفلج) 
بالحيم و «الفلخ,» بالخاء و «الفلذ» و «الفلع) و «الفلغ) و «الفلق» و «الفل» 
و «الفلم». ويطلق الفلاح والفلح على الفوز بالمطلوب, ولكن لا يقال أفلح الرجل إذا 
قار فرطوية عفرا معن عي عه ولا تعاناة» دل الآ يدق مخدري الم االلكرى :هذه مذ 
من السعى إل الرغيية والتجتهاد لإدزاكهاء 'فهؤلاء ما كانوا مفلكين :إلا بالامان. ما اتزل 
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إلى النبى يني وما أنزل من قبله. وباتباع هذا الإيمان بامتثال الأوامر واجتناب النواهي 
التي نيط بها الوعد والوعيد فيهما أنزل إليه يتف مع اليقين بالجزاء على جميع ذلك في 
الآخرة. ويدخل في هذا كله الكذب والزور وتزكية النفس من سائر الرذائل كالشره 
والطمع والجبن والطهلع والبخل والجحور والقسوة وما ينشأ عن هذه الصفات من الأفعال 
الذميمة. وارتكاب الفواحش والمتكرات والانغهاس في ضروب اللذات . كما يدخل فيه 
الفضائل التى هي أضداد هذه الرذائل المتروكة. وجميع ما سهاه القرآن عمل صالحاً من 
العبادات وحسن المعاملة مع الناس والسعي في توفير منافعهم العامة والخاصة مع التزام 
العدل والوقوف عند ما حدده الشرع القويم. والاستقامة على صراطه المستقيم . 

وجملة القول أن الإيمان بما أنزل إلى النبي يكية وهو الإيمان بالدين الإسلامي جملة 
وتفصيلاء فا علم من ذلك بالضرورة وم يخالف فيه مخالف يعتد به فلا يسع أحدا 
جهله. فالإيمان به إيمان. والإسلام لله إسلامء وإنكاره خروج من الإسلام» وهو الذي 
يجب أن يكون معقد الارتباط الإسلامي وواسطة الوحدة الإسلامية. وما كان دون ذلك 
في الثبوت ودرجة العلم فموكول إلى اجتهاد المجتهدين. أو ذوق العارفين أو ثقة الناقلين 
يمن نقلوا عنه ليكون معتمدهم في| يعتقدون بعد التحري والتمحيص. وليس لهؤلاء أن 
يلزموا غيرهم ما ثبت عندهم. فإن : ثقة الناقل يمن ينقل عنه حالة خاصة به لا يمكن لغيره 
أن يشعر بها حتى يكون له مع المنقول عنه في الحال مثل ما للناقل معه. فلا بد أن يكون 
عارفا بأحواله وأخلاقه ودخائل نفسه. ونحو ذلك ما يطول شرحه ويحصل الثقة للنفس 
بما يقول القائل. ولا ب يصح أن يكون شيء من ذلك مثار اختلاف في الدين . 

لإِنُ الّذِينَ كَفْرُوا سَوَاء عَلِهِمْ نرم م ل تندِرْهُمْ لآ ينونه حَتَم اللهعَلَ 
لوي وَعلل سَمْعِهِمْ وَعَل صر هم غِشَاوَة وَكُمْ عَذَاتٌ عَظِيو©4 . 


كان الذي تقدم بياناً من الله تعالى لصنفين من الناس لحم في القرآن هداية 
ولنفوسهم إلى الاهتداء به انبعاث : 


الأول - من الصنفين أولئك الذين يبلغهم لأول مرة . وهم من يحنى ألله ويهاب 
سلطائه وف أصول اعتقادهم اللإيمان با وراء الس . على ما تقدم. 
والثاني ‏ أولئتك الذين آمنوا بما أنزل إلى النبى ييِةٍ وما أنزل من قبله 
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وهذا الصنف قد يجتمع مع الذي قبله فيمن كانوا متقين مؤمنين بالغيب» ثم آمنوا 
بالنبي وبما جاء به وقد يفترق الصنفان فيمن بقي إلى اليوم لم تبلغه الدعوة وهو على تلك 
الأوصاف. ومن ولد من آباء مؤمنين ثم صدق إيمانه بعد أن بلغ رشده وملك عقله. 

أما هاتان الآيتان فقد بينتا حال طائفة ثالثة من الناس وهم الكافرون» ثم يبين 
قوله تعالى «ؤومن الناس من يقول4 الخ . ا 
المنافقون. الذين يظهر من أقوالهم وفي بعض أفعالهم أنهم مؤمنون, ولكنهم في حقيقة 
أمرهم كافرون, بل شر من الكافرين. فهذه أقسام أرية كنم إليها النايس إذا ملعي 
القرآن ونظروا فيه. ودعوا إلى الإيمان به والأخذ مبديه. 

بين الله تعالى لنبيه أنه إذا كان يوجد في الناس من لا يؤمن بالقرآن فليس هذا عيبا 
وتقصيرا في هداية الكتاب. وإنما العيب فيهم لا في الكتاب, لأنه هداية كسائر 
الهدايات الطبيعية التي أعرض الناس وعموا عنهاء كهداية العقل والسمع والبصر 
ونحوها بما أكرم الله به هذا النوع البشري» وقد يحكم الرجل بأن في العمل مضرة تلحق 
به ومع ذلك يعدل عن حكمه انتهازاً للذة زيتها له حسه أو وهمه ويأتي ذلك العمل 
على ما يعلم من سوء مغبته» فاحتقار الرجل لعقل نفسه لا يعد عيباً في تلك الموهية 
الإلهية ولا يحط من شأن النعمة فيها. انظر إلى رجل يغمض عينيه ويمشي في طريق لا 
يعرفها فيسقط في حفرة وتتحطم عظامه. هل ينقص ذلك من قدر بصره؛ ويبخس من 
حق الله في الإحسان به على هذا الذي لم يرد أن يستعمله فيها خلق له؟! ففي الكلام 
تسلية لأهل الحق وسيدهم هو النبئ ع2 فهو تسلية له أولاً وبالأول. 

قوله تعالى: إن الذين كفروا». . 

ا الكتاب المنزل أنه من عند الله أو جحود 
الكتاب نفسهء أو النبي الذي جاء به. وبالجملة ما علم من الدين بالضرورة بعد ما 
بلغت الجاحد رسالة النبي وق بلاغا صحيحاًء وعرضت عليه الأدلة على صحتها لينظر 
فيها فأعرض عن شيء من ذلك وجحلده عناداً أو تساهلاً أو استهزاء . نعي بذلك أنه لم 
يستمر في النظر حتى يؤمن. ولم نسمع أن أحداً من الصحابة» رضى ي الله تعالى عنهم, 
كقها اجا ا ورا هذا . فها عداه من الأفاعيل والأقاويل المخالفة لبعض ما أسند إلى 
الدين» ولم يصل العلم بأنه مته إلى حد الضرورة ‏ أي لم يكن سنده قطعياً كسند 
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الكتاب ‏ فلا يعد منكره كافراً إلا إذا قصد بالإنكار تكذيب النبي ككل . فمتى كان 
للمنكر سند من الدين يستند إليه فلا يكفرء وإن ضطعفكت شبهته في الاستناد إليه ما دام 
صادق النية فيه| يعتقد. ولم يستهن بشيء ما ثبت بالقطع وروده عن المعصوم وُه . 
وقد تجرأ بعض المتأخرين على تكفير من يتأول بعض الظنيات. أو يخالف شيعا مما 
سبق الاجتهاد فيه» أو ينكر بعض المسائل الخلافية, فجرؤوا الناس على هذا الأمر 
العظيم » حتى صاروا يكفرون من يخالفهم ف بعض العادات». وإن كانت من البدع 
المحظورات», ثم هم على عقائد الكافرين. وأخلاق المنافقين» ويعملون أعمال المشركين 
ويصفون أنفسهم بالمؤمنين الصادقين . 
الكافرون أقسام : 
(منهم) من يعرف الحق وينكره عناداً, وهؤلاء هم الأقلون ولا ثبات لهم ولا قوام, 
وكان منهم في زمن النبي يل جماعة من المشركين واليهود. ولم يلبثوا أن 
القوضوا 
كنت قلت في هذا المعنى كلمة جديرة بأن تحفظ وهي : «إن جحود الحق مع العلم 
به كاليقين في العلم كلاهما قليل في الناس» . 
(ومغهم) من لا يعرف الحق. ولا يريد ولا يحب أن يعرفه؛ وهم الذين قال الله تعالى 
فيهم «إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 000 
لول عن ادر د 4ج جم ل 07 
صاح بهم صائح الحق فزعوا ونفرواء وأعرضوا واستكبرواء ففي أنفسهم 
000 ولكنهم يجدون فيها زازلة ؛ كلما لاح لهم شعاعه يحجبونه عن 
أعينهم بأيديهمء وسبب ذلك أنهم م يستعملوا أنظارهم في فهم الحقء 
ويخافون لو استعملوها أن ينقصهم شيء مما يظنونه خيراً ويتوهمونه معقوداً 
بعقائدهم البيي ووجدوا عليها آباءهم وساداتهم 


(ومنهم) من مرضت نفسه واعتل وجدانه, فلا يذوق للحق لذة» ولا تجد نفسه فيه 
رغبة» بل انصرف عنه إلى حموم ة ملكت قلبه وأسرت فؤاده. كالهموم 
الي غلبت أغلب الناس اليوم على دينهم وعقوهم». وهي ما استغرقت كل ما 
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توفر لديهم من عقل وإدراك» واستنفدت كل ما يملكون من حول وقوة في 
سبيل كسب مال أو توهير لذة جسانية» أو قضاء شهوة وهمية» فعمي عليهم 
كل سبيل سوى سبل ما استهلكوا فيه فإذا عرض عليهم حق أو ناداهم إليه 
منادء رأيتهم لا يفهمون ما يقول الداعي ولا يميزون بين ما يدعو إليهء وبين 
ما هم عليه. فيكون حظ الحق منهم الاستهزاء والاستهانة بأمره. فإذا 
وعدهم أو أوعدهم النذيرء قالوا: لا نصدق ولا تكذب حتى ننتهي إلى ذلك 
المصيرء وهذا القسم. كالذي قبله. كثير العدد في الناس في كل زمان 
ومكان. خصوصاً في الأمم التي يفشو فيها الجهل» وتنطمس من أفرادها أعين 
الفطرة, وتنضب من أنفسهم ينابيع الفضائل» فيصبحون كالبهائم السائمة 
لا هم لهم إلا فيها يملأ بطونهم أو يداعب أوهامهم. ويصح جمع هذين 
القسمين نحت قسم واحد وهو قسم المعرضين الحاحدين الجاهلين» والقسم 

الأول هو قسم المعاندين المكابرين. 
فكل من هذه الفرق «إسواء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم». . الإنذار الإخبار 
والإعلام بالشيء ء المقترن بالتخويف مما يترتب عليه من فعل يتضمن ذمه وطلب تركه أو 
ترك لأمر يتضمن مدحه وطلب قرام قيبد 1 اقتضاءً. والسواء اسم مصدر بمعنى 
الاستواء. والمعنى أن الذين كفروا ولم يدخلوا في.قسم المستعدين للإيمان لرسوخهم فق 
الكفرء يستوي الإنذار وعدمه بالنسبة إليهم ف الواقع ؛ فالذي يعرض عن النور مع 
العلم به ويغمض عينيه كيلا يواه ميا لذ لذائه أو تاذياً بف أو ناد وعداوة لمن دعاه 
إليه ‏ ماذا يفيده النورء وماذا يعيب النور من إعراضه؟ والذي لا يعرف النور ولا يحب 
أن يعرفه لأن: فننتاد طببعته. ويك ترييتة أنآه عنه وأبعده. وجعله يألف الظلمة 
كالخفاش. أو أفسد الجهل وجدانه فأصبح لا يميز بين نور وظلمة» ولا بين نافع وضارء 
ولا بين لذيذ ومؤلم. ماذا عساه يفيده النور مهما سطع . أو يؤثر فيه الضوء مهما ارتفع . 


ثم وصف سبحانه فقدهم لهذا الاستعداد. ورسوخهم في الكفر الذي لم يبق معه 
محل لغيره بهذا التعبير البليغ ##ختم لله على قلومهم وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم 
غشاوة* . 
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والحيلولة بينه وبين ما من شأنه أن يدخله ويمسه. والقلوب مراد بها العقول. والمراد 
بالسمع الأسماع . وأفرده لأن أصله مصدر ومن شأن المصادر أن لا تجمع. وقد لوحظ هنا 
الأصل. والأبصار العيون التي تدرك المبصرات من الأشكال والألوان. 

وأنا أرى في مسألة هذا الجمع والإفراد رأياً آخرء إذ لو صح ما قيل فإن البصر 
أيضاً مصدر فلاذا جمعة؟. والذي أراه أن العقل له وجوه كثيرة في إدراك المعقولات. 
فليس الناس فيه سواء. فجمع لاختلاف الناس فيه. وأنواع تصرفهم في وجوهه. 
بخلاف السمع فإن أسماع الناس تتساوى في إدراك المسموعات. فلا تتشعب تشعب 
العقول في إدراك المعقولات» وأما الأبصار فهي مثل العقول في التشعب. وأعظم معين 
للعقول في إدراكهاء لأن أنواع المبصرات كثيرة فتعطي للعقل مواد كثيرة» والسمع لا 
يدرك إلا الصوت. وليس في الكلام عند النقل طريق من طرق العلم اليقيني إلا التواتر» 
بخلاف ما نقطع فيه بالضرورة من طريق العقل والبصر فهو كثيرء فالأوليات: كالحكم 
بأن الجزء أصغر من الكل وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. والقضايا التي قياساتها 
معها. من المعقولات المحضة. والتجربيات والحدسيات يشترك فيها العقل والبصر. 
والقسم الأعظم من المشاهدات سبيل الإدراك فيه البصرء. فالعقول والأبصار بمنزلة 
ينابيع كثيرة تنبجس من كل منبها عيون للعلم مختلفة» بخلاف السمع فإنه ينبوع واحد لا 
احتلاف فيا يصدر عنه. فالحاصل أن العقول والأبصار تتصرف في مدركات كثيرة فكأنها 
صارت بذلك كثيرة فجمعت, وأما السمع فلا يدرك إلا شيثاً واحداً فأفرد. 


وهنا يسأل سائل: كيف هذا وقد قالوا: إن السمع أفضل من البصر؟ 
والحواب: أنا لا أتكلم في التفضيل. ذلك إلى الله ورسوله. وإما أشرح موجوداً وأبين 
مناسبة اللفظ له وأن المشاهدة قاضية بأن العقل لا منتهى لتصرفه. وبأن أقل ما قيل في 
البصر أنه يدرك الألوان. والأشكال, والمقاديرء والسمع لا يدرك إلا الأصوات فقطى 
كيا أن الذوق لا يمس إلا بالمذوقات وحدهاء وإن كان ما يصل من طريق السمع قد 
يتضمن حكاية عن معقول أو مبصرء ولكن وروده على الحكاية لا يغير من حقيقته. فهو 
معقول أو مبصر. فمن ذكر لك برهاناً على حقيقة علمية فإما تسمع منه الأصوات 


)١(‏ سأل هذا السؤال أحد الحاضرين لدرس الأستاذ الإمام في التفسير بالجامع الأزهر. 


55 


والحروف,. وأما فهمك المقدمات ووصولك منها إلى الندائج فهو من طريق عقلك لا من 
طريق سمعك. فإن كان حديث الأفضلية يستند إلى أن جميع المدركات قد يمكن أن يعبر 
عنها بالكلام - وهو مسموع - فقد بينا لك ما فيه ويعارضه أن جميع ضروب الكلام 
يصح أن تكتب وطريق فهمها من الرقم إنما هو البصر, والحق أن المعول عليه في تعدد 
الطريق ليس ما يكون من قبيل الحكاية» بل ما يكون من طبيعة القوة. 

وأما انطباق الكلام على تلك الأقسام السابقة وبيان حرمانهم وكونهم ى) وصفوا 
- فهو بالنسبة إلى الطائفة التي عاندت الحق وهي تعرفه - ظاهر, لأنهم لما عاندوا الحق. 
لأنه لم يأت على أيديهمء فقد طبع على قلومهم بطابع ذلك العناد نفسه, فإنه قد حيل بين 
عقولهم وإدراك ما يصيرون إليه بالإصرار على الباطل من ضعف أمر وفساد حال في 
الدنياء وشقاء وخلود في نكال الآخرة. ثم هم قد حجبوا به عن إدراك ما يتبع ذلك 
الحق من المعارف والحقائق الأخرى» فقد ختم على قلوبهم بالنسبة إلى ما حجبوا عنه. 

وأما الختم على سمعهم فلأنهم صموا عن ساع ا حق واستماع القول لفهمه. فمن 
أعرض عن فهم الحق فهو لم يسمع إلا صوتا لم ينفذ شيء من معناه إلى موضع الإدراك 
الحقيقي منه. فقد ختم على سمعه فلا ينفذ إليه شيء ينتفع به. 

وأما الأبصار فإنا كانت عليها غشاوات عند هؤلاء الجاحدين» لأن فائدة البصرء 

هي التوقي من الخطرء والعبرة ما يبصرء فمن لم ينظر في الآيات الكونية التي تقع تحت 
بصره كل يوم » كأنه م يبصر شيئاً منهاء فقد ضرب على بصره بغشاوة. وأما بالنسبة إلى 
القسمين الآخرين اللذين جمعا تحت قسم واحد وهو قسم المعرضين الحاحدين الجاهلين 
كا سبق فالختم على القلوب والسمع والأبصار ظاهرء لأنهم لم ينتفعوا بثبيء من هذه 
القوى حتى في فهم ما يعرض عليهم» ورؤية ما يقع نحت حواسهم . . والكلام كله ضرب 
من التمثيل يعرفه اللسان وتعهده اللغة . ولا كان حديث الختم تمثيلاً لفقد حقيقة الفهم 

والحرمان من فوائد تلك المواهب الإلهية: مواهب العقل والسمع والأبصار كان إسناده 
إل الله كيدا لحي الدوناف: وتقرينا القضية اسان لأن ما ختم بيد الله لا تفضه يد 
تبنوأة: 

وأما النكتة في استعمال الختم مع القلب والسمع., والغشاوة مع البصر. فهي أن 
الختم من شأنه أن يكون على المكنون المستور. وهكذا موضع حس السمع. ومع 
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الإدراك من العقل. والأسماع في ظاهره الخلقة. وأما البصر فالحاسة منه ظاهرة منكشفة, 
ومثل هذه الدقائق هي المرادة بقول صاحب التلخيص «ولكل كلمة مع صاحبتها مقام) . 
والمعنى هو ما بيناه. والله أعلم. 
وهم عذاب عظيم» 

التدكير فيه للتعظيم والتهويل» ؛ ووصفه مع ذلك بعظيم يدل على أنه بالغ حد 
العظمة كأ وكيفاء فهو شديد الإيلام. وطويل الزمان . وهل هذا العذاب في الدنيا أم في 
الآخرة؟ قال في آبة أخرى هم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم» فيؤحذ 
من هذه الآية ومن آيات أخرى أن الإعراض عن هدى الإسلام, وما أرشد إليه من 
إصلاح المعاش والمعاد. جزاؤه الضنك والضيق وفقد العزة ير 
العظيم في العقبى . 

وهنا يسأل سائل: هل الآية نص في التكليف بالمحال"؟ والجواب: لا. وأنا لا 
أحب أن أحشر المسائل الخلافية في تفسير القرآن. بل أحب أن أبين المعنى الذي كان 
يفهمه الصحابة رضي الله عنهم. وما كان يخطر على بال أحد منهم التكليف بالمحال. 
على أن الاتفاق واقع بين الأئمة بل بين الأمة على أن التكليف بالمحال غير واقع. وإن 
الله ولا يكلف ا إلا وسعها)» كا صرح به الكتاب وتضافرت عليه الأحاديث 
النبوية» فى| بقي من مواضع الخلاف لا يمس نصوص الكتاب العزيز الذي إلا يأتيه 
ا ا ا ا ل ل 

1 وين آلناس من يفول آمنا بال وباليوْمٍ الآخر وما هم بؤْمنين© بخَاوِعُونَ الله 
وَآلذِينَ آمَُوا وما يحْدَعُونَ إلا أنْفسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ© في لوي مَرض َرَادَهُمُ آللّهُ 
مَرَضاً وَكُْمْ عَذَابُ أَلِيمُ با كَانُوا يَكَذِبُونَ ©4, 

سمي يوم القيامة باليوم الآخر لأنه آخر الأيام , فإن اليوم الذي كانت به اللحياة 


الأولى هو ابتداء طور جديد من الحياة ينتهي بالموت. ويوم القيامة ابتداء طور آخر لا ١‏ 
موت بعذه, , 
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.. . قدمنا أن الكلام من أول السورة في القرآن وأقسام الناس بإزائه وذكرنا منهم 
ثلاث فرق: فرقتان لما فيه هدى (إحداهما) المتقون. وبين حالهم بقوله #الذين يؤمنون 
بالغيب# الخ... ومنهم الذين كانوا يدعون الحنيفيين» والمنصفون من أهل الكتاب 
الذين كانوا ينتتظرون إشراق نور الحق ليهتدوا بهء | تقدم . (والثانية) هي المذكورة في 
قوله تعالى إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 الخ. . وهم كل من 
آمن بالنبي يقِ من أهل الكتاب وغيرهم على التحقيق. 

وبينا أنه يوجد بإزاء هاتين الطائفتين طائفتان أخريان لا ترجى هدايتهما بالقرآن: 
الأولى منبما هي المشروح حالا في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون# الخ . . . وهي كما قدمنا تنقسم إلى قسمين: جاحدين لا 
يسمعون ومعاندين يعرفون الحق ولا يذعئون. 

وهذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها الآن هي المبينة لحال الفرقة الرابعة وهي 
فرقة من الناس توجد في كل أن وفي كل عصر. وليست الآيات كما قيل في أولئك النفر 
من المنافقين الذين كانوا في عصر التنزيل". ولذلك قال تعالى في بيان حالهم #إومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ولم يقل عنهم إمبم يقولون مع ذلك «وآمنا بك 
يا محمد» وما كان القرآن ليعتني بأولئك النفر الذين لم يلبثوا أن انقرضوا كل هذه العناية 
ويطيل في بيان حالهم أكثر ما أطال في الأصناف الثلاثة الذين هم سائر الناس. 

نعم إن الآيات على عمومها تتناول من كان منهم في عصر التنزيل تناولاً أولياً 
وتصف حاهم وصفاً مطابقاً. وهي مع ذلك عبرة عامة شاملة لمن مضى ولن يجيء من 
هذا الصنف إلى يوم القيامة» وقد كان ويكون من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس 
ومن كل طائفة تدعي أغنا على دين. ولم يحك عنهم دعوى الإيمان بالأنبياء والأعال 
الصالحة ‏ مع أن منهم الذين يدعون ذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ذلك 
فهو إنما يعرف من قبل الأنبياء» وهذا ضرب من ضروب إيجاز القرآن التي بلغت حد 
الإعجاز. ْ 


)١(‏ ينتقد الأستاذ الإمام رأي المفسر «الجلال», الذي يوهم كلامه عدم تعلق هذه الآيات بما قبلها, 
وبوحي بأنها في منافقي عصر التنزيل. راجع (تفسير الجلالين) ص ٠‏ ومجلة (المنار) مجلد ؛ 
ص «لالى ١ال١.‏ 
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قد يقال: كان في أولئك القوم من كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر. كمنافقي 
اليهودء فلم كذمهم ونفى عنهم الإيمان نفياً مطلقاً مؤكداً بدخول الباء في خير «ما» فقال 
وما هم بمؤمنين4 أي بداخلين في جماعة المؤمنين الصادقين البتة. وهو أبلغ من نفي 
فعل الإيمان المطابق للفظهم والمقيد بالإيمان بالته وباليوم الآخر؟؟ والجواب: إن 
اعتقادهم التقليدي الضعيف لم يكن له أثر في أخلاقهم وأعالهم. فلو حصل ما في 
صدورهم؛ ومخُّص ما في قلوبهم, وعرفت مناشىء الأعبال من نفوسهم. لوجد أن ما 
كان لهم من عمل صالح كصلاة وصدقة فإنما مبعثه رياء الناس» وحب السمعة. وهم 
من وراء ذلك منغمسون في الشرورء كالإفساد والكذب والغش والخيانة والطمع وغير 
ذلك من الرذائل التي حكاها عنهم الكتاب ونقلها رواة السنة. وهذه الأعمال تدل على 
أنهم لا يؤمنون بالته ىا يحب ويرضى أن يؤمن بهء وهو أن يشعر المؤمن بعظيم سلطانه 
ويعلم أنه سبحانه مطلع على سره وإعلانه. لأنه مهيمن على السرائرء وعالم بما في 
الضمائرء فيرضيه بظاهره وباطنه. بل كانوا يكتفون ببعض ظواهر العبادات يظنون أنهم 
يرضون الله تعالى بذلك» والعمل الظاهر الذي لا يصدقه الباطن إذا قصد به إرضاء 
آخر يسمى قْ اللغة مداجاة ومداراة ومخادعة. فإن كان يقصد به المخادعة فظاهر. وإلا 
فيكفي لصحة الإطلاق أن العمل عمل المخادع. لا عمل الطائع الخاضع. وهذا مراد 
القرآن من محادعة هؤلاء الذين هم أهل الكتاب المؤمنين بالله إيمانا ناقصاء لم يقدروا الله 
ال ل ل تعالى محادعته. ولكنهم لجهلهم بالله ظنوا 
به ما سوغ وصفهم بما ذكر عنهم. فهذا هو معنى قوله تعالى «إيخادعون الله والذين 
آمنوا»ه. وأما قوله: 


وما يخدعون إلا أنفسهم 4 فهو بيانه للواقع , فإن هذه الأعمال لا قيمة لها عند 
الله خلافا لما يتوهمونه عن غير هدى ولا بينه . 


إذا رجع الإنسان إلى نفسه. وأصغى لناجاة سره. يجد عندما يهم بعمل شيء أن 
في قلبه طريقين» وفي نفسه مختصمين. أحدهما يأمره بالعمل وسلوك الطريق الأعوج 
وآخر ينهاه عن العوج. ويأمره بالاستقامة على المنيج. ولا يترجح عنده باعث الشرء ولا 
يجيب داعي السوعء إلا إذا خدع نفسه بعد المشاورة والمذاكرة المطلوبة فيها. وصرفها 
عن الحق. وزين ها الباطل. وهذه الشؤون النفسية في غاية الخفاء. تكون المنازعة ثم 


وا 


المخادعة ثم الترجيح ويمر ذلك كله كلمح البصر. وربما لا يلتفت إليه الإنسان بفكره, 
ولذلك قال «زوما يشعرون» فإن الشعور هو إدراك ما خفي. 

فمعنى نفي الشعور عن النافقين في مخادعتهم لله تعالى أنهم يجرون في كذبهم 
وتلبيسهم وريائهم على ما الفوا وتعودوا. فلا حاسبون أنفسهم عليه ولا يراقبون الله 
فيه وما كلهم يؤمنون بوجود الله وإحاطة علمه. ومن يؤمن بوجوده لم يترب على خشيته 
ومراقيته. ولا يفكر فيما يرضيه وفيا يغضبه. فهو يعمل عمل المخادع له وما يشعر 
بذلك . وأما مخادعتهم للمؤمنين فظاهرة لأ: نهم اتخذوهم أعداء وهم عاجزون عن إظهار 
عداوتهم . فأع الهم التي يقصدون مها إرضاء المؤمنين كلها خداع ورياء, . 


هؤلاء المغرورون إذا عرض زاجر الدين بينهم وبين شهواتهم قام لهم من أنفسهم 
فاوتبول بكم امو من أمن: ف العقراناه: أن تاريل إلى شيو لزاه 'ار ريك إن نا الت 
القصد من الخطاب, وذلك بما في نفوسهم من ملكات السوء المغشاة بصور من العقائد, 
الملونة بما قد يتجلى للأعين فيها يسمونه إيماناء وما هم في الحقيقة بمؤمنين» وإغا هم 
خادعون مخدوعون ولكنبم لما عمي عليهم من أمر أنفسهم لا يشعرون. لأن ذلك يمر في 
أنفسهم وهم عنه غافلون. 

وفرق ظاهر بين ما تستحضره النفس من المعلومات وتستعرضه عندما تسأل عنه 
وما هو راسخ فيها من تلك المعلومات. بصيرورته ملكة في النفس متصرفة في الإرادة 
ل ٠‏ فمن العلوم ما هو ثابت في النفس ممتزح بباء على النحو الذي 
ذكرنا فيتبع امتزاجه هذا تمكن ملكات أخر تصدر عنها الأعمال وهي ما يعبر عنه بالأخلاق 
رد كالكرم والشجاعة ونحوهما فإنها إنما تنطبع في النفس تبعاً للعلم الذي 
يلائمهاء وهو العلم الحقيقي الذي تصدر عنه الأعمال وربما يغفل الإنسان عنه ولا 
يلاحظه عندما يعمل. وفرق بين ملاحظة العلم واستحضاره. وبين وجوده وتحققه في 
ننفسة , 

ومن'العلوم ما يلاحظ الإنسان أنه عنده. فهو صورة عند النفس تستحضره عند 
المناسبة ويغيب عنها عند عدمها. ال ل مو 0 
صفاتها الراسخة التي لآ تزايلهاء وهذا النوع من العلم يتعلق بماتعلق به النوع الأول؛ 
كعلم الحلال والحرام الذي يحصله طلبة الفقه الإسلامي مثلاً. وكعلم مزايا الفضيلة 


الا 


ورزايا الرذيلة الذي يخزنه طلاب علوم الآداب والأخلاق والنظار في كتب الأواخر 
والأوائل لتعزيز مادة العلم وتوسيع مجال القول وتوفير القدرة على حسن المنطق ونحو 
ذلك. فهذا العلم كالأداة المنفصلة عن العامل. يبقى في حزانة الخيال» تستحضره 
النفس عندما تدفعها الشهوة إلى تزيين ظاهر المقال. لا إلى تحسين باطن الحالء ولن 

يكون لهذا الضرب من العلم دق أئن؛ق هل هن أعال صاحبه. وتسميئة غلا لآنه 
يدخخحل في تعريفه العام «صورة من الشبيء حاضرة عند النفس» وعند التدقيق لا ترتفع به 
منزلته إلى أن يندرج في معنى العلم ال حقيقي . فاستحضار هذا العلم كاستحضار الكتاب 
واللوح وإدراك ما فيه. ثم الذهول عنه ونسيانه عند الاشتغال بشيء آخر. 


فهؤلاء ‏ الذين يخدعون أنفسهم ويخادعون الله تعالى ‏ عندهم علم حقيقي 
تنبعث عنه أعالهمء وإن كان باطللا في نفسه. وهو تصديقهم بما في شهواتهم. من 
المصلحة لذواتهم. وهو الذي رجح عندهم اختيار ما فيه قضاؤها والانصباب إلى ما 
تدعو إليه. وهو ما أنساهم ما كانوا نخحزنوا في أنفسهم من صور الاعتقادات الدينية. 
فأبعدهم ذلك عن الاعتقاد الحقيقي الذي يعتد به وجعله رسا نخزوناً في الخيال: لا أثرله 
ف الأفعال. يدعونه بالسنتهم , وتكذبهم في دعوا هم أعمالهم وأحواهم, ولذلك نسبهم 
إلى الدعوى القولية ولم يقل فيهم ما قال ني ذلك الفريق الأول #الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وتما رزقناهم ينفقون*# فإنه هناك ذكر إيماهم وقفى عليه بذكر العمل 
يشهد له. ومن هنا يعلم ما الإيمان الذي يعتد به القرآن. وهو يظهر لمن يقرأ القرآن 
ليحاسب به نفسهء ويزن إيمانه وأعماله بما حكم به على إيمان من قبله وأعمالحم. لا لمن 
يقرأه على أنه قصة تاريخية مات من يحكي عنباء واستثنى القارىء نفسه من حكم عليهم 
فيها. 


فإن كان مات من كانوا سبب النزول فالقرآن حي لا يموت. ينطبق حكمه ويحكم 
سلطانه على الناس في كل زمانء فكل مؤمن بالله واليوم الآخر. ومع ذلك يصدر في 
عمله عن شهواته, ولا يمنعه إيمانه عن ركوب خطيئاته. فاعتقاده إنما هو خيال» لا يعلو 
عن لفظ في مقال» ودعوى عند -جدال. فإذا ركن إلى هذا المعتقد فهو خادع لنفسه. 
تخادع لربهء يظن أن علام الغيوب لا ينظر إلى ما في القلوب. 
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«ني قلوبهم مرض4 عهد عند العرب التعبير عن العقول بالقلوب, والمرض هو 
ما يطرأ على العقول فيضعف تعلقها وإدراكهاء والشك والوهم من أعراض هذا 
المرض» فهو ظلمة تعرض للعقل فتقف بشعاعه أن ينفذ إلى ما وراء التكاليف والأحكام 
من الأسرار والحكم . وهذا النفوذ هو الفقه في الدين الذي يسوق النفس إلى الأحذ به 
اهنا وياطناء وقد عير القرآن عن فقد أمثال هؤلاء لهذا بقوله وهم قلوب لا يفقهون 
بها» وربما كان التعبير عن العقول بالقلوب في مثل هذا المقام. لأن القلب يظهر فيه أثر 
الوجدان الذي هو السائق إلى الأعمال. يظهر لك ذلك با نجده من اضطراب قلبك عند 
اشتداد الخوف أو اشتداد الفرح. فإنك تحس بزيادة ضرباته وشدة نبضاته. فصورة 
الاعتقاد إذا تناولها العقل من طريق التقليد والتسليم. فجعلها في زاوية من زوايا الدماغ 
لم يكن لها سلطان على القلب ولا تأثير في الوجدان, واعتقاد لا يصحبه هذا السلطان ولا 
يصدر عنه هذا التأثير, لا يعتد الله تعالى به ولا يستفيد الإنسان منه ى| تقدم آنفاء فمن 
لم يطرق الإيمان قلبه بقوة البرهان. ولم يحل مذاقه منه في الوجدان. بحيث يكون هو 
المصرف له في أعماله. لا ينفعه إيمانه. إلا إذا تمرن على الأعمال الصالحة عن فهم 
وإخلاص., حتى يحدث لقلبه الوجدان الصالح» فأهل اليقين يبعثهم يقينهم على العمل 
الصالح . وأهل التقليد تلحقهم أعالهم الصالحة بأهل اليقين في الانتفاع بإيمانهم, وهذا 
الفريق الذي تحكي عنه الآيات. وتصفه بالكذب والخداع, قد فقد الأمرين معأء ولا 
صحة للقلب إلا مبمهاء فمن فقدهما مرض ولا يلبث مرضه أن يقتله. 


ولضعف العقل أسباب منها ما هو فطري كما هو حال أهل البله والعته» وهو 
الذي لا يكلف صاحبه ولا يلام, ومنها ما يكون من فساد التربية العقلية كيا هو حال 
والخياللات ويرين على قلومهم ما يكسبونه من السيئات» وما يكونون عليه من التقاليد 
والعادات. ولا يعتنون بما أمر الله من تمزيق هذه الحجب. وإزالة هذه السحب» 
يكتفون بما حكى الله عنهم في قوله إإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» 
حتى يجيء اليوم الذي يقولون فيه إربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» . 


رف 


كان في قلوبهم المرضع قبل بجيء النذير وبيان الرشد من الغي ؛ عندما كانوا في 

فترة» حظهم من الكتب قراءة ألفاظها ومن الأعبال إقامة صورها مم الله مرضاً» 
بعد مأ جاءهم البرهان المنير ببعثة البشير النذيرء ووجدوا منه زعزعة في أنفسهم , ولكن 
أخذتهم العزة بالإثم فأبوا الإيمان» ونبوا عن القرآن. وزاد تمسكهم بما كانوا عليه واشتد 
حرصهم عليه. فكان شعاع الور الذي جاء به الرسول عمى في أعينهم لوكا على 
مرضهم . بإوهم عذاب أليم 4 أي عذاب مؤلم فوق هذه الأمراض» وأليم صيغة فعيل 
من ألم يألم فهو أليم وصف به العذاب نفسه «أبما كانوأ يكذبون# في دعواهم الإيمان بالله 
واليوم الآخرء فإنهم لم يصدقوا بأعمالهم» ما يزعمونه من حالم . 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي يكذبون بالتخفيف أي بسبب تكذيبهم النبي طلهٍ 
والحكم في القراءتين» إثبات جمعهم للرذيلتين» أي الكذب في دعوى الإيمان. وتكذيب 
النبى عليه الصلاة والسلام والثانية سبب الأولى» وهم إنما كانوا يكذبونه في أنفسهم, 
وفيما بيهم إذا لوا إلى شياطينهم والعذاب عقوبة عليههما معا. أي على التكذيب وهو 
الكفر. وعلى الكذب في دعوى الإيمان وهو النفاق. وهؤلاء في باطهم شر من الذين 
كفروا عناداً من رؤساء قريش» فإنهم لم يكونوا يكذبونه وه وإنما كانوا يجحدون جحود 
استكبار. قال تعالى # فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون *# . 


والقراءة الأولى هى المشهورة والعذاب فيها مقرون بالكذب لا بالتكذيب. وقد 
يقال: ل جعل العذاب جزاء الكذب دون الكفر؟ والجواب أن الكفر داخعل ني هذا 
الكذب وإما اتحتير لفظ الكذب في التعبير للتحذير عنه. وبيان فظاعته وعظم جرمه. 
ولبيان أن الكفر من مشتملاته» وينتهى إليه في غاياته, ولذلك حذر القرآن منه أشد 
البحلين» وتوعك :عليه اليرا الوعيد ةارما فشا الكذب في قوم إلا فشت فيهم كل جريمة 
وكبيرة» لأنه ينشأ من دناءة النفس وضعف الحياة والمروءة» ومن كان كذلك لا يترك 
"قينا له اسع صف قغرة وال مال مره ضميله ومنةا 
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لوَإِذًا قبل نهم لا تَفْسِدُوا في الأض, َاَُا إنما نَحْنُ مُصْلِحُونَ © © ألآ ! نهم هم 
كما 
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ألْمْسِدُونَ ولكن لا يَشْعُرُونَ9 وَإِذَا قبل لهُمْ آينوا كما آمَنَ الناس قَالُوا نوي 1 


آمْنَ الْسَفْهَاءٌ أذ لا إنم هم الْسفهاءً ولكن لا يَُعْلْمُونَ 8 4. 
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تنطق هذه الآيات بأن ما عليه هذا الصنف من الغرور بما عنده من التقاليد قد 
سول له الباطل وزين له سوء عمله فرآه حسنا. وشوه في نظره كل حق لم يأته على لسان 
رؤسائه ومقلله بنصه التفصيلٍ فهو يرآه ا وقد صورت الآيات هذا الغرور بما 
حكته عن بعض أفراده وهو: «وإذااقيل: هم لا:تفسدواءفي الأرضن» ها تصلون عن 
سبيل الله من آمن وتبغونها عوجاء. وتنفرون الناس من محمد ول والأخل بما جاء به من 
الإصلاح. الذي يجتث أصول الفساد. ويصطلم جرائيم الأدواء ويحبي ما أماتته البدع 
من إرشاد الدين» ويقيم ما قوضته التقاليد من سنن المرسلين؛ #قالوا إنما نحن 
مصلحون» بالتمسك بما استنبطه الرؤساء؛ وما كان عليه الأحبار والعرفاء من تعاليم 
الأنبياء. فإنهم أعرف بسنتهم , وأدرى بطريقتهم , فكيف ندع ما تلقيناه منهم» ونذر ما 
يؤثره أباؤنا وشيوخنا عنهم, وتأخذ بثىء جديد. وطارف ليس له تليد؟ 


هكذا شأن كل مفسد: يدعي أنه مصلح في نفس إفساده. » فإن كان على بينة من 
إفساده عَافيا أنه مضل - وإنما يكون كذلك إذا كان إفساده لغيره لعداوة منه له فإغا 
يدعي ذلك لتبرئة نفسه من وصمة الإفساد بالتمويه والمواربة. وإن كان مسوقاً إلى 
الإفساد بيموء التقليد الأعمى الذي لا ميزان فيه لمعرفة الإصلاح من الإفساد إلا الثقة 
000 المقلديق: فهو يدعيه عن اعتقاد ولا يريد أن يفهم غير ما تلقاه عنهم . وإن كان 
أثر تقليدهم , وسور كل طريقتهم » مفسدا للأمة في الواقع ونفس الأمر. لأن الوجود 
والحقيقة الواقعة لا قيمة لما ولا اعتبار في نظر المقلّدِينَء ٠‏ بل هم لا يعرفون مناشىء 
الفساد ومصادر الخلل» ولا مزالق الزلل. لأنهم عطلوا نظرهم الذي يميز ذلك؛» وأرادوا 
أن يوقعوا غيرهم بهذه المهالك, بصدهم عن سبيل الإسلام, الداعي إلى الوحدة 
والالتئام؛ فكان ذلك منهم دعاء إلى الفرقة والانفصام. والثبات على عبادة الملائكة أو 
البشر أو الأصنام. وأي إفساد في الأرض أعظم من التنفير عن اتباع الحق» وعن 
الاعتصام بدين فيه سعادة الدارين» والأرض إنما تفسد وتصلح بأهلها؟ 


ولذلك قال تعالى «#ألا إغهم هم المفسدون» فابتدأً الكلام المؤكد لإثيات إفسادهم 
بكلمة رألا» التي يراد بها التنبيه والإيقاظ وتوجيه النظرء وتدل على اهتمام المتكلم بما 
يحكيه بعدها #ولكن لا يشعرون» بأن هذا إفساد غرز في طبائعهم. بما تمكن فيها من 
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الشبهة بتقليد رؤسائهم الذين أشربوا عظمتهم . وهذا دليل على أهم لم يكونوا معاندين 
ولا مرائين» وأغبم على اعتقاد ضعيف يشهد له العمل كا تقدم في تفسير آية «إيخادعون 


الله . 


وإذا كانت الآيات في وصف طائفة من الناس توجد في كل أمة ى| قدمنا فيحاسب 
بها نفسه كل مسلم يعتقد أن القرآن إمامه. وأن فيه هدى له. فإنها حجة على كثير من 
يدّعون الإسلام بالقول ويعملون بخلاف ما جاء به» ويتبعون غير سبيله. 


ثم صورت الآيات ذلك الجهل والغرور في الفريقين بصورة أخرى أشد تشويباً مها 
قبلهاء لأن تلك صورتهم في عملهم. وهذه صورتهم في جوهر إيمانهم . وهي و إذا قيل 
هم آمنوا كا آمن الناس» الذين تعتقدون كاللهم. وترون تعظيمهم وإجلالهم: 
كإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم , الذين كان الإيمان ان 5 جناهمء ومؤثرا 5 
وجدانهم , ومضر فا لأبداهمء أو كعبد الله بن سلام وأمثاله من علمائكم. #إقالوا 
أنؤمن كما آمن السفهاء» ويعلون بالسفهاء أتباع النبي وَلِةٍ الواقفين عند ما كان عليه 
المعرضين عن غير ما أنزل إليه» لما تضمنه الأمر من الشهادة لهم بأههم في إيمانهم كأتباع 
أولغك الآنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهم سلف اليهود الذين كان الكلام معهم. 
وكانوا يفتخرون با يتناقلونه من سبرتهم . فرد الله تعالى عليهم بقوله: 


«ألا إهم هم السفها ع4 أي وحدهم دون من عَرْضوا بهم» لأن لهم سلفاً صالحاً 
تركوا الاقتداء بهم زعا أن المتأخير لا يمكن أن يكون على هدى المتقدم. لأنه يصعب 
أو يتعذر عليه اللحاق به» واحتذاء عمله. لعلوه في الدرجة. وبعده في المنزلة» وأن 
حظهم من سلفهم انتظار شفاعتهم» وإن لم يسيروا على سنتهم. فأي الفريقين أجدر 
بلقب السفيه؟ أهم أولئكك اليهود الذين لهم أسوة صالحة ولكنهم لا يهتدون بها وهذه 
حالهم من سوء العقيدة وقبح العمل؟ أم من لا سلف له إلا عبدة الأوثان» وقلبه مع 
ذلك مطمئن بالإيمان. وأعماله تشهد له بالإحسان, كالصحابة الذين هداهم الله بنور 
الإسلام. فكانوا كأتباع أولكك الأنبياء الكرام» بل ربما سبقوهم بالفضائل» وزادوا 
ا 0 
ودين قيم. هم السفهاء. دون هؤلاء العقلاء. 


كا 


#ولكن لا يعلمون» أن السفه محصور فيهم. ومقصور عليهم. وإنما عندهم 
شعور ما بأنهم ركبوا هواهم, ولم يتبعوا هدى سلفهم ولا هداهم. ينتحلون له العلل 
الضعيفة. ويتمحلون له الأعذار السخيفة, ٠»‏ فهولم يصل إلى حد العلم الذي تتكيف به 
النفس. ويكفي في إثبات سفههم. أنهم يعرفون حسن حال سلفهم. ويعترفون به 
ولكن لا يقتدون ن بهم ولا يقتفون أثرهم وإنما يعتمدون ني نجاتهم وسعادتهم على تلك 
الأمان والتعلات. كقولهم (لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) وقولهم (نحن أبناء الله 
وأحباؤه) وشعبه وأصفياؤه. وإنما هو نفي العلم الكامل الذي يزيل الشبه ويذهب 


بالعلل, ويبعث على الاقتداء بالعمل . 


تهدا: أرقا عدحة على كثير من اللابسين لباس الإسلام» وهم من هذا الصنف, 
م كال سلفهم. ولا يقتدون بهم. وإنما يطمعون في سعادة الدنيا والآخرة 
بهم إلى أولئتك السلف العظام. ولكونهم من أمة النبي عليه السلام: وهي خير 
0 بشهادة الله في القدم. ولكنبم لا يعلمون أنها فضلت سواها بكونما امه يقل 
تقوم على جادة الاعتدال. في العقائد والأخلاق والأععال. وتسعى في إضلاج البشرء 
0 بالمعروف والنبي عن الملكر كما سيأقٍ في تفسير إوكذلك جعلناكم أمة وسطأيك 
وتفسير «إكنتم خير أمة أخرجت للناس*» وليس عند هؤلاء السفهاء ء شىء من هذه 
الصفات, إلا الأماني والتعلات . 


ظلوَإِذًا َقَوا لذن آمَنُوا قالوا آَمَن وإذا خلوا إل شبَاطبهم الو إِنَا محم إَِا 


7 لتتوزنون 9 الله تور 2 عدم ف 007 ري وفك آلْذِينَ 


الآيات التي تقدمت في وصف هذا الصنف من الناس الذي قلنا إنه يوجد في كل 
أمة وملة وفي كل عصرء. كانت عامة تصور حال أفراده في كل زمان ومكان. وكان 
أسلوها ظاهرا في العموم كقوله «إيخادعون» الخ وقوله : وإذا قيل لهم كذا ‏ قالوا كيت 
ويرك «وأما فول تماق 


«ووإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية. فهو وصف قد يختص ببعض أفراد 
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هذا الصنف ممن كان في عصر التنزيل» جاء بعد الأوصاف العامة وحكي بصيغة الماضي 
ليكون كالتصريح بتوبيخ تلك الفئة من هذا الصنف». التي بلغت من التهتك في النفاق. 
والفساد في الأخلاق: أن تظهر بوجهين. وتتكلم بلسانين» وما بلغ كل أفراد الصنف 
هذا المبلغ من الفساد والضعف. 


ولهذه الخصوصية في الآية قال بعض الواهمين: إن جمبع تلك الآيات في منافقي 
ذلك العصر. وقد مر تفنيده فلا نعيده. على أن هذه الفئة أيضا توجد في كل عصر 
وزمان. يكون فيه لأهل الحق قوة وسلطان, والحكاية عنها بصيغة الماضي الواقع لا تنافي 
ذلك. لأن «إذا» تدل على المستقبل. فمعنى الفعل مستقبل. وإثما احتيرت صيغة الماضى 
لتوبيخ أولئك الأفراد وإيذامبم بأن بضاعة النفاق والمداجاة لا تروج في سوق المؤمنين 
لأنها مزجاة. وأن استهزاءهم مردود إليهم, ووباله عائد عليهم . 


كان أولئك النفر يدهنون في دينهم». فإذا 'لقوا المؤمنين قالوا آمنا بما أنتم به 
مؤمنونء وإذا خلوا إلى شياطينهم * من دعاة الفتئة وعمال الإفساد وأنصار الباطل, 
الذين يصدون عن سبيل الحق بما يقيمون أمامه من عقبات الوساوس والأوهام. وما 
يلقون فيه من أشواك المعايب وتضاريس المذام» وقال مفسرنا (الجلال) |: يد 
والصواب ما قلناء وكم من رئيس مغمول”, لما في نفسه من الضعف 00 
ينصر اعتقاده. وإن كان جتنا بأن فيه رشاده. وفي عزته عزه وإسعاده. وكم 0 
مرؤوس شديد العزيمة.» قوي الشكيمة يكون له في نصر ملته. والمدافعة عن أمته» ما 
يعجز عنه الرؤساء, ولا يأتي على أيدي الأمراء . 


وللذبابة في الجرح الممديد تنال ما قصرت عنه يد الأسد 


#قالوا إنا معكم إِثما نحن مستهزئون» أي إنا .معكم على عقيدتكم وعملكم. 


وإغغا نستهزىء بالمسلمين ودينهم » فكشف القرآن عن هذا التلون وهذه الذبيذبة, 


(0) المغمول هو الخامل الذكر. 


مم 


وقابلهم عليها بما هدم بنياهم وفضح ببتانهم, فقال «الله يستهزىء بهم».. أصل 
الاستهزاء الاستخفاف وعدم العناية بالشيء ع في النفس. وإن أظهر المستخف 
الاستحسان والرضا تبكراًء وهذا المعنى محال على الله تعالى. والمحال بذاته يصح إطلاق 
لازمه, والمستهزىء بإنسان في نحو مدح لعلمه واستحسان لعمله مع اعتقاد قبحه. غير 
مبال . به ولا معتن بعلمه ولا بعمله, ري ويلزمه 
استرسال المستهزأ به في عمله القبيح فمعنى الله يستهزرىء . بهم: أنه يمهلهم فتطول 
عليهم نعمته» وتبطىء ء علهم نقمته. ثم يسقط من أقدارهم ويستدرجهم بما كانوا 
يعملون ««إويمدهم في طغيانهم يعمهون» والعمه عمى القلب وظلمة البصيرة وأثره 
الجيرة والاضطراب وعدم الاهتداء للصواب . 


«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهمدى». . المشار إليه بأولئك هم الذين بينت 
حالهم الآيات السابقة بأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الخ وهو 
صريح في أن تابور ا او 0 . وقد فسروا 
«اشتروا» باستبدلوا وهو غير سديد لأن بين اللفظتين فصلا في المعنى 02 والحق 
ما نعتقد - أن القرآن في أعلى درج البلاغة لا يختار لفظاً على لفظ من شأنه أن يقوم 
مقامه. ولا يرجح أملونا عل أسلوب يمكن تأدية المراد به. إلا لحكمة في ذلك 
وخصوصية لا توجد في غير ما اختاره ورجحه. ووجه اختيار «اشتروا» على استبدلوا أن 
الأول أخص من وجهين. . 

أحدهما ‏ أن الاستبدال لا يكون شراء إلا إذا كان فيه فائدة يقصدها المستبدل منه 
سواء كانت الفائدة حقيقة أو وثمية. 

وثانيهم| - أن الشراء يكون بين متبايعين بخلاف الاستبدال» فإذا أخذت ثوباً من 
ثيانك يلال آخر يقال إنكة استيدات نويا بنوب» فالمعنى الذي تؤديه الآية أن أولئك القوم 
اختاروا الضلالة على الحدى لفائدة لهم بإزائها يعتقدون الحصول عليها من الناس» فهو 


والابتياع , ولا يؤديه مطلق الاستبدال. 


ذلك بأنه كان عندهم كتب ساوية فيها مواعظ وأحكام. وفيها بشارة بأن الله 
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يرسل إليهم نبياً بحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصر التقاليد. 
وأغلال التقيد بإرادة العبيد» ويرعى جميع الأمم بقضيب من حديد, فيرجع للعقول 
نعمة الاستقلال. ويجعل إرادة الأفراد هي المصرفة للأعمال» فكان عندهم بذلك حظ 
من هداية العقل والمشاعر وهداية الدين والكتاب. ولكن نجمت فيهم الأحداث 
والبدع , ونتحكمت فيهم العادات والتقاليد. وعلا سلطان ذلك كله على سلطان الدين» 
فضل الرؤساء في فهمهء بتحكيم تقاليدهم في أحكامه وعقائده. بضروب من التحريف 
والتأويل» وأهمل المرؤوسون العقل والنظر في الكتاب بحظر الرؤساء وأثرتهم. فكان 
الجميع على ضلالة في استعمال العقل وفي فهم الكتاب» بعد أن كانا هدايتين تمنوحتين 
لهم لإسعادهم, وكانت المعاوضة عند الفريقين في ذلك المنافع الدنيوية : للرؤساء المال 
والحاه والتعظيم والتكريم باسم الدين» وللمرؤوسين الإستعانة بجاه رؤساء الدين على 
مصالحهم ومنافعهم. ورفع أثقال التكاليف. بفتاوى التأويل والتحريف. هكذا 
استحبوا العمى على الحدى ‏ وهو العقل والدين - رغبة في الحطام. ولجنا في الحاه 
الكاذب؛ #فما ربحت تجارتهم» في الدنيا إذ لم تثمر لهم ثمرة حقيقية» بل خسروا 
وخابوا بإهمالهم النظر الصحيح الذي لا تقوم المصالح ولا تحفظ المنافع إلا به. وإسناد 
الربح إلى التجارة عربي في غاية الفصاحة لأن الربح هو الناء في التجر. وهذه المعاوضة 
هي التي من شأا أن تثمر الربح. فإسناده إليها نفياً أو إثباتاً إسناد صحيح لا يحتاج إلى 
التأويل 0 أن ذلك التأويل المعروف من أن إسناد 
الربح ! إلى التجارة لأنها سببه والوسيلة إليه وأن العبارة من المجاز العقلي - تأويل يتفق مع 
البلاغة ولا ينافيهاء ولا زال المجاز العقلٍ من أفضل ما يزين البلغاء به كلامهم, 
ويبلغون به ما يشاءون من تفخيم معانيهم, #وما كانوا مهتدين» في دينهم لأنهم م 
يأخذوه على وجهه. ولم يفهموه حق فهمه. أو ما كانوا مهتدين في هذه التجارة لأنهم 
باعوا فيها ما وهبهم الله من المدى والنور بظلمات التقاليد وضلالات الأهواء والبدع التي 
زجوا أنفسهم فيها ‏ أو ما كانوا مهتدين في طور من الأطوارء ولا مس الرشد قلوبهم في 
وقت من الأوقات, لأنهم نشأوا على التقليد الأعمى من أول وهلة, ولم يستعملوا عقوطهم 
قط 2 0 أسرارهء واقتباس أنواره. ولا يذهبن الوهم إلى أن اشتراء الضلالة بالمدى 

نهم كانوا مهتدين ثم تركوا الحدى للضلالة فيتناقض أول الآية مع آخرهاء إذ ليس 
0 املق باعنيه فيكون مهعديا : وهؤلاء ملوه فباعوه ول يحْمِلوه وينظر إلى 


وى 


هذا الاشتراء ويشبهه الاستحباب في قوله تعالى إوأما ثمود فهديئاهم فاستحبوا العمى 
على الحدى*. والله أعلم. 

ومن مباحث الأداء قراءة حمزة والكسائي #الهدى» بالإمالة أي جعل مدها بين 
الألف والياء وهي لخة بني تميم, وعدم الإمالة لغة قريش وهي الفصحى» ونا كان يعسر 
على لسان من اعتادها تركها أذن الله تعالى مها فيا أقرأ جبريل النبي مله 

طمَتلهُمْ كمتل, آلْنِي آستوقد نارا كَل أَضَاءت مَا حَوْلَهُ ب الله ورين 
وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لآ يُنْصِرُونَ© صُمْ بكم عُمْيٌ قَهُمْ لآ يَرْجِمُونَ4©. 

هذا مثل من مثلين ضريها الله في هذه الآيات للصنف الثالث من الناس الذين 
قرع القرآن أبواب قلوبهم. وكان من عناية الله تعالى في بيان حاله أن قفى على ذلك 
التفصيل في شأن فرقه وأطوارهم بضرب المثل الذي يقصد به تجلٍ المعنى في أتم مجاليه» 
وتأثر النفوس مما أودع فيه ناهيك بما في التنقل في الأساليب من توجيه الذهن إلى سابق 
القول» ودعوة الفكر إلى مراجعة ما مضى منه. ولولا أن بلاء هذا الصنف عظيم, وداءه 
دفين, وعلاجه متعسر - لأنه متولد من الدواء الذي كان يجب أن تكون فيه الصحة 
ونعمة العافية لما كان من البلاغة ولا من الحكمة, أن يعنى بشأنه كل هذه العناية؛ كم| 
قلنا في تزييف رأي من ذهب إلى أن الكلام في تلك الشرذمة من المنافقين في عصر 
العؤيل.: 

ضرب الله تعالى لهذا الصنف في مجموعه مثلين» ينبتان بانقسامه إلى فريقين» 
خلافاً للا في أكثر التفاسير في أن المثلين لفريق واحد. وأن معناهما وموضوعهم| واحد”. 

الأول من آتاهم الله ديناً وهداية عمل بها سلفهم فجنوا ثمرهاء وصلح حالم 
مها أيام كانوأ مستقيمين على الطريقة. آخذين بإرشاد الوحي واقفين عند حدود 
الشريعة. ولكنهم انحرفوا عن سئن سلفهم في الأخذ بها ظاهراً وا وم ينظروا في 
حقائق ادك ٠‏ بل ظنوا أن ما كان عند سلفهم من نعمة وسعادة, نما كان أمراً 
خصوا به أو خيرا سيق إليهم» » لظاهر قول أو عمل امتازوا به عن غيرهم ممن لم يأخذ 


١١ ه. وانظر تفسير البيضاوي ص‎ 1١744 طبعة القاهرة‎ ٠ انظر تفسيرالنسفي» ج١؛ء ص‎ )١( 
م,.‎ ١975 طبعة القاهرة الأولى‎ 
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بدينهم »:وإندكان ذلك العمل لم يخالط سرائرهم »وم تصلح به ضمائرهم. فأخذوا بتقاليد 
وعادات لم تدع في نفوسهم جالاً لغيرهاء ولذلك لم يتفكروا قط في كونهم أحرى بالتمتع 
بتلك السعادة والسيادة من سلفهمء لأن حفظ الموجودء أيسر من إيجاد المفقود. بل م 
يبيحوا لأنفسهم فهم الكتاب الذي اهتدى من قبلهم بما فيه من شموس العرفان, 
ونجوم الفرقان. لزعمهم أن فهمه لا يرتقي إليه إلا أفراد من رؤساء الدين» يؤحذ 


بأقوالهم ما وجدواء وبكتبهم إذا فقدوا. 


فمثل هذا الفريق من الصنف. المخذول في فقده لما كان عنده من نور اهداية 
الدينية» وحرمانه من الاهتداء مها بالمرة» وانطياس الآثار دونها عنده - مثل من استوقد 
ارا الخ . والوجه في التمثيل أن من يدعي الإيمان بكتاب نزل من عند ربه قد طلب 
بذلك الإيمان أن توقد له نار يمتدي بها في الشبهات. ويستضىء بها في ظلمات الريب 
والمشكلات. ويبصر على ضوئها ما قد ييجم عليه من مفترسة الأهواء والشهوات» فلا 
أضاءت ما حوله بما أودعته من الحدى والرشاد. وكان بالنظر فيها يمثى على هذاية 
وسناه اححيق ناي درن الننيد :طني لاون اللي كن رصعي عرق قبطا ف لخر وا 
فذهب عنه ذلك النورء وأطبق عليه جو الضلالة» بل طفىء فيه نور الفطرة» وتعطلت 
قوى الشعور بما بين يديه فهو بمنزلة الأعمى الأصم الذي لا يبصر ولا يسمع. 


وأما الفريق الثاني: فقد ضرب الله له المثل في قوله «أو كصيّب من السماء» 
م وهو الذي بقي له بصيص من النور. فله نظرات ترمي إلى ما بين يديه من الحداية 
أحياناً. ولعاني التنزيل لمعان يسطع على نفسه الفيئة بعد الفينة, ويأتلق في نظره الحين 
بعد الجين. عندما تحركه الفطرة. أو تذفعه الحوادث للنظر فيا بين يديه» ولكنه من 
الل راي ول قرا ومن ا ل 0 0 
البرق السماوي سار» وإذا انصرف عنه بشبه الضلالات الغرارة قام وتحير لا يدري 0 
يذهب . ثم إنه ليعرض عن ساع نذر الكتاب ودعاة الحق كمن يضع أصبعيه في أذنيه 
حتى لا يسمع إرشاد المرشد ولا نصح الناصح يخاف من تلك القوارع أن تقتله» ومن 
عواضفت التذر أن علكه. 


به 


هذا هو شأن فريقي هذا الصنف بما يشير إليه المثلان إجمالاً . وفي تفسير الآيات 
تفصيل ما أشرنا لعي 

قال تعالى #«مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً» العرّب تستعمل لفظ «الذي» في 
الجمع كلفظي (ما) و «من) ومنه قوله تعالى «إوخضتم كالذي خاضوا» وإن شاع قْ 
الذي الإفراد لأن له جمعاء وقد روعي في قوله ذهب الله بنورهم» معناه. والفصيح 
فيه مراعاة اللفظ أولا ومراعاة المعنى آخرا. والتفنن في إرجاع الضمائر متفرعة ضرب من 
استععال البلغاء. يقرر المعنى في الذهن وبببه فضل تمكن وتأكيد. بما يحدث فيه من 
الروية والتوجه إلى الإحاطة بمعاني المختلفات . 

«فلم)ا أضاءت ما حوله» يقال ضاءت النار والشمس وأضاءت (لازم) ويقال 
ضاء المكان وأضاءته النار أي أظهرته بضوئها. قال العباس رضي الله عنه في 

ا ات ااا ا 17 اا 

استوقدوا بفطرتهم السليمة نار الحداية الإلهية بتصديقهم. فليا أضاءت هم 
بروقها. ووضح لهم طريقهاء فاجأتهم التقاليد الموروثة» وباغتنهم العادات المألوفة, 
وشغلهم ما يتوهمونه فيها من المنافع والفوائد» وما يتوقعونه في الإعراض عنها من 
المصارع والمفاسد. عن الاستعانة بذلك الضوء على ذلك الصراط المستقيمء والتفرقة بين 
نباره المشرق وظلات ليلها البهيم» بل استبدلوا هذا الديجورء بذلك الضياء والنور, 
وهذا هو معنى ذهاب نورهم. وإئما قال ذهب الله بنورهم# ولم يقل ذهب نورهم» أو 
أذهب الله نورهم - للإشعار بأن الله تعالى كان معهم بمعونته وتوفيقه عندما استوقدوا 
النار فأضاءت, وذلك أنهم كانوا قائمين على سبيل فطرته التي فطر الناس عليهاء 
معتقدين صحة شريعته التى دعا الناس إليهاء وبأنه تخلى عهم عندما نكبوا عن تلك 
السبيل» وعافوا ذلك المورد السلسبيل . 

ولا شك أن المستوقد المسترشد تكون له حالة مع الله تعالى مرضية في التوجه إليه 
وقصد اتباع هداهء والاستضاءة بنوره الذي وهبه إياه فإذا أعرض عنه وكله الله إلى 
نفسه. وذهب بلوره. وإذا ذهب الئور لا يبقى إلا الظلمة, وما كان هؤلاء في ظلمة 
واحدة» ولكنها ظليات بعضها فوق بعض. متعددة بتعدد أنواع التقاليد التي فتنوا مباء 


الذذا 


وبتعدد أنواع المداية التي أعرضوا عنهاء ولالك فال ووتركهم :فقي طلوات لا تصووت» 
شيئاً. حذف مفعول يبصرون إيذاناً بالعموم . أى لذ بيصروك مسلا مزح سنالك الداية 
ولا يرون طريقا من طرقهاء لآأنه صرف عنايته عنهم بتركهم سنته. وإهمالهم هدايته. 
ووكلهم إلى أنفسهم . ويا ويل من وكله الله إلى نفسه. وحرمه توفيقه. نسأل الله 
العافية . 

هذا الثل مضروب لفريق لا ترجى هدايته؛ لأنه سد على نفسه جميع أبواب 
الهداية» فلا يثق بعقله ولا بحواسه ولا بوجدانه إذا خالفت تقاليده. وعدم الإبصار 
بذهاب النور غير كافٍ لتمثيل هذا اليأس والحرمان؛ لحواز أن يلوح بارق» أو يذر 
شارق.» أو يصيح طارق» فتكون الحداية» وتنكشف الغواية. ولذلك عقبه بقوله تعالى 
صم بكم عمي 4 أي أغيم فقدوا منفعة السمسع الذي يؤدي إلى النفس ما يلقيه 
المرشدون إليها من السجج القاطعة: والدلائل الناصعة» فلا يصيخون إلى وعظ واعظء 
ولا يصغون لتلبيه منبه : 

* فيا أضيع البرهان عند المقلد :: 

بل لا يسمعون وإن أصاخواء ولا يفقهون إن سمعوا ٠‏ فكأنهم صم لم يسمعوا. 
وفقدوا منفعة الاسترشاد بالقول وطلب الحكمة من معاهدهاء فلا يسألون اا ولا 
يطلبون مانا وفقدوا خير منافع الأبصارء وهو نظر الاستفادة والاعتبارء فلا يرون ما 
يحل بهم من الفتن فيتزجرواء ولا يبصرون ما تتقلب به أحوال الأمم فيعتبرواء «إفهم لا 
يرجعون4 عن ضلالتهم . ولا يخرجون من ظلماتهم لأن من وقع في أرض فلاة في ليلة 
مظلمة وفقد فيها جميع حواسه لا يمكنه أن يسمع صوتاً مبتدي به. ولا أن يصيح هو لينقذه 
لمسناس باس م ا 1 اي بل يظل يعمه في 
الظلمات. حتى يفترسه سبع ضارء أويصل إلى شفا جرف هار فينهار به في شر قرار, 
#وما للظالمين من أنصار» . 


لإأوْ كَصَيْبٍ من آلسَّمَآءِ فيه ظُلّمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يحْمَلُونَ أَصابِعَهُمْ في ذاعم 
آلصَّوَاعِقٍ حَدَرَ َ لوت وَآللَهُ حيط بالكافِ رٍينَ © نكاد لق خطت أبْصَارَهُم كلا 21 


شُ مَشُوًا فيه وَإِذا أَظَلَم عَلَيْهِمْ قاموا وَلَوْ شَآءَ آللهُلَذَمَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبِصَارٍ هم إن آللَه 
عَلى كل شِيء قَدِيرٌ »4 


/: 


هذا هو مثل الفريق الثاني من هذا الصنف من الناسء, الذي كان أفراده ولا 
يزالون فتنة للبشر. ومرضاً في الأمم, وحجة على الدين. لأنهم بغرورهم بتقاليدهم التي 
اكتفوا بها من دينهم الموروث. يعبثون بعقوهم. ويلهون بخيالاتهم. ويجنون على 
مشاعرهم ومداركهم فيضعفونباء ويصارعون الفطرة الإلحية فيصرعونهاء حتى يكون 
بعضهم كالجمادات صم بكم عمي» كا تقدم في المثل الأول. ويألف البعض الآخر 
الظلمة بطول التقليدء ويكون أفراده في نور البرهان كالخفافيش في نور الشمس». 
ولكنهم أمثل من الفريق الذي ضرب له المثل الأول لأن فيهم بقية من الرجاء ورمقاً 
من الحياة» يوجههم إلى الاقتباس من نور الحداية كلما أضاءت لهم بروقهاء والمثى في 
الجادة كلم| استبانوا طريقهاء ولكن تحول دون ذلك ظلرات التقاليد العارضة. وتقف في 
السبيل عقبات البدع المعارضة. وقد يعدهم لاستماع قوارع الأياتث النفي تنذرهم با 
حرفواء وصوادع الحجج التي تبين لهم كيف انحرفواء ولا يصدهم عنما إلا أنها تزعجهم 
إل تدك نما سوا والغوا ع بوهعد نما اعنوا: والقواء وعدم المبالات بسئة الآباءء وقلة 
الاحتفال بعظمة الرؤساء. فهم يتراوحون بين الخوف والرجاء. مذبذيين بين أهل 
الجمحود وأهل اليقين «إلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء». ولا ينقطع منهم الأمل. حتى 
ينقطع بهم الأجل . 
ألا تراهم عندما يقرع أساعهم من كتاب ربهم ما يبين فساد سيرتهم» والتواء 
طريفتهم. كقوله تعالى في النعي على أمشالهم : وحكاية مالم يرضه من أقوالهم: 
«9إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون4 الخ : وقوله في بيان ندمهم على 
التقليد. عندما يحل بهم الوعيدء #ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» 
يأخذهم الزلزال» ويتولاهم الاضطراب والقلق. وتنشق لهم الظلمة عن فلق» ويلمع 
في نفوسهم نور الهداية الفطرية فيمشون فيه خطوات» ثم نحيط بهم الظليات. وينقطع 
بهم الطريق كما ألمحنا آنفاً. وأسباب غلبة الظلمات على النور» هي موافقة ما عليه 
ا والإخلاد إلى الموى. وتفضيل عرض هذا الأدى» وانتظار المغفرة ولو بما 
تأولوه في معنى الشفاعة. وتمني الربح من غير بضاعة #يأخذون عرض هذا الأدن 
ويقولون: سيغفر لناء وإن يأعهم عرض مثله يأخذوه أولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه4'؟ بلى هو عندهم مدروس بجدليات 


(1١‏ الأعراف: لاا" 


النحو والكلام؛ ولكنه دارس الصّوّئ(' والأعلام: المنصوبة لحداية القلوب والأحلام, 
ومفروء بالتجويد والأنغام, ولكنه متروك الحكم والأحكام, يقرأونه لكسب الحطام » 
ولمعرفة الحلال والحرام ولا يتلونه لإوصلاح القلب واللسان,. بتزكية النفس وتغذية 
الايمان. ويكتبونه لشفاء الأبدان من الأسقام. لا لشفاء ما في الصدور من الأوهام 
والآثام , ولو كان له أنصار يدعوك إليه. وهداة يعتصمود ئة ويعولون عليه لتبددت 
الظلمات أمام الأنوانه وت آية اليل أيه لجان 

تلك الإرشادات الإطية بمنزلة المطر الذي نز هر السماء. والزلزال والاضطراب 
الذي أشرنا إليه بمنزلة الرعد. واستبانة الصراط المستقيم الذي يلمع في أنفسهم من 
يخالفهم كالظللات التي تصد عن سلوك الطريق بل تعميه على طالبه وتحجبه عنه. 
ولذلك قال تعالى في تمثيل حال هذا الفريق #أو كصيب من السماء» أي قوم نزل مهم 
صيب» ووصفه بأنه من السماء مع العلم بأن الصيب لا يكون إلا من السماء للإشعار 
بأنه أمر لا يملكون دفعه وليس ملاكه 5 أيديهم , ومن المعهود عند بلغاء العرب التعبير 
عما يلم بالناس مما لا دافع له بأنه نزل من السماء. ولا جرم أن تلك السوانح التي تسنح 
في الأفكارء والإلحامات الإلهية» لأصحاب الفطرة الزكية» التي يكون من أثرها ما أشار 
المثل إليه » وتقدم التنينة عليه هي أمر وهبي واقع , ما له من دافع . 

لوال و وماق انه قد شرت ورعد وين فاه الادجق عر الب 
أحياناً» والبرق هو الضوء الذي يلمع في السحاب في الغالب, وقد يلمع من الأفق حيث 
إلا سحاب » وقال مفسرنا الحلال السيوطي : إن الرعد ملك أو صوته ) واليرق سوطه 
يسوق به السحابة". وكأن الملك جسم مادي لأن الصوت المسموع بالآذان من 
خصائص الأجسام , وكأن السحاب مار بليد لا يسير إلا إذا زجر بالصراخ الشديد 
والضرب المتتابع؟ ! . وما ذكرناه هو الذي كان يفهمه العرب من اللفظين. وهو الذي 


, الصوى مفرده صوة» ومن معانيها: الحجر يكون دليلاً على الطريق‎ )١( 
.5 انظر تفسير الجلالين؛ ص‎ )0( 


كم 


يفهمه الناس اليوم . ولا يجوز صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلا بدليل صحيح, ولا 
سيا إذا صرفت عن معاني من عالم الشهادة. الذي يعرفه الواضعون والمتكلمون. إلى 
معاني من عالم الغيب لا يعلمها إلا الله تعالى ومن أعلمهم الله تعالى إياها بالوحي, 
ولكن أكثر المفسرين ولعوا بحشو تفاسيرهم بالموضوعات التي نص المحدثون على كذبهاء 
كا ولعوا بحشوها بالقصص والإسرائيليات التِى تلقفوها من أفواه اليهود وألصقوها 
بالقرآن لتكون بياناً له وتفسيراً وجعلوا ذلك ملحقاً بالوحي, والحق الذي لا مرية فيه 
اله لاعتو ليان قوع 7 الرسي غروها مدل عليه الماطاد مالي وإلانا تنفد لسن 
عق لقص الذي جاه يا لذ مالظة الرييه: ْ 


وقال تعالى في أصحاب الصيب «ايجعلون أصابعهم في آذائهم من الصواعق حذر 
الموت* الصاعقة هي ما كان يعرفه العرب ويعرفه كل واحد وهو ما ينزل في أثناء المطر 
والبرق والرعد فيصعق ما ينزل به بأن يبلك أو يلحقه ضررء وما تفسيرنا للبرق والرعد 
والصاعقة مع كونها معروفة لكل الناس إلا لأن المفسرين صرفوا أفهامهم عن المعروف 
إلى غيره. كما حكي عن (أرسطو) حكيم قدماء اليونان أن تلاميذه سألوه عن تعريف 
الحركة فقام ومشى , وما أنطقهم بالسؤال عنها على بداهتها إلا أنهم اعتادوا أن يسمعوا 
من الفلاسفة أقوالا في الأمور الجلية. نجعلها غامضة خفية. 


وأما حقيقة البرق والرعد والصاعقة وأسباب حدوثها فليس من مباحث القرآن» 
لأنه من علم الطبيعة (أي الخليقة) وحوادث الحو التي في استطاعة الناس معرفتها 
باجتهادهم ولا تتوقف على الوحي » وإنما تذكر الظواهر الطبيعية في القرآن لأجل الاعتبار 
والاستدلال. وصرف العقل إلى البحث الذي يقوى به الفهم والدين. والعلم بالكون 
ينمو ويضعف في الناس ويختلف باختلاف الزمان» فقد كان الناس يعتقدون في بعض 
الأزمنة أن الصواعق تحدث من أجسام مادية لما كانوا يشمونه في محل نزولها من رائحة 
الكبريت وغيره» ورجعوا عن هذا الاعتقاد في زمن آخر ملاحظين أن تلك الرائحة لا 
تكون دائاً في محل الصاعقة. وقد ظهر في هذا الزمان أن في الكون سيالاً يسمونه 
الكهرباء من آثاره ما ترون من «التلغراف» و «التليفون والترامواي»)؛ وهذه الأضواء 
الساطعة في البيوت والأسواق» من غير شموع ولا زيت ولا ذبال؛ وإنما تكون باتصال 
سلكين دقيقين كالخيوط التي يخاط بها الثياب؛ أحدهما يحمل أو يوصل السيال الكهربائي 


/ا/ 


الذي يسمونه الموجب,» والآخر يوصل السيال المسمى بالسالب» وباتصال السلكين, 
يتولد النور من تلاقي السيالين, وبانقطاعهما أو الفصل بينها ينفصل السيالان فينقطع 
الضوء من المصابيح والحركة من الآلات. والكهربائية موجودة في كل شيء, والبرق في 
السحاب يتولد من اتصال نوعيها الموجب والسالب بقدرة الله تعالى. كما يتولد في 
الأرض بعمل الإنسان. وقد 00 بعض علاء الكهربائية قبس الصاعقة من 
السحاب إلى الأرضء, والصاعقة من أ ثر الكهربائية؛ وهي تفريغ السحاب طائفة منها 
ف مكان لجاذب في الأرض يجذبه» وكثيراً ما حصل الصعق لعال التلغراف» لا بين 
السحاب والأسلاك من الحاذبية. ومعرفة الناس بالسبب الحقيقى للصواعق هداهم إلى 
حفظ الأبنية الشاهقة منها باتخاذ القضيب المعروف الذي يسمى قضيب الصاعقة, فلا 
تنزل الصواعق على بناء رفع فوقه هذا القضيب. ولا مجال في تفسير القرآن للتطويل في 
أمثال هذه المسائل الطبيعية لأنها تطلب من فنونها الخاصة بباء فلنعد إلى بيان المثل. 


استحضر حال قوم مشاة في فلاة من الأرض نزل عليهم بعدما أقبل ظلام الليل 
صيب من السماء قصفت رعوده» ولعت بروقه» وتصور كيف بهبووكت بأصابعهم إلى 
آذائهم كلا حدث قاصف من الرعد ليدفعوا شدة وقعه بسك منافذك السمع برؤوس 
الأنامل» وعبر عن الأنامل بالأصابع هذا التعبير المجازي اللطيف للإشعار بشدة عنايتهم 
بسد آذائهم» ومبالغتهم قِ إدخال أناملهم قِ صاليخهاء كأن كل واحد منهم يحاول بما 
دهمه من الخوف أن يغرس أصبعه كلها في أذنه. حتى لا يكون للصوت منفذ إلى سمعهى 
لا بحذره على نفسه من الموت الرؤام , ومعالحة الجيامء وهذا هو الحبن الخالع , ومنتهى 
جدود الحياقة. لأنسك الاذان لمن من أسباب الوقاية من أنحذ الصاعقة ونزول الموت. 
والموت فقد الحياة بمفارقة الروح للبدن. وخحلق الله له عبارة عن تقديره أو عن قبضه 

وقوله تعالى «إوالله مميط بالكافرين» يرشدنا في أثناء شرح المثل وتقريره إلى حال 
من ضرب فيهم المثل لثلا يذهلئا ما نتصوره من حال المشبه به عن حال المشبه المقصود 


بالذات: وهو أن التصام والهروب من ساع آيات الحق والحذر من صواعق براهينه 
الساطعة أن تذهب بتقاليدهم التي يرون حياتهم ا 0 » لأن 


الله تعالى محيط مهم » مطلع على سرائرهم » وعالم بما في ضائرهم. وقادر على أخذهم أينا 


4م 


كانواء وفي أي طريق سلكواء فلا مبربون من برهان إلا ويفاجئهم برهان آخرء كالغريق 
يدفعه موج ويتلقاه موج حتى يقذف به إلى ساحل النجاة» أو يدفعه إلى هاوية العدم, 
ولمذا قال يط بالكافر ين *# وم يقل حيط همء والمراد بالاحاطة هنا إحاطة القدرة. 
فمن لم يمته بأخذ الصاعقة أماته بغيرها (تنوعت الأسباب والموت واحد) والمحيط بالشىء 
لا يمكن أن يفوته وينفلت من قبضته . ثم بعد التنبيه والاستلفات عاد إلى إتهام المثل 
وتفصيله . فقال عر شأنه : 

#يكاد ابرق يخطف أبصارهم كلما أضاء طم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
قاموا» إذا لمع البرق بشدة مفاجئا من هو في ظلمة فإنه يؤثر في بصره تأثيراً يكاد يخطفه, 
والخطف هو الأخذ سرعة. ولكنه سين زاخزها من الطريق فيمشي فيه خطوات ثم 
يعتكر عليه الظلام ‏ وتستحوذ عليه المخاوف والأوهام, فيقف في مكانه, أو يعود اليبرق 
إلى لمعانه, ويجحاكي هذا من حال الممثل بهم أنه عندما يدعوهم الداعي إلى أصل الدين. 
ويوضح لهم سبب ما هو فيه من البلاء المبين. ويتلو عليهم الآيات البيئة» ويقيم لهم 
الحجج القيمة, على أنهم تنكبوا الصراط السوي وأصيبوا بالداء الدوي. يظهر لهم الحق 
فيعزمون على اتباعه, وتسير أفكارهم في نوره بعض خطوات» ولكن لا يعتمون أن تعود 
إليهم عتمة التقليد وظلمة الشهوات» وغمسة”) الأهواء والشبهات» فتقيد الفكر وإن م 
تقف سيره وإنما تعود به إلى ا ثم يتكررالنظر في 
منهم الآمالك ا القطعت من ان المثل الأول الذين وصفوا بالصم البكم 
العمي. ولذلك قال فيهم ا الله لذهب سمعهم وأبصارهم» حتى لا ينجع 
0 وعظ واعظ ولا تفيدهم هداية هاد. ولم يقل إنه ذهب بئور أولئك وسلبهم كل 
أنواع المدى والرشاد. فوقع اليئأس من رجوعهم إلى الحق . وقوله تعالى #وولو شاء الله 
الخ رجع إلى بيان حال من ضرب فيهم المثل. لا من تتمة المثل وقد كنى عنهم بالضمير 
هنا لأن المثل قد تم بعدما ذكرهم في قوله ##والله حيط بالكافرين» بالوصف الذي 


اقتضى أل لتمثيا ١‏ 


)١(‏ الغبسة, بالسين المهملة. ظلمة أول الليل؛ أما الغبشة» بالشين» فهي بقية الليل. 
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«يا 3 آلْنْاسٌ أآَعْيْدُوا ربكم لْنِي خَلَفكم ودين مق قَيلِكُمْ َملَكُمْ َتْقُونَ © 


لذي جَمَلَ لَكُمْ 


آلأرْض فِرَاشاٍ وَآلْسَمَاءَ بنآءٌ وَأَنْزَّلَ مِنَ آلسَّاءِ م َأَخرّح به مِنْ 


آلشمَرَات رِرقا لكم قلا تَجْعَلُوا لله أندادا يات تَعْلَمونْ» ©. 


في الناس المنادون هنا وجهان: 


الوجه الأول 


الوجه الثاني 


- أنهم الذين يقولون: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ذلك 


الإيمان الذي يملك القلب ويصرف النفس في الأعمال وهو المقبول 
عند الله تعالى» وإنما هم آخذون بتقاليد ظاهرية ليس لما ذلك الآثر 
الصالح في أخلاقهم وأعمالحم فهم يخادعون الله تعالى بالتلبس ببعض 
صور العبادات والأقوال و «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» والكلام على هذا لا يزال في 
الصنف الرابع من أصناف البشر المخاطبين بالقرآن كما تقدم فلا 
حاجة إلى بيان وجه الاتصال بين الآيات . 

وهو الراجح أن الخطاب عام للناس كافة. ووجه الاتصال بين 
الآبيت عر طكا إنه لما بين تعالى في أصناف الناس هذا الصنف الذي 
احتقر أفراده نعم الله تعالى عليهم؛ واستعظموها وأكيروها على من 
قبلهم. فحرموا أنفسهم من أَجَل المزايا الإنسانية» وأجَلُوا سلفهم 
حتى رفعوهم إلى مرتبة الربوبية. خاطب الناس عامة بأن يعبدوه 
ملاحظين معنى الربوبية والخالقية التي تشملهم ومن قبلهم من 
السلف فتنظمهم جميعاً في سلك العبودية للخالق تعالى شأنه» ولا 
يكونوا كذلك الصنف الخاسر الكفور بنعم المشاعر والعقل وهداية 
الدين» إذ: لم يستعملوا عقولهم في فهم ما أنزل عليهم. بل اكتفوا 
بتقليد بعض رؤسائهم وعلمائهم. زاعمين أنه لا يقوى على فهم 
كتاب الله تعالى غيرهم, كأن الله تعالى أنزل كتبه وحاطب بها نفرا 
معدودين في وقت محدود. ول يجعلها هداية عامة للأمة. وإنما ألزم 
سائر الناس في سائر الأوقات الاكتفاء باتباع أولئك الرؤساء وأتباعهم 
وأتباع أتباعهم وهلمجرا ثم تركوا أتباعهم اتكالا على شفاعتهم 
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واكتفاء بالانتساب إليهم؛ وزعياً أن الله أعطاهم ما لا يعطي مثله لأحد سواهم. وإن 
عملوا مثل عملهم., تعالى الله على الظلم والمحاباة وهو ذو الرحمة التي لا تنتهي وذو 
الفضل العظيم . 

هذا النداء الإلمي المشعر بأن نسبة الناس الأولين إلى الله تعالى كنسبة 
الأخرين واحدة: ‏ هو الخالق وهم |المخلوقون. وهو المستحق للعبادة وهم 
المأمورون بها أجمعون. ‏ حجة علينا وعلى جميع من اسئن بسئة ذلك الصئف من 
قبلنا. . وأنا أخحص طلاب علوم الدين بالذكر. فينبغي للطالب أن يوجه نفسه إلى فهم 
القرآن ويحملها على الاهتداء به. فإذا هو فعل ذلك تظهر عليه آداب الإسلام التي أشثار 
إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله «أدبني ربي فأحسن تأديبي» وإنما كان أدبه 
القرآن» ومن اشتغل بهذا حق الاشتغال وصل إلى معرفة أمراض المسلمين الحاضرة» 
ومنابع البدع التي فشت فيهم» ومثارات الفتن التي فرقتهم ) ويعرف علاج ذلك. وإن 
من ذاق حلاوة القرآن لا ينظر في كتاب ولا يتلقى عل إلا ما يفتح له باب الفهم في 
القرآن أو ما يفتح له بابه القرآن فيجده مرآته» وما عدا ذلك مبعد عنه. والبعد عن 
القرآن هو عين البعد عن الله تعالى» وذلك هو الضلال البعيد. 

كل ما أمرنا به القرآن وأرشدنا إلى النظر فيه فالاشتغال به اشتغال بالقرآن» فإذا 
قال: «إيا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم» فذلك تنبيه 
وإرشاد إلى الاعتبار بما في خلقنا من الحكم والأسرار. وينبغي لنا البحث عنها كما قال في 
آبة أخرى: «وفي الأرض آيات للموقئين * وني أنفسكم أفلا تبصرون#"' وإلى 
الأضمار بارع رمن فلم كا قال في أية أخرى: «إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبل 4 وأمثال ذلك كثير. 

لا يتعظ الإنسان بالقرآن فتطمئن نفسه بوعده وتخشع لوعيده إلا إذا عرف معانيه» 
وذاق حلاوة أساليبه ولا يأتقٍ هذا إلا بمزاولة الكلام العربي البليغ مع النظر في بعض 
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النحو كتحو أ بن هشاء” '“وبعض فنون البلاغة كبلاغة عبد ل عار 
ذوق في فهم اللغة يؤهله لفهم القرآن. قال الإمام أبو بكر الباقلاني0" ': من زعم أنه 
يمكنه أن يفهم شيئاً من بلاغة القرآن بدون ارس البلاغة به نهو كاذب ميطل: 


فهل يصح لمسلم بلغ ورشد وطلب العلم أن لا يجعل القرآن إمامه ويتخذه نوراً 
يمثى به في الناس ويبتدي به في ظلمات البدع . 

أمامنا عقبتان كؤودان لا نرتقي عما نحن فيه إلا باقتحامهم). وهما الكسل وتسجيل 
القصور على أنفسنا بجهل قيمة نعم الله تعالى عليناء وصاحب هاتين الخلتين يمقت كل 
من يرشده إلى الخير ومبديه للحق, لأنه يكلفه ضد طبعه. فلا يرى مهربا من الاعتراف 
بضلاله وغيهء إلا بالقدح بمرشده وناصحه . 

على كل منا أن ينظر في نفسه وينظر في القرآن العظيم ويزن به ما هو عليه من 
العقائد والأخلاق والأعيال» فإن رجح به ميزانه فهو مسلم حقيقي فليحمد الله تعالى» 
وإلا فليسع فيها يكون به الرجحان. 

لا بد لنا من النظر الطويل والفكر القويم فيها نحن فيه. فمن لم يتفكر لم مبتد إلى 
الحق. ومن لم يهتدٍ إليه فهو ضال. (فماذا بعد الحق إلا الضلال) . 

يقول تعالى فإيا أيها الاس» الذين يدّعون الإيمان بالله قولاً بأفواههم ول يمس 
الإيمان الحق سواد قلوبهم, ولا كان له سلطان على أرواحهم. ويدّعون الإيمان باليوم 
الآخر ولم يستعدوا له بتهذيب أنفسهم وإصلاح أعالهم» وإما يأتون ببعض صور 
العبادات بحكم العادات الموروثة, وقلوبهم مشغولة عن الله الذي لا تفيد العبادة عنده 


١7506 1١5( )١(‏ م) مصري له آثار كثيرة في النحوى منها (شذور الذهب) و (قطر الندى وبل 
الصدى) وهو من أتباع مدرسة الموصل الدحوية الي اقتفت أثر «ابن جبي» . انظر ترجمته في دائرة 
المعارف الإسلامية» طبعة القاهرة الثانية ص 4١5 8٠5‏ من المجلد الأول. 

(؟) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني, المتوى 4/١‏ هء اشتغل بالنحو. وغلبت عليه شهرة 
الزيادة في مباحث البلاغة» وأهم آثاره المتعلقة بالتسغير كتابه (دلائل الأعجاز) . 

آفة هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم, المتوقى ٠١١‏ م 
(5٠؛‏ هع)ء تولى القضاء. ويعد من أعلام مدرسة الأشعري., انظر ترحمته في دائرة المعارف 
الإسلامية مجلد 5ءص .٠١8- ١١5‏ 
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إلا بالتوجه إليه وابتغاء مرضاته. والشعور بعظمته وجلاله, فهم يخادعون الله مبذه 
الظواهر الني لا معنى لما والصور التي لا روح فيها. وإنما يخدعون في الحقيقة أنفسهم 
لأن أعماهم هله له تفيدهم ف الدنيا عرة وسعادة ولا 8 لنجيهم فْ الآخرة. 


ويا أيها الناس الذين لم يرزؤا بهذا الخذلان. ولم يبتلوا مبذا الافتتانء سواء كانوا 
من أهل الكفر أو من أهل الإيمان (اعبدوا ربكم) جميعاً عبادة خشوع وإخلاص وأدب 
وحضور كأنكم تنظرون إليه وترونه» فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم ؛ وينظر دائياً إلى محل 
الإخلاص منكم وهو قلوبكم» واستعينوا على إشعار نفوسكم هذا الخشوع والحضور 
والوخلاص في العبادة باستحضار معنى الربوبية فإنه هو ربكم الذي أنشأكم فيما لا 
تعلمون #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» وغذاكم بنعمه, 
وثماكم بكرمه, كما فعل مثل ذلك بسلفكم الصالح فشكروه وعبدوه وحده مقرين مبذه 
التربية» ومعظمين لهذه المنةء فليدع ذلك الصنف احتقار النعم التي هو فيها والاققتصار 
على تعظيم نعمة الله على السلف فقط فإن هذا الرب العظيم «الذي خلقكم» وخلق 
«الذين من قبلكم» قد رَباكم كما ربى سلفكم, ووهبكم من المدايات مثلم| وهبهم. 
فمن شكر منهم ومنكم زاده نعمأء ومن كفر بهذه النعم جعلها عليه نقماء ليكون عبرة 
ومثلا للآخرين. وذلك من رحمته بالعالمين. وقد أقسم تعالى على ذلك في كتابه المجيد 
فقال «إلئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» وفي القصاص حياة لأولي 
الألباب, وما يتذكر إلا من أناب. 


هكذا أمر الله تعالى عباده أجمعين, بأن يعبدوه وحده مخلصين له الدين» 
وأرشدهم - بإعلامه إياهم أنه ساوى بيهم وبين من قبلهم في المواهب الخلقية ‏ إلى 
الاستقلال بالعمل, وقدر نعمته عليهم قدرهاء ليعلموا أن كل النعم التي تكتسب 
بالشكر وهي ما عدا النبوة ‏ مقدورة لهم كا كانت مقدورة لمن قبلهم. وأنهم إذا زادوا 
عل سلفهم شكرا يزدادون نعماء وما الشكر إلا استعال المواهب والنعم فيما وهبت 
لأجله. فالذين يقولون إننا لا نقدر على فهم الدين بأنفسنا من الكتاب والسنة لأن عقولنا 
وأفهامنا ضعيفة, وإنما علينا أن نأخذ بقول من قبلنا من آبائناء لأن عقوهم كانت أقوى, 
وكانوا على فهم الدين أقدر. بل لا يمكن أن يفهمه غيرهم» أولشك كافرون بنعمة 
العقل» وغير مهتدين مبذه الآية الناطقة بالمساواة في المواهب وسعة الرحمة والفضل . 
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وكذلك الذين يتخذون وسطاء بينهم وبين الله تعالى لأجل التقرب إليه زلفى. بغير ما 
شرعه لهم من الدين وما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وهم الوسائل في 
الهداية والإرشاد أو لأجل الشفاعة لهم عنده لينالوا جزاء ما شرعه من الدين» من غير 
طريق العمل به واتباع المرسلين ‏ قد احتقروا نعم الله تعالى ولم يبتدوا بهذه الآية لأنهم 
قد جعلوا لله أنداداً يبغون أن ينالوا بأشخاصهم ما حكم الله بأن يطلبه الناس بإيمائهم 
وأعبالهم ‏ فجعلوا هؤلاء الأنداد شركاء لله يغنوهم عن شريعته» شعروا بذلك أم لم 
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يعوا 

يقول تعالى لجميع عباده» #اعبدوني»», ملاحظين معنى الربوبية» والمساواة في 
المواهب الخلقية الي تؤهلكم للسعادة الحقيقة «لعلكم تتقون * فإن العبادة على هذا 
الوجه هي التي تعدكم للتقوى. ويرجى بها بلوغ غاية الكال القصوى. 

.. الشائع أن لعل للترجي في ذاتها وإذا وقعت في كلام الله تعالى يكون معناها 
التحقيقء وغرض القائلين بهذا تنزيه الله سبحانه عن الترجي بمعناه اللغوي الآتي» 
ولكنه رمي للكلام بدون بيان, وحقيقته أن لعل للترجي ولكنها تستعمل للإعداد 
والتهيئة للشيء وفي هذا معنى الترجي , فحيث وقعت إلعل* في القرآن فالمراد بها هذا 
المعنى الأخير كا فسرناها به آنفا» وهو يستلزم التحقيق» لأن الإعداد بما تأتي «لعل) بعده 
أمر محقق لا ريبة فيه فإن العبادة على الوجه الذي أرشدت إليه الآية من ملاحظة معنى 
الربوبية الخ ما تقدم شرحه تطبع في النفس ملكة خشية الله وتعظيمه ومراقبته» وتعلي 
همة العابد وتقوي عزيمته وإرادتهء» فتركو نفسه وتنفر من المعاصي والرذائل» وتألف 
الطاعات والفضائل» وهذه هي التقوى. وإذا قلنا إن الرجاء متعلق بالناس فالإعداد فيه 
ظاهر ومتحقق» إذ لولم يخلقهم مستعدين للتقوى لم اتقاه منهم أحد. 

ومعنى الترجي في أصل اللغة توقع حصول الثيء القريب بحصول سببه 
والاستعداد له سواء كان الاستعداد كسبياً أو طبيعياء فاستعملنا «لعل» المعبرة عن 
التوقع في سببه وهو الاستعداد أو الإعداد الذي هو جعل المرء مستعداً والتعبير عن 
المسبب بلفظ السبب شائع في استعمال اللغة» وقد عدوا الترجي والتمني من الأخبار 
وصيغهما صيغ إنشاء فقط . 
لا ذكر الله عباده بنعمة الإيجاد ونعمة المساواة في المواهب التي تقنضي التقوى وعدم 
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إطراء السلف برفعهم إلى مقام الربوبية كما وقع من الذين طاتخذوا أحبارهم ورهيانهم 
أربابا من دون الله» ذكرهم ثانيا ببعض خصائص الربوبية التي تقتضي الاختصاص 
بالعبودية» فقال «الذى جمل لحم الأرض فراشاً» بما مهدها وجعلها صاكحة 01 
والإقامة عليها والارتفاق بهاء أي فهو القادر على جلائل الفعال, العظيم الذي يستحق 
العبادة والإجلال: المنعم بجميع النعم. الجدير بأعلى مراتب الشكر. جعل الأرض 
بقدرته فراشاً لحل متسك ووالمراء ء بناء) متماسكاً لكيلا تقع على الأرض فتسحقكم . 
السماء ء مجموع ما فوقنا من العالم» والبناء وضع شيء على شيء بحيث يتكون من ذلك 
شيء بصورة مخصوصة: وقد كون الله السماء بنظام كنظام البناء» وسوى أجرامها على 
هذه الصفة المشاهدة وأمسكها بسنة الجاذبية فلا تقع على الأرضء ولا يصطدم بعضها 
ببعض . إلا إذا جاء يوم الوعيد. وبطل نظام هذا العالم ليعود في خلق جديد. والواجب 
ملاحظته في هذا المقام هو تصور قدرة الله تعالى وعظمته وسعة فضله ورحمته. 

ثم بعد أن امتن بنعمة الإيجاد. ونعمة الفراش والمهاد ونعمة السماء. الني هي 
كالبناء, ذكر نعمة الإمداد. الذي تحفظ به هذه الأجسادء وهي مادة الغذاء. التي مها 
النمو والبقاء» فقال ف( وأنزل من السهاء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم 4 والثمرات 
ما يحصل من النبات نج" كان أو شجرا: يصلح الزارع والغارس الأرضء» ويبذر 
البذر. وبغرس الفسيل” ويتعاهد ذلك بالسقي والعذق. فيكون له كسب في رزقه, 
ولكنه ليس له كسب في إنزال المطر الذي يسقي بهء ولا في تغذية النبات بماء المطر أو 
الغبر المجتمع من المطرء وبأجزاء الأرض» وعناصرها الآخر» ولا في تولد خلاياه التي بها 
نوه ولا في إثماره إذا أثمر, وإنما كل ذلك بيد الله القدير ‏ فعلينا أن نتفكر في ذلك 
لنزذادتعظع] لها وإتجللا قلا تعد معة احذا. 

وبعد أن عرفنا الله تعالى بأنفسناء وبنعمته علينا وعلى سلفناء وبعد أن عرفنا ذاته 
الكريمة. بآثار رحمته ومنته العظيمة, وصرنا جديرين بأن نعرف أن العبد عبد فلا يعبد, 
وأن الرب رب فلا يشرك به ولا يجحد. قال تفريعاً وترتيباً على ما سبق «فلا تجعلوا لله 


(؟) الفسيل مفرده فسيلة: النخلة الصغيرة تقطع من أمها فتغرس» وكل عود يقطع من شجرته 
فيغرس . 
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أندادً» من سلفكم المخلوقين مثلكمء تطلبون منهم ما لا يطلب إلا منه. وهو كل ما 
تعجزون عنه. ولا يصل كسبكم إليه. لا تفعلوا ذلك فإنهم في الخلق والعبودية مثلكم . 

الأنداد جمع ند (بكسر النون) وفسر بالشريكء وهو في اللغة المضارع والكفق 
يقال فلان ند فلان ومن أنداد فلان أي يضارعه ويماثله ولو في بعض الشؤون . والأنداد 
الذين اتخذوا في جانب الله هم الذين خضع الناس لهم وصمدوا '"“إليهم في بعض 
الحاجات» لمعنى يعتقده فيهم الخاضعون المخاطبون بترك الأنداد أو وبالذات. وهم 
مشركو العرب وأهل الكتاب. فالعرب كانت تسمي ذلك ا خضوع والصمد عبادة إذلم 
يكن عندهم وحي ينهاهم عن عبادة غير الله فيتحاموا هذا اللفظ «العبادة» ويستبدلوا به 
لفظ التعظيم أو التوسل مثلا تأويلا لظاهر نص التنزيل . وأما أهل الكتاب الذين اتغذوا 
أحبارهم ورهبانهم أنداداً وأرباباً فكانوا يؤولون فلا يسمون هذا الاتخاذ عبادة ولا أولغك 
المعظمين المة أو أنداداً أو انان . وفرق بين الاتخاذ بالفعل والتسمية بالقول. والجميع 
متفقون على أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وإنما كانوا يسمون دعاءهم غير الله 
والتقرب: إليه توتلا وامي ةقاعا : ويسمون تشريعهم لهم العبادات وتحليلهم لحم 
المنكرات. وتحريمهم عليهم بعض الطيبات» فقهاً واستنباطاً من التوراة. إلا أن من 
النصارى من لا يتحامون التصريح بعبادة السيدة مريم وبعض القديسين استعمالاً للفظ 
في مدلوله اللغوي . 


وصور العبادة تختلف عند الأمم اختلافاً عظياً وأعلاها عند المسلمين الأركان 
الخمسة والدعاء. وقالوا كل عمل غير محظور تحسن فيه النية لله تعاللى فهو عبادة» كأن 
المعنى الذي يجعل جميع الأعمال عبادة هو التوجه إلى الله تعالى وحده وابتغاء مرضاته, وها 
عند أهل الكتاب صور أخرى. والمؤولون يخصون هذه الصور بالله تعالى وإذا ابتدعوا 
صورة فيها معنى العبادة يسمونها باسم آخر يستحلونها بل يستحبونها به. ولكنهم لا 
يخرجون بالتسمية أو التأويل عن حيز من يتتخذ من دون الله أنداداً كي ذكر الله عنهم في 
قوله ا تخذوا أحبارهم ورهبا: نهم أرباباً من دون الله» ولم يكن منبم سوى التوسل بهم 
الاجدو أي قرف اش ل بار ف اا ا 1 


)١(‏ صمدوا إليهم أي قصدوا إليهم. 
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رسول الله كلل . وقدماء الفرس جعلوا لله ندا في الخلق والإيجاد فقالوا : إن للخير إهاً 
هو الإله الأول. وإن للشر إهاً يضاده. وليس النبي في الآية عن هذا الند الشريك لأن 
الخاطو لا بدينون 4 فلن وقد ل عليه الآيات الكدرة: 

لذلك وصل الغبي بقوله عز وجل «وأنتم تعلمون* أي وال حال أنكم تعلمون أنه 
لا ندله لأنكم إذا سئلتم مَنْ خلقكم وخلق من قبلكم؟ تقولون الله وإذا سئلتم من 
يرزقكم من السموات والأرض ومن يدبر الأمر؟ تقولون الله . فلاذا تستغيثون إذن بغير 
الله وتدعون غير الله؟ ومن أين أتيتم مهذه الوسائط الى لا تضر ولا تنفع وادعيتم أنهم 

تارك ع ان كو بن حا انال اليب إل لله ترق ار اد 
0 نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله)؟ . 

يا أما الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وخلق وسطاءكم وشفعاءكم, وأعدكم 
جميعاً للتقوى. التي تقربكم إليه زلفى» وساوى بينكم أنواع المواهب إلا أنه خص 
الأنبياء عليهم السلام بالوحي ليعلموكم ما أخطأ نظركم ورأيكم فيه. فعليكم أن تبتدوا 
ها جاؤزا به فإن ضند. المرؤوسين عبن ترد تقاليدهم واتباع الوح من خاو ريادة قبادولا 
نقصان منه حوفهم اوسا بريقه ازا رؤساتم كليانه وجعلوهم له أنداداً وإن صد 
الرؤساءً عن هذا الاتباع توقع زوال المنفعة والحاه لدى المرؤوسين فقد ا تخذوهم أند ادا 
فالند هو المكافيء والمثل» وأنتم بترككم الحق لخوفهم ورجائهم تفضلومم على الله تعالى 
وتجعلونه أقل الأنداد تعظييأء 0 رحمكم الله إلى الله ولا تخافوا غيره ولا ترجوا سواه 
فعار على من يعرف الله. أن يؤثر رضاء أحد على رضاه. لا فرق بين رئيس ومرؤوس» 
وتابع ومتبوع. بل هذا لا يقع من مؤمن حقيقي لأن الله تعالى يقول #فلا تخافنوهم 
وخافونٍ م و 

لون ك شم في رَيْبٍ يا نلا على عَبْدِا قأنوا بسُورَةٍ من مثْلهِ وآذُوا شَهَدَاءَكمْ 
من دُونٍ آللَهِ إِنْ كتتم, صَادِقين© فإن ا تعلو وَلَنْ علو انوا النارَ آليي وَقَودُمَا 
آلثاس وَآلحجَارَة أَعِدَّتَ لِلْكافِرينَ© #: 


قلنا إن الكلام من أول السورة في القرآن وتفصيل أحوال الناس في الإيمان به 
وعدمهة وهذه الآية دليل على عدم الخروج عن هذا ا موضصوع في كل ما تقدم. فالآايات 
متصل بعضها ببعض كحبات من الجوهر نظمت في سلك واحدء فإنه بعد ما ذكر المتقين 
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الذين ببتدون بالقرآن. وعلاماتهم» وبين خصائصهم وصفاتهم. وذكر الجاحدين 
المعاندين» وما هم عليه من العمى عن جلية الحق المبين» وما رزئوا به من الصمم 
العرى بح لذ ببسهرة المبيع والز غيل مدينا أصييوا يفاض النك بالقيرة لدو الوق 
أو سؤال المرشدين» ثم ذكر المذبذبين بين ذلك فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وذكر 
فرقهم وأصنافهم» وبين خلائقهم وأوصافهم. وضرب هم الأمثال. ونضلهم” في 
ميدان الجدال. بسهام الحجج النافذة. وسيوف البراهين القاطعة ‏ بعد هذا كله 
تحداهم بالكتاب الذي يدعو إليه ويناضل عنه ويكافح دونه لإذلك الكتاب لا 
ريب فيه»# فقال: 
#إوإن كنتم في ريب نما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله» أي يا 
أها الناس عليكم بعد أن تنسلوا من مضيق الوساوسء وتتسللوا من مآزق 
الهواجس» وتنزعوا ما طوقكم به التقليد من القلائد. وتكسروا مقاطر ما ورثتم من 
العوائد. أن تبرعوا إلى الحق بذاته» فهذه آية من أظهر آياته. وهي عجزكم عن الإتيان 
بسورة مثل سور القرآن من رجلء أي مثل الذي جاءكم به. وهو عبدنا ورسولنا 
محمد يِه . وإن عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله تساوي سورة في هدايتهاء 
وتضارعها في أسلومها وبلاغتهاء وأنتم فرسان البلاغة؛ وعصركم أرقى عصور 
الفصاحة؛ وقد اشتهر كثيرون منكم بالسبق في هذا الميدان. ول يكن محمد وَل ممن 
يسابقكم من قبل في هذا الرهان, لأنه لم يؤت هذا الاستعداد بنفسه, ولم يتمرن عليه أو 
يتكلفه لمباراة أهله. فاعلموا أن ما جاء به بعد أربعين سئة فأعجزكم بعد سبقكم لم يكن 
إلا بوحي إلهحي . وإمداد سماوي. لم يسم عقله إلى علمه. ولا بيانه إلى أسلوبه ونظمه. 
وعبر عن كون الريب «بإن» للإيذان بأن من شأن هذا التنزيل أن لا يرتاب فيه. 
لأن الحق فيه ظاهر بذاته. يتلألاً نوره في كل آية من آياته. ولكن : 
إذا لى تكن للمسرء عين صحيحة فلا غرو أن يرئاب والصبح مسفر 
' والتنزيل من مادة النزول كالإنزال» وتقدم تفسيره. إلا أن صيغة (التفعيل) الدالة 
على التدريج أو التكثير» تفيد أن القرآن نزل نجوما متفرقة؛ وهو الواقع. وصيغة أنزل 


لا تنفيه . 


)١(‏ نضلهم: غلبهم. 
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وقوله تعالى #من مثله» فيه وجهان: 


(أحدهما) 
(والثاني) 


أن الضمير في «مثله» للقرآن المعبر عنه بقوله «إما نزلنا». 
أنه لعبدنا. . وهو أرجح بدليل من الداخلة على «مثله» الدالة على النشوء, 
أي فإن كان أحد ممن يماثل الرسول بالأمية يقدر على الإتيان بسورة فليفعل» 
قال تعالى «إوادعوا شهداءكم» الذين يشهدون لكم أنكم أنيتم بسورة من 
مثله وهؤلاء الشهداء هم غير الله تعالى بالضرورة» أي ادعوا كل من 
تعتمدون عليه ليشهد لكم «من دون الله». أو ادعوا كل أحد غير الله 
تعالى ليؤيد دعواكم كا أيد الله تعالى دعوة عبده كللِهِ . وانظروا هل 
يغنيكم دعاؤكم شيئاً «إن كنتم صادقين» في دعواكم أن عندكم فيه ريباً, 
وإنما يصدق المرتاب في ريبه إذا خفيت الحجة. وغلبت الشبهة. وكان 
00 فهو يقول: إن كنتم صدقتم في أنكم مرتابون فلديكم ما 
يمحص الحق فجدوا في الفكر ولا تتوانوا في النظرء وتدبروا هذا الكتاب 
وها هو ذا معروض عليكم, وأتوا بسورة واحدة من مثل هذا النبي الأمي ‏ 
فإذا أمكن لكم ذلك فلخاطر الريب أن يمر بنفوسكم. وإلا فا وجه 
إعراضكم عن دعوته, وإبطائكم عن تلبيته؟ أي إذا تجردت نفوسكم 
وخلصت عقولكم مما أنتم عليه من التقاليد والأهواء. ونظرتم في القرآن 
نظر إنصافء فلا يمكن أن يحوم الريب حولكم, ولا أن يدنو الشك فيه 
منكمء ولو فرضنا أن طائفاً منه مس قلوبكم فإن أمام أعينكم ما يدفعه وهو 
إعجاز القرآن. 


ثم قال تعالى 00 ولن تفعلوا» الخ أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله. 
وتجتثوا دليله من أصله. وما أنتم بفاعلين, لأن هذا ليس في طاقة المخلوقين. فاتقوا النار 
التي أعدت لأمثالكم من ام الدبو متجلاون: الى هيد لفان لين وقنرله 
تعالى #ولن تفعلوا» حملة معترضة بين الشرط وجوابه. وهي مقصوددة هنا في ذاتما لما 
فيها من تقوية الدليل وتقرير عجزهم با يثبر حميتهم ويغريهم بتكلف المعارضة,» ولا 
يمكن أن يصدر مثل هذا النفي الاستقبالي المؤكد أو المؤبد من عاقل كالنبي عليه الصلاة 
والسلام في أمر ممكن عقلا لولا أن أنطقه الله الذي خصه بالوحي. وهو الذي يعلم غيب 
السموات والأرض» بأنه غير ممكن لأحد. 
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وعبر عن نفي وقوع الفعل منهم «بإن» التي يعبر بها عم| يشك في شرطه, أو يجزم 
المتكلم بعدم وقوعهء ومقتضى القاعدة أن يكون الشرط هنا بإذا لأن المحقق أنهم لن 
يفعلوا كما صرحت به الآية» مع القطع بأن الله تعالى منزه عن الشك. ولكن القواعد 
التي تذكر ني علم البلاغة قد ينظر فيها إلى حال المخاطب لا حال المتكلم. والمعول عليه 
هو ما يقصد المتكلم أن يبلغه من نفس المخاطب ويودعه في ذهنه. فههنا يخاطب الله 
المرتابين» والذين هم في جحودهم وعنادهم كالواثقين الموقنين» خطابا يؤذن أوله بأن 
عدم الإتيان بما تحداهم به مشكوك فيه. ولازمه أن المعارضة جائزة منهم. وداخلة في 
حدود إمكانهم » خاطبهم بهذا مراعاة لظاهر حاهم التي تومىء إلى القدرة على المعارضة» 
وتشير إلى إمكان الإتيان بالسورة. ثم كر على هذا الإيذان. بل الإبهام. بالنقضء» بلا 
تلبث أو تريث. وأبطل مراعاة الظاهر بل حوها إلى تهكم, بالنفي المؤكد الذي ذهب 
بذلك الدّماء”». واستبدل اليأس بالرجاء. كأنه يقول إن إعراضكم عن الإيمان. بعد 
سماع هذا القرآن. الذي أفاض العلوم على أمي لم يترب في معاهد العلم. وأظهر 
معجزات البلاغة على من لم يكن يعرف منه التبريز مها في نثرولا نظم. يدل على أنكم 
تذعون استطاعة الإتيان بسورة من مثله وما أنتم بمستطيعين, ولو استعنتم عليه بجميع 
العالمين» #قل لثئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا4”". 

كان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادعة الببي تثير النخوة. وبيج الغيرة مع علو 
كعبهم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساليبها وفنوماء في عصر ارتقت فيه دولة الكلام, 
ارتقاء لم تعرف مثله الأيام» حتى كانوا يتبارون فيه ويتنافسون. ويباهون ويفاخرون. 
ويعقدون لذلك المجامع ويقيمون الأسواق. ثم يطيرون بأخبارهم ني الآفاق. ومع هذا 
لم يتصد أحد منهم للمعارضة, ولم يغبض بليغ من مصاقعهم إلى المناهضة. فلا شك أن 
الله قد رفع هذا الكلام إلى درجة لا يرقى البشر إليهاء وهو تعالى جذه العالم بمبلغ 
استطاعتهم » المالك لأعنة قدرتهم . 


قال المتكلمون في بلاغة القرآن: إننا نجده لم يلتزم شيئاً نما كانوا يلتزمون 
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بسجعهم وإرسالهم. ورجزهم. واشعارجع: بل جاء على النمط الفطري., والأسلوب 

العادي. الذي يتسنى لكل إنسان أن يحذو مثاله ولكنهم عجزوا فلم يأتوا ولن يأتي 

الو ثم نلاحظ أيضاً أن القرآن بهذا الأسلوب قد تحدى به كل من 
من العرب على تفرق ديارهم, وتنائي أقطارهم , وأرسل الرسول إلى الأطراف 

يدعو الناس إلى الويمان به. فعمت الدعوة وبلقت يلما »لم ينبر أحد للمعارضة كا 

قلنا. ألا يدل هذا على نباية العجز وعمومه وإحساس كل بليغ بالضعف في نفسه عن 

الانيراء لمباراته, والتسامي لمحاكاته. وعلى أن الله تعالى جعله فوق اعدو خارقا لما يعتاد 

من كسب البشر؟ بلى. وإن لهذا الإعجاز وجهين: 

أحدهمها ‏ كونه معجزاً بذاته لأنه في مرتبة لا يمكن لبشر أن يرتقي إليها. 

وثانيها أنه جاء على لسان أمي لبث أربعين سنة لم يوصف بالبلاغة ولم يؤثر عنه شيء 

من العلم . وقد ذكروا وجوهاً أخرى للإعجاز ينطوي عليها القرآن منها قوله 

هنا #ولن تفعلوا» بناء على أن المخبر هو الله تعالى عالم الغيب وما يكون في 
المستقبل. ومن فائدة هذا القول في عهد نزوله. وقبل ظهور تأويله. أن قرعه 
لسمع من لا يؤمن بالغيب يقتضي أشد التحريض على المعارضة التي يظهر بها 
العجز ويقوم البرهان, بالإعجاز المقتضي للإيمان لولا مكابرة المستكبرين 
لوجد انهم , حر ألسنتهم لما استيقنته قلوبهم , » #وجحدوا مبا واستيقتتها 
أنفسهم ظلا وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين». وأما من يؤمن 
بالغيب ويعتقد الخوارق فا عليه إلا أن ينتهي إلى عجزه ويبادر إلى الإيمان به 
وبرسالة من أنزل عليه» » للعلم القطعي بأنه لا يمكن لعاقل أن يجزم بذلك 
إلا إذا كان متطلعا غل الغنباء فهو خير عن الله عز وجل . 


ثم قال تعالى مخاطباً للفريقين بعد تسجيل العجز عليهم: «إفاتقوا النار» وهي 
موطن عذاب الآخرة نؤمن بها لأنها من عالم الغيب الذي أخبر الله تعالى به» ولا نببحث 
عن حقيقتها ولا نقول إنها شبيهة بنار الدنيا ولا انها غير شبيهة مهاء وإنما نثبت للها جميع 
الأوصاف إلتى وصفها الله تعالى بها كقوله #التى وقودها الناس والحجارة» المراد 
بالحجارة الأصنام كما في قوله تعالى #إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4. 
ولا يسبقن إلى الفهم أنها لا توجد إلا بوجود الناس والحجارة إذ يصح أن يكونوا وقودها 
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بعد وجودها. والوقود بالفتح ما توقد به النار. وبالضم مصدر وقدء وسمع المصدر 
بالفتتح ا 

وقال بعضهم في تفسير (وقودها): إن الناس بأعماهم وعبادة بعضهم بعضاً 
وانحرافهم عن صراط الحق المستقيمء واللحجارة بعبادة الناس لما سببان في إمجاد النار 
وإعدادها لهم فبذلك كانوا كالوقود الذي تضرم به النارء وفي الكلام تقديم السبب وهو 
الناس والحجارة على المسبب وهو قوله تعالى: #أعدت للكافرين* وببذا التفسير يظهر 
الحصر في جملة #إوقودها الناس والحجارة4 فإنها اسمية مُعَرّفة الطرفين» وحص اللحجارة 
بالذكر لأمها أظهر المعبودات عند العرب. 

والمراد بالكافرين الذين لا يجيبون دعوة الأنبياء عليهم السلام والذين ينحرفون 
عن أصوطا بعد الأخذ بها لبدع يبتدعونهاء وتقاليد يحدثونماء وتأويلات يلفقونها. فهؤلاء 
هم الذين أعدت وهيئت النار هم لأهم الذين يستحقون الخلود فيهاء ومن وردها ورودا 
وانتهى إلى موطن آنخر فذلك الموطن هو الذي أعد له. وليس بعد الدنيا موطن إلا الجنة 
جعلنا الله من أهلها بالتوفيق للتقوى. أو النار نعوذ بالله منها وما يقرب إليها من قول 
وعمل . 

«وبَشر آلْذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا آلصَّاجَاتِ أنَ نهم جنَاتٍ تجرِي مِنْ تَحيهَا لحار كلا 
رُْوا ًا من لَمَرَة رقا قَالُوا هذا آلَذِي رُزْقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأنُوا به مُتَشَابها وَكُمْ فيها 
أَزوَاجٌ مُطهِرَة وهم يها خَالِدُون © 4. 

ما بين تعالى في الآية السابقة ما أعده للكافرين الذين قامت عليهم الحجة 
فجحدوا بهاء أراد أن يبين في هذه الآية نصيب مقابل هؤلاء وهم الذين ظهر لهم الدليل 
فآمنواء ولاح لحم نور الهداية فاهتدواء فالكلام متصل بعضه ببعض ولذلك عطف 
الجملة على ما قبلهاء لأنها متممة لفائدتهاء إذ لا بد بعد بيان جزاء الكافرين» من بيان 
جزاء المؤمنين» والإرشاد ترهيب وترغيب. والخطاب يصح أن يكون للنبي ول خاصة. 

وأن يكون عاماً لكل من يسمع الأمر من أهله. وقالوا إن الأخير هو المعروف في لسان 

العرب”' والمفهوم عندهم من أمثال هذا الخطاب كقوله تعالى #نبيء عبادي* وقوله 
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«واضرب هم مثلاً. . . 4 فهو في عمومه جار مجرى الأمثال. والمخاطب الأول به هو 
الرسول على كل حال. 
قال تعالى «إوبشر الذين آمنوا» ولم يذكر بماذا آمنوا لأن متعلق الإيمان كان معروفاً 
عند المخاطبين وهو الله تعالى وصفاته التي ورد بها النقل الصريح» وأثبتها العقل 
الصحيح . والوحي ومن جاء به؛ والبعث والجزاء. فهذه هي الأصول التي كان يدعو 
إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ٠‏ فمن صدقهم فيها كان مؤمناً ويصدق بما يتبع ذلك 
من التفصيل . . . ولا بد في تحقق الإيمان من اليقين, ولا يقين إلا ببرهان قطعي لا يقبل 
الشك والارتياب ولا بد أن يكون البرهان على الألوهية والنبوة فكلا وإن كان الإرشاد 
إليها ومع : ولكن لا ينحصر البرهان العقلي المؤدي إلى اليقين في تلك الأدلة الني 
وضعها المتكلمون. وسبقهم إلى كثير منها الفلاسفة الأقدمون. وقل]| تخلص مقدماتها من 
خلل. أو تصح طرقها من علل» بل قد يبلغ أمي علم اليقين بنظرة صادقة في ذلك 
الكون الذي بين يديه, أو في نفسه إذا تجلت بغرائبها عليه. وقد رأينا من أولئك 
الأميين ما لا يلحقه في يقينه 00 المتفئنين, الذين أفنوا أوقاتهم في تنقبح 
المقدمات وبناء البراهين. وهم أسوا وا الا سشٍِ أدن المقلدين. فإطلاق الإيمان.» وذكر 
المؤفنين وما اع لهم. من غير وصله بذكر المؤمّن به. معهود في القرآن, لأن المتعلق 
معلوم للسامعين كا قلناء وهو بالنسبة لمن لم يؤمنوا بما دعاهم إليه النني كل إجمالاً من 
الأصولة وها المأمتون: فقت رفوه متميلة تقصيلة: 
لوصا المؤمنين الذين يستحقون البشارة بقوله #وعملوا الصالحات» وأطلق 
في هذا أيضاً كما أطلق في كير من الآيات لان العمل الصائع مروف عد ادام 
بالجمال. وذلك كاف في الترغيب فيه وجعله انعا للإيمان متصلا به ولازما من لوازمه. 
وبين الأعمال الصالحة بالتفصيل في آبات كثيرة كقوله تعالى #ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب #) الخ وكالآايات فْ أول سورة #المؤمنون» وآخرها 
وآخر سورة الفرقان وأوائل سورة المعارج وغيرذلك . كأن الله تعالى يقول إن العمل 
الصالح معروف عند الناس لأنه أودع في نفوسهم ما يميزون به بين الخير والشرء 


, ١الا/ البقرة:‎ )١( 
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ولكن بعضهم يضل بانحراف يطرأ على نفسه فيخرجها عن الاعتدال الفطري, ثم 
يضل بضلاله آخرون فتكون التقاليد والعادات الناشئة عن هذا الضلال هي الميزان عند 
الضالين في معرفة الصلاح والفساد والخير والشر لا أصل الحداية الفطرية» ولذلك قال 
عليه الصلاة 0 «وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه)() ب يعنى أن الإنسان لوترك ونفسه لاهتدى إلى الحق ما دام د عن التقاليد 
والعادات , د بلغ فساد الطباع وانحراف الفطرة في بعص الأمم ميلقا كادو) بخرجون 
به عن طور البشر كمتنطعي البراهمة إذ ذهبوا إلى أن كيال الأرواح وسعادتها إا هو في 
تعذيب الأبدان وحرماها من لذاتهاء» ولذلك جدوا في البعد عن اللذات الجسانية 
بأنواعها فالوا عن سنن الاعتدال» ومنوا أبدانهم وعقوهم بالفساد والاعتلال» وكبعض 
كفرة العرب وطائفة من البراهمة إذ زعموا أنه لا خير إلا في اللذة البدنية ولا شر إلا في 
الألمى المسداني» فالسعادة والكمال عندهم في البعد عن الآلام البدنية» والتمتع 
بالشهوات الحسية فمثل هؤلاء المرضى النفوس المحرومين من الكمال الروحي والعقلي 
كمثل من غلبت عليه الصفراء فصار يذوق الحلو مراً. وإن من المرضى من يشتهي في 
طور النقه ما لايشتهي ني حال الصحة والاعتدال؛ وكذلك الخحبالى في مدة الوحم 
50 اداه أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم 

فالخير والرذيلة والصلاح والفساد والحق والباطل والفضيلة والرذيلة كل ذلك 
معروف في الجملة حتى عند الأشرار ولذلك يدعون الخير والصلاح وينكرون ما هم عليه 
فإطلاق القول بذكر الأعمال الصالحات ليس مبهم] عندهم, ولا خطاباً بغير مفهوم» وإنما 
يحتاج معتل الفطرة إلى التفصيل في ذلك. وذكر الأمارات والدلائل التي تميز بين 
الصا حين والفاسقين, والمحقين والمبطلينء ولهذا نزلت آيات البيان والتفصيل التي أشرنا 
00 وبها ينقطع تلبيس الأغبياء. واعتذار الجهلاء» وحق القول بأن الذي 
يستحق هذه البشارة هو من جمع بين الإيمان والعمل الصالح الذي ترشد إليه الفطرة 
السليمة» وهدي إلى تحديده الكتاب العزيز وسنة الرسول المتبعة. 

بشرهم أن لهم جنات ورد لفظ الجنة والجنات كثيراً في مقابلة النار. والجنة في 
اللغة البستان والجنات جمعهاء وليس المراد مما مفهومهه! اللغوي فقط وإنما هما دار الخلود 


2229 روآه البخاري ومسلم» وغيرهما. 
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في النشأة الآخرة. فالجنة دار الأبرار والمتقين» والنار دار الفجار والفاسقين, فنؤمن مهما 
بالغيب ولا نبحث في حقيقة أمرهماء ولا نزيد على النصوص القطعية فيه شيئاً لأن عام 
الغيب لا يجري فيه القياس . 
وما وصف الله تعالى به الجنات قوله تجري من تحتها الأممار» والمناسبة ظاهرة 
فإن البساتين حياتها بالأمار. . وهل سميت دار النعيم جنة وجنات على سبيل التشبيه 
وذكرت الأخبار ترشيحاً له أم سميت بذلك لأغها مشتملة على الجنات تسمية للكل باسم 
البعض؟ الله أعلم بمراده . 
ألم تر إلى ربك كيف ذكر من شأن أهل تلك الجحنات فيها أنهم إكلم| رزقوا منها 
من ثمرة ة رزقا» كلمة «من» الأولى للابتداء والثانية للتبعيض, أي رزقوا من الجنات 
رزقاً من بعض ثارها «إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل» أي هذا الذي وعدنا به في الدينا 
جزاء على الإيمان والعمل الصالح, فهو كقوله تعالى لإوقالوا الحمد لله الذي صدقنا 
وعده وأورئنا الأرض نتبوأ من الحنة حيث نشاء#*' وذهب «الجلال) وغيره إلى اختبار 
أن معناه تشبيه ثمرات الآخرة بثمرات الدنيا لأمبا مثلها في اللون والشكل والرائحة وإن 
كانت تفضلها في الطعم واللذة فقوله تعالى «وأتوا به متشابباً» بيان لسبب القول على 
هذا التفسير. أي أتوا بما ذكر من الرزق في الاتيا والأخيرة متشانا بحقيه ييه عفنا 
ومحصله أهم عندما يؤتون برزق الجحنة يبادرون إلى الحكم بأنه غير ما وعدوا به وأنه عين 
رزق الدنياء لأآن التشابه يكون سبب الاشتباه عليهم» ولكنهم يعرفون الفرق بعد ذلك 
بالطعم لأن فرقا عظي)| بين لذة رزق الدنيا ورزق الجنة». والتعبير بكلما يناني هذا 
التفسير لأن الاشتباه نما يكون في المرة الأولى» ثم يعرفون التفاوت معرفة تذهب به وتمنع 
من الحكم بأن هذا عين ذاك, أما بالنسبة لأفراد 3 الواحد من الثار فبالاختبار» وأما 
بالنسبة لما بعد النوع الأول من الأنواع فبالقياس عليه. وما ذهب إليه «الجلال» مناف 
للبلاغة في المعنى ا لأن تشابه رزفي الدنيا والآخرة ف الألوان والروائح واختلافه في 


)١١9‏ الزمر: 5لا. 

(؟) نسبة هذا الرأي إلى «الجلال» غير صحيحة, فعبارة تفسير الجلالين (ص )١‏ تقول: «.. 
(رزقنا من قبل) أي قبله في الحنة» لتشابه ثمارها. .». فهو يتحدث عن تشابه ثار الجنة بعضها مع 
بعض. لا عن تشابه ثار الجئة بثار جنات الدنيا. . أما الرأي الذي عرض له الأستاذ الإمام؛ 
ونسبه إلى «الجلال)» فإنه موجود في النسفي ج ١‏ ص 77. 78.. وفيالبيضاوي. ص .٠١‏ 
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الطعم فقط ليس فيه كبير تشويق لأن اللذة في التنقلء ثم إن أطوار الجنة مخالفة لأطوار 
الدنياء والتشويق للناس إنما يكون بحسب ما عهدوا واعتادوا وألفوا. وإننا نعلم أن 
الأكل في الدنيا لأجل حفظ البنية من الانحلال». ولا انحلال في دار الخلد والبقاءء فلا 
بد أن يكون الأكل والشرب هناك على ما ورد لحكمة أخرى, أو هو لتحصيل لذة لا 
نعرفها لأنها من أحوال عالم الغيب. وإئما نؤمن بما ورد ونفوض أمر حقيقته وحكمته إلى 
الله تعالى» وما ورد أنه لذة أعلى من لذات الدنيا. 


وذهب بعض المفسرين إلى ما قلناه أولاً من أن ذلك الرزق هوعين ما وعدوا به 
جزاء على أعالهم فكلا رزقوا ثمرة منه يذكرون الوعد الإلحي شكراً لله على توفيقهم 
لذلك العمل الذي له أعد هذا الجزاء كا تفيده آية «وقالوا الحمد لله» التي ذكرناها 
آنفاً فهو من قبيل ارتباط الموعود به بالموعود عليه كأن الأعيال عين الحزاء #فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره « ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره© وقوله تعالى بعد ذلك «وأتوا 
به منشابهاً» تأكيد وتقرير لما تضمنه قولهم وهذا هو الراجح . وهنالك قول ثالث وهو أن 
رزق الجنة وثمرها يتشابه على أهلها في صورتهء ويختلف في طعمه ولذته» وهو المتبادر 
في اللتكل: 


ثم قال «ؤوهم فيها أزواج مطهرة» أي مبالغ في تطهيرهن وتركيتهن فليس فيهن 
ما يعاب من خبث جسدي . -حتى ما هو في الدنيا طبيعي كالحيض والنفاس., ولا نفسي 
كالمكر والكيد وسائر مساوىء الأخلاق؛ لأمبن طهرن كل نوع من أنواع الطهور. ونساء 
اناك من الاك الصاكاكه ومن الشروقاتة ق القراآن اكور القن “رديه 
الأزواج في الآخرة كسائر شؤوهها الغيبية نؤمن بما أخير به الله تعالى منها لا نزيد فيه ولا 
ننقص منهء ولا نبحث في كيفيته» وإنما نعرف بالإجمال أن أطوار الحياة الآخرة أعلى 

وأكمل من أطوار الحياة الدنيا ىا تقدم. ونحن نعلم أن الحكمة في لذة الأزواج 

بالمصاحبة الزوجية المخصوصة هي التناسل وإنماء النوع. ولم يرد أن في الآخرة تناسالء 
فلا بد أن تكون لذة المصاحبة الزوجية هناك أعلى» وحكمتها أسمى . وإننا نؤمن بها ولا 
نبحث في حقيقتها ىا تقدم في بحث رزق النة . 


)١(‏ الزلرلة: لوا 8م. 


ثم قال «إوهم فيها خالدون4 الخلود في اللغة طول المكث ومن كلامهم خخلد في 
السجن كما في الأساس., وفي الشرع الدوام الأبدي أي لا يخرجون منها ولا هي تفنى بهم 
فيزولوا بزوالها وإنما هي حياة أبدية لا نباية لاء وفقنا الله لما يجعلنا من خيار أهلها من 
العلوم الصحيحة, والأعمال الصالحة. التي ترتقي بها الأرواح. وتستعد لذلك الفلاح. 

لإِنَّآللَه ل يَْتحي أن يَضْرِتَ ملا ما بَعُوضَةً ف فَوْقَهَا دَأمَا آلَذِينَ آمنوا فيَعَلَمُونَ 
ّهُ آلْحَقُ من ريم وما الَّينَ كفرُوا قَقُونُونَ مَاذًا أَاَ آله ا ملا يُضِلُ به به كيرا 
وَيبْدِي به كثيراً وَمَا يَُضِل به إلا الْفَاسِقِينَ 46 

الآيات متصلة بما قبلها لم يختلف النظم وم يخرج الكلام عن الموضوع الأصلي وهو 
الكتاب الذي لا ريب فيه. وحال الناس في الإيمان به وعدم الإيمان. ولا فصل في صحة 
هذا الوصل بين أن يكون الكلام وذ مل البهوه الذين أنكروا ضرب الأمثال بالمحقرات 
كالذباب والعنكبوت كما يروى عن ابن عباس» أو ردأ على المنافقين الذين أنكروا الأمثال 
في الآيات السابقة بمستوقد النار والصيب من السماء زاعمين أنه لا يليق بالله ضرب 
الأمثال» أو يكون المراد بالمثل القدوة تقريراً لنبوة النبي كلةٍ . أما على الأول فيقال إنه 
إنما نص هنا على نفي الاستحياء من ضرب أي مثل, ولم يذكر ذلك هناك عند تمثيل 
الأولياء الذين اتخذوهم من دون الله بالذباب والعنكبوت لأن المقام هنا مقام ذكر 
الاعتراض الموجه على القرآن. فيكون هذا مقام رد شبه المكابرين عنه. وأما على الثاني 
والثالث فهو أظهر, على أنه لا حاجة في فهم الآية إلى ما قالوه في سببهاء فإن لم تكن رداً 
للا قيل فهى رد لما قد يقال أو يجول في خواطر أهل المكابرة والجدال» والمجاحدة 
الال * 

والاستحياء قال صاحب الكشاف”" إنه من الحياء وهو انكسار وتغير في النفس يلم 
مها إذا نسب إليها أو عرض لما فعل تعتقد قبحه, وفي الحالة الثانية يكون مانعا من الفعل 
الذي يعرض» يقال فلان يستحى أن يفعل كذاء أي ان نفسه تنكسر فتنقبض عن 
فعلهء ويقال إنه استحيا من عمل كذاء أي إن نفسه انفعلت وتألمت عندما عرض عليه 
يله :قر اناسيا أو تقفيا . ويقال حبي بهذا المعنى كأنه أصيب في حياته» | يقال نسي إذا 


)١(‏ أنظر تفسير الكشاف جاء ص 57 5590» طبعة القاهرة, الحلبي» سنة ١955‏ م. 
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أصيب في نُساه ‏ هو عرق يسمونه عرق النسا بفتح النون ‏ وحشي إذا أصيب في 
حشاه. وقالوا إن الحياء ضعف في الحياة بما يصيب موضعها وهو النفس. فمعنى عدم 
استحياء الله تعالى لأنه لا يعرض له ذلك الانكسار والانفعال» ولا يعتريه ذلك التأثر 
والضعف فيمتنع 0 ضرت الكل غم عل هو يضرب من الأمثال الحادية والمطابقة للخال 
الممثل به ما يعلم أ نه يجلي الحقائق ق ويؤثر في القلوب. ولكن صاحب الكشاف وغيره 
أرادوا أن يجعلوا الآية دليلا على اتصاف الله تعالمى بالحياء. فقالوا إن النفي خاصء ومثله 
إذا ورد على شيء يدل على أن ذلك الشيء قابل للاتصاف بالمنفى. فمن لا قدرة له على 
شيء لا ينفى عنهء لا تقول إن عيني لا تسمع وأذني لا ترى وقالوا إن معنى نفي 
الاستحياء هو أن الله تعالى لا يرى من النقص أن تقرب تقلا بغوضة ]| فوا أنه خالق 
كل شىء؛ وقد ورد في الحديث نسبة الحياء إلى الله تعالى» والنافون له يؤولون ما ورد 
بأئره وغابقة: 

والمثل في اللغة الشبه والشبيهء وضربه عبارة عن إيقاعه وبيانه» وهوني الكلام أن 
يذكر لحال من الأحوال ما يناسبها ويشاءبها ويظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفياء ولا 
كان المراد به بيان الأحوال كان قصة وحكاية, واختير له لفظ الضرب لأنه يأتي عند إرادة 
التأثير وهيج الانفعال؛ كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبهء 
وينتهي إلى أعماق نفسه؛ ولكن في الكلام قلباً حيث جعل امثل هو المضروب وإئما هو 
عضر يور 

وإذا كان الغرض التأثير فالبلاغة تقضى بأن تضرب الأمثال لما يراد تحقيره والتنفير 
عنه بحال الأشياء التي جرى العرف بتحقيرهاء واعتادت النفوس النفور منباء ومثل هذا 
لا يخفى على بليغ, ولا على عاقل أيضاًء ولذلك قال بعضهم: إن المنكرين لم يروا في 
القرآن شيئا يعاب فتحملوا بقولهم هذا: 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حسدا وبغضا إنه لدميم 

وجروا في ذلك على عادة المتحذلقين المتكيسين إذ يتحامون ذكر الألفاظ التى 
مدلؤلاا حقيرة في الغرفت» .وإذا اضطرو] لذكزها شفعوها نما يشقع لها كتوم ولجلكم 
الله»» وإذا كان شأن المثل ما ذكرنا وكان ذكر الأشياء التي ينفر منها من ذكرنا في الأمثال 
التى يراد منها التنفير» هو الأبلغ في التأثير الذي هو روح البلاغة وسرهاء وكان قوله 
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تعالى «إإن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما , بعوضة فا فوقها» مبيئاً لشأن من شؤون 
كاله عز وجل في كتابه العزيزء وقاضياً على الذين يتحامون ذكر البعوضة وأمثالها بنقص 
العقل» وخسران ميزان الفضلء والمراد بما فوق البعوضة ما علاها وفاقها في مرتبة 
الصغر ومنها جنة النسم (الميكروبات) التي لا ترى إلا بالنظارات المكبرة (ميكرسكوب) 
وكانوا يضربون المثل بمخ النملةء وني كلام بلغائهم: أسمع من قراد. وأطيش من 
فراشة. وأعز من مخ البعوضة. والمعنى إن الله تعالى لا يترك ضرب مثل ما من الأمثال 
حياء منه سواء كان بعوضة أو أصغر منها حجراً. وأقل عند الناس شأناً. 

ثم ذكر تعالى أن الناس في ذلك فريقان إفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من 
0_0 وقد جاء في كلامه تعالى , فهو ليس نقصاً في جانبه, 
وإنما هو حق لأنه مبين للحق ومقرر له. وسائق إلى الأخذ به. بما له من التأثير في النفس 
وذلك أن المعاني الكلية للذهن مجملة مبهمة فيصعب عليه أن يحيط بها وينفذ فيها 
فيستخرج سرها والمثل هو الذي يفصل إجمالهاء ويوضح إببامهاء فهو ميزان البلاغة 
وقسطاسهاء مشكة الهداية ونبراسهاء ورحم الله تعالى عبد القاهر الجرجاني إمام 
البلاغة والواضع الأول لعلمي المعاني والبيان» ومؤلف (أسرار البلاغة) و (دلائل 
الإعجاز) لتحقيق إعجاز القرآن. حيث قال في كتابه الأول: 


«واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت 
هي باختصار في معرضه. ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته؛ كساها أمبة» وكسبها 
منقبة» ورفع من أقدارهاء وشب من نارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس لماء 
ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاً وقسر الطباع على أن 
تعطيها قي وتنا 


كن كان :دسا كان أببى وأنبل في النفوس وأعظم. وأهز للعطف. وأسرع 
للإلف. وأجلب للفرح, وأغلب على الممتدح وأوجب شفاعة للادح وأقضى له بغرر 
المواهب والمنائح , وأسير على لالش وأذكر, وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر) . 

«وإن كان 3 كان مسه أوجع , وميسمة ألذع , ووقعه أشنا وحذه أحد) . 


توك كان حيداجا كان ورهانه انورم وتلظانه افون زناه ره 


/ 


«وإن كان افتخارا كان شأوه أبعد» وشرفه أحدء ولسانه ألد». 


دوإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب» وللقلوب أخلب, وللسخائم أسلء 
ولِعَرّب”" الغضب أقل. وفي عقد العقود أنفث» وعلى حسن الرجوع أبعث» . 

دوإن كان وعظاً كان أشفى للصدرء وأدعى إلى الفكرء وأبلغ في التنبيه والزجرء 
وأجدر بأن يحل الغيابة» ويبصر الغاية» ويبرىء العليل» ويشفي الغليل. 2١‏ الخ . 

«وأما الذين كفروا» فيجادلون في الحق بعد ما تبين. ويمارون بالبرهان وقد 
تعين» فيخرجون من الموضوعء ويُعغرضون عن الحجة. ويتتبعون الكلم المفردة» حتى 
إذا ظفروا بكلمة لا يستعذمها ذوق المتطرفين» ولا تدور على ألسنة امكلفين. أظهروا 
العجب منباء وطفقوا يتساءلون عنها #فيقولون ماذا أراد الله مبذا مئلا» ولو أنصفوا 
لعرفواء ولكنهم ارتابوا في الحق فانصرفواءوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» يذهب به 
جدله إلى قياس رب العالمين» بمتنطعي المتأدبيين» وينكر على ربه المثل والقياس» ولا 
يلكره على نفسه وعلى الناس , 

قال تعالى في جواءهم #إيضل به كثيراً ويبدي به كثيراً» أي يضل بامثل أو بالكلام 
المضروب فيه المثل أولئك الذين يجعلونه شبهة على الإنكار والريب» ويبدي به الذين 
يقررون الأشياء بغاياتهاء ويحكمون عليها بحسب فائدتها. وأنفع الكلام ما جلى 
الحقائق» وهدى إلى أقصد الطرائق؛ وساق النفوسن,» بقوة التأثير» إلى حسن المصير 
«إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» فهؤلاء العالمون هم المؤمنون 
الذين يعلمون أنه الحق من ربهم وهم المهديون بهء وأما الذين قالوا «ماذا أراد الله» 
الخ أي الذين ينكرون المثل لكفرهم فهم الضالون به. وقد بين شأنهم بقوله تعالى 
وما يضل به إلا الفاسقين» فعرفت علة ضلالهم وهي الفسوق. أي الشروج عن 
هداية الله 3 في سننه في خلقه. التي هداهم إليها بالعقل والمشاعرء وبكتابه بالنسبة 
إلى الذين أ وتوه؛ وليس المراد بالفاسقين ما هو معروف في الاصطلاحات الشرعية وهم 
العصاة بما دون الكفر من المعاصي فإنه لا يصح هناء وتلك الاصطلاحات حادثة بعد 
التنزيل؛. وقد كان التعير مشفرا بأن المثل هو منشأ الإضلال والهداية بذاته.» فنفى ذلك 


)١(‏ الغرب: من معانيها الحدة. 
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بهذه الجملة ليبين أن منشأ الضلال راسخ فيهم وني أعمالهم وأحوالهم . 
ثم إن الآية تشعر بأن المهتدين في الكثرة كالضالين» مع أن هؤلاء أكثر, وكأن 
الحكمة في التسوية إفادة أن المؤمنين ين المهديين على قلتهم أجل ننه راكد يواعد 
آثاراً من أولئك الكفار الفاسقين الضالين على كثرتهم لآن المؤمنين كرا قيل : 
«قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا» 
ولذلك جعل الواحد في القتال بعشرة في حال القوة والعزيمة وباثنين في حال 
الضعف. قيل هو ضعف البدن. وقيل بل ضعف البصيرة» ولقد كان من أثر ذلك 
العدد القليل» من المؤمنين الأولين. أن سادوا جميع العالمين. 
الكففالة اللرععاله ارقي ١٠ل‏ فصي يش عاد النك ابعو العمل 
إن الكرام كثيرفي البلاد وإن ‏ قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا 
وأما وجه تقديم الإضلال على الداية فلأن سببه ومنشأه من الفكر متقدم في 
الوجود. وإثما جاءت الآيات المبينة بالأمئال لإخراجهم مما كانوا فيه من ظلمات الباطل 
1 نور الحق. فزادت الفاسقين 50 على رجسهم ء » لأن نور الفطرة قد انطفاً من 
أنفسهم » بتاديهم في نقض العهد. وقطع الوصل والإفساد في الأرض» كا في الآية 
التالية لمذه - «إالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» الخ . وقد علم بما ذكرنا أن في 
الآية لف ونشراً غير مرتب؛, فإن الضلال ذكر أولاً وهو للفريق الثاني» والهدى ذكر آخراً 
بكرم الأول. 
| وإن ما تقدم تقريره في ضرب المثل وضلال قوم به وهداية آخرين» هو مبني 
000 الكلامي كا عليه الجمهور, أخذا ما ورد في سبب النزول» وتقدم 
عن بعضهم أن المراد بالمثل في الآية القدوة الذي يؤتم به ومبتدى ديه وهذا المعى 
للمثل معروف. وقد نطق به القرآن في قوله تعالى «إفجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين4”" 
وقوله تعالى #ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 4" وقال فيه #إن هو إلا 
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عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني ! سرائيل4”'' فهذه الآية مهدينا إلى فهم قوله تعالى 
«إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما» وأن المراد به دحض شبهة الذين أنكروا نبوة 
النبي له وصلاحيته لأن يكون مثلاً يقتدى به وهي أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق. وهم المشركون. والذين أنكروا أن يكون من العرب. وهم اليهود. 
وقد حكى هذه الشبهة عنهم في آيات كثيرة كأنهم يقولون: إذا كان بشراأً مثلنا 
فكيف يدعي أنه رسول من الله يجب اتباعه. ومثل كامل ضرب للاقتداء به؟ «أأنزل 
عليه الذكر من بيننال”»4 ولأي شيء لم يرسل الله مَلَكاً؟ ومنهم من قال إلولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيراً0# وقد أقام الله الحجة على هؤلاء بقوله إوإن كنتم في ريب 
ما نزلنا على عبدنا”*“ الخ وأتبعها بوعيد من أعرض عن الإيمان بعد قيام البرهان وهم 
الكافرون؛ وبشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المؤمنون. وبعد تقرير الحجة 
وهي تحديهم بسورة من مثله كر على شبهتهم بالنقض وهي استبعاد أن يكون بشر رسولاً 
من عندهء ومحصله أن الله تعالى خالق كل شيء فيجعل ما شاء من المنفعة والفائدة فيا 
شاء ومن شاء من خلقه. ويضربه مثلا للناس يبتدون به ولين هذا فضا ف عيانت 
الألوهية. فيستحبي من ضربها مثلاء بل من الكمال والفضل أن يجعل من المخلوقات 
الضعيفة والمحتقرة في العرف كالبعوض فوائد ومنافع , فكيف يستنكر أن يجعل من 
الإنسان الكامل الذي كرمه وخلقه في أحسن تقويم مثلاً وإماماً يقتدي به قومه ومبتدون 
ببديه؟ وبقية الكلام في الآية على هذا الوجه في معنى المثل هو نحو ما تقدم تقريره» أو 
ظاهر منه أتم الظهور. فإن الذين آمنوا يعلمون أن هذا الإمام الذي نصبه للناس» مهما 
يكن ضعيفاً قبل أن يقويه ببرهانه,» هو الحق الذي ثبت تأييده من ربهم» والكافرون 
الو رو و صوات تر 
في أضعفهم وأهونبم؟ وهكذا تقول في قوله: #يضل به كثيرا. . # الخ . 
وقد عهد من أهل البصيرة الاقتداء بالحيوانات والاستفادة من خصاها وأعالاء 
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ويحكى عن بعض كبار الصوفية أنه قال: تعلمت المراقبة من القط. وعن بعض حكماء 
المسلمين أنه قرأ كتاباً نحو من ثلاثين مرة فلم يفهمه فيئس منه وتركه فرأى خنفسة 
تتسلق جدارا وتقع فعد عليها الوقوع فزاد على ثلاثين مرة ولم تيأس حتى تمكنت بعد 
ذلك من تسلقه والانتهاء إلى حيث أرادت». فقال: لن أرضى أن تكون هذه الخنفساء 
1 عزيمة. فرجع إلى الكتاب فقرأه حتى فهمه. 

ويقال إن «تيمورلنك» كانت تحدثه نفسه بالملك من أول نشأته على ما كان من 
فقره ومهانته» فسرق مرة غنياً - دوكان لصأ ففطن له الراعي فرماه بسهمين أصابا 
كتفه ورجله فعطلاهماء فأوى إلى خربة وجعل يفكر في مهانته ويوبخ نفسه على طمعها في 
الملك. ولكنه رأى غملة تحمل تبنة وتصعد إلى السقف وعندما تبلغه تقع ثم تعود وظلت 
عل دل تعالية اليل حي لمحت في _الصباح؟ فقال في نفسه والله لا أرضى بأن أكون 
أضعف عزيمة وأقل ثباتا من هذه النملة, وأصر على عزمه حتى صار ملكا وكان من أمره 
ما كان. 


لالَّذِينَ يَنَضُولَ عَهْدَّ اللهين بعل مسناقة وَيَقَطْعُونٌ ما مر الله به أن دقل 
وَيُفْسِدُونَ في الأض, أوْلَيِكَ هُمْ آلخَاسِرُونَ)4 9 . 


وصف الضالين بالفسوق ثم بين من حال فسوقهم نقض العهد الموثئق» وقطع ما 
يجب أن يوصل, والإفساد في الأرض» وسجل بذلك عليهم الخسران وحصرهم في 

العهد هنا لفظ محمل لم يتقدم الآيات ما يشعر به. ولم يتل فيا تلاها ما يبينه» 
وكذلك ما أمر الله به أن يوصل» ليس في سابق الآيات ولا في لاحقها ما يفسره ويبين 
المراد منه. فما المعنى الذي يتبادر منها إلى أفهام المخاطبين» ويصح أن يؤخذ من حال 
أولئك الفاسقين, الذين أنكروا على الله أن يضرب مثلا يقتدى به من البشر أو من 
العرى. أو الذيق لكر الوح هه الأبقال الفولية فية ها يعد تعفترا من الماخلرقات: 
في عرف المتكبرين والمتطرفين منهم؟ دل ذكر العهد والسكوت عما يفسره. وإطلاق ما أمر 
الله به أن يوصل بدون بيان ما يفصله؛ على أن الله تعالى ما وصفهم إلا بما هم متصفون 
به ولا حاجة إلى بيان المجمل بالقول إذا كان الوجود قد تكفل ببيانه والواقع قد فسره 
بلسانهء يرشد إلى فهم العهد الإلحي هنا ما قلناه في معنى الفسوق فإن الفاسقين هم 
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#الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فإذا كان معنى الفسوق الخروج عن سنن 
الله تعالى في خلقه التي هداهم إليها بالعقل والمشاعرء وعن هداية الدين بالنسبة إلى 
الذين أوتوه خاصة., فعهد الله تعالى هو ما أخذهم به يمنحهم ما يفهمون به هذه السنن 
المعهودة للناس بالنظر والاعتبار» والتجربة والانختبارء أو العقل والحواس المرشدة إليهاء 
وهي عامة. والحجة بها قائمة على كل من وهب نعمة العقل وبلغ سن الرشد سليم 
الحواس» ونقضه عبارة عن عدم استعيال ثلك المواهب استعمالا صحيحا حتى كأنهم 
فقدوها وخرجوا من حكمها. :2ك قال تعال :يهم دلوت لا ينذيوة يبنا وهم أعين لأ 
يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون مها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئكك هم 
الغافلون» وكا قال فيهم أيضاً إصم بكم عمي فهم لا يعقلون». 

هذا هو القسم الأول من العهد الإلمي» وهو العام الشامل» والأساس للقسم 
الثاني المكمل الذي هو الدين. فالعهد فطري خلقي » وديني شرعي ‏ فالمشركون نقضوا 
الأول. وأهل الكتاب الذين لم يقوموا بحقة نقضوا الأول والثاني جميعاً وأعني بالناقضين 

من أنكر المثل من الفريقين. والميثاق اسم لما يُوَنّق به الشىء وبكون كيبا يعسر نقضه. 
والله تعالى قد وثق العهد الفطري بجعل العقول بعد الرشد قابلة لإدراك السئن الاهية 
في الخلق. ووثق العهد الديني بما أيد به الأنبياء من الآيات البينات» والأحكام 

اكاك وقد وثق العهد الأول بالعهد الثاني أيضاًء فمن أنكر بعثة الرسل ولم مبتد 
بهديهم فهو ناقض لعهد الله فاسق عن سننه في تقويم البنية البشرية وإنمائهاء وإبلاغ 
قواها وملكاتها -حد الكمال الإنساني الممكن لما. 

وأما قوله إويقطعون ما أمر الله به أن يوصل»* ففيه من الإجمال نحو ما في نقتض 
العهد, وليس هو بمعناه على طريق التأكيد» وإنما هو وصف مستقل جاء متماً لما سبقه . 
وهذا الأمر نوعان : 

أمر تكوين وهوما عليه الخلق من النظام والسئن المحكمة. وقد سمى الله تعالى 
التكوين أمراً نما عبر عنه بقوله لإكن». 

وأمر تشريع وهو ما أوحاه إلى أنبيائه وأمر الناس بالأخذ به. ومن النوع الأول 
ترتيب النتائج على المقدمات. ووصل الأدلة بالمدلولات» وإفضاء الأسباب إلى 
المسنابة: ومعرفة المنافع والمضار بالغايات,. فمن أنكر نبوة النبي بعد ما قام الدليل على 
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ل ل لي ار و 
أمر الله به أن يوصل بمقتضى التكوين الفطري ‏ وكذلك من أنكر شيئأ ما علم العاء 
به الرسول. لأنه ا يت ا مس ا وإن 
كان .من الأحكام العملية ففيه القطع بين المبادىء والغايات», لأن كل ما أمر الدين به 
قطعاً فهو نافع ومنفعته تثبتها التجربة والدليل» وكل ما : نبى عله حتماً فلا بد أن تكون 
عاقبته مضرة» فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هم الذين يقطعون ماأمر الله به 
أن يوصل غايته؛ أما بالنسبة إلى الإيمان بالله تعالى. وبالنبوة فيقطعون ما أمر به بمقتضى 
التكوين والنظام الفطري. وأما بالنسبة إلى الأحكام فيقطعون ما أمر به في كتبه أمر 
تشريع وتكليف, وصلة الأرحام تدخل في كل من القسمين. 


إذا كان مشركو العرب قد نقضوا عهد الفطرة وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل 
بمقتضاهاء بتكذيبهم النبي مَلةِ وإيذائه وهو ذو رحم بهمء فالمكذبون من أهل الكتابين 
قد قطعوا صلات الأمرين ىا نقضوا العهدين. فإن الله تعالى قد بشرهم في الكتب 
المنزلة على أنبيائهم بالنبي كله . لأنه كو كليو ب شاك وأعمالاً وأحوالا تنطبق 
عليه أتم الانطباق. فحرفوا وأولوا واجتهدوا في صرفها عنه وهم متعمدون إوإن فريقاً 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون#» ومنهم من يحمل تلك الصفات والعلامات على غيره, 
ومنهم ينتظر مبعوثاً آخر يجيء الزمان به. 


التعبير بالقطع هنا أبلغ من التعبير بالنققض ولذلك جاء بعده متم له, كأن عهد 
الله تعالى إلى الناس حبل محكم الطاقات موثق الفتل. وكأن هذا الحبل قد وصل بحكمة 
أمر التكوين وحكم أمر التشريع بين جميع المنافع التي تنفع الناس. فلم يكتف أولئك 
الفاسقون المنكرون للمثل الذي ضربه الله لعباده بنقض حبل العهد الإلمي. وحل 
طاقاته ونكث فتله حتى قطعوه قطعاً. وأفسدوا بذلك نظام الفطرة ونظام الداية الدينية 
أصل وفرعاً» ولذلك عقب هذا الوصف بقوله «ويفسدون في الأرض» وأي إفساد أكبر 
من إفساد من أهمل هداية العقل وهداية الدين» وقطع الصلة بين المقدمات والنتائج . 
وبين المطالب والأدلة والبراهين؟! من كان هذا شأنه فهو فاسد في نفسه. ووجوده في 
الأرض مفسد لأهلهاء لأن شره يتعدى كالأجرب يعدي السليم . ولذلك ورد في السنة 
البى عن قرناء السوء» والمشاهدة والتجربة مؤيدة للسئة ومصدقة لطاء 2 إذا 
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قعدوا في سبيل الله يصدون عنبا ويبغوتها عوجاً. فإن إفسادهم يكون أششد انتشاراً 
راتما سار 

وما كان إفساد هؤلاء عاماً للعقائد والأخلاق والأعمال لأن علته فقد الهدايتين 
هداية الفطرة وهداية الدين ‏ سجل عليهم الخسران وحصره فيهم بقوله إأولئك هم 
الخاسرون#. بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة: أما خسراءهم في الدنيا فهو ظاهر 
لأرباب البصائر الصافية. والفضائل السامية؛ ولكنه يخفى على الأكثرين., بالنسبة إلى 
الأغنياء من أولئك الخاسرين» يروهم متمتعين بلذات الدنيا وشهواتهاء فيحسبون أنهم 
مغبوطون سعداء بهاء فيكون هذا الحسبان من آلات الإفساد. ولو سيروا أغوارهم , 
وبلوا أخبارهم. لأدركوا أن ما هم فيه من ظلمة النفس وضيق العطن وفساد الأخلاق 
ينغص عليهم أكثر لذاتهم. ويقذف بهم إلى الإفراط الذي ولد الأمراض الجسدية 
والنفسية. ويثير في نفوسهم كوامن الوساوس». ويجعل عقوم كالكرة تتقاذفها صوالحة 
الأوهام,؛ وأن حب الراحة يوقعهم في تعب لا نهاية له» وهو تعب البطالة والكسل أو 
العمل الاضطراري. ومن لا يذوق لذة العمل الاختياري لا يذوق لذة الراحة الحقيقية, 
لأن الله تعالى لم يضع الراحة في غير العمل. وإنما سعادة الدنيا بصحة الجسم والعقل 
وأدب النفس الذي يرشد إليه الدين» فمن فقد هذه الأشياء فقد خسر الدنيا والآخرة 
و ذلك هو الخسران المبين» . 

كيف تَكُفُرُونَ بالل وَكم أموَاتاً فَأَحْيَاكمْ م ميدكم كم يكم لم إليه 
َرْجَعُونَ© هُوَ آلَذِي خَلَقَ لَكُم ما في الأرْضٍ جميعا ثم آستوى إلى آلسَااءِ رام 
سَبْعٌّ سَمَوَاتِ وَهُوَ ِكل شي عَلِيم 4 ©. 


الكلام متصل بما قبله ومرتبط به ارتباطاً محكيً والخطاب للفاسقين الذين يضلون 
بالمثل فإنه وصفهم أولاً بنتقص العهد الإلهي ا 0 يوصل ء 
سواء كان الأمر أمرَ تكوين وهو السنن الكونية؛ أو أمر تشريع وهو الديانة السماوية» ثم 
بعد هذا البيان جاء بهذا الاستفهام التعجبي عن صفة كفرهم 0 بالبرهان 5 
على أنه لا وجه له. ولا شبهة تسوغ الإقامة عليه. فقال إكيف تكفرون بالله4؟ أي 
بأي صفة من صفات الكفر بالله تعالى تأخذون. وعلى أية شبهة فيه تعتمدون. 0-8 
في موتيكم و. حياتيكم تأى عليكم ذلك؛ ولا تدع لكم عذراً فيه؟ وبين هذه الحال بقوله 
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«وكنتم أمواتاً فأحياكم» أي وا حال أنكم كنتم قبل هذه النشأة الأولى من حياتكم 
الدنيا اران منبثة أجزاؤكم في الأرض» بعضها في طبقتها الجامدة وبعضها في طبقتها 
السائلة وبعضها في طبقتها الغازية (الهوائية) لا فرق في ذلك بينها وبين أجزاء سائر 
الحيوان والنبات» فخلقكم أطواراً من سلالة من طين فكنتم بالطور الأخير في أحسن 
تقويم» وفضلكم على غيركم بما وهبكم من العقل والإدراك وما سخر لكم من الكائنات 
لوثم بميتكم» يقبض الروح الحي الذي به نظام حياتكم هذه فتنحل أبدانكم بمفارقته 
إياها وتعود إلى أصلها الميت وتنبث في طبقات الأرض وتدغم في عوالمها. حتى ينعدم 
هذا الوجود الخاص به «ثم يحييكم » حياة ثانية ى| أحياكم بعد الموتة الأولى بلا فرق إلا 
ما تكون به الحياة الثانية أرقى في مرتبة الوجود وأكمل لمن يزكون أنفسهم في تلك, وأدز 
مغها وأسفل فيمن يدسونها ويفسدون فطرتها #إقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» 
ؤثم إليه ترجدون» فيكم عا عداتي ومابيكم عل اما لدع ومازيك نه 
وأقول: 

إة فزاشني الإزتجاع إل الله تعال عو عتاة البح عبان عق ماسرو اننا والخرا 
وطول زمن الوقوف والانتظار كى! ورد في حديث الشفاعة العظمى وغيره. فإذا كان هذا 
شأنكم معه وهذا فضله عليكم. وهذا مبدأكم وذلك منتهاكم . » فكيف تكفرون به 
وتنكرون عليه أن يضرب لكم مثلا تبتدون به ويبعث فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم 
آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة؛ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من قيام 
مصالحكم في حياتكم الأولى» وسعادتكم في حياتكم الأخرى؟ 


لا يقال كيف يحتج عليهم بالحياة الثانية قبل الؤيمان بالوحي الذي هو دليلها 
ومثبتهاء لأنه احتجاج على مجموع الناس بما عليه الأكثرون منهم, ولا عبرة بالشذاذ 
المتكرين للبعث في هذا المقام. لأن الاحتجاج بالحياة الأولى بعد الموتة الأولى كاف 
للتعجب من كفرهم بالله وإنكارهم عليه أن يضرب مثلا ما هذاية الناس رغا أن هذا لا 
يليق بعظمته» فإن من أوجد هذا الإنسان الكريم. وجعله في أحسن تقويم.» وركب 
صورته من تلك الذرات الصغيرة» والنطفة المهينة الحقيرة» والعلقة الدموية أو الدودية» 
والمضغة اللحمية؛ إلا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها». والكلام مسوق 
لوبطال شبه منكري المثل والقرآن الذي جاء به لا لإبطال شبه منكري البعث بلوامع 
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شهبه» ثم إن تمثيل إحدى الحياتين بعد الموت بالأخرى داحض لحجة من يزعم عدم 
إمكان 0 لأن ما جاز 9 ال المثلين جاز قُِ الآخر والكلام 5 إثبات الوحي 
المي للنبي المرسل من البشر والإيمان بالبعث تابع له 
ثم بعد بيان بعض آياته في أنفسهم بذكر المبدأ والمنتهي ذكرهم بآياته في الآفاق 
فقال #هو الذي خلق لكم ما في الأرض حميعا». فالكلام على اتصاله وترتيبه» وانتظام 
جواهره في سلك أسلوبه. فليس في قوله كيف تكفرون الخ انتقال لإثبات البعث كما قال 
بعضص المفسرين غفلة عن هذا الاتصال المتين» ولعمري إن وجوه الاتصال بين الآيات. 
وما فيها من دقائق المناسبات» لهي ضرب من ضروب البلاغة» وفن من فنون الإعجاز, 
إذا أمكن للبشر الإشراف عليهء فلا يمكنهم البلوغ إليهء والكلام في البعث في القرآن 
كثير جداً فلا حاجة إلى الإسراع إليه هنا. 
يصور لنا قوله تعالى وو خلق لكم # قدرته الكاملة ونعمه الشاملة. وأي قدرة 
أكبر من قدرة الخالق ؟ وأي نعمة الصل مو شت كزوفا نا ارس بي لوتيد 
لنافعنا ؟ واللإنتفاع بالأرض طريقان : 
(أحدههما) : الإنتفاع بأعيانها في الحياة الجسدية . 
(وثانيهما) : النظر والاعتبار بها في الحياة العقليةء والأرض هي ما في الجهة السفل, 
. أي ما تحت أرجلناء كما أن المراد بالسماء كل ما في الجهة العليا أي فوق 
رؤوسناء وإننا ننتفع فيه بعقولنا بالاستدلال به على قدرة مبدعه 
الصريح . 
قال تعالى «وثم استوى إل السماء» يقال استوى إلى الشيء إ ء إذا قصد إليه قصداً 
«وقال 0 إذا تعدى اي بإلى اقتضى الانتهاء إلى الثيء, إما بالذات وإما 
بالتدبير» والمراد أ ن إرادته توجهت إلى مادة السماء كا قال في سورة فصلت «ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان 104) الخ #فسواهن سبع سموات *”) فأتم خلقهن من تلك المادة 
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الدخانية» فجعلهن سبع سموات تامات منتظيات الخلق. وهذا الترتيب يوافق ما كان 
معروفاً عند اليهود عن سيدنا موسى عليه السلام من أن الله تعالى خلق الأرض 0 
خلق السموات والنور ولا مانع من الأخذ بظاهر الآية. فإن الخلق غير التسوية, آلا 
ترى أن الإنسان في طور النطفة والعلقة يكون تخلوقاً ولكنه لا يكون بشراً سوياً في أحسن 
تقويم كما يكون عند إنشائه خلقاً آخر, وسنبين إن شاء الله تعالى عند تفسير قوله تعاللى 
«أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما» 0 
واحدا ثم فصله الله تعالى بالخلق ننصيلةة: وقد ا فلا مانع إذن من أن يكون 
كلق الوص وواافتها مارفا على توي الب سيدا نعم إن هذا من أسرار الخلقة التي 
لا نعرفها وربما يتوهم أن هذه الآية تناقض أو تخالف قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء 
وأنوارها #والأرض بعد ذلك دحاها» ١‏ والجواب عنه من وجهين: 
أحدهما - أن البعدية ليست بعدية الزمان ولكنها البعدية في الذكرء وهي معروفة في 
كلام العرب وغيرهم» فلا بعد في أن نقول فعلت كذا لفلان وأحسنت عليه 
بكذا وبعد ذلك ساعدته في عمل كذا كما تقول وزيادة على ذلك ساعدته في 
عمله؛ تريد نوعاً آخر من أنواع الإحسان من غير ملاحظة التأخر في الزمان. 
انيه أن الذي كان بعد خلق السماء هو دحو الأرض أي جعلها تمهدة مدحوة قابلة 
للسكنى والاستعار لا مجرد حلقها وتقدير أقواتها فيهاء وخلق الله وتقديره لم 
ينقطع من الأرض ولا ينقطع منها ما دامت. وكذلك يقال في غيرها. 


وحاصل القول إن الله تعالى خلق هذه الأرض وهذه السماوات التى فوقنا 
بالتتويج ع ونا أسونانا خلفهوه واقها ذكر لنابنا فكر» للاستدلال .عل قنارته وسكمدة) 
وللامتنان علينا بنعمته. لا لبيان تاريخ تكوينهما بالترتيب؛ لأن هذا ليس من مقاصد 
الدين» فابتداء الخلق غير معروف, ولا ترتيبه» إلا أن تسوية السماء سبع سماوات يظهر 
أنه كان بعد تكوين الأرضء ويظهر أن السماء كانت موجودة إلا اماه لكررييا: 
ولذلك ذكر الاستواء إليها وقال #فسواهن سبع سموات» فنؤمن بأنه فعل فعل ذلك لحكم 
يعلمهاء وقد عرض علينا ذلك لنتدبر ونتفكرء فمن أراد أن يزداد علي فليطلبه من 
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البحث في الكرن» وعليه بدراسة ما كتب الباحثون فيه من قبل» وما اكتشف المكتشفون 
من شؤونه . وليأحذ من ذلك بما قام عليه الدليل الصحيح لا بما يتخرص به المتخرصون 
ويخترعونه من الأوهام والظنون. وحسيه أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأباحه له 
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ل فقن خاطنا القرا ةنرد عل أن ن أهل الكتاب كانوا متفقين 
في تقاليدهم وسيرتهم العملية عل أن العقل والدين ضداكت لا يجتمعان. والعلم والدين 
حصان لا يتفقان» وأن جميع ما يستنتجه العقل خارجاً عن نص الكتاب فهو باطل . 

ولاك جاء القرآان يلح أشد الإلجاح بالنظر العقلي» والتفكر والتدبر والتذكر. فلا 
تقرأ منه قليلا إلا وتراه يعرض عليك الأكوان ويأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارها 
واستجلاء حكم اتفاقها واخحتلافها #قل انظروا ماذا في السموات والأرض #*”" موقل 
سيروا ني الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق #4" «أفلم بسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون ها 0 #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت24© إلى غير ذلك من 
الأيات الكثيرة 0 . وإكثار القرآن من شيء دليل على تعظيم شأنه ووجوب الاهتام به 
ومن فوائك الحث على النظر في الخليقة للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة. واستخراج 
علومها لترقية النوع الونساني الذي خلقت هى لأجله - مقاومة تلك التقاليد الفاسدة 
التي كان عليها أهل الكتاب فأودت هم وحرمتهم من الانتفاع بما أمر الله الناس أن 
ينتفعوا به . 

كانت أوروبا المسيحية في غمرة من الجهل » وظلات من الفتن» تسيل الدماء فيها 1 
أخباراً لأجل الدين, وباسم الدين وللإكراه عل الدين. ثم فاض طوفان تعصبها على 
المشرق ورجعت بعد الحروب الصليبية تحمل قبسا من دين الإسلام وعلوم أهله. فظهر 
فيهم بعد ذلك قوم قالوا: 
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إن لنا الحق في أن نتفكرء وأن نعلم أو نستدلا'؟, ٠‏ فحاريهم الدين ورجاله حرباً 
عواناً انتهت بظطفر العلم ورجاله بالدين ورجاله, وبعد غسل الدماء المسفوكة قام منذ 
مائتى سنة إلى اليوم رجال منهم يسمون هله المدنية القائمة على دعائم العلم : المدنية 
المسيحية. ويقولون بوجوب محق سائر الأديان ومحوها بعد انهزامها من أمام الدين 
ل سام وه الذين الإسلاميء ل ااه 
9 الجاهلية 00 تدارا الأرض الي هم عليها. وضعفوا عن را 
منافعها. فجاء الأجنبي يتخطفها من بين أ و عل رات 
7 قِ الأرض يا منه 7 الئل بق حرزية الله الى أخرج لعياده والطياتة من 
الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنياج”* الآية وأمثال ذلك ولكنهم صم بكم 
عمي نهم لا يعقلون». . إلا من رحم الله ولو عقلوا لعادوا. ولو عادوا لاستفادواء 
وبلغوا ما أرادواء» وها ؛ نحن أولاء تذكرهم بكلام الله لعلهم يرجعون. ولا نيأس من 
روح الله «إنه لا ييأس من روح لله إلا القوم الكافرون». 

ثم ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله #إوهو بكل شيء عليم» أي فهو المحيط 
بكيفية التكوين وحكمته, وبما ينفع الناس بيانه» وإذا كان العاقل يدرك أن هذا النظام 
المحكم لا يكون إلا من عليم حكيم فكيف يصح له أن ينكر عليه أن يرسل من يشاء من 
خلقه لحداية من شاء من عباده؟ فهذا الآخر يتصل بأول الآية في تقرير رسالة النبي وَل 
وإبطال شبه الذين أنكروا أن يكون الو و والذين أنكروا أن يكون من العرب 
رسول. لأن قصارى ذلك كله اعتراض الجاهلين عل من هو بكل شىء عليم . 

طوَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَةٍ إن جَاعِلُ في الأزض خَلِيفََ َالْوَا أتجْمَلُ فِيها مَن 


)١(‏ الإشارة إلى حركة الإصلاح البروتستانتية» ودور الفكر الإسلامي المساعد على نشأتها. 
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نيه وروا تفلك انا رن لله يناك ولتنيل لك اتن أغل نا 'لا 
تَعْلْمونَ”". 
أحمعت الأمة الإسلامية على أن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات. وقد قام 
البرهان العقلي والبرهان النقلي على هذه العقيدة فكانت هي الأصل المحكم في الاعتقاد 
الذي يجب أن يرد إليه غيره. وهو التنزيهء فإذا جاء في نصوص الكتاب أو السنة شيء 
ينافي ظاهره التنزيهء فللمسلمين فيه طريقتان. ْ 
إحداهما : طريقة السلف وهي التنزيه الذي أيد العقل فيه النقل كقوله تعالى «إليس 
كمثله شىء4”" وقوله عز وجل لإسبحان ربك رب العزة عما يصفون 4#" 
وتفويض الأمر إلى الله تعالى في فهم حقيقة ذلك مع العلم بأن الله يعلمنا 
بمضمون كلامه ما نستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالناء ويآتينا في ذلك بما 
يقرب المعاني من عقولنا ويصورها لمخيلاتنا . 
والثانية : طريقة الخلف وهي التأويل» يقولون: إن قواعد الدين الإسلامي وضعت 
على أساس العقل فلا يخرج شيء منها عن المعقول» فإذا جزم العقل بشيء 
وورد في النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع قريلة على أن النقل لا 
يراد به ظاهره ولا بد له من معنى موافق يحمل عليه فينبغي طلبه بالتأويل. 
وأنا على طريقة السلف في وجوب التسليم والتفويض فيها يتعلق بالله تعالى 
وصفاته وعالم الغيب. وإننا نسير في فهم الآيات على كلا الطريقتين لأنه لا 
بد للكلام من فائدة يحمل عليها لأن الله عز وجل لم يخاطبنا بما لا نستفيد منه 
معنى . 
أما الملائكة فيقول السلف فيهم إنهم خلق أخيرنا الله تعالى بوجودهم وببعض 
عملهم. فيجب علينا الإيمان بهم. ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم» فنفوضص 
علمها إلى الله تعالى» فإذا ورد أن لهم أجنحة نؤمن بذلك ولكننا نقول انها ليست أجنحة 
من الريش ونحوه كأجنحة الطيورء إذ لو كانت كذلك لرأيناهاء وإذا ورد أنهم موكلون 
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بالعوالم السانية كالنبات والبحار فإننا نستدل بذلك على أن في الكون عالاً آخر ألطف 
من هذا العالم المحسوس وأن له علاقة بنظامه وأحكامه, والعقل لا يحكم باستحالة هذا 
بل يحكم بإمكانه لذاته. ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به. 

وقد بحث أناس في جوهر الملائكة وحاولوا معرفتهم ولكن من وقفهم الله تعالى 
على هذا السر قليلون. والدين إنما شرع للناس كافة» فكان الصواب الاكتفاء بالإيمان 
بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته لأن تكليف الناس هذا البحث أو العلم به كاد 
يكون من تكليف ما لا يطاق. ومن خصه الله تعالى بزيادة في العلم فذلك فضله يؤتيه 
من يشاءء فقد ورد في الصحيح عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في هذا العلم الديني 
الخاص. وقد سثل هل خصكم رسول لله له بنيء من العلم فقال: لاء والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة؛ إلا أن يؤت الله عبدا فها في القرآن الخ. . وأما ذلك الحوار في 
الآيات فهو شأن من شؤون الله تعالى مع ملائكته صوره لنا في هذه القصة بالقول 
والمراجعة والسؤال والجواب». ونحن لا نعرف حقيقة ذلك القول ولكننا نعلم أنه ليس 
كبا يكون مناء وإن هناك معاني قصدت إفادتها مهذه العبارات, وهي عبارة عن شأن من 
شؤونه تعالى قبل خلق آدم وأنه كان يعد له الكون, وشأن مع اللملائكة يتعلق بخلق نوع 
الإنسان» وشأن آخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله. 

وأما الفائدة فيا وراء اللببحث في حقيقة الملائكة وكيفية الخطاب بينهم وبين الله 
تعالى فهي من وجوه. 


أحدها - أن الله تعالى في عظمته وجلاله يرضى لعبيده أن يسألوه عن حكمته في 
صنعه, وما يخفى عليهم من أسراره في خلقه, ولا سيما عند الحيرة» والسؤال 
يكون بالمقال ويكون بالحال والتوجه إلى الله تعالى في استفاضة العلم 
بامطلوب من ينابيعه البني جرت ستته تعالى بأن يفيض منهاء كالبحث العملي 
والإلحام الإلحي وربما كان للملائكة طريق آخر لاستفاضة العلم غير معروفة 
لأحد من البشر فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على ذلك . 

ثانيها - إذا كان من أسرار الله تعالى وحكمه ما يخفى على الملائكة فنحن أولى بأن 
بخفى عليناء فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليقة وحكمها لأنه لم 
يؤت من العلم إلا قليلا. 
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الثها إن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم. وأجابهم عن سؤالهم لإقامة الدليل» 
بعد الإرشاد إلى الخضوع والتسليمء وذلك أنه بعد أن أخبرهم بأنه يعلم ما 
لا يعلمون علم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة كما سيأق بيانه . 

رابعها ‏ تسلية النبي كةٍ عن تكذيب الناس» ومحاجتهم في النبوة بغير برهان على 
إنكار ما أنكروا وبطلان ما جحدواء فإذا كان الملأ الأعلى قد مثلوا على أنهم 
يختصمون ويطلبون البيان والبرهان في لا يعلمون, فأجدر بالناس أن يكونوا 
معذورينء وبالأنبياء أن يعاملوهم كها عامل الله الملائكة المقربين» أي 
فعليك أيها الرسول أن تصبر على هؤلاء المكذبين» وترشد المسترشدين» وتأتي 
أهل الدعوة بسلطان مبين» وهذا الوجه هو الذي يبين اتصال هذه الآيات بما 
قبلها. وكون الكلام لا يزال في موضوع الكتاب وكونه لا ريب فيه وف 
الرسول وكونه يبلغ وحي الله تعالى ويبدي به عباده وفي اختلاف الناس 
فيهماء ومن خواص القرآن الحكيم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة لها أو 
قريبة منها مع كون الجميع في سياق موضوع واحد. 


وأما الخلف فمنهم من تكلم في حقيقة الملائكة ووضع هم تعريفاً ومنهم من 
أمسك عن ذلك» وقد اتفقوا على أنهم يدركون ويعلمون. والقصة على مذهبهم وردت 
مورد التمثيل لتقرب من أفهام الخلق ما تفيدهم معرفته من حال النشأة الآدمية؛ وما لها 
من المكانة والمخصوصية: أخخير الله الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة» ففهموا من 
ذلك أن الله يودع في فطرة هذا النوع الذي يجعله خليفة أن يكون ذا إرادة مطلقة واختيار 
في عمله غير محدود, وأن الترجيح بين ما يتعارض من الأعمال التي تعن له يكون بحسب 
علمه. وأن العلم إذا لم يكن حيطا بوجوه المصالح والمنافع فقد يوجه الإرادة إلى خلاف 
المصلحة والحكمة وذلك هو الفساد. وهو متعين لازم الوقوع, لأن العلم المحيط لا 
يكون إلا لله تعالى» فعجبوا كيف يخلق الله هذا النوع من الخلق وسألوا الله تعالى بلسان 
المقال إن كانوا ينطقون. أو بلسان الخال والتوجه إليه لاستفاضة المعرفة بذلك وطلب 
البيان والحكمة. وعبر الله عن ذلك بالقول لأنه هو المعهود بالاستعلام والاستفهام عند 
البشر الذين أنزل القرآن لهدايتهم. كما نسب القول إلى السموات والأرض في قوله 
##قالتا أتينا طائعين * . 
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فأول ما ألقى إليهم من الإلهام أو غيره من طرق الإعلام وهو وجوب المخضوع 
والتسليم ٠»‏ لمن هو بكل شيء عليم» 0 
علم من هو أعلم منه. ومن شأن الإنسان أن ن يسلم أن يعتقد أنه فوقه في العلم ما 
يتصدى له مهما يكن بعيد الوقوع في اعتقاده, | هو حال مشايخ الصوفية مع مريديهم 

ومن ذلك اعتقاد جماهير الناس في بلاد الحضارة والصناعات في هذا العصر إمكان 
أمور وأعمال لم يكن أحد يتصور إمكانها من قبل إلا بعض كبار علاء النظرء فإذا قيل 
إنهم يحاولون عمل كذا فإنهم يصدقونهم. وإن لم يعقلوا كيف يعملونه. 


فإن الذين يصنعون سلكاً لنقل الأخبار بالكهرباء إلى الأماكن البعيدة في دقيقة أو 
دقائق قليلة يصدقون بأنهم يوصلون تلك الأخبار من غير سلك., وقد كان ويصدقون 
بإمكان إيجاد آلة تجمع بين نقل الصوت ورؤية المتكلم وهوما يحاولون الآن. وإذا قال لنا 
أهل هذه الصناعة إن ذلك ممكن الحصول صدقناهم في| يقولون من غير تردد. وليمس 
تصديقنا تقليداً ولا تسليياً أعمى كما يقال بل هو تصديق عن دليل ركنه قياس ما يكون 
على ما قد كان بعد العلم بوحدة الوسائل. والملائكة أعلم منا بشأن الله في أفعاله وأنه 
العليم الحكيم. فهم وإن فاجأهم العجب من خلق الخليفة يردهم إلى اليقين أدن 
التنبيهءء ولذلك كان قوله تعالى لإإني أعلم ما لا تعلمون4 جواباً مقنعا أي إقناع . 


على أن هذا النوع من التسليم للعالم القادر ربما لا يذهب بالحيرة ولا يزيل 
الاضطراب من نفس المتعجب وإنما تسكن النفس ببروز ذلك الأمر الذي كانت تعجب 
من بروزه إلى عالم الوجود ووقوفها على أسراره وحكمه بالفعل. ولذلك تفضل الله تعالى 
على اللائكة بإكمال علمهم بحكمته في خلق هذا الخليفة الإنساني وسره عند طلوع فجره 
فعلم آدم الأسراء كلها ثم عرضهم على الملائكة | سيأتي» فعلموا أن في فطرة هذا 
الخليفة واستعداده علم مالم يعلمواء وتبيين لهم وجه استحقاقه لقام الخلافة في الأرض» 
وأن كل ما يتوقع من الفساد وسفك الدماء لا يذهب بحكمة الاستخلاف وفائدته 
ومقامه, وناهيك بمقام العلم وفائدته؛ وسر العالم وحكمته. 


فعلمنا أن السلف والخلف متفقون على تنزيه الله تعالى عم| لا يليق به من شؤون 
المخلوقين, وعصمة ملائكته عم| لا يليق بهم من الاعتراض أو الإنكار» فلا فرق في هذه 
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النتيجة بين تفويض وتسليم وتأويل وتفهيم» والله بكل شيء عليم» وهاك تفسير الآيات 
بالتفصيل . 

قد علمت مما تقدم أن الآيات متصلة بما قبلها من الكلام في الكتاب ومن جاء به 
ومن .دعا إليهء فهي تمي حجة الرسول ودعوته من حيث إن الملائكة إذا كانوا محتاجين 
إلى العلم ويستفيدونه بالتعلم من الله تعالى بالطريقة التي تناسب حاهم فالبشر ول 
بالحاجة إلى ذلك منهم. لأن طبيعة البشر جبلت على أن يكتسبوا كل شيء اكتساباً» وهي 
من جهة أخرى تسلية له َي ببيان أن البشر أولى من الملائكة بإنكار ما لم يحيطوا بعلمه 
حتى يعلمواء وأهم جبلوا على أن يتوبوا ويرجعوا بعد أن يخطئوا ويذنبواء وأن الإفساد 
في الأرض وجحود الحق ومناصبة الداعي إليه ليبس بلغا فق قوم وإغما هو جبلة أهل 
الفكر وطبيعة البشر. 

ثم إن للمفسرين في «الخليفة) مذهبين : ذهب بعضهم إلى أن هذا اللفظ يشعر 
بأنه كان في الأرض صنف أو أكثر من نوع الحيوان الناطق» وأنه انقرض» وأن هذا 
الصنف الذي أخخير الله الملائكة بأن سيجعله خليفة في الأرض سيحل مله ويخلفه. كما 
قال بعد ذكر إهلاك القرون «ثم جعلناكم خلائف ني الأرض من بعدهم 4" وقالوا: إن 
ذلك الصنف البائد قد أفسد في الأرض وسفك الدماء. وإن الملائكة استنبطوا سؤاهم 
بالقياس عليه لأن الخليفة لا بد أن م ل ل ل 0 
الفهم ولكن لما لم يكن دليل على أنه يكون مثله من كل وجه. وليس ذلك من مقتضى 
الخلافة, أجاب الله الملائكة بأنه يعلم ما لا يعلمون ما يمتاز به هذا الخليفة على من قبله. 
وما له سبحانه في ذلك من الحكمة البالغة. . وإذا صح هذا القول فليس آدم أول 
الصنف العاقل من الحيوان على هذه الأرضء وإثما كان أول طائفة جديدة من الحيوان 
الناطق تمائل الطائفة أو الطوائف البائدة منه في الذات والمادة وتخالفها في بعض الأخلاق 
والسجايا . 

هذا أحسن ما يجلى فيه هذا المذهب» وأكثر ما قالوه فيه قد سرى إلى المسلمين من 
أساطير الفرس وخرافاتهم » ومنه أنه كان في الأرض قبل آدم خلق يسمون بالحنْ والبن» 
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أو الطم والرم » والأكثرون على أن الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم مباشرة كانوا 
يسمون الجن» والقائلون منغهم بالحن (بالمهملة) والبن قالوا إن هؤلاء عاثوا في الأرض 
فبنادا فأبادهم الله (ى) تقدم آنفاً) وقالوا إن الله تعالى أرسل إليهم إبليس في جند من 
الملائكة فحارب الحن فدمرهم وفرقهم قْ الجزائر والبحار. وليس طم ف الإسلام سند 
يحتج به على هذه القصص. ولكن تقاليد الأمم الموروئة في هذه المسألة تنبيء بأمر ذي 
بال وهي متفقة فيها بالإجمال. ألا وهو ما قلناه من أن آدم ليس أول الأحياء العاقلة 
الي سكنت الأرض . هذا هو المذهب الأول في تفسير الخليفة". 

وذهب الآخرون إلى أن المراد أن جاعل في الأرض خليفة عني. ولهذا شاع أن 
الإنسان خليفة الله في أرضه. وقال تعالى «إيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» 
والظاهر والله أعلم أن المراد بالخليفة آدم ومجموع ذريته ولكن ما معنى هذه الخلافة وما 
المراد من هذا الاستخلاف؟ هل هو استخلاف بعض الإنسان على بعض أم استخلاف 
النوع على غيره؟ 

جرت سنة الله في خلقه بأن تعلم أحكامه للناس وتنفذ فيهم على ألسئة أناس 
منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه في ذلك وكما أن الإنسان أظهر أحكام الله وسئنه. 
الوضعية؛ أي الشرعية لأن الشرع وضع إلهي. كذلك أظهر حكمه وسئنه الخلقية 
الطبيعية فيصح أن يكون معنى الخلافة عامأ في كل ما ميز الله به الإنسان على سائر 
المخلوقات: نطق الوحي ودل العيان والاختبار على أن الله تعالى خلق العالم أنواعا 
مختلفة» وخص كل نوع غير نوع الإنسان بشيء محدود معين لا يتعداه. فأما ما لا تعرفه 
إلا من طريق الوحي كالملائكة فقد ورد في الآيات والأحاديث ما يدل على أن وظائفه 
محدودة قال تعالى #يسبحون الليل والهار لا يفترون”". «وانا لنحن الصافون ‏ وإنا 
لنحن المسبحون»*". «والصافات صفاً* فالزاجرات زجراً»". «والنازعات غرقاً * 
والناشطات نشطاأً # والسابحات سبحا # فالسابقات سبقاً #فالمدبرات أمراً 4" على قول 
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من قال إن المراد بها الملائكة» إلى غبر ذلك مما يدل على أخهم طوائف لكل طائفة وليانة 
محدودة» ورد في الأحاديث أن منهم الساجد دائي) والراكم دائ) إلى يوم القيامة . 

وأما ما تعرفه بالنظر والاختبار فهو حال المعدن والجماد ولا علم له ولا عمل. 
وحال النبات وإنما تأثير حياته في نفسه. فلو فرض أن له علياً وإرادة فهما لا أثر لها في 
جعل عمل النبات مبيناً حكم الله وسئنه في الخلق. ولا وسيلة لبيان أحكامه وتنفيذهاء 
فكل حي من الأحياء المحسوسة والغيبية فإن لو امعقد ادا جدود + وعليا إخافياً دود 
وعملا محدوداًء وما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفة عن الذي لا حد لعلمه 
وإرادته ولا حصر لأحكامه وسنئهء ولا نباية لأعماله وتصرفه . 

وأما الإنسان فقد -خلقه الله ضعينا كما قال في كتابه «وخلق الإنسان 5 
وخلقه جاهلاً كا قال © والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً 24 ولكنه 
على ضعفه عيرة لمن يعتبر» وموضع لعجب المتعجب. ؛ لانه مع ضعفه يتصرف في 
الأقوياء ومع جهله في نشأته يعلم جميع الأشاء يوت الكبواق عانا بالإلهام ما ينفعه وما 
يضره» وتكمل له قواه في زمن قليل» ويولد الإنسان وليس له من الإلهام إلا الصراخ 
بالبكاء» ثم يحس ويشعر بالتدريج البطيء بالنسبة إلى غيره من الحيوان» ويعطى قوة 
أخرى تتصرف بشعوره وإحساسه تضرقاً يكون له به السلطان على هذه الكائنات» 
فيسخرها ويذللها بعد ذلك كما تشاء تلك القوة الغريبة» وهي التي يسمونها العقل ولا 
يعقلون سرهاء ولا يدركون حقيقتها وكنبها. فهي التي تغني الإنسان عن كل ما وهب 
للحيوان في أصل الفطرة من الكساء الذي كيه لبود راطاره والأعضاء التي يتناول بها 
غذاءه والتي يدافع بها عن نفسه ويسطو بها على عدوه؛ وغير ذلك من المواهب التي 
يعطاها الحيوان بلا كسب» حتى كان له بها من الاختراعات العجيبة ما كان وسيكون له 
من كلك نا لايضل إليه التقدين والحسنبان. 

فالإنسان هذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا محدود العلم ولا 
محدود العمل. فيواعل مبعك أقزاهه تضرف مجموعة فى الكوة تضرنا لا اله بدن 


)١(‏ النساء: 58؟. 


(5) النحل: 1/8. 


١8 


الله ار وكا أعطاه الله تعالى هذه المواهب والأحكام الطبيعية ليظهر مها أسرار 

خلنية ‏ وفلكه الارض. وسلر له عوالمها: <. أعطاء انشكاما وشرائع حد فيها لأعماله 
الخلا خا يحول دون بغي أفراده وطوائفه بعضهم على بعض. فهي تساعده على بلوغ 
كاله لأنها مرشد ومرب للعقل الذي كان له كل تلك المزايا فلهذا كله جعله خليفته في 
الأرض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة . 

ظهرت آثار الإنسان في هذه الخلافة على الأرض» ونحن نشاهد عجائب صنعه في 
المعدن والنبات, وني البر والبحر والهواء. فهو يتفنن ويبتدع , ويكتشف رع عه 
ويعمل» حتى غير شكل الأرض فجعل الحزن سهلاًء والماحل خصباء والخراب 
مانا والبراري قار مانا وولد بالتلقيح أزواجاً من النبات لم تكن كالليمون 
المسمى «يوسف أفندي)» فإن الله تعالى خلقه بيد الإنسان وأنشأه بكسبه به» وقد تصرف 
في أبناء جنسه من أنواع الحيوان ىا يشاء بضروب التربية والتغذية والتوليد» حتى ظهر 
التغير في خلقتها وخلائقها وأصنافهاء فصار منها الكبير والصغيرء ومنها الأهلي 
والوحشي. وهو ينتفع بكل نوع منها ويسخره لخدمته | سخر القوى الطبيعية وسائر 
المخلوقات. أليس من حكمة الله. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أن جعل 
الإنسان هذه المواهب خليفته في الأرض» يقيم سئئه : ويظهر عجائب صنعه. وأسرار 
خليقته وبدائع حكمه ومنافع أحكامه؟ وهل وجدت آية على كال الله تعالى وسعة علمه 
أظهر من هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم؟ وإذا كان الإنسان خليفة بهذا 
المعنى فكيف تعجب الملائكة منه؟ . 


«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة4» بادروا إلى السؤال 
واستفهام الاستغراب إقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء# فيغفل بذلك 
عن سات ميك ور مع رحد ا رفاس ال ا رماو را 1 
شك أن هذا السؤال نشأ من فهم المعنى المراد من الخليفة وما يقتضيه من العلم غير 
المحدود والإرادة المطلقة. وكون هذا العلم المصرف للإرادة لا يحصل إلا بالتدريج. 
وكون عدم الإحاطة مدعاة للفساد. والتنازع المفضي إلى سفك الدماء ى| تقدم . 


نعم إن هذا العلم الواسع لا يعطاه فرد من أفراد الإنسان ولا ججموع النوع دفعة 
واحدة فيشابه علمه الله تعالى . وكلما أوتي نصيباً منه ظهر له من جهله مالم يكن يعلم. 


احريل 


وكلما أعطي حظا من الأدب والعقل ظهر له ضعف عقله. ولله در الشافعي حيث قال: 
عن أدبي الدها سر أراني نقص عقلي 
رك كنا (انددست ميلا “لاد عطل]- مكيل 
فهو على سعة علمه لم يؤت من العلم الإلحي إلا قليلاء وهو مع ذلك أوسع مظاهر 
العلم الإلمي. ولذلك أجاب الله الملائكة بالعلم قال إني أعلم ما لا تعلمون» فائبت 
لذاته العلم بحكمة هذه الخلافة ونفاه عنهم. ثم أظهرهم أن الإنسان يكون خليفة 
بالعلم وما يتبعه فقال : 


0 وَعَلُم آم الأسماء كُلّْهانمٌ َرَضَهُمْ عل اللاي َال وني بأسماء هؤْلاءِ إن 
ل ل 
ا آدم أنبنهم بِأسْمَائِهمْ فت باهم بأسْمَآئهمْ قَالَ أل أل لكم | ني أَعُلّمُ غَيْبَ الْسّمَُوات 
والأرضٍ وَأَعْلمْ مَا تبدُون وما كنتم تكتمون 9 . 


تقدم في بيان الخليفة أن علم الملائكة وعملهم محدودان؛ وأن علم الإنسان وعمله 
غير محدودين, ومبذه اللخاصة التي فطر الله الناس عليها كان الإنسان أجدر بالخلافة من 
الملائكة, وهذه هي حجة الله البالغة على الملائكة التي بينها لهم بعدما نبههم إلى علمه 
المحيط بما لا يعلمون فقال «#وعلم آدم الأسماء كلها» أي أودع في نفسه علم جميع 
0 ولا نعيين» فالمراد بالأسماء المسميات عبر عن المدلول بالدليل 0 
بين المعنى واللفظ الموضوع له وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر. والعلم 
0 إنما هو إدراك المعلومات أنفسها والألفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات 
التي تجري بالمواضعة والاصطلاح ع فهي تتغير وتختلف والمعنى لا تغيير فيه ولا اختلاف . 
ثم إن الاسم قد يطلق إطلاقاً 2 على ما يصل إلى الذهن من المعلوم أي 
صورة المعلوم في الذهن, وبعبارة أخرى ما به يعلم الشيء عند العالىى ٠‏ فاسم الله مثلاً هو 
ما به عرفناه في أذهائنا ببحيث يقال إننا نؤمن بوجوده» نسند إليه صفاته» فالأسماء هي ما 
به تعلم الأشياء وهي العلوم المطابقة للحقائق . والاسم ذا الإطلاق هو الذي جرى 
الخلاف في أنه عين المسمى أو غيره. وقد كان اليونانيون يطلقون على ما في الذهن من 
المعلوم لفظ الاسم. والخلاف في أن ما في الذهن من الحقائق هو عينها أو صورتها مشهور 


0 


كالخلاف في أن العلم عين المعلوم أو غير المعلوم, وأما الخلاف ني أن الاسم الذي هو 
اللفظ عين المسمى أو غيره فهو ما أخطأ فيه الناظرون لعدم الدقة في التمييز بين 
الاطلاقات لبداهة أن اللفظ غير معناه بالضرورة, والاسم بذلك الاطلاق الذي ذكرناه 
يتقدس ويتبارك ويتعالى #سبح اسم ربك الأعلى*”" تبارك اسم ربك ذي التلال 
والإكرام#'' فاسمه جل شأنه ما يمكننا أن نعلم منه ما نعلم من صفاته. وما يشرق في 
أنفسنا من بهائه وجلاله. ولا مانع من أن نريد من الأسماء هذا المعنى وهو لا يختلف في 
التأويل عما قالوه من إرادة المسميات ولكنه على ما نقول أظهر وأبين. 

علَّم الله آدم كل شيء ولا فرق في ذلك بين أن يكون له هذا العلم في آن واحد أو 
في آنات متعددة, والله قادر على كل شيء. ثم إن هذه القوة العلمية عامة للنوع الآدمي 
كله؛ ولا يلزم من ذلك أن يعرف أبناؤه الأسماء من أول يوم فيكفي في ثبوت هذه القوة 
لهم معرفة الأشياء بالبحث والاستدلال» علم الله آدم الأسماء على نحو ما بينا «زثم 
عرضهم على الملائكة» أي أطلعهم اطلاعا إحمالياً بالالهام أ بل بال لل ور 
تلك الأشياء» ولو عرضت على نفوسهم عرضا تفصيليا لعلموها : يكن علمهم 
محدوداً والحال أنه عرضهم عليهم وسأهم عنها سؤال تعجيز إفقال أنبئوني بأسماء 
هؤلاء» المسميات» والغرض من الإنباء بأسمائها الإبانة عن معرفتها ومعنى #إنْ 0 
صادقين * أي إن كان هناك موقع للدهشة والاستغراب من اجعل الخليفة قٍ الأرض من 
البشرء وكان ما طرق نفوسكم وطرأ على أذهانكم لجالا عل وتعينا وقوه وا 
تعرفوا حقيقة ما يمتاز به الخليفة, فأنبتون بأسماء ما عرضته عليكم «إقالوا سبحانك *» 
أ تنزها للك فلفظ سبحان مصدر قلم| يستعمل إلا مضافاً كمعاذ الله وهو منصوب 
بفعل مقدر. والمعق تقدستك وتترهك أن يكرن علمك قاصراً فجخلق الخليثة عقا أو 
تسألنا شيئاً نفيده وأنت ت تعلم أننا لا نحيط بعلمه. ولا نقدر على الإنباء به» وكلمة 
#إسبحانك» تبدي إلى هذا فكأنها جملة وحدهاء وهذه هي البلاغة مضروب سرادقهاء 
مثمرة حدائقهاء متجلية حقائقها. على أن القصة وردت مورد التمثيل. والله يقول الحق 
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وهو مهدي السبيل. وبعد تنزيه الباري تبرؤا من علمهم إلى علمه تعالى وحكمته. فقالوا 
إلا علم لنا إلا ما علمتنا» وهو محدود لا يتناول جميع الأسماء ولا حيط بكل المسميات» 
«إنك أنت العليم» بخلقك «الحكيم» في صنعك . 

. . إن هذه التأكيدات تشعر بأن سؤال الاستغراب الأول كان يتنسم منه شىء 
وكذلك الجواب عن #أنبئوني» بقولهم «لا علم لنا4 ولذلك ختموا الجواب بالتبرؤ من 
كل شىء» والثناء على الله تعالى بالعلم الثابت الواجب لذاته العلية» والحكمة البالغة 
اللازمة له. فقد تقدم في تفسير الفاتحة أن صيغة «فعيل» تدل غالبا على الصفات 
الراسخة اللازمة. فكان جواب اللملائكة بهذا مؤذنا بأهم رجعوا إلى ما كان يجب أن لا 


يغفل مثلهم عنه. وهو التسليم لسعة علم الله وحكمته حتى يبلغ الكتاب أجله. 


قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم * فكان الإنباء كيا أراد الله تعالى وذكره لأجل ترتيب 
الحكم عليه بقوله تفلا أنبأهم بأسائهم قال» تعالى للملائكة #ألم أقل لكم إني أعلم 
غيب السموات والأرض* ومن كان هذا شأنه فلا يخلق شكا دف ولا يجعل الخليفة 
في الأرض عبثاً #وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» والذيى يبدونه هو ما يظهر أثره في 
نفوسهم. وأما ما يكتمون فهو ما يوجد في غرائزهم وتنطوي عليه طبائعهم . 


وقد علم ما تقدم أن كل هذه الأقوال والمراجعات والمناظرات يفوض السلف 
الأمر إلى الله تعالى في معرفة حقيقتهاء ويكتفون بمعرفة فائدتها وحكمتهاء وقد تقدم بيان 
ذلك . وأما الخلف فيلجأون | وك التاويل» رامل طرقه !ف هذ ااالقام التتفيل + وقد مضت 
سنة الله في كتابه بأن يبرز لنا الأشياء المعنوية , في قوالب العبارة اللفظية. ويجلٍ لنا 
المعارف المعقولة. بالصور المحسوسة. ل للأفهام , ينا للإعلام» ومن ذلك أنه 
عرفنا هذه القصة قيمة أنفسناء وما أودعته فطرتناء مما تمتاز به على غيرنا من المخلوقات, 
فعلينا أن نجتهد في تكميل أنفسنا بالعلوم التي خلقنا مستعدين لما من دون الملائكة 
وسائر الخلق لتظهر حكمة الله فيناء ولعلنا نشرف على معنى إعلام الله الملائكة بفضلناء 
ومعنى سجودهم لأصلنا #وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» . 


اا ْنا لِلْمَلائْكَةٍ اسْحَدُوا لدم فسَحَدُوا ل 2 أى وَاستَكيرَ وَكان من 


ضري 


بعدما عرف الله الملائكة بمكالة أدم ووجه جعله خليفة في الأرض» أمرهم 
بالخضوع له وعبر عن ذلك بالسجود فقال #وإذ قلئا للملائكة اسجدوا لآدم# وهو 
سجود لا نعرف صفته ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليبس سجود عبادة إذ لا يعيد إلا 
الله تعالى» والسجود في اللغة التطامن والخضوع والانقياد. وأعظم مظاهره الخرور نحو 
الأرض للأذقان ووضع الجحبهة على التراب» وكان عند بعض القدماء من تحية الناس 
للملوك والعظاء. ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف عليهم السلام. والسجود لله 
تعالى قسهان سجود العقلاء المكلفين له عرد على الوجه المشروع ء وسجود المخلوقات 
كلها لقتضى إرادته فيهاء قال تعالى: ##ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً4”" الآية وقال «والنجم والشجر يسجدان4”" وفي معناهما آيات إفسجدوا إلا 
إبليس * أي سجدوا كلهم أجمعون إلا إبلبس وهو فرد من أفراد الملائكة ى| يفهم من 
الآية وأمثالها في القصة إلا آية الكهف فإها ناطقة ل 0 
أاسحدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس 77 وليس عندنا دليل على أن بين الملائكة والحن 
فصلا جوهرياً يميز أحدهما عن الآخر وإنما هو اختلاف أصنئاف؛ عندما تختلف أوصاف» 
كما ترشد إليه الآيات . 

فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة وقد أطلق في القرآن لفظ الجنة على الملائكة 
على رأي جمهور المفسرين في قوله تعالى لإوجعلوا بيئه وبين الحنة نسباً4 وعلى 
الشياطين في آخر سورة الناس. وعلى كل حال فجميع هؤلاء المسميات ببهذه الأسماء من 
عالم الغيب لا نعلم حقائقها ولا نبحث عنما ولا نقول بنسبة شيء إليها ما لم يرد لنا فيه 
نص قطعي عن المعصوم كله كلخ . وصف الله تعالى | إبليس بأنه «أبى » السجود والانقياد 
إواستكبر» فلم يمتثل أمر الحق ترفعاً عله وزع بأنه خير من الخليفة عنصراء وأزكى 
تجوهرا: كا حكى الله تعالى عنه في غير هذه السورة إقال أنا خير منه خلقتني من نار 
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يفيل 


وخلقته من طين4”" والاستكبار يعني التكبر وهو الظهور بصفة الكبرياء التي من آثارها 
الترفع عن الحق». وكأن السين والتاء للإشعار بأن الكبر ليس من طبيعة إبليس ولكنه 
مستعد لهء ثم قال تعالى بعد وصفه بالوباء والاستكبار «ؤوكان من الكافرين»* قال 
بعض المفسرين كان من حق الترتيب أن يقال كان من الكافرين واستكبر وأبي لأن الكفر 
عنده سبب الاستكبار والاستكبار سبب الإباء» ومثل هذا المفسر يعلل مخالفة الترتيب 
الطبيعي في النظم برعاية الفاصلة. . ولكن نظم الآية جاء على مقتضى الطبيعة في الذكر 
فإنه يفيد أن الله تعالى أراد أن يبين الفعل أولا لأنه المقصود بالذات وهو الإباء ثم يذكر 
سببه وعلته وهو الاستكبار ثم يأتي بالأصل في العلة والمعلول والسبب والمسبب وهو 
الكفر. 

تقدم أن الملائكة خلق غيبي لا نعرف حقيقته. وإنما نؤمن به بإخبار الله تعالى 
الذي نقف عنده ولا نزيد عليه» وتقدم أن القرآن ناطق بأن الملائكة أصناف لكل صنف 
وظيفة وعمل» ونقول الآن إن إلمام الخير والوسوسة بالشر مما جاء في لسان صاحب 
الوحي يه . وقد أسندا إلى هذه العوالم الغيبية» وخواطر الخير التي تسمى إلحاما 
وخواطر الشر التي تسمى وسوسة كل منهما محله الروح» فالملائكة والشياطين إذن أرواح 
تتصل بأرواح الناس فلا يصح أن تمثل الملائكة بالتاثيل الحثانية المعروفة لناء لأن هذه لو 
اتصلت بأرواحناء فإنما تتصل بها من طرق أجسامناء ونحن لا نحس بشيء يتصل 
بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير من النفس» فإذن هي من عالم غير 
عالم الأبدان قطعا. والواجب على المسلم في مثل الآية الإيمان بمضمومها مع التفويض أو 
الحمل على أنها حكاية تمثيل ثم الاعتبار بها بالنظر في الحكم التي سيقت لما القصة. 

وذهب بعض المفسرين مذهباً آخر في فهم معنى الملائكة وهو أن مجموع ما ورد في 
الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إثماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك 
فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة» وهو أن هذا النموني النبات لم يكن إلا 
بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة وكذلك يقال 
في الحيوان والإنسان. فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في 
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إيجاده فإنما قوامه بروح إلي سمي في لسان الشرع ا ومن ل يبال في التسمية 
بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ماهو 
طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة. والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن 
الخلقة أمراً هو مناطهاء وبه قوامها ونظامهاء لا يمكن لعاقل أن ينكره» وإن أنكر غير 
المؤمن بالوحي تسميتة ملكا وزعم أنه دليل على وجود الملائكة) أو أنكر بعض المؤمنين 
بالوحي تسميته قوة طبيعية أتافوين يفا لان هذه الأسماء ترد في الشرع, فاحتقيقة 
واحدة والعاقل من لا تحجبه الأساء عن المسميات» وإن كان الممن بالغيب يرى 

للأرواح وجودا لا يدرك كنبه. والذي لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروح ولكن 
أعرف قوة لا أفهم حقيقتها. . ولا يعلم إلا الله علام يختلف الناس وكل يقر بوجود شيء 
غير ما يرى ويحس ويعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم, ولا يصل بعقله إلى إدراك كنبه 
وماذا على هذا الذي يزعم أنه لا يؤمن بالغيب وقد اعثرف بما غيب عله لو قال أصدق 
بغي أعرف أثرةء وإن كنت لا أقذره قدره» فيتفق مع المؤمنين بالغيب» ويفهم بذلك 

ما يرد على لسان صاحب الوحي , 00 


يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره عندما . هم بأمر فيه وجه للحق أو 
للخير. ووجه للباطل أو للشرء بأن في نفسه تنازعاً كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس 
شورى. فهذا يورد وذاك يدفع. واحد يقول إفعل وآخر يقول لا 0 حت ينتصر 
أحد الطرفين» ويترجح أحد الخاطرين. فهذا الشيء الذي أودع في نفسنا ونسميه قوة 
وفكراً 0 - لا يبعد أن 
يسميه الله تعالى ملكاء أو يسمي أسبابه ملائكة» أو ما شاء من الأسراء فإن التسمية لا 
حجر فيها على الناس فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة والسلطان النافذ 


والعلم والواسع؟ 


فإذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله 
تعالى لا لق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامهاء 
وجعل كل صنف من القوى مخصصاً بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما 
له لهم الأتو الذي خص بهء خلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة وكوي م 
للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرضء وعبر عن تسخير هذه القوى له 


١ 


والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه. لأنه أكمل الموجودات في هذه 
ارصق م من هذه 5 قوة واحدة ع بإبليس دخي القوة ة اليء - 
ا الوجود لترده إلى اعنم ره سبيل البقاء وتعود 000 إلى الفناء أو 
التي تعارض في اتباع الحق» وتصد عن عمل الخير» وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى 
المنافع والمضالح التي تتم مه خحلافته, فيصل إلى مرائتب العمال الوجودي البتي خلق 
تعدا 0 إليهاء تلك 7 ؛ التي ضللت اثايها قوف 6 أن في العالم إلا 

0 
والعمدة على اطمئنان القلب. وركون النفس إلى ما أبصرت من الحق . 

ولست أحيط علما بما فعلت العادة والتقاليد في أنفس بعض من يظنون أهم من 
المتشددين في الدين إذ ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى أو المخدجون" من جيد 
تشبث أولئك المرضى والمخدجين بأضر طعام يفسد الأجسام. ويزيد السقام . لا أعرف 
ما الذي فهموه ل وما الذي ا أليس 
والإرادة 507 وإذا سلبوه يي بالحياة؟ 0 اا لغيه 
الآثار فيمن وهبت له دامس رن لير اراترن. أو سميت القوة لخفاء حقيقتها 
رونا : فهل يضر ذلك بالدين, أو ينقص معتقده شيئاً من اليقين؟ 


اسمن الات إعاناء. تق كوت إذعانا: ولا يكون كذلك حتى يستسلم 
الوجدان وتخشع الأركان لذلك السلطان الذي تعلق به الإيمان. ولا يكون كذلك حتى 


يلقي الوهم سلاحه؛ ويبلغ العقل فلاحه. وهل يستكمل ذلك لمن لا يفهم ما يمكنه 


)١(‏ أي ألصقها وشدها بهذا العالم وألزمها به. 
(؟) الناقصون. 


شيل 


فهمه. ولا يعلم ما يتيسر له علمه؟ كلا إنما يعرف الحق أهله, ولا يضل سبله. ولا 
يعرف أل النفاة ا 0 
بماقيل له إن الملائكة أجسام نورانية قابلة للتشكل ثم تطلع عقله إلى أ ن يفهم 
معنى نورانية الأجسام. برا وري ار 
أن يقوم بجرم آخر كثيف ثم ينعكس عنه كذبابة المصباح أو سلك الكهرباء؟ ومعنى 
قابلية التشكل وهل يمكن للشىء الواحد أن يتقلب في أشكال من الصور مختلفة حسب| 
يريد وكيف يكون ذلك؟ ألا يقع في حيرة» ولو سئل عما يعتقده من ذلك ألا يحدث في 
لسانه من العقد ما لا يستطيع حله؟ أليست مثل هذه الحيرة تعد شكاً؟ نعم ليست هذه 
الحيرة حيرة من وقف دون أبواب الغيب يطرف لا لا يستطيع النظر إليه» لكنها حيرة من 
أخذ بقول لا يفهمه. وكلف نفسه علم ما لا تعلمه. فلا يعد مثله تمن آمن بالملائكة 
إعان ضيخييحا: واطمأنت بإيمانه نفسه. وأذعن له قلبهى وم يبق لوهمه سلاح ينازع به 
عقله, ٠‏ كما هو شأن صاحب الإيمان الصحيح . 

فليرجع هؤلاء إلى أنفسهم ليعلموا أن الذي وقر فيها تقاليد حفت بالمخاوف, لا 
علوم حفت بالسكينة والطمأنينة» هؤلاء لم يشرق في نفوسهم ذلك السر الذي يعبر عنه 
بالنور الإلهي , والضياء الملكوتي. واللألاء القدسي. أو ما يماثل ذلك من العبارات. لم 
يسبق لنفوسهم عهد بملاحظة جانب الحق. ولم تكتحل أعين بصائرهم بنظرة إلى مطلع 
الوجود منه على الخلق, ولو علموا أن العالم بأسره فانٍ في نفسه. وأن ليس ني الكون باق 
كان أو يكون إلا وجهه الكريم. وأن ما كشف من الكون وما لطفء وما ظهر منه وما 
بطن, إنما هو فيض من جوده ونسبة إلى وجوده. وليس الشريف منه إلا ما أعلى بذكره 
منزلته. ولا الخسيس إلا ما بين لنا بالنظر إلى الأول نسبتهء فإن كل مظهر من مظاهر 
الوجود في نفسه واقع موقعه. ليس شيء أعلى ولا أحط منه. فإن كان كذلك ‏ ولا بد 
أن يكون كما قدره - لو عرفوا ذلك كله لأطلقوا لأنفسهم أن تجول في تلك الشؤون حتى 
تصل إلى مستقر الطمأنينة حيث لا ينازع العقل شيء من وساوس الوهم. ولا تجد طائفاً 

من الخوف. ثم لا يتحرجون من إطلاق لفظ مكان لفظ. 

هذه القوى التي نرى آثارها في كل شيء يقع تحت حواسناء وقد خفيت حقائقها 
عناء ولم يصل أدق الباحئين ني بحثه عنها إلا إلى آثار تمل إذا كشفت؛ وتقل بل 
تضمحل إذا حجبت, وهي التي يدور عليها كيال الوجود. وبها ينشأ الناثبىء. وبا 


يضق 


ينتهى إلى غايته الكامل. كا لا يخفى على نبيه ولا خامل» أليست أشعة من ضياء الحق؟ 
الست أجل متظهر مق مظاسر سلظانه؟ الاعمد بشنها من عا الغيباوإن كانت آنارها 
من عالم الشهادة؟ ألا يجوز أن يشعر الشاعر منها بضرب من الحياة والاختيار خاص بها لا 
ندرك كنبه لاحتجابه بما نتصوره من حياتنا واختيارنا؟ ألا تراها توافي بأسرارهاء من 
ينظر في آثارهاء ويوفيها حق النظر في نظامها؟ يستكثر من الخير بما يقف عليه من 
شؤونهاء ومعرفة الطريق إلى استدرار منافعها؟ 

أليس الوجود الإلهي الأعلى من عالم الغيب وآثاره في خلقه من عالم الشهادة؟ 
أليس هو الذي وهب تلك القوى خواصهاء وقدر لما آثارها؟ لم لا تقول أيها الغافل: إنه 
بذلك وهبها حياتها الخاصة؟ ولم قصرت معنى الحياة على ما تراه فيك وفي حيوان مثلك؟ 
مع أنك سئلت عن هذا الذي تزعم أنك فهمته وسميته حياة لم تستطع له تعريفا. ولا 
لفعله تصريفاً؟ لم لا تقول كما قال الله وبه نقول #تسبح بح له السموات السبع والأرض 
ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا ته تفقهون تسبيحهم 90# . 

أفلا تزعم أن لله ملائكة في السماء؟ هل عرفت أين تسكن ملائكة الأرض؟ وهل 
حددث أمكنتهاء ورسمت مساكنها؟ وهل عرفت أين يجلس من يكون منهم عن يمينك؟ 
ومن يكون عن يسارك؟ وهل ترى أجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام» أو تؤنسك 
إذا هجمت عليك الأوهام؟ فلو ركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبثة فيها حولك» وما بين 
يديك وما خلفك, وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك. والعبارة التى تلقفتها 
عتبيء كاه روحشاكف عا يعت »»برترك لك «الهو افيا تطدين إليه تساك سن بوصره 
تعرفها. أفلا يكون ذلك أروح لنفسك. وأدعى إلى طماأنينة عقلك؟ أفلا تكون قد 
أبصرت شيئاً من وراء حجاب. ووقفت على سر من أسرار الكتاب». فإن لم تجد ني 
تفماك سعد ذا لقبول أشعة هذه الحقائق وكنت تمن يؤمن بالغيب ويفوض في إدراك 
الحقيقة ويقول #آمنا به كل من عند ربنا» فلا ترم طلاب العرفان بالريب ما داموا 
يصدقون بالكتاب الذي آمنت بهء ويؤمئون بالرسول الذي صدقت برسالته, وهم 5 
إيمانهم عاك ا وأرضى منك بربهم نفساً. ألا يوسا لوامالك نقنية:| إلى فهم ما 
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لماو 


أنزل إليه من ربه على النحو الذي يطمئن إليه قلبه ى) قلناكان من دينه في ثقة» ومن فضل 

أما سلطان تلك القوة في الفناء وقطع حركة الوجود إلى الصعود فلا يستطيع 
إخضاعه لقدرته من البشر كامل. ولا يقاول نفوذه عامل وإغا ذلك لله وسحده . وهذا 
حكمها في الكائنات, إلى أن تبدل الأرض والسموات» فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
أهل التقوى والبصيرة وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم 


ونا يا آم آسكنْ أنتَ وَرْوْجْكَ لج وكا مها رَداً حَيْتُ شما ولا ترا 
هله و آلشجَرة َتَكُونًا من آلطايين© َأرْ الشيْطان نا فَأْرَجَهُ با كنا فيه وَكُلن 
بطو بَعْضْكُمْ لبعض عدو وَلَكمّ في الأرْض مُسْتفَرٌ وَمَتاءٌ إل جين0 فَتَلقَى آدَمْ بن 
ربه كُلِمَاتَ فتاب عَلَيهِ إِنهُ هُ هُوَ آلتَوّابٌ الرّحيم 604 . 


مجمل الآيات السابقة أن هذا العالم لما استعد لوجود هذا النوع الإنساني واقتضت 
الحكمة الإلهية إيجاده واستخلافه ني الأرضء آذن الله تعالى الأرواح المنبثة في الأشياء 
لتدبيرها ونظامها بذلك. وأن تلك الأرواح فهمت من معنى كون الإنسان خليفة أنه 
يفسد النظام ويسفك الدماء. حتى أعلمها الله تعالى بأن علمها لم يجط بمواقع حكمته. 
ولا يصل إلى حيث يصل علمه تعالى. ثم أوجد آدم وفضله بتعليمه الأسماء كلهاء على 
أن كل صنف من تلك الأرواح لا يعلم | إلا طائفة منباء ولذلك أخضع له تلك الأرواح 
إلا وها لهذا هو مبعث الشر ومصدر الإغواء فقد أبى الخضوعء واستكبر عن 
السجود. لما كان في طبيعته من الاستعداد لذلك. والاستعداد في الثىء إما يظهر بظهور 
متعلقة» فلا يقال: إذا كان لكل روح من هذه الأرواح والقوى الغيبية علم محدود فكيف 
ظهر من الروح الوبليبي مالم يسبق له وهو مخالفة الأمر بالسجود لآدم والتصدي 
لوغوائه؟ لا يقال ذلك لأنه كان مستعداً لهذا العصيان والإباء فلما أمر عصى . ولما وجد 
خلقاً بهذا للوسوسة اتصل به ووسوس إليهء كما أن ألوان ورق الشجر والزهور 
موجود كامنة في البذرة ولكنها لا تظهر إلا عند الاستعداد لها ببلوغ الطور المحدود من 
النمو. 

ومجمل الآيات اللاحقة أن الله تعالى أمر آدم وزوجه بسكنى الجحنة والتمتع مباء 


ل 


ونباهما عن الأكل من شجرة مخصوصة وأخيرعما أن قربها ظلم. وأن الشيطان أزلم| عنها 
فأخرجه ما كانا فيه من النعيم إلى ضده., ثم إن آدم تاب إلى الله من معصيته فقبله. ثم 
جعل سعادة هذا النوع باتباع هدى الله وشقاءه بتركه. وقد تقدم أن الآيات كلها قد 
سيقت للاعتبار ببيان الفطرة الإلحية التى فطر عليها الملائكة والبشرء وتسلية النبى ملل 
عيا يلذقي امن الإنكارء وتقدم وجه ذلك في الآيات السابقة, وأما وجهه في هذه الآيات 
فظاهر وهو أن المعصية من شأن البشرء كأنه يقول: فلا تأس يا محمد على القوم 
الكافرين ولا تبيخء”' نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء فقد كان 
الضعف في طباعهم ينتهي إليهم من أول سلف لهم. تغلب عليهم الوساوس وتذهب 
بصبرهم الدسائس» انظر ما وقع لآدم وما كان منهء وسنة الله مع ذلك لا تتبدل» فقد 
عوقب أدم على خطيئته بإهباطه نما كان فيه. وإن كان قل قبل توبته. وغفر هفوته. 
فالمعصية دائ] مجلبة الشقاء. وقد استقر أمر البشر على أن سعادتهم في اتباع الحداية الإلهية 
وشقاءهم في الانحراف عن سبلها. 

وأما تفسير هذه الآيات فقد اختلف علماء من أهل السنة وغيرهم في «الجنة» هل 
هى البستان أو المكان الذي تظلله الأشجار بحيث يستتر الداخل فيه كما يفهمه أهل 
اللغة» أم هي الدار الموعود بها في الآخر؟ والمحققون من أهل السنة على الأول. قال 
الإمام أبو منصور الماتريدي في تفسيره المسمى بالتأويلات : نعتقد أن هذه الجنة بستان 
من البساتين أو غيضة من الغياض كان آدم وزوجه منعمين فيهاء وليس عليئا تعيينها ولا 
البحث عن مكاهاء وهذا هو مذهب السلف ولا دليل لمن خاض في تعيين مكانها من 
أهل السنة وغيرهم”'؟ 


)١(‏ أي لا تبك نفسك إلى ما يقرب من الإهلاك. 

)٠9‏ وينسب هذا الرأي إلى ابن عباس . انظر في الخلاف حول هذه القضية تفاسير «البحر المحيط» 
لأي حيان التوحيدي ج ١‏ ص ١١! ١١5‏ وج 4 ص 54ا١. "8١‏ طبعة القاهرة الأولى 
4 ه. و«الكشاف» للزحشري ج ١‏ ص 40. 709 7١57‏ طبعة القاهرة 
07 ه. و(مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للنسفي ج ١‏ ص 4”. وتفسير البيضاوي 
ص .5١‏ 
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وبهذا التفسير تنحل إشكالات كثيرة وهي : 
١‏ -أن الله خلق آدم في الأرض ليكون هو ونسله خليقة فيها فالخلافة مقصودة منهم 
بالذات فلا يصح أن تكون عقوبة عارضة . 
7 أنه لم يذكر أنه بعد خلقه في الأرض عرج به إلى السماء ولو حصل لذكر لأنه أمر 
عظيم . 
- أن الجنة الموعود ها لا يدخلها إلا المؤمئون المتقون فكيف دخلها الشيطان الكافر 
الملعوناء 
؛ - أنها ليست محلا للتكليف. 
- أنه لا يمنع من فيها من التمتع بما يريد منها. 
5 - أنه لا يقع فيها العصيان. وبالجملة إن الأوصاف التي وصفت بها الجنة الموعود بها لا 
تنطبق على ما كان في جنة آدم » ومنه كون عطائها غير مجذوذ ولا مقطوع وغير ذلك . 


قال تعالى إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» ولم يقل (ادخل) ولو انتقل 
من الأرض التى خلق فيها إلى الجنة لقال هذا أو ما بمعناه ما يشير إلى الانتقال. فقوله 
«إاسكن» يشير إلى أن الخلقة كانت في تلك الجئة أو بالقرب منباء وقوله 00 
رغدا حيث شئت|» 4 إباحة للتمتع بتلك الجنة والتنعم بما فيها أي كلا منها أكلا رغداً 
واحننا هلكا من أي مكان منها إلا شيئا واحدا نباهما عنه بقوله «إولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين» لأنفسك بالوقوع فيا يترتب على الأكل منهاء ولم يعين الله تعالى لنا 
هذه الشجرة فلا نقول في تعيينها شيئاء وإنما نعلم أن ذلك لحكمة اقنضته؛ء ولعل في 
خاصية تلك الشجرة ما هو سبب خروجههم| من حال إلى حال, وربما كان في الأكل منها 
ضررء أو كان النبي ابتلاء وامتحاناً منه تعالى ليظهر به ما في استعداد الإنسان من الميل 
إلى الإشراف على كل شيء واختباره» وإن كان في ذلك معصية يترتب عليها ضرر. 

قال تعالى «إفأزلم| الشيطان عنها» أي حولهما وزحزحههم| عن الجنة» أو حملهه| على 
الزلة بسبب الشجرة وقرأ حمزة (فأزالهم|) والشيطان إبليس الذي لم يسجد ولم يخضع وقد 
وسوس لما بما ذكر في سورتي الأعراف وطه حتى أوقعهم| في الزلل وحملهما على الأكل من 
الشجرة فأكلا إفأخرجهما بما كانا فيه# أي من ذلك المكان أو النعيم الذي كانا فيه 
فكان الذنب متصلاً بالعقوبة اتصال السبب بالمسبب ثم بين الله تعالى كيفية الإخراج 
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بقوله #وقلنا اهبطوا». يعني آدم وزوجه وإبليس فلا حاجة لتقدير إرادة ذرية آدم 
بالجمع ى) فعل مفسرنا (الخلال)". فإن العداوة في قوله عز وجل «#بعضكم لبعض 
عدو» تنافي هذا التقدير فإ العداوة بين الإنسان والشيطان لا بين الإنسان وذريته . 
والأصل في الحبوط أن يكون من مكان عال, إلى أسفل منه. ولذلك احتج به من قال إن 
آدم كان في السماءء وقد يستعمل في مطلق الانتقال أو مع اعتبار العلو والسفل في المعنى 
وال الراغب: اطبوط الانحدار على سبيل القهر ولا يبعد أن تكون تلك الجنة في ربوة 
فسمي الخروج منبا هبوطاً أو سمي بذلك لأن ما انتقلوا إليه دون ما كانوا فيه أو هو كم| 
اوه إلى بلد كقوله تعالى لبني إسرائيل #اهبطوا مصراً) . 
ثم قال 7 «إولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» أي ان استقراركم في 
1 وتمتعكم فيها ينتهيان إلى زمن محدود وليسا بدائمين ففي الكلام فائدتان : 
إحداههما ‏ أن الأرض ممهدة ومهيأة للمعيشة فيها والتمتع بها. 
والثانية ‏ أن طبيعة الحياة فيها تنافي الخلود والدوام. فليس المبوط لأجل الإبادة ونحو 
الآثار.» وليس للخلود كما زعم إبليس بوسوسته إذ سمى الشجرة المنبي عنما 
(شجرة الخلد وملك لا يبلى) يعني أن الله أحرجهم من جنة الراحة إلى أرض 
العمل لا ليفنيهم. وعبر عن ذلك بالاستقرار في الأرض» ولا ليعاقبهم 
بالحرمان من التمتع بعخيرات الأرض » وعبر عن ذلك بالمتاع , ولا ليمتعهم 
بالخلود وعبر عن ذلك بكون الاستقرار والمتاع إلى حين. 
ثم قال «وفتلقى آدم من ربه كلمات»* أ ى أطمه الله إياها فأناب إليه مها وهي | 
في سورة الأعراف طإربنا ظلمنا أفسنا وإن لم تففرلنا وترحنا لتكوئن من الخاسر ين 
تاب آدم بذلك وأناب | إلى ربه #فتات عليه إنه هو التواب الرحيم # أي قبل توبته, 
وعاد عليه بفضله و رحمته. وبين سبب ذلك بأنه تعالى هو التواب أي الذي يقبل التوبة 
كثيراً فمهم| يذنب العبد ويندم ويتب يتب الرب عليه وبأنه هو الرحيم بعباده مهما يبء 


)١(‏ انظر تفسير الخلالين. ص 5. وعبارته: «(اهبطوا) إلى الأرض. أي أنتما بما اشتملت| عليه 
من ذريتكيا). 


١4" 


أحدهم بما هو سبب لغضبه تعالى ويرجع إليه فإنه يحفه برحمته . وكل ما ورد في هبوط آدم 
وحواء من تعيين الأمكثة فهو من الإسرائيليات الباطلة. 


وأما قوله تعالمى في سورة النساء «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها4" وني سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة 
وجعل منها زوجها ليسكن إليها4” فقد قال غير واحد من المفسرين إن المعنى من 
جنسها كا قال في سورة الروم #إومن ا ب لي 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 4" فإن المعنى هناك على أ نه خلق أزواجاً من - جنسنا ولا 
يصح أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها ى) هو ظاهر. فيس في القرآن نط بلزمنا 
حمل قوله تعالى #وخلق منها زوجها» على ذلك. لأجل مطابقة سفر التكوين. فإن 
القصة لم ترد في القرآن ىا وردت في التوراة الني في أيدي أهل الكتاب حكاية تاريخية, 
وإنما جاء القرآن بموضع العبرة في خلق آدم واستعداد الكون لأن يتكمل به» وكونه قد 
أعطي استعداداً في العلم والعمل لا نهاية لجمهاء ؛ ليظهر حكم الله ويقيم سئنه في الأرض 
فيكون خليفة له. وكونه لا يسلم من داعية الشر والتأثر بالوسوسة التى تحمل على 
المععصية. ولكون التاريخ غير مقصود له لأن مسائله من حيث هي تاريخ ليست من 
مهمات الدين من حيث هو دين» وإنما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة لا غير, 
لذلك لم ب يبين الزمان والمكان ىا جاء في سفر التكوين. وكان سببا لرفض الباحثين في 
الكون وتاريخ الخليقة دين النصرانية. لأن العلم المبي على الاختبار والمشاهدة أظهر 
خطأ ما جاء من التاريخ في التوراة» ووجدت للإنسان آثار في الأرض تدل على أنه أقدم 
مما حددته التوراة في تاريخ تكويئه؛ فقام فريق من أهل الكتاب يركب التعاسيف في 
التأويل» وفريق يكفر بالكتاب والتنزيل. 

وأما مسألة عصمة آدم فالجري على طريقة السلف يذهب بنا إلى أن العصيان 
والتوبة من المتشابه كسائر ما ورد في القصة ما لا يركن العقل إلى ظاهره, ولنا أن نقول 


١ النساء:‎ )١( 
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إن تلك خالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة كا قال جل شأنه #فسى ولم نجحد 
له عزماً», إنما هو على العصمة عن مخالفة الأوامر بعد النبوة. وقد يكون الذي وقع 
من آدم نسيان» فسمي ) 00 لأمره. ففيانك والنسيان والسهو مما لا ينافي العصمة. 
فإن جعلنا الكلام كله تمثيلاً فحديث الإخلال بالعصمة مما لا يمر بذهن العاقل . 

وأما تفسير الآيات على طريق الخلف في التمثيل فيقال فيه: إن القرآن كثيراً ما 
يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والواب» أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من 
البيان» والتأثير» فهو يدعو بها الأذهان إلى ما وراءها من المعاني» كقوله تعالى يوم نقول 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد#”" فليس المراد أن الله تعالى يستفهم منها وهي 
تجاوبه. وإنما هو تمثيل لسعتها وكونها لا تضيق بالمجرمين مها كثرواء وجوه قوله عر 
وجل بعد ذكر الاستواء إلى خلق الساء إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين 4”" والمعنى في التمثيل الظاهر. 

وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا: إن إخبار الله الملائكة بجعل 
الإنسان خليفة في الأرض هو عبارة عن تبيئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التي بها 
قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها فيكون به كمال الوجود في هذه 
الأرض . وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطى 
استعداداً فق العلم والعمل لا حد لما هو تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك وتمهيد 
لبيان أنه لا ينافي خلافته في الأرض. وتعليم آدم الأسراء كلها بيان لاستعداد الإنسان 
لعلم كل شيء في هذه الأرض وانتفاعه به في استعمارها. وعرض الأسماء على الملائكة 
وسؤالهم عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من 
الأرواح المدبرة للعوالم محدوداً لا يتعدى وظيفته . وسجود ل 
هذه الأرواح والقوى له ينتفع مها في ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك. وإباء 
إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الانسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية 
خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم», والتعدي والإفساد في الأرض . ولولا 
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ذلك لجحاء على الإنسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم., أو يخرجون عن كونهم 
من هذا النوع البشري . 

هذا ملخص ما تقدم في سابق آيات القصة. 

وأما التمثيل فيما نحن فيه منها فيصح عليه أن يراد باللحنة الراحة والنعيم» فإن من 
شأن الإنسان أن يجد في الجنة التى هي الحديقة ذات الشجر الملتف ما يلذ له من مرأى 
ومأكول ومشروب ومشموم ومسموع., في ظل ظليل» وهواء عليل» وماء سلسبيل» كما 
قال تعالى في القصة من سورة طه إإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا نظمأ فيها 
ولا تضحى 4" ويصح أن يعبر عن السعادة بالكون في الجنة وهو مستعمل» ويصح أن 
يراد بآدم نوع الإنسان ى) يطلق اسم أبي القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال كلب فعلت كذا 
ويراد قبيلة كلب؛ وكان من قريش كذا يعني القبيلة التي أبوها قريش., وفي كلام العرب 
كثير من هذا. 

ويصح أن يراد بالشجرة معنى الشر والمخالفة كما عبر الله تعالى في مقام التمثيل 
عن الكلمة الطيبة بالشجرة وفسرت بكلمة التوحيد» وعن الكلمة الخبيثة بالشجرة 
الخبيئة وفسرت بكلمة الكفر. وفي الحديث تشبيه المؤمن بشجرة النخل» ويصح أن 
يكون المراد بالأمر بسكنى الجنة وبالهبوط منها أمر التكوين» فقد تقدم أن الأمر الإلمي 
قسمان : أمر تكوين وأمر تكليف, والتكوين هو المراد بقوله تعالى #إنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون» 7 

والمعنى على هذا أن الله تعالى كون النوع البشري على ما نشاهد في الأطوار 
التدريجية التي قال فيها سبحانه #وقد خلقكم أطوارا» . 

فأوها طور الطفولية : وهي لا هم فيها ولا كدرء وإنما هي لعب ولمو. كأن 
الطفل دائم| في جنة ملتفة الأشجارء يانعة الثمار» جارية الأنهار, متناغية الأطيار» وهذا 
معنى #اسكن أنت وزوجك الجنة» وذكر الزوجة مع أن المراد بآدم النوع الآدمي للتنبيه 
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على الشمول وعلى أن استعداد المرأة كاستعداد الرجل في جميع الشؤون البشرية» فأمر 
آدم وحواء بالسكنى أمر تكوين, أي أنه تعالى حلق البشر ذكورا وإناثا هكذا ‏ وأمرهما 
بالأكل حيث شاءأ عبارة عن إباحة الطيبات وإهام معرفة الخير - والنبي عن الشجرة 
عبارة عن إلهام معرفة الشر.ء وإن الفطرة تهدي إلى قبحه ووجوب اجتنابه. وهذان 
الإلحامان اللذان يكونان للإنسان ني الطور الثاني وهو طور التمييز هما المراد بقوله تعالى 
#ؤوهديئاه النجدين ١04‏ ووسوسة الشيطان وإزلاله لما عبارة عن وظيفة تلك الروح 
الخبيثة التي تلابس النفوس البشرية فتقوي فيها داعية الشرء أي أن إِهام التقوى والخير 
أقوى في فطرة الإنسان أو هو الأصل., ولذلك لا يفعل الشر إلا بملابسة الشيطان له 
ووسوسته إليه - والخروج من الجنة مثال لما يلاقيه الإنسان من البلاء والعناء بالخروج 
عن الاعتدال الفطري. وأما تلقي آدم الكلات وتوبته فهو بيان لا عرف في الفطرة 
السليمة من الاعتبار بالعقوبات التى تعقب الأفعال السيئة ورجوعه إلى الله تعالى عند 
الضيق والتجائه إليه في الشدة. وتوبة الله تعالى عليه عبارة عن هدايته إياه إلى المخرج 
من الضيق. والتفلت من رك البلاء» بعد ذلك الاعتبار والالتجاء. وذكر ثوبة الله على 
الونسان ترد ما عليه النصارى من اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية آدم عليه وعلى بنيه 
إل أن يأتي عيسى ويخلصهم منها وهو اعتقاد تلبذه الفطرة ويرذه الوحي المحكم المتواتر. 


فحاصل القول أن الأطوار الفطرية للبشر ثلاثة: طور الطفولية وهو طور نعيم 
وراحة؛ وطور التمييز الناقص وفيه يكون الإنسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة 
الشيطان. وطور الرشد والاستواء وهو الذي يعتبر فيه بنتائج الحوادث» ويلتجيء فيه 
عند الشدة إلى القوة الغيبية العليا التي منها كل شيء وإليها يرجع الأمر كله. فالإنسان في 
أفراده مثال للإنسان في جموعه . 

كان تدرج الإنسان في حياته الاجتماعية ابتداء ساذجاً سليم الفطرة» قويم 
الوجهة, مقتصرا في طلب حاجاته على القصد والعدل. متعاوناً على دفع ما عساه يصيبه 
من مزعجات الكون وهذا هو العصر الذي يذكره جميع طوائف البشر ويسمونه 
بالذهبي . 
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ثم لم يكفه هذا النعيم المرفه فمد بعض أفراده أيديهم إل لاوادهعا لسن حم طايه 
للشهوة, وميلاً مع خيال اللذق وتنبه من ذلك ما كان نائأ في نفوس سائرهم فثار 
النزاع , وعظم الخلااف واستئزل الشقاء. وهذا هو الطور الثاني وهو معروف في تاريخ 
الأمم . 
والفكرء وتحديد حدود للأعمال تنتهى إليها نزعات الشهوات» ويقف عندها سير 
الرغبات» وهو طور التوبة والهداية إن شاء الله . 

وبقي طور آخر أعلى من هذه الأطوارء وهو منتهى الكمال وأعني به طور الدين 
الإإلهي والوحي السماوي الذي به كمال المهداية الإنسانية ٠‏ وبيائه 5 قوله تعالى : 

نا آلغبطا مثا يعافا بتكم مني هدَى فَمَن نيع مُذَاي فلا حَوُْ عَليهِم 
ولا هم م نحْرَنُونَ © وَآلَذِينَ كفْرُوا وَكُذَبُوا بآياتنا أُوْلَئِكَ أُصْحَاتٌ آلثار هم فيها 
خَالِدُونَ7© 4. 


أمرهم الله تعالى بال حبوط مرتين فالأولى بيان حالهم في أنفسهم بعد الحبوط من تلك 
الحنة أو الخروج من ذلك الطور وهو أن حالهم تقتضي العداوة والاستقرار في الأرض 
والتمتع بهاء وعدم الخلود فيها. والثانية بيان حالم ابن حيث الطاعة والمعصية وآثارها. 
وهي أن حالة الإنسان في هذا الطوو لا هون هميان مكدر ا خانات .وله تكرت هد 
واجساء عاناً - كما كان يفهم لو اقتصر على ذكر توبة الله على آدم وهدايته واجتبائه - 
وإنما الأمر موكول إلى اجتهاد الإنسان وسعيه؛ ومن رحمة الله تعالى به أن يجعل في بعض 
أفراده الوحي ويعلمهم طرق المحداية» فمن سلكها فاز وسعد. ومن تنكبها خسر 
وشقى, هذا هو السر في إعادة ذكر الهبوط لا أنه أعيد التأكيد كما زعموا"'. 

قال تعالى إقلنا اهبطوا منها جميعاً» أي فقد انتهى طور النعيم الخالص والراحة 
العامة وادخلوا في طور لكم فيه طريقان: هدى وضلال. إيَان وكفران» فلاح وخخسران 
«فإما يأتينكم منى هدى» من رسول مرشد وكتاب مبين «إفمن تبع هداي» الذي 


1( وفي الجلالين أ نه كرره ليعطف عليه؟ ! انظر ص 4م 
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أشرعه. وسلك صراطي المستقيم الذي أحدده #ؤفلا خوف عليهم# من وسوسة 
الشيطان؛ ولا ما يعقبها من الشقاء والخسران. ولا هم يحزنون» على فوت مطلوب, 
أو فقد محبوب؛, لأمهم يعلمون بهذه الهداية أن الصبر والتسليم مما يرضي الله تعالى 
ويوجب مثوبته. ويفتح للإنسان باب الاعتبار بالحوادث. ويقويه على مصارعة 
الكوارث» فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته» وأفضل تعزية عرا فقده. 

والخوف عبارة عن تألم الإنسان من توقع مكروه يصيبه» أو توقع حرمان من 
محبوب يتمتع به أو يطلبه؛ والحزن أل يلم بالإنسان إذا فقد ما يحب, وقد أعطانا الله جل 
ثناؤه الطمانينة التامة في مقابلة ما تحدثه كلمة #اهبطوا» من الخوف من سوء المنقلب, 
وما تثيره من كوامن الرعب. فالمهتدون بهداية الله تعالى لا يخافون مما هو آت. ولا 
يحزنون على ما فات, لأن اتباع الهدى يسهل عليهم طريق اكتساب الخيرات» ويعدهم 
لسعادة الدنيا والآخرة» ومن كانت هذه وجهتهء يسهل عليه كل ما يستقبلة؛ ويهون 
عليه كل ما أصابه أو فقده؛ لأنه موقن بأن الله يخلفه. فيكون كالتعب في الكسبء, لا 
يلبث أن يزول بلذة الربح الذي يقع أو يتوقع . 

إذا قال قائل إن الدين يقيد حرية الإنسان ويمنعه بعض اللذات التي يقدر على 
التمتع بهاء ويحزنه الحرمان منبا فكيف يكون هو المأمن من الأحزان. ويكون باتباعه 
الفوز وبثركه الخسران؟ فجوابه أن الدين لا يمنع من لذة إلا إذا كان في إصابتها ضرر 
على مصيبهاء أو عل أحد إخوانه من أبناء جنسه الذين يفوته من منافع تعاونهم إذا 
آذاهم أكثر بم يناله بالتلذذ بإيذائهم» ولو تمئلت لمستحل اللذة المحرمة مضارها التي 
تعقبها في نفسه وفي الئاس » وتصور ما لها من التأثير في فساد العمران لو كانت عامة, 
وكان صحيح العقل معتدل الفطرة. لرجع عنها متمثل بقول الشاعر: 

ولا خير في لذة من بعدها كدر» 


فكيف إذا كان مع ذلك يؤمن باليوم الآخر ويعلم أن هذه المحرمات تدنس الروح 
فلا تكون أهلا لدار الكرامة في يوم القيامة . 
.. وليست سعادة الإنسان في حرية البهائم بل في الحرية التى تكون في دائرة 


الشرع وعحيطه. فمن اتبع هداية الله فلا شك أنه يتمتع تمتعاً حسناً ويتلقى بالصبر كل ما 
أصابه. وبالطمانينة ما يتوقع أن يصيبه. فلا يخاف ولا يحزن . 
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يريد أن رجاء الإنسان فيا وراء الطبيعة هو الذي يقيه من تحكم عوادي الطبيعة 
فيه وبدون ذلك الرجاء تتحكم فيه أشد مما تتحكم في البهائم التي هي أقوى منه طبيعة 
و« خلق ا الإنسان لع م السعادة بحرية 0 ا 1 وقد 
متعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ”) الآية فالآيات الدالة 
على أن سعادة الدنيا معلولة للاهتداء بالدين كثيرة جداً وقد حجبها عن كثير من المسلمين 
قرهم في الكافرين : 9 الدنيا ولنا الآخرة. يغالطون بحجة القرآن عليهم . وآيات 
سورة طَهٍ في قصة آدم أوضح في المراد من آيات البقرة وهي قوله عز وجل «#قال اهبطا 
منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأنينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى :ومن ن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره هيوم القيامة أعمى 24 

قال تعالى #والذين كفروا وكذبوا باياتنا» . 


ع2 


م الآية إما من أي فإنها 0 2 تبين أيا من أي والصحيح 3 مشتقة 

والذين روا وكذبوا بآياتنا 0 55 دلائل الهداية وحجج الإرشاد بأن 
جوحلدوا مها وأنكروهاء وم يذعنوا لصدقها. اتباعاً لخطوات الشيطان وعماد بوسوسته . 
وعانا مع إغوائه «أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون» تقدم تفسير الخلود فق آخر 
الآية 786 , 

بعد تفسير الكفر بالجحود. والتكذيب بالإنكار: وكل منهما يأتي في فرق من 
الناس» فمنهم من لا تقوى ولا إيمان له وهم الذين لا يؤمنون بالغيب لأنه ليس عندهم 
أصل للنظر فيما جاءهم. فهؤلاء منكرون». وهم مكذبون لأن التكذيب يشمل عدم 
الاعتقاد بصدق الدعوة النى جاء مها الرسول واعتقاد كذبهاء والجحود قد يأتي من المعتقد 
قال تعالى ##وجحدوا هما واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين 77" 
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فهذا هو الطور الأخير للإنسان بعدما وكل إلى كسبه. وجعل فلاحه وخسرانه 
بعمله. فمن لطف الله به أن أيده بهداية الدين بعد هداية الحس والوجدان والعقل» 
فبهذه الهدايات يرتفي بالتدريج ما شاع الله تعالى. . 


ا ا 

ا وآمنوا با أَزلت مُصَدَقا ا مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا أوّلَ كار به وَل تشرُوا 
نا فَليلاً وَإِيَايَ فآنقَونٍ© وَل تَلبِسُوا آلْحَقٌّ بآلبَاضِل ودَكتموا أن وَأَنتم 

ا 0 مع آلراكعين» © . 

لا يزال الكلام في الكتاب وكونه لا ريب فيه وبيان أحوال الناس وأصنافهم ف 
أمره وقد قلنا إن التفنن في مسائل مختلفة منتظمة في سلك موضوع واحد هو من أنواع 
بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التي لم تسبق لبليغ. ولن يبلغ شأوه فيها بليغ : ذكر 
الكتاب وأنه لا ريب فيه. ثم ذكر امحتلاف الناس فيه فابتدأ بالمستعدين للإيمان به 
المنتطرين للهدى الذي يضيء نوره منه. وثنى بالمؤمنين» وثلث بالكافرين» وقفى عليهم 
بالنافقين. ثم ضرب الأمثال لفرق الصنف الرابع» ثم طالب الناس كلهم بعبادته ثم 
أقام البرهان على كون الكتاب منزلاً من الله على عبده محمد ليه . وتحدى المرتابين بما 
أعجزهم , ثم حذر وأنذرء وبشر ووعدء ثم ذكر المثل والقدوة وهو الرسول» وذكر 
اختلاف الناس فيه كبا ذكر اخختلافهم في الكتاب» ثم حاج الكافرين» وجاءهم بأنصع 
الراهين» وهو إحياؤهم مرتين وإماتتهم مرتين. وخلق السموات والأرض لمنافعهم. ثم 
ذكر خلق الإنسان وبين أطواره. ثم طفق يخاطب الأمم والشعوب الموجودة في البلاد التي 
ظهرت فيها النبوة تفصيلاء. فبدأ في هذه الآيات بذكر اليهود للمعنى الذي نذكره. 
والكلام لم يخرج مبذا التتويع عن انتظامه في سلكه. وحسن اتساقه في سبكه. فهو دائر 
على قطب واحد في فلكه. وهو الكتاب, والمرسل به. وحاله مع المرسل إليهم. قال 
تعالى : 


«إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» 


اختص بني إسرائيل بالمخطاب اهتاماً بهم لأنهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب 
السماوية والمؤمنة بالأنبياء المعروفين, ولأنهم كانوا أشد الناس على المؤمنين. ولأن في 


| 


دخوهم بي الإسلام من الحجة على النصارى وغيرهم أقوى مما في دخول النصارى من 
الحجة عليهم»ٍ وهذه النعمة التي أطلقها ني التذكير لعظم شأنها هي نعمة جعل النبوة 
فيهم هنا طويالٌ (أو أعم), ولذلك كانوا يسمون شعب الله ىا في كتبهم. وني القرآن 
أن الله اصطفاهم وفضلهم, ولا شك أن هذه المنقبة نعمة عظيمة من الله منحهم إياها 
بفضله و رحمته فكانوا بها مفضلين على العالمين من الأمم والشعوب وكان الواجب عليهم 
أن يكونوا أكثر الناس لله شكرا وأشدهم لنعمته ذكراً. وذلك بأن يؤمنوا بكل نبي يرسله 
لهدايتهم, ولكنهم جعلوا النعمة حجة الإعراض عن الإيمان. وسبب إيذاء النبي عليه 
السلام. لأنهم زعموا أن فضل الله تعالى محصور فيهم, وآله له عدف نيا إلا منهم, 
ولذلك بدأ الله تعالى خطابهم بالتذكير بنعمته. وقفى عليه بالأمر بالوفاء بعهده فقال: 


#وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم # عهد الله تعالى إليهم يعرف من الكتاب الذي 
نزله إليهم , فقد عهد إليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. 00 
الأدلة على صدقهم. وأن يخضعوا لأحكامه وشرائعه» وعهد إليهم أن يرسل إليهم 0 
من بين إخوتهم أي بني إسماعيل يقيم كنا تجلزيدا . هذا هو العهد الخاص المنصوص» 
ويدخل في عموم العهد عهد الله الأكبر الذي أخذه على جميع البشر بمقتضى الفطرة وهو 
التدبر والتروي. ووزن كل شيء بميزان العقل والنظر اصع » لا بميزان الهوى 
والغرورء ولو التفت بنو إسرائيل إلى هذا العهد الإلهي العام, أو إلى تلك العهود 
الخاصة ارون اب لآمنوا بالنبي يَلٍِ واتبعوا النور الذي أنزل معه وكانوا من 
المفلحين», ولا حاجة إلى تخصيص العهد بالإيمان بالنبي وَليةِ ىا فعل مفسرنا (الجلال):" 
فإن الويمان داخل في العهد العام وهو من أفراد العهد الخاص فلا دليل على قصر عموم 
العهد المضاف عليه . 

هذا هو عهد الله وأما عهدهم فهو التمكين في الأرض المقدسة, والنصر على 
الأمم الكافرة» والرفعة في الدنيا وخفض العيش فيها. هذا هو الشائع في التوراة التي 

بين أيد يديهم » ولا شك أن الله تعالى قد وعدهم انف شضادة الآخرة: ولكن لا دليل على 

0 في التوراة إلا الإشارات ولذلك ظن بعض الباحثين أن اليهود لا يؤمئون بالبعث. 


.٠١ تفسير اللالين ص‎ )١( 


١٠6١ 


ومع هذا يقول (الحلال) كغيره إن هذا العهد هو دخول الحنة ويقتصر عليه" . 
ولا كان من موا نع الوفاء بالعهد الذي فشا تركه في شعب إسرائيل خوف بعضهم 
من بعض لا بين الرؤساء والمرؤوسين من المنافع المشتركة عقب الأمر بالوفاء بقوله 
#وإياي فارهبون * أي | إن كنتم تخافون فوت بعض المنافع » ونزول بعض المضار بكم 
إذا خالفتم الجماهير واتبعتم الحق, فالأولى أن لا تخافوا ولا ترهبوا إلا من بيده أزمة 
المنافع كلهاء وهو الله الذي أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى أو النعم كلهاء وهو وحده 
القادر على سلبهاء وعلى العقوبة على ترك الشكر عليهاء فأرهبوه وحده لا ترهبوا سواه. 
م انتقل من الأمر بالوفاء بعموم العهد إلى العهد الخاص المقصود من السياق 
فقال تعالى جل شأنه «إوآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم» من تعاليم التوراة 00 
الأنبياء كالتوحيد والنبي عن الفواحش والمنكرات والأمر بالمعروف وما يتصل مبذا من 
الإرشاد الموصل إلى السعادة فإذا نظرتم في القرآن ووجدتوه مصدقاً لما معكم من مقاصد 
الدين الإلمي وأصوله ووعود الأنبياء وعهودهم . تعلمون أن الروح الذي نزل به هوعين 
الروح الذي نزل بما سبقهء وتعلمون أنه لا غرض هذا النبي الذي يدعوكم إلى مثل ما 
دعاكم إليه موسبى والأنبياء إلا تقرير الحق. وهداية الخلق. بعد ما طرأ من ضلالة 
التأويل». وجهالة التقليد. فبادروا إلى الإيمان مبذا الكتاب الذي قامت به الحجة عليكم 
من وجهين: 
أحدهها ‏ إعجازه. 
وثانيهها ‏ كونه مصدقاً لما معكم «إولا تكونوا أول كافر به» أي ولا تبادروا إلى الكفر 
به والجحود له مع جدارتكم بالسبق إليهء» وهذا الاستعمال معروف في الكلام 
البليغ لهذا المعنى لا يقصد بالأولية فيه حقيقتها. والخطاب عام لليهود في كل 
عصر وزمات. 
5 0 ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً الآيات هي الدلائل التي أيد بها 
البي #كَيْةِ وأعظمها القرآن فهو كقوله تعالى #اشتروا الضلالة بالهدى#© أي لا 


.٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.ا١‎ 9/6 (؟) البقرة: كك‎ 


١٠6 


يستفيده رؤساؤكم من المرؤوسين من مال وجاه أوقعاهم فْ الكبر والغرور, وما يتوقعه 
المرؤوسون من الزلفى والحظوة بتقليد الرؤساء وأتباعهم , وما يخشونه إذا خالفوهم من 
المهانة والذلة. وإنما سحي هذا الجزاء قليالٌ لأن كل ما عدأ الحق قليل وحقير بالنسبة 
إليه , وكيف لا يكون قليلاً وصاحبه يخسر عقله وروحه قبل كل شيء لإعراضه عن 
الآيات البينات, والبراهين الواضحات. ثم إنه جسر مرضاة الله تعالى وتحل به نقمه في 
الدنيا وعقوبته قُِ الآخرة. وحتم هذه الآية بشبه ما حتم به ما قبلها وذلك قوله: 
##وإياي فاتقون» وليس في هذه مع سابقتها تكرار ولا شبه تكرار ى| يتوهم. فقد حل 
منهم لاتقاء الرئيس فوت المنفعة من المرؤوس» واتقاء المرؤوس غضب الرئيس 2 
فدحض هذه الشبهة بالأمر بتقوى الله وحده الذي بيده قلوب العباد وجوارحهم . وهو 
المسخر لهم في أعالهم, وبيده الخبر كله وهو على كل شيء قدير. 


ثم قال «إولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا ا ع الآية 
مسلكهم في الغواية والإغواء في سياق النبي عنه فقد جاء في كتبهم التحذير من أنبيا 
كذبة يبعثون فيهم ويعملون العجائب. وجاء فيها أيضا ال مي د 
إسماعيل يقيم به أمة. وأنه يكون من ولد الحارية «هاجر» وبين علاماته بما لا لبس فيه 
ولا اشتباه» ولكن الأحبار والرؤساء كانوا يلبسون على العامة الحق بالباطل فيوشمونهم أن 
النبي كَل من الأنبياء الذين نعتتهم الكتب بالكذبة - (حاشاه) ‏ ويكتمون ما يعرفون 
من نعوته التي لا تنطبق على سواه وما يعلمون من صفات الأنبياء الصادقين وما يدعون 
إليهء وكله ظاهر فيه عليه الصلاة والسلام بأكمل المظاهر. 


ومن اللبسس اضيا هنا يفتريه الرؤساء والأحبار فيكون صاداً لحم عن سبيل الله وعن 
الإيمان بنبيه عن ضلال وجهل .2 وهولبس أصول الدين بالْححدَئات والتقاليد الي زادها 


على الكتب المنزلة بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بعض المتقدمين وأفعالهم , 
فكانوا يحكمون هذه الزيادات في الدين حتى في كتب الأنبياء ويعتذرون بأن الأقدمين 
أعلم بكلام الأنبياء وأشد اتباعاً هم فهم الواسطة بينهم وبين الأنبياء وعلى من بعدهم 
الأخحل بما يقولون دون ما يقول الأنبياء الذين يصعب عليهم فهم كلامهم بزعمهم. 


١ اه‎ 


ولكن أللّه : يقبل هذا العذر منهم فأسئد إليهم ذلك اللبس وكتمان الحق الموجود قْ 
التوراة إلى اليوم. وكذلك لا يقبل الله عمن بعدهم ترك كتابه لكلام الرؤساء بحجة أنهم 
أكثر علماً وفهرأًء فكل ما يعلم من كتاب الله تعالى يجب العمل به؛ وإنما يسأل الانسان 
أهل الفهم عا لا يعلم منه ليعلم فيعمل . 


ثم قال جل ثناؤه #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» فبعد 
الدعوة إلى الإيمان اليقيني دعاهم إلى العمل الصالح على الوجه النافع المرضي لله تعالى 
وكانوا ضلوا عنه بالتمسك بالظواهر والوقوف عند الرسوم فقد كانوا يصلون ولكنهم ما 
كانوا يقيمون الصلاة لأن الإقامة هي الإتيان بالشيء مقوما كاملا وهي في الصلاة التوجه 
إلى الله تعالى بالقلب والخشوع بين يديه والإخلاص له في الذكر والدعاء والثناء» فهذا 
هو روح الصلاة الذي شرعت لأجله وم تشرع لهذه الصورة. فإن الصورة تتغير في 
حكم الله تعالى على ألسنة أنبيائه لأنما رابطة مذكرة» فلم تكن للأنبياء صورة واحدة 
للصلاة, ولكن هذا الروح لا يتغير» فهو واحد لم يختلف فيه نبي وم ينسخ في دين. 


ثم أمر بعد الصلاة التي تطهر الروح وتقربها من الله تعالى بالزكاة التي هي عنوان 
اليمان. ومظهر شكر الله على نعمه. والصلة العظيمة بين الناس. وقد عهد في القرآن 
قرن الأمر بإتيان الزكاة بالأمر بإقامة الصلاة» ومن أقام الصلاة لا يسبى الله تعالى ولا 
يغفل عن فضله. ومن كان كذلك فهو جدير ببذل المال في سبيله» مواساة لعياله 
. ومساعدة على مصالحهم التي هي ملاك مصلحته. فإن الإنسان إنها يكتسب امال من 
الناس بحذقه وعمله معهم فهو لم يكن غنياً إلا بم ومنهم. فإذا عجز بعضهم عن 
الكسب بآفة في فكره ونفسه أوعلة في بدنه فيجب على الآخرين الأخذ بيده وأن 
يكونوا عوناً له حفظاً للمجموع الذي ترتبط مصالح بعضه بمصالح البعض الآخرء 
وشكرا لله على ما ميزهم به من النعمة. وظاهر أن الغني في حاجة دائمة إلى الفقير كا أن 
الفقيرة في حاجة إليه» ولكن النفوس تمرض فتغفل عن المصلحة في بذل المال ومساعدة 
الفقير والضعيف مبالغة وغلواً في حب المال الذي هو شقيق الروح كما يقولون, لهذا 
جعل الله بذل المال والإنفاق في سبل الخير علامة من علامات الإيمان. وجعل البخل من 
آيات النفاق والكفر | سيأتي في بعض الآيات . 


١غ‎ 


.. إن البخل ‏ ومنبعه القسوة على عباد الله تعالى» والحرص على المال استرسالاً 
في الشهوات وميلا مع الأهواء ‏ لا يجتمع مع الإيمان الصحيح في قلب واحد قط. 
وليس لأحد أن يزعم أنه يؤمن بالله وبما أنزل على رسله من الأوامر والنواهي حتى يقوم بما 
أمر الله فيا طلب منه على ما يحب الله ويرضى . 
ثم أمر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالركوع مع الراكعين» والركوع صورة 
الصلاة أو جزء من أجزائهاء وقد أخره ولم يصله بالصلاة لحكمة جليلة» لا رعاية 
للفاصلة | زعم بعض المفسرين» فليس من الجائز أن يكون في القرآن ما يعرض فيه 
إخلال بالمعنى لأجل رعاية الفاصلة» بل هذا لا يرتضيه البلغاء من الناس فكيف يقع في 
كلام الله تعالى؟ وإنما وردت هذه الأوامر الثلاثة مرتبة كما يحب الله تعالى فإقامة الصلاة 
في المرتبة الأول من عبادة الله تعالى لأنها روح العبادة والإخلاص لهء ويليها إيتاء الزكاة 
لأنها تدل أيضاً على زكاة الروح وقوة الإيمان, وأما الركوع وهو صورة الصلاة البدنية 
أو بعض صورتها أشير به إليها فهو في المرتبة الثالئة فرض للتذكير بسابقيه وما هو بعبادة 
لذاته, وإثما كان عبادة لأنه يؤدّى امتثالاً لأمر الله تعالى وَإظهاراً لخشيته. والخشوع 
لعظمته ا ا 
وإن عده أهل الرسوم كا ل شيء. بخلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذي ذكرناه وإيتاء 
الزكاة. ولا يخفى أن الفصل بين معنى الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تعظيم لشأن الركاة 
وسنتكلم على الزكاة والإنفاق في سبيل الله بالتفصيل في تفسير آية أخرى إن شاء الله 
تعالى . 


«أتامُرُونَ لاس باب وتَْسَْنَ ألْْسَكُمْ وهم تدَنُونَ كنات أل تَمْلُونَ© 
وَآسْتهينُوا ِآلصَير وَآلصَّلاةٍ 37 لَكبِيرَة | إلا عَل آلخَاشِعِينَ© الَْذِينَ يَظلونَ أَمُّم مُلاقُوا 
رمم وَأَجُمْ لبه رَاجِعُونَ 4 ©. 

الكلام موجه إلى بني إسرائيل وقد تقدم في الآيات السابقة أن الله ذكرهم بنعمته, 
وأمرهم بالوفاء بعهده. وأن يرهبوه ويتقوه وحده. وأن يؤمنوا بالقرآن» ونباهم أن يكونوا 
أول كافر به وأن يشتروا نأوانة كه تلات وأن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموه هد ٠‏ ثم 
أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وطفق في هذه الآيات يوبخهم على سيرتهم المعوجة 
في الدين» وبهديهم إلى طريق الخروج منها. 


١ هه‎ 


اليهود كسائر الملل يدعون الإيمان بكتابهم والعمل به. والمحافظة على أحكامه 
والقيام ؟ بما يوجبه. ولكن الله تعالى علمنا أن من الإيمان ‏ بل ما يسمى في العرف 
إيمانا - ما لا يعبأ به فيكون وجوده كعدمه. وهو الإيمان الذي لا سلطان له علق 
القلب. ولا تأثير له في إصلاح العمل. كما قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين4" وكانت اليهود في عهد بعثته عليه الصلاة والسلام قد وصلوا 
في البعد عن جوهر الدين إلى هذا الحد. كانوا ‏ ولا يزالون ‏ يتلون الكتات تلاوة 
يفهمون بها معاني الآلفاظ. ويجلون أوراقه وجلده, ولكنهم ما كانوا يتلونه حق تلاوته, 
لأن الذين.يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمئون به ما قال تعالى وعلى الوجه الذي يرضاه 
تعالى: يتلون ألفاظه وفيها البشارة بالنبي كَل ويأمرون بالعمل بأحكامه وآدابه من البر 
والتقوى. ولكن الأحبار القارثين الآمرين الناهين ما كانوا يبينون من الحق إلا ما يوافق 
أهواءهم وتقاليدهمء ولا يعملون بما فيه من الأحكام إلا إذا ل يعارض حظوظهم 
وشهواتهم فقد عهد الله إليهم في الكتاب أنه يقيم من وهم اننبا بقع ادق وفرض 
عليهم الزكاة. ولكنهم كانوا يحرفون البشارة بالنبي مَلِْةٍ ويؤولونباء ويحتالون لمنع الزكاة 
فيمنعونها. وجعلت لهم مواسم واحتفاللات دينية تكرهم بما آتى الله أنبياءهم من الآأيات 
وما منحهم من النعم لينشطوا إلى إقامة الدين والعمل بالكتاب» ولكن القلوب قست 
بطول الآمد ففسقت النفوس عن أمر رمها. وهذه التوراة التي بين أيديهم لا تزال حجة 
عليهم» فلو سألتهم عما فيها من الأمر بالبر والحث على الخير لاعترفوا وما أنكرواء ولكن 
أين العمل الذي يبدي إليه الإيمان. فيكون عليه أقوى حجة وبرهان؟!. 

كذلك كان شأن أحبار اليهود وعلمائهم في معرفة ظواهر الدين بالتفصيل وكان 
عامتهم يعرفون من الدين العبادات العامة والاحتفالات الديئية وبعض الأمور الأخرى 
بالإجمال. ويرجع المستمسك منهم بدينه في سائر أموره إلى الأحبار فيقلدهم فيما يأمرونه 
بهء وكانوا يأمرون بما يرونه صنوابا فيم| ليس لهم فيه هوى, وإلا لجأوا إلى التأويل 
والتحريف والخحيلة ليأخذوا من الألفاظ ما يوافق الهحوى ويصيب الغرض.». فإذا وجه 
الخطاب في قوله تعالى #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4 إلى حملة الكتاب فذاك 
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لأن الأمر والغبي وظيفتهم» وإذا كان عاماً فذاك لأن شأن العامة فيا يعرفون من الدين 
بالإجمال كشأن الرؤساء فيما يعرفون بالتفصيل» ولا يكاد يوجد أحد لا يأمر بخير ولا 
يحث على بر فإذا كان الآمر لا يأتمر بما يأمر به فالحجة قائمة عليه بلسانه. 


وبخ الله هؤلاء القوم على أهم كانوا يأمرون الناس بالير كالأخذ بالحق ومعرفته 
لأهله وعمل الخير والوعد عليه بالسعادة مع الغفلة عن أنفسهم وعدم تذكيرها بذلك, 
وما أحمل التعبير عن هذه ال حالة بنسيان الأنفس» فإن من شأن الإنسان أن لا ينسبى نفسه 
من الخير ولا يجب أن يسبقه أحد إلى السعادة, كأنه يقول: إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب 
على البر ووعيده على تركه فكيف نسيتم أنفسكم «وأنتم تتلون الكتساب» وتأمرون 
الناس باتباعه وتعرفون منه ما لا يعرفه المأمورن؟ أفتعلمون مع نقص العلم بفائدة 
العمل؛ ولا تعملون علي كال العلم وسعته؟!. وما كان هذا غير معقول قفى على 
استفهام التوبيخ بقوله لأفلا تعقلون»#؟ . 


يعنى ألا يوجد فيكم عقل يحبسكم عن هذا السفه. فإِن من له مسكة من العقل 
لا يدعي كال العلم بالكتاب والإيمان اليقيني به والقيام بالإرشاد إليه: هذا كتاب اللهء 
هذه وصايا الله هذا أمر الله قد وعد العامل به السعادة في الدنيا أو الآخرة أو كليهماء 
فخذوا به واستمسكوا بعراه. وحافظوا عليه ثم هولا يعمل ولا يستمسك؟!. 


مثل من كانت هذه حاله كمثل رجل أمامه طريق مضىء نصبت فيه الأعلام 
والصوى بحيث لا يضل سالكه. ثم هو يسلك طريقا آخر مظلم) طامس الأعلام وكل) 
تركه؛ أو مثل ساغب يدعو الناس إلى المائدة الشهية» ويبيت على الجوع والطوى. أو 
صاد يدل العطاش على مورد الماء ولا يرد معهم., 


إذا كان هذا لا يقع من صحيح العقل فكذلك أمر المؤمن بشعب الإيمان وعدم 
الائتمار بهاء مع تذكرها وتلاوة كلام الله فيها. فلا بد لتعقل هذا من القول بأن الإيمان 
بالوعد على البر والوعيد على الفجور غير يقيني عند الآمر المخالف. ويؤيده أن القوم 
كانوا عقلاء في كسب الال وحفظ الجاه الدنيوي وإنما ضلوا من جهة الدين بأخذه على 
غير وجهه. 


١ /اه‎ 


الطاب عام لليهود الذين كان هذا حالهم وعبرة لغيرهم لأنه منبىء عن حال 
طبيعية للأمم في مثل ذلك الطور الذي كانوا فيه ولذلك كان القرآن هداية للعالمين إلى 
يوم الدين» لا حكاية تاريخ يقصد بها هجاء الإسرائيليين» فلتحاسب أمة نفسها في 
أفرادها ومجموعها لثلا يكون حالما كحال من ورد النص فيهم فيكون حكمها عند الله 
كحكمهم : لأن الجزاء على أعمال القلوب والجوارح» لا لمحاباة الأشخاص والأآقوام أو 
معاداتهم . 
«فإن قيل» إن من يأمر غيره بالبر وينسى نفسه قد يكون متكلاً في ترك العمل على 
الشفاعات والمكفرات» كالأذكار والصدقات. لا انه يترك لعدم اليقين في الإيمان. وإذا 
أمر غيره بالبر مع هذا فذاك لأنه يلاحظ المكفرات في شأن نفسه ولا يلاحظها في شأن 
عيرة 


نقول: إن العالم بالدين لا يخفى عليه أن حكم الله تعالى واحد عامء» فكيف يحتم 
البر على غيره ويوهمه أنه لا يقربه من رضوان الله ويبعده من سخطه إلا هوء. ويسبى نفسه 
فلا يحتم عليها ذلك؟! ثم كيف يجهل أن الشفاعات والأعمال الصالحة التي ورد أغها تكفر 
السيئات لا يصح أن تكون مثبطة عن عمل البر أو سبباً لتركه لأنه المقصود من الدينء 
فهل يكون فرع من فروع الدين هادماً لأصوله وسائر فروعه؟! كل ذلك كان ينبغي أن 
يكون بعيدا عن العلم بالدين الذي يتلو كتاب الله تعالىم» ولكن هذا الضرب من 
الخذلان يعرض لأرباب الأديان عند فساد حال الأمم, فنبه الله تعالى عليه بهذا التعبير 
اللطيف وهو نسيان النفس مع تلاوة الكتاب, فكأن الزاعم أنه مؤمن ولا يعمل عمل 
الإيمانء نسى أنه هو الذي يزعم الإيمان. وصاحب هذا النسيان يمضي في العمل القبيح 
6ق اليو بر امسلا عد اللطرس والسورات النىي حكمها في نفسه. وملكها 
زمام عقله وحسهء ولكنه لا يلاحظها في غيره عندما يعرض عليه عمله الشيء أو يراه 
معرضاً عن عمل البر ولذلك يعظه ويذمه. 


بعدما بين سوء حالهم وأن عقلهم لم ينفعهم والكتاب لم يذكرهم, أرشدهم ال 
الطريقة المثل للانتفاع بالكتاب والعقل والعمل بالعلم النافع , فإن العمل السبيىء الذي 
سببه نسيان النشس ليس طبيعياً كالنفس لا مكن :دفعة ومقاومت بل هو اجعياري وسيبة 
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عارض تمكن إزالته بما أرشد الله إليه في قوله إواستعينوا بالصبر والصلاة». . . أمر 
بالصبر وهو كما قال المفسر”؛ حبس النفس على ما تكره. ونقول بعبارة أوضح هو احتمال 
المكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسليم, لأنه لولم يكن كذلك لكان كم يقول العامة 
في أمثالهم . . . 

وذكر مثلاً بمعنى قول الشاعر: 
صبرت ولا ولله مالي طاقة على الصبر ولكني صبرت على الرغه” 

والصبر الحقيقي المبني على التسليم يحصل بتذكر وعد الله تعالى بالجزاء الحسن 
للصابرين على أعمال البر التي تشق على النفس وعن الشهوات المحرمة التي تصبو إليها. 
ويتذكر أن المصائب من فعل الله وتصرفه في خلقه فيجب الخضوع له والتسليم لأمره, 
ومن ععجيب أمر هذا الصبر أنه يقي الإنسان من الخسران متى حسن في كل ثيء كما 
تفيده سورة (العصر) ويؤيده الاختبار» وقد اشتهر أن «من صبرظفر» وربما أتيناعلى شنيء 
من معنى الصبر- وأنه قوة من قوى النفس تدخل النظام في كل عمل من أعالها - في 
موضع آخر. 

والاستعانة بالصبر تكون بالالتفات إلى الأسباب التي تأفك”" الناس وتصرفهم عن 
صراط الشريعة كاتباع الشهوات, والولوع باللذات» والبعد عن المؤلات, ثم بالقياس 
بينها وبين ما رغب الله فيه؛ أو أوعد بالعقاب على فعله؛ ثم بملاحظة أن ما أوعد الله 
تعالى به أولى بأن يتقى » وما وعد به أولى بأن يرجى ويطلب. ومثل الذين يفقدون الصير 
فيقعون في الخسران كمثل صاحب الحاجة ببزه الطيش والتسرع إلى قضاء حاجته ويفقد 
الصبر على مرارتهاء فيكذب لاعتقاد أن حاجته تقضى. فيدفع المضرة أو يجلب المنفعة 
بالكذب, وأنه بالصدق يفوته هذاء فيقترف جريمة الكذب لهذا الاعتقاد» وهو ظان بل 
واهم. ومتى اقترفه مرة هان عليه فيعود إليه فيكون كذاباً. ومتى عرف بذلك ضاعت 
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الثقة به وفسد حاله وأصبح يجد الحاجة إلى الصدق أشد ما كان منها إلى الكذب. 


وإذا ذُكّر مثل هذا الرجل أو تذكر من تلقاء نفسه الوعيد على الكذب وما ورد في 
ذلك من آيات في كتاب الله وآثار عن رسول الله عليه وسلم وأآله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان, وما يجلبه لصاحبه من مقت الله وغضبهء ويسبق إلى ذهنه المكفرات. ومثلها 
التقاعاث وسنعة: العقووالمكترة 'كالاستففان قبل النوم اماثة رة»: وقول كذا فخ الذكر 
بعد صلاة الصبح كذا وكذا مرة» فلا يبقى للوعيد معها أثرء إذ يذعن بأن ذنبه يغفر لا 
محالة» ويشسبى سبب المغفرة الحقيقي وهو التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى» وأن 
العفو عن غبر التائب الأواب إلى الله تعالى مجهول بالنسبة إلى علمنا وإن كان جائزا 
عقلاء فإننا لم نطلع على ما في علم الله تعالى فنعلم أننا من يعفو عنهم . 


وكيف نترك ما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان نبيه من النصوص القاطعة الدالة 
على أن لعنة الله مسجلة على الكاذبين» وهي بعمومها لا تدع لوهم مجالاً في نزول سخط 
الله بالكاذب» ثم نخترع لآنفسنا تعلة نتوكأ عليها في ارتكاب هذه الجريرة ونسندها إلى 
سعة عفو الله» أو إلى مجمل من القول لا يبيئه إلا تلك النصوص القاطعة؟ إن هذا إلا 
خبال» أو تصوير خخيال» أوفقد للايمان بصحة تلك النصوص القاطعة. نعوذ بالله . 


ومن الناس من يكتفي بالاعتذار عن ذنوبه وجرائمه بأنه غير معصوم. وذكر 
بعض الشواهد عمن يظن أن لهم في الدين قدم صدق.. ومن هذا رأيه يتصور أن 
الصدق واتباع الحق إنما هو شأن طائفة معدودة من البشر وهم الأنبياء عليهم السلام, 
وكل من عداهم فليس من شأنه أن يغبت على عمل صالح» ويكتفي بهذه التكأة في 
تسلية نفسه وتجريئها على الجرائ تواوكايي ناعرنا. فليس يلزم من كون غير النبي ليس 
طون أن كو إلف ماثم, وحلف جرائم , وخحدن عظائم» ولو لزم أن يكون الناس 
هكذا لكانت الشرائع عع والتيقين اكوا ولقمدت الأرض وحرت العدران. 


وهل يصح في حكم العقل أن يقال إن الشرائع والحدود وضروب الوعد والوعيد 
لم ينعم الله بتشريعها إلا لأجل المعصومين؟ وهل يحتاج المحصوم إلى وعد أو وعيد» وما 
فائدتبا| بالنسية إليه» وقد يقن بتوفيق الله له وأنه له يأق 0 الف ما أمر به ولا 


ا 


يقترف شيئاً مما نمى عنه؟! ثم كيف لا يكون لغير المعصومين نصيب في الوعيد ولا الزجر 
مع أنهم أحق الناس بالردع وأحوجهم إلى التخويف من سوء العاقبة؟. 

وأما الاستعانة بالصلاة فهي أقرب إلى حصول الأمول وإرجاع النفس إلى الله 
تعالى لما للها من التأثير في الروح ولكنها أشق على النفس الأمارة بالسوء» ولذلك قال تعالى 
«إوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» أي لثقيلة شديدة الوقع كقوله تعالى «إكبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه#" إلا على المخبتين المتطامنة قلوبهم وجوارحهم لله تعالى 
فهؤلاء هم الذين يستفيدون بالصلاة الصير وكل الخلائق الحسنة لما تعطيه الصلاة من 
مراقبة الله تعالى ىا قال عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا* إذا مسه الشر جز وعاة 
وإذا مسه الخير منوعاً:* إلا المصلين4”' فمن خواص الصلاة الصبر ونفي الجزع. ومن 
خواصها النبي عن الفحشاء والمنكر. ومن خواصها الحود والسخاء. فالمصلي الحقيقي 
هو البار الحقيقي الذئ لا يترك التق لأجل شهرة» .ولا لا يعرض له في معاملاته مع 
الخلق من خوف وخشية . وهذا أثر صلاة الخاشعين بالإجمال ولذلك قال تعالى «إقد أفلح 
المؤمنون ؛«الذين هم في صلاتهم خاشعون27#4. 

ثم وصف الخاشعين وصفاً يناسب المقام ويظهر وجه الاستعانة به فقال #الذين 
يظئون أ: مهم ملاقوا 0 وأغهم إليه راجعون4© أي الذين يتوقعون لقاء الله تعالى يوم 
اسان ا وأغهم إليه راجعون بعد البعثء لا مرجع لهم إلى غيره. فالإيمان بلقاء 
الله تعالى هو الذي يوقف المعتقل عند حدوده. ولو لم يكن الاعتقاد م فإن الذي 
يغلب على ظنه أن هذا الشيء ضار مجتنبه نبه أو أنه نافع يطلبه. ولذلك أكتفى هنا بذكر 
الظطن. وقد فسر الظن مفسر نا(الجلال) باليقين لأنه الاعتقاد المنجي في الآخرة” وفاته أن 
الاكتفاء بالظن أبلغ في التقريع والتوبيخ كأن هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون 
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أنفسهم وهم يقرأون الكتاب لا يصل إيا نهم بالله وبكتابه إلى درجة الظن الذي يأخذ 
صاحبه بالاحتياط . 


5 #إيا بن إِسَرَائِيلٌ آذْكروا بِعْمَتى متي التي أَنْعنتُ عَلَيكُمْ وَأ َصلكُمْ عل الْمَالينَ© 
وهزي شيا ولا يُقبَلُ متها شفاعَة ولا يُؤْحَدُ مِثبًا عَدْلُ وَل 
هُم يُنْصرُونَ 4© , 

تقدم تذكير بني إسرائيل بالنعمة في آية قبل هذه الآية مقروناً بالأمر بالوفاء بعهد 

الله 000 عليه والأمر بالخشية منه والرهبة له وحده. (وهي آية 1١‏ ) وتلاها 
آيات أمرهم فيها بالإيمان بالقرآن ومباهم عن لبس الحق بالباطل وكتانه. : ثم أمرهم 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ثم وبخهم على نسيان أنفسهم من البر مع أمرهم ا 
وتلاوتهم الكتاب الداعي إليه ودلهم على الطريق الي لو سلكوها عوفوا من هذا 
النسيان. تلك الطريق هي الاستعانة بالصير والصلاة التي فقدوها بفقد روحها وهو 
الإخلاص والتشوع . وبعد هذا عاد إلى التذكير بالنعمة بنوع من التفصيل فإن النعمة في 
الآية الأولى محملة والإجمال ينبه الفكر إلى الذكر في الجملة, فإذا تلاه التفصيل والبيان 
كان على استعداد تام لكال الفهم. فيكون التذكر أتم والتأثر أقوى. والشكر على النعمة 
أرجى . 


ثم طلب منهم أن يذكروا نعمته عليهم وتفضيله إياهم على الناس إحياء لشعور 
الكرامة في نفوسهم . ووصله بالأمر باتقاء يوم الدين والجزاء. وهذا أسلوب حكيم ف 
الوعظ فينبغي لكل واعظ أن يبدأ وعظه بإحياء إحساس الشرف وشعور الكرامة في 
نفوس الموعوظين لتستعد بذلك لقبول الموعظة؛ وتجد من ذلك الإحساس معونة من 
العزيمة الصادقة ا ل قاين النفوس الكريمة على عوامل الهوى والشهوة. فإن 
النفس إذا استشعرت كرامتها وعلوها ونظرت إلى ما في الرذائل من الخسة أى لما ذلك 
الشعور: شعور العلو والرفعة؛ أن تنحط إلى تعاطي تلك الخسائس. وكان ذلك من 
أقوى الوسائل لمساعدة الواعظ على بلوغ قصده من نفس من يوجه إليه وعظه ثم إن في 
الوفظ فسا يو شين الوطوظ رحا يكاد يحملها على النفرة ة من تلقينه واللاستنكاف من 
سياعه. فذكر الواعظ لا يشعر بكرامة المخاطب ورفعة شأنه. وإباء ما ينمى إليه من 


ا 


الشرف أن يدوم على مثل ما يقترف» يقبل بالنفس على القبول كما يقبل الجريح على من 
يضمد جراحه ويسك: آلامه. 

ألا وإن هذا الشعور. شعور الشرف والرفعة» ملازم للإنسان لا يفارقه. ولكنه 
قد يضعف حتى لا يظهر له أثر. وني تحريك الواعظ له اعتراف ضمنى بكرامة. وفضل 
للموعوظ يشفعان له بما يستلزمه الوعظ من مظنة الإهانة فيسهل احتماله ويقرب قبوله. 


شعور العزة والكرامة أمر شريف يحبيه الإيمان في نفوس المؤمنين الصادقين» بل 
يستلزمه على وجه أكمل, لأن صاحب الإيمان الصحيح يرى أن له نسبة إلى الرب 
العظيم خالق السموات والأرض» وأنه سنده وممده» وعند ذلك تعلو نفسه وترتفع كما 
قيل : 
قوم يخالجهم زهو بسيدهم ولعبد يزهو على مقدار مولاه 


من كان يشعر لنفسه بقيمة أو يجد لها حقاً في أن تعز وتكرم تراه إذا خلا بنفسه 
وتذكر أنه ألم بنقيصة يتألم ويتململ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تذكر المؤمن 
أن قلبه الذي تشرف بمعرفة الله تعالى» وأن شرف تلك المعرفة خلصه من العبودية لغيره 
وصيره مربوباً لرب العالمين وحده. فهو ني ذلك مع أرفع رفيع وأكرم كريم سواء. إذا 
ذكر ذلك لم ير من اللائق بمثل هذا الاختصاص أن يجاوره ما يدنسه من الاستعباد لما 
يذله» بل يرى أن ذلك الشعور الطاهر والعرفان المحادي إلى مقامات الكرامة لا ينبغي أن 
بزاحمه في موطنه من القلب دنس من رجس الرذائل. فينفر من هذه المزامة. وتثقل 
عليه ويسهل عليه التزكي ثما ألم به. والإنابة إلى الله تعالى. لهذا بدأ الله تعالى تذكير بني 
إسرائيل بما بدأ وثنى بما ثنى» وهو يتضمن من التقريع والتوبيخ ما يشعر بغلظ طباعهم 
وفساد قلوبهم فإن من لا يتأدب بإحياء إحساس الكرامة» يؤدب بالتأنيب والإهانة . 


العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة 


فقوله تعالى «إيا بنى إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعمت عليكم» مؤكد لثله في 
الآية:( 4١‏ » وتمهيد لما عطفه عليه من تفصيل الإحمال في الآية وما بعدها من الآيات, 
وما اقترن به من بيان كفرهم للنعم, وما تخللها من المواعظ والحجج , وأوله وأعلاه قوله 


وذدل 


«وأني فضلتكم على العالمين» أي أعطيتكم من الفضل - وهو الزيادة فيها يحسن مالم 
أعط غير من الشعوب حتى ذات المزايا الدنيوية كالمصريين وسكان البلاد المقدسة . 


. . ناداهم إبأسم أبيهم الذي هو هو أصل عزهم وسؤددهم ومنشأ تفضيلهم , اسيك 
النعمة | عو ل اس م 0 ٠‏ ثم طفق يفصل 
النعمة التي ذكرها مجملة فيها سبق بذكر أمهات أنواعهاء فذكر تفضيلهم على العالمين 
بمحض كرمه وفضله. فإن بني إسرائيل كغيرهم من البشر. والتفضيل هو مناط الأخذ 
بالفضائل وترك الرذائل» لأن الذي يزى ننسته ردلا خميسا لا'ينال .ها يفعل. وَمَرع يردق 
ل ا 0 
والحكمة في التذكير بالتفصيل أن يتذكروا أن الذي فضلهم له أ اد عام 
كمحمد علد وأمتهى وتنبيههم إلى عدم الذهول عن أنفسهم ليذكروها عند أمر الناس 
بالبر. ويعلموا أ: نهم أولى بأن يبروا ممن يأمرونهم بالبرء 0 
رع ايه التقيلهم : وإلى أخهم ادق باستعال الفكر في الآيات الني أوتيها النبي ول 
وأجدر من جميع الشعوب 00 به. فإن المفضل أولى بالسيق إلى الفضائل عر فقيل 
هو عليه. 


ثم إن الفضل على العالمين إن كان بكثرة الأنبياء فيهم فهو ظاهر على عمومه لأنه لا 

0 من الشعوب يزاحمهم في هذه المزية ا 

منهم أفضل من كل فرد من غيرهم. ولا تنافي أن ن يفضلهم أخس الشعوب - بله 

- إذا هم انحرفوا عن هدى أنبيائهم وتركوا سنتهم واهتدى إليها ذلك الشعب 

ا وإن كان المراد من التفضيل هو القرب من الله تعالى بمرضاته فلا بد 

من تخصيصه بأولئك الأنبياء والمهتدين بهم من أهل زماهم والتابعين لهم فيه. ومن 
تقييده بمدة الاستقامة على العمل الذي استحقوا به التفضيل. 


ثم قال تعالى #واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاأ» أي وَاحَذَروا يوماً 
ل ل ل 
الأحوال. ومراقبته في جميع الأعمال. فهو يوم لا تغني فيه نفس مهما يكن قدرها عظيا 
عن نفس مهما يكن ذنبها صغيراً شيئاً ما كحمل وزرهاء أو تكفير ذنبهاء إولا تزر 


ل 


وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى4”". 
وصف اليوم بهذا الوصف ولم يقل يوم القيامة مثلاً للإشعار بأن التصرف في ذلك اليوم 
والأمر كله لله ال ل ا 
وعبر عن هذا المعنى في أول سورة بقوله ومالك يوم الدين 4 ثم وصفه هنا بوصف آخر 
يناسب الأول فقال «ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو (ولا تقبل) بالتاء. والمعنى لا يقبل منها أن تأتي بشفيع يشفع لها ولا يؤخذ منها فداء 
أو بدل إن هي استطاعت أن تأني بذلك كما يظن أكثر الكفار ولن تستطيع . قال 
البيضاوي وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع أحد عن أحد العذاب من كل وجه محتمل. 
وفصل هذه الوجوه بما يشمل الثلاث المنفية". وجملة المعنى أنه يوم لا تأثير لأحد فيه ولا 
كسية ولا ينطق فيه أن إلا بإذن الله تعالى. وقال (الحلال) أي ليس لما شفاعة, 
واستدل بقوله تعالى حكاية عن المجرمين في الآخرة نما لنا من شافعين4 الآية وفسر 
العدل بالفداء قال «ؤولا هم ينصرون4 أي يمنعون من عذاب الله . 

ولا دليل في هذا على أن المراد ما ذكره في مسألة الشفاعة وإنما السياق في الآية 
وأمثالها يدل على أن المراد بيان أن ذلك اليوم يوم تنقطع فيه الأسباب» وتبطل منفعة 
الأنساب». وتتحول فيه سنة هذه الحياة من انطلاق الإنسان في اختياره يدفع عن نفسه 
بالعدل والفداء ويستعين على المدافعة بالشفاعة عند السلاطين والأمراء. وقد يوجد له 
فيها أنصار ينصرونه بالحق وبالباطل على سواء . بل يكون له في ذلك اليوم شأن آخر مع 
ربه تضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما كان من إخلاصه في عمله؛ قبل حلول أجله. 
ورحمة الله العلي الكبير له لضعف حوله. وضيق طوله. وأنه يوم لا يتحرك فيه عضو إلا 
بإذن اللهء ولا يقدر أحد أن ينبس بكلمة إلا بإذن الله «يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً 
والأمر يومئذ لله» . 


.1١8 فاطر:‎ )١( 

(؟) الفاتحة: 87, 

زفقة انظر تفسير البيضاوي , ص 59. 
(4) تفسير الخلالين» ص .١١‏ 


كان اليهود المخاطبون ببيان هذه الحقيقة كغيرهم من أمم الجاهلية وأهل الملل 
الوئنية كقدماء المصريين واليونان يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا فيتوهمون أنه يمكن 
تخلص المجرمين من العقاب بفداء يدفع بدلا وجزاء عنه - كما يستبدل بعض حكامهم 
منفعة مالية بعقوبة بدنية - أو بشفاعة من بعض المقربين إلى الحاكم يغير بها رأيه ويفسخ 
إرادته. ولقد اكتسح الإسلام هذه العقائد وآثارها العملية بالتوحيد الخالص. وأق 
بنياهها من القواعد. ولكن المسلمين لم يسلموا منها فقد دخل في الإسلام أقوام يحملون 
أوذارا ما كانوا عليه من الوثنية» ولم يلقنوا الدين من القرآن ولا كا أرشد القرآنء 
ولكنهم تقلدوه نمن لا يعرفه حق المعرفة. ولقنوه كما ترشد إليه كتب التقليد من 
مصطلحات مبتذعة. فكانوا على بقية تما كان عدم وعلى جهل بالإسلامة وجاء قوم 
آخرون تعمدوا الإفساد فجعلوا التأويل الباطل حقاء والكذب صدقا. 


ومن ذلك بعض العادات المصرية التي لا تزال يعمل بها باسم الدين, وهي من 
إرث قدماء الوثنيين. كإعطائهم لغاسل المت تكنيقا من النقد يسمونه «أجرة المعدية) أي 
أجرة نقله إلى الجنة. وغير ذلك مما يعملونه للأموات. ولمن يعتقدون فيهم الولاية 
والقرب من الله. ومثله أكثر تقاليدهم في بناء المقابر واحتفالاتها . 


وأيضاً تلك المكفرات التي يعتقدها اليهود كقربان الإثم وقربان الخطيئة وقربان 
السلامة والمحرقة والاكتفاء ممن لم يجد القربان بحامتين يكفر بهما عن ذنبه. . وكانوا 
يفهمون أن هذه الأشياء تكفر الذنوب بذاتهاء والحق أنها عقوبات لا مكفرات., فإن فهم 
التوراة حق فهمها يعلم أن المكفر الحقيقي هو التوبة والإقلاع عن الذنب ثم تقديم 
القربان يكون تربية وعقوية ار ا 
فيه عدل يفتدى الإنسان به. وكانوا يعتقدون أنهم بانتسامهم للأنبياء لا يدخحلون النار أو 
لا تمسهم إلا أياما معدودة, لأن لهم الحاه والتأثير يوم د ولا يرضون أن يتركوا 
أبناءعهم في العذاب» ثم زادوا على ذلك شفاعة الأحبار لمن ينتسب إليهم . ومىق ضعف 
الدين يوجد من رؤسائه من يروج هذه العقائد في العامة لما تسوق إليهم من المنافع . 
وكذلك كان اليهود حتى جاء الإسلام هذه الآية وأمثالها فمحا هذه العقيدة ليعلم 
المؤمنون به أنه لا ينفع الإنسان يوم القيام إلا مرضاة الله تعالى بالإيمان الخالص والعمل 
الصالح . 


في القرآن آيات ناطقة بنفي الشفاعة مطلقاً كقوله تعالى في وصف يوم القيامة إلا 
بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4" وأخرى ناطقة بنفي منفعة الشفاعة كقوله عرز وجل «فم) 
تنفعهم شفاعة الشافعين4" وآيات تقيد النفي بمثل قوله تعالى إلا بإذنه 4" وقوله 
ف إلا لمن ارتضى 4# فمن الناس من يحكم الثاني بالأول ومنهم من يرى أنه لا منافاة بينهه) 
فنحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر لأن مثل هذا الاستثناء (أي الاستثناء بالإذن والمشيئة) 
معهود في أسلوب القرآن في مقام النفي القطعي للإشعار بأن ذلك بإذنه ومشيئته عز 
وجل كقوله تعالى «#سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله" وقوله #خالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك 4" فليس في القرآن نص قطعي في وقوع الشفاعة 
ولكن ورد الحديث بإثباتها فا معناها؟ 

الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك 
كان أراد غيره - حكم به أم لا - فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الإرادة وفسخها لأجل 
الشفيع. فأما الحاكم العادل فإنه لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه بما كان أراده أو 
حكم به كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو العدل في خلاف ما كان 
يريده أو حكم به. وأما الحاكم المستبد الظالم فإنه يقبل شفاعة المقربين عنده في الشيء 
وهو عالم بأنه ظلم وأن العدل في خلافه. ولكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب 
منه على العدالة. وكل من النوعين محال على الله تعالى لأن إرادته تعالى على حسب علمه 
وعلمه أزلي لا يتغير. 


. ..فما ورد في إثبات الشفاعة يكون على هذا من المتشابات وفيه يقضى مذهب 
السلف بالتفويض والتسليم» وأغها مزية يختص الله بها من يشاء يوم القيامة» عبر عنها 


,؟١084 البقرة:‎ )١( 
. الماثر: 8غ‎ )١( 
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.,78 الأنبياء:‎ )5( 
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١5ا/‎ 


مبذه العبارة «الشفاعة) ولا نحيط بحقيقيها. مع تنزيه الله جل جلاله عن المعروف من 
معنى الشفاعة في لسان التخاطب العرفي. 

وأما مذهب الخلف في التأويل فلنا أن نحمل الشفاعة فيه على أنها دعاء يستجيبه 
الله تعالى. والأحاديث الواردة في الشفاعة تدل على هذاء ففي رواية الصحيحين وغيرهما 
١‏ 0 يك يسجد يوم القيامة ويثني على الله تعالى بثناء يلهمه يومثذ فيقال له «ارفع 

سك ات وليس في الشفاعة بهذا المعبى أن الله سبحانه يرجع 
عن إرادة كان أرادها لأجل الشافع وإثما هي إظهار كرامة للشافع بتنفيذ الإرادة الأزلية 
عقيب دعائه» وليس فيها أيضا ما يقوي غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين 
ونواهيه اعتاداً على شفاعة الشافعين. بل فيه أن الأمر كله لله. وأنه لا ينفع أحداً ف 
الآخرة إلا طاعته ورضاه #فما تنفعهم شفاعة الشافعين * فا لهم عن التذكرة 
معرضين؟ * ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» . 


وذ نَجيْنَاكُمْ من 1 روه 0 سوة الْعَذَابِ ل حون ناكم 


هذه الآية كالتي قبلها واللواي بعدها تفصيل لنعمة الله على شعب إسرائيل التي 
ذكرت من قبل مجملة وابتدىء التفصيل بذكر التفضيل للا تقدم من الحكمة في ذكره وهو 
نموض الهمة إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة والترفع عن الرضا بما دون المقام الذي رفعهم 
الله إليه؛ وتوطين النفس لقبول الموعظة الخ ما تقدم . ثم ذكرهم بما حل مهم من البلاء 
وات جزاء عل جرائمهمويلطف ال عاق م وإجائهممن البلا وتوت علي 
المرة بعد المرة ة ليعرفهم مقدار ذ فضله وعقوبته معا. 

والآية معطوفة على ما قبلها من سلسلة الذكريات فقوله «إوإذ نجيناكم من آل 
فرعون»# عطف تفصيل على الإجمال في قوله #اذكروا نعمتى» أي نعمي الكثيرة لأن 
المفرد المضاف يفيد العمومء أي واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون, وفرعون لقب لمن 
تولى ملك مصر قبل البطالسة. وإله خاصته وقد يطلق على قومه قدماء المصريين. ولا 
كانت التنجية لا تكون إلا من ظلم أو شر بين ما نجاهم منه بقوله «يسومونكم سوء 
العذاب4 أي يكلفونكم ويبغونكم ما يسوؤكم ويذلكم من العذابء ثم بين ذلك بقوله 


لاحل 


«يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» أي يقتلون ذكران نسلكم ويستبقون إناثه 
أحياء لإضعافكم وإذلالكم المفضي إلى قطع نسلكم وإبادتكم #إوني ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم» أي وني ذلكم العذاب وفي النتيجة منه ‏ في كل منب| ‏ بلاء وامتحان 
عظيم لكم من ربكم" كما قال في آية أخرى #إوبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
يرجعون 4" . 

خاطب الذين كانوا في زمن النبي كَبِهِ بما كان لآبائهم لأن الإنعام على أمة بعنوان 
أنها أمة كذا هو إنعام شامل للأمة» مَنْ أصابه ذلك الإنعام من أفرادها ومن لم يصبه. 
ويصح الامتنان به على اللاحقين منهم والسابقين ى)| يصح الفخر به منهم نهم أجمعين» ى| 
ا الجا لل قد لتر سين سرد اماد وين الجا لذيذ طعام 
يطعماه.. يكوك إنعاما على الشخض» ولا يقال إنه إنعام على لسان فلان ولا على رأسه. 
أو يده أو رجله. ولأن ما وصل إلى مجتمع بعئوان ذلك الاجتاع والرابطة التي ربطت 
أفراده بعضهم ببعض يكون له أثر في مجموع الأفراد. لاسيها إذا كان الواصل من نقمة أو 
نعمة مسببا عن عمل الأمة شرا أو خيراء ويكون لذلك أثر في الأمة يورثه السلف الخلف 
ما بقيت الأمة. 

وأنواع البلاء التي ذكر بها اليهود في القرآن كانت لشعب إسرائيل من حيث هو 
شعب إسرائيل لأن الخرائم اي كان البلاء عقوبة عليها إنما كانت من مجموع الشعب من 
حيث هو شعب إسرائيل» ثم إن الله تعالى كان يتوب على الشعب بعد كل بلاء ويفيض 
عليه النعم فتكون العقوبة تربية وتعلي) تفيد المعتبرين بها نعمة وسعادة. 

لا أقول إن هذا الخطاب إيماء أو إشارة للمخاطبين بأن يستحضروا تاريخ غ أمتهم 
الماضي ليتذكروا صنع الله تعالى فيهم فيعتبروا بما أصابهم من نعماء وضراء» وسعادة 
وشقاء. ويتفكروا فيها حل بهم من بعدهم. وما ينتظر أن يحل بهم, وإما الكلام نص 
صريح لا يحتاج إلى التأويل. فالروابط الاجتاعية بين أفراد الأمم وجماعاتها كالروابط 
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الحيوية بين أعضاء الششخص الواحد بلا فرق. تعثر الرجل فتخدش أو توثاً0) والآلم يلم 
بالشخص كله من حيث هو شخص حي بحياة واحدة تستوي فيها رجله وسائر 
أعضائه. ولذلك يسعى بجملته لإزالة ألم الرجل ويتوقى أسباب العثار بعد ذلك مستعيناً 
بكل أعضائه وقوأه. 

علمنا الله تعالى هذا بما قص علينا من أخبار الأمم وأنعم على أمتناء التي لا تختص 
000 بهذا القرآن الكريم فكان لهم وح ١‏ حون عرد برو اركاب 
والسنة. منها: أنهم كانوا أعداء العا بن لويم فأصبحوا ب: بنعمته إخوانا » ومنها أنهم 
ال يي وأورثهم أرض الشعوب القوية وديارهم ا 
لهم السلطان عليهم. ومنها 0 أمة ل لا تفريط عندها ولا إفراط. ليكونوا 
شهداء على الناس الذين غلوا وأفرطواء والذين قصروا وفرطواء : ثم للا كفرت بأنعم الله 
أنزل بها ألوانا من البلاء والنقم بعنوان الأمة. فإن التتار ما ام" 
تتبيراً لأنها الأمة الاسلامية, ثم زحف عليها الغربيون أيام حروب الصليب وجاسوا 
خلال الديار لأنها الأمة الإسلامية. ثم إن الفتن لا تزال تحل بديارهاء وتنقصها من 
أطرافهاء وسوط عذاب الله يصب عليها بعنوان الأمة الإسلامية؛ وقد مرت عليها قرون 
وهي لا تعتبر بما مضى, ولا تتربى بما حضرء بل جهلت الماضي فحارت في الحاضرء لا 
تعرف سببه ولا المخرج منه. ش 

أليس من العجب أن الجمهور الأعظم من المشتغلين بالعلم منها هم أجهلها 
بتاريخهاء لآ يعرقوة شيعا من نماضيها ولا حاضرها؟ ولكنهم يعترفون بأن الأمة في بلاء 
كبير» ويعتذرون بالقضاء والقدره عن معرفة الأسبابء, ويكلون إلى القضاء والقدر 
النجاة منه أو البقاء فيه؟ . 

إن هذه الأمة أمة واحدة وإن اختلفت ديارها وتعددت أجناسهاء. ولا يمكن أن 
تعرف حقيقتها إلا بعد معرفة تاريخها الماضي. فلا بد من تتبع السواقي والجداول إلى 
الينبوع الأول الذي هو الأصل . 


)١(‏ أي يلحقها وهن دون الكسر. 
22 أي أهلكوا ودمروا. 


كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يضبطون أحوال من قبلهم من أمور الدين والدنيا 
بكل اعتناء ودقة حتى كانوا يروون البيت من الشعر أو النكتة بين العاشق ومعشوقته 
بالأسانيد المتصلة. وليست هذه المبالغة مما يؤخذ عليهم فإن الأمة إنما تكون أمة بدينها 
ولغتها وأخلاقها وعاداتها فإذا لم يحفظ خلفها عن سلفها هذه المقومات بحفظ تاريخها 
تكون عرضة للتغير بتأثير حوادث الزمان وتقلبات شؤون الاجتاع مع جهل المتأخر بما 
كان عليه المتقدم وبكيفية حدوث التغيير الضار للجهل بالتاريخ. مبذا تفعل فواعل 
الكون بالأمة الجاهلية أفاعيلها حتى تقلب كيانهاء وتقوض بنياهاء وتقطع عرى الربط 
العامة بين أفرادهاء فلا يكون لهم عمل إلا للمصلحة الشخصية وهي لا حفاظ لها في 
مجموع الأمة إلا بالمصلحة العامة فإذا أهملت تكون الأمة من المالكين. 


عنيت أمتنا بالتاريخ عناية لم تسبقها به أمة فلم تكتف بضبط الوقائع وتلقيها 
بالرواية كالسنة النبوية بل تفندت فيها فصنفت في تاريخ الأشخاص كما صنفت في تاريخ 
البلاد والشعوب» ثم نوعت تاريخ الأشخاص فجعلت لكل طق ارا فترى في 
المكاتب طبقات المفسرين وطبقات المحدثين وطبقات النحويين وطبقات الأطباء وطبقات 
الشعراء إلى غير ذلك. ثم اهتدى بعضهم إلى استنباط قواعد العمران وأصول الاجتماع 
من التاريخ فصنف ابن خلدون في ذلك مقدمة تاريخية . ولولم تنقطع بنا سلسلة العلم من 
ذلك العهد لكنا أتممنا ما بدأ به سلفناء ولكئنا تركناه وسبقنا غيرنا إلى إتمامه واستثماره . 
فالتاريخ هو المرشد الأكبر للأمم العزيزة اليوم إلى ما هي فيه من سعة العمران. وعزة 
السلطان, وكان القرآن هو المرشد الأول للمسلمين إلى العناية بالتاريخ ومعرفة سئن الله 
في الأمم منه وكان الاعتقاد بوجوب حفظ السئة وسيرة السلف هو المرشد الثاني إلى 
ذلك. فلما صار الدين يؤخذ من غير الكتاب والسنة أهمل التاريخ , ٠‏ بل صار ممقوتاً عند 
أكثر المشتغلين بعلم الدين, فإن وجد من يلتفت إليه فإنما يكون متبعاً في ذلك سنة قوم 
آخرين . نكتفي الآن بهذا التنبيه ونعود إلى إتمام تفسير الآية التي صرفتنا إليه بمخاطبة بني 
إسرائيل في زمن تنزيل القرآن بما كان من تعذيب آل فرعون لسلفهم وإنعام الله عليهم 
بالإنجاء من ذلك العذاب: 


أول من دخل مصر من بني إسرائيل هو يوسف عليه السلام. وانضم إليه بعد 


١ا/ا‎ 


ذلك إخوته» ونما نسله ونسلهم فيها وكثرحتى قيل إنهم كانوا يوم خرجوا من مصر ستمائة 
ألف. وهذا النمو كان في مدة أربعائة سنة. وكان المصريون من آل فرعون لا يحبون 
مساكنة الغرباء» فلا رأى فرعون نمو شعب إسرائيل خاف مغبة الأمر لأنه كان يعلم أنهم 
إذا كثروا يتبسطون في الأرض ويزاحمون المصريينء. فطفق يستذهم ويكلفهم الأعمال 
الشاقة كصنع الطوب لبناء الحياكل والبرابي لعلمه بأن الذل يقلل النسل ويفضي بالآمة 
إلى الانقرااض» ولكنبيم ظلوا مع الاستذلال يتناسلون ويكثرون. فل) رآ هم الحكام 
المصريون يزدادود نساد وأنهم مع هذا كاد على عاداتهم وتقاليدهم ولا يمازجون 
المصريين وعندهم الأثرة والإباء لاعتقادهم أ نهم شعب الله وأفضل حلقه. خافوا أن 
يقووا كن ل ا انا كايو ا 
إرادته في أعماله هو بمنزلة الشخص الم الغذاء الذي لد حيانة لهو 
يذبل يدا ةا حتى يلئحل وعوت . والقوة المعنوية التي تحفظ حيأة الأمم هي قوة 
الأرواح والإرادات لأن الجسم يمول بالروح . والعمل النافع إنما يكون بالإرادة فمتى 
خذلت النفوس بالتسلط على إرادتها تبعها الجسم فيضعف بضعفها. والضعيف يأتٍ 
ضعف النسل إسراع الموت إلى صغاره قبل بلوغ سن الرشد. وببذا ينقرض النسل كما 
حصل لنود أمريكا وسكان شالي أوستراليا. 

استبطأ المصريون أثر الاستذلال في الاإسرائيليين فعملوا على انقراضهم بقتل 
ذكرانهم واستحياء إناثهم. فأمر فرعون القوابل بأن يقتلن كل ذكر لبنى إسرائيل عند 
ولادته. لأن من سنة الله في الخلق أن قوام الشعوب والقبائل وحفظ الأجناس إنما يكون 
بالذكور. وقال مفسرنا (الجلال) ‏ تبعا لغيره. . إن سبب العذاب وتقتيل الأبئاء دون 
البنات هو أن بعض الكهنة أخبر فرعون بأن سيولد من بني إسرائيل ولد ينزع منه ملكه 
ويكون على يديه هلكه". 

وليس لمذا القول سند صحيح . ولا يعرف في التاريخ. وما قلناه هو الذي يعرفه 
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25 5 
1 


ا أن لل ال المخل م تنب اق 0 ا ل ا 
من بَعْدِ ذَلِكَ َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ6©0 وإذ آنيئا موسى آلْكتَاتَ وَآلْفُرْقَانَ َعَلَكُمْ 
ممبتدُون 604 . 

جاء في الآية السابقة ذكر تنجية بني إسرائيل من آل فرعون وهو على كونه تفصيلاً 
لا قبله من حيث التذكير بالنعم» مجمل من حيث الإنجاء فإنه يشمل النجاة بجميع 
أنواعها من ذلك العذاب. وذكر في هذه الآية نعمته في طريق الإنجاء بالتفصيل بعد 
الإجمال لبيان عناية الله تعالى بهم فيها إذ جعل وسيلته من خوارق العادات وجعل في 
طريقه هلاك عدوهم . وقد يقال إن هذه نعمة مستقلة من نعمه تعالى عليهم لا أنها بيان 
لإحمال في التي قبلها. 


لما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه يدعوهم إلى توحيد الله 
وإلى اد توا و امس كمه مي 1 
يزدهم فرعون إلا تعذيبا وتعبيدا . وفي «سفر الخروج» من تاريخ التوراة أن الله تعالى أنباً 

موسى بأنه يقسي قلب فرعون فلا يخفف العذاب عن بني إسرائيل ولا يرسلهم مع موسى 
حتى يريه آياته . وأنه بعد الدعوة زاد ظلم) وعتوا فأمر الذين كانوا يسخرون بني إسرائيل 
في الأعمال الشاقة بأن يزيدوا في القسوة : عليهم وأن يمنعوهم التبن الذي كانوا يعطونهم 
إياه لعمل لذبن (الطوب) ويكلفوهم أن يجمعوا التبن ويعملوا كل ما كانوا يعملونه من 
اللبن. لا بخفف علهم منه شيء. فأعطى الله تعالى موسبى وأخخاه هارون الآيات البينات» 
فحاول فرعون معارضتها بسحر السحرة. فلما آمن السحرة برب العالمين رب موسى 
وهارون لعلمهم أن ما جاء به ليبس من السحر وإنما هو تأيبد من الله تعالى» ورأى ما 
رأى بعد ذلك من آيات الله لموسى سمح بخروج بني إسرائيل بل طردهم طرداً. وفي 
«سفر الخروج) أنهم خرجوا في شهر (أبيب» وكانت إقامتهم في مصر 417١‏ سنة. ثم 
أتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأنجى الله بني إسرائيل وأغرق 
فرعون ومن معه. وذلك قوله عز وجل : «وإذا فرقنا بكم البحر» أي واذكروا من نعمنا 


اا 


عليكم إذ فرقنا بكم البحر فجعلنا لكم فيه طريقاً يبساً سلكتموه في هربكم من فرعون 
«فأنجيناكم * بعبوره من جانب إلى آخر «وأغرقنا آل فرعون» إذ عبروا وراءكم 
«وأنتم تنظرون»4 ذلك بأعينكم. ولولاه لعظم عليكم خير غرقهم ولم تصدقوه. 


..فلق البحر كان من معجزات موسبىء وقد قلنا في رسالة التوحيد: إن الخوارق 
الجائزة عقلاًء أي التي ليس فيها اجتماع النقيضين ولا ارتفاعهماء لا مانع من وقوعها 
بقدرة الله تعالى على يد نبي من الأنبياء» ويجب أن نؤمن بها على ظاهرها ولا يمنعنا هذا 
الإيمان من الاهتداء بسئن الله تعالى في الخلق واعتقاد أنها لا تتبدل ولا تتحول كما قال الله 
تعالى في كتابه الذي ختم به الوحي . على لسان نبيه الذي ختم به النبيين» فانتهى بذلك 
زمن المعجزات. ودخل الإنسان بدين الؤإسلام في سن الرشد. فلم تعد مدهشات 
الخوارق هي الجحاذبة له إلى الإيمان وتقويم ما يعرض للفطرة من الميل عن الاعتدال في 
الفكر والأخلاق والأعمال كا كان في سن الطفولية النوعية» بل أرشده تعالى بالوحي 
الأخير ‏ «القرآن» - إلى استعمال عقله في تحصيل الإيمان بالله وبالوحي ثم جعل له كل 
إرشادات الوحي مبيئة معللة مدللة حتى في مقام الأدب ‏ كما أوضحنا ذلك في رسالة 
التوحيد - فإيماننا بما أيد الله تعالى به الأنبياء من الآيات لذب قلوب أقوامهم الذين لم 
ترئق عقوم إلى البرهان. لا يناني كون ديننا هو دين العقل والفطرة وكونه حتم علينا 
الإيمان بما يشهد له العيانء من أن سننه تعالى في الخلق لا تبديل لها ولا تحويل. 


وزعم الذين لا يحبون المعجزات من المتهورين أن عبور بني إسرائيل البحر كان في 
إبان الحزر فإن في البحر الأحمر «زقاقا إذا كان الجزر الذي عهد هناك شديدا يتيسر 
للإنسان أن يعبر ماشيأء ولا أتبعهم فرعون بجنوده» ورآهم قد عبروا البحر تأثرهم وكان 
المد تفيض ثوائبه - وهي المياه التي تجيء عقيب الجزر - فلم| نجا بنو إسرائيل كان المد قد 
طغى وعلا حتى أغرق المصريين. 


تحقق إنعام الله على بني إسرائيل يتم مبذا التوفيق لهم والخذلان لعدوهم ولا ينافي 
الامتنان به عليهم كونه ليس آية لموبى عليه السلام. فإن نعم الله بغير طريق المعسجزات 
أعم وأكثر ‏ كذا قالوا. . ولكن يدل على كونه آية له وصف كل فرق منه بالطود 
العظيم. وإذا تيسر تأويل كل آيات القصة من القرآن فإنه يتعسر تأويل قوله تعالى في 


١و7‎ 


سورة الشعراءء «فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم4" وهوالموافق ماني التوراة . 

بعد أن قرر نعمة الإنجاء من استعباد الظلمين» والبعد من فتئة القوم 'اضالين. 
ذكر النعمة التي وليتهاء وذكرهم بما كان من كفرهم إياهاء فقال «وإذ واعدنا موسى 
أر بعين ليلة4 وقد كانت هذه المواعدة لإعطائه التوراة . ولماذهب لميقات ربه استبطأوه 
فاتخذوا عجادٌ من ذهب فعبدوه. كىم| هو مفصل في غير هذه السورة. 

ال ا ا 
ليس ببدع من من أمرهم. تعر تشهوة مدوم تع روه الابايكاويغة إعدا التعم عابيي 
ولذلك اكتفى بالإشارة إليه بقوله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» أي 
امحذموه إلا ومفيزوا وبعد أن ذكرهم بذلك الظلم ذكرهم بتفضله عليهم بالتوبة ثم 
بالعفو الذي هو جزاء التوبة فقال «اثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم وله 
هذه النعمة بدوام التوحيد والطاعة. 

ثم قفى على هذا بذكر إيتائهم الكتاب وهو المنة الكبرى فقال #إوإذا آتينا موسى 
الكتاب والفرقان لعلكم تبتدون» قال المفسر (الجلال) ‏ كغيره ‏ إن الفرقان هو التوراة”' 
وقال بعض المفسرين إن الفرقان هوما أوتيه موسى من الآيات والمعجزات” ولكن ذكره 
بعد الكتاب معطوفاً عليه دليل على أن المراد به ما في الكتاب من الشرائع والأحكام المفرقة 
بين الحق والباطل والحلال والحرام؛ ومعنى قوله إلعلكم تشكرون» لعلكم تهتدون. 
أي ليعدكم بهذا العفو للاستمرار على الشكر ويعدكم بهذه الأحكام والشرائع للاهتداء 
ومبيئكم للاسترشاد فلا تقعوا في وثنية أخرى. وإن من كال الاستعداد للهداية بفهم 
الكتاب أن يعرفوا أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو هدى ونور يرجعهم إلى 
الأصل الذي تفرقوا عنه واختلفوا فيه؛ وكذلك اهتدى به منهم المستبصرون» وجاحده 
الزؤهات المستكرون والمقلدون: الذين ' لا علوت 


ودإذ قال توس يقؤمه ا قؤم تمع كنم لحم بالخلقم المخل قوبُوا ا 
(١‏ الظر تفسير البيضاوي.» ص وت وتفسير النسفي » ج١.‏ ص 8 


ا١ا/ه‎ 


نكم فافتلا نفْسَكُمْ دَلْكُمْ خَُْ لَكُمْ عِندَ بَارِئكُم قَابَ عَليكُم إن هو آلعَوَابُ 
آل جيم 9 وَإِدْ َم يا مُوسى أن نُؤْمِنَ لَك حَق نرَى اللَهجَهرة فأحذدكمٍ الصاعِقة. 
3 رونت كم بتاكم ل بن مؤي لملكم كرون 9 وطن علي القن 
وَأنرَلنا عَلَيكُم أن وَالْمّلْوَى كُلُوا من طَيْبَاتِ ما رَرْقْناكُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكن كَانوا 
أَنْفْسَهَم َفسَهُمْ يَظَلِمُونَ#©. 


هدم الاياق عرب من صووت دكين عير ما سبلم ومن البلاغة والحكمة أن 
يجبي ء تالياً له ومتأخراً عنه : مهد أولا للتذكير تمهيداً يسترعى يي السمعء ويوجه الفكر 
ويستميل القلب. وهو الابتداء بذكر النعمة مجملة 0 على العالمين ولا يرتاح 
الإنسان الحديث كحديث مناقب قومه ومفاخرهم . ثم طفق يفصل النعمة ويشرحها. 
فبدأ بذكر فرد من أفرادها لا يقترن به ذكر سيئة من سيئا: مهم وهو تنجيتهم من ظلم آل 
فرعون» ولكن ذكر معه أكبر ضروب ذلك الظلم وهو قتل الأبناء» يخفض من عتو تلك 
النفوس المعجبة المتكبرة ة التي تعتقد أن الله لا يسود عليهم شعبا آخرء وهو مع هذا لا 
ينفر مها عن الإصعغاء والتدبر. لأنه لم يفاجئها بشيء فيه نسبة التقصير وعمل السوء إليها. 
ل ثق تذكر نقمة خامزة خلاضة سكن النفس إل كزعاء: إذ لا يشرب: الفحرينيا 
تنغيص من تذكر غضاضة تتصل بواقعتهاء وهي فرق البحر بهم» وإنجاؤهم. وإغراق 
عدوهم. 


لا جرم أن نفوس الإسرائيليين كانت تهتز وتأخذها الأريحية عندما تلا عليهم 
النبي كَليْةٍ هذه الآية لما فيها من الشهادة بعناية الله تعالى بهم. ولا سيا إذا قارنوا بين 
هذا التذكير وبين تذكير مشركي العرب بتلك القوارع الشديدة. لم يتركها بعد هذه الزة 
تجمح في عجبها وفخرهاء وتتادى في إبائها وزهوها. بل عقب فذكر بعد هذه النعمة 
سيئة لهم هي كبرى السيئات التي ظلموا بها أنفسهم وكفروا نعمة ربهم وهي اتخاذ 
العجل إِما. وقدم على ذكرها خبر مواعدة موسبى وهي من النعم. ونحتمها بذكر العفوى 
ثم قفى عليها بذكر نعمة إيتائهم الكتاب والفرقان. وهذا ما يجعل أنفس السامعين 
الواعين قلفة يتنازعها شعور اعتراف المذكر الواعظ لما بالشرف. وشعور رميه إياها 


بالظلم والسرف. 


و1 


بعد هذا كله استعدت تلك النفوس لأن تسمع آيات مبدوءة بذكر سيثاتها من غير 
تمهيد ولا توطئة فانتقل الكلام إلى هذا الضرب من التذكير مبدوءاً بقوله تعالى و إذ قال 
موسى لقومه أي واذكر أيها الرسول فيا تلقيه على بني إسرائيل وغيرهم إذ قال موسى 
لقومه الذين اتحذوا من حليهم عجلا عبدوه إذ كان يناجي ربه في الميقاتين الزماني والمكاني 
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل» إلا عبدتموه. والقصة مفصلة في 
سورت الأعراف وطه المكيتين لأن قصة موسى فيها مقصودة بالذات» وأما ما هنا فهو 
تذكبر لبئي إسرائيل بما تقدم وجهه في سياق دعوتهم إلى الإسلام #إفتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم »* أي فتوبوا إلى خالقكم الذي لا يجوز أن تعبدوا معه إلا آخر هو أدن 
منكم ‏ وهو من خلقكم. أن تقديركم .وصنعكمء وذلك بأن يقتل بعضكم بعضاًء فإن 
قتل المرء لأخيه كقتله لنفسه. ويحتمل اللفظ أن يكون معناه ليبخع كل من عبد العجل 


تسمه انتحارا. 

والتوبة هي حو أثر الرغبة في الذنب من لوح القلب, والباعث عليها هو شعور 
التائب بعظمة من عصاه وما له من السلطان عليه في الحال» وكول مصيره إليه في المآل» 
لا جرم أن الشعور بهذا السلطان الالحي بعد مقارفة الذنب يبعث في قلب المؤمن الهيبة 
والخشية ويحدث في روحه إنفعالاً مما فعل وندما على صدوره عنه. ويزيد هذا الحال في 
النفس تذكر الوعيد على ذلك الذنب. وما رتبه الله عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة. 
هذا أثر التوبة في النفس» وهذا الأثر يزعج التائب إلى القيام بأعمال تضاد ذلك الذنب 
الذي تاب منه وتمحو أثره السىء 8 إن الحسنات يذهبن السيئات #*# 


فمن علامة التوبة النصوح الإتيان بأعمال تشق على النفس. وما كانت لتأتيها لولا 
ذلك الشعور الذي يحدثه الذنب. وهذه العلامة لا تتخلف عن التوبة سواء كان الذنب 
مع الله تعالى أو مع الناضن: ألا ترى أن أهون ما يكون من إنسان يذنب مع آخر يباهي 
به أن يجي ء معترفا بالذنب معتذرا عنه؟ وهذا ذل يق غل النفسن لاغالة» وقد أمويينو 
إسرائيل بأشق الأعمال في تحقيق التوبة من أكبر الذنوب وهو الرغبة عن عبادة من خلقهم 
وبرأهم إلى عبادة ما عملوا بأيديهم . وقد قال «إفتوبوا إلى بارئكم» لينبههم إلى أن الإله 
الحقيقي هو الخالق البارىء ليتضمن الأمر الاحتجاج عليهم والبرهان عللى جهلهم . 


ذلك العمل الذي أمرهم به موبى هو قتل أنفسهم , والقصة في التوراة التي بين 


١ 


أيديهيم إلى اليوم : دعا موسبى إليه من يرجم إلى الرب» فأجابه «بنو لاوى) فأمرهم بأن 
يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم فا ففعلواء وقتل في ذلك اليوم «نحو ثلاثة اللاف») 
وقال مفسرنا «الحلال) - كغيره - الذين قتلوا سبعون ألفً"», والقرآن , يعين العدد. 
والعيرة المقصودة من القصة لا تتو قفا على تعبينه فنمسك عله. 

قال تعالى «إذلكم خير لكم عند بارئكم» لأنه يطهركم من رجس الشرك الذي 
دنستم به أنفسكم ويجعلكم أهلا لما وعدكم به في الدنيا ولثوبته في الآخرة وقوله #إفتاب 
عليكم# من كلام الله تعالى لا تتمة لكلام موسبى عليه السلام في الظاهر وهو معطوف 
على محذوف تقديره ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم «إإنه هو التواب الرحيم# 
أي إنه هو وحده الكثير التوبة على عباده بتوفيقهم لما وقبولها منهم. وإن تعددت قبلها 
جرائمهم. الرحيم بهم ولولا رحمته لعجل بإهلاكهم ببعض ذنوبهم الكبرى ولا سي| 
الشرك به. 

«وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» أي واذكروا إذ قلتم 
لنبيكم : يا موسى لن نصدق با جة جئت به تصديق إذعان واتباع حتى نرى الله عياناً جهرة 
فيأمرنا بالإيمان لك «فأخذتكم الصاعقة عقة وأنتم تنظر ون» أي فأحذت القائلين ذلك 
ملكم الصاعقة وأنتم تنظرون ذلك بأعينكم, وسيأتي بيان هذا التفصيل في سورة 
الأعراف» فالقصة هنالك مقصودة بكل ما فيها من فائدة وعبرة, وإنما المراد مها هنا 
التذكير كما تقدم . 

سؤال بني إسرائيل رؤية الله تعالى واقعة مستقلة لا تتصل بمسألة عبادة العجل» 
وهي معروفة عند بني إسرائيل ومنصوصة ف كتابهم » وذلك أن طائفة منيم قالوا لماذا 
اختص مومى وهارون بكلام الله تعالى من دوننا؟! وانتشر هذا القول في بني إسرائيل 
وتجرأ جماعة منهم بعد موت هارون وهاجوا على موسى وبني هارون وقالوا لهم إن نعمة 
الله على شعب إسرائيل هي لأجل إبراهيم وإسحاق فتشمل جميع الشعب. وقالوا لموسى 


)1( عبارة الجلال في ص ١١‏ من تفسير الخلالين: 1# . وأرسل عليكم سحابة سوداء لعل يبر 
بعضكم بعضا في رحمه. حتى قتل منكم نحو سبعين ألفا. .») 


١4 


لست أفضل منا فلا يحق لك أن تترفع وتسود علينا بلا مزية, وإننا لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة . فأخذهم إلى خيمة العهد فانشقت الأرض وابتلعت طائفة منهم وجاءت 
نار من الحانب الآخر فأحذت الباقين. وهذه النار هي المعير عنها بالصاعقة. وهل ثمة 
من نار غير الاشتغال بالكهرباء وهو ما تحدثه الصاعقة التى تحدث الانشقاق في الأرض 
أيضاً؟ وقد أخحذ هذا العذاب تلك الطائفة والآخرون ينظرون» وهكذا كان بنو إسرائيل 
يتمردون ويعاندون موسى عليه السلام وكان سوط عذاب الله يصب عليهم. ٠‏ فرموا 
بالأمراض والأوبئة وسلطت عليهم رم وغيرها حتى أماتت منهم حلقا كثيراً. 
فمجاحدتهم ومعاندتهم للنبي عبد لى تكن : تكن بدعاً من أعمالهم . 


قال تعالى «إثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون4 إن المراد بالبعث هو 
كثرة النسل. أي أنه بعدما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظن أن سينقرضوا بارك 
الآباء الذين حل مهم العذاب بكفرهم لما. 


والعبرة الاجتماعية في الآيات أن الخطاب في كل ما تقدم كان موجهاً إلى الذين في 
عصر التنزيل» وأن الكلام عن الأبناء والآباء واحد لم تختلف فيه الضمائر حتى كأن الذين 
قتلوا أنفسهم بالتوبة والذين صعقوا بعد ذلك هم المطالبون بالاعتبار وبالشكر وما جاء 
الخطاب بهذا الأسلوب ألا لبيان معنى وحدة الأمة واعتبار أن كل ما يبلوها الله به من 
الحسنات والسيئات وما يجازيها من النعم والنقم إنما يكون لمعنى موجود فيها يبصح أن 
امساح كي جو ع اام ل ا ا 
الاجتماع الإنساني أن تكون الأمم متكافلة يعتبر كل فرد منها سعادته بسعادة سائر الأفراد 
وشقاءه بشقائهم ‏ ويتوقع نزول العقوبة به إذا فشت الذنوب في الأمة وإن ن لم يواقعها هو 
#واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة# وهذا التكافل في الأمم هو المعراج 
الأعظم لرقيها لأنه يحمل الأمة التي تعرفه على التعاون على الخير والمقاومة للشر فتكون 
من المفلحين. 


بعد هذا ذكر الله تعالى نعمة أخرى بل نعمتين من النعم التي مَنَّ بها على بني 
إسرائيل فكفروا بها ولكنه لم يذكر ما كان به الكفرانء بل طواه وأشار إليه بما ختم به 


١7 


الآية من أنهم لم يظلموا الله تعالى بذلك الذنب المطوى وإنما ظلموا أنفسهم . وهذا 
أسلوب آخر من أساليب البيان في التذكير» وضرب من ضروب الإيجاز التي هي أقوى 
دعائم الإعجاز. 

أما النعمة الأولى فقوله تعالى لإوظللنا عليكم الغمام» هذه نعمة مستقلة متصلة بما 
قبلها في سياق الذكرى. منفصلة عنها في الوقوع. فإن التظليل استمر إلى دخولهم أرض 
الميعاد» ولولا أن ساق الله إليهم الغمام يظللهم في التيه لسفعتهم الشموس ولفحت 
وجوههم. ولا فعنى لوصف الغمام بالرقيق كما قال المفسر «الجلال)” وغيره: بل السياق 
يقتهى كثافته إذ لا بحصل الظل الظليل» الذي يفيده حرف التظليل؛ إلا بسحاب كثيف 
هنع حر الشمس ووهجها. وكذلك لا تتم النعمة التي بها المنة إلا بالكثيف وهوالمنقول 
المعروف عند الإسرائيليين أنفسهم . 

وأما النعمة الثانية ففي قوله تعالى 5 المن والسلوى» ما منح الله 
تعالى يسمى إيجاده إنزالاً ومنه «وأنزلنا الحديد» على أن المن ينزل كالندى وهومادة لزجة 
حلوة تشبه العسل تقع على الحجر وورق الشجر مائعة ثم تجمد وتجف فيجمعها الناس. 
ومنها الترنجين وبه فسر المن مفسرنا وغيره . 

وأما السلوى فقد فسروها بالساني وهو الطائر المعروف", فمعنى النزول يصح 
فيه على حقيقته أيضاً. ظاهر أذ قله تعال كلا من طيات ما وؤقاكم4 مقدر يه 
القول. وفي «سفر روج أن بني إسرائيل أكلوا لم الو زان طسهه اراق 
بالعسل وكان لهم بدلاً من الخبز وليس المراد أ نه لم يكن لهم أكل سواه إلا السلوى. فقد 
كان معهم المواثي ولكنهم كانوا محرومين من النبات والبقوال ىا يعلم مما يأتي . 

وفي قوله تعالى «#وما ظلمونا يلع كان أنفسهم يظلمون» تقرير لقاعدة مهمة 
وهي أن كل ما يطلبه الدين من العبد فهو 1:: مو م الي م ا 
الضرر عنه؛ ولن يبلغ أحد نفع الله فينفعه. ولن يبلغ أحد ضره فيضره. كا ثبت في 
الحديث القدسبى. فكل عمل ابن آدم له أو عليه (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) . 


.١١ انظر تفسير الجلالين» ص‎ )١( 
. (؟) انظر المصدر السابق». نفس الصفحة‎ 


وذ ْنَا 0 هذه امريد لكلا با - حيث 0 رغد اك آلْبَابَ 
خرالك كر ْنَا عل لْذِينَ ظلموا رحا ع تاوما كان يفْسُقُونَ)04. 


المراد بالقرية ما هو أوسع من البلدة» وهي ني الأصل اسم لمجتمع الناس ومسكن 
النمل الذي يبنيه» ومادتها تدل على الاجتماع. ومنها قريت الماء في الحوض إذا جمعته. 
وأطلقت على الأمة نفسها. ثم غلب استعلها في البلاد الصغيرة» ولا يصح هناء فإن 
الرغد لا يتيسر للإنسان كما يشاء إلا في المدن الواسعة الحضارة. ونحن نسكت عن 
تعيين القرية ىا سكت القرآن, فقد أمر بنو إسرائيل بدخول بلاد كثيرة وكانوا يؤمرون 
بدخوطا خاشعين لله خاضعين لأمره مستشعرين عظمته وجلاله ونعمه وأفضاله وهو معنى 


السجود وروحه المراد هنا . 


وأما صورة السجود من وضع الحباه على الأرض فلا يصح أن تكون مرادة لأنها 
سكون, والدخول حركة, وهما لا يجتمعان. والمراد بالحطة الدعاء بأن تحط عنهم نخطايا 
التقصير وكفر النعم. وتبديل القول بغيره عبارة عن المخالفة كأن الذي يؤمر بالشيء 
فيخالف قد أنكر أنه أمر به وادعى أنه أمر بخلافه. يقال بدلت قولاً غير الذي قيل, أي 
جثت بذلك القول مكان القول الأول. 


وهذا التعبير أدل على المخالفة والعصيان من كل تعبير خلافاً لما يتراءى لغير البلغ 
من أن الظاهر أن يقال: بدلوا القول بغيره دون أن يقال: غير الذي قيل لهم. فإن 
مخالف أمر سيده قد يخالفه على سبيل التأويل مع الاعتراف بهء فكأنه يقول في الآية 
خالفوا الأمر خلافاً لا يقبل التأويل» حتى كأنه قيل لهم غير الذي قيل اولببسن العف نيم 
أمروا بحركة يأتونباء وكلمة يقولونهاء وتعبدوا بذلك وجعل سببا لغفران الخطايا عنهم 
فقالوا غيره وخالفوا الأمرء وكانوا من الفاسقين. وأي شيء أسهل على المكلف من 
الكلام يحرك به لسانه. وقد اخترع أهل الأديان من ذلك مالم يكلفوا قوله لسهولة القول 

على ألسنتهم» فكيف يقال أمر هؤلاء بكلمة يقولونها فعصوا بتركها؟ إنما يعصى العاصي 
إذا كلف ما يثقل على نفسه ويحملها على غير ما اعتادت. وأشق ق التكاليف حمل العقول 

على أن تفكر في غير ما عرفت» وحث النفوس على أن تتكيف بغير ما تكيفت. 


م8١‎ 


وذهب المفسر (الجخلال) إلى ترجيح اللفظ على المعنى والصورة على الروح ففسر 
السجود ككثيرين غيره بالانحناء» وقال إنهم أمروا بأن يقولوا بإحطة» فدخلوا زحفا على 
أستاههم وقالوا: حبة في شعيرة: أي إننا نحتاج إلى الأكل". ومنشاً هذه الأقوال 
الروايات الإسرائيلية» ولليهود في هذا المقام كلام كثير وتأويلات خدع بها المفسرون ولا 
نجيز حشوها في تفسير كلام الله تعالى . 

يدل قرله تعالى فالا هل الندية ظلها رهزا من السماء4 على أن هذا 
العصيان , يكن من كل بني إسرائيل» وأن هذا الرجز كان 505 الظالن يام الخين 
فسقوا عن الأمر ولم يمتثلوه. وقد أكد هذا المعنى أشد التأكيد بوضع المظهر موضع افيس 
فقال #فأنزلنا على الذين ظلموا» وم يقل فأنزلنا عليهم , ولعل وجه الحاجة إلى التأكيد 
الاحتراس من إبهام كون 'الرجر كان عاما كا هو الغالب فيه. ثم أكله بتأكيد آخخر 
وهوقوله #بما كانوا يفسقون* وفي هذا الضرب من المقابلة من تعظيم شأن المحسئين ما 
فيه . 

ونسكت عن تعيين نوع ذلك الرجز كا هو شأننا في كل ما أبهمه القرآن. وقال 
المفسر"' وغيره إنه الطاعون. واحتج بعضهم عليه بقوله تعالى من السماء»* وهو كا 
تراه. والرجز هو العذاب وكل نوع منه رجز. وقد ابتلى الله بني إسرائيل بالطاعون غير 
مرة؛ وابتلاهم بضروب أخرى من النقم في إثر كل ضرب من ضروب ظلمهم 
وفسوقهم , ومن أشد ذلك تسليط الأمم عليهم, وحسبنا ما جاء في القرآن عبرة وتبصرة 
فنعين ما عينه» سي عن وأن: نتم لا تعلمون». 

«وإذ أسْتسقى موسي لِقَومِه قلا آضرب بِعَصَاك لجر َانفجَرَت 6 شنا 
عَثْرة عَيْناً كد عَلِمَ كل أناس, شري كلوا واشربوا ين رول نهد َعْنُوًا في 
الأرض مُفْسِدِين 4©. 


هذا بيان حال آخر من أحوال بني إسرائيل في هجرتهم وعناية الله تعالى مهم فيها. 


.١7 انظر تفسير الجلالين.» ص‎ )١( 
. ١١ (؟) أي الخلال. انظر تفسير الجلالين.» ص‎ 


لديل 


أصابهم الظمأ فعادوا على موسبى باللائمة أن ن أخرجهم من أرض مصر الخصبة المتدفقة 
بالأمواه. وكانوا عند كل ضيق يمنون عليه أن خرجوا معه من مصر ويجهرون بالندم, 
فاستغاث موسى بربه واستسقاه لقومه ى| قصه الله علينا بقوله «#وإذ استسقى موسى 
لقومه# أي طلب السقيا لهم من الله تعالى #فقلنا اضرب بعصاك الحجر» أمره أن 
يضرب بعصاه حجرا من حجارة تلك الصحراء بتلك العصا التي ضرب بها البحر 
فضربه «إفانفجرت منه اثنتا عشرة عينً4 بعدد أسباطهم وذلك قوله عز وجل «إقد علم 
كل أناس مشربهم 4 . 

وكون هذا الحجر هو الذي روي أنه تدحرج بثوب موسى يوم كان يغتسل ىا قال 
المفسر «التلال» لا دليل عليه" وقصة الثوب ليست في القرآن فيحمل تعريف الحجر 
على أنه المعهود في القصة. وإنما يفهم التعريف أن الحجر الذي ضرب فتفجرت منه المياء 
حجر مخصوص له صفات تميزه عندهم ككونه صلباً أو عظيأً تتسع مساحته لتلك العيون 
ويصلح أن تكون منه موارد لتلك الأمم. أو كونه يقع تحت أعينهم منفرداً عن غيره ليس 
في محلتهم سواه. وقد يكون التعريف للدلالة على الجنس ليفيدنا بعد المرغوب عن 
التداول» وعظمة القدرة الإلهية وأثرها الجليل في تقريبه وتحصيله. وعبر عنه في سفر 
الخروج بالصخرة. ولو علم الله تعالى أن لنا فائدة في أكثر مما دل عليه هذا الخطاب من 
التعيين لما تركه . 


ثم أراد أن يصور حال بني إسرائيل في هذه النعمة واغتباطهم بما منحهم من 
العيش الرغد في مهاجرهم فقال #كلوا واشربوا من رزق الله فعير عن الال الماضية 
بالأمرء ليستحضر سامع الخطاب أولئك القوم في ذهنه ويتصور اغتباطهم بما هم فيه 
حتى كأنهم حاضرون الآن والخطاب يوجه إليهم. وهذا ضرب من ضروب إيجاز القرآن 
النني لا تجارى ولا تمارى ثم قال «ؤولا تعثوا في الأرض مفسدين» أي لا تنشروا فسادكم 
في الأرض وتكونوا في الشرور قدوة سيئة للناس. يقال عثا إذا نشر الشر والفساد وأثار 
الخبث فهو أخص من مطلق الإفساد. ولذلك مع كون إمفسدين» حلاً من ضمير 
«إتعثوا» . 


1١‏ عبارة الجلال في ص ١١‏ من تفسير الخلالين : للقن (الحجر) وهو الذي فر بثوبه : خفيف مربع 
كرأس الرجل. رنحام أو كذان. , ( 
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إن كثيراً من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم الترتيب في القصص ويقولون هنا 
إن الاستسقاء وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الأمر بدخول تلك القرية فذكر هنا بعد 
تلك الوقائع . والجواب عن هذه الشبهة يفهم مما قلناه مراراً في قصص الأنبياء والأمم 
الواردة في القرآن» وهو أنه لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنة وقوعها 
نما المراد مها الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بباء وبيان النقم بعللها 
لتتقى من جهتها. ومتى كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيب 
الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ في التذكير وأدعى إلى التأثير. 


إن الباحثين في التاريخ لهذا العهد قد رجعوا إلى هذا الأسلوب في التقديم والتأخير 
وقالوا ستأتي أيام يستحيل فيها ترتيب الحوادث والقصص بحسب تواريخها لطول الزمن 
وكثرة النقل مع حاجة الناس إلى معرفة سير الماضين» وما كان لما من النتائج والآثار في 
حال الحاضرين. وقالوا إن الطريق إلى ذلك هو أن ننظر في كل حادثة من حوادث الكون 
كالثورات والحروب وغيرها ونبين أسبابها ونتائجها من غير تفصيل ولا تحديد لحزئيات 
الوقائع بالتاريخ. فإن ترتيب الوقائع هو من الزينة في وضع التأليف فلا يتوقف عليها 
الاعتبار» بل ربما يصد عنه بما يكلف الذهن من ملاحظته وحفظه. فهذا ضرب من 
ضروب الإصلاح العلمي جاء به القرآن وأيده سير الاجتماع في الإنسان. 


هذا نقوله إذا سلمنا أن الاستسقاء كان قبل التيه لافيه » ولنا أن نقول إن أرض التيه هى 
الأرضن الممندة عل ستاحل 'البجر الأخر من بهداء فلسطين ما يلى جدود فصر وفيها 
كان الاستسقاء بلا خوف. وني سفر الخروج أنه كان في «رفيديم» التي انتقل إليها بنو 
إسرائيل من «سين» التي بين «إيليم» و «سيناء». ويطلق التيه على ضلال بني إسرائيل 
أركن كه ف الأرقيي, والعترة !فى القضة عل «ما وهر يسن التوزاء أن عوسين كان حارل 
نزع ما في قلوب قومه من الشرك الذي أشربوا عقائده في مصر. وما في نفوسهم من الذل 
الذي طبعه فيها استبداد المصريين وتعبيدهم إياهم » ليكونوا أعلياء أعزاء بعبادة الله 
تعالى وحده. وأن يدخل بهم أرض الميعاد وهي بلاد الشام التى وعد بها آباءهم . وكانوا 
لطول الإقامة في مصر قد ألفوا الذل وأنسوا بالشعائر والعادات الوثنية» فكانوا لا يخطون 
خطوة إلا ويتبعونها بخطيئة» وكلما عرض لهم شيء من مشقات السفر يتبرمون بموسى 
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ويتحسرون على مصر ويتمئون البو إليها - كما سبق القول - ويستبطئون وعد الله 
فتارة يطلبون منه أن يجعل هم إها غير الله وتارة يصنعون عجاد ويعبلونه. وتارة 
يفسقون عن أمر رهم ويكفرون نعمه. ولا أمرهم بدخول البلاد المقدسة التي وعدهم 
الله أبوا واعتذروا بالخوف من أهلها الجبارين لما استحوذ عليهم من الجبن الذي هو 
حليف الذل. وكان موسبى أرسل «كالباً» و «يوشع بن نون» رائدين لينظرا حال البلاد 
قُْ القوة والضعف وأرسل غيرهما عشرة من بقية أسباط بني إسرائيل فأخير هؤلاء بأن في 
تللق الأرضن قرحا جبارين قال ون إسرزائيلة [ثاالن الشعلها بح رخو منياء 'وأخير 
ايوشع) و «كالب» بأن الأرض كا وعد الله وأن دخوها سهل والظفر مضمون بالاعتاد 
على الله تعالى والتوكل عليه» فلم يسمعوا لما بل «قالوا إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها 
فضرب الله عليهم التيه أربعين سنة الحكمة بالغة وهي إرادة انقراض أولئك القوم الذين 
تأشبت" في نفوسهم عقائد الوثنية» وزايلتها صفات الرجولية» حتى فسد مزاجهاء 
وتعذر علاجهاء وخروج نشء جديد يتربى على العقائد الصحيحة» وأخلاق الشهامة 
والرجولية» فتاهوا حتى انقرض أولئك المصابون باعتلال الفطرة» وبقى النشء الحديد 
وبعضٍ الدون كانوا عند الخروج من مغر بقارا لا يقدرون على حمل السلاح. وقضى 
الله كرا كان مفعولة: 


م بيرم بير 


وذ كلتم يا مُوسى لَنْ نضْررَ عل طَمَامٍ وَاجدٍ فدح نا وَبتَ حرج لنا ها تنبت تنيث 
آلأأرْضِ من قلا وَقِثآئهً َفُوبها وعدسِها وبصلها قَالَ أنستيدلُونَ َي هُو أذ ادي 
ُو حير آهبطوا ضرأ قن َكُمْ ما ألم وَضْرِيتْ عَليْهِمٍ الذل وَآْْكنُ وََاءو عضب 
منَ آله ذَلِكَ بهم كَانوا يَكفْرٌ ون بآياتٍ آللَهِ وَيقتلُونَ النبيين بارال الث ما عضرا 
وَكائوا يَعْتَدُونَ09 4. 

هذا ضرب آخر مما ذكر الله تعالى به بنى إسرائيل في سياق دعوتهم إلى الإسلام . 
ا م ا 0 
النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء» | ه. وفلاحة بتشديد اللام جمع فلاح بمعنى الزراع , 
وعكرهم بكسر العين أصلهم . وأجم الطعام من باب ضرب وعلم كرهه من المداومة 


)١(‏ أي انختلطت بها ومازجتها. 


هما 


عليه. وهو بيان لما بعثهم على أن يسألوا موسى أن يدعو ربه ليخرج لهم تلك الأشياء التي 
طلبوها والسبب في جهرهم بذلك وثورتهم عليه كأنه يقول: إن الحامل لهم على ذلك هو 
تمكن العادة من نفوسهم فل| خرجوا منها وجاءهم ما لم يكونوا يألفون نزعوا إلى ما كانوا 
قد عودوه من قبل. ولو كان الأمر ىا قال «الزتخشري» لكان في ذلك التماس عذر لهم 
ولا عد الله هذا القول في خطاياهم, بل إن السآمة من تناول طعام واحد قد تكون من 
لوازم الطباع البشرية. إلا ما شد منها لعادة أو ضرورة» ولا يعد ما هو من منازع الطباع 
جرما إذا لم يسقط ذلك في محظور. وسياق الآيات قبلها وما يلحق بعد ذلك من قوله 
تعالى «إوإذ أخذنا ميئاقكم» الخ كل ذلك يدل على أن ما عدد من أفاعيلهم مع تضافر 
الآيات بين أيديهم وتوارد نعم الله عليهم كله من خطاياهم, ومن ذلك قوله تعالى #وإذ 
قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ثما تنبت الأرض من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها» ويؤكد ذلك إيراد تلك العقوبة الشديدة من 
ضرب الذلة والمسكنة واستحقاق غضب الله تعالى عقب مقالهم هذا. 


ولكن الذي يقع عليه الفهم من الآية: أن النزق قد استولى على طباعهم وملك 
البطر أهواءهم حتى كانوا يستخفون بذلك الأمر العظيم الذي هيأهم الله له من التمكن 
في الأرض الموعودة والخروج من الخسف الذي كانوا فيه. ومع كثرة ما شاهدوا من آيات 
الله القائمة على صدق وعده لحم لم تستيقئه أنفسهم. بل كانوا على ريب منه» وكانوا 
يظنون أن موسى عليه السلام خدعهم بإخراجهم من مصر وجاء بهم في البرية ليهلكهم, 
فلذلك دأبوا على إعناته والإكثار من الطلب فيا يستطاع وما لا يستطاع. حتى ييأس 
منهم فيرتد بهم إلى مصر حيث ألفوا الذلة وهم مطمع في العيش وأمل في الخلاص من 
امهلكة. ف) ذكره الله عنهم في هذه الآية على حد قولهم #لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة 24 ويرشد إلى ما فيه من الاعنات قوهم : لن نصبر على طعام واحد. فقد عبرعن 
مسألتهم بما فيه حرف النفي الذي يأتي لسلب الفعل في مستقبل الزمان مع تأكيده 
فكأنهم قالوا: اعلم أنه لم يبق لك أمل في بقائنا معك على هذه الحالة من التزام طعام 
واحدء فإن كانت لك منزلة عند الله | تزعم فادعه يخرج لنا ما يمكن معه أن نبقى معك 
إلى أن يتم الوعد الذي وعدك ووعدتنا. وهم يعلمون أحهم كانوا في برية غير منبتة» وربما 
لم يكن قوهم هذا عن سآمة ولا أجم من وحدة الطعام» ولكنه نزق وبطرء كا بيناء 


حل 


وطلب للخلاص مما يخشون على أنفسهم. ويؤيد ذلك ما هو معروف في أخبارهم . 
ووصفوا الطعام بالواحد مع أنه نوعان: المن والسلوى. لأنهها طعام كل يوم؛ والعرب 
تقول لمن يأكل كل يوم عدة ألوان لا تتغير: إنه يأكل من طعام واحد. كأنهم ينظرون إلى 
أن مجموع الألوان هي غذاؤه الذي لا يتغير فهي غذاء واحد فإذا تغيرت الألوان تغير نوع 
الغذاء فكان لكان 000 


والتعز نس التناك أ لبن بكتحرايق اول جل قز ادكره واروسنيدة موقا أذ 
حنيفة ما ينبت في بزرة ولا ينبت في أورمة ثابتة. وفرق ما بين البقل ودق الشجر أن البقل 
إذا رعي لم يبق له ساق, والشجر تبقى له سوق وإن دقت. وأرادوا من البقل ما يطعمه 
الإنسان من أطايب الخضر كالكرفس والنعناع ونحوهما بما يغري بالقضم. ويعين على 
الهمضم » والقثاء هي أخحت الخيار تسميها العامة «القثة) والعدس والبصل معروفان» 
والفوم هو الحخنطة. وقال الكسائي وجماعة: هو الثوم أبدلت الثاء فاء كما في جدث 
وجدف . وطلبهم للخعطة نعو طلبهم للخبز :الذي ينع منها. ولقد قال موبى عليه 
السلام 5 لهم عل أشرهم والكانا لتبرمهم #أتستبدلون الذي هو أدى بالذي هو 
خير؟ أي أتطلبون هذه الأنواع الخسيسة بدل ما هو خير منها وهو المن والسلوى؟ والمن 
فيه الحلاوة الى تألفها أغلب الطباع البشرية والسلوى من أطيب لحوم الطير وفي 
مجموعها غذاء تقوم به البنية وليس فيم| طلبوه ما يساويب| لذة وتغذية. ثم قال #اهبطوا 
مصرا» من الأمصار إفإن لكم ما سألتم» أي فإنكم إن هبطتموه ونزلتموه وجدتم فيه 
ما سألتم . أما هذه الأرض التي قضى الله أن تقيموا فيها إلى أجل محدود فليس من شأنها 
أن تنبت هذه البقول وإن الله جل شأنه لم يقض عليكم بالتيه في هذه البرية إلا لحبنكم 
وضعف عزائمكم عن مغالبة من دونكم من أهل الأمصار, فلو صح ما تزعمون من 
كراهتكم للطعام الواحد فأنتم الذين قضيتم به على أنفسكم بما فرط منكم, فإن أردتم 
الخلاص ما كرهتم فأقدموا على محاربة من يليكم من سكان الأرض الموعودة» فإن الله 


)١١‏ هوأ بو الحسن علي بن إسماعيل» توفي سلة /5) ه ١5١6‏ م.. مغربي» اشتغل بالفقه والمنطق 
وبرز في اللغة» وكان ضريراً مثل والده ولقد بقى لنا من آثاره في اللغة: (المخصص) و (كتاب 
المحكم والمحيط الأعظم) وكذلك (كتاب شرح مشكل المتنبي). أنظر ترجمته في دائرة المعارف 
الاملاية) علد اه امن ا 


١ /ام‎ 


كافل لكم النصر عليهم. وعند ذلك تجدون طلبتكم فالتمسوا الخير في أنفسكم وفي 
أفعالكم فإن الله لا يضيع أجر العاملين. 

قال تعالى «ووضربت عليهم الذلة والمسكنة4 الذلة والذل خلق خبيث من أخلاق 
نفس الإنسان يضاد الإباء والعزة.» وأصل المادة فيه معنى اللين فالذل بالكسر اللين 
وبالضم والكسر ضد الصعوبة. وإذا تتبعت المادة وجدتها لا تخلو من هذا المعنى. 
صاحب هذا الخلق لين ينفعل لكل فاعل؛ ولا يأبى ضيم ضائم. غير أن هذا الخلق 
الذي بهوّن على النفس قبول كل شيء لا يظهر أثره غالباً على البدن وني القول إلا عند 
الاستذلال والقهر. 00 ما ترى الأآذلاء نحسبهم أعزاء يختالون في مشيتهم من 
الكبرياء؛ ويباهون بما لهم من سلف وآباء؛ وربما فاخروا من لا يخشون سطوته من 
الكبراء . 

وإذا ما خلا اللجحبان بارض> طلب الطعن وحله والنزالا 

ولكن متى شعر الذليل بنية من نفس القاهرء أو طاف بذهنه خيال يد تمتد إليه 
استخذى واستكان» وظهر السكون على بدنه» واشتمل الخشوع على قوله وفعلهء وهذا 
الأثر الذي يسطع من النفس على البدن هو الذي يسمى المسكنة. وإنما سمي الفقر 
سح 1ن لقان البح المستسيد قار عي لسن لور وقد عا ع 
يقرب من عالم الجاد. فلا تظهر فيه حاجة الأحياء فيسكن. والمشاهدة ترشدنا إلى تحقيق 
ما عليه أهل المسكنة في أوضاع أعضائهم وما يبدو على وجوههم. وما طبع في أقوالهم 
وأعمالهم . فضرب الذلة والمسكنة على اليهود هو جعل الذل وضعف العزيمة محيطين بهم 
كا تحيط القبة المضروبة بمن فيهاء أو إلصاقها بطباعهم كما تطبع الى على الكة 
«إوباءو بغضب من الله أي رجعوا به كما يقال رجع أو عاد بصفقة المغبون» إذا كان 
ذلك آخر شوطه ومنتهى سعيه. وكذلك كان آخخر أطوار اليهود في بغيهم أيام ملكهم. 
والمراد به فقد الملك وما يتبعه. لقد استحقوا غضبه ومن استحقه فقد أصابه. فقد 
غضب الله عليهم» وتنكير الغضب دلالة على أنه نوع عظيم من سخطه جل شأنه 
«إذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله4. فإنهم بإحراجهم لموسى وإعناتهم المطالب مع 


(1) العلامة» وجمعها طغراءات وطغريات. 
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كثرة ما شاهدوا من العجائب وما أظهر الله لحم من الغرائب قد دلوا على أن لا أثر 
للآيات في نفوسهم, فهم كافرون في الحقيقة. ونسيان الايات وعدها كان م تكنتيعده 
الكتاب العزيز كفراً. . ثم توالي العقوبات عليهم ثم تواتر إحسان الله إليهم ثم عدم 
اعتبارهم بجميع ذلك وجرأتهم على الأنبياء يقتلونهم . 

تؤويقتلون النبيين بغير الحق» مع أن الكتاب يحرم عليهم قتل غير الأنبياء فضا 
عنهم إلا بحقه المبين فيه كل ذلك دل فيهم على طباع بعيدة عن الكرم. وقلوب غلف 
دون الفهم, ؛ ومن كان هذا شأنه فالأجدر به أن يكون ذليلاً مقهوراً. » ثم هو مهبط غضب 
الله ومحط نقمهء لأنه أشن الناس كثرا العم وقوله #إبغير الحق » مع أن قتل النبيين لا 
يكون إلا كذلك يزيد في شناعة حالهم. ويصرح بأهم لم يكونوا محطئين في الفهم. ولا 
متأولين للحكم» بل ارتكبوا هذا الجرم العظيم عامدين. وهم يعلمون أنهم بارتكابه 
مخالفون لما شرع الله تعالى لهم في دينهم #ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» ذلك الذل 
وتلك الخلافة بالغضب ما لزماهم لأنهم عصو الله فيها أمرهم أن يأخذوا به من 
الأحكام . ولأنهم اعتدوا تلك الحخدود التي حدها الله لهم في شرائع أنبيائهم , وقد كانت 
تلك الأحكام والحدود هي الوسيلة لإخراجهم من الذل وتمكين العز والسلطان لهم في 
الأرض الموعودة لأنها كانت الكافلة بنظامهم ‏ الحافظة لبناء جماعتهم ‏ فإذا أهملوها 
فسني ألفتهم , وانهدم بناؤهم , وأسرعت إليهم الذلة التي لم تكن فارقتهم. إلا منهزمة 
من يدي سلطان الشريعة. ولم يكن يصدها عنهم إلا معاقل النظام تحت رعايته. 
ولزمتهم الذلة والمسكنة بعد هذا لزوم الطابع للمطبوع. ويمكن أن ترجع الإشارة في 
«ذلك» إلى الثاني أي إلى الكفر بآيات الله وقتل النبيين» أي أن كفرهم وجرأتهم على 
النبيين بالقتل إغما منشأهما عصيانهم واعتداؤهم حدود دينهمء لأن المعتقد بدين وشريعة 
نا كانت يت ارك الأمر مخالفتها. فإذا خالفها لأول مرة تركت المخالفة أثرأ في نفسه 
وضعفت هيبة الشريعة في نظره. فإذا عاد زاد ضعف سلطة الشريعة على إرادته. ولا 
يزال كذلك حتى تصير المخالفة طبعاً وديناً وينسى ما قام على الشريعة من دليل وما كان 
لها من سيطرة. وضري بالعدوان ى) يضرى بالافتراس» وكل عمل يسترسل فيه العامل 
تقوى ملكته فيه خصوصاً ما اتبع فيه ال هوى. 


«إنْ الَذِينَ آمَنوا وَآلَّذِينَ هَادُوًا وآلنُضَارَى وَآلصَاِئِينَ مَنْ آمَنَّ لله وَآليَوْم 
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الآخر وَعَمِلَ صَاِِاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَمُم وَلآ حَوْف عَلَيِهِمْ وَل هُمْ يرَنُونَ)4©. 
أحاط القضاء في الآية السابقة باليهود فلم يدع منهم حاضراً ولا غائباً فألزم الذل 
باطنهم ) وكسا بالمسكنة ظاهرهم, وبوأهم منازل غضبه. وجعل أرواحهم مساقط 
نقمه» فذلك الله الذي يقول #وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله» 
سجلت الآية عليهم هذا العذاب الشديد بما كسبت أيديهم واستشعرت قلوبهم من كفر 
بآيات الله وانصراف عن العبرة» واستعصاء على الموعظة. وخروج عن حدود 
الشريعة؛ واعتداء على أحكامها. اقترف ذلك سلفهم, وتبعهم عليه خلفهم فحقت 
عليهم كلمة ربك؛» فلو قر الخطاب عندهاء ولم يتلها من رحمته ما بعدهاء لحق على كل 
بودي على وجه الأرض أن ييأس» وأن لا يبقى عنده للأمل في عفو الله متنفس» بل 
كان ذلك القنوط لازماً لكل عاص » قابضاً على نفس كل معتدء لا فرق بين اليهود 
وغيرهم , فإ سني ةما نل بالتهوة كا هو عصياءهم واعتداؤهم حدود ما شرع الله لهم 
وسئن الله في خلقه لا تتغير» وأحكامه العادلة فيهم لا تتبدل, لهذا جاء قوله تعالى #إن 
الذين آمنوا4 الخ بمنزلة الاستثناء من حكم الآية السابقة وإنما ورد على هذا الأسلوب 
ا لاله سس كرسي 
ليدل على أن الجزاء السابق وإن حكي على أنه من خطأ اليهود خاصة ‏ لم يصبهم 
لجريمة قد تشمل الشعوب عامة. وهي الفسوق عن أوامر الله وانتهاك حرماته 00 
أجرم ى) أجرموا سقط عليه من غضب الله ما سقط عليهم», وعلى أن الله جل شأنه م 
يأحذهم بما أخذهم لأمر يختص بهم على أنهم من شعب إسرائيل أو من ملة هود بل 
#ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون# . 


وأما أنساب الشعوب وما تدين به من دين وما تتخذه من ملةفكل ذلك لا أثر له 
في رضاء الله ولا غضبه. ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعتهمء » بل عماد الفلاح 
ووسيلة الفوز بخيري الدنيا والآخرة إثما هو صدق الإيمان بالله تعالى» بأن يكون 
التصديق به سطوعاً على النفس من مشرق البرهان, أو جيفانا فى القلت من بخن 
الوجدان» فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته اليا هن اتوت التشبيه والتمثيل» واليقين في 
نسبة الأفعال إليه خالصاً من وساوس الوهم والتخييل» ويكون المؤمن قد ارتقى بإيمانه 
مرتقى يشعر فيه بالجلال الإلحي . فإذا رفع بصره إلى الجناب الأرفع أغضى هيبة وأطرق 
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إلى أرض العبودية خشوعاًء وإذا أطلق نظره فيما بين يديه ثما سلطه الله عليه شعر فى 
نفسه عزة بالله» ووجد فيها قوة تصرفه بالحق في| يقع تحت قواهء لا يعدو حداً ضرب 
لهء ولا يقف دون غاية قدر له أن يصل إليهاء فيكون عبداً لله وحده. سيداً لكل شىء 
بعلهة . 


أمّا مسألة أهل الفترة» والخلاف المشهور فيها فإن جمهور أهل السنة يقول إنهم 
ناجون لأنه لا تكليف إلا بشرع, وهؤلاء لم تبلغهم دعوة. ومن قال إن بالعقل يدرك 
الواجب والمحرم والاعتقاد الصحيح والباطل عدهم غير ناجين وهذا رأي المعتّزلة وجماعة 
بد . وجمهور الأشاعرة على أنه لا يمكن إدراك ذلك إلا بالشرع, ثم إن محل النظر 
في أهل الفترة من كان منهم كالعرب الذين كانوا يعتقدون نبوة أنبياء ولا يجدون لديم 
شيئا من أحكام دينهم خالصاً من الشوائب سالاً من النزعات الفاسدة. وأما مثل اليهود 
فلا يصح أن يسموا أهل فترة فإنهم على نسيانهم حظأ ما ذكروا به وتحريفهم بعض ما 
حفظوا قل بقى جوهر دينهم معروفا ل يغش أحكامه ما يمنع الاهتذاء مباء والله تعالى 
يقول : «إوعندهم التورأة فيها حكم الله » وكذلك المسيحيون لا يسمون أهل فترة لأن 
في التوراة ووصايا الأنبياء ما عند اليهود وزيادة ما حفظوا من وصايا المسبح وروح الدعوة 
موجود عندهم» ولكنهم لا يعملون ببذه الوصايا ولا يأخذون بتلك الأحكام. ولا عذر 
لهم يحول دون العقوبة» وأما الصابئون فإن كانوا فرقة من النصارى ى) يظهر من الوفاق 
بيبا في كثير من التقاليد كالعمودية والاعتراف وتعظيم يوم الأحد فالأمر ظاهر أن 
حكمهم كحكمهم, وإن كان الخلط عندهم أكثر, والبعد عن الأصل أشد. حتى انهم 
اعتقدوا تأثير الكواكب, وأحاطت بهم البدع من كل جانبء على أنهم أقرب إلى روح 
المسيحية من النصارى فإن عندهم الزهد والتواضع اللذين يفيضان من كل كلمة تؤثر 
عن المسيح عليه السلام» والنصارى صاروا أشد أمم الأرض عتواً وا وإسرافا ف 
حظوظ الدنياء ويقال إن الصابئة ملة مستقلة يؤمنون بكثير من الأنبياء المعروفين» ولكن 
قد اختلط عليهم الأمر كا اختلط على الحنفاء من العرب, إلا أن عندهم من التقاليد 
والأحكام مالم يكن عند العرب». فإن كانوا أقرب إليهم فلهم حكمهم وإلا فهم كاليهود 
والنصارى يسألون عن العمل بدينهم بعد فهمه ى| يجب حتى يأتيهم هدى آخر كأن 
تبلغهم دعوة الإسلام فإن لم يفعلوا فهم مؤاخحذون. 
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علمنا أن أهل الفترة ا ع جه 0 النظرء أو 
بلغهم أن بعض الأنبياء بعثوا ولكن لم يصل | شيىء صحيح من شرائعهم» فهم 
يؤمنون مهم إيماناً إجماليا كالحنفاء من العرب الذنين كانوا يؤمنون بإبراهيم وإسماعيل ولا 
يعرفوق هن ديس قنيكا خالضا عا تقدم ا وحجة الأشاعرة على عدم مؤاخذتهم آيات 
كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» وقوله «لثلا يكون للناس على الله 
ححة بعد الرسل»# وذهب كثير منهم إلى الاكتفاء ببلوغ دعوة أي نبي في ركني الدين 
الركينين وهما الإيمان بالله وباليوم الآخرء فمن بلغته وجب عليه الإيمان ببذين الأصلين» 
وإن لم يكن النبي مرسلا إليه . 

وذهب جمهور الحنفية وكذلك المعتزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدرك بالعقل فلا 
تتوقف المؤاخذة عليها على بلوغ دعوة رسول, وإنما يجيء الرسل مؤكدين لا يفهم العقل 
موضحين له ومبينين أهورا لا يستقل بإدراكها كأحوال الآأخرة وكيفيات العبادة التي 
ترضي الله تعالى. وأولوا آية «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» بأن المراد بالتعذيب 
هو الاستئصال في الدنيا بإفناء الأمة أو استذلالحا. والذهاب باستقلالهاء وينافيه ما يدل 
عليه استعبال وما كنا» من إرادة نفي الشأن الدال على عموم السلب, وهم في كتبهم 
أدلة ومناقشات ليس هذا من مواضعها. 

وعن الإمام الغزالي أن الناس في شأن بعثة النبي يه أصناف ثلاثة ‏ من لم يعلم 
ها بالمرة - أي كأهل أمريكا لأتلك الحيد» ا وهولكه اجون ادا را إن لم تكن بلغتهم 
دعوة أخرى صحيحة) ومن بلغته العو على وجهها وم 00 أدلتها إهرالا أو عنادا 
واستكباراً» وهؤلاء مؤاخذون حتاً. ومن بلغته على غير وجهها أو مع فقد شرطها وهو 
أن تكون على وجه يحرك داعية النظرء وهؤلاء في معنى الصنف الأول. هذا معنى عبارته 
المطابقة لأصول الكلام” . 


)١(‏ أما نص عبارة اك فهر في كتابه(فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) حيث يقول عن الذين لم 
تبلغهم الدعوة أ شيم رثلائة أصناف)» صنئف م يبلغهم اسم محمد قله أصا فهم معذورون» 
وصئف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من الملعجزات » وهم المجاورون لبلاد الإسلام 
والمخالطون لهم وهم الكفار الملحدون . وصنف ثالث بين الدرجتين» بلغهم اسم محمد 5 
يبلغهم نعته وصفته بل سمعوا أيضا مئل الضيا أن كذاياً هلبا اسه محمد'ادعن التبوة. . 
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دوَذ أَحََنَا ميَافحُمْ وَرََْا فَوكُمْ الْطورَ حَدُوا ما انام بق كرما ذه 
َعلَُمْ نَتَقونَ© ثم وينم مّنْ بَعْدٍ ذَلِكَ فلولا قضلُ اللَهِعَليكُمْ وَرَحْمنهُ لَكنَمْ من 
الخاسيرينَ 694 . 
أطمع الله تعالى بالآية السابقة بني إسرائيل في رحمته بعد ما قرعهم بالنذر التي 
تكاد توقع اليأس في قلومهم , وبين لهم ولسائر الناس أن المنفذ إلى هذا الطمع, بل الباب 
الذي يؤدي إلى هذا الرجاء. هو الجمع بين الأمرين اللذين بعث لتقريرهما الأنبياء 
عليهم السلام وما الإيمان الصحيح اليقيني والعمل الصالح . وإشراك غير بني إسرائيل 
في هذا الحكم لا يقضي بانتهاء الجدان بل لا يزال الكلام في بني إسرائيل» ولذلك 
عقب ذلك الإطاع بالتذكير ببعض الوقائع التى استحقوا فيها العقوبة فحالت دون 
وقوعها الرحمة فقال #وإذ أخذنا ميثاقكم # وهو العهد الذي أخذه عليهم وتقدم الكلام 
فيه . وأما قوله «إورفعنا فوقكم الطور» فقد ذكر المفسرون فيه قصة وهي أن الله تعالى 
ظلل بني إسرائيل بالطور وهو الجبل المعروف وخوفهم برفعه فوقهم ليذعنوا ويؤمنوا. ثم 
اعترض عليه بعضهم بأنه إكراه على الإيمان وإلجاء إليه وذلك ينافي التكليف. وأجيب 
بأجوبة منها منها أن ما يفعل بالإكراه يعود اختيارياً بعد زوال ما به الإكراه. ومنها أن مثل هذا 
الالجاء والاكراه كان جائزاً في الأمم السابقة» ويزيد من قال هذا أن نفي الإكراه في 
الدين خاص بالإسلام لقوله تعالى #إلا إكراه ني الدين»* وقوله #أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين» . ظ 
ولا حاجة لنا في فهم كتاب الله إلى غير ما يدل عليه بأسلوبه الفصيح, فهو لا 
يحتاج في فهمه إلى إضافات ولا ملحقات. وقد ذكر لنا مسألة رفع الطور فوقٌ بني 
إسرائيل ولم يقل إنه أراد بذلك الإكراه على الإيمان, وإِنما حكي عنهم في آية أخرى أنهم 
ظنوا أنه واقع بهم فقد قال تعالى في سورة الأعراف «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آنيئاكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون»4" والنتق 


فهؤلاء عندي في معنى الصنف الأول فإنهم مع أنهم سمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه؛ وهذا لا 
يحرك داعية النظر والطلب» ص 717 طبعة القاهرة سئة لا*9١‏ م. 
)1١(‏ الأعراف: ١ا١.‏ 
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الزعزعة والهز والجذب والنقض ونتق الشىء ينتقه وبنتقه - من بأبي ضرب ونصر - نتقاً 
جذبه واقتلعه وقد يكون ذلك في الآية بضرب من الزلزال كما يدل عليه التعبير بالنتق وهو 
في الأصل ع بمعنى الزعزعة والنقض. والمفهوم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الإيمان وعاهدوا 
موسى عليه . فرفع الطور وظنهم أنه واقع بهم من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميئاق كل 
لأجل أخذ ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد لأن رؤية الآيات تقوي الإيمان, وتحرك 
الشعور والوجدان. ولذلك خحاطبهم عند رؤية تلك الآية بقوله «وخذوا ما آتيناكم بقوة» 
أق مسكوا بة:واعملوا بحذ ونشاظ ع ؛ لا يلابس نفوسكم فيه ضعف. ولا يصحبها وهن 
ولا وهم. ٠‏ ثم قال «إواذكروا ما فيه» أي بالمحافظة على العمل بهء فإن العمل هو الذي 
يجعل العلم راسخاً في النفس مستقراً عندهاء ويؤثر عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه 
أنه قال : بيتف العلم بالعمل. فإن أجابه وإلا ارتحل. وذلك أن العلم إنما يحضر في 
النفس مجملاً غير سام من إبهام وغموضء فإذا برز للوجود بالعمل صار تفصيلياً جليًء 
ثم ينقلب النظري منه بالتكرار والمواظبة بديبياً ضرورياً وبذلك يثبت فلا يسبى. وأما 
النسيان فإنه حليف الكفر وإنه ليصل بالإنسان !ا إلى حد يساوي فيه من لم تسبق له معرفة 
بالشيء قط لأنه لا أثر له في النفس ولا في الظاهر. ولا فرق بين من بلغته دعوة المداية 
فسلم بها وقبلها ثم ترك العمل بها حتى نسيهاء وبين من لم تبلغه البتة ومن بلغته على 
وجه غير مقنع فلم يؤمن» إلا بما تكون الحجة به على الأول أظهرء وكونه بالمؤاخخذة 
أجدر. والثاني معذور عند الجماهير, وكذلك الثالث إذا استمر على النظر من غير 
تقصير فعلى هذا تكون منزلة النابى هي التي تلي منزلة الجاحد المعاند» وهو تخليق بأن 
يحشر يوم القيامة أعمى عن طريق النجاة والسعادة, حتى إذا لقي ربه قال (رب م 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 9 00 
إن في هذا لعبرة لقراء القرآن الذين ليس هم منه إلا التخني بألفاظه وأ فئدتهم هواء 
لا أثر فيها للقرآن وأعمالهم لا تنطبق على ما جاء به القرآن وهذا شر نوعي السيان. وقد 
صرو امم الغزالي مثل عبيد قطعهم سيدهم بستاناً وكلفهم بإصلاحه وعارته 
وكتب لهم كتابا ييين لمم كيف يسيرون في هذا الإصلاح وكيف تكون حياتهم فيه 
ووعدهم بمكافأة أجر فوق ما يستفيدونه من ثمرات البستان وغلاته وتوعدهم عل 
الإساءة في العمل بالعقوبة الشديدة وراء ما يفوتهم من خيرات البستان وما يذوقون من 
مرارة سوء المعاملة فيا بينهم. فكان حظهم من الكتاب تعظيم رقه وورقه والتغني بلفظه 


045 


وتكرار تلاوته بدون مبالاة بالأمر والغبي ولا اعتبار بالوعد والوعيد» بل عاثوا في أرض 
البستان مفسدين فأهلكوا الحرث والنسل. فهل يكون حظ هؤلاء من الكتاب غير أنه 
حجة عليهم وقاطع لألسنة العند منهم؟؟ . 

أمرهم بالذكر الذي يثبت بالعمل» ووصله بذكر فائدته وهي إعداده النفس 
لتقوى الله عز وجل. فقال «إلعلكم تتقون# فإن المواظبة على العمل بما يرشد إليه 
الكتاب تطبع في النفس ملكة مراقبة الله تعالى فتكون بها تقية نقية» راضية مرضية 
#والعاقبة للتقوى». 


وبعد أن ذكر لهم تلك الآية وما اتصل بها من الهداية؛ ذكرهم بما كان منهم من 
التولي عن الطاعة والإعراض عن القبول» ثم امتن عليهم بما عاملهم به من الفضل 
والرحمة والصفح عنما يستحقونه من المؤاخذة والمقوية . فقال «وثم توليتم من بعد ذلك» 
أي ثم أعرضتم وانصرفتم عن الطاعة من بعد أنحذ الميثاق ومشاهدة الآيات 00 
القلوب وتستكين لها النفوس طفلولا فضل لله عليكم ورحته لكنتم من الخاسرين» أي 
إنكم بتوليكم استحققتم العقاب» ولكن حال دون نزوله بكم فضل الله عليكم ورحته 
بكم ولولا ذلك لخسرتم سعادة الدنيا وهي التمكن في الآرض المقدسة التي تفيض لبنأ 
وعتياة: ثم خسرتم سعادة الآخرة وهي نولا ووز املاع فمن فضله وإحسانه أن 


وفقكم للعمل با ميثاق بعد ذلك . 


«وَلَقَدٌ عَلِمْم الَذِينَ آعَْدوًا مِنْكُمْ في آلسّبْتِ فَقُلْنَا هُمْ كونُوا قرََهَ حَاسينَ© 
فَجَعَلْنَاهَا نكالا لما بين يديا وَمَا خَلنهًا ونوعظلة لِلمُتقِينَ 4 © . 


أباح الله تعالى لببي إسرائيل العمل في ستة أيام من الأسبوع وحظر عليهم العمل 
: 0 واحد وهو يوم السبت». وفرض عليهم في هذا اليوم الاجتهاد في الأعمال الدينية 

حياء للشعور الديني في قلوهم. وإضعافا لشرههم في جمع الحطام وحبهم للدنياء 
ا فكان جزاؤهم على ذلك جزاء من لم 
يرض نفسه بآداب الدين» وجزاء مثله هو الخروج من حيط الكمال الإنساني» والرتوع 
في مراتع البهيمية» كالقرد في نزواته. والخنزير في شهواته. وقد سجل الله تعالى عليهم 
ذلك 2 سنة الفطرة» والنواميس التي أقام مها نظام الخليقة» وذلك قوله عز وجل 


١4ه‎ 


«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت» أي واقسم أنكم لقد علمتم نبأ الذين 
تجاوزوا حدود حكم الكتاب في ترك العمل الدنيوي يوم السبت - وسيأتي نبؤهم مفصلا 
في سورة الأعراف ‏ إفقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» روى ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن مجاهد أنه قال: ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم فمثلوا بالقردة كا مثلوا 
بالحمار في قوله تعالى «مثل الذين حُملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا4”' ومثل هذا قوله تعالى #وجعل منهم القردة والخنازير وعَبَدَ الطاغوت#4" 
والسرء هو الطرذ والفيعان» وزقا بكرن للعقلام.: والآمر للتكوين أ فكاتوا محسب 
سنة الله في طبع الإنسان وأخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس . والمعنى 
أن هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قل جرأهم عل المعاصي والمنكرات بلا 
خحجل ولا حياء حتى صار كرام 0 يحتقرونهم ولا يرونهم أهلاً لمجالستهم ومعاملتهم . 
وفي كتب التفسير أن هؤلاء هم أهل القرية التي الي كانت حاضرة البحر. كما في سورة 
الأعراف2”9 

وذهب جمهور المفسرين إلى أن تلك القرية «أيلة» وقيل «طبرية» أو «مدين» وقالوا 
إن ذلك كان في زمن داود عليه السلام» والقرآن لم يعين المكان ولا الزمان» والعبرة 
المقضردة لا تتوقف عل تعييخ هذه الحرتيانت» ل ا 
ومبيئة أن مجاحدتهم ومعاندتهم للنبي كه ليست بدعاً من أمرهم . 7 
ا اول ري . وذهب الجمهور أيضا إلى 
أن معنى «كونوا قردة أن صورهم مسسخت فكانوا قردة حقيقيين» والآية ليست نصاً فيه ول 
يبق إلا النقل ولو صح لما كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة لأنهم يعلمون بالمشاهدة 
أن الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان, إذ ليس ذلك من سنته في خلقه. 
وإغا العبرة الكبرى في العلم بأن من سئن الله تعالى في الذين خلوا من قبل أن من يفسق 
عن أمر ربهء وتنكب الصراط الذي شرعه لهء ينزل عن مرتبة الإنسان» ويلتحق 


)1( الجمعة: 0 وانظر تفسير الطبري ج ؟ءعص و0 طبعة دار المعارف بكصر .2 بتحميق 
الأستاذ محمود محمد شاكر. 

,1١ اللمائدة:‎ )5( 
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بعجاوات الحيوان. وسنة الله تعالى واحدة. فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به 
القرون الخالية» ولذلك قال «إفجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين» 
أي جعلنا هذه العقوبة نكالآا وهو ما يفعل بشخص من إيذاء وإهانة ليعتبر غيره» أي 
عيرة ينكل من يعلم مهأ أي يمتنع من اعتداء الحدود ومن هذه المادة (التكل) للقيد أو 
هو أصلها ومنها التكول عن اليمين في الشرع وهو الامتناع» وما بين يديها يراد به من 
وقعت في زمنهم كا يراد بما خلفها من بعدهم إلى ما شاء الله تعالىى. 

وأما كونها موعظة للمتقين فهو أن المتقي يتعظ بها في نفسه بالتباعد عن الحدود 
التي يخشى اعتداؤها «#تلك حدود الله فلا تقربوها» ويعظ بها غيره أيضاً 2 يضا. ولا يتم كون 
تلك العقوبة زكالا للمتقدمين والمتأخرين وموعظة للمتقين. إلا إذا كانت جارية عل 
السنة المطردة قِ تربية الأمم وتهبذيب الطباع , وذلك ما هو معروف لأهل البصائر. 
ومشهور عند عرفاء الأوائل والأواخرء وحديث المسخ والتحويل وأن أولئك قل تحولوا 
من أناس إلى قردة وخنازير إغما قصد به التهويل والإغراب» فاختيار ما قاله مجاهد هو 
الأوفق بالعيرة والأجدر بتحريك الفكرة . 

لوَإِذْ قَال وا لِقَوَمِهِ إن اللهيَامركم أن تذْبْحُواٍ 7 َالُوا أنَتَخِدنًا هرو قال 
أعُودُبآلله أن أكُونَ مِنَ آخَاهلِين© َالوا اذ: نا رَبَّ مين لَنَامَا هي فَالَ إل يعُولُ عا 
م ار سما ار ل 
مَا لونها قال إنه يُقول إنها بقرّة صَفْرَآكُ فَاقِعٌ وما تسر آلنَاِر ينَ9) الُوا آدمٌ لنا 
ين لاما جي إن لبر َب ين إد ا الو فال ل ولباب 
ذَلُولَ ندر آلأرْض وَل : تَسْقِي آلخَرْتٌ مُسَلمَةٌ له شِيّة يها قَالُوا الآنَ جِنْتَ بحن َدَبَحُوهَا 
وْمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ #4©. 

هذه القصة مما أراد الله تعالى أن يقصه علينا من أخبار , بني إسرائيل في قسوتهم 
وفسوقهم للاعتبار مبا. . من وجوه الاعتبار أن التنطع ني الدين والإحفاء في السؤال0 2 
ثما يقتضي التشديد في الأحكام )قن شدة سد فعلية ولذلك نهى الله تعالى هذه الأمة 
عن كثرة السؤال بقوله «إيا أمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن 


)١١‏ كثرة ترديده. 
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تسألوا عنها حين ينزّل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم *# قد سأها قوم 
من قبلكم لم أصبحوا مها كافر ين * ' وفي الحديث الصحيح (ويكره ولكم قيل وقال. 
وإضاعة المال. وكثرة السؤال». وقد امتثل سلفنا الأمر فلم يشددوا على أنفسهم فكان 
الدين عندهم فطرياً ساذجاً وحنيفياً سمحاً ولكن من خحلفنا من عمد إلى ما عفا الله عنه 
فاستخرج له أحكاماً استنبطها باجتهاده» وأكثروا منها حتى صار الدين حملا ثقيلاً على 
الأمة فسمئته وملت.» وألقته وتخلت. 

جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق إليه ولم يلحق فيه. 
فهو في هذه القصص ل يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه 
على حسب الوقائع حتى في القصة الواحدة. وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ 
بمجامع القلوب. ويحرك الفكر إلى النظر تحريكاًء ومبز النفس للاعتبار هزاً. وقد راعى 
في قصص بني إسرائيل أنواع المنن التي منحهم الله تعالى إياهاء وضروب الكفران 
والفسوق التي قابلوها بهاء وما كان في أثر كل ذلك من تأديبهم بالعقوبات» وابتلائهم 
بالحسنات والسيئات» وكيف كانوا يحدثون في أثر كل عقوبة توبة» ويحدث لهم في أثر كل 
توبة لعمة» ثم يعودون إلى بطرهم وينقلبون إلى كفرهم . 

كان في الآيات السابقة يذكر النعمة فالمخالفة فالعقوبة فالتوبة فالرحمة كالتفضيل 
على العالمين» وأخذ المبثاق. والإنجاء من آل فرعون . وما كان في أثر ذلك على ما أشرنا 
الآن وأجملناء وأوضحنا من قبل وفصلنا. وفي هذه القصة اخحتلف النسق فذكر المخالفة 
بعد في قوله طوإذ قتلتم نفساً فأدارأتم فيها4 ثم المنة في الخلاص منها في قوله إفقلنا 
اضربوه ببعضها» الخ وقدم على ذلك وسيلة الخلاص وهي ذبح البقرة يما يعجب 
السامع ويشوقه إلى معرفة ما وراءهاء حيث لم يسبق في الكلام عهد لسبب أمر موسى 
لقومه أي يذبحوا بقرة» فالمفاجأة بحكاية ما كان من ذلك الأمر والحدال الذي وقع فيه 
يثبر الشوق في الأنفس إلى معرفة السبب فتتوجه الفكرة بأجمعها إلى تلقيه. إذ الحكمة في 
أمر الله أمة من الأمم بذبح بقرة خفية وجديرة بأن يعجب منا السامع ويحرص على 
طلبهاء 'لا سيا إذا لم يعتد فهم الأساليب الأخاذة بالنفوس المازة للقلوب . 


,.1١” المائدة: لع ك3‎ )١( 
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يقول أهل الشبهات في القرآن: إن بني إسرائيل لا يعرفون هذه القصة إذ لا وجود 
لما في التوراة. فمن أين جاء بها القرآن؟ ونقول إن القرآن جاء مها من عند الله الذي 
يقول ني بني إسرائيل المتأخرين نهم نسوا حظأ مما ذكروا به» وإنهم لم يؤتوا إلا نصيباً من 
الكتاب. على أن هذا الحكم منصوص في التوراة وهو أنه إذا قتل قتيل لم يعرف قاتله 
فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول في وادٍ دائم السيلان ويغسل جميع شيوخ المديئة القريبة 
من المقتل أيديهم على العجلة التي كسر عنقها في الوادي, ثم يقولون إن أيدينا لم تسفك 
هذا الدم. اغفر لشعبك إسرائيل: ويتمون دعوات يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من 
دم القتيل» ومن لم يفعل يتبين أنه القاتل» ويراد بذلك حقن الدماء. فيحتمل أن يكون 
هذا الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت هي السبب فيه. وما هذه بالقصة الوحيدة 
الي صححها القرآن, ولا هذا الحكم بالحكم الأول الذي حرفوه أو أضاعوه وأظهره الله 
تعالى. . وقد قلت لكم غير مرة إنه يجب الاحتراس في قصص بني إسرائيل وغيرهم من 
الأنبياء وعدم الثقة بما زاد على القرآن من أقوال المؤرخين والمفسرين فالمشتغلون بتحرير 
التاريخ والعلم اليوم يقولون معنا إنه لا يوثق بشيء من تاريخ تلك الأزمنة التي يسمونها 
أزمنة الظلمات إلا بعد التحري والبحث واستخراج الآثار» فنحن نعذر المفسرين الذين 
حشوا كتب التفسير بالقصص التي لا يوثق بها لحسن قصدهم., ولكننا لا نعول على ذلك 
بل ننبي عنه ونقف عند نصوص القرآن لا نتعداهاء وإنما نوضحها بما يوافقها إذا 
صحت روايته. فالأمر بذبح - كان لفصل النزاع في واقعة قتل. ويروون في قصته 
روايات منها: أن القاتل كان أخ المقتول. لأجل الإرث, وأنه اتبم أهل الحي 0 
وطالبهم به. ومنها أنه كان 0 أخيه. وغير ذلك مما لا حاجة إليه. وكانوا طلبوا من 
موسى الفصل في المسألة وبيان القاتل. ولا أمرهم بذبح البقرة استغربوه لما فيه من المباينة 
لا يطلبون, والبعد بينه وبين ما يريدون» فذلك قوله تعالى: 

#وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا» أي 
سخرية بهزأ بناء وهذا القول من سفههم وخفة أحلامهم وجهلهم بعظمة الله تعالى وما 
يجب أن يقابل به أمره من الاحترام والامتثال. وإن لم تظهر حكمته بادي الرأي», ولولا 
ذلك لامتثلوا وانتظروا النتيجة بعد ذلك. ولا كان في جوابهم هذا رمي لموبى عليه 
الصلاة والسلام بالسفه والجهالة «إقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» أي التجىء 
إلى الله وأعتصم بتأديبه إياي من اللجهالة والهزء بالناس . 
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«وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي # أي ما الصفات المميزة لها؟ إن السؤال ريبما 
هي» ليس جارياً هنا على اصطلاح علاء المنطق من جعله سؤالاً عن حقيقة الماهية» وإنما 
هو على حسب أسلوب اللغة. والعرب يسألون بما عن الصفات التي تميز الشيء في 
الجملة. كالذي ذكره في الحواب ##قال إنما بقرة لا فارضص* أي غير مسنة انقطعت 
ولادنها توولا بكر» / تلن بالمرةءٍ والمراد بها التي ل تلد كثيراً إعوان بين ذلك» العوان 
النصّف في السن من النساء والبهائم أي هي بين ما ذكر من السنين الفارض والبكر 
فالمشار إليه بكلمة ذلك متعدد في المعبى» وإن كان لفظه 006 و«بين» من الكلم التي 
تختص بالمتعدد تقول جلست بينهم أو بينها ولا تقول جلست بينه. واستعمال الإشارة 
والضمير المفردين في| هو بمعنى الجمع على تقدير التعبير عئه بالمذكور أو «ما ذكر) كثير في 
كلامهم ومنه قول رؤبة : 
حو خيس ةدو ونان ان افيس تاودن 


ذكر هذا الوصف الميز للبقرة في الجملة وقال «إفافعلوا ما تؤمرون» وكان يجب 
عليهم الاكتفاء به والمبادرة بعده للامتثال ولكنهم أبوا إلا تنطعا واستقصاء في السؤال 
#قالوا أدع لنا ربك يبين ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين* الفاقع الشديد الصفرة في ضصفاء ببحيث لا يخالطه لون آخر. وبعض أهل 
اللغة لا يخصه بالأصفر بل يجعله وصفالكل لون صاف. 


وكان يجب أن يكتفوا ببذه المميزات ولكنهم زادوا تنطعاً إذ «قالوا ادع لنا ربك 
يبين لنا ما هي؟ إن البقر تشابه عليئا وإنا إن شاء الله لمهندون» وقد أرادوا بهذا السؤال 
زيادة التميبر ككونها عاملة أو سائمة #إقال إنها بقرة» سائمة «لا ذلول تثير الأرض ولا 
تسقي الحرث*# أي غير مذللة بالعمل في الحراثة ولا في السقي #مسلمة» من العيوب 
أو من سائر الأعمال «إلا شية فيها» أي ليس فيها لون آخر غير الصفرة الفاقعة. والشية 
مصدر كالعدّة من وشى الثوب يشيه إذا جعل فيه خطوطاً من غير لونه بنحو تطريز. ولا 
استوفى جميع المميزات والشخصيات 1 يروا 'سبيلا إلى سؤال آخر طقالوا الآن جقت 
بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون» أي وما قاربوا أن يذبحوها إلا بعد أن انتهت 
د 1 ا ل ا 
عن ابن عباس موقوفاً «لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم » ولكن شددوا على أنفسهم 


الل 


فشدد الله عليهم) وأخرجه سعيد بن منصور في سئله عن عكرمة مرفوعاً مرسلا: وههنا 
يذكر المفسرون قصة في حكمة هذا التشديد وهو المصير إلى بقرة معينة لشخص معين 
كان باراً بوالدته . وقد يكون هذا صحيحاً غير أنه لا داعى إليه في التفسير وبيان المعنى . 
وقد يشنبه عقن الناسفي] ذكر بآن. احكام الله تعالى لا تكون تابعنة لأفعال الدامن 
العارضة ويرد هذه الشبهة أن التكليف كثيرا ما يكون عقوبة لأنه تربية للناس وقد وردت 
الأسئلة والأجوبة في هذه القصة مفصولة غير موصولة بالفاء وذلك ما يقتضيه الأسلوب 
البليغ فقد تقرر في البلاغة أن القول إذا أشعر بسؤال كان ما يأتي بعده ما يصح أن يكون 
جواباً للسؤال المقدر مفصولة عم| قبله لا يقرن جوابه بالفاء إلا إذا كان للفاء معنى خاص 
يقتضيه المقام كالتعقيب والجزاءء وليس ذلك موجودا هنا. فقوله: 

#وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 يشعر بسؤال كانه قيل 
ماذا كان منهم بعد الأمر فأجيب عنه بقوله «إقالوا اتتخذنا هزواً» وهذا يشعر بسؤال 
أبقيا كأنه قيل ماذا قال موسى إذ قالوا ذلك فأجاب لإقال أعوذ بالله» الخ وهكذا ورد 
غيرها من المراجعات في التنزيل كا ترى في قصة مومسى وفرعون. 


ونا 0 م 


هذا 17 القصة 506 المخالفة. على ما أشرنا إليه» وهي القتل ثم 
التنازع في القاتل ثم تشريع الحكم لكشف الحقيقة بذبح البقرة ة وما كان من إلحاحهم في 
السؤال على ما سبق . فقوله تعالى «وَإِذْ قتلتم نفسأ فادارأتم فيها» أسند فيه القتل إلى 
الأمة وإن كان القاتل وَاجنا باعتبار ما تقدم من كونها في مجموعها وتكافلها كالشخص 
الواحد. والتدارؤ تفاعل من الدرء وهو الدفع فمعناه التدافع وهو يدل على أنه كان 
خحصام واتهام , وكان كل يدرأ عن نفسه ويدعى البراءة ويتهم غيره. وكان للقاتلين 
والعارفين بهم حظوظ وأهواء كتموا فيها الحقيقة ولذلك قال تعالى بعد التذكير بالجريمة 
#والله غرج ج ما كنتم تكتمون» من الإيقاع بقوم براء تتهموهم بالقتل لإخفاء القاتل لآنه 
لا يخفى عليه مكركم . 

وأما قوله «إفقلنا اضر بوه ببعضها كذلك يحبي الله الموق» فهو بيان لإخراج ما 
يكتمون. «لعلكم تعقلون» أي تفقهون أسرار الأحكام وفائدة الخضوع للشريعة» فلا 


للا 


تتوهمون أن ما وقع مختص ببذه الواقعة في هذا الوقت. بل يجب أن تتلقوا أمر الله في كل 


القسوة: الصلابة» وهي من صفات الأجسام . ووصف القلوب والنفوس بالقسوة 
مجاز. وهو هنا استعارة بالكتابة. ويصح في #أو» الترديد والتشكيك». وهو بالنسبة 
للمخاطبين لا إلى المتكلم» أو باعتبار ما يعهد في التتخاطب العربي. كأن عربياً يحدث 
آخر ويقول له: إن هذه القلوب في قسوتها تشبه الحجارة أو تزيد عليها. ويصح فيها 
التقسيم أي أن القسوة عمت قلوبكم. فأقلها قسوة تشبه الحجر الصلد, ومنها ما هو 
أشد منه قسوة. وأظهر منه| أن تكون للإضراب على طريقة المبالغة» أي بل هي أشد 
قسوة من الحجارة؛ إذ لا شعور فيها يأتي بخير ولا عاطفة تفيض منها بعبرة والحجارة 
ليث كذلك أن منبا ما يفيض بالخيرات ومنها ما يكون موضع ظهور آثار القدرة 
الإغية.. 

وصف الحجارة بالثلاث الصفات الآنية بعد أن شبه القلوب بها في الصلابة 
المطلقة» وفرق بين القلوب وبينها بالإضراب والانتقال إلى أن القلوب أشد صلابة 
وأراد أن يبين مبذه الصفات وجه ضعف الصلابة في الحجارة وشدتها في القلوب فكأن 
الكلام يشبه أن يكون عذراً عن الحجارة دون القلوب, والمراد بالقلوب ما اعتيرت عنواناً 
له وهو الوجدان والعقل وأكثر ما تستعمل في الأول لأنه سائق الإقناع والإذعان. ويطلق 
لفظ القلب على النفس الناطقة لأن من شأن القلب أن يتأثر مما يتأثر منه الوجدان أو 
العقل أو الروح مطلقاً. وني الكلام من البالغة أن هذه القلوب فقدت نخاصة التأثر 
والانفعال بما يرد عليها من المواعظ والآيات التي هي من خواص الروح الإنساني حتى 
كأن أصحابها هبطوا من درجة الحيوان إلى دركة الجاد كالحجارة. بل نزلوا عن درجة 
التكوانة ا عا وذلك ما أفاده قوله تعالى «إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأغبار. وإن 
منها لما يشقق فيخرج منه الماع و إن منها لما يببط من خشية الله التفجر تفعل من الفجر 
وهو الشق الواسع يكون للمطاوعة كفجرته فتفجر «بالتشديد فيها» ويكون لتكرر الفعل 


لا 


وحصوله مرة أخرى., ومثله التشقق إلا أنه أعم. ولا في التفجر من معنى السعة عبر به 
عن خروج الأنبار من الصخور الكبار وهو معهود ني الجبال» وعبر بالتشقق لخروج الماء 
الذي يصدق بالقليل منه , 

والمعنى أن هذه الحجارة على صلابتها وقسوتها تتأثر بالماء الرقيق اللطيف فيشقها 
وينفذ منبا بقلة أو كثرة فيحبي الأرض وينفع النبات والحيوان. وأما هذه القلوب فلم 
تعد تتأثر بالحكم والنذر ولا بالعظات والعبر, فالحكم لا تقوى على شقها والنفوذ منها | 
أعماق الوجدان». وأنوار الفطرة قد انطفأت فيها فلا يظهر شعاعها على إنسان ‏ ومن 
الحجارة ما يشقه الماء القليل كاء العيون والينابيع الحجرية. وما ما لا يفجره إلا الماء 
القوى ل ل 0 
الجبل ومن أثنائه بسبب أثر من آثار القهر الإلمي كالبراكين والصواعق التي تببط بها 
الصخور وتندك الجبال» وقد جعل هذا شبهاً للآيات الإلهية التي أظهرها على يد عبده 
ونبيه موسى عليه السلام. فهي حوادث عظيمة في الكون تفزع بها نفوس المؤمنين إلى 
لللهء وتخشع لأمره ونبيه. لعظمتها وخفاء سر إيجادهاء كا تفزع النفوس من حوادث 
البراكين والصواعق البيى تدك الصخور وتدمر الحصون. وقد أصبحت تلك القلوب بعد 
مشاهدة الآيات لا تتأثر مها ولا تزداد إيماناً. 

فملخص التشبيه أن قلوبكم تشبه الحجارة في القسوة بل تزيد في القساوة عنهاء 
فإن الحجارة الصم تتأثر في باطنها بالماء اللطيف النافع بعضها بالقوي منه وبعضها 
بالضعيف. ولكن قلوبكم لا تتأثر بالحكم والمواعظ التي من شأنها التأثير في الوجدان, 
والنفوذ إلى الجنان» والحجارة تتأثر بالحوادث الحائلة الى يحدثها الله في الكون كالصواعق 
والزلازل» ولكن قلوبكم لم تتأثر بتلك الآبات الإلحية التي تشبههاء فلا أفادت فيها 
المؤثرات الداخحلية ولا المؤثرات الخارجية كا أفادت في الأحجار, فبذلك كانت قلوبكم 
أشد قسوة. ثم هددهم بقوله وما الله بغافل | تعملون» أي فهو سيربيكم بضروب 


النقم» إذا لم تتربوا بصنوف النعم . 


000 أن يُؤْمنوا كم وََد كن لزي تيم لتسمفوة كلام ال رفون 
بعضٍ ل قَانُوا لدوب + ات العم 0 نر مقِلُونَ© ]و4 


١ 


َعْلمُونَ أن الله يعْلَّمُ ما يَسرُونَ وما يُمْلِنُونَ© وَيعْهم أميوَ لا يعْلمُونَ الكَابَ | ا 
مان وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنْونَ #© , 

كان النبي مَل وأصحابه رضي الله عنهم يرون أن أولى الناس بالإيمان وأقرمهم منه 
اليهود. لأمبم موحدون ومصدقون بالوحي والبعث في الجملة, ولذلك كانوا يطمعون 
بدخوهم في الإسلام أفواجاء لأنه مصدق لما معهم في الحملة» ومجل لجميع شبهات 
الدين» وحال لجميع إشكالاته بالتفصيل» وواضع له على قواعد لا ترهق الناس عسراً 
#ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم #”". 

كان هذا الطمع في إيمانبم مبنياً على وجه نظري معقول لولا أنهم اكتفوا بعجعل 
الدين رابطة جسدية جنسيةء ولم يجعلوه هداية روحية. ولذلك كانوا يتصرفون فيه 
باختلاف المذاهب والآراء. ويحرفون كلمه عن مواضعها بحسب الأهواء, وما أعذر الله 
المؤمنين في طمعهم هذا إلا بعد ما قص عليهم من نبأ بني إسرائيل الذين كانوا على عهد 
التشريع وشاهدوا من الآيات ما علم به عاك 3 الاح و معاد عكر غر وا شع 
ونحيزة موروثة لا يكفي في زلزالها كون القرآن مبينا في نفسه لا يتطرق إليه شك. 
ولذلك بدأ السورة بوصف الكتاب بهذا وكونه هدى للمتقين من أهل الكتاب وغيرهم . 
وثنى ببيان أن من الناس من يعانده ويباهته» ومنهم المذبذب الذي يميل مع الريحين» فلا 
يغبت مع أحد الفريقين ثم أفاض في شرح حال بني إسرائيل الذين لم يؤمن منهم إلا 
قليل من أهل العلم والتقوى. وكان الأكثرون أشد الناس استكباراً عن الإيمان وإيذاء 
للرسول ولمن اتبعه من المؤمنين . وبعد هذا كله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع بدخول 
اليهود في دين الله أفواجاً. ووصل الإنكار بحجة واقعة ناهضة؛. نتجعل تلك الحجة 
النظرية داحضة فعلم بهذا أن الكلام لا يزال متصل في موضوع الكتاب وأصناف الناسي 
بالنسبة إلى الإيمان به وعدم الإيمان. كلما بعد العهد جاء ما يذكر به ليرا 

قال تعالى #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق مهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» كان الظاهر أن يكون الخطاب للنبي مله 


,١6ا/ الأعراف:‎ )١( 
(؟) النحيزة هي الطبيعة.‎ 


خاصة ولكن خاطب المؤمنين معه لأنهم كانوا يشاركونه في الألم من إيذائهم والطمع 
ببدايتهم فأشركهم بالتسلية ا سبق. ل 9 
على الانبساط معهم في المعاشرة إلى حد الإفضاء إليهم ببعض الشؤون الملية المحضة 
واتخاذهم بطانة» وكان يعقب ذلك من الضرر ما يعقب حتى نهاهم الله تعالى عن اتخاذ 
البطانة من دون المؤمنين إذا كانوا موصوفين بأوصاف هؤلاء. وذلك قوله تعالى فيا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر) ' والآية الآتية تدل على هذا الإفضاء أيضاً. 

أما الحجة التي وصلها بإنكار الطمع بإيمانهم للدلالة على أنه طمع في غير مطمع 
فهي تعمد تحريف كلام الله من سمعه منهم. وذلك أن موسى اختار بأمر الله سبعين 
رجلا من قومه لسماع الوحي ومشاهدة الحال الي يكلمه الله تعالى مها وقد سمعوا كلام 
الله تعالى على الوجه الذي لا نعرفه. وإنما نعرف أنهم صحبوه إلى حيث كان يناجي الله 
تعالى» وكان من شأن الله تعالى معهم أن صدقوا بأن ما جاء به موسى عليه السلام هو 
وحي من الله تعالى. والتصديق بذلك لا يتوقف على معرفة كيفيته وكنبه فإن أكثر ما 
نصدق به تصديق يقين لا نعرف حقيقته وكنبه ولا كيفية تكوينه وإيجاده. وقد كان من 
أولئك المختارين أنهم لما رجعوا إلى قومهم حرفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وأذعنوا 
له بأن صرفوه عن وجهه بالتأويل ‏ كما حققه ابن جرير الطبري وغيره ‏ وهذا التحريف 
ثابت عندهم منصوص في التوراة والتاريخ الديني الذي يسمى التاريخ المقدس . 

فدل هذا وما سبقه على أن القسوة المانعة من التأثر والتدبر» ومكابرة الحق 
والتفصي من عقال الشريعة» كان شنشنة قديمة فيهم. ثم تأصل فصار غريزة مطبوعة» 
فإعراضهم عن القرآن لا يستلزم الطعن عليه, ولا القول بجواز تسلق شيء من الريب 
إليهء فإنهم قد حرفوا وبدلواء وعاندوا وجاحدواء وهم يشاهدون الآيات الحسيةء 
ويؤخذون بالعقوبات المعاشية» فكيف يستنكر بعد هذا أن يعرضوا عن دين دلائله 
عقلية» وآيته الكبرى معنوية. وهي القرآن المعجز بما فيه من علوم الهداية. ودقائق 
البلاغة» وأنباء الغيب على أنه من أمي عاش أربعين سنة لم يؤثر عنه فيها شيء من 
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العلم» ولم يزاحم فحول البلاغة في نثرولا نظم, وفهم تلك الدلائل إنما يكون من ذوي 
العقول الحرة والقلوب السليمة» الذين لطف شعورهم؛ ورق وجداهم وصحت 
أذواقهم . 

قال ابن جرير: لوكان المراد بما هنا تحريف كلام التوراة المكتوب لما قال #يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه» فزيادة #يسمعون» هنا لا بدلا من حكمة ولولا ذلك لجحاء الكلام 
على نسق الآيات الأخرى التي ذكر فيها التحريف كأن يكون «وقد كان فريق منهم 
يحرف كلام الله). وقوله تعالى «#من بعد ما عقلوه» نص في التعمد وسوء القصدء 
وإبطال لا عساه يعتذر لهم به من سوء الفهم ثم قال «إوهم يعلمون» أي كانوا يفعلون 
فعلتهم الشنعاء في حال العلم بالصواب واستحضاره لا أنهم كانوا على نسيان أو ذهول. 
وي هذين القيدين من الغبي والتشنيع عليهم ما لا مزيد عليه. وكيف وقد بطل ببما عذر 
الخطأ والنسيان» وسجل عليهم تعمد الفسوق والعصيان. 

ثم بعد هذا الاحتجاج انتقل إلى بيان بعض أحوال الذين كانوا في زمن التنزيل» 
وقد غير الأسلوب هنا فإنه كان يحكي سيئاتهم مبتدثاً بكلمة وإذا» لأنه تذكيربما كان في 
الزمان الماضي. والابتداء بكلمة «ؤإذا» هنا هو المناسب في الحكاية عن حال واقعة في 
الحال» مستمرة في الاستقبال والمراد من حكاية أحوال الحاضرين» بيان أنها مساوية 
لأحوال سلفهم الغابرين» وأنه لا يرجى من هؤلاء أفضل مما كان من أولئك . قال: 

«وإذا لقوا الذين آمنوا قالواآمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: 
أتحدثوهم ما فتتح الله عليهم ليحاجوكم به عند ربكم» أفلا تعقلون. 


ترشد هذه الآية إلى طور من أطوار البشر في زمن الإصلاح. وهي أن جماهير 
الناس يقعون في الخيرة بين الحداية الجديدة والتقاليد القديمة. لا ينظرون إلى الحق 
فيتحروا اتباعه أين كان ولكنهم يفكرون في منفعتهم الخاصة . يقولون: :.: نخثى أن نجهر 
بالجديد فيخذل حزبه. ويتفرق شملهء فنكون من الخاسرين., ولا نأمن إن بقينا على 
القديم أن يتقلص ظله. ويذل أهله. فنكون مع الضالين. فالحزم أن نوافق كل حزب 
نخلو به ونعتذر إلى الآخر إذا هو علم بما كان منا إلى أن نتبين الفوز في أحد الفريقين: 
فيكونون هكذا مذبذبين ىا قال تعالى #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوهم بما فتتح الله عليكم» الخ الضمير في قالوا الثانية غير 


ك7" 


0-0 ان الأمل كئ حو سامير , ار ااا ولا بس فيه 0 اشتباه, 5 
أعلهن فلا طبار هن 4 فإن 0 ع الل الأولياء لا المطلقون. 


والكلام في القرآن للمكلفين كافة فيوجه كل كلام إلى صاحبه الذي يتعين أن 
يكون له بقرينة الحال أو المقال. فإذا وجه الخطاب بالطلاق إلى الأزواج لأنه لا يكون إلا 
منهم فكذلك يوجه الخطاب بالنبي عن العضل وهومنع المرأة من التزوج ‏ إلى 
الأولياء لأنه لا يكون إلا منهم . وعلى هذه الطريقة يتخرج قوله #قالوا آمنا» وقوله 
«قالوا أنحدثوهم » فالكلام في مجموع اليهود. ويوجه الأول إلى الذين يلاقون المؤمنين 
(والثاني) إلى الذين يلاقيهم هؤلاء من قومهم ويعذلوهم على الإفضاء إلى المؤمنين بما فتح 


الله عليهم . 


المراد بالفتح هنا الونعام بالشريعة والأحكام. والبشارة بالنبى عليه الصلاة 
والسلام. شبه الذي يعطي الشريعة بالمحصور يفتح عليه فيخرج من الضيق. أو معنى 
«إبما فتح الله عليكم» بما حكم به وأخذ به الميثاق عليكم من الإيمان بالنبي الذي يجيئكم 
مصدقا لما معكم ونصره. . وقوله ##ليحاجوكم به عند ربكم# معناه يقيمون به عليكم 
ا و لي 
أن يقولوا : لولا أن محمدا نبي لما علم بهذا الذي حكاه عنكم وقد كان مثلنا لا يعرف من 
آمر :الكتاتب قينا : :هذا ما بجرى عليه الاحتكرن" 3ق لشي و عند ربكم 4 وهر آنه معن في 
كتابه فهو كقوله في أهل الإفك #فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولائك عند الله هم 
الكاذبون» ' أي في حكمه المبين في كتابه .وذهب مفسرنا «المحلال» إلى أن معناه المحاجة في 
الآخرة”"؟ والنظم لا يأباه. ولكن فيه اعترافاً من اللائمين ن المؤنيين بأن المسلمين عل 
الحق الذي لا ينجي عند الله سواه لوعن | الاقنهدا لا وله امل لان كار ل ا براه 
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من قومه يحدث المؤمنين بما يوافقهم ويقوي حجتهم, بل فيه أيضاً أن ترك تحديثهم لا 
يملعها في الآخرة. 

مثل هذه الذبذبة تكون من الأمم ف طور الضعف ولا سييما ضعف الإرادة 
والعلم. ولو كان لأولئك الغو م إرادة قوية لثبتوا ظاهراً على ما يعتقدونه باطلاً ولم يصانعوا 
تخالفيهم من أهل الملة الأولى أو الملة الآخرة» وقد وبخهم الله تعالى وأنكر عليهم هذا 
التلون والدهان في الدين ولقاء كل فريق بوجه يظهرون له ما يسرون من أمر الآخر فقال 
أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» يعني أيقول اللائمون أو المنافقون 
كلهم ما قالواء ويكتمون من صفات النبي #لِةِ ما كتمواء ويحرفون من كتابيم ما 
حرفواء ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون من كفر وكيدء وما يعلنون من إظهار إيمان 
وودء فإن كانوا مؤمنين بإحاطة علمه تعالى فلم لا يحفلون باطلاعه على ظواهرهم, 
وإحاطته بما يجول في أطواء ضمائرهم » وبما يترتب على علمه من خزي في الدنيا وعذاب 
في الآخرة. وهو الذي يقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» وإِئما بقاء الباطل 
في غفلة الحق عنه. فإذا هو صارعه صرعه.ء والعاقبة للتقوى. 


قال تعالى إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان وإن هم إلا يظنون». 


ذلك الذي تقدم هو شأن علمائهم: يحرفون كتاب الله ويخرجون من حكمه 
بالتأوبل؛ وهذا هو شأن عامتهم: لا علم لهم بشيء من الكتاب» ولا معرفة لهم 
بالأحكام» وما عندهم من الدين فهو أماني يتمنونها وتجول صورها في خيالاتهم» وهذه 
الصور هي كل ما عندهم من العلم بدينهم» وما هم على بيئة منهاء وإنما هي ظنون 
يلهون بها. وهذا هو محل الذم لا مجرد كونهم أميين» فإن الأمي قد يتلقى العلم من 
العلماء لفحي قد بج حي جو اي و . فإن 
قيل :الم :ضمي ما كانوا عليه امن :الآمان: ظنا نا مع أغهم أخذوه عن رؤساء ديهم الموثوق بهم 
عندهم وسلموه تسلياً فلم يكن في نفوسهم ما يخالفه ومثل هذا يسمى اعتقاداً وعليا؟ 
0 إنما العلم بالدليل, ولا يسمى مثل ذلك علا إلا من لا يعرف معنى العلم . عل 
أنه لم يكن راجحا ومسلماً إلا لأن مقابله لم يخطر ببالهم» ولو أورد عليهم لتزلزل ما 
عندهم ثم زال. أو ظهر فيه الشك وتطرق إليه الاحتهال» ويصح أن يقال في مثل هؤلاء 


لين 


إن الظن اا ل ل اسار 
طرأ. ونوم الظن لا يصح أن يسمى اعتقادا . 

هذه الأماني توجد ني كل الأمم في حال الضعف والانحطاط» يفتخرون بما بين 
أيديهم من الشريعة وبسلفهم الذين كانوا مهتدين بها وبما ل حم من الآثار التي كانت ثمرة 
تلك الهداية» وتسول لهم الأماني أن ذلك كافٍ في نجاتهم وسعادتهم وفضلهم على سائر 
الناس. هكذا كان اليهود في زمن التنزيل» وقد اتبعنا سننهم وتلونا تلوهم فظهر فينا 
تأويل الحديث الصحيح «لتتبعن سئن من قبلكم كيرا كناو ودراعا بذراع». وإننا نقرأ 
أخبارهم فنسخر منهم ولا نسخر من أنفسناء ونعجب لمم كيف رضوا بالأمان ونحن 
غارقون فيها. 

ثم إن الآية تدل على بطلان التقليد وعدم الاعتداد بإيمان صاحبه وقد مفى عل 
هذا إجماع الصدر الأول وأهل القرون الثلاثة» وإنما كان الجاهل يأخذ عن العالم العقيدة 
ببرهانها والأحكام بروايتهاء ولا يتقلد رأيه كيفما كان 0 ولا برهان. وفسر 
بعضهم الأماني بالأكاذيب ابتداء ومنهم من فسرها بالقراءات أي أنهم لاحظ لهم من 
الكتاب إلا قراءة لفاظه من غير فهم ولا اعتبار يظهر أثرها في العمل : فهو على حد 
«مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ال حار يحمل أسفارا» ' وقد ورد التمني 

بمعنى القراءة ومنه قول الشاعر: 

تمنى كتاب الله أول ليله تمني داود الزبور على رسل 

وهذا النوع من التمني قد برز فيه المسلمون حتى سبقوا من قبلهم فقد أمسوا أكثر 
الأمم ثلاوة لكتاهم وأقلهم فهاً له واهتداء به. 

إنما يحسن تفسير هذه الآيات من كان على علم بتاريخ اليهود في ذلك العصر 
ووقوف على حالهم. وإن كانت إلا نسخة من حال بع الشعوب الموجودينٍ الآن:.. 
كانوا أكثر الناس مراء وحل لا في الحق وإن كان م باهر وأشد الناس كلباً 00 
وأكلاً لأموال الناس بالباطل الوا" التاتحقن رهشا وتدليها وتلبيسياء وكانوا مع ذلك 
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يعتقدون أنهم شعب الله الخاص وأفضل الناس كما يعتقد أشباههم في هذا الزمان. فهذه 
هي الأماني التي صدتهم عن قبول الإسلام . 

وأما اللفظ والنظم ففيه أن قوله تعالى «(إلا أماني »4 استثناء منقطع والعلم المنفي 
قاصر لا يشمل الآمان . ٠‏ ويصح أن يكون متعدياً في «ما علمت فلاناً 
إلا فاضا ويكون المعنى أنهم إنما يعلمون من الكتاب أنه مجموعة أماني يمنونها أنفسهم , 
لي ل لون بين إلا جا لي د د ره وأما ما ينبههم على سيئات 
عاق كانم ف شعروق لم يمن الكتاتي». 0 

ليل للِينَيحبُونَ الكتاب بأنديم ؛ م يَقَولُونَ هَذَا مِنْ عِندٍ آللّهِ لِيشْتَرُوا به 
كيد دين ل تاعبت اندي زد قم ذا كب روه ع 

قال المفسر «الحلال») إنهم كانوا يكتبون الأحكام على خلاف ما هي عليه في 
الكتاب كآية الرجم ووصف النبي كله '. ولو كان هذا هوالمراد من هذه الآية لا 
بدىء الكلام بالفاء» وإنما الآية وعيد على أن لبسوا على الناس بالكتابة وتأليف الكتب 
الدينية وإيهام العامة أن كل ما كتبوه فيها مأخوذ من كتاب الله. كا يعتقد المقلدون من 
كل ملة بكتب الدين التي يؤلفها علماؤهم ني الأصول والفروع حتى إن بعضهم يقول إن 
اختلافها لا ينافي كونبا من عند الله خلافاً لقوله تعاللى #إولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً4 250 فهذه الكتب هي مثار الأماني والغرور ولذلك أنذر على أصحاما 
الهلاك بعدما ذكر أصناف اليهود من منافقين ومحرفين وأميين فقال: 

«إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله» . 

من شاء أن 'يرى نسخة مما كان عليه أولئك اليهود فلينظر فيها بين يديه فإنه يراها 
واضحة جلية. يرى كتبا ألفت في عقائد الدين وأحكامه حرفوا فيها مقاصده وحولوها 
إلى ما يغر الناس وينيهم ويفسد عليهم دينهم, ويقولون هي من عند الله وما هي من 
عند الله؛ وَإِئما هي صادة عن النظر في كتاب الله والاهتداء به. ولا يعمل هذا إلا أحد 
رجلين: رجل مارق من الدين يتعمد إفساده ويتوخحى إضلال أهله فيلبس لباس الدين 
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ويظهر بمظهر أهل الصلاح يخادع بذلك الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول. ورجل يتحرى 
التأويل ويستنبط الحيل ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال والجحاه. 

وفي هذا 2 نستطيع ذكر وقائع كثيرة للقضاة والمأذونين» وللعلاء والواعظين. 
فسقوا فيها عن أمر ربهمء ا ل ل أحبار 
بهد يون ب الربا أضعافا مضاعفة ليستغني شعب إسرائيل» ومنهم من يفعل ما 
يفعل عامداً عالا أ نه مبطل ولكن تغره أماني الشفاعات والمكفرات. 

لوََالُوا ن مَسّنَا الثار إل أَيّاما مَعْدُودة ل ذنُم ند الله مهدا قآن يليت الله 
َه أم تَفُولُونَ عَلِ آلله ما لا تعلمُو © بل ِمْن عَسَبَ سين وَأخاطن به حطيكة 
أُوْلَئِكَ أَصْحَابٌ آلثار هم فِيهًا خَالِدُونَ09 وَآلَذِينَ آمَنوا وَعَهَلُوا الصافات أُوْلَيِكَ 
أُصْحَابُ أن هُمْ فِيها خالِدُونَ 604 . 


لسري ري لي ا ولاو د لد 
إلا أياما معدودة» قيل هي أربعون 5 مدة عبادتهم العجل» والذي عليه أكثر اليهود 
أنها سبعة أيام لأن عمر الدنيا عندهم سبعة آللاف سنة فالإسرائيلٍ الذي لا تدركه 
الشفاعة يمكث في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم. ومثل هذا الحكم لا يمكن 
القول به إلا بعهد من الله تعالى مالك يوم الدين والجزاء وإلا كان افتئاتاً عليه سبحانه 
وقولاً عليه بغير علم وهذا ما رد به عليهم ولله الحجة البالغة وأمر رسوله أن يخاطبهم به 
بقوله «إقل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده» أي هل عهد الله إليكم ذلك 
ووعد به فكان حقا لكم عنده. لأن الله لا يخلف عهده؟ وقال ابن جرير وبعض 
الفسرية معناه هل اتخذتم عند الله غهدا باتباع شريعته اعتقاداً أو ائتماراً وانتهاء وتخلفاً 
فأنتم واثقون بعهد الله في كتابه لمن كان كذلك بالنجاة من النار ودخول الجلة ومغفرة ما 
عساه يفرط منه من السيئات المفدس شري ا 
على عهد من الله تعالى ولذلك كذبهم بقوله «أم تقولون على الله ما لا تعلمون» أي 
تقولون على الله شيئا ليس لكم به علم. إذ العلم بمثله لا يكون ! ويه 
رسله. والقول على الله بغير علم جرأة وافتيات عليه وكفر به. 


والمعنى انه لا بد من أحد الأمرين إذ لا واسطة بينها: إما اتخاذ عهد عند الله 
وإما القول على الله بغير علم. وإذ كان اتخاذ العهد لم يحصل تعين أنكم تكذبون على الله 
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بجهلكم وغروركم , لان عن اميه » الآية. بلى مبطلة لدعواهم, وللسيئة هنا 
إطلاقها وخصها مفسرنا «الجلال») وبعضص المفسرين بالشرك ' . ولو صح هذا لما كان 
لقوله تعالى #وأحاطت به خطيئته» معنى فإن الشرك أكير السيئات وهو يستحق هذا 
الوعيد لذاته كيفا كان . ٠‏ ومعى إحاطة المخطيئة مو حصرها لصاحبها وأخذها بجوانب 
تحماس ووعيداته كانه عفيوس كينا لاد ليه خرنجا مما يرق فار سا ملفا وخر 
أسيز الشهواثت: وسجين الموبقات. ورهين الظليات؟ وإغا تكون الإحاطة بالاسترسال 
في الذنوب؛ والتادي على الإصرارء قال تعالى #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
والاستمرار» وران عليه غطاه وستره أي أن قلوبهم قد أصبحت في غلف من ظليات 
م اكه ا 0 ون لدت لكل سمه يت ليها ثري 

سلجن 1 لسن لذ كل امنيا فلم يؤوها بالشرك ولكنهم 
أولوا جزاءها فقالوا إن المراد بالخلود طول مدة المكث لأن المؤمن لا يخلد في النار وإن 
استغرقت المعاصي عمره وأحاطت الخطايا بنفسه فاهمك فيها طول حياته . أولوا هذا 
التأويل روي اسن فوا المعتزلة : إن أصحاب الكبائر يخلدون في النارء وتانيداً لذهبهم 
يي والقرآن فوق المذاهب يرشد إلى أن من تحيط به خطيئته لا 
يكون أو لا يبقى مؤماً. 

وذ حَذَامِيناقَ بي | إسرائيل لا تَعبدُونَ إلا آللَِّوَبآلْوالِدَيٍْ إخْسَاناوَذِي لْقَرَيٍ 
وَالْيََامّي وَأَلَسَاكين وفُرلوا" لئاس ا وَأَقِيمُوا آلصَلاةٌ وَآتوا آلرّكاة ثم كك ا 
ليلا منكم وأنتم مغر ضونَ4 © , 

الآيات السابقة كانت تذكيراً بالنعم التاريخية الملية وبالتقصير في الشكر وعواقبه. 
وذلك كالتفضيل على العالمين الذي يرفع النفس ء والانجاء من آل فرعون ومن الغرق. 


لم0 . وتفسير النسفي ج .١‏ ص 1 وهويرويه عن ابن عباس وعن 
هل 
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من المن والسلوى»؛ ثم ما كان منهم في أثر كل نعمة وما أعقبه كفر النعم من النقم وم 
يذكر فيما سبق من الأحكام العملية إلا ما جاء على سبيل التبع لهذه الأصول. وفي هذه 
الآية وما بعدها التذكير بأمهات الأحكام في العبادات والمعاملات وما كان من إهماها 
وترك العمل بها. هذا هو امراد أولاً وبالذات, على أن فيما يأتي إعادة الإشارة إلى بعض 
ما مفضى؛ قضى بها ما كان عليه اليهود من سوء الفهم وغلظ القلوب وكثرة المشاغبات 
والماراة فالخطاب معهم دائيا في باب الاطناب . 
ولقد لاحظ بعض البلغاء والمفسرين أن القرآن يطنب ويبديء ويعيد في خطاب 
اليهود خاصة وذلك لا كانت شحنت به أذهانهم مما يسمى علاً أو فقهاً فأبعدهم عن أن 
يصل شعاع الحق إلى ما وراء ذلك من نفوسهم » ويكتفي بالإيجاز بل بالإشارة الدقيقة في 
خطاب العرب لما كانوا عليه من سرعة الفهم ورقة الإحساس لقريهم من السذاجة 
الفطرية» فالإشارة إلى البرهان» في ضمن تمثيل» يغني عندهم عن الإسهاب والتطويل» 
ولذلك خاطبهم بمثل قوله في الأصنام #وإن يسلبهم الذباب شكال مسد وة امن 
ضعف الطالب والمطلوب# ' 


قوله تعالى «إوإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل» أي واذكر أيها الرسول إذ أخذنا ميئاق 

بني إسرائيل» وقد تقدم ذكر أخذ الميثاق عليهم في سياق خطابهم ولم يبينه لعلمهم به 

وقوله هنا لا تعبدون إلا الله الخ بيان له اق للمناق ولأ عقول فول عو في قال 

المفسر”'. يقال: أخذت عليك عهدا تفعل كذا: كا تقول: أن تفعل كذا: سواء. وهو 

خير بمعنى النبى للمبالغة والتأكيد. يلاحظ فيه أن الأمر والبى قل امتثل فيخيبر بوقوعه, 
أو أنه لتوثيقه والتشديد في تأكيده سيمتثل حتاً فيخبر بأنه كائن لا الة . 

قال تعالى إوبالوالدين إحساناً» أي وتحسئون بالوالدين إحساناً. والإحسان 

نباية البر فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية» وقد أكد الله الأمر بإكرام 

الوالدين في التوراة حتى أنه يوجد فيها الآن أن من يسب والديه يقتل. وقد قرن الأمر 

بالإحسان بالوالدين إلى الأمر بالتوحيد أو الغبي عن الشرك فهو كقوله تعالى #وقضى 


)١(‏ الحج: لاا 
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ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناًه')وليست هذه العناية بأمر الوالدين في 
الكتب الساوية لكونهها سبب وجود الولد ى) يقول الناس». فإنه لا منة هما على الولد 
بهذه السببية لأنها لم تكن إكراماً له ولا عناية به» كيف وهولم يكن معزوفاً أو موجوداً 
فيكرم» وإنما كانت بباعث الشهوة وإرضاء النفس». ومنهم من لم يكن يخطر بباله الولد 
لا يعد الزواع بزمن طويلة ومنهم من كان يود أن لا يولد له أو أن يكون له ولد واحد 
أو ولدان فقطء. فيكون له أكثر. فإذا كان وجوب الإحسان بالوالدين ال لإرادتما 
الولد فينبغي أن يخص هذا الإحسان بولد لم يكن لما من الزوجية حظ سواه بعينه» وهو 
ما لا وجود له. ذلك كلام شعري, والعلة الصحيحة في وجوب هذا الإحسان على الولد 
هي العناية الصادقة التي بذلاها في تربيته والقيام بشؤونه أيام كان ضعيفا عاجزا جاهاك 
لا يملك لنفسه تفعاء ولا يقدر أن يدفع عنها ضرراًء إذ كانا يحوطانه بالعناية والرعاية. 
ويكفلانه حتى يقدر على الاستقلال والقيام نشات نفسهء فهذا| هو الإحسان الذي يكون 
منبها عن علم واختيار» بل مع الشغف الصحيح والحنان العظيم وما جزاء الإحسان إلا 
الإحسان. وإذا وجب على الإنسان أن يشكر لكل من يساعده على أمر عسير فضله, 
ويكافته بما يليق به على حسب الحال في المساعد وما كانت به المساعدة» فكيف لا يجب 
أن يكون الشكر للوالدين بعد الشكر لله تعالى وهما اللذان كانا يساعدانه على كل شىء. 
أيام كان يتعذر عليه كل شيء؟؟ . 

وكذللك حي الزاللاي للزلت انيت عله "5 يمول النايى كود در | ماودلل 
كبدهماء هذا كلام شعري لا حفيقي يا فإن جسم الإنسان مركب من الأغذية 
النباتية والحيوانية» فلو كانت العلة صحيحة لكان ينبغي أن يحب الحنطة والغنم أكثر ما 
يحب والديه. وإنما لحب الوالدين الولد منبعان: 
أحدهما : حنان فطري أودعه الله تعالى فيه| لإتمام حكمته. 
وثانيهما : ما جرت به سنة البشر من التفاخر بالأولاد ومن الأمل بالاستفادة منهم ف 

المستقبل» وليست الفائدة محصورة في المال والعون على المعيشة. وإنما تتناول 
الشرف والحاه ا 
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ولا كان حب الوالدين للأولاد بمكانة من القوة لا يخثى زواها ترك النص على 


الإحسان هو الذي يقوي غرائز الفطرة ويوثق الروابط الطبيعية بين الأقربين حتى 
تبلغ البيوت في وحدة المصلحة درجة الكيال. والأمة تتألف من البيوت «العائلات) 
فصلاحها صلاحهاء ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. . وذلك أن عاطفة التراحم 
وداعية التعاون إِثما تكونان على أشدهما وأكملهما في الفطرة بين الوالدين والأولاد لم 
بين سائر الأقربين» فمن فسدت فطرته حتى لا خير فيه لأهله فأي خير يرجى منه للبعداء 
والأبعدين؟ ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءأ من بنية أمة. لأنه لم تنفع فيه 
اللحمة النسبية التي هي أقوى حمة طبيعية تصل بين الناس, فأى لحمة بعدها تصله 
بغير الأهل فتجعله جزءاً منهم يسره ما يسرهم. ويؤله ما يؤلهم» ويرى منفعتهم عين 
منفعته» ومضرتهم عبن مضرته» وهو ما يجب على كل شخص لأمته. قضى نظام الفطرة 
بأن تكون نعرة القرابة أقوى من كل نعرة وصلتها أمتن من كل صلة؛ فجاء الدين يقدم 
حقوق الأقربين على سائر الحقوق وجعل حقوقهم على حسب قريهم من الشخص. 


ثم ذكر حقوق أهل اللحاجة من سائر الناس فقال #واليتامى والمساكين» واليتيم 
هو من مات أبوه وهو صغيرء وقد قدم الوصية به على الوصية بالمسكين, ولم يقيدها بفقر 
ولا مسكنة. فعلم أنها مقصودة لذاتها. 


أكد الله تعالى الوصية باليتيم» وفي القرآن والسنة كثير من هذه الوصاياء وحسبك 
أن القرآن خنمى عن قهر اليتيم» وشدد الوعيد على أكل ماله تشديداً خاصاًء ولو كان 
السر في ذلك غلبة المسكنة على اليتامى لاكتفى هنا بذكر المساكين. كلا. . إن السر في 
ذلك هو كون اليتيم لا يجد في الغالب من تبعثه عاطفة الرحمة الفطرية على العناية بتربيته 
والقيام بحفظ حقوقه. والعناية بأموره الدينية والدنيوية, فإن الأم إن وجدت تكون في 
الأغلب عاجزة ولا سيا إذا تزوجت بعد أبيه» فأراد الله تعالى وهو أرحم الراحمين ‏ بم 
أكد من الوصية بالأيتام أن يكونوا من الناس ممنزلة أبنائهم يربونهم تربية دينية دنيوية لثلا 
يفسدوا ويفسد مهم غيرهم فينتشر الفساد في الأمة فتنحل انحلالا. فالعناية بتربية اليتامى 
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هى الذريعة لنع كونهم قلوة سيثة لسائر الأولادى والتربية لا تتيبسر مع وجود هذه 
القدوة. فإهمال اليتامى إهمال لسائر أولاد الأمة. 

وأما المساكين فلا يراد مبم هؤلاء السائلون الشحاذون الملحفون الذين يقدرون 
على كسب ما يفي بحاجاتهم » أو يجدون ما ينفقون ولولم يكتسبوا إلا أنهم اتخذوا السؤال 
جرظ عار ١‏ ازراب جود سارة كمد ين اماس ولكن المسكين من يعجز 
ولذلك تغير فيه الأسلوب فلم يرد على النسق الذي قبله مع دخوله في الميثاق» فإنه بين 
فيها سبق الحقوق العملية وعبر عنها بالإحسان» ويستحيل أن يحسن الإنسان بالفعل إلى 
بيته وأقاريه ل ب م النص بوجوب ار 
عن إحسائه 0 أمالة بالفمل. لأنه لا 5 د 0 غناء عند الآخرين. 
وما به 0 بعض العامة من معونة ا والمساكين ض 0 بيوتهم يفي بيان 
حقوق سائر الأمق وهي النصيحة لهم والأمر بالمعروف والبي عن المذكر فيهم» فهذا 
هو معنى قوله تعالى #وقولوا للناس حسناً» وليس معناه مجرد التلطف بالقول والمجاملة 
في الخطاب» فالحسن هو النافع في الدين أو الدنياء وهو لا يخرج عما ذكرناء فلا كان 
هذا النوع من الحقوق مستقلا بذاته جاء بأسلوب آخرء ولا شك أن في القيام بهذه 
الفرائض إصلاح الأمة كلها. 


جاء الأمر بالعبادة مجملاً ليعلم الإنسان أنه مكلف بكل فرد من أفرادها بحسب 
الطاقة. ولكن من العبادة ما لا يبتدي إليه الإنسان إلا بهداية إلهية» وأكبر ذلك النوع 
إقامة الصلاة ة لإصلاح نفوس الأفراد. وإيتاء الزكاة لإصلاح 5 شؤون الاجتماع . لذلك قال 
تعالى بعد ما تقدم #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وإنما إقامة الصلاة بالإخلاص لله 
والصدق في التوجه إليه والخشوع لعظمته وجلاله والاستكانة لعز سلطانه. ولا تكون 
بمجرد الاتيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهرة» ولو كان هذا هو المراد لما وصفهم 
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بالتولي والإعراض عنه. فإنهم 0 الصلاة إلى ذلك اليوم الذي ذكرهم 
فيه بهذه الآيات». وإلى هذا اليوم أيضا. وأما الزكاة فقد كان بعض أحبارهم يزعم أنها 
تلك المحرقات والقرابين المفروضة التكفير الخطايا أو شكر الله تعالى على إخراجهم من 
مصر وغير ذلك من النعم. وليس الأمر كذلك فإن لهم زكوات مالية منها مال خصوص 
يؤدى لآل هارون, وهو إلى الآن في «اللاويين»» ومنها مال المساكين, ومنها ما يؤخذ من 
ثمرات الأرض. ومنها سبت الأرض وهو تركها في كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا 
زرع» وكل ما يخرج منها في تلك السنة فهو صدقة. 

قال تعالى «إثم توليتم إلا قليلا مدكم وأنتم معرضون4 أي ثم كان أمركم بعد هذا 
الميشاق 0 فيه سعادتكم أن توليتم عن العمل به وأنتم في حالة الإعراض عنه وعدم 
الاكتراف: لد وقذا يتؤل: الاتسبان منصرفاً عن شيء وهو عازم على أن يعود إليه ويوفيه 
حقه فليس كل متول عن شيءٍ معرضاً عنه ومهملا له على الدوام. لذلك كان ذكر هذا 
القيد «وأنتم معرضون» لازماً لا بد منه وليس تكراراً | يتوهم وإنما هو متمم للمعنى 
ومؤكد للمبالغة في الثرك المستفاد من التولي. ولا حاجة إلى ما زاده المفسر" من قوله: 
فقبلتم ذلك: ليعطف عليه «#ثم توليتم4 فالمقام مقام وعيد وزجر وتوبيخ وفي كلمة 
«إثم» نفسها ما يفيد أن التولي لم يكن عقيب أخذ الميثاق. 

وقد كان سبب ذلك التولي مع الإعراض أن الله أمرهم أن لا يأخذوا الدين إلا 
من كتابه فاتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله يحلون برأهم ويحرمون. ويبيحون 
باجتهادهم ويحظرون. ويزيدون في الأحكام والشرائع. ويضعون ما شاءوا من 
الاحتفالات والشعائرء فصدق عليهم أنهم اتخذوا من دونه شركاء شرعوا لهم من الدين 
مالم يأذن به الله. فإن الله هو الذي يضع الدين وحده وإنما العلماء أدلاء يستعان ببم على 
ال و د وقد اتبع سنن اليهود في هذا التشريع جميع من 
بعدهم من أهل هل الملل. وحكم الجميع عند الله تعالى واحد لا يختلف, فهو لا يحابي أحداً 
«إولا يظلم ربك أحداً) وكذلك كانوا قد قطعوا صلات القرابة.» وبخلوا بالنفقة 
الواجبة» وتركوا المبي عن المنكرء وفقدوا روح الصلاة» ومنعوا الزكاة» ولكنهم الآن 
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عادوا إلى بعض ما تركواء ولم يعد الذين تشبهوا بهم أو اتبعوا بغير شعور سنتهم ‏ 

وأما قوله «إإلا قليلاً منكم» فهو استثناء لبعض من كانوا في زمن سيدنا مومبى 
عليه السلام» أو في كل زمن. فإنه لا تخلو أمة من الأمم من المخلصين الذين يحافظون 
المحسئين حقهم وبيان أن وجود قليل من الصا حين في الأمة لا يمنع عنها العقاب الإلمي 
إذا فشا فيها المنكر وقل المعروف. 

لو تدبر جهالنا هذه الآية لعلموا أنهم مغرورن بالاعتهاد على الأقطاب والأواد 
والأبدال في تحمل البلاء عنهم» ومنع العذاب أن ينزل بالأمة ببركتهم» فلو فرض أن 
هؤلاء الأقطاب موجودون حقيقة فإن وجودهم لا يغني عن الأمة شيئاً. وقد عصى الله 
جماهيرها ونقضوا ميثاقه الذي واثقهم به. فقد جرت ستته تعالى في خلقه بأن بقاء الأمم 
عزيزة إنما يكون بمحافظة الجماهير فيها على الأخلاق والأعمال التي تكون بها العزة ويحفظ 
اقم راشرفت . ومن لم يعتبر بآيات الله في كتابه» لا يعتبر بآياته وسننه في خلقه. فقد 

فتن السلمون لي ينهم ,ودلياهم وحل بتجميع بلاذهسم لحيس الااعروم ١‏ يشرو 

#أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها#؟ أو لا يرون أهم يفتئون في كل عام 
مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون»#؟. 

وراد أخذنا بيفافكم لا تسفِعُونَ جمادكمْ ولا تحرجُونَ نسحم من مارم م 
ررم وأنتم تشهّدُون69 0 أنتم هؤُلاءٍ تقتلون نْفسَكمْ وَرجُونَ فريقاً منكم بن 
ديار هم تَظاهَرونَ عَلَيهِمْ بالاثم وَآَلعَدْوَانِ وإن نوكم أسارق تَفَادُومُمْ وهو عر 
عَلَيكُمْ | خرَاجهم أَلْنَؤْمِنُونَ ببَعْضٍ الكتاب وَتَكُفرٌونَ يض نا جَرَاءُ من يَفْعَلْ ذَلِكَ 
نكم إن حي في اليا آلدنْيَا يوم ليام ران شد آلْعَذَابِ وَمَا الله بعَائِل ع 
تعْمَلون67 أَوْلَئِكَ الْذِينَ آشْترَ روا ]اذ ة آلذنيا بآلآخرَة قلا يحَفْتُ عَتْهمْ الْعَذَابُ وَل هُمْ 
يُنصرٌ ونّ#4©, 

كان التذكير في الآية السابقة بأهم المأمورات التي أخخذ الله تعالى الميئاق على بني 
إسرائيل بها بعد توحيد الله تعالى و! اطاط ل دريام تعالى ولم 
يأتمروا مها وف هاتين الآيتين التذكر بأهم المبيات التي إن الله تعالى ا ميثاق عليهم 
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باجتنابهاء وبيان أخهم نقضوا ميثاقه ولم ينتهوا عهاء وقد قال هناك طوإذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل» أي الذين نزلت عليهم التوراة» ثم التفت إلى خطاب الحاضرين في زمن 
التتزيل فقال «إثم توليتم4. وقال هنا «وإذ أخذنا ميثاقكم» تمادياً في سياق الالتفات 
وتذكيرا بوحدة الأمة واعتبارها كالشخص الواحد يصيب الخلف أثر ما كان عليه السلف 
من خير وشر ما استنوا بسنتهم. وجروا على طريقتهم؛ كا تؤثر أعمال الشخص السابقة 
في قواه النفسية وطبع ملكاته بعد انحلال مادة تلك الأعضاء التي ابتدأت العمل وحلول 
مواد أخرى في محلها تتمرن على مثل ذلك العمل. فا يفعله الشخص في صغره. يبقى 
أثره في قواه في كيره. فكذلك الأمم . 

وقد أورد ا ا ا ا 
وأوطاءهم بعبارة تؤكد معنى وحدة الأمة وتحدث في النفس أثراً شريفاً يبعثها على الامتثال 
إن كان هناك قلب يشعرء ووجدان يتأثر» فقال ##لا تسفكون دماءكم # فجعل دم كل 
فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر عينه حتى إذا سفكه كان كأنه بخع نفسه وانتحر بيده. 
وقال #إولا تخرجون أنفسكم من دياركم» على هذا النسق . وهذا التعبير المعجز ببلاغته 
خاص بالقرآن. فهذه الأحكام لا تزال محفوظة عند الإسرائيليين في الكتاب وإن لم يجروا 
عليها في العمل. ولكن العبارة عنها عندهم لا تطاول هذه العبارة التي تدهش صاحب 
الذوق السليم» والوجدان الرقيق» فهذا إرشاد حكيم طلع من ثنايا الأحكام بدي إلى 
أسرارهاء ويومىء إلى مشرق أنوارهاء من تدبره علم أنه لا قوام للأمم إلا بالتحقق بما 
تضمنه هذه الحكم. وشعور كل فرد من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم, 
لا فرق في الاحترام بين الروح التي تجول ف بدنه والدم الذي يجري في عروقه. وبين 
الأرواح والدماء التي يحيا مها إخوانه الذين وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة والمصالح 
العامة. هذا هو الوجه الوجيه في الآية. وفيل معناها لا ترتكبوا من الجرائم ما تجازون 
عليه بالقتل والإخراج من الديار. ويقال في قوله «لا تسفكون» كا قيل قبله في قوله 
«إلا تعبدون إلا الله من تضمن صيغة الخبر للتأكيد. 


وقوله تعالى لاثم أقررتم وأنتم تشهدون* فيه وجهان: 


(أحدهما) : أنه يخاطبهم بما كان من اعتراف سلفهم بالميثاق وقبوله وشهودهم الوحي 
الذي نزل به عل موبى عليه الصلاة والسلام . 


الحلضا 


و(ثانيهما) : أن المراد الحاضرون أنفسهمء أي أنكم أبها المخاطبون بالقرآن قد أقررتم 
بهذا الميثاق وتعتقدونه في قلوبكم . ولا تنكرونه بألسنتكم . بل تشهدون به 
وتعلنونه» فالحجة ناهضة عليكم به. 
ثم بعد بيان هذا الميثاق وتسجيله عليهم بأنهم يعرفونه لا يدكرون منه شيئاً ذكر 
لقضهم إياه فقال #ثم أنتم هؤلاء » الحاضرون الشاهدون المشاهدون #تقتلون 
أنفسكم » أي يقتل بعضكم بعضاأً كما كان يفعل من قبلكم مع اعترافكم بأن الميثاق 
مأخوذ عليكم كا كان ماود عليهم : كان بلو قينقاع من اليهود أعداء بي قريظة. 
إخوانهم في الدين» وكان الأولون حلفاء الأوس» والآخرون منع بني النضير حلفاء 
الخزرج ثم افترقوا فبقي بنو النضير مع الخزرج وحالف بئو قريظة الأوس. وكان الأوس 
والخزرج قبل الإسلام أعداءء وكانوا يقتتلون ومع كل حلفاؤه. فهذا ما احتج الله تعالى 
على بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم في عصر التنزيل . ويتبع هذا القتال الأسرء ومن لوازمه 
الإخراج من الديار ولذلك قال «وتخرجون فريقاً مدكم من ديارهم تظاهرون عليهم 
بالوثم والعدوان» والتظاهر التعاون وتظاهرون أصله تتظاهرون كا قرأ الجمهورء وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي بحذف إحدى التائين للتخفيف وهو مقيس مشهور. كان كل 
فريق من اليهود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاونهم على إنخحوانه من اليهود بالإثم كالقتل 
والسلب» وبالعدوان كالإخراج من الديار. 


ومن مثارات العجب أ: هم كانوا إذا اتفقوا على فداء الأسرى يفدي كل فريق من 
اليهود أسرى أبناء جنسه وإن كانوا من أعدائه ويعتذرون عن هذا بأهم مأمورون في 
الكتاب بفداء أسردق شعب إسرائيل. فإن كانوا معد كادي قاتلوا شعب 
إسرائيل وأخرجوهم من ديارهم وهم منبيون عن ذلك في الكتاب؟ هذا لعب بالكتاب 
واستهزاء بالدين ولذلك قال تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم» بعد أ ن كنتم 
أسرتموهم وأخرجتموهم بالتظاهر عليهم مع العرب «إوهو نحرم عليكم إخراجهم» 
بميثاق أغلظ غلظ من طلب مفاداجهم اه ببعض الكتاب*» وهو فداء الأسرى 
##وتكفرون ببعض4 آخر منه وهو النبي عن القتل والإخراج؟ أليس من الحماقة والهرء 
لسار أن يدعي مدع مثل هذا الإيمان بأهون الأمور مع الكفر بأعظمها؟ والإيمان لا 

يتجزأ فالكفر بالبعض كالكفر بالكل . 
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وفي التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على ما سبق بيانه في معنى قوله تعالى 
«وأحاطت به خطيئته» فالقرآن يصرح هنا وني آيات كثيرة بأن من يقدم على الذنب لا 
تضطرب نفسه قبل إصابتهء ولا يتلم ويندم بعد وقوعه فيرجع إلى الله تعالى تائباء بل 
يسترسل فيه بلا مبالاة بنهي الله تعالى عنه وتحريمه له فهو كافر به. لأن المؤمن بان هذا 
شيء حرمه الله تعالى» المصدق بأنه من أسباب سخطه وموجبات عقوبته لا يمكن أن لا 
يكون لإيمان قلبه أثر في نفسه. فإن من الضروريات أن لكل اعتقاد ثرا في النفسء 
ولكل أثر في النفس تأثيراً في الأعمال. وهذا هو الوجه في الأحاديث الصحيحة الناطقة 
بأنه «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, 
ولا يشرب الخمر شارها وهو مؤمن». 

سمى الله الذنب ههنا كفراً لما تقدم وتوعد عليه بوعيد الكفر فقال إفما جزاء من 

ار إلا خزي في الحياة الدنيا» الخ أوعدهم الله تعالى ىا أوعد من قبلهم 
ومن بعدهم بأنهم يعاقبون على نقض ميثاق الدين الذي جمعهم ‏ والشريعة التي هي 
مناط وحدتمهم. ورباط جنسيتهم. بالخري العاجل. والعذاب الآجل. وقد دل 
المعقول. وشهد الوجود, بأنه ما من أمة فسقت عن أمر ربهاء واعتدت حدود شريعتهاء 
إلا وانتكث فتلهاء وتفرق شملهاء ونزل بها الذل والهوان, وهو الخري المراد في القرآن. 
وهذه هي سنة الخليقة ذكرها ليعتبر مها من صرفته الغفلة عنها. 

وأما العذاب الآجل الذي عبر عنه بقوله «إويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب» 
فهو على كونه من عالم الغيب معقول المعنى. وهاد إلى حكمة علياء ذلك أن النفوس 
البشرية إذا سحل مريرها”', واختلت بفساد الأخلاق أمورهاء وكثرت في هذا العالم 
شرورهاء حتى سلبت ما أعده الله تعالى لمن حافظوا على الحقيقة» واستقاموا على 
الطريقة» تكون جديرة بأن تسلب في الآخرة ما أعده الله تعالى للأرواح العالية» وما 
وعد به أصحاب النفوس الزاكية» فإن سعادة الدار الدنيا لم تكن أجراً على أعمال بدنية 
اوه ااه مدا وني الني يتوسل إليها 

بعمل الحس. فإذا كان هذا شأن سعادة الدنيا فكيف يكون : نعيم الآخرة جزاء حركات 


)١(‏ المريرة العزيمة وعزة النفس. وجمعها مرائر. 
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جسدية) دشي الدار التي تغلب فيها الروحانية؟؟؟ #ونفس وما سواها # فأهمها 
فحورها ود تقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دسّاها» . 

لم أكد الله تعالى ذلك الوعيد الشديد وبين سيبه بقوله «أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة» أي جعلوا حظوظهم من الحياة الدنيا ذل تفن الآخرة بما فرطوا في 
جلب الله وأهملوا من شريعته حقى , يتبعوا منها إلا ما يوافق أهواءهم ولا عازن 
شهواج تبم كالحمية التي حملت كل حليف على الانتصار لمحالفه المشرك ومظاهرته إياه على 
قومه الذين تجمعه بهم رابطة الدين والنسب «إفلا يخفف عنهم العذاب* لأن علته ذاتية 
فيهم وهي ظلمة أرواحهم وفساد أخلاقهم إولا هم ينصرون» بشفاعة شافع أو ولاية 
ولي من دون الله #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه #؟ وأنى يأذن بالشفاعة لمن سيجلت 
عليهم الشقاء أعمالهم بإحاطة الخطايا بهم من كل جانب, حتى أخذت عليهم طريق 
الرحمة» وقطعت عليهم باختيارهم 0 الرضوان الإلمي؟ ذ فمن الجهل إهمالهم الأمر 
والنبي . ونقضهم ميثاق الله تعالى 2 أهم ما وائقهم به واعتمادهم مع هذا كله عل 
الشفعاء #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون». 

ومن مباحث الألفاظ في قوله #إوهو محرم عليكم» أن الضمير للشأن عند المفس ”) 
والجاهير. وإن المعهود في كلام العرب أن الجملة التي تقضي الحال فيها بتقدم الاسم 
لك وإن اختلف النحاة في إعرامها. 

لوَلقَدُ آكينا موسي الْكتات وكين من بَعلِهٍ بالرشل, وَآتينا عيسى أبن مريم 
لْبيناتٍ وَأْيدناهُ برو الْقدُس فكلا جَادَكُم إرَسُولَ يما لا موَى أنفسكم آسَكبرتَم 
ففْرِيقاً كَذْتمْ وَقرِيقا تقْتلُونَ9) وَكَانُوا ُنُوبْا عُلْف بل َم الله حفر لياو ما 
يؤْمِنونَ#©. 

عهد في سيرة البشر أن الأمة توعظ وتنذرء فتتعظ وتتدبرء فإذا طال عليها الأمد 
بعل النذير تقسو القلوب, ويذهب أثر الموعظة من الصدور. وتفسق عن أفن را 
وتسبى ما ١‏ تعمل به نما أنذرت بهء أو تحرفه عن موضعه بضروب التأويل. وزخرف 


. ١١ أي الجلال. انظر تفسير الجلالين» ص‎ )١( 


ضف 


القال والقيل» ولقد يكون للمتأخرين منها بعض العذر لجهله بما فعل المتقدم وأخذه ما 

بين الله تعالى هذه السنة الاجتاعية في سورة الحديد بقوله «ألم يأن للذين آمنوا 
أدعتع لوم 0 و 0 الكتاب من قبل 
يتمهم نر بعد عق لا برل 121111001007 . ولا يعرف 
التاريخ شيعي تقاءلف) فبة الرسل تترى كشعب | إسرائيل. لذلك كانوا بمعزل عن صحة 
العذر بطول الأمد على الإنذار. وفي ناحية عما يرجى قبوله من التعلل والاعتذار» لهذا 
قال تعالى بعد كل ما تقدم «إولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل» فلم يمر 
زمن بين موسى وعيسى ار 1 وكان فيه نبي مرسل أو أنبياء متعددون يأمرون 
ويغبون. كأنه يقول: اعلموا يا بني إسرائيل أنه إن كان لطول الأمد على النبوة وبعد 
العهد بالرسل يد في تغيير الأوضاع ونسيان الشرائع, وكان في ذلك وجه لاعتذار بعض 
المتآخرين, فإن ذلك لا يتناولكم, ؛ فإِن الرسل قد جاءتكم تثرى ثم كان من أمركم معهم 
ما كان. 

ذكر رسل بني إسرائيل بالإجمال لبيان ما ذكر» ثم خص بالذكر المسيح عليه 
السلام فقال؛: # وآتيئا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس * فأما البينات فهي 
ما يتبين به التق من الحسجج القيمة والآيات الباهرة. والمراد بها ما دعا إليه من أحكام 
التوراة. وأما روح القدس فهو روح الوحي الذي يؤيكد الله كال نات في شترع 
ا ا بقوله تعالى 0 أوحينا إليك ورا اكت 
يكون به مقدس أو لأنه يقدس النفوس كا يطلق عليه #الروح الأمسين» لأن النبي 
الموحى إليه يكون على بيئة من ربه فيه يأمن معه التلبيس فيا يلقى إليه. قال تعالى في 
القرآن ##نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 4#" . 


.١١ الحديد:‎ )١( 
الشورى: ؟0.‎ )١ 
.154 .1917* الشعراء:‎ )*( 


فم 


ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بروح القدس الملك المسمى بجبريل الذي 
ينزل على الأنبياء ومنه يستمدون لشرائع عن الله تعالى وهو على حد قوم «حاتم 
الجود)ء وذكر بعضهم وجهاً آخر وهو أن المراد بها روح عيسى نفسه ووصفها بالقداسة 
والطهارة بمعنى إعاذته من الشيطان أن يكون له حظ فيه, أو لأنه أنزل عليه الإنجيل 
بالتعاليم التي تقدس النفوس.» بل قال بعضهم إن روخ القدس هو الإنجيل”"., والمراد 
من الكل واحد وهو أن الله تعالى أرسل إليهم عيسى بعد ظهور رسل كثيرين فيهم بعد 
موسى وأعطاه ما لم يعط كل رسول من أولئك الرسل أو من قوة الروح» وزكاء النفس»ء 
ومكارم الأخلاق» ونسخ بعض الأحكام. وقد كان حظه مع ذلك منهم كحظ سابقيه 
الذين لم يؤتوا من المواهب مثلما أو 

ماذا كان حظ أولئك الرسل من بني إسرائيل؟ كان حظهم منهم ما أفاده 
الاستفهام التوبيخي في قوله #إأفكلما جاءكم رسول بما لا #بوى أنفسكم ا 
فاتبعتم الموى وأطعتم الشهوات؛ وعصيتم الرسل واحتميتم عليهم أن أنذروكم 
ودعوكم | حلام كتابكم لإنفريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون» كان المعهود في التخاطب 
وكلام النامن. أن تذكر هذه المساوىء ثم يوبخون عليهاء ولكن طواها في اللخطاب 
وأدمجها في الاستفهام لتفاجيء النفوس بقوة التشنيع والتقببح » وتبرز لها في ثوب الإنكار 
والتوبيخ . وني ذلك الإيماء إلى أن هذه المعاملة السؤى مما لا يخفى خبرهاء ولا تغيب عن 
الأقكار صورهاء فلا ينبغي الإلماع إليها إلا في سياق تقريع مجترحيهاء وهذا من إيجاز 
القرآن الذي لا يعرج إليه فكر الإنسان» وانظر كيف أورد خبر القتل بصيغة المضارع 
التي تدل على الحال لاستحضار تلك الصورة الفظيعة وتمثيلها للسامع حتى يمثلها في 
الخيال. وإن مرت عليها القرون والأحوال» لأمها أفاعيل لا تخلق جدتباء ودماء لا تطير 
رغوتهاء وإن مثل هذا التعبير ليمثل تلك الصورة المشوهة لأن الألفاظ إذا قرعت الذهن 
بمفهومها يتناول الخيال ذلك المفهوم ويصوره بالصورة اللاثقة به فيكون له من التأثير ما 


ينأسبه . 


قتلوا من الأنبياء المرسلين زكريا ويحبى عليها السلام» وبروى أنهم قتلوا في يوم 


)1غ انظر تفسير البيضاوي ص 7”/8» وتفسير النسفي ج اص 58» وتفسير الخلالين ص 235 


را 


ون ققة وكوي تنا ٠‏ فإن صح هذا فالمراد بأوئئك الأنبياء من كانت نبوتهم محصورة في 
الدعوة | إلى إقامة التوراة. ودليلها حصوراً 5 الإنباء ببعض المغييبات. وكان هذا الفريق 
منتشراً في أسباط , بق اعرانيل وكيرا مكارتيم» 


وفي هذه الآية حجتان للنبي كه . حجة على بني إسرائيل وحجة على الذين 
يعجبون لعدم إيمانهم به وإجابتهم دعوته. وبيان أن المجاحدة والمعاندة من شأنهم وما 
عرف من شنشنتهم؛ وناسب بعد هذا أن يذكر ما كانوا يعتذرون به عن الإيمان به 
والاهتداء بكتابه» بعد تقرير الدعوةء وإقامة الحجة. فقال «وقالوا قلوبنا غلف» 
الغلف بضم وسكون وبضمتين جمع أغلف. وهو ما يحيط به غلاف يمنع أن يصيبه 
شيء . والمراد أننا لا نعقل قولك ولا ينفذ إلى قلوبنا مفهوم دعوتك, فهو بمعنى قوله تعالى 
#وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وني آذائنا وقر ومن بيئنا وبينك حجاب»' . 

وقد رد الله تعالى عليهم بما يشعر بكذبهم وعنادهم ا 
بكفرهم* | ي أن قلوبهم ليست غلفا لا تفهم الحق بطبعهاء وإنما أبعدهم الله تعالى من 
رحمته بسبب كفرهم بالأنبياء السابقين وبالكتاب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعاً 
لأهوائهم» فهم قد أنسوا بالكفر وانطبعوا عليه» فكان ذلك سبباً في حرمائهم من قبول 
الرحمة الكبرى بإجابة دعوة حاتم النبيين. هذا هو معنى اللعن وقد ذكرت معه علته 
ا في كو سيارع ل وا يه 
ظلموا أنفسهم بالكفر الذي يستتبع الكفر. والعصيان الذي يجر إلى التمادي في 
0 كما هي السنة 0 الإنسان. ولا كان ذكر ال 
نتيجة تأثير أعمللهم السابقة في أنفسهم, وكان مما يخطر بالبال أن أولئك القوم لم يكونوا 
كافرين» بل مؤمنين بالله وكتابه ورسله إليهم, استدرك فقال #إفقليلا ما يؤمنون» وإنما 
القلة في الإيمان باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة, وبالنسبة إلى 
اليقين في الإيمان. وتحكيمه في الفكر والوجدان. 


ولقد كان القوم يؤمنون بالشريعة في الحملة وكا تعطيه ظواهر الألفاظ. ولكنهم لم 
يلبسوها مفصلة : تفصيلاء ولم يفقهوا حكمها وأسرارهاء فلم يكن لما سلطان على 
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قلومهم. ولم تكن هي المحركة لإرادتهم في أعالهم. وإنما كان يحركها الهوى والشهوة, 
ويصرفها عامل اللذة» فالإيمان إنما كان عندهم قوة باللسان. ورسماً يلوح في الخيال. 
تكذبه الأعمال. وتطمسه السجايا الراسخة والخلال» وهذا هو الإيمان الذي لا قيمة له 
عند الله تعالى. ومن العجب أن نرى آيات القرآن تبطله بالحجج القيمة؛ والأساليب 
المؤثرة» وأهل القرآن عن ذلك غافلون فقليلاً ما يعتبرون ويتذكرون. 


ومن مباحث اللفظ في الآية أن كثيراً من المفسرين يزعمون أن طما» زائدة" وما 
هي بزائدة وفاقاً لابن جرير الطبري» وجل القرآن أن يكون فيه كلمة زائدة وإنما تأتي 
ما» هذه لإفادة العموم تارة ولتفخيم الشيء ء تارة. ويقول ابن جرير إثما يؤق مها في مثل 
هذا المقام كوددأ كلام جديد يفيد العموم كأنه قال: فإياناً قليلاً ذلك الذي يؤمئون به: 
وأما التي لتفخيم الشيء فكقوله تعالمى إفبها رحمة من الله لنت لهم» أ ي فبسبب رحمة 
عظيمة الشأن خصك الله بها لنت لهم على ما لقيت منهم. وقد بين تعالى هذه الرحمة 
بقوله في وصفه كَلةْ «#بالمؤمنين رؤوف رحيم» ' . وقوله «وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين» * . 

ارلا جَاءَهُمْ كَابُ بِنْ عند الل مُصَدَقُ ِل مَعَهُمْ وَكَانُوا بن قبلُ يَسَْفْحُونَ عل 
لَّذينَ كفَُوا َّ اهم ما عَرَُوا كفروا به فلََُْاللوعل الْكَافِينَ© بِنْسمَا آشَْرُوا به 
أنفسَهُمْ أن يَُفُرُوا يما أنرلَ اللُبَيًأن يرل اله من َضْلِهِ على من يشَاءْ من عبَدِِ ُو 
بغضب عَلى غَصبٍ وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينَ© وإ ذا ِل نهم آينوا يا أَنزلَ الله ُو 
ا الل سسا رس سام 
آللَّهِ ين قَبْلُ إن كم مُؤبيين©»4. 

إن قوله تعالى «إولما جاءهم كتاب» الخ متصل بقوله قبله «إفقليلا ما يؤمنون» 
والمعنى أن إيماء نهم كان قليلا حال كونهم كانوا ينتظرون نبياً وكتاباً مصدقاً لما معهم وكانوا 
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يستفتحون به على المشركين فكيف لا يكون قليلاء أو أقل بعد ما جاء ما كانوا يتتظرون 
وعرفوا أنه الحق ثم كفروا؟ فالجملة حالية» وقوله إمصدق لما معهم * معناه أنه موافق له 
في التوحيد وأصول الدين ومقاصده. والاستفتاح في قوله «إوكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» معناه طلب الفتح وهو الفصل في الشيء والحكم ويستعمل بمعنى 
النصر لأنه فصل بين المتحاربين» وكانت اليهود تستفتح على مشركي العرب بالنبي 
المنتظر يقولون إنه سيظهر فينصر كتابه التوحيد الذي نحن عليه ويخذل الوثنية التي 
تتتحلونها ويبطلهاء فيكون مؤيداً لدين موسى . 
موفلا جاءهم ما عرفوا كفروا به»# أعاد فلم| جاءهم وهي عين الأولى لطول 

عقيل ووصل به الجواب وهو #كفروا به وذلك أنه راعهم كونه بعث في العرب 

فحسدوه فحملهم الحسد على الكفر به جحودا وبغياً. فسجلت عليهم اللعنة التي 
أصابتهم بكفرهم الأول بأن الكفر صار وصفاً لازما 1 ولذلك قال طفلعنة الله على 
حر ولم يقل عليهم لأن المظهر أبلغ وأهم وأشمل 

ثم ذكر علة هذا الكفر وسيبه وبين فساد رأبهم فيه بقوله شما اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الهم أي بئس شيئا اشتروا به أنفسهم هو كفرهم بما أنزل 
الله مصدقا لما معهم ى! كانوا يننظرون. شرى الشيء واشتراه يستعمل كل منهم| بمعنى باع 
الثيء ويمعى ابتاعه لأن 0 يدل على المعارضة. وقد ذهب حمهور المفسرين إلى أن 
اشتروا هنا بمعنى باعوا أي أ نم بذلوا أنفسهم وباعوها بم حرصو عليه من الكفر 
بغياً وحسداً للنبي» وحبا في ) الرياسة واعتزازا بالجنسية, وبما كان لكل من الرؤساء 
والمرؤوسين من المنافع المتبادلة في المحافظة عليهاء فهذا كله يعد ثمناً لأنفسهم التي 
حسروها بالكفر حتى كأنهم 0 المبيع. وذكر ابن جرير وجها آخر 
وهو ان اشتروا هنا بمعنى ابتاعوا أ ا ا ل 
اند م ةن اا ات الأول أنهم قد أنقذوا أنفسهم بذلك 
الكفر, أ و ا ل كاد ل لاض قد غرفي نان 
جاءهم هو الحق الذي كانوا ينتظرون» وأنهم يعرفونه كى| يعرفون أبناءهم ولكنهم 
0 


يفف 


عباده» فهو تعليل لكفرهم لا لشرائهم» أي كفروا به لمحض البغي الذي أثاره الحسد 
كراهة أن ينزل الله الوحي من فضله بمقتضى مشيئته» وأي بغي أقبح من بغي من يريد 
أن يحجر على فضل الله ويقيد رحمته فلا يرضى منه أن يجعل الوحي في آل إسماعيل كما 
جعله في آل أخيه إسحاق؟ قرأ ابن كثير وأبو عمرو #يئزل» بالتخفيف من الانزال 
والباقون بالتشديد من التنزيل. وأما قوله #فباءو بغضب على غضب» فهو الغضب 
الذي استوجبوه حديثاً بالكفر بالنبي وق فوق ذلك الغضب الذي لحقهم من قبل 
بإعنات مومبى عليه السلام والكفر به» وقد ذكر في قوله إوضربت عليه الذلة والمسكنة 
وباءو بغضب من الله ثم توعدهم بعد الغضب المزدوج فقال «إوللكافرين عذاب 
مهين» أي مقرون بالإهانة والإذلال» وبذلك صار بمعنى الآية السابقة» فكأن الجحزاء 
واحد تكرر بتكرر الذنب. وقال «وللكافرين» ولم يقل «إوهم» ا ني المظهر من بيان 
التعليل بالوصف الذي سجله عليهم كما تقدم آنفاً وهذا العذاب مطلق يشمل عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة. وقد تقدم أن ذنوب الأمم تتبعها عقوبتها في الدنيا لأنها أثر 
طبيعى لمحاء وإنما جعلها الله كذلك لتكون عيرة يتأدب المتأخرون بما أصاب منها 
لمتقدمين  .‏ وكذلك الخال في عقوبة الآخيرة بالنسية إلى الأفراد فإن عاب كل شخض إن 
يكون بحسب تأثير الجهل في عقله. وفساد الأخلاق وسوء الأعمال في نفسه . 

اعتذر بعض اليهود في عصر التنزيل عن عدم الإيمان به بأن قلويهم غلف لم تفهم 
الدعوة ولم تعقل الخطاب فرد الله تعالى عليهم ببيان السب اللتيتي ف ترك الإيمان. وما 
استحقوه عليه من الغضب والمحوان. ثم ذكر اعتذاراً آخر لهم مقروناً بالرد والإبطال» 
وإقامة الحجة عليهم به فقال «وإذا 0 هم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل 
ليام ص قر بعر بر عويه لجان يرل عل ماني لإ )د ل يليه الو درك 
على غيره لوجب الإيمان به فإن الوحي هو المقصود بالذات والأنياء إغ ثما هم بتر 
ا وو ماو د 
تحكم على الله تعالى وقضاء عليه بأن تكون رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه . ره 
الدعوة بما ذكر من الإطلاق مع إيراد الجواب مقيداً بقيد #نؤمن بما أنزل علينا» يشعر 
بقوة حجة الدعوة» ووهن ما بنى عليه الجواب من الشبهة . مر قفا بح ا 
إنما يدعون هذا الإيمان بألسنتهم «ويكفرون بما وراءه» من مدلول ولازم لا ينفك عنه 
كالبشارة برسول من بني إخوتهم أي ولد إسماعيل» وكون ما تثبت به نبوة محمد بمساواته 
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لا تثبت به نبوة موسبى يستلزم وجوب اتباع محمد ى) اتبع موسى لأن المدلول يتبع دليله في 
كل زمن وكل موضوع . قال إنهم يكفرون بما وراء المنزل إليهم «إوهو الحق» أي والحال 
أنه الحق ال را وض ل سد ار 
ا وي 0 إلا إلزامهم اللحجة بما اقترفوا من 
فحش المخالفة لما أنزل إليهم والفسوق عنه ليعلم أنهم إنما يتبعون أهواءهم ويحكمون 
شهواتهم ثزل ليه دما نول على عمد 9 » ولذلك ل قل فلم تلن نيا 
اسن دل دكت زه أنزل ! إليكم وليس فيه الأمر بقتل الأنبياء بل فيه الغبي 
الشديد عن قتل أنفسكم . 

ومن مباحث اللفظ قوله: «مصدقاً لما معهم» حال مفردة مؤكدة والأصل فيها 
المقارنة لما عي قيد له» وهو يتضمن إثبات كفرهم بالتوراة بالتبع لكفرهم 0 
المصدق لا ولو فيها صدقها فيه والكفر ببعضه كالكفر به كله ى| تقدم بيانه قريباً. ومن 
مباحث اللفظ أيضا وضع المضارع «إتقتلون» موضع الماضي (قتلتم) لما سبق بيانه في 
مثل هذا التعبير من إرادة استحضار صورة هذا الجرم الفظيع مبالغة في التقريع» وإغراقاً 
في التشنيع » ولما كانت هذه الصيغة تدل على الحال فتوهم أن الذين في زمن التنزيل كانوا 
لا يزالون يقترفون هذه الجريمة على أنه لم يكن ني ذلك العهد أنبياء إلا من يبكتهم ويحتج 
عليهم وصلها بقوله «إمن قبل » دفعاً لذلك الوهم . والفاء في قوله «إفلم» واقعة في 
جواب شرط دل عليه ما بعده. 

وقد سبق القول غير مرة بأن خطاب الخلف بإسناد ما كان من سلفهم إليهم مقصود 
لبيان وحدة الأمة وتكافلها وكونها في الأخلاق والسجايا المشتركة بين أفرادها كالشخص 
الواحد وبيان أن ما تبى به الأمم من الحسنات والسيئات إنما هو أثر الأخلاق الغالبة 
والأعمال الفاشية فيها منبعثة عن تلك الأخلاق فا جرى من بني إسرائيل من المنكرات لم 
بك مه قذفات المصادفة,. وإنما كان عن أخلاق راسخة في الشعب تبع الآخرون فيها 
الأولين» إما بالعمل وإما بالإقرار وترك الإنكار. ولو أنكر المجموع ما كان من بعض 
الأفراد لا تفاقم الأمرء ولما تمادى واستمر. فالحجة تقوم على الحاضرين بأن الغابرين 
قتلوا الأنبياء ارم من كان معهم ولم يعوا ذلك خيروجا هن الندين بولا :رلضاً 
للشريعة» وتبعهم من بعدهم على ذلك. وفاعل الكفر ومجيزه واحد. وقد سبق تقرير 
هذا غير مرة. 
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«ولقد جَاءكُم موسى , ى بِالْبَينَات ؟ 9 م اندم الْمجَل مِنْ بعده و وأنتم ظَإِلُونَ5" وَإِذْ 
أَحَْنا افك وَرَفْعُنا وتم الور خذّوا ما يناكم عو وَآسمَعوا قَالُوا يننا 
وَعَصَينا وَأَشْرِبوا 5 قُلُوييم الْمِجْلٌ بَكفْرِهِمْ َل بنسَمَا مركم به إمَانَكُمْ | إن كنم 
مُؤْمئين©) ف إن كانت كم آلْذَار الآخرة عِندَ الله خَالِصَة مِنْ دُونٍ اناس فَتَمنوا 
لوت إِنْ كت صَادقِينَ69 وَلَنْ يتمئوة أبدا با قَدَّمَتْ يديم الله عَلِيم بِالْظَامين© 
َلتَِدمُم أُخْرَصٌ الْناسٍ عَل حياة ومن لين أَشْرَكُوَا بود د أَحَدهُمْ لو يعم ألف سَنةٍ 
وَمَا هُوَ مَرّخُرِ جه من آلْعَذَابِ أن يُعَمْرَ وَاللهُبَصِيرٌ بها يَعْمَلُونُ©. 

سبق التذكير باتخاذ العجل في قوله تعالى #وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» ثم 
أعاده هنا بعبارة وأسلوب آخرين في سياق آخر. أما اختلاف العبارة والأسلوب فظاهر 
وأما السياق فقد كان أولاً في تعداد النعم على بني إسرائيل وبيان ما قابلوها به من 
الكفران وهو هنا في ذكر الآيات ورد شبهاجمم المانعة بزعمهم من الإيمان بالنبي كَل , 
فهناك يقول إن النعم التي أسبغها الله عليكم لم يكن لها من شكر عندكم إلا اتخاذ عجل 
تعبدونه من دونه. وههنا يقول إن الآيات البينات على النبوة والوحدانية» لم تزدكم إلا 
إيغالاً في الشرك وانماكاً في الوثنية» فكيف تعتذرون عن الإيمان بمحمد بأنكم لا تؤمنون 
إلا بما أنزل إليكم وهذا شأنكم فيه؟ ومجموع الآيتين ينبىء بفساد قلوب القوم وفساد 
عقولهم حتى لا مطمع في هداية أكثرهم من جهة الوجدان, ولا من ناحية العقل 
والجنان. وهذه البينات التي ذكرها ههنا قد كانت في مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه 
التوراة وأما النعم النى ذكرها هناك فقد كانت في أرض الميعاد | تقدم. ووجه الاتصال 
بين هذه الآية وما قبلها قد علم ما قلناه في السياق» وفيه المقابلة بين معاملتهم لموسى عليه 
السلام ومعاملتهم للنبي كَل إذ قالوا: قلوبنا غلف: وادعوا أ: رن ا قا 
إلا بما أنزل عليهم خاصة. اسل طن عله لجع لو طون شوو بكي ل 
دعواهم وأنه لا عذر لهم في ترك الإيمان . 

وقال «ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده»* أي من بعد 
هذا المجيء لا من بعد موسبى. والمراد أنه لم يكن لهم عذر في ذلك الاتخاذ فإنه بعد بلوغ 
الدعوة وقيام الحجة. ولذلك قال «وأنتم ظالمون4 وأي ظلم أعظم من الشرك بالله 
تعالى؟ ولا تغفل عن الإيجاز في قوله #من بعده» وحذف مفعول «اتخذتم» أي اتخذتموه 
إها. 


خرف 


ثم ذكرهم هنا أيضاً بأخذ الميثاق ورفع الطور كما ذكرهم به في آية تقدمتء وقد 
قال هناك «إخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه4 وقال هنا إخذوا ما آتيناكم بقوة 
واسمعوا» وأمرهم في تلك بالحفظ وأمرهم في هذه بالفهم والطاعة. وقلنا في تفسير 
#واذكر وا» أن المراد الحث به على العمل فالعبارتان تتلاقيان في المعبى والمراد. 

وفي اختلاف النظم والأسلوب حجة على الذين توهموا أن إعجاز القرآن في 
البلاغة إنما هو في السبق إلى العبارة التي يتأدى بها المعنى على أكمل الوجوه الممكنة في 
نظم الكلمات العربية. رأى هؤلاء أن المعنى الذي يفيد علياً بشىء ما له كلمات في اللغة 
تؤديه بوجوه من النظم وأن الكليات والوجوه محدودة فمن سبق إلى أتمها أداء وأبلغها 
تأثيراً كان كالسابق إلى انتقاء أكرم جوهرة من طائفة من الجواهر أمامه أو إلى أنفس عقد 
وأحسنه نظياً من عقود عرضت عليه . مثال ذلك قوله تعالى #وقال رجل مؤمن من آل 
فرعون يك: إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ري الله» ' قال علماء هذا الشأن انه يتالف 
من هذه الكلمات عشرة ضروب من النظم بالتقديم والتأخير ما من ضرب منها إلا وهو 
منتقد بالخطل أو إيهام خلاف المراد أو الخطأ في الإعراب إلا نظم الآية فهو الذي يؤدي 
المعنى على أكمل الوجوه ولا يتأق نظم آخر يؤدي مؤداه. وزعم بعض الئاس أن هذا 
الإعجار ليس إطيا. 

لو أخيل .ما قالوة سيل عن إظلافة: لكان لنا آذ تقول إنه ليشن فى كدر انحن مين 
البشر أن يأني بكلام طويل يتجلى له في كل جملة منه جميع الكلمات التي تدخل في تأدية 
المعنى المراد له وجميع ضروب النظم ووجوه الأساليب الممكنة في ترتيب تلك الكلمات 
وتأليفها فيختار الأحسن الأبلغ منها. وإذا لم يكن هذا في قدرة البشر كما هو ظاهر فلا بد 
فك كوك من عا اه ديد سعنانة بهن الله تفال على أننا لا نسلم بما قالوه على إطلاقه 
فإنه لا يتجه إلا في ألفاظ معينة كألفاظ آية #إوقال رجل مؤمن من آل فرعون الخ وإذا 
نظرنا إلى المعاني» لا سيا الكلية» نراها تنجلى في صور كثيرة من النظم الذي تختلف 
ألفاظه. وأمامنا الآن معنى الآية الي نفسرها وهو أن الله أخذ هذا العهد على بني 
إسرائيل بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن يعملوا بشريعته ووصاياه. وكان أخذ هذا 
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ضرف 


العهد في موقف رهبة وخشوع يعين على أخذه بالجد والعزيمة. إذ كان الجبل مرفوعاً 
فوقهم بصفة لم يعهدوها حتى ظنوا أنه يريد أن يقع بهمء ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا هذا 
الميثاق وتركوا العمل به وعبدوا العجل الذي صاغهوه من حليهم بأيديهم عن حب 
متمكن من النفس. وغالب على العقل والحس. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في كتابه 
غير مرة ولكن بعبارات مختلفة كالآية التي تقدمت وذكر هناك أنهم تولوا عن الميثاق بعد 
الأمر , بحفظه والعمل به رجاء التقوى. وكآية الأعراف #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
ظلة» وتقدمت الإشارة إليها هناك وكلاهما غاية في البلاغة. 

وذكره هنا بنظم آخر تنتهي إليه البلاغة في سياق آخر فقال «وإذ أخذنا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا» ثم التفت عن خطاب الحاضرين 
إلى الحكاية عن الغابرين فقال ؤقالوا سمعنا وعصينا» 39 أنهم قبلوا الميثاق وفهموه 
ولكنهم لم يعملوا به بل خالفوه تعنتاً اول وليمى" امراف | نهم نطقوا مهاتين الكلمتين 
#سمعنا وعصيئا» بل المراد أ: نهم بمثابة من قال ذلك. ومثل هذا التجوز معروف في عهد 
العرب, وني هذا العهد. يعبرون عن حال الإنسان وغيره بقول يحكيه عن نفسه حتى 
حكي مثل ذلك عن الحيوانات والطيور وعن الجمادات أيضاًء وهو أسلوب أظن أنه 
يوجد في كل لغة أو في اللغات الراقية فقط. ثم ذكر أقبح أمثلة هذا العصيان بعبارة 
مدهشة في بلاغتها فقال «وأشربوا ف قلوبهم العجل بكفرهم # هذه الاستعارة من 
فرائد الاستعارات يتمثل بها عند ذكر بلاغة القرآن. وإشراب الثبىء الثىء مخالطته 0 
وامتزاجه به؛ يقال بياض مشرب بحمرة؛ أو هو من الشرب كأن الشيء المحبوب شراب 
يساغ فهو يسري في قلب المحب ويمازجه كما يسري الشراب العذب البارد في لهاته . 
وقد قدر الأكثرون هنا مضافاً محذوفاً فقالوا المراد رحب العجل)”" وذهب بعض الحامدين 
على الظواهر إلى أن المراد بالشرب هنا حقيقته وزعموا أن موسى لما سحق العجل وذراه في 
اليم طفقوا يشربون المسحوق مع الماء. وغفل صاحب هذا الزعم عن قوله تعالى «في 
قلوبهم# والشراب الحقيقي لا يكون في القلب. والشرب غير الإشراب. ولبعض 
المفسرين مزاعم وقصص في العجل لا يدل عليها وحي منزل؛ ولا تاريخ صحيح ينقل. 
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ضرف 


والباء في قوله «إبكفرهم» للسببية أي سبب هذا الحب الشديد لعبادة العجل هو ما 
كانوا عليه من الوثنية في مصر فقد رسخ الكفر في قلوبهم بطول الزمن وورثه الأبناء عن 
الآباء. 

وأما السياق الذي وردت فيه هذه الآية مبذا النظم والأسلوب المخالفين لأسلوب 
تلك الآية مع الاتحاد في المعنى فهو إقامة الحجة على اليهود الذين لم يؤمنوا بالبي كَل 
ورد زعمهم أخهم مؤمنون بشريعة لا يطالبهم الله بالإيمان بغيرهاء | قلنا في التي قبلهاء 
سرف 1 ع ب ع اي ا 00 
كنتم مؤمنين» أي إن صح زعمكم أنكم مؤمنون بشريعة ‏ والإيمان الحقيقي يقنضي 
العمل بما له من السلطان على الإرادة ل ل ا 
منبا عبادة العجل وقتل الأنبياء ونقضص الميثاق . لكن هذا الزعم مشكوك فيه بل يصح 
القطع بعدلمة ) بدليل الأعيال التي يستحيل أن تكون رأ له, 

هذه حجة عليهم بطبيعة الإيمان وأثره في عمل المؤمن. وتليها حجة أخرى تتعلق 
بفائدة الإيمان ومثوبته في النياة الأخرى وهي قوله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار 
الآخرة عند الله خالصة من دون الئاس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين4 المراد من الدار 
الآخرة ثوابها ونعيمها لأن حال الإنسان فيها لا يخلو من أحد الأمرين - اللمثوبة بالنعيم 
المقيم» والعقوبة بالعذاب الأليم» واستغنى عن التصريح بالنعيم أو الشواب بقوله 
#لكم» فإنه يشعر بالمحذوف. وإنما أوجز هنا في خطاب اليهود لأنه يحكي عن شيء 
يعرفونه في أنفسهم وقد أوضح المراد بقوله #خالصة من دون الناس* والخالصة هي 
السالمة من الشوائ». 

فسر مفسرنا «الحلال) الخالصة بالخاصة”". وقالوا إنه استعال لم يعهد في الكلام 
وصدق ق قولكم أنه لن نفل الجنة إلا من كان عونا را فلمب الل اقرف لك 
النار إلا اها معدودات لا تزيد على أيام عبادة العجل ولا تتجاورز عابديه فتملوا ا موعت 
الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائمء الذي لا منازع لكم فيه ولا مزاحمء 


اصس7خخمصة 
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رارق 


وإن لم تتمنوا الموت فا أنتم بصادقين» إذ لا يعقل أن يرغب الإنسان عن السعادة ويختار 
الشقاء عليها. والتمني هو ارتياح النفس وتشوفها إلى الشيء توده وتحب المصير إليهء 
وروي عن ابن عباس تفسير التمني بالسؤال والطلب» وهو غير معروف عن غيره من 
العرب, ولعله فسره باللازم فإن من تمنى شيئاً طلبه بالقول أو الفعل أو بهما. وقد روي 
عن كثير من الصحابة عليهم رضوان الله تمني الموت عند القتال وبعد القتال يعيرون 
بألسنتهم عما في نفوسهم. وما هو إلا صدق الإيمان بما أعد الله للمؤمنين في الدار 
الآخرة . 

إن الكلام حجة على مدعي الإيمان واستحقاق ما أعده الله لأهله ٍ 0 تقنعم 
2 أنفسهم بأهم إما صادقون في دعواهم وذلك إذا كانوا يتملون في أ نفسهم الموت 
والوصول إلى الدار الآخرة» ويبذلون أرواحهم في سبيل الله بارتياح إذا ل 
يقتضي بذفاء وإما كاذبون فيها وذلك إذا كانوا شديدي الحرص على هذه الحياة. وليس 
المراد به الحجة الإلزامية أمام الناس . ولذلك كانت العبرة في الآية عامة. فهي واردة في 
سياق الاحتجاج على اليهود وجب على المسلمين أن يتخذوها 17 يزنون به دعواهم 
اليقين في الإيمان والقيام بحقوقه لأن الله أنزلها لذلك. 

لو كان المراد بقوله #ولن يتمنوه أبدأ» أنبم لن يقولوا: يا ليتنا نموت: أو كلمة 
هذا معناها. لكان الاحتجاج عليهم إنما هو بالتعجيز عن لفظ يحركون به ألسنتهم ولكان 
ذلك من الخوارق الكونية وما صح تعليل نفي التمني بقوله «إبما قدمت أيديهم 4 فإن هذا 
التعليل صريح بأن المانع لهم من تمني الموت هو ل 
مقارفون للذنوب التي يستحقون عليها العقوبة لا أن ألسنتهم عاجزة عن النطق بكلمة 
تدل على تمني الموت وإن كذياء وكثيراً ما كانوا يكذبون؛, وقد أسند الفعل إلى الأيدي 
لأن أكثر الأعيال تزاول مبا ولذلك جرى عرف اللغة على جعلها كناية عن الشخص 
باعتبار أنه عامل مطلقاً . وقد خحتم الآية بقوله «إوالله عليم بالظالمين4 ليبين أنهم ظالمون 
كص اذ زا الاح سالضة ل ران لح ين لحرت حر ا د 
كان مثلهم مفتاتا على الله تعالى فهو ظالم مثلهم . 


ثم بين حقيقة حالهم في الإخلاد إلى الأرضص» والفناء في حب البقاء. وأنهم ليسوا 
على بينة ثما يدعون. ولا ثقة لهم بأنفسهم فبها يزعمون, فقال «إولتجدهم أحرص 


نوف 


الناس على حياة» كذلك كانواء وكذلك هم الآنء والظاهر من سيرتهم ونظام معيشتهم 
أنهم كذلك يكونون إلى ما شاء الله وإن كان الظاهر أن الكلام خاص بن كانوا في عصر 
التنزيل يحاجهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويشاغبونه ويجاحدونه معتزين 
بشعبهم » مغترين بكتابهم» بل ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد علماؤهم فقط. ونكر 
الحياة للتحقير كأنه يقول إنهم شديدو الحرص على الحياة وإن كانت في بؤس وشقاء. ثم 
خص طائفة من الناس بالذكر عرفوا بشدة الحرص على الحياة وتمنى طول البقاء في الدنيا 
انيملا بزترد عحياة حدما نقال لإردن النبو تركو 4 أي ا: نهم أحرص الناس من 
جميع الناس حتى من الذين أشركواء ثم بين مثالا مع هذا ار قن قال ره 
أحدهم لو يعمر ألف سنة» أي يتمنى لو يعمره الله ويبقيه ألف سنة, أو أكثر فإن لفظ 
الألف عند العرب منتهى أساء العدد فيعير به عن المبالغة في الكثرة لأنه يعرف من نفسه 
أنه مخالف لكتابه ويتوقع سخط الله وعقابه فيرى أن الدنيا على ما فيها من المنخصات خير 
له من الآخرة وما يتوقعه فيها. قال تعالى #وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر» أي 
وما تعميره الطويل بمزحزحه أي منحيه ومبعده عن العذاب المعد له ولأمثاله فإنه ميت 
مهما طال عمره وكل ما له حد فهو منته إليه إوالله بصير بما يعملون» لا تخفى عليه 
خافية من أمرهم ولو عرفوه حق معرفته لعلموا أن طول العمر لا يخرجهم من قبضته. 
ولا ينجيهم من عقوبته فإن المرجع إليه, والأمر كله بيديه. 

ومن مباحث اللفظ أن الضمير في قوله «إوما هو» مبهم يفسره ما بعده. وأكثر 
المفسرين على أن ما حجازية والضمير العائد على إأحدهم» اسمها ويمزحزحه خبرها 
والباء زائدة في الإعراب و أن يعمر» فاعل مزحزحه. 

لل مَنْ كان عَدُوَا لجبريل فَإنَهُ َلهُ على َك بِإذن آلل مُصدَقا لا بين يديه 
وَهدى وَبَشْرَى لِلْمُْمِنِين9© مَنْ كان عَدُوًَا لِلّهِ وَمَائُكتِه وَرْسَلِ وَجَرِيلٌ وَمِيكَالٌ فإن 
آللّهَ عَدُوٌ للْكَافْرينَ© وَلَقَدْ أنرْلْنا إِلَيِكَ آيات بِيْنَتَِ وَمَا يكفْرٌ ينا إل الْمَاسِقونَ© أو 
كا عاهدُوا عَهْدا ََلُْ َي مَنُْمْ بل أحْترهمْ لآ يؤْمئُون©. 

الكلام متصل بما قبله من ذكر تعلات اليهود واعتذارهم عن الإيمان بالنبي عليه 
الصلاة والسلام وبما جاء به من البينات والهدى. زعموا أنهم مؤمئون بكتاب لا حاجة 
لهم مبداية في غيره» فاحتج عليهم بما ينقض دعواهم, وزعموا أغهم ناجون في الآخرة 


وف 


على كل حال لأنهم شعب الله وأبناؤه فأبطل زعمهم., ثم ذكر تعلة أخرى أغرب مما 
سبقهاء وفندها كما فند ما قبلهاء وهي أن جبريل الذي ينزل بالوحي على النبي صل 
الله تعالى عليه وآله وسلم عدوهم فلا يؤمنون بوحي يجبيء هوبه. وقد جاء في أسباب 
النزول روايات عنهم في ذلك منها أن عبد الله بن صورياء من علمائهم. سأل النبي 
عليه السلام عن الملك الذي ينزل عليه بالوحي فقال هو جبريل فزعم أنه عدو اليهود 
وذكر من عداوته أنه أنذرهم خراب بيت المقدس فكان. ومنها أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه دخل مدارسهم فذكر جبريل فقالوا: ذاك عدوناء يطلع محمدا على أسرارنا 
وأنه صاحب كل خسف وعذاب, وميكائيل صاحب الخصب والسلم: الخ وهذا القول 
هراء وخطله بين» وإثما عني القرآن بذكره ورده لأنه مؤذن بتعنتهم وعنادهم. وشاهد 
على فساد تصورهم وعدم تدبرهم. ليعلم الذين كانوا ينتظرون ما يقول أهل الكتاب فيه 
أنه لا قيمة لأقوالهم. ولا اعتداد بمرائهم وجداهم . 

قال تعالى «إقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله» أي قل لهم 
أمها الرسول حكاية عن الله تعالى مق كان عدوا للبريل ذإن شان حريل كذا.. فهو اذا 
عدو لوحى الله الذي يشمل التوراة وغيرها ولهداية الله تعالى الخلقه وبشراه للمؤمنين على 
ما يأتي في بيان ذلك - وإذا كان يناجي روحك ويخاطب قلبك بإذن الله لا افتياتاً من 
نفسه فعداوته لا يصح أن تصد عن الإيمان بك. وليس للعاقل أن يتخذها تعلة 
وينتحلها عذراء فإن القرآن من عند الله لاا من عنده بالقراه ول بإذن الله حجة أولى 
عليهم ثم قال «#مصدقاً لما بين يديه» امحل ري ل ار وي 
الأصول التي تدعو إليها من 0 واتباع الحق والعمل الصالح ومطابقا لما فيها من 
البشارات بالنبي الذي يجيء من أبناء | إساعيل. كأنه يقول فآمنوا به لهذه ا 
لواف ل لاه جويل واسطة أي لي توي وهذه -حجة ثانية, ثم عززهها بثالئة 
وهي قوله «#وهدى» أي نزله هادياً من الضلالاات والبدع الي طرأت على الأديان» 
فألقت أهلها في حضيض الموان» والعاقل لا يرفض المهداية التي تأتيه. وتنقذه من ضلال 
هو فيه. لأن الواسطة في مجيئها كان عدواً له من قبل» فإن هذا الرفض من عمل الخبي 
الجاهل الذي لا يعرف الخير بذاته وإنما يعرفه يمن كان سبباً في حصوله : ثم أيد الحجج 
الثلاث برابعة فقال #وبشرى للمؤمنين» أي | كت لعا را أنذر بخراب 
بيت المقدس فهو إنما أنذر المفسدين» وقد أنزل هذا القرآن عَلّ بشرى للمؤمنين فا لكم 


خرف 


أن تتركوا هذه البشرى إن كنتم من أهل الإيمان. لأن الذي نزل فيها قد نزل بإنذار أهل 
الفساد والطغيان. 

ومن مباحث اللفظ في الآية أن جبريل أسم أعجمي مركب من («جبر) ومعناه 
بالعبرانية أو السريانية القوة ومن «ايل» ومعناه الإله أي قوة الله وقيل معناه عبد الله وفيه 
١‏ لغة منها ثهان لغات قرىء بهن أربع في المشهورات: جبرئيل كسلسبيل قرأ مها حمزة 
والكسائي وجبريل بفتح الراء وحذف الهمزة قرأ بها ابن كثير والحسن وابن محيصن 
وجبرئل كجحمرش قرأ بها عاصم برواية أبي بكر» وجبريل كقنديل قرأ بها الباقون. وأربع 
في الشواذ جبرال وجبرائيل وجبرثل وجبرين. 

ومنها أن قوله «إنزله على قلبك» ورد على طريق الالتفات عن التكلم إلى الخطاب 
إذ كان مقتضى السياق أن يقولك «نزله على قلبى) وقد قالوا في نكتته إنبا حكاية ما 
خاطبه الله تعالى به. ولا أرى صاحب الذوق السليم إلا مستتكراً صيغة التكلم في هذا 
المقام. والعلة في ذلك لا تبعد عن الأفهام, ومنها أن الضمير المنصوب البارز في «إنزله» 
للقرآن وهولم يذكر فيط قبلها وإنما عينته قرينة الحال. وذلك يدل على فخامة شأنه. كأنه 
لشهرته قد استغني عن ذكره". 

أقام الحجج على حماقتهم وسخفهم في دعوى عداوة جبريل وبيان أنها لا يصح أن 
تكون مانعة من الإيمان بكتاب أنزله الله بتلك الصفات التي طويت فيها الحجج. ثم بين 
في آية أخرى حقيقة حالهم في هذه العداوة فقال امن كان عدوا لله بكفره بما ينزله من 
الهداية «إوملائكته# برفض الحق والخير الذي فطروا عليه وكراهة القيام بما يعهد به 
إليهم رهم عز وجلء لأنهم «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
##ورسله» بتكذيب بعض وقتل بعض «#اوجبريل وميكال» بأن الأول ينزل بالآيات 
والنذرء ومن كان عدواً لجبريل فهوع دو يكال لأن فطرته| واحدة وحقيقتهم| واحدة من 
مقتها وعاداها في أحدهما فقد عاداها في الآخر «فإن الله عدو للكافرين» أي من عادى 
الله وعادى هؤلاء المقربين من الله الذين جعلهم رحمة لخلقه فإن الله عدو له لأنه كافر 
بالله ومعاد له والله عدو للكافرين أن يعاملهم معاملة الأعداء للأعداء؛ وهم الظالمون 


. ١ انظر تفسير االبيضاويء» ص‎ )١( 


سرف 


لأنفسهم إذ دعاهم فلم يقبلوا أن يكونوا مع الأولياء #ميكال» بوزن ميعاد قراءة أبي 
عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص » 7 نافع ميكائيل وحمرة والكسائي وان ن عامر 
ميكائيل وفي الشواذ ميكثل وميكثيل ميكائل 2 

هذا وعيد لهم بعد بيان فساد العلة الى جاءوا بها وهم ل يدَّعوا عداوة هؤلاء كلهم 
ولكنبم كذلك في نفس الأمرء فأراد أن يبين حقيقة حالهم في الواقع» وهي أخهم أعداء 
الحق وأعداء كل من يمثله وينقله ويدعو إليهء فالتصريح بعداوة جبريل كالتصريح 
بعداوة ميكال الذي يزعمون أنهم يحبونه وأنهم كانوا يؤمنون بالنبي لوكان هو الذي ينزل 
بالوحي عليه. ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب الإلهية لأن الغرض من الجميع 
واحد. ومعادأة حمد كد كمعاداة سائر رسل الله لأن وظيفتهم واحدة . فقولهم السابق 
وحاهم يدلان على معاداة كل من ذكر وهذا من ضروب إيجاز القرآن التى انفرد بها. 

وفي قوله تعالى #إللكافرين4 وضع للمظهر في موضع امبر لبيان: أن سين 
عداوته تعالى لحم هو الكفر فإن الله لا يعادي قوم لذواتهم ولا لأنسابهم» وإئما يكره لهم 
الكفر ويعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو. وقد بينا غير مرة أن عذاب الله وانتقامه من 
الكفرة والفجرة لا يشبه انتقام ملوك الدنيا وزعمائهاء وإعا قضت سنته تعالى بأن يكون 
لكل عمل يعمله الإنسان في ظاهره أو في نفسه وضميره أثر في نفس العامل يزكيها 
ويدسيهاء وسعادة الإنسان في الآخر أو شقاؤه تابع لآثار اعتقاداته وأعاله في نفسه. 
ولذلك قال تعالى : ##وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين * . 

ثم صرح بأن القرآن منزل من عند الله وجدة وأنه في نفسه آيات بينات لا يحتاج 
إل اباس ام قبينة وي ل #لإيما كان يداو تسب اول بالخرل فا ضع يانه إن 
غرف فقال #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات # وقد تقدم أن الوحي من الله للنبي يسمى 
تتزبلا وإثالاً وزرولا لبان علو مرقية الربويية لا أن هناك ترولا حيبياً من مكان مرتفع 
إلى مكان منخفض . 

وأما كون آيات القرآن بيئنات فهي أنها بإعجازها البشر وبقرن المسائل الاعتقادية 
فيها ببراهينها والأحكام الأدبية والعملية بوجوه منافعها. لا تحتاج إلى دليل آخر يدل على 


. 4١ انظر المصدر السابق»؛ ص‎ )١( 


كوف 


أنبا هداية من الله تعالى وأنها جديرة بالاتباع» بل هي دليل على نفسها عند صاحب 
الفطرة السليمة كالنور يظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى شيء آخر يظهره «وما 
يكفر با إلا الفاسقون» الذين خرجوا من نور الفطرة وانغمسوا في ظلمة التقليد فتركوا 
طلب 0 بذاته اد أن ريم 1 مراكم 
و اي 0 

يعدهذا لادبين اله تعال شانن مين شؤون كل تتاو وفيا 1ن ا عابي في 
شيعء لا عر عنهم من تقض 1 وأنه لا 0 ف إيمان اكلم 1 الضلالة قل 
عن بعضهمء. وإن كان نقض ل قد وقع في كل زمنمن فريق منهم دون فريق, فلا 
تومن أحد أن أولئك هم الأقلون, كلا بل هم الأكثرون, ولذلك قال #أوَ كلما عاهدوا 
عهداً نبذه فرية ق منهم # همرة الاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف أي أكفروا بالآيات 
وقالوا ما قالوا وكلا عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؟ 5 النبذ طرح الثبىء وإلقاؤه والمراد 
بالعهود هنا عهودهم للنبي ع ( ولا كان لفظ فريق وهم العدد القليل» وكان الواقع 
أن الذين كانوا يرون الوفاء له يَظِةٍ قليلون, والناقضين هم الأكثرون. أضرب عنه وقال 
#بل أكثرهم لا يؤمنون» فهم لا إيمان لحم لأنهم لا أيمان لحم أي لا عهود لحم. وفيه 
من خبر الغيب أن أكثر اليهود لا يؤمنون بالنبي َي . وكذلك كان. وصدق الله 


العظيم . 


ونا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ آللَه مُصَدَقُ ا مَعهُمْ نَبَذَ فُريقٌ مِنْ الّذِينَ أُونُوا 
الْكتَاب كمَاتٍ الله وَرَآء هورم كَأمْم ل عْلَمُونَ 0 وَآنبعُوا ماتلا الَْاطِينُ على 
ملاتِسُلَيْمَانَ وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَانَ ولكنَّ آلْشَيَاطِنَ كفَرُوا يُعَلْمُونَ الْنَاسَ آلْسحْرَوَمَا أنِْلَ 
على الملْكين بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يُعلمَانٍ مِنْ أحَدٍ حَق يول إِمَا َحنُ فته فلا 
َكفْرْ َسَعَلَمُونَ نما ما يُفركونَ بهن أكْءِ وَرْوْجهِ وَمَا هم بضِارَينَ به من أحدٍ إلا 
بإذنِ الل ويتْعَلمُونَ ما يَصْرْهُمْ ولا يَنْمّهُمْ وقد عَلِمُوا كن آشْتَا ماله في الآخرَةٍ من 
خلاق وَلَبْنْسٌ ما شَرُوًا به أَنفسَهُمْ لَوْ كانوا يَعلَمُونَ0 وَلَوْأتهُمْ أمنوارواتقرا لون بهن 
عند آللّه خير لو كانوا يَعْلْمُونَ 634 


يق 


قوله تعالى #ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم» تقدم معناه في 
تفسير الآية ١؛‏ والآية 64 وقوله إنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم# بيان لحال جديدة من أحوال أهل الكتاب يصح أن تكون علة لجميع ما 
صدر عنهم من الشناعات في معاداة النبي عليه السلام ومجاحدته. وهي أن فريقا منهم 
قد نبذوا كتاب الله الذي يفاخرون به ويحتجون بأنهم اكتفوا بالحداية به» وأنه لا حاجة 
لهم بسواه. نبذوه أن جاءهم رسول مصدق له بحاله وصفاته. لأن البشارات التي فيه 
بالنبي الذي يجبيء من آل إسماعيل لا تنطبق إلا على هذا الرسول. ومصدق له بمقاله 
باعترافه بنبوة موسى عليه السلام وصدقه فيها جاء به من الحدى والشريعة» وتوبيخه 
المردعل اريف بحضها وشيراد يعن توتزلك لكان نا بش للم نا 

وليس ركه الجتاوراء دوورمم أهم طرحوه برمته» وتركوا التصديق به في 

جملته وتفصيله» وإنما المراد أخهم طرحوا جزءا منه وهو ما يبشر بالنبي كله ويبين صفاته 
0 باليمان به واتباعه. أي فهو تشبيه لتركهم إياه وإنكاره بمن يلقي الشيء وراء 
ظهره حتى لا يراه فيتذكره. وترك الجزء منه كتركه كله لأن ترك البعض يذهب بحرمة 
الوحي من النفس ويجرىء على ترك الباقي «إمن أجل ذلك كتبئا على بنى إسرائيل أنه من 
قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنها قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا» .. ولا فرق في هذا الحكم بين اليهود والنصارى فكل منه| مبشر بالنبي 
عليه الصلاة والسلام في كتابه, وكل منه) قد نبذ الكتاب فلم يعمل به. ولم يضر 
النبي يَلِةٍ هذا الجحود من الفريق الجاحد لأن دعوته قد قبلها الآخرون واهتدى مها من 
لا يحصى من الأمتين ومن سائر الأمم. وإنما يضر الجاحدين لأخهم تركوا كتابهم الذي 
يزعمون أنه المنجي والمخلص لحم وحرموا من هداية خخاتم النبيين» النِي هي أكمل هداية 
أنعم الله بها على العالمين . 

قال تعالى بعدما ذكر نبذهم الكتاب إكأهم لا يعلمون» أي نبذوه نبذ من لا 
يعلم أنه كتاب اللهء يريد أنهم بالغوا في تركه 8 ون ترك شيا من أمر الله وهنو 
يعلم أنه أمره ولكن. اف به طائف من الشيطان ققلب عل" أمره فإنه لا يليك أن بعود» 
ولكن هذا الفريق النابذ لكتاب الله تعاللى فن حيث هو مبشر بالنبي وآمر باثباعه يتيادى 

بهم الزمان ولا يتوبون ولا يرجعون. وما أحسن التعبير عن ذلك بنفي الحال والاستقبال 

ردقي الم 
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ثم ذكر تعالى أن أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم مجاحدة للنبي عليه 
الصلاة رد يندا له قد تبدلوا الكفر بالإيمان واشتروا الضلالة بالحدى ##واتبعوا ما 
تتلو ا الشياطين» من الإنس في قصصها وأساطيرهاء أو من الجن في وسوستها أو منه) 
جميعاً. على حد قوله تعالى إشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غر ورا 1" #على ملك سليمان» أي ما كانت تتلو على عهده وفي أيام ملكه إذ 
زعموا أن ملكه قام على أساس السحر والطلسيات» وأنه ارتد في آخر عمره وعبد 
الأصنام مرضاة لنسائه الوثنيات #وما كفر سليان» وما سحر #ولكن* أولفك 
#الشياطين4 الذين يسندون إليه ما انتحلوه من السحرء وما تلبسوا به من الكفر. هم 
الذين #كفروا يعلمون الناس السحر ليفتنوا به العامة ويضلونهم عن طلب الأشياء 
من أسبامها الظاهرة ومناهجها المشروعة. 
بينا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ 
ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين» وإنه ليحكي من عقائدهم 
الحق والباطل» ومن تقاليدهم الصادق والكاذب» ومن عادا: تهم النافع والضار. لأجل 
الموعظة والاعتبارء فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن المداية» ولا 
بد أن يأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على استحسان الحسن واستهجان 
القبيح . وقد يأتي في الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند المخاطبين أو المحكي عنهم وإن لم 
تكن صحيحة في نفسها كقوله «إكم| يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» وكقوله 
«بلغ مطلع الشمس » وهذا الأسلوب مألوف فإثنا نرى كثيرا من كتاب العربية وكتاب 
الأفرنج جم يذكرون المة لخي والغر في خظبهم ومتادتيم لا سيها في سياق كلامهم عن 
اليونان والمصريين القدماء ولا يعتقد أحد منهم شيئاً من تلك الخرافات الوثنية . ويقول 
أهل السواحل غربت الشمس أو سقط قرص الشمس ف البحر أو في الماء. ولا يعتقدون 
ذلك وإنما يعبرون به عن المرئي . 
جاء ذكر السجر في مواضع متعددة في القرآن وأكثره في قصة موسبى وفرعون وذكر 
هنا في الكلام عن اليهود. وإذا أردنا فهمه من عرف اللغة وجدنا أن السحر عند العرب 
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كل ما لطف مأخذه ودق وخفي. وقالوا سحره وسحّره بمعنى خدعه وعلله» وقالوا عين 
ساحرة وعيون سواحرء وني الحديث الصحيح «إن من البيان لسحراً» والسحر بالفتح 
وبالتحريك الرئة وهي أصل هذه المادة والرئة في الباطن فا لطف مأخذه ودق صنعه حتى 
لا يهتدي إليه غير أهله فهو باطن خفي . ومنه الخداع وهو أن يظهر لك شيئاً غير الواقع 
في نفس الأمرء فالواقع باطن خفي . وتأثير العيون في عشاق الحسان. والكلام البليغ في 
عشاق البيان» بما يخفى مسلكه ويدق سببهء حتى يعسر على أكثر الناس الوقوف على 
العلة في تأثيره. 

وقد وصف الله السحر في القرآن بأنه تخييل يخدع الأعين فيريها ما ليس بكائن 
كائناً فقال «إيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» ' والكلام في حبال السحرة وعصيهم 
وفي آية أخرى «إفسحروا أعين الناس واسترهبوهم 4" وني هذه الآية التي نفسرها أن 
السحر كان يؤحذ بالتعليم. والتاريخ يشهد ببذاء وقد كان المصريون يطلقون لقب 
الساحر على العالم كما يؤخذ من قوله تعاللى #وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك» ” 
ومجموع هذه النصوص يدل على أن السحر إما حيلة وشعوذة» وإما صناعة علمية خفية 
يعرقها عضن الناسن:وخويلها الأكتروك فستموك" العمل نا محرا لقاء سية» ولطفت 
مأخذه. ويمكن أن يعد منه تأثير النفس الإنسانية في نفس أخرى لمثل هذه العلة. وقد 
قال المؤرخون إن سحرة فرعون قد استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصى بصور 
الحيات والئعابين وتخييل أنها تسعى . ْ 

وقد اعتاد الذين اتخذوا التأثيرات النفسية صناعة ووسيلة للمعاش أن يستعينوا 
بكلام مبهم وأسماء غريبة اشتهر عند الناس أنها من أساء الشياطين وملوك الجان وأنهم 
بحضرون إذا دعوا بها ويكونون مسخرين للداعي . ولثل هذا الكلام تأثير في إثارة الوهم 
عرف بالتجربة» وسببه اعتقاد الواهم أن الشياطين يستجيبون لقارئه ويطيعون أمره 
ومنهم من يعتقد أن فيه خاصية التأثير. وليس فيه خاصية وإنما تلك العقيدة الفاسدة 
تفعل في النفس الواهمة ما يغني منتحل السحر عن توجيه همته وتأثير إرادته. وهذا هو 
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السبب في اعتقاد الدهماء أن السحر عمل يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب. 


وقد اختلف المتكلمون والمفسرون والفقهاء في حقيقة السحر وفي أحكامه 07 
بعضهم من خوارق العادات» وفرقوا بيله وبين المعجزة, وم يذكروا في فروقهم أن 
السحر يتلقى بالتعليم ويتكرر بالعمل فهو أمر عادي قطعاً بخلاف المعجرة. 
وني قوله تعالى #إيعلمون الئاس السحر» وجهان: 
(أحدهما) : أنه متصل بقوله #إولكن الشياطين كفروا» أي ان الشياطين هم الذين 
يعلمون التامح ‏ السبحر. 

(وثانيه/ا)» : وهو الأظهرء أنه متصل بالكلام عن اليهود. وأن الكلام في الشياطين قد 
انتهى عند القول بكفرهم. وانتحال اليهود لتعليم السحر أمر كان 
مشهوراً في زمن التنزيل» ولا يزالون ينتحلون ذلك إلى اليوم. أي إن 
فريقاً من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليان. وههنا يقول القائل بماذا اتبعوا أولئك الشياطين الذين كذبوا على 
سليان في رميه بالكفر وزعمهم أن السحر استخرج من كتبه التي كانت 
تحت كرسيه؟ فأجاب على طريق الاستثناف البياني #يعلمون الئاس 
السحر # الخ ونفي الكفر عن سليهان وإلصاقه بالشياطين الكاذبين ذكر 
بطريق الاعتراض فعلم أيضاً أنهم اتبعوا الشياطين مبذه الفرية اا 
وإنما كان القصد إلى وصف اليهود بتعليم السحر لأنه من السيئات التي 
#انوا دنسي اوبغر ون بها انام داعا وكوما وكلييسا | 


ثم قال «إوما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» فأحمل ببذه العبارة 
الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدثون بهاء ى! أجمل في ذكر تعليم السحر فلم يذكر ما هو؟ 
أشعوذة وتخبيل. أم خواص طبيعية. وتأثيرات نفسية؟ وهذا ضرب من الإعجاز في 
الؤيجاز انفرد به القرآن. يذكر الأمر المشهور بين الناس في وقت من الأوقات لأجل 
الاعتبار به فينظمه في أسلوب بمكن لكل أحد أن يقبله فيه مهما يكن اعتقاده لذلك الشىء 
في تفصيله. ألا ترى كيف ذكر السحر هنا وفي مواضع أخرى وبأساليب لا يستطيع أن 
ينكرها من يدعي أن السحر حيلة وشعوذة أو غير ذلك مما ذكرناه؛ ولا يستطيع أن يردها 
من يدعي أنه من خوارق العادات . 


فق 


والحكمة في ذلك أن الله عز وجل قد وكل معرفة هذه الحقائق الكونية إلى بحث 
الإنسان واشتغاله بالعلم لأنه من الأمور الكسبية» ولو بين مسائلها 0 القاطع 
الجاءت مخالفة لعلم الناس واختبارهم في كل جيل لم يرتق العلم فيه ! على درجة. 
ولكانت تلك المخالفة من أسباب الشك أو التكذيب فإننا ل يطعن في 
حيا ليش قسن عدي للك لاخو المجملااوا برل شر رن لك باو لاع 
فيه ويزعمون أن كتاب الدين جاء مالفا للعلم وإن كان ذلك الذي يطلقون عليه اسم 
العلم ظنياً أو فرضياً . 

في #الملكين» قراءتان: فتح اللام وكسرها فالأولى قراءة الجمهور والثانية قراءة 
ابن عباس والحسن وأبي الأسود والضحاك. وحمل بعضهم قراءة الفتح على قراءة الكسر 
ويؤيده ما قيل إن المراد بها داود وسلييان عليهما السلام. وقبل بل هما رجلان صاحبا 
وقار وسمت فشبها بالملائكة. وكان يؤمهما الناس بالحوائج الأهلية ويجلونها أشد 
الإجلال فشبها بالملوك, وتلك عادة الناس فيمن ينفردٍ بالصفات المحمودة يقولون: هذا 

ملك وليس بإنسان: كما يقولون فيمن كان سيدا عزيزاً يظهر الغنى عن الناس من حيث 
يحتاجون إليه: هذا سلطان زمانه: جلت حكمة الله في خلقه فقد قد هؤلاء الآدميين من 
أديم واحد. كان الناس على عهد «هاروت» و «ماروت» - اللذين كان يتحدث بخيرهها 
ولا يحدد تاريخهما - على مثالهم اليوم لا يقصدون للفصل في شؤونهم الأهلية من الجهة 
الروحانية إلا إلى أهل السمت والوقار اللابسين لباس أهل التقوى والصلاح. هذا ما 
نشاهدهم عليه في زماننا وهذا ما حكى الله تعالى عنهم في الزمن القديم» ولعل الله تعالى 
سماهم ملكين (بفتح اللام) حكاية لاعتقاد الناس فيهماء أو على سبيل المجاز كما قال 
بعض المفسرين. قال تعالى في اليهود #يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين 
ل ا ا د لأنه من جنسه في 
كون تعليمه سيئة مذمومة أو هو لتغاير الاعتبار أو النوع . وليس معنى الإنزال عليههما أنه 
وحي من الله كوحيه للأنبياء فيشكل عده من الشر والباطل الذي يذم تعلمه. فإن كلمة 
أنزل تستعمل في مواضع لا صلة بينها وبين وحي الأنبياء قالوا: أنزلت حاجتي على 
كريم» وأنزل لي عن هذه الأبيات: ويقال : قد أنزل الصير على قلب فلان : وقال تعالى 
«إوأنزلنا الحديد» وقال «فأنزل الله سكينته على رسول وعلى المؤمئين» . ولعل التعبير 
عما أوتياه من العلم بالإنزال لأنه م يكن يعرف له مأخذ غيرهما يراد أنها ألمياه إهاماً 
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واهتديا إليه من غير أستاذ ولا معلم . ٠‏ ويصح انوعدي مدل هذا وتحا القاء تيع زايد 
الوحي وإهام الخواطر خاصاً في عرف اللغة ولا عرف القرآن بالأنبياء ولا بما يكون 
موقبوعة: تعر | يدن فقن قال تعالى #وأوحى ربك إلى النحل4: وقال «وأوحينا إلى أم 
موسى أن أرضعيه# وقال «إشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غر ورأ» وقال الشاعر: 

رأس الغواية في العقل السقيم فا فيه فأكثره وحي الشياطين 


وذكر ابن جرير الطبري وجهاً آخر في تفسير وإوما أنزل على الملكين4 ونقله كثير 
من المفسرين وهو أن «إما» نافية أي أن اليهود يعلمون الناس السحر ويرتقون بسنده 
إل اللكرا بابل ونا انرق البتجر عر الملكين ذكياق كاتوا يقامونه . بق إترائيل 9 .“وقد 

متعقوه بان النابيت فق الواقع أن بق إسراقيل كانوا يعلمؤن النامن السجحن وما أنرل عن 
الملكين . 1 

ثم قال «إوما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر» أي أن ما عندنا 

هو أمر يبتلٍ به الله الناس ويختبرهم فلا تتعلم ما هو كفر. فإن أصر علماه. 

قال تعالى #فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه» صيغة المضارع في 
هذه الجملة وما قبلها لتصوير ما كان كأنه كائن فالكلام تصوير للقصة لا حكم بمضمونها 
أي أخهم كانوا يتعلمون منهم ما وضع لأجل التفريق بين الزوجين وهو نحو ما يسميه 
الدجاجلة الآن «كتاب البغضة». وليس في العبارة ما يدل على أن ما يتعلمونه لهذا 
الغرض هو مؤثر فيه بطبعه أو بسبب خفي أو بخارقة لا تعقل لها علة ولا أنه غير مؤثر» 
وليس فيها بيان لما يتعلمونه هل هو كتابة تمائم. أو تلاوة رقي وعزائم, أو أساليب 
سعاية» أو دسائس تنفير ونكاية» أو تأثير نفساني , أو وسواس شيطاني » وأي شىء من 
ذلك ثبت علياً كان تفصيل لما أجمله القرآن في الواقع . ولا يجوز لنا أن نتحكم بتفصيل ما 
أجمله القرآن فنحمله على أحد ما ذكر أو على غيره. ولو علم الله أن الخبر لنا في بيان ذلك 
لبينه ى) قلنا في مثله مرار. 

لم يبين القرآن ذلك الإجمال ولا حقيقة ذلك العلم لأنه موكول إلى بحث البشر 
وارتقائهم في العلم ى| تقدم. ولكنه لم يبمل ما يتعلق بالعقائد وبيان الحق فيها ولذلك 
قال بعد حكاية السحر عنبم طوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله» أي انهم ليس 
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لهم قوة غيبية وراء الأسباب التي ربط الله مها المسببات فهم يفعلون بها ما يوهمون الناس 
أنه فوق استعداد البشر» وفوق ما منحوا من القوى والقدر, فإذا اتفق أن أصيب أحد 
بضرر من أععالهم فإنما ذلك بإذن الله أي بسبب من الأسباب التي جرت العادة بأن 
تحصل المسببات من ضر ونفع عند حصوها بإذن الله تعالى. وهذا الحكم التوحيدي 
هو المقصد الأول من مقاصد الدين . فالقرآن لا يئرك بيانه عند الحاجة. بل عند كل 
مناسبة» وربما ترد في القرآن قصة مثل هذه القصة لأجل بيان الحق في مسألة اعتقادية 
كهذه المسألة لأن إيراد الأحكام في سياق الوقائع أوقع في النفس وأعصى على التأويل 
والتحريف. 

ثم قال بعد نفي القوة التي وراء الأسباب عنهم «إويتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم © يضرهم لأنه سبب في الإضرار بالناس وهو محرم يعاقب الله تعالى عليه في 
الآخرة ومن عرف بإيذاء الناس يمقته الناس ويكونون عليه. ولما كان بعض الضار من 
جهة نافعاً من جهة أخرى وربما كانت منفعته أكبر من إثمه نفى المنفعة بعد إثبات 
المضرة. فهذا النفي واجب في قانون البلاغة لاا بد منه. وقد صدق الله تعالى» فإنئا نرى 
منتحلي السحر وما في معناه أفقر الناس وأحقرهم., ولو عقل السفهاء الذين يختلفون 
إليهم يلتمسون المنافع لأنفسهم والإيقاع بأعدائهم لعلموا أن الشقي في نفسه لا يمكن أن 
بيب السعادة لغيره. لأن فاقد الشيء لا يعطيه . هذه حالهم في الدنيا فكيف يكونون في 
الآخرة يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ لا جرم أنها تكون حالا سوءى, 
واليهود يعلمون ذلك كما قال #ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» أي 
أنهم يعلمون أن من اختار هذا واستبدله مما آتاه الله من أصول الدين الحق وأحكام 
الشريعة العادلة الموصلين إلى سعادة الدنيا والآخرة فليس له نصيب في نعيم الآخرة. 
وذلك أن التوراة قد حظرت تعليم السحر وجعلته كعبادة الأوثان وشددت العقوبة على 
فاعله وعلى أتباع الجن والشياطين والكهان, ولا يناني هذا العلم قوله #ولبئس ما شروا 
به أنفسهم لو كانوا يعلمون4 فإن العلم علمان : علم تفصيلي متمكن من النفس متسلط 
على إرادتها يحركها إلى العمل, وعلم إجمالي خيالي يلوح في الذهن مبهماً عندما يعرض ما 
يذكر به ككتاب وإلقاء سؤال» وهو يقبل التحريف والتأويل. وليس له منفذ إلى الإرادة 
ولا سبيل» فقد كانوا يستحلون أكل السحث كالرشوة والربا بالتأويل كا يفعل غيرهم 
اليوم وقبل اليوم . ولو كانوا يعلمون حرمة ما ذكر علماً تفصيلياً يستغرق جميع جزئيات 
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المحرم ويفقهون علة التحريم وسره ويصدقون بما توعد الله مرتكبه من العقوبة في الآخرة 
تصديقا جازما ويتذكرونه وقت العمل بما للعقيدة من السلطان على الإرادة لما ارتكبوا ما 
ارتكبوه ه مع الإصرار عليه ولكنهم فقدوا هذا النوع من العلم ولم يغن عنهم تصور أن 
السحر والمخداع كلاهما حرام كالربا والرشوة لأن قِ الكتاب عبارة تدل على ذلك فإن 
العبارة تحتمل روا من التأويل ككون النبي ا بمعاملة شعب إسرائيل وكانوا 
يقولون ليس علينا في الأميين سبيل* إذا أكلنا أموالحم بالباطل. وكاشتراط الضرر في 
السحر مع ادعاء أن ما يأتونه منه نافع غير ضار وغير ذلك , 

وإننا' توق كنيرا من الحرمات قد انتهكت في المسلمين بمثل تلك التأويلات حتى 
جوز بعض المشتغلين بالفقه هدم ركن من أعظم أركان الإسلام بالحيلة وهو ركن الزكاة 
الذي يحارب تاركوه شرعاء ونرى هذه الحيل قد الرنقين الأمة أسوأ التأثير فقل| يوجد 
فيها غنى يؤدي الزكاة. ولا يعتقد المتمسك بالدين من هؤلاء الأغنياء أنه متعرض لمقت 
الك وعتويدفه. وان قن فطق عرو أمو ريني لأف قم الركا ل عاك مسذيها ارط + برقا 
أخذها عمن يسمون فقهاء. ويفتخرون بأنهم ورثة الأنبياء. ثم إن الحيل على التزوير 
وأكل أموال الناس بالباطل لما في بعض الكتب وعلى ألسنة كثيرين من أصحاب العمائم 
مجال واسع وميدان فسيح. وا أقبح التأثير في إفساد العامة واستباحتهم المحظورات 
ولقد صارت هذه الحيل على الله عز وجل والتأويلات الباطلة الحادمة لدينه معدودة من 
على الدين حو أله انها امن 1 مقا له اي انها كن يعاود رجه وين عدت 
ذلك أن بعض أهل العلم الصالحين يشهد الزور بمثل هذه التأويلات وقد نقل الثقات أن 
طالب الشهادة يستعطفه ويستميل قلبه بالشكوى من الظلم وإرادة الاستعانة بشهادته 
على دفع المظلمة والتخلص من الأذى فيأمر الشيخ بأن تطوى الورقة المشتملة على قول 
الزور بحيث يحجب سواد الكتابة فلا يراه ويضع توقيعه وختمه في ذيلها كأنه وضعهم| 
على ورقة خالية» وهو يعلم أنها ليست خالية من الكتابة» ويعرف ما فيها من الكذب. 
فهل نقول إنه غير عالم بقوله تعالى #والذين لا يشهدون الزور» وقوله «إنما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون» وبما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي بكرة أن 
النبي يله قال 0 «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين - 
ثم قعد فقال ‏ ألا وقول الزور وشهادة الزور» فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . وا 
روياه من حديث أبي هريرة 507 أيضا «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 


يخق 


أخلف وإذا أؤتمن خان» وني رواية لغيرهما «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى 
وحج واعتمر وقال إني مسلم» وذكرهن - بل إنه عالم بكل بكل ذلك ولكنه التأويل أفسد على 
كل أهل دين دينهم . 

ولقد صار العالم المسلم عاجزاً في أكثر بلاد المسلمين عن إنكار ما يخالف هدى 
الكتاب والسنة من كتب الميتين» لا سيا إذا اشتهروا باختيار كتبهم للتدريس. وحجة 
هؤلاء المقلدين على نصر كتب الميتين وترجيحها على كتاب الله وسنة رسوله هي أن 
القادرين على الاهتداء بها قد انقرضوا فوجب على المسلمين ترك العمل بها والاعتهاد 
على كتب العلماء المتأخرين الذين استنبطوا من قواعد أ ثمتهم جميع مسائل الدين» فعلينا 
أن نأخذ بكل ما قالواء وأن لا ننظر في الكتاب والسنة إلا للتيرك مهماء فإن رأينا خلافا 
بين قول الله ورسوله وقول الفقيه لا يحتمل التأويل فعلينا أن نتهم عقولنا وأفهامنا وننزه 
فهم الفقيه اميت وعقله ونعمل بقوله مكابرين أنفسنا التي سجل عليها الحرمان من فهم 
الكتاب المبين والسنة البيضاء التي وصفها صاحبها بأن ليلها كنهارها أي لا يشتبه فيها 
اتخل !]| "تعدا .ما عليه جاه الستلمون وم يبعد من قبلهم عن كتاب ربهم أشد من هذا 
البعدل. وسيعودون إليه بعد حين, فقد أخحذهم العذاب على تركه #وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين# . 

ثم قال تعالى #ولو أ: هم آمئوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير» أي لو أءهم استبدلوا 
الإيمان يما جاء به النبي ل هذا السحر الخادع واتباع نزعات الشياطين أو لو آمنوا 
بكتامهم إيماناً حقيقياً ومنه البشارة بالنبي والأمر باتباعه واتقوا بالعمل به والمحافظة على 
حدوده مغبة ما ينتظره المجرمون من العقوبة على العصيان, لكان ثواب الله هم عل 
ا ا ل 0 ٠‏ ثم 
قال #لو كانوا يعلمون» أي أنهم في كل ما هم عليه من الأباطيل, ومن زعمهم أنها 
ترجع إلى الكتاب بضروب من التأويل» يتبعون الظنون ويعتمدون على التقليد, 0 
على شيء من العالم الصحيح , ولو كانوا يعلمون علا صحيحاً لظهر أ؛ ه في أعمالهم 
ولآمنوا بالنبي عليه السلام واتبعوه فكانوا من المفلحين. 


ومن مباحث اللفظ في الآيات أن #بابل» بلدة قديمة كانت في سواد الكوفة 
- قبل الكوفة) ‏ في أشهر أقوال المفسرين» ويؤخذ من بعض كتب التاريخ أنها كانت في 


لا 


الجانب الشرقي من نهر الفرات بعيدة عنه. ويقال أن أصل اشتقاقها في العبرانية يدل 
على الخلط إشارة إلى ما يرويه العبرانيون من اختلاط الألسنة هناك. و #هاروت» 
و «إماروت4 اسان أعجميان ولو كانا مشتقين من اهرت والمرت كما زعم بعضهم لا 
منعا من الصرف. و «إمن» في قوله تعالى «إوما يعلمان من أحد لاستغراق النفي 
وتأكيده. وهي ليست بزائدة» وإنما الزائد ما يذكر للتحلية ولا يكون له معنى ما وفاقا 
لكثير من المفسرين. والمثوبة الثواب و «إلمثوبة4 خبر (لو) أي لكانت مثوبة من الله 
ير وقد قلتروا كاأفغلا فقالوا : الأصل لأثيبوا مثوبة فحذف الفعل وركب الباقي حملة 
اسمية ليدل على ثبات المثوبة ونكرت لبيان أنها مهما قلت فهي خير لهم وأصلها الثوب 

بمعنى الرجوع كأن المحسن يثوب إلى من أحسن إليه بعد الإعراض. 

5 5 آلّذِينَ آمنوا لا تقولوا َاعِنا وَقُولُوًا لْظرْنَا وَآسْمَعُوا وَلِلْكَافرِينَ عَذَاتٌ 
ليم © ما يود آلّذِينَ كَفَرُوًا ه مِنْ أل لكتاب ولا الْشرِكين أن يرل عليكُمْ مِنْ خيرٍ 
مِنْ رَبْكُمْ وَآللَهُ خْخَصٌ بِرَحْميهِ مَنْ يَشَاُ وَآللهُ ذو الْمَضْلٍ الْعْظِيم 407 . 

إن هذا النبي له صلة وارتباط بشأن اليهود لا محالة؛ لأن الكلام لا يزال في 
شؤونهم مع النبي يَلةِ والمؤمنين» ولكن هذا لا يستلزم أن يكون سبب النبي هو كون 
الكلمة تستعمل للشتم في العبرانية» ولا أقول بهذا إلا بنقل صحيح عمن يعرف هذه 
اللغة» وللمفسرين وجوه أخرى في تعليل النبي. فعن مجاهد وغيره أن معنى الكلمة 
«خلاف» والمراد لا تخالفوه ى) يفعل أهل الكتاب. ولكن اعترض على هذا الوجه بأن 
ليس له شاهد من اللغة. والمعروف في اللغة أن #إراعنا» من المراعاة وهى تفتضى 
المشاركة فى الرعانة أي «إرعنا ترعلة هد وق خططات :البق ذلك من شر الأديه بجنا بعر 
ظاهرء فالغبي عنه تأديب كقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض»" كأنه يقول لا تكونوا 
كهؤلاء الغلاظ القلوب الذين قصصنا عليكم خبرهم أو الذين عرفتم سوء أدبهم مع 
الأنبياء بل اجمعوا بين الطاعة والأدب. 


. وههنا وجه آآخر وهو أنه يقال في اللغة: راعى امار الحمر إذا رعى معها. 
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فيجوز أن اليهود كانوا يحرفون الكلمة بصرفها إلى هذا المعنى فنهى الله المسلمين عن هذه 
الكلمة وشنع على اليهود بإظهار سوء قصدهم فيها. وقد رضوا بصرف اللفظ إلى هذا 
المعنى وإن كان يتضمن أنهم حمر لأن السباب يسب نفسه كما يسب غيره فهو على حد 
قول القائل : 
أقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي 

قال تعالى «إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرئا واسمعوا» نباهم 
تعالى عن كلمة كانوا يقولونها وأمرهم بكلمة خير منها تفيد ما كانوا يريدونه منها. فكلمة 
«انظرنا4 تفيد معنى كلمة «إراعنا» فإن فيها معنى الإنظار والإمهال ويؤيد هذا المعنى 
قراءة #انظر نا» من الأنظار وفيها معنى المراقبة وهو ما يستفاد من النظر بالعين. تقول: 
نظرت الشيء ونظرت إليه» إذا وجهت إليه بصرك ورأيته وتقول نظرته بمعنى انتظرته 
ومنه طإما ينظر ون إلا صيحة واحدة4. أذن الله تعالى لهم بهذه الكلمة «انظرنا» وأمرهم 
بالسماع للنبي ليعوا عنه ما يقول من الدين. وهو أمر يتضمن الطاعة والاستجابة. ثم 
ختم الآية بقوله #وللكافرين عذاب أليم» لبيان أن ما صدر عن اليهود من سوء الأدب 
في خطاب الرسول هو أثر من آثار الكفر الذي يعذبون عليه العذاب الموجع أشد 
الإيجاع» وللتنبيه على أن التقصير ني الآدب معه عليه السلام ذنب مجاور للكفر يوشك أن 
يجر إليه فيجب الاحتراس منه بترك الألفاظ الموهمة للمساواة؛ بله الألفاظ المنافية 
للآدات , 


نما كان عدم الإصغاء لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وخطابه خخطاب 

الأكفاء والنظراء مجاوراً للكفر لأنه يتكلم على الله عز وجل لسعادة من يسمع ويعقل 
ويأخل ما يؤمر به بالأدب ويسأل عا لا يفهمه بالأدب. ومن فاتته هذه السعادة فهو 
الشقي الذي لا يعدل بشقائه شقاء . ومعنى هذه المجاورة أن سوء الأدب بنحو ما حكى 

عن البهود في سورة النساء هو من الكفر الصريح ولذلك قال بعده «إولو أغهم قالوا 
سمعئا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان ا طم وأقوم ولكن لعنهم الله كتير فلا 
يؤمئون إلا قليلا» فالألفاظ الي تحاكي الألفاظ الني 0 عليها هذا الوعيد على أنها 
كفر إذا صدرت من المؤمن غير محرفة ولا مقتصوداً مها ما كانوا يقصدون تسمى مجاورة 
لألفاظ الكفر لأمما موهمة وخارجة عن حدود الأدب اللائق بالمؤمنين. 
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وإن لمن جاء بعد الرسول حظاً من هذا التأديب وليس هو خاصاً يمن كان في 
عصره من المؤمنين» فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه عليهم وكان يجب الاستماع له 
والإنصات لأجل تدبره, هن الذي يتل علينا بعينه لم يذهب منه شيءء وهو كلام الله 
الذي به كان الرسول رسولا تجب طاعته والاهتداء مبديه ف) هذا الأدب الذي يقابله به 
الأكثرون؟ إنهم يلغطون في مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتون. ومن أنصت فإنا 
ينصت 5 بالصوت واستلذاذاً بتوقيع نغمات القارىء, وإنهم ليقولون في استحسان 
ذلك واستجادته ما يقولونه في مجالس الغناء. وعبتزون للتلاوة ويصوتون باصوات 
مخصوصة )| يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق. ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه إلا ما 
يرونه مدعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه السلام مع الغفلة عما فيها من العيرة 
وإعلاء شأن الفضيلة ولا سيا العفة والأمانة. أليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه 
بالأدب اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة وأمثالحاء وتتوعد على تركه بجعله 
مجاوراً للكفر الذي يسوق صاحبه إلى العذاب الأليم إأفلم يدبروا القول أم جاءهم ما 
م يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون» . 


ثم قال تعالى «إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم 
من خير من ربكم#» يقول تعالى للمؤمنين إن هؤلاء الذين علمتم شأنهم مع أنبيائهم 
حسدة لا يلتفت إلى تكذيبهم ولا يبالى بعداوتهم. ولا يضركم كفرهم وعنادهم. فهم 
لحسدهم لا يودون أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكمء والقرآن أعظم الخيرات لأنه 
النظام الكامل. والفضل الشامل» والحداية العظمى» والآية الكرى. جمع به شملكمء 
ووصل حبلكم. ووحد شعوبكم وقبائلكم. وطهر عقولكم من نزعات الوثنية» وزكى 
نفوسكم من أدران الجاهلية, وأقامكم على سئن الفطرة وشرع لكم الحنيفية السمحة. 
فكيف لا يحرق الحسد عليه أكبادهم. ويخرق أضغانهم عليكم وأحقادهم؟. و ##من» 
الأولى من الصلة كالتي تقدمت. وإنما جعلت للاستغراق لأنها تدل على البعضية وزيادة 
لوقوعها في خبر النفي فهي هنا بمعنى: أي شيء من الخير. أي فا بالكم بهذا الخير 
العظيمء أليس هو أولى بأن يكون أكبر مثير لحسدهم, ومغر بعنادهم؟. . 


ثم إن الله تعالى رد عليهم بما بين جهلهم وجهل جميع الحاسدين فقال «والله 
ختص بر حمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم # أي أن الحاسد لغباوته وفساد طويته 


"١ 


يكون ساخطاً على الله تعالى ومعترضاً عليه أن أنعم على المحسود بما أنعم. ولا يضر الله 
يشاء من عباده, وألله ذو الفضل العظيم . أسند كلا من هذين الأمردة إلى أسم الذات 
حا سجاحي الم لا ا لتر ل ل 

«إما سخ ه مِنْ آي أو ها ذَأتِ بَخَير مثا أو بمْلِهَا أل نَعْلمْ أنَ الله على كُلَّشَيْ 
9 لتقل الله ملك الياوات والأرض دنالكم ع كوج لل نوكل 
نصير 0 م ترِيدُونَ أن “تسألوا رسولكم اسيل مون ين فل نؤمق يبدل الْكَفْرَ 
بآلإيمانٍ فَقَدْ ضل سَوَآءَ السبيل 29# . 

قال أئمة اللغة إن أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته كما يقال: 
الكتاب : إذا نقلت عنه صورة مثل الأولى . وورد: نسخت الريح الأثر: إزالته. وأصل 
النسيان 0 ادس لان الجزيدة : 0 ا 

0000 

أحدهها أنه على حد قوله تعالى «إوإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا 
إنما أنت مفتر»"" فالنسخ هنا بمعنى التبديل» أي إذا جعلنا آية بدلا من آية فإننا نجعل 
هذا البدل ير من المبدل منه أو مثله على الأقل. فالآية عند هؤلاء في نسخ التلاوة. 
وقالوا إن المراد بالنسيان هو أن يأمر الله تعالى بعدم تلاوة الآية فتسبى بالمرة. . . وهذا 
بمعنى التبديل فم| هي الفائدة في عطفه عليه بأو؟ وهل هو إلا تكرار يجل كلام الله عنه؟ . 

وثانيهما أن المراد نسخ حكم الآيةى ومررعام بشمل ع متكي وتكرهودييت بع 


التلاوة, وهذا هو القول المختار للجمهور. وقالوا فْ توجيهه إنه لا.مغى لنسخ الآية قِ 
ذاتها ولا حاجة إليه ونم الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال» فإذا شرع 
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حكم في وقت لشدة الحاجة إليه ثم زالت الحاجة في وقت آخر فمن الحكمة أن يخ 
' الحكم ويبدل بما يوافق الوقت الآخر فيكون خيرا من الأول أو مثله في فائدته من حيث 
قيام المصلحة به. وقالوا إن المراد بالإنساء إزالة 0 النبي صل الله عليه وآله 
وسلم. وقد اختلف في هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله. فقيل بعده كا ورد في أصحاب 
بئر معونة وقيل قبله حتى أن ات النزول أن الآية كانت تنزل على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا فينساها هارا فحزن لذلك فنزلت الآية . ولا شك 
عندي في أن هذه الرواية مكذوبة وأن مثل هذا النسيان محال على الأنبياء عليهم السلام 
لأنهم معصومون في التبليغ والآيات الكريمة ناطقة بذلك كقوله تعالى #إن عليئا جمعه 
وقرآنه#”" وقوله #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون2”"4. وقد قال المحدئون 
والأصوليون إن من علامة وضع الحديث غالفته للدليل القاطع عقلياً كان أو نقلياً 
كأصول الاعتقاد وهذه المسألة منها فإن هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليها. 
وقالوا في تفسير قوله تعالى بعد ما ذكر #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» إنه 
ورد مورد الاستدلال على القدرة على النسسخ بالمعنى الذي قالوه أي أنه لا يستدكر على الله 
كها زعم اليهود لأنه مما تناله قدرته ثم استدل على ذلك بقوله ألم تعلم أن الله له ملك 
السماوات والأرض» الآية. والخنطاب في «إتعلم» للنبي وَل والمراد به غيره من المؤمنين 
الذين ربما كانوا يمتعضون من كلام اليهود وغيرهم من المعترضين على النسخ . وضعيف 
الويمان يؤثر في نفسه أن يعاب ما يأخذ به فيخشى عليه من الركون إلى الشبهة أو الحيرة 
فيهاء ففي الكلام تثبيت لمن كان كذلك من الضعفاء ودعم لإيمانبم . وتوجيه 000 
شخص يراد غيره شائع في كلام العرب والمولدين. ولذلك قال بعض العلماء: 
القرآن على طريق قوهم «إياك أعني باشمعن جار . وإذا كان هذا 0 
وحده فلا شك أنه لا يعجزه ه أن ينسخ حكما من الأحكام . ومن آية إرادة الأمة بالخطاب 
الالتفات عن الأفراد إلى الجمع بقوله #إوما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» أي أن 
وليكم وناصركم هو الله تعالى وحده فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ولا ينبغي 


.١ا/ القيامة:‎ )١١ 
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اودكا 


أن يستهويكم إنكارهم فيميلكم عن دينكم فإنه لا قيمة له ولا للمنكرين إذ ليس في 
استطاعتهم أن يضروكم أو ينفعوكم إذا كان الله هو مولاكم وناصركم. وإذا أراد الله 
بكم سوءاً فلا يملكون أن يدفعوه عنكم . 

ثم قال تعالى إأم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سثئل موسى من قبل4؟ وهذا 
كلام جديد منقطع عما قبله وقالوا إن #أم» هنا للاستفهام لا للإضراب لأن «أم» التي 
تستعمل بمعنى (بل) يقصد بها الإضراب عن الكلام السابق ولا يظهر الإضراب هنا. 
واستشهدوا لأم الاستفهامية بقول الشاعر: 

فوالله لا أدري أهند تقولت 2 آم القوم أم كل إلي حبيب 

وأنا مع القائلين بأنها للاستفهام : 

وبعض المفسرين يقولون إن #أم# هذه منقطعة للإضراب عن عدم علمهم 
بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم. فهي تتضمن الإضراب والاستفهام معاء وتجد 
الجلالين يقدران ذلك في تفسيرهما وقد قدرا فيه هنا «بل أتريدون)"". والخاصل أن 
المعنى هنا أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى تومه تارها ور عنان * كدو اميه 
ما فعل أولئك» وقد أتبع التحذير بالوعيد فقال «#ومن يتبدل الكفر بال يمان فقد ضصل 
سواء السبيل» أي ان ترك الآيات الموجودة والإعراض عنها لإعنات النبيى كلل 0 
بسؤال غيرها لتكون لا منبا هو من انختيار الكفر على الإيمان واستحباب العمى على 
المدى. وبدل وتبدل واستبدل يدل على جعل شيء في موضع أكقر ر ل خنهة والباء ثقرن 
بالمبدل منه لا بالبدل كما أشرنا إليه في تفسير «إأتستبدلون الذي هو أدنى بالذين هو 
خير» . 

هذا تقرير ما جرى عليه المفسرون في الآيات. وإذا وازنا بين سياق آية «ما 
ننسخ ‏ وآية لإوإذا بدلنا آية مكان آية: نجد أن الأولى ختمت بقوله تعالى #ألم تعلم أن 
الله على كل شيء قدير» والثانية بقوله «إوالله أعلم بما ينل قالوا إنما أنت مفتريه ونحن 


نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات . فذكر العلم والتنزيل ودعوى 
الافتراء في الآية الثانية يقتضى أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام . 
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وأما ذكر القدرة والتقرير بها ني الآية الأولى فلا يناسب موضوع الأحكام 
ونحكيك متي 0 ١‏ لجا اللو ارم م وو 
لكان لنا أن نقول إنه أراد نسخ آيات الأحكام لما اقتضته الحكمة من انتهاء الزمن أو 
الحال الني كانت فيها تلك الأحكام موافقة للمصلحة. وقد تحير العلماء ء في فهم 6 
على الوجه الذي ذكروه حتى قال بعضهم إن معنى «إننسها» نتركها على ما هي عليه من 
غير نسخ ) وأنت ترى أن هذا وإن صح لغة لا يلتئم مع تفسيرهم, إذ لا معنى للإتيان 
بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة. والمعنى الصحيح الذي يلتكم مع السياق إلى 
آخره إن الآية هنا هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم أ وما تدخ 
من آية4 نقيمها دليلا على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها ونترك تأيبد نبي آخر بها أو 
ها الناسن لبطول الجهد فين جماء با قاين ما نام انير التكاملة والتصر فون الك 
نأي بخير منها في قوة الوقناع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك. ومن كان هذا شأنه في 
قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية تخصوصة بمنحها جميع أنبيائه . والآية في أصل اللغة هي 
الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء؛ وسميت جمل القرآن آيات لأنها بإعجازها 
حجج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحيمن الله عز وجل» من قبيل 
تسمية الخاص باسم العام . 

ولقد كان من يبود من يشكك في رسالته عليه السلام بزعمهم أن النبوة محتكرة 
لشعب إسرائيل» وقد تقدمت الآيات في تفنيد زعمهم هذا وقالوا هلولا أوتي مثلم أوتي 
موسى 4 أي من الآيات؟ فرد الله تعالى عليهم في مواضع منها قوله عز وجل بعد حكاية 
قولهم هذا #أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل» الخ ومنها هذه الآية والخطاب فيها 
للمؤمنين الذين كان اليهود يريدون تشكيكهم. كأنه يقول إن قدرة الله تعالى ليست 
محدودة ولا مقيدة بنوع مخصوص من الآيات أو بأحاد منها لا تتناول غيرهاء وليست 
الحجة محصورة في الآيات السابقة لا تتعداهاء بل الله قادر على أن يأتي بخير من الآيات 
التي أعطاها موسى وبمثلهاء فإنه لا يعجز قدرته شيء, ولا يخرج عن ملكه ثيء, كما أن 
رحمته ليست محصورة في شعب واحد فيخصه بالنبوة. ويحصر فيه هداية الرسالة. كلا إن 
رحمته وسعت كل شيع كا أن قدرته تتصرف بكل شيء من ملك السموات والأرض 
الذي لا يشاركه فيه مشارك» ولا ينازعه فيه منازع , ٠»‏ فيكون ولا ولضيرا ان كن تائيه 
والحرف عن سئئه . 


١ 


انظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام فظهر أن ذكر القدرة وسعة 
الملك إنما يناسب الآيات بمعنى الدلائل دون معنى الأحكام الشرعية والأقوال الدالة 
عليها من حيث هي دالة عليها .لاحيث هي دالة على النبوة. ويزيد هذا سفورا 
ووضوحاً قوله عقبه #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كم| سثئل موسى من قبل#؟ فقد 
كان بنو إسرائيل لم يكتفوا بما أعطى مومبى من الآيات وتجرءوا على طلب غيرها #إوقالوا 
يا موبى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» وكذلك كان فرعون وقومه كلما رأوا آية 
طلبوا غيرها حتى رأوا تسع آيات بينات» ولم يؤمنوا. وقوله تعالى كما سئل موسى # 
يشخل كل ذلك 

قد أرشدنا الله تعالى هذا إلى أن التفنن في طلب الآيات وعدم الإذعان لما يجبيء به 
التنو منبا والاكتفاء به بعد العجز عن معارضته هو دأب المطبوعين على الكفر الحامدين 
على المعائدة والمجاحدة فإنه قال بعد إنكار هذا الطلب «ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل * ويوضح هذا قوله تعالى في آية أخرى وما منعنا أن نرسل بالآيات 
إلا أن كذب ببا الأولون» والمراد الآيات المقترحة بدليل السياق وهو اتفاق بين 
المفسرين. ولو كان الموضوع موضوع طلب استبدال أحكام بأحكام تنسخها لما كان 
للتوعد بالكفر وجه وجيه. وقوله تعالى #فقد ضل سواء السبيل4 معناه أنه أخطأ وسط 
الجادة ومال أحد الحانبين» ومتى انحرف السائر في سيره عن الوسط يخرج عن المنبج 
ويبعد عنه كلما أوغل في السير فيهلك دون الوصول إلى المقصد. والمراد بسواء السبيل 
الحق والخير اللذان تكمل الفطرة بالاستقامة على السير في طريقهاء ومن مال عن الحق 
وقع في الباطل لا محالة «إفماذا بعد الحق إلا الضلال». 

هذا هو التفسير الذي تتصل به الآيات ويلتكم بعضها مع بعض على وجه يتدفق 
بالبلاغة» وهو الذي يتقبله العقل ويستحليه الذوق إذ لا يحتاج إلى شيء من التكلف في 
فهم نظمه ولا في توجيه مفرداته (كالاإنساء» و «القدرة» و «الملك»». وقد اضطر القائلون 
بأن المراد بالنسخ نسخ الأحكام - مع ما علمت من التكلف ‏ إلى القول بجواز نسيان 
الوحي . وطفقوا يتلمسون الدلائل على ذلك حتى أوردوا قوله عز وجل «إواذكر ربك إذا 
نسيت» وليس من هذا الموضوع ولا المخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء 
على طريق الحكاية» وأما قوله تعالى #سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله4 فهو يؤكد عدم 
النسيان لأن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت 


لكا 


والاستمرار كا في قوله تعالى #وخالسدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا مساشاء 
ربك عطاء غير مجذوذ» أي غير مقطوع . وقوله لإقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا 
ما شاء الله والنكتة في الاستثناء بيان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت كذلك 
بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها في نفسها ولو شاء الله تعالى أن يغيرها لفعل, وهذا الاعتقاد 
من مهمات الدين فلا غرو أن تزاح عنه الأوهام في كل مقام يمكن أن تعرض فيه. فليس 
امتناع نسيات الوحى طبيعة لازمة للنبي ‏ وإما هو تاييد .ومنحة من الله تعاللء وليبس 
خلود أهل الحنة 5 5 اغا قلا ار طيفيا وإما هو بإرادة الله تعالى ومشيئته . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «أو ننسأها» أي تؤخرها ولا يظهر هذا المعنى في مقام 
نسخ الأحكام كما يظهر في نسخ الآيات والمعجزات المقترحة على الأنبياء فإن الآية التي 
تقترح على نبي لأنها كانت لنبي قبله قد تنسخ بآيات جديدة خير مها أو مثلها وقد تؤخر 
بالآية الجديدة ثم تعطى في وقت آخر بعد الاقتراح ولكن تأخبر آيات الأحكام ليس له 

معنى ظاهر. 

لود كير مُنْ أهلٍ الكتاب لَوْ يَرُدُوتكم من بَعْدٍ إِمَانكمْ كفارا حَسَداً مّنْ عند 
أنشيسهم من بَعدِ ما بن م لحن فَآعفُوا وَآصْفحُوا حتى يَأ آله بأمرء إن آله على كل 
شيء قَدِيرٌ() وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآتوا آلرّكاة وَمَا تقَذّمُوا لأنفسكم مِنْ خير تَِدُوه عند الله 
إن آللّه بجا لون بَصِير01(6). 


بين الله تعالى في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن أهل الكتاب المتعصبين لدينهم 
من حيث هو جنسية لهم تقوم بها منافع جنسهم لم يكتفوا بكفرهم بالنبي وه والكيد له 
ونقض ما عاهدهم عليه حسداً له ولقومه على نعمة النبوة» بل هم يزيدون على ذلك ما 
قصه تعالى بقوله «إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 
مق عند أنفسهم 6 خقوياة لا تفبمرونه:ونا تكنه ستورهم للنتلمن من ايند على 
نعمة الإسلام الي عرفوا أنها الحق وأن وراءها السعادة في الدارين, ولكنهم شق عليهم 
أن 00 فتمئوا أن رو هذه النعمة ووهعزا #قارا ]| كانراء. ذلك قات الحاسد 

يتمنى أن يسلب محسوده النعمة ولولم تكن ضارة به فكيف إذا كان يعلم أن تلك النعمة 
ذا فك رننت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه وإدخاله تحت سلطانه. كما كان 
يتوقع علماء هود في عصر التنزيل» وقد جاء هذا التنبيه تتمة لقوله تعالى قبل آيات «إما 


ونا 


يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم» 
وقد بين الله لنا ما كان من محاولة أهل الكتاب وتحيلهم على تشكيك المسلمين في دينهم 
كقول بعضهم لبعض بأن يؤمنوا أول الغبار ويكفروا آخره لعل ضعفاء الإيمان يرجعون 
عن الإسلام اقتداء بهم كما سيأتي في سورة آل عمران, وفي هذه الآية وما بعدها إشارة 
إلى أن لذلك بعض الأثر في نفوس بعض المسلمين. 

وفائدة هذا التنبيه أو التنبيهات أن يعلم المسلمون أن ما يبدو من أهل الكتاب 
أحيانا من إلقاة التبعة على الإسلام وتشكيك المسلمين فيه إنما هو مكر السوء يبعث عليه 
الحسد لا النصح الذي يبعث عليه الاعتقاد. وقال «إحسدا من عند أنفسهم»* ليبين أن 
حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيرة على حق يعتقدونه. وإما هو خحبث النفوس 
وفساد الأخلاق والحمود عل الباطل وإن ظهر لصاحيه الحق, ولذلك قفاه بقوله ##من 
بعد ما تبين لهم الحق»* أي بالآيات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وبانطباق ما 
يحفظون من بشارات كتبهم بنبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام . 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد وما ينبعث عنه بما يليق بهم من 
محاسن الأخلاق فقال: إفاعفوا واصفحوا» ولم يقل فاعفوا واصفحوا عنهم لإرادة 
العموم, أي عاملوا جميع الناس بالصفح والعفو فإن هذا هو اللائق بشأن المؤمنين المتقين 
#الذين ال ا وإذا خاطبهم الجحاهلون قالوا سلاماً» . 


وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب 
القدرة والشوكة. لأن الصفح إنما يطلب من القادر على خلافه كأنه يقول: لا يغرنكم 
أعها المؤمنون كثرة أهل الكتاب مع باطلهم فإنكم على قلتكم أ قوى منهم بما أنتم عليه من 
الحق. فعاملوهم معاملة القوي العادل. للقوي الجاهل. وفي إنزال المؤمنين» على 
ضعفهم. منزل الأقوياءء ووضع أهل الكتاب على كثرتهم موضع الضعفاء. إيذان 1 
أهل الحق هم المؤيدون بالعناية الإلهية. وأن العزة لهم ما ثبتوا على حقهم. ومهم| 
يتصارع الحق والباطل فإن الحق هو الذي يصرع الباطل كما قلنا غير مرة» وإنا بقاء 
الباطل في غفلة الحق عنه. . ثم قال تعالى «إحتى يأني الله بأمره» فوعدهم بأن سيمدهم 
بمعونته0 ويؤيدهم بنصره» ثم أحالهم بقوله #إن الله على كل شيء قدير» على ره 
النافذة التي لا يشذ عنها شيء في العالمين تأييدا للوعد وكشفاً لشبهة من عساه يقول : : أن 


لحك 


لذه الشرذمة القليلة العدد. الضعيفة القوى. أن تنتحل لنفسها وصف الملوك العالين» 
وتقف مع الأمم القوية موقف العافين القادرين؟ فجاء الجواب يقول لمثل هذا المشتبه : 
إن الذي أوقفها هذا الموقف, ومنحها هذا الوصف, هو القادر على أن بهبها من القوة ما 
تتضاءل دونه جميع القوى». وهو ما يؤيد به سبحانه من يقوم بالحق ويثبت عليه 
«إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز». وقد فعل. 

ثم بعد الوعد بالنصر والإرشاد إلى الاعتماد فيه على القدرة دهم على بعض وسائل 
تحققه وهي الصلاة التي توثق عروة الإيمان وتعلي الحمة وترفع النفس بمناجاة الله العلي 
الكبير» وتؤلف بين القلوب بالاجتماع لحاء والتعارف في مساجدهاء والزكاة التي تصل 
بين الأغنياء والفقراء فتتكون باتصالهم وحدة الأمة حتى تكون كجسم واحد. فقال 
«وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» ولم تذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في موضع من 
الكتاب الحكيم إلا والمقام يقتضي الذكر لبيان فائدة خاصة لهذا الأمر لا يمكن أن تستفاد 
من ذكرهما في موضع آخر. 


وقد تقدم أن إقامة الصلاة ليست عبارة عن أدائها مطلقاًء وإنما هي عبارة عن 
القيام بحقوقها الروحية في صورتها العملية وذلك بالتوجه إلى الله تعالى ومناجاته 
والانقطاع إليه عا عداه وإشعار القلب عظمته وكبرياءه فبهذا الشعور ينمو الإيمان 
وتقوى الثقة بالله» وتتنزه النفس أن تأتي الفواحش والمنكرات, وتستئير البصيرة فتكون 
أقرى نفاذاً في الحق وأشد بعدأ عن الأهواء» فنفوس المصلين جديرة بالنصر لما تعطيها 
الصلاة من القوة المعنوية ومن الثقة بقدرة الله تعالى» فإذا كان قوله تعالى بعد الوعد 
بالنصر إإن الله على كل شيء قدير» دليلا أيد به الوعد فقوله «وأقيموا الصلاة4 هداية 
إلى طريق الاقتناع التام بهذا الدليل حتى يكون وجداناً للنفس لا تزلزله الشبهات؛ ولا 
تؤثر فيه المشاغبات والمجادلات . 


وقد مضت سنة القرآن بقرن الزكاة بالصلاة لأن الصلاة لإصلاح نفوس الأفراد» 
والركاة لوصلاح شؤون الاجتاع . ثم إن فيها من معنى العبادة ما في الصلاة فإن المال 
- كا يقولون ‏ شقيق الروح فمن جاد به ابتغاء مرضاة الله تعالى كان بذله مزيدا في 
إيمانه فهي إصلاح روحي أيضا. 


مدقا 


وبعد أن أمر بالصلاة والزكاة في سياق كشف شبهة من يشتبه من ضعفاء الإيمان 
في نصر الله المؤمنين. وجعل السلطان لحم على الكافرين» وبيان أن إقامة هذين الركنين 
من وسائل النصر والسلطان في الدنيا بِينَ للهم أنها من أسباب السعادة في الآخرة فقال 
«#وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ولكن البيان جاء في صورة عامة وهذا 
من الأسباب التي لا نكاد نجد لا في غير القرآن نظيراً. ينتقل من بيان حكم إلى آخر 
فيكون. الثاني قائيا بنفسه وشاملا للأول بعمومه وتكون صلة العموم وا خصوص هي 
الرابط في النظم. وقوله تعالى تجدوه» هو كقوله 00 ذرة خيراً يرهم 
وقالوا إن المراد أنه يرى ويجد جزاءه. ولكق ما كات اللزاء امنيا غل ١‏ ثر العمل في نفس 
العامل وارتقائها به كان الجزاء بمثابة العمل نفسه. ووصل الوعد بالجزاء على العمل بما 
يبعث المؤمن على الإحسان فيه ويدل على تحققه فقال: إن الله بما تعملون بصير» فلا 
يخفى عليه منه شيء فتخافوا أن ينقصكم من أجوركم شيئاً. 

هذه الآيات هي آخر ما أدب الله تعالى به المؤمنين في هذا المقام على ما يخامر 
البعض منهم وما يعن له من الشبه في مستقبل الإسلام وتأييده تعالى لنبيه وإعزازه 
لحربهء وكان أولما قوله عز وجل «إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» وكان منشأ تلك 
الخواطر هو ما يرونه في التنزيل المرة بعد المرة وما يشاهدونه من عمل النبي عليه الصلاة 
والسلام من الحزم بأن الأسباب مقرونة بمسبباتها وأن حوادث الكون جارية على سنن 
مطردة. وما كان هذا الفريق من المؤمنين يعلم قبل إعلام الله تعالى إياهم بأن الإيمان 
الصحيح الذي يتوكل صاحبه بعد اتخاذ الأسباب والوسائل على القدرة الالهية والعناية 
الغيبية» وعمل الصالحات الذي يصلح النفوس» ويؤلف مع الاعتقاد بين القلوب, هما 
أكير أسباب القوة» وأقرب وسائل السيادة والسعادة. وقد جاء هذا الإرشاد والتأديب في 
سياق الكلام على أهل الكتاب لأن مكرهم السبيء كان مثاراً لبعض الخواطر في 
المسلمين. فالكلام تأديب للمؤمنين ورد على اليهود. ثم انتقل إلى الكلام على أهل 
الكتاب عامة وما يلام عليه الفريقان منهم ‏ اليهود والنصارى ‏ فقال: 


لوَقَانُوا آن يَدْحْلَ آلَْندً | إل من كان هُوداً أو نَصَارَى يَلْكَ أَمانِيهُمُ قل هَاثوا 
ُرََانكمْ إن كنم صَادِقِينَ 9 ب من أَسْلَم وَجْهَهُ ِل وهو فَله جره عد رب وَل 
خَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَرَئُونَ © ؟ وَثَالَتِ اليَهُودُ ليمت الْنصَارَى عل شيءٍ وَقَالتَ 


لضا 


آلنصَارَئ لَبْمْتِ الْيَهُودُ على شيءٍ وَهُمْ يَدَلُونَ اكاب كَدَلَِ قَالَ الذي لا يعلمُونَ عل 
َوْهِمُ فَآللَه تحكُم بَيتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيا كانُوا فيه يْمَلُِونَ 274 , 

هذا بيان لحالين آخرين من أحوال أهل الكتاب في غرورهم بدينهم ما كان 
المسلمون قبل نزول الآيات يعرفونم|. أما الأولى ف) بينه تعالى بقوله إوقالوا لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وهو عطف على قوله «إود كثير من أهل الكتاب» 
أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى كذلك في 
أنفسهم , وهو اختصار بديع غير محل . وهذه عقيدة الفريقين إلى اليوم ولا يناني انسحاب 
حكمها على الآخرين أن نفرا من الأولين قالوا ذلك بين يدي النبيْ عليه الصلاة والسلام 
كما يروى. وقد بين لنا تعالى أن هذا القول لا حجة له في كتبهم المنزلة فقال «وتلك 
أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4 والأماني جمع أمنية وهي ما يتمناه المرء 
ولا يدركه. وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولكنها تتضمن أماني متعددة هي لوازم لها 
كنجاتهم من العذاب وكوقوع أعدائهم فيه وحرمانهم من النعيم. ولهذا ذكر الأماني 
بالجمع ولم يقل تلك أمنيتهم . ثم طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم فقرر لنا قاعدة لا 
توجد في غير القرآن من الكتب السماوية وهي أنه لا يُقبّل من أحد قول لا دليل عليه 
ولا يحكم لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها ذلك أن الأمم التي خوطبت بالكتب 
السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الأمور بأدلتها وبراهينها ولذلك اكتفى 
منهم بتقليد الأنبياء فيا يبلغونهم وإن لم يعرفوا برهانه. فهم مكلفون أن يفعلوا ما 
يؤمرون سواء عرفوا لاذا أمروا أم لم يعرفواء ولكن القرآن يخاطب من أنزل عليه بمثل 
قوله اقل هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعنى # وقد فسروأ البصيرة 
بالحجة الواضحة. ويستدل على قدرة الله وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته بالآيات 
الكونية وهى كثيرة جداً في القرآن, وبالأدلة النظرية والعقلية كقوله لو كان فيهم) آهة 
إلا الله لفسدتا» وغير ذلك ويستدل على الأحكام بما يترئب عليها من نفي المضرات 
والإفضاء إلى المنافع . 


علم القرآن أهله أن يطالبوا الناس بالحجة, لأنه أقامهم على سواء المحجة. 
وجدير بصاحب اليقين أن يطالب خصمة به ويلعوه إليه. وعل هذا درج سلف هذه 
الأمة الصالح . قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل ونوا عن الأخذ بشيء من غير دليل» ثم 
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«جاء الخلف الطالح فحكم بالتقليد» وأمر بالتقليد. ونبى عن الاستدلال على غير صحة 
التقليد. حتى كأن الإسلام خرج عن حده. أو انقلب إلى ضدهء وصار الذين يعلمون 
أن الإسلام امتاز عن سائر الأديان بإبطال التقليدب؛ وبالمطالبة بالبرهان والدليل» وعلم 
الناس استقلال الفكر. مع المشاورة في الأمرء يطالبون المسلمين بالرجوع إلى الدليل» 
ويعيبون عليهم الأخذ بقال وقيل» وياليته كان الأخذ بقال الله. وقيل فيا يروى عن 
رسول الله ولكنه الأخذ بقال فلان وقيل عن علان «إإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله مها من سلطان©. 

قال تعالى رداً عليهم #ابل» وهي كلمة تذكر في الجواب لإثبات نفي سابق فهي 
مبطلة لقولهم #إلن يدخل الجنة» الخ. أي بلى إنه يدخلها من لم يكون هودا ولا نصارى 
لأن رحمة الله ليست خاصة بشعب دون شعبء, وإما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل 
لها عملهاء وهو ما بينه سبحانه وتعالى بقوله إمن أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره 
عند ربه» إسلام الوجه لله هو التوجه إليه وحده وتخصيصه بالعبادة دون سواه كما أشار 
إلى ذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين» وغيرها من الآيات. وقد عير هنا عن 
إسلام القلب وصحة القصد إلى الشيء بإسلام الوجه كما عبر عنه بتوجيه الوجه في قوله 
تعالى حكاية إبراهيم #إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض» لأن قاصد 
الشىء يقبل عليه بوجهه لا يوليه دبره. فلا كان توجيه الوجه | إلى شيء له جهة تابعا 
لقصده واشتغال القلب به عبر عنه به وجعل التوجه بالوجه إلى جهة مخصوصة «وهي 
االقبلة) بأمر الله لكر بإقبال القلب على الله الذي لا تحدده الجهات», فالإنسان يتضرع 
ويسجد لله تعالى بوجهه وعلى الوجه يظهر أ ثر الخشوع . وظاهر أن المراد من إسلام الوجه 
لله توحيده بالعبادة والإخلاص له في العمل. بأن لا يجعل العبد بيشه وبينه وسطاء 
يقربونه إليه زلفى » فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. ومن هنا يفهم معنى الإسلام الذى 
كرنيه ومس 


ذكر التوحيد والإيمان الخالص ولم يحمل عليه الوعد بالأجر عند الله تعالى 
واستحقاق الكرامة في دار المقامة إلا بعد أن قيده بإحسان العمل فقال #بلى من أسلم 
وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه» وتلك سئة القرآن تقرن لمان يعمل 
الصالحات كقوله «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ولا 
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يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولتك يدخلون الجنة ولا يظلموة تقيرأ» ' وهذا في معنى الآيات التي نفسرها. 
نفى أماني السلمين كبا نين أماني أهل الكتاب. وجعل أمر سعادة الآخرة منوطاً بالإيمان 


والعمل الصالح معاً. وكقوله «إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه» ' الآية. 


ثم بعد أن أثبت للمسلم وجهه إلى الله والمحسن في عمله الأجر عند الله نفى عنه 
الخوف الذي يرهق الكافرين والمسيئين في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة والحزن 
الذي يصيبهم فقال #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون# ولا شك أن المخاوف 
والأحزان تساور الذين لبسوا ! يمانهم بظلم الوثنية وأساءوا أعماللهم بالإعراض عن الهداية 
الدينية . 

ترى أصحاب النزغات الوثنية في خوف دائم مما لا يخيف لأخهم يعتقدون بثبوت 
السلطة الغيبية القاهرة لكل ما يظهرهم منه عمل لا يبتدون إلى سببه ولا يعرفون تأويله, 
يستخذون للدجالين والمشعوذين من حوادث الطبيعة الغريبة» إذا لاح لهم نجم مذنب 
تخيلوا أنه منذر بهددهم بالخهلاك؛ وإذا أصابتهم فصيبة بما كشنيت أيديهم من الفساد 
توهموا أنها من تصرف بعض العباد. وتراهم في جزع وهلع من حدوث 'الحوادث, 
ونزول الكوارث؛» لا يصيرون في البأساء والضراء. ولا ينفقون في الرخاء والسراء #إن 
الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً + وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين 
الذين هم على صلاتهم دائمون# هذه حال من فقد التوجيه الخالص وحرم من العمل 
الصالح في هذه الحياة الدنيا #ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون4 وإنما كان 
صاحب النزغات الوثنية في خوف مما يستقبله. وحزن مما ينزل به لأن ما اخترعه له وهمه 
من السلطة الغيبية لغير الله الى يحكمها في نفسه, ويجعلها حجاباً بينه وبين ربه» لا 
يمكنه أن يعتمد في الشدائد عليهاء ولا يجد عندها غناء إذا هو لجأ إليهاء وما هو من 
سلطتها على يقين. وإنما هو من الظانين أو الواهمين. 


)1( النساء: 2,157 6؟١.,‏ 
(؟) الأنبياء: 44. 


رخض 


وأما ذو التوحيد الخالص فهو يعلم أنه لا فاعل إلا الله تعالى وأنه من رحمته قد 
هدى الإنسان إلى السئن الحكيمة التى يجري عليها في أفعاله» فإذا أصابه ما يكره بحث 
في سببه واجتهد في تلافيه من السنة التي سنها الله تعالى لذلك» فإن كان أمراً لا مرد له 
سلم أمره فيه إلى الفاعل الحكيم» فلا يحار ولا يضطرب لأن سنده قوي عزيزء والقوة 
الى يلجأ إليها كبيرة لا يعجزها شيء, فإذا نزل به سبب الحزن أو عرض له مقتضى 
الخوف لا يكون أثرهما إلا كما يطيف الخاطر بالبال. ولا يلبث أن يعرض له الزوال 
«الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب» فكأنه تعالى يقول 
لأهل الكتاب : لا تغرنكم الأماني ولا يخدعنكم الانتساب الباطل إلى الأنبياء» فهذه هي 
طريق الجنة» أسلموا وجوهكم لله تسلمواء واعملوا الصالحات تؤجرواء وقد أفرد 
الضمير في قوله #فله أجره» مراعاة للفظ (من) وجمعه في قوله #إولا خوف عليهم» الخ 
مراعاة لمعناها . 


بعد أن ذكر تزكية كل فريق من أهل الكتاب نفسه وحكمه بحرمان غيره من رحمة 
الله كيفها كانت حاله ذكر طعن كل فريق منب| بالآخخر خاصة فقال «وقالت اليهود ليست 
ل ل ا د 0 الو ماحم 
وهم يتلون التوراة 00 5 0 7 تزال 0 إلى 
اليوم تدعي أن المسيح المبشر به في التوراة لما يأت وتنتظر ظهوره وإعادته الملك إلى شعب 
إسرائيل #إوقالت النصارى ليست اليهود على شى ع #* من الدين حفيقي يعلد به 
الكتاب» أي يتلو كل منهم كتابه, فكتاب الأولين (التوراة) يبشر برسول منهم ظهر وم 
م به فهم خالفون لكتابهم , وكتاب الآخرين (الإنجيل) يقول بلسان المسيح إنه جاء 
اعم تفرم نوكن لز نافيا له وهم قد نقضوهء فدينهم واحد ترك بعضهم أوله 
وبعضهم آخره فلم يؤمن به كله أحد منهم, والكتاب الذي يقرأون حجة عليهم . 


ثم قال تعالى #كذلك*» أي نحو ذلك السخف والجمزاف قال الذين لا 
يعلمون4 من مشركي العرب وغيرهم من أهل الملل «مثل قوهم» تعصب كل للته 
التي جعلها جنسية وزعم أنها هي المنجية لكل من وسم بهاء ورضي باسمها ولقبها 
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والحق وراء جميع المزاعم لا يتقيد بأساء ولا ألقاب, وإنما هو إيمان خالص وعمل 
صالح. ولو اهتدى الناس إلى هذا لما تفرقوا في الدين واختلفوا في أصوله ولكنهم 
تعصبوا وتحزبوا لأهوائهم. فتفرقوا واختلفوا في آرائهم طفالله يحكم بيهم يوم القيام فيا 
كانوا فيه يختلفون4 فإنه هو العليم بما عليه كل فريق من حق وباطل . وم يبين لنا تعالى 
هنا بماذا يحكم . و إنه يكلء مهم جميعاً ثم يلقيهم في النار"©, ولكن 
الذي يدل عليه القرآن أ نه يحق الحق ويجعل أهله في النعيم» ويبطل الباطل ويلقي بأهله 
في الجحيم . 

هذا هو معنى الآية ويروى في سبب نزوها أن يبود المديئة تماروا مع وفد نصارى 
نجران عند النبي ذَِْهْ فقال كل فريق منهم ما قال في إنكار حقيقة دين الآخر. 

ولكن فهم الآية لا يتوقف على هذه الرواية فالآية تحكي لنا اعتقاد كل طائفة 
بالأخرى سواء قال ذلك من ذكر أو لم يقله. على أن ما يروى في أسباب النزول من مثل 
ذلك هو من تاريخ الآيات وما فيها من الوقائع , وما روي في أسباب النزول عندنا غير 
كاف في ذلك فلا بد لنا من البحث والاطلاع على تاريخ الملل والأمم التي تكلم عنها 
القرآن لأجلٍ أن نفهمه تمام الفهم ونعرف ما يحكيه عنهم من العقائد والشؤون والأعال 
هل كان عاماً فيهم أو كان في طائفة منهم وأسند إلى الأمة لما نبهنا عليه مراراً من إرادة 
تكافلها ومؤاخذة الجميع بما يصدر عن بعض الأفراد لأنهم كلفوا إزالة المنكر والتناهي 
عنه؟ 

والعبرة في الآية أن أهل الكتاب في تضليل بعضهم بعضاً واعتقاد كل واحد في 
الآخر أنه ليس على شيء حقيقي من أمر الدين» مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب 
النصارى» وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود. قد صاروا إلى حال من التهافت 
واتباع الأهواء لا يعتد معها بقول أحد منهم في نفسه ولا في غيره. فطعنهم في النبي عليه 
الصلاة والسلام وإعراضهم عن الإيمان به لا ينبض حجة على كونهم علموا أنه تخالف 
للحق. بل لا يصلح شبهة على ذلك لأنهم أهل أهواء. وتعصب للمذاهب البتدعة 
والآراءء فإذا كانت اليهود كفرت بعيسى وأنكرته وهو منهم وهم ينتظرونه لإعادة بجدهم 
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وتجديد عزهم» وإذا كانت النصارى قد رفضت التوراة وكفرت أهلها وهي حجتهم على 
دينهم» فكيف يعتد بكفر هؤلاء وهؤلاء بمحمد ذَلِْةّ وهو من شعب غير شعبهم» وقد 
جاء بشريعة ناسخة لشرائعهمء وهم لا يفهمون من الدين إلا أنه جنسية دنيوية لهم؟ 

وفي الآية إرشاد إلى بطلان التقليد مؤيد لما في الآية التي تطالب المدعي بالبرهان» 
وإلى النعي على المقلدين المتعصبين لآرائهم. المتبعين لأهوائهم, وإلى التحري في الحكم 
على الشيء يعتقد الحاكم بطلانه لأنه تخالف لما يعتقدهء فلا ينبغي للعاقل أن يحكم على 
ذيء إلا بعد البتخث والتحري ومعرفة مكان الخطا والتنزيل بينه ويين:ما عساه يكون معه 
وان : ألم تر أن سياق الآيات ناطق بإنكار حكم كل من الفريقين على الآخر من غير 
بيئة ولا برهان» ولا فصل ولا فرقان. مع أن كل واحد مهم على شيء من الحق وشبيء 

من الباطل لأن أصل دينه حق ثم طرأت عليه نزعات الوثنية والبدع وعرض له 
التحريف والتأويل» فتجريده من كل حق لم يكن إلا تعصبا للتقاليد من غير بينة ولا 
حفن واد ى للمقلدين بذلك؟ وانظر كيف ألحق التقليد أهل الكتاب الذين كانوا على 
علم بالدين الإلهي بالمشركين الذين لا يعلمون منه شيئاً. هذا ما فعله التقليد مهم ويمن 
بعدهم لأنه عدو للعلم في كل زمان وكل مكان . 


ما ص ١‏ 


ا 0 

ل ل ُ عَلِيمٌ © وَقَالُوا آخَذَ الله 

ولد سْبْحَانَهُ بل لَهُ مَا في آلسَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ كل لَهُ 0 بَدِيعٌ آلسَّمَاوَات 

وَآلأرْضٍ وَإِذا قَضَى أئرا فإفا بَقُولُ له كن فيَكونٌ 09 14 

الكلام في أهل الكتاب عامة ومن على شاكلتهم. فقوله تعالى «إومن أظلم تمن 

منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها» الآية فيه وجوه: 

(أحدها) : أنه يشير إلى حادثة وقعت بعد المسيح سبعين سنة وهي دخول «تيطس» 
الروماني بيت المقدس وتخريبها حتى صارت المدينة تلا من التراب» وهدمه 
هيكل سليان عليه السلام حتى لم يبق منه إلا بعض ادر المدعثرة 
وإحراقه ما كان عند اليهود من نسخ التوراة» وكان المسيح عليه السلام قد | 


ال 


(الثاني) 


أوعد اليهود بذلك. وقال بعض اللمفسرين إن أتباع المسيح هم الذين 
هيجوا الرومانيين وأغروهم بهذا العمل . 

ولا أدري هل يصح هذا الخبرأم لاء فإن قائليهلم يأتوا 
عليه بأدلة ولا بتقول تاريخية ولكنني أعلم أن المسيحيسين على 
قتلهم وتشتتهم واستخفائهم من اضطهاد اليهود كانوا قد وصلوا 
إلى «رومية» وكانوايودون الويفاع باليهود الذين اضطروهم إلى 
الخروج من بلادهم انتقاماً منهم وتحقيقا لوعيد المسيح. وأن الرومانيين - 
وإن كانوا وثنيين يرون أن اليهود ليسوا على شيء - لم تكن حروبهم دينية 
وإنما كانوا يحاربون اليهود وغيرهم لشغبهم وفتنهم أو للطمع في بلادهم 
وذلك لا يقضي بهدم المعبد وإحراق كتب الدين. فهذه قرائن ترجح أنه 
كان للمسيحيين يد في إغارة تيطس., ولكن لا يجزم به إلا إذا وجد نقل 
تاريخي صحيح يؤيد الخبر. | 

ومن الغريب أن ابن جرير الطبري قال في تفسيره إن الآية في اتحاد 
المسيحيين مع (بختنصر) البابلي على تخريب بيت المقدس مع أن حادثة 
تيكالك حل وكرد ابيع وا مسيحية بست مئة وثلاث وثلاثين سنة . 
ولولم يكن مؤرخا من أكبر المؤرخين لالتمس له العذر بحمل قوله على 
حادثة «أدرينال» الروماني الذي جاء بعد المسيح بمئة وثلاثين سنة.» وبنى 
مدينة على أطلال أورشليم وزينها وجعل فيها الحمامات. وبنى هيكاد 
للمشترى على أطلال هيكل سلييان» وحرم على اليهود دخول هذه المدينة 
وجعل جزاء من يدخلها القتل. فلذلك كان اليهود يسمونه «بختنصر 
الثاني) لشدة ما قاسوا من ظلمه واضطهاده. ولكن هذا لا يصح أن يكون 
عذراً للمؤرخ . 


: ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله 


أن يذكر فيها اسمه» نزل في منع مشركي العرب النبي وأصحابه من 
دخول مكة في قصة عمرة الحديبية» وقالوا إن حادثة الرومانيين كانت قد 
طال عليها الأمد فلا مناسبة لإرادتها بالأية. واعترض هذا القول بأن 
مشركي العرب ما سعوا في خراب الكعبة. بل كانوا عمروها في اللتاهلية 


ينض 


وكانوا يعظمونها ويرونها مناط عزهم ومحل شرفهم وفخرهم.. ويصح أن 
تكون الآية في الأمرين على التوزيع فالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه هم مشركو مكة والذين سعوا في خرامها هم مشركو الرومانيين. 
ويكون قرن ما عمل المشركون من منع البيت الحرام أن يذكر فيه اسم الله 
بزيارة النبي وأصحابه بما عمل من قبلهم من مشركي الرومانيين من 
التخريب من قبيل الإشارة إلى تساوي الفعلين في القبح . 

(الثالث) : إن الكلام ف أهل الكتاب وأن الآية ليست منيئة بأمر وقع. ولكن بأمر 
سيقع ) ل ل د 
من بلاد المسلمين وصدهم إياهم عن المسجد الأقصى وتخريبهم كثيراً من 
المساجد”) , 

(الرابع) : وهو مبني 0 00 0 ا 
المساجد. كأنه بعد أن ذكر حال أهل الكتاب في طعن 0 
بالنصارى وقوهم فيهم إنهم ليسوا على ثيء من الدين وطعن 1 
اليهود كذلك وبعد قوله في المشركين الذين لا يعلمون الكتاب إنهم قالوا 
مثل قوهم لم يبق إلا ما سيقع للمسلمين وفي المسلمين فأنبا الله تعالى مهذه 
الحادثة من الإخبار بالغيب فوقعت وكانت حادثتهم من أكبر الأحداث في 
المسلمين فإنهم استولوا على جزء كبير من مالك الإسلام وهدموأ المساجد 
وعاثوا في الأررضص فساداً ولم يكن في أيام الحروب الصليبية على طولها من 
الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ا ل 
هذا مبينة لأحوال جميع الملل. 

وسواء كانت الآية في حادثة واقعة أو منتظرة أم كانت وعيداً للذين لا يحترمون 
الله تعالى بالصلاة والتسبيح وبتحريم السعي ف خرابت المعايد. وبالحكم على الذين 
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يصدون الناس عنها ويسعون في خرابها - أي هدمها أو تعطيل شعائرها ومنع عبادة الله 
فيها ‏ بكونهم أظلم الناس كى| يستفاد من استفهام الإنكار, لأن المنع من ذكر الله تعالى 
وإبطال شعائر المعابد التي تذكر به وتشعر القلوب عظمته انتهاك لحرمة الدين يفضى إلى 
نسيان الناس الرقيب المهيمن عليهم فيمسون كاهمل وتفشو فيهم المنكرات والفواحش» 
وانتهاك الحرمات. وهضم الحقوق. وسفك الدماء. وعبادة الله تعالى بذكره والصلاة له 
تنبى بطبيعتها عن الفتحشاء والمنكرء ولا ينافي ذلك ما عساه يطرأ على العبادة أو يوجد في 
المساجد من الأشياء المبتدعة التي لم يأمر بها الكتاب. فمن علم بهذه البدع فعليه أن 
ينكرها ويسعى في إزالتها ولا يجوز له السعي في إزالة المعابد من الأرض لما في ذلك من 
الفساد الذي أشرنا إليه . وهذا هو السر في حكم الشريعة الإسلامية باحترام كنائس أهل 
الكتاب وبيعهم وصوامعهم وعبادهم واحترام معابد الذين لحم شبهة كتاب أيضا 
كالمجوس. أما الصابئون فهم من أهل الكتاب. وأما الوثنيون الخلص الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء ويبنون المساجد لذكر غيره والتقرب إلى سواه فهؤلاء لم يتعرض لذكرهم 
ولم يتوعد من يمنعهم من سخفهم . 


ثم قال تعالى في شأن المعتدين على المساجد اأولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين» أي فكيف يدخلونها مفسدين وتخربين» ولا ينبغي للعاقل أن يقدم على أمر إلا 
بعد النظر فيه والعلم بدرجة نفعه أو ضره. وما كانت عبادة الله تعالى إلا نافعة وما كان 
تركها إلا ضارا. وما عساه يوجد في عبادات الأمم من الخرافات الضارة فإنما المكروه منه 
ما فيه ما يبعد عن عبادة الله تعالى ويوقع في إشراك غيره فيها. على أن العبادة الممزوجة 
بنزغات الوثنية» أهون من التعطيل القاضى بالحجود المطلق, ولذلك توعد الله تعالى 
أولئك المعتدين الظالمين بقوله «إلهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم4 فأما 
خزي الدنيا فهو ما يعقبه الظلم من فساد العمران, المفضي إلى الذل والهوان وناهيك 
بظلم يحل القيود. وبهدم الحدود. ويغري الناس بالفواحش والمنكرات» ويسهل عليهم 
سبل الشرور والموبقات» وهو ظلم إبطال العبادة من المساجد والسعي في خحراب 
المعابد. إذا وقع هذا الظلم كان الحاكم الظالم تخذولا في حكمه, والفاتح الظالم غير أمين 
في فتحه. وإذا أردت تطبيق ذلك على من نسب إليهم هذا الظلم فانظر ماذا حل 
بالرومانيين» وماذا كانت عاقبة العرب المشركينء وباذا انتهى عدوان الصليبيين» وكيف 
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انلقرض حزب القرامطة المجرمين, وأما عذاب الآخرة فالله أعلم به ونحن بوعده ووعيده 
من المؤمنين . 

ثم قال تعالى ولله المشرق والمغرب» ذهب المفسر (الجلال) إلى أن المراد بالمشرق 
والمغرب الأرض كلها لأا ناحيتاها وقال في قوله «فأين| تولوا فثم وجه الله» أي أي 
مكان تستقبلونه في صلاتكم فهناك وجه القبلة التي أمر الله بأن يتوجه إليهال". ووجه هذا 
الرأي أن من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود ولما كان سبحانه منزها عن المادة والجهة 
واستقباله بهذا المعنى مستحيلاً شرع للناس مكاناً خصوصاً يستقبلونه في عبادتهم إياه 
وجعل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجهه تعالى . 

وهذه الآية متصلة بما قبلها وهو قوله تعالى #ومن أظلم ممن منع مساجد الله» الخ 
وأكثر المفسرين على خلاف ما قال (الجلال) في تفسير المشرق والمغرب: قالوا إن المراد ما 
الجهتان المعلومتان لكل أحد ولذلك خصهما بالذكر فهو كقوله تعالى #رب المشرقين 
ورب المغربين» وهو يستلزم ما قاله «الجلال» فإن المراد على كل حال: أية جهة 
استقبلت وتوجهت إليها في صلاتك فأنت متوجه إلى الله تعالى لأن كل الجهات له إن 
الله واسع»* لا يتحدد ولا يحصر فيصح أن يتوجه إليه في كل مكان «اعليم» بالمتوجه إليه 
أينها كان أي فاعبد الله حيثم)ا كنت. وتوجه إليه أينا حللت.» ولا تتقيد بالأمكنة فإن 
معبودك غير مقيد. 

ووجه المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها ظاهر على هذا التفسير فإن فيها 
إيطال ما كان عليه أهل الملل السابقة من اعتقاد أن العبادة لله تعالى لا يصح أن تكون إلا 
في الميكل والمعبد المخصوص. وفي إبطال هذا إزالة ما عساه يتوهم من وعيد من منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه من أنه وعيد على إبطال العبادة في المواضع المخصوصة 
لأنه إبطال لها بالمرة إذ لا تصح إلا في تلك المواضعء فهذه الآية تنفى ذلك التوهم من 
حيث تثبت لنا قاعدة من أهم قواعد الاعتقاد وهي أن الله تعالى لا تحدده الجهاتء ولا 
تحصره الأمكنة. ولا يتقرب إليه بالبقاع والمعابد. ولا تنحصر عبادته في المياكل 
والمساجد. وإئما ذلك الوعيد لانتهاك حرمات الله وإبطال نوع من أنواع عبادته وهو 
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العبادة الاجتاعية التي يجتمع لما الناس في أشرف المعابد على خير الأعمال التي تطهر 
نفوسهم وتبذب أخلاقهم . 

وهذا الضرب من البيان ما امتاز به القرآن على سائر الكلام فإنك لترى فيه فنوناً 

مق الاسسناراك اسن قد جاءت في خلال القصص وسياق الأحكام» تقرأ الآية في 

حكم من الأحكام, أو عظة من المواعظ. أو واقعة تاريخية فيها عبرة من العبر, فتراها 
مستقلة بالبيان» ولكنها باتصالا بما قبلها قد أزالت وهماء أو تممت حكماء وكان ينبغي 
لأهل العربية أن يقتبسوا هذه الضروب من البيان» ويتوسعوا بها في أساليب الكلام, 
فإن القرآن قد أطلق لهم اللغة من عقاماء وعلمهم من الأساليب الرفيعة ما كانت 
تستحليه أذواقهم ‏ وتنفعل له قلوبهم , وتبتز له نفوسهم. وتتحرك به أريحتهم. ولكنهم 
لم يوفقوا لاقتباس هذه الأساليب الجديدة؛ على أن ملكتهم في حسن البيان» قد ارتقت 
بعد نزول القرآن. 

وسنعطي هذا الموضوع حقه من البيان في موضع تكون مناسبته أقوى من هذه 
المخاميةم 


ثم عاد الكتاب إلى النسق السابق في تعداد مخازي أهل الكتاب والمشركين بعد ما 
ذكر من وعيد من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ما ذكر وبين أن يعبد في كل مكان 
فقال جل وعز «##وقالوا اتخذ الله ولدايك فهذا عطف على قوله تعالى #وقالوا لن يدخل 
الجئة إلا من كان هودا أو نصارى* وقوله #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء» 
الخ ويصح أن ينسب هذا إلى اليهود والنصارى والذين ون يا وإلى فرقة 
واحدة منهم. ووجه العموم أن الله تعالى أخبرنا في مواضع من كتابه بأن اليهود قالت: 
عزير ابن الله: وأن النصارى قالت: المسيح ابن الله: وأن المشركين قالوا: إن الملائكة 
بنات الله . ولا فرق في الأحكام التي تسند إلى الأمم بين كونها صدرت من جميع أفراد 
الأمة أو صدرت من بعضهم فإن مثل هذا الإسناد منبىء بتكافل الأمم كا تقدم غير 
مرة. وقد نقل أن كلمة: : عزير ابن الله : قالها بعض اليهود لا كلهم وكذلك اعتقاد 
كون الملائكة بئات الله لم يكن عاماً في مشركي العرب وإنما عرف عن بعضهم. ٠‏ ثم رد 
على مدعي اتخاذ الولد بقوله #إسبحانه بل له ماني السماوات والأرض كل له قانتتون» 
نزه تعالى نفسه بكلمة #وسبحانه» التي تفيد التنزيه. مع التعجب مما ينافيه» كأن الذي 


ا" 


يعرفه تعالى لا ينبغي أن يصدر عنه مثل هذا القول الذي يشعر بأن له تعالى جنساً يماثله. 
فإن قائل ذلك لا يكون على علم بالله تعالى وإنما يكون زاعاً فيه المزاعم ان فيه 
اللنون. أي تنزيباً له أن يكون له ولد ى) زعم هؤلاء الجاهلون الظانون بالله غير الحق. 
فإنه لا جنس له فيكون له ولد منه. وهذا الولد الذي نسبوه إليه تعالى لا بد أن يكون من 
العالم العلوي وهو السماء أومن العالم السفلي وهو الأرض. ولا يصلح شيء منهم أن 
يكون انا له عر :وجل ؛ لأن جميع ما في السموات والأرض ملك له قانت لعرته 
وجلاله. أي خاضع لقهره مسخر لمشيئته» فإذا كانوا سواء في كونهم مسخرين له 
بفطرتهم ») منقادين لإرادته بطبيعتهم واستعد ادهم , فلا معنى حينئذ لتخصيص واحد 
معهم بالانتساب إليه وجعله ولدأ بجانساً له «إإن كل من في السماوات والأرض إلا أتي 
الرحمن عبدا» نعم إن له سبحانه أن يختص من شاء بما شاء ىا اختص الأنبياء بالوحي . 
ولكن هذا التخصيص لا يرتقي بالمخلوق إلى مرتبة الخالق» ولا يعرج بالموجود الممكن 
إلى درجة الوجود الواجب» وإنما يودع سبحانه في فطرة ركاه ما يؤهله 1 ناء :مه 
ابن كر حي جلف قر عدي ب وليست شبهة الذين اتخذوا بعض البشر آلحة بأمثل 
من شبهة الذين اتخذوا بعض الكواكب آطة» إذ التفاوت بين الشمس والقمر أظهر مثلا 
من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوه وقالوا هوابن الله أو هو الله. 

وقدعَلَب في الملكيِّة مالا يَعْقِل فقال فإله مافي السماوات4 الخ لأن المراد 
بتسخيرها له التسخير الطبيعي الذي لا يشترط فيه الاختيار لا التسخير الشرعي المعبر عنه 
بالتكليف الذي يفعله الكاسب باختياره. ويستوي في التسخير الطبيعي العاقل وغيره 
ولكنه في غير العاقل أظهرء وما ذكر القنوت له تعالى جمعه بضمير العاقل فَغْلّب فيه 
العقلاء لأن من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذي يشعر بموجبه ويفعله باختيارف 
وإن كان لغير العاقل قلوت يليق به. وجملة القول أن الآية ناطقة بأن ما في السموات 
والأرض ملك لله تعالى ومسخر لإرادته ومشيئته لا فرق بين العاقل وغيره» فقد حكم 
على الجميع بالملكية وبالقنوت الذي يراد به التسخير وقبول تعلق الإرادة والقدرة. ولكنه 
عند ذكر الملك عبر عنه بالكلمة الى تستعمل غالبا في غير العاقل وهي كلمة «إما» لأن 
المعهود في ذوق اللغة وعرف أهلها أن الملك يتعلق بما لا يعقل. وعند ذكر القنوت عير 
عنه بضمير العقلاء لأنه من أعملهم وبما يعهد منهم ويسند إليهم لغة وعرفاً. وهذا كا 
ترى من أدق التعبير وألطفه. وأعلى البيان وأشرفه . 
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ثم زاد هذين الحكمين بياناً وتاكيداً فقال ابديع السماوات والأرض» قال 
المفسرون إن البديع بمعنى المبدع فهو مشتق من الرباعي «أبدع»» واستشهدوا ببيت من 
كلام عمرو بن معدي كرب جاء فيه (سميع) بمعنى مسمع". وقالوا قد تعاقب فعيل 
ومفعل في حروف كثيرة كحكيم وبحكم وقعيد ومقعد وسخين ومسخن. وقالوا إن 
الوبداع هو إيجاد الشيء بصورة محترعة على غير مثال سبق وهو لا يقتضي سبق المادة) وأما 
الخلق فمعناه ٠‏ التقدير وهو يقتضي شيئاً موجوداً يقع فيه التقدير. وإذا كان هو المبدع 
للسموات والأرض والمخترع لما والموجد لجميع ما فيهم| فكيف يصح أن ينسب إليه ثبيء 
منهها على أنه جنس له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
وكان الأصمعي ينكر فعيلاً بمعنى مفعل لأن القياس بناؤه من الثلاثي ويقول إن 
نينا سقة مخدهة بن الا تظرالة وبديع السموات معناه البديعة سمواته وفي هذا ترك 
للقياس الذي قضى في الصفة المشبهة التى تضاف إلى الفاعل أن تكون متضمنة ضميراً 
يعود على الموصوف. والحق أن تحكيم القياس فيا ثبت من كلام العرب تحكيم جائر, 
فه| كان للدخيل في القوم أن يعمد إلى طائفة من كلامهم فيضع لها قانوناً ييطل به كلاما 
آخر ثبت عنهم ويعده خارجا عن لغتهم بعد ثبوت نطقهم به. فإذا كان كل واحد من 
الوجهين صحيح المعنى. حكمنا بصحة كل منهاء والأول أظهرء وشواهده المسموعة 
ا 
وأما قوله : إوإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» فمعناه أنه إذا أراد إيجاد 
أمر وإحداثه فإنما يأمره أن يكون وجو فكن ويكون من كان التامة. وقد ذهب جحمهور 
العلياء إلى أن هذا ضرب من التمثيل أي أن تعلق إرادته تعالى بإيجاد البىء يعقبه وجوده 
كأمر يصدر فيعقبه الامتثال فليس بعد الإرادة إلا حصول المراد. وقال بعضهم بل هو 
قول حقيقي . وقد وقع هذا الخلاف من أهل السنة وغيرهم» وعجيب وقوعه منهم. فإن 
عندهم مذهبين في المتشاءبات التي يستحيل حملها على ظاهرها وهما مذهب السلف في 
التفويض ., ومذهب الخلف في التأويل» وظاهر أن هذا من المتشابه, والقاعدة في تأويل 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي )ص ©5: . وبيت الشعر المشار إليه هو: 
أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 


يقفا 


مثله معروفة ومتفق عليها وهي إرجاع النقلي إلى العقلي لأنه الأصل وههنا يقولون إن 
الأمر بمعنى تعلق الإرادة وأن معنى #يكون» يوجد. 

ذلك شأنه تعالى في الإيجاد والتكوين, وهو أغمض أسرار الألوهية» فمن عرف 
حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الأول. وذلك ما لا مطمع فيه. وقد عبر عن هذا السر 
مهذا التعبير الذي يقربه من الفهم. بما لاا يتشعب فيه الوهم , ولا يوجد في الكلام تعبير 
آخر أليق به من هذا التعبير» ٠‏ يقول للشيء اه 
تعالى » لأن ما يعهد في حدوث بعض الأشياء وتولدها من بعض فهر لا يعدو طريقتين : 
الاستعداد القهري الذي لا محال للاختيار فيه» كحدوث الحرارة من النور وتولد العفونة 
من الماء يتحد بغيره. والسعي الاختياري كتولد الناس بالازدواج الذي يساقون إليه مع 
اختياره والقصد إليه. وإذا كان كل واحد من الأمرين عالاً على الله تعالى» وكان تعالى 
هو المبذع لجميع الكائنات وهي بأسرها ملكة مسخرة لإرادته. فلا معنى لإضافة الولد 
إليهء سبحان ربك رب العزة عم| يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين . 

. وَقَالَ الَِينَ لا يَعمُونَ نولا كاله أو نينا أيه َلك قال الَذِينَ من 
مثل قَوهِم تشابيت لويم قَلْ بيّنا آلآيات قوم بُوقِنون09) نا أَرَسَلْنَاكَ بلق ا 
ونذِيراً إوَلا ستل عَنْ أضحَاب الْمْجِيم 09 وَلَنْ ترضئ عَنْكَ اليَهُودُ ولا الْنُصَارَى حي 
تيع مهم ذل إن هُدَى الله ُو المدى ولينٍ آمَْتَ أَهْوَاَهم بَمْد لذي جَاءكَ مِنَ الهم 
ما لك مِنْ الله مِنْ وَل وَلآ نصير»(1. 

الكلام لا يزال في القرآن. وما كان من أمر الناس في الإيمان به وعدم الإويمان. 
ذكر في الآيات المتقدمة آنفاً فخ شان اهل الكتاب ما تين ره أن عدم إيمانهم بالنبي وما 
ا" ولا بض شبهة عليه وأ مطاعهم فيه متهاقة منوضة بوم 
في أنفسهم. وتخبطهم في أمر كتبهم, ثم انتقل إلى ذكر شبهة مشركي العرب وبين أنهم 
0 المعهود من أمثالهم المشركين الذين سبقوهم بالضلاة قال وار 
الذين لا يعلمون4 أي الجاهلون بالكتاب والشرائع من مشركي العرب. وقال (الجلال) 
إن المراد بالذين لا يعلمون كفار مكة خاصة”, ولا دليل على التخصيص» ويرجح 
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العموم كون الآية مدنية #لولا يكلمنا الله ى) كلم هذا الرسول مع أنه بشر مثلنا أو 
تأتينا آية» من الآيات التي اقترحناها. يعنون ما حكاه الله تعالى عنهم بمثل قوله #وقالوا 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا» الآيات 0 0 
تبلهم في معنا وهو أنه .أنكروا على الرسل الاختصاص 00 1 
تواصوا ما بقولون كن :قال فى شورة الطور «أتواصوا 5000 طاغون 04" ويشبه 
هذا ما ورد من أن الكفر ملة واحدة. وذلك أن الحق واحد ومخالفته هى الباطل أو 
الضلال وهو واحد وإن تعددتكت طرقه واحتلفت وحوهه . وآثار الشبىء الواحد الكل 
تتشابه فيمن تصدر عنهم وإن احتلفت ا حزئيات . والتشابه هنا إغا هو في مكابرة الحق 
واستبعاد كون واحد من البشر رسولاً يوحى إليه واقتراح الآيات تعنتاً وعناداً . 

ومثال الاختلاف في الجزئيات طلب قوم موسى رؤية الله جهرة» وطلب قوم محمد 
أن يرقى 2 الساء أمامهم فيأقي يكتاب يقرأونه , والطلب الذي مصذدره العناد والتعنت 
وم سس ا سود 0 
لتر لل د م ا أو آيات كونية أو عقلية وكانوا مع ذلك 
يصفونهم بالسحر ثم يقترحون عليهم الآيات» ولذلك قال تعالى بعد حكاية شبهة هؤلاء 
الجاهلين «إقد بينا الآيات لقوم يوقنون# أي إننا لم ندعك يا محمد بغير آية بل بينا 
الآيات على يديك بياناً لا يدع للريب طريقاً إلى نفس من يعقلها. 


وقد قال «ابينا الآيات4 ولم يقل أعطيناك الآية للتفرقة والفصل بين آيات القرآن 
التي هي من علم الله وكلامه يظهر بها الحق بطريق معقول بن لا يشتبه فيه الفهم, ولا 
يحار فيه الذهن, وبين الآيات الكونية الى هي من صنعه يستخذي لا العقل ويخضع لها 
لشعوره بأنها من قوة فوق قوته. وللناس في| يرونه فوق ما يعقلون طريقان معهودان: 


.,.27 الذاريات:‎ )١( 
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نيف 


منهم من يسنده إلى القوة الغيبية العليا سواء كان له سبب نخفي في الواقع أم لا ومنهم من 
يسنده إلى الأسباب الخفية التي يسمونها السحر. وإن كان فوق قدرة البشرء ولذلك 
ضلت الأمع في آياف: الآبناة السانتين وليمن الأحد أن يضيل :فى اياك القراك الأنبا ليئة 
معقولة ولذلك قال «إذلك الكتاب لا ريب فيه)ه". 

نعم إن الآيات العلمية لا يعقلها إلا أهل الاستعداد للعلم اليقين. ولذلك قال 
«لقوم يوقنون# والذين يوقنون هم الذين خلصت نفوسهم من كل رأي وتقليد 
وتوجهوا إلى طلب الحق في الأمور الاعتقادية, وأخذوا على أنفسهم العهد أن يطلبوه 
بدليله وبرهانه, فهم إذا قام عندهم البرهان اعتقدوا وأيقنوا إيقاناًء وَإنما يتوقع اليقين 
من مثلهم لا من قوم يعتقدون الشيء أولا بلا دليل ولا برهان, ثم يلتمسون له الدليل 
لأن مقلديهم قالوا بوجوب معرفة الدليل فإذا أصابوه موافقا لما اعتقدوا رضوا به وإن كان 
ظنيأء وإذا :بض لهم مخالفا لتقاليدهم رفضوه وتعللوا بالتعلات المنتحلة؛ وهؤلاء هم 
الجماهير من الناس الذين وصفوا في الأثر بأخهم أتباع كل ناعق : والعبرة في خطاب الشرع 
بأهل اليقين الذين صفت نفوسهم. ومحصت أفكارهم : فسلموا من علة العناد والمكابرة 
لا المانعين لشعاع الحق أن ينفذ إلى القول. ولحرارته أن تخترق الصدور إلى القلوب» 
هؤلاء هم أنصار الحق لأنهم بيقينهم لا يستطيعون المروق منه. ولا السكوت عن 
الانتصار له ألم تر أن كبار الصحابة كانوا يراجعون النبي عليه الصلاة والسلام فيما ل 
يظهر هم دليله لأخهم طبعوا على معرفة الحق بالدليل. هؤلاء هم النامن. الذين 'تتزل 
الشرائع لأجلهم. ولولا استعدادهم لها لما شرعت أو لا نجحت, وأما سائر الناس فتبع 
لهم وعيال عليهم . 

ثم قال تعالى «إإنا أرسلناك بالحق» أي بالشيء الثابت المتحقق الذي لا يضل من 
يأخذ به ولا تعبث به رياح الأباطيل والأوهامء بل يكون الآخذ به سعيداً بالطمأنينة 
واليقين. والحق في هذا المقام يشمل العلوم الاعتقادية وغيرها فهو يقول: إنا أرسلناك 
بالعقائد الحقة المطابقة للواقع» والشرائع الصحيحة الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة 
«#بشيرا» لمن يتبع الحق بالسعادتين «ونذيراً» لمن لا يأخذ به بشقاء الدنيا وخزي 
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ضف 


الآخرة إولا تسأل عن أصحاب الجحيم» أي فلا يضرك تكذيب المكذبين الذين 
يساقون بجحودهم إلى الجحيم لأنك لم تبعث ملزماً لهم ولا جباراً عليهم فيعد عدم 
إيمانهم تقصيرا منك تسأل عنه» بل بعثت معل] وهاديا بالبيان والدعوة وحسن الأسوة» 
لاتهادياً بالفعل ولا علرماً بالقوة» «ليس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء» . 

وفي الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام لئلا يضيق صدره ى) تدل على ذلك 
آيات أخرئ: 

وفي الآية من العبرة أن الأنبياء بعثوا معلمين لا مسيطرين» ولا متصرفين في 
الأنفس ولا مكرهين, فإذا جاهدوا فإما لود ات عر اكول عامسل . وفيها 
أن الله تعالى لا يطالب الناس بأن يأخذوا عنهم إلا العلم الذي ببدبهم إلى معرفة حقوق 
الله وحقوق العباد. وفي قراءة نافع ويعقوب «إولا تسأل عن أصحاب الجحيم » بالنبي , 
أي لا تسأل عما سيلاقون من الانتقام فإنه عظيم, فمثل هذا النبي مستعمل في التهويل 
لا في حقيقته وهو استعمال معروف بين الناس حتى اليوم : 

وزعم بعض المفسرين أن النبي على حقيقته وأنه خاص بنبي النبي كله عن 
السؤال عن أبويه” ورووا في ذلك أنه سأل جبريل عن قيريهب! فدله عليه) فزارهما ودعا 
ها وتمنى لو يعرف حالها في الآخرة وقال «ليت شعري ما فعل أبواي)” فنزلت الآية في 
ذلك. والحديث قال الحافظ العراقي إنه لم يقف عليه؛ وقال السيوطي لم يرد في ذلك إلا 
أثر معضل ضعيف الإسناد. وقد فشا هذا القول ولولا ذلك لم نذكره. وإنها نريد بذكره 
التنبيه على أن الباطل صار يفشو في المسلمين بضعف العلم والصحيح هجر ويسبى. ولا 
شك أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة أسرار الدين وحكم الله في الأولين 
والآخرين» ينافى صدور مثل هذا السؤال عنه. كا أن أسلوب القرآن يأى أن يكون هو 
المراد منه . 

ثم قال عز وجل «إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حنى تتبع ملتهم#» فعاد 


)1( أورد البيضاوي هذا الرأي ضمن الآراء المروية في معنى الآية. انظر تفسيره» ص مغ 
(؟) تفسير النسفيى ج ١‏ »ص 05. 


يف 


!إلى ذكر أهل الكتاب على ما عهدنا في أساليب القرآن من ضروب الانتقال بالمناسبات 
الدقيقة . فالقرآن لم يأت على طريقة المنشئين والمؤلفين الذين يخصون كل طائفة من 
الكلام. بموضوع عن ومنموفا نضا اناا :ولكن للشراة أغراضيا وررها هنون 
مختلفة» فكلم| لاحت المناسبة لذكر شيء منها أو الاحتجاج عليه أو الدفاع عنه؛ جاء به 
يجذب إليه الأذهان. ويساوق به خطرات القلوب. مسع مراعاة التناسق. وحفظ 
الأسلوب البليغ » لهذا يتكرر فيه المعنى الواحد بعبارات متعددة. ويتجلى الروح الواحد 
في أشكال متنوعة, فلم يذكر ههنا المشركين إلا لما بينهم وبين أهل الكتاب من التناسب 
والتقارب في المجاحدة والمعاندة» فكان ذكرهم من متمهات الحجة على أهل الكتاب من 
حيث أدى غرضاً مقصوداً في ذاته . ولما كان ذكرهم في عرض الكلام كالجملة الاعتراضية 
كان الرجوع إلى سرد شؤون أهل الكتاب مع النبي عليه السلام رجوعاً إلى أصل 
ا موضوع . 

إن من شأن الإنسان أن يتألم من القبيح أشد التألم إذا وقع من لا يتوقع منهء فكان 
النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان بهء وأن لا يرى منهم 
المكابرة والمجاحدة والعناد» ولهذا كبر عليه أن رأى من إعراض اليهود والنصارى عن 
إجابة دعوتهء وإسرافهم في مجاحدته. أشد مما رأى من مشركي العرب الذين جاء لمحو 
دينهم من الأرض» مع موافقته لأهل الكتاب ف أصل ديهم ومقصده من توحيد الله 
تعالى والإخلاص له وتقويم عوج الفطرة الإنسانية الذي طرأ عليها بسبب التقاليد, 
وترقية المعارف الديئية إلى أعلى ما استعد له الإنسان من الارتقاء العقلى والأدبي» ولذلك 
كان يخاطبهم بمثل قوله تعالى لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم 7" 
الآية وغيرها من الآيات. ولقد كان من الصعب لولا إعلام الله تعالى أن تعرف درجة 
فتك التقليد بعقول أهل الكتاب وإفساد الأهواء لقلوهم. لذلك سلى الله تعالى نبيه عما 
كان يجده من عنادهم وإيذائهم بآيات كثيرة عرفه فيها حقيقة حالهمء منها هذه الآية 
الناطقة بأن كلا من اليهود والنصارى على اتحادهم في أصل الدين قد تعصب لتقاليده 
واتخذ الدين جنسية لا يرضيه من أحد شيء إلا الدخول فيها وقبول لقبها فقوله تعالى 
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لإحتى تتبع ملتهم» مراد به ما هم عليه من التقاليد والأهواء التي غيروا بها جه الدين 
الواحد حتى صار بعضهم يحكم بكفر بعض كا تقدم في الآيات السابقة . 

ا ا ل أجهر بقول 
الحق وهو أن الهدى الصحيح هو هدى الله الذي أنزل على أنبيائه دون ما أضافة إليه 
اليهود والنصارى بآرائهم وأهوائهم ففرقوأ دينهم وكانوا شيعاً كل شيعة تكفر الأخرى 
وتقول إنها ليست على شيء» أي فإن أردت استرضاءهم, فلن يرضوا عنك إلا أن تتبع 
أهواءهم . «إولئن اتبعت أهواءهم» التي أضافوها على كتبهم. وجعلوها أصولاً وفروعاً 
لديغهم بعد الذي حجاءك من العلم # اليقين» وبالوحي الولمي الميين» الذي بين ما 
كان منهم من تحويل القول عن معناه بالتأويل» وتحريفهم الكلم عن مواضعه؛ ونسيانهم 
حظا مما ذكروا به «وما لك من الله من ولي ولا نصير» أي فإنك لن تنجح ولن تصل 
إلى حقك بمجاراتهم على باطلهم, لأن الله لا ينصرك على ذلك إذ لا يرضيه أن يكون 
اتباع الهموى طريقا إلى الهدى. والضال لا يرضيه إلا موافقته على ضلاله. ويجاراته على 
فساده. وإذا لم يكن الله هو الذي يتول شؤونك وينصرك بمعونته فمن ذا الذي ينصرك 
ويتولاك من بعده؟ . 


من تدبر هذا الإنذار الشديد الموجه من الله تعالى إلى نبى ال رحمة. المؤيد منه 
بالكرامة والعصمة. علم أن المراد به الوعيد والتشديد على الأمة. على حد «إياك أعني 
واسمعي يا جارة). فإن الله تعالى يخاطب الناس كافة في د شخص النبي يك ىا جرى 
ال ا كو 
والمراد إذا فعلته دولتك أو أمتك. وقد تقدم غير مرة إسناد عمل بعض الأفراد إلى الأمة 
كلها ولكن قوله «ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم»* وهو يعلم جل 
شأنه أن له بتبع أهواءهم 5 حال من الأحوال» وقل عصمسه من الزيغ والضلال, وإنما 
جاء على هذا الأسلوب ليرشد من يأتي بعده ممن يتبع سنته ويأخذ هليه , فهو يرشدنا 
هذا التهديد الحم إلى الصدع بالحق والانتصار له وعدم المبالاة بمن يخالفه مهما قوى 
حزبهم» واشتد أمرهمءٍ وإنه لتهديد ترتعل منه فرائص الذين مخشون رهم ولا سها إذا 
اسيوا من أنفسهم ضعفاً في الحق كأن تركوا ا 
عليهم, ولغط الناس بهمء ٠‏ فمن عرف الحق وعرف أن الله تعالى ول أ هله وناصرهم لا 


لحف 


يخاف في تأييده لومة لائم. ولا يغترن أحد بمن يسميهم الناس علماء وعارفين في سكوتهم 
عن الحق» ومجاراتهم لآهل الباطل» فإنهم ليسوا على شيء من العلم الحقيقي » وإن هي 
إلا كللات يتلقفونهاء وعادات يتقلدوماء لا حجة للأحياء فيها. سوى قوهم إن الميتين 
درجوا عليها! . 

وليس هذا هو العلم الذي جاء به النبي ب وإنما هو شيء كان يلقب بالعلم عند 
الضالين من أهل الكتاب والمشركين كذلك. وقد نفى عنه كونه علماً على الحقيقة بمثل 
قوله «إإن يتبعون إلا الظن» وبقوله «إلا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون» 
فمن أخل بقول القائلين. واتبع ما وجد عليه السابقين بدون بيئة يعرف بها وجه الحق 
00 وكتاب الله بين يديه لا ينظر فيه ولا يرجع إليه ‏ فقد اتبع الهوى بعد الذي 

من العلم إلى النبي َكل وباء بالخزي في الدنيا وبالنكال في الآخرة» ولم يكن ولن 
0 اللهم أعنا على الجهر بالحق بعد ما عرفناه» واجعل لنا 
بق الذتكةودا واتجعل لناامك للاتكف تضيرا: 
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«الّذِينَ آتيْناهُم الكتاب يُتَلُونَ حَقٌ بِلاوَيِه ُوْلِكَ يُؤْنُونَ به ومن يكف به 
َأُولئِكَ هُمْ الحَاسرُونَ 9 يا بتي إسرائيل اذْكُرُوا با مي التي أَنْعَنتٌ عَليكُمْ ون 
صلم على الاين © وَانَقُوا يوم ل تجزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ قينا ولا يثيل منبا غدل 
وَلا تَعُهًا شَفَاعَةَ وَلآ هُمْ يُنصرُونَ» © . 

الصلة بين قوله تعالى ##الذين آتيناهم الكتاب4 الآية وبين ما قبلها واضحة جلية 
وهي أن هذه جاءت في موضع الاستدراك على ما سبقها من إيناس النبي والمؤمنين من 
أهل الكتاب, فقد علمنا أن آية #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى»* قد سلت ما 
كان يخالج النفوس من الرجاء بإيمان أهل الكتاب كلهم. وهذه الآية تنطق بأن منهم من 
يرجى إيمانه وهم الذين وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط الأمل وهو تلاوة كتابهم.» حق 
تلاوته. وعدم الجمود على الظواهر والتقاليد. والاكتفاء بالأماني والظنون. كأنه يقول: 
إن كانت نفسك تحدثك بأن أهل الكتاب أقرب إلى الإيمان بما جكت به لأنه يشبه ما 
عندهم ويصدق أنبياءهم و وأصول شرائعهم من حيث يقتلع جذور دين الوثنيين ويمحوه 
محوا فيكون الوثنيون أجدر من أهل الكتاب بمعاندتك ومجاحدتك ‏ فأعلم أن هؤلاء قد 
ألحقوا بدينهم من التقاليد والمخترعات. وألصقوا به من البدع والعادات. ما غرهم قُْ 


لكا 


ديهم بغير فهم» وجعلهم يتعصبون له بغير عقل. فكانوا بذلك أبعد عن حقيقة الإيمان 
من أولئك الذين يعبدون الأوثان. وذلك أنهم اتخذوا الدين جنسية فليس لهم منه إلا 
الجمود على عادات صارت مميزة للمنتسبين إليه» ولكن لا يزال فيهم نفر يرجى منهم 
تدبر الشىء والتمييز بين الحق والباطل وهم #الذين آتيناهم الكتاب»# وهم #يتلونه حق 
تلاوته4 أي يفهمون أسراره ويفقهون حكمة تشريعه, وفائدة التكليف بهء لا يتقيدون 
في ذلك بآراء من سبقهم فيه. ولا بتحريفهم كلمة عن مواضعه. إأولئك» هم الذين 
يقدرون ما جئت به من الترقي في الدين. وإقامة قواعده على الأساس المتين. 
«إويؤمنون به» بعد العلم بأنه الحق الذي يزيل ما بينهم من الخلاف ويهديهم إلى طريق 
السعادة «وومن يكفر به» من الرؤساء المعاندين والمقلدين الجاهلين» وهم الأكثرون. 
«فأولئك هم الخاسرون» لهذه السعادة» المحرومون ما يكون للمؤمنين من المجد 
والسيادة» سواء كان كفرهم بتحريفه ليوافق مذاهبهم التقليدية, أم بإهماله اكتفاء بقول 
علمائهم. ويجوز أن يكون الضمير في قوله ابه» للهدى الذي ذكر في الآيات السابقة . 


عبر عن التدبر والفهم بالتلاوة حق التلاوة ليرشدنا إلى أن ذلك هو المقصود من 
التلاوة التي يشترك فيها أهل الأهواء والبدع مع أهل العلم والفهم . والتعبير يشعر بأن 
أولئك الذين حكم بنفي رضاهم عن النبي كَل نفيا مؤكدأ لا حظ لهم من الكتاب إلا 
ره التلذوة وضريك اللسان الالشائل: .لا يعتلون عقاككلة ولا يعديرون تحكمه 
ومواعظه. ولا يفقهون أحكامه وشرائعه. لأنهم استغنوا عنه بتقليد بعض الرؤساء 
والاكتفاء بما يقولون. فلا عجب إذا أعرضوا عم| جاء به النبي ولا ضرر في إعراضهم . 
وأما الآخرون فإنهم لتدبرهم وفهمهم أسرار الدين» وعلمهم بوجوب مطابقتها لمصالح 
العالمين» يعقلون أن ما جاء به هو الحق الذي يتفق مع مصلحة البشر في ترقية 
أرواحهم. وفي نظام معايشهم. فيؤمنون به. وإنما ينتفع بإيمان أمثالهم . 

وجملة القول أن هذا التعبير أفاد حكياً جديداً وإرشاداً عظيأً وهو أن الذي يتلو 
الكتاب لمجرد التلاوة مثله كمثل الحمار يحمل أسفاراً فلا حظ له من الإيمان بالكتاب لأنه 
لا يفهم أسراره» ولا يعرف هداية الله فيه. وقراءة الألفاظ لا تفيد الحداية وإن كان 
القارىء يفهم مداولاتها ى) يقول المفسر والمعلم لما لأن هذا الفهم من قبيل التصور وما 
التصور إلا خيال يلوح ويتراءى» ثم يغيب ويتناىء, وإنما الفهم فهم التصديق والإذعان 
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“كو بودن لكات قينا اممذفاذا نماكم انه كاطع :به فن آله تعنان لاله 
فيهتدي ويرشدء والمقلدون محرومون من هذا فلا يخطر لهم ببال أنهم مطالبون بالاهتداء 
بكتاب الله تعالى وإنما الحداية عندهم محصورة في كلام رؤسائهم الدينيين. ولا سيا إذا 
كانوا ميتين 

وإذا كنا نعتبر بما قص الله تعالى علينا من : اد ور 
7 عيرة لأولي الألباب 0 فإننا نعرف حكم أهل القرآن عنده تعالى ثما ذكره عن 
أهل التوراة والإنجيل ىا نعرفه من مثل قوله عز وجل «أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها #8" وقوله «#كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولور 
الألباب 574 فكل هذه الآيات والعبر لم تحل دون اتباع هذه الأمة سئن من قبلها شبراً 
نشير وذراعاً بذراع كا أنبئت للتحذيرء والقرآن حجة عليها كما ورد في الحديث: 
«والقران حجة لك أو عليك». ولا شك أن من يتلو ألفاظ القرآن وهو معرض عن 
هدايته غير معتير بوعده ووعيده فهو كالمستهزىء بربه. 

وإذا سأل سائل عن قول العلياء : إن القرآن يتعبد بتلاوته9؛. فالجواب: نعمء 
ولكنهم لم يقولوا إنه أنزل لذلك. وكيف يقولون ذلك والله الذي أنزله يقول إنه أنزله 
#ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» فالقرآن وكذلك السنة يصرحان في مواضع كثيرة 
بخلاف هذا القول إذا أخذ على إطلاقه وجعل معناه أو من معناه أن الله تعالى يطالب 
عباده بقراءة القرآن بدون تدبر ولا تذكز. وقد جاء من الأحاديث ما يصف حال قوم 
يأتون بعد «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم»»٠‏ وقد ساهم شرار الخلق. فهؤلاء 
الأشرار قد اتخذوا القرآن من الأغاني والمطربات». وإذا طالبت أحدهم بالفهم والتدبر 
أخذته العزة بالإثم واحتج عليك بكلمة قالحا فلان أو حلم رآه فلان» وهكذا انقلب على 
المسلمين وضع الدين» ثم هم يتعجبون مع ذلك كيف حرموا من وعد الله في قوله 


)21 يوسفا: 01 
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(4) يقول الشيخ رشيد رضا إن هذا السؤال قد وقع فعلا من أحد المقلدين الحاضرين لدرس قراءة 
الأستاذ الإمام للتفسير. 
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إوكان حقاً علينا نصر المؤمنين24 أفلم يدبروا القول أم جاء هم ما لم يأت آباءهم 
الأولين 2 أم م يعرفوا رسوهم فهم له منكر ون0#) أرأيتم » مثلاء 5 يرسل 
كتاباً | ل افع ل ا ال 
إجابة ما طلب فيه ثم يسأل الرسول أ و غيره: ماذا قال صاحب الكتاب فيه وماذا يريد 
منه؟ ابرض المرسل من المرضل إليه جيذاء: أم يراه امتتهزاة به؟: فامثل ظاهر وإن كان لمن 
لايقاس على الخلق, فإن الكتاب لا يرسل لأجل ورقه. ولا لأجل نقوشه ولا لأجل أن 
تكيف الأصوات حروفه وكلمه. ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به. 

إن الاستهداء بالقرآن» واجب على كل مكلف في كل زمان ومكان» فعلى كل 
قارىء أن يتلو القرآن بالتدبر وأن يطالب نفسه بفهمه والعمل به ولا شك أن كل من له 
معرفة ولو قليلة باللغة العربية فإنه يفهم من القرآن ما يبتدي بهء ومن كان أمياً أو 
عجمياً فإنه ينبغي له أن سال القاركن أن يقرؤوا له القرآن ويفهموه معناه. 0 
التنبيه على هذا في مقدمة تفسير سورة الفاتحة. . وأنا أعتقد أنه يجب على كل مسلم أن يقرأ 
القرآن أو يسمعه كله ولومرة واحدة في عمرهء ومن فوائد ذلك أن يأمن من إنكار شيء 
منه إذا عرض عليه أو سمعه مع التشكيك فيه. 


أقام الله تعالى الحجج الدامغة على أهل الكتاب ثم ناداهم ودعاهم إلى ترك 
أسباب الغرور المانع من الإيمان فقال لإيا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعمت عليكم 
وأني فضلتكم على العامين» وقد سبق التذكير يذه النعمة في أول المحاجة» ثم أعيد هنا 
للمناسبة الظاهرة. وهي أنه بعد ما ذكر أن الإعراض عن تدبر الكتاب والتفقه فيه هو 
كفر به وذكرهم بأنه لا يليق بمن كرمه ربه وفضله على غيره من الشعوب بإيتائه الكتاب 
أن يكون حظه منه كحظ الحار يحمل قار فإذا كان ابتدأ العظة والدعوة بذكر هذا 
التفضيل لتتوجه إليه الأنظار وتصغي إليها الأسماع ىا تقدم في تفسير الآية الأولى «/اغ) 
فلا غرو أن يذكر هذا التفضيل ثانياً بعد التوبيخ والتفريع , 00 
الاستياء الذي يتوقع أن.يكونث مخ أسيات التنفير عما في الآية التالية» وليس هذا من 


.15 2.58.817 الروم:‎ )١( 
.19 المؤمنون:‎ )0( 
من معانيها السرعة في القراءة, والكلام. والتخليط فيه.‎ )1( 


ردكا 


التكرار الذي يتتحاماه البلغاء وإغما هو من إعادة الثيء لإفادة ما لا يستفاد بدونه . كأن 
هذه الآية تمهيداً لما بعدها وهو فذلكة القصة. والمقصود إقامة الحجة. 


ذلك قوله تعالى «واتقو تقوا يومأ لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» فلا ينفعكم يوم 
القيامة أن ا الله بأن بعض سلفكم كانوا يفهمونه 
ويتدبرونه » وأنكم ابتديم بتذبرهم وفهمهم عن أن تفهموا وتتدبرواء فإنه يوم لايغني 

فيه أحد عن أحد شيئاً. ويؤيد الآية حديث الصحيحين «يا فاطمة يابنت محمد سليني 
ا 0 وإذا كان لا يجزي فهم سلفكم عنكم 
أنكم أعرضتم عن هداية كتابه فلا تنفعكم شفاعتهم أيضأء كما أنه لا يقبل منكم عدل 
وفداء تفتدون به وتجعلونه معادلاً لما فرطتم ذ فيه | قال «إولا يقبل منها عدل ولا تنفعها 
شفاعة» وكانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ عدلّ عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم 
فأخبرهم الله تعالى أنه لا يقوم مقام الاهتداء بكتابه شيء آخرء ثم قطع حبل رجائه من 
كل ناصر ينصرهم فقال «ؤولا هم ينصرون», » أي انه لا يأتيهم نصر من هاتين الجهتين 
ولا من غيرهما. 

ا لاو ل اا او اق 
المعنى إلا أن التعبير قد اختلف تفنناً ففي الآية الأولى تقدم ذكر الشفاعة منفية القبول» 
وتأخر ذكر العدل غير مأخوذى وفي هذه الآية نفى قبول العدل أولاً ثم نفى نفع الشفاعة 
ثانيا .وكانة يشين جبذا العفين إلى لى أنه لا فرق بين الفداء والشفاعة في الجواز والمنع فمن 

ل ل 0 


يس عابي ص لع لس 


ريق قال 1 5 ا 0 


كان الكلام من أول السورة إلى هذه الآية بأسلوب واحد في سياق واحد: ذكر 
ا لي البرهان بحيث يدفع ريب المرتابين أن يدنو منه أو يتسامى 
إليه. ثم ذكر أصناف الناس في أمر الإيمان به» وأطال الحجج والمناظرة في خطاب أهل 
الكتاب خاصة لا تقدم من أ نهم كانوا موضع الرجاء في المبادرة إلى الإيمان بالنبي وما جاء 
به لآأنه وافقهم في أصل الدين وصدق أنبياءهم وكتبهم. وذكرهم بما نسواء وعلمهم ما 
جهلواء وأصلح لهم ما حرفواء وزادهم معرفة بأسرار الدين وحكمته, كما أنهم كانوا في 


20 


موضع الشبهة عند المشركين. والمنافقين بما كفرواء وفي موضع الحجة عليهم بما آمنواء 
قال تعالى في الاحتجاج على المشركين «أو لم يكن لهم آبة أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل 04"؟ وقد جاءت محاجة أهل الكتاب على طريقة الإطناب لما كانوا عليه من جمود 
القرائح والبعد عن البلاغة كا حكى عنم أنهم قالوا لإقلوبنا غلف» ومن فساد 
الإذعان بالتعود على التأويل والتحريف, فكان يبدأ لهم المعنى ويعاد. ويساق إليهم 
القول بطرق بينة» ويؤكد بضروب من التأكيد. تبعد به عن قبول التأويل والتحويل, 
وكان ما حجوا به التذكير بحال سلفهم الأنبياء وبحالهم معهم من عصياءهم وإيذائهم 
بل قتلهم على عهدهم, والغرور بانتظار شفاعتهم والاستغناء مها من بعدهم . 


ثم إن الكلام في هذه الآية «وإذ ابتلى إبراهيم ربه» وما بعدها موجه إلى 
مشركى العرب. ووجه الاتصال بينها وبين ما قبلها أن ذلك كان يتضمن الاحتجاج على 
أهل الكتاب بسلفهم الصالح. وهذا يتضمن الاحتجاج على مشركي قريش وأمثالهم 
بسلفهم الصالح. فإنهم ينتسبون إلى إسماعيل وإبراهيم ويفتخرون بأنما بنيا لهم الكعبة 
معبدهم الأكبر. وكانوا في عهد التنزيل قد اختلطوا بالأمم المجاورة التي تعرف لهم هذا 
الشسقمة: 


وإنك لترى الكلام هنا جارياً على طريقة الإيجاز والإشارة لما كان عليه العرب من 
حدة الفكر وصفاء الأذهان, ودقة الفهم ورقة الوجدان على أن هذه الآيات تصلح حجة 
على الفريقين, لأن أهل الكتاب كافة يجلون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعتقدون 
نبوته» والإسرائيليون منهم ينتسبون إليه. ولكن المخطاب في قصته موجه إلى العرب أولدّ 
وبالذات. فتلك حجج القرآن على أهل الكتاب الذي جاء لإصلاح دينهم وترقيتهم فيه 
ودين الله واحد 5 جوهره. وهذه حججه على أهل الشرك والوثنية الخالصة التى جاء 
لمحوها من الأرض وإثبات نقيضها وهو التوحيد والتنزيه وإثبات البعث والنشورء وقد 
أقام الحجج على هذين الأصلين من الطرق العقلية والكونية في مواضع كثيرة ولا سيا في 
السور المكية. 


)غ0( الشعراء : 1019 , 
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قال تبارك اسمه: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» أقول أشهر الأقوال 

وأظهرها في متعلق إذ» هنا قرلان: 

-١‏ أنه مقدر معلوم من السياق ومن أمثاله وهو «اذكر وإذا جعل الخطاب للرسول كيه 
أي «واذكر» لأهل الكتاب ولقومك وغيرهم وذ ابتلى إبراهيم ربه * الخ وإذا جعل 
الخطاب للمكلفين «إواذكروا» وتقدم نظيره في خطاب بني إسرائيل . 

أنه متعلق إإني جاعلك للناس إماماً» والكلمات جمع كلمة وتطلق على اللفظ المفرد 
وعلى الجمل المفيدة من الكلام. والمراد منها هنا مضمونها من أمر ونبي» روى 
عكرمة عن ابن عباس قال: لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم ابتلاه الله 
بثلائين خصلة من خصال الإسلام, واستنبطها ابن عباس بالعدد من أربع سور 
ليس فيها خطاب له عليه الصلاة والسلام. جعل التكليف بالكليات لآنها تدل 
عليها وتعرف بها عادة ولم يذكر الكلمات ما هي ولا الإتمام كيف كان لأن العرب 
تفهم المراد مهذا الإمهام والإجمال. وإن المقام مقام إثبات أن الله تعالى عامل إبراهيم 
معاملة المبتلى أي المختبر له لتظهر حقيقة حاله ويترتب عليها ما هو أثر لهاء فظهر 
بهذا الابتلاء والاختبار فضله بإتامه ما كلفه الله تعالى إياه وإتيانه به على وججه 
الكمال. هذا هو المبادر ولكن المفسرين لم يألوا في تفسير الكلمات والخبط في تعيينها 
فقال بعضهم إنها مناسك 0 وقال آخرون إنها خصال الإيمان واستخرجوها من 
آيات من القرآن. وذهب بعضهم إلى أن الإشارة بالكلمات إلى الكواكب والقمر 
والشمس التي رآها واستدل 5ك على وحدانية الله تعالى'. وكأن قائل هذا يعتقد 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يظن أن هذه الكواكب أرباب» وحاش الله ما 
كان منه إلا أن قال (هذا ري) تمهيداً للحجة والبرهان ولذلك قال تعالى بعد حكاية 
ذلك عنه يؤوتلك ححتنا آتيئاها إبراهيم على قومه#”) وذهب قوم آل :أن اكراة هنا 
حمل الك ناه إماما وتكليفة بإفافة البيت وتطييره 7 00 
وادعى بعضهم أن المراد أمره في المنام بذبح ولده وإنما هذا الأمر كلمة واحدة فكيف 


.45 انظر هذه الآراء في تفسير البيضاوي. ص‎ )١( 
. 87 : الأنعام‎ )( 


مضا 


جعلوها عشراً؟ وزعم آخرون أن الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال 
الفطرة وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وتقليم 
الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط والاستنجاء. وقيل غير ذلك . 
ومن الذين قالوا إنها الخصال العشر المفسر (الجلال7» وهذا من الجراءة الغريبة 
عل القرآن» ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم 
هزؤأء وأي سحخافة أشد من سخافة من يقول إن لله تعالى ابتلى نبياً من أَجَل الأنبياء 
بمثل هذه الأمور» وأثنى عليه بإتمامها. وجعل ذلك كالتمهيد لتعله إماماً للناس وأصاا 
0 .النبوة؟ ! وإن ل ال ا ا 
نه قرا عغليا] والحق أن مثل هذا يؤخذ كا أخير الله تعالى به ولا ينبغي تعيين المراد به 
إلا بنص عن المعصوم . 


ذكر تعالى أن ابراهيم أتم الكلمات وأنه تعالى قال له «إإني جاعلك للناس 
إماماً4 , وقد فصلت 0 0 جواب عن سؤال مقدر تدل عليه القريئة» وم 
يقل: فقال إني جاعلك. للإشعار بأن و سي ليد عي 
بسبب إتمام 8 فإن الإمامة هنا عبارة عن الرسالة وهي لا تنال بكسب الكاسب "؟ 
وليس في الكلام دليل على أن الابتلاء كان قبل النبوة. وأما فائدة الابتلاء فهي تعريف 
إبراهيم عليه السلام بنفسه وأنه جدير بما احتصه الله به وتقوية له على القيام بما يوجه 
إليه» وقد تحققت إمامته للناس بدعوته إياهم إلى التوحيد الخالص - وكانت الوثنية قد 
عمتهم وأحاطت بهم - فقام على عهده بالحنيفية وهي الإيمان بتوحيد الله والبراءة من 
الشرك وإثبات الرسالة» وتسلسل ذلك في ذريته خاصة فلم ينقطع منها دين التوحيد 
ولذلك وصف الله الإسلام بأنه ملة إبراهيم. 

وماذا قال إبراهيم لما بشره الله تعالى بجعله إماماً للناس طقال ومن ذريتي» أي 
قال واجعل من ذريتي أئمة للناس, وهو إيجاز في الحكاية عنه لا يعهد مثله إلا في 


000( تفسير الخلالين , ص .١١‏ 
(؟) ويفسرها (اخلال) بأنها القدوة في الدين. انظر تفسير الجلالين. ص .5١‏ وعند النسفي «أي 
يأقون بك في دينهم». انظر تفسيره جا .١‏ ص لاه. 


ذف 


القرآن. وقد جرى إبراهيم صل الله عليه وآله وسلم على سنة الفطرة في دعائه هذا فإن 
الإنسان لما يعلم من أن بقاء ولده بقاء له يحب أن تكون ذريته على أحسن حال يكون هو 
عليها ليكون له حظ من البقاء جسدا وروحا . ومن دعاء إبراهيم الذي حكاه الله عنه في 
السورة المسماة باسمه «#رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتى 210 )وقد راعى الأدب قِ 
طلبه فلم يطلب الإمامة لجميع ذريته بل لبعضها لأنه الممكن وني هذا مراعاة لسئن 
الفطرة أيضاً وذلك من شروط الدعاء وآدابه فمن خالف في دعائه سنن الله في خليقته أو 
في شريعته فهو غير جدير بالإجابة بل هو سيء الأدب مع الله تعالى لأنه يدعوه لأن يبطل 
لأجله سنته التى لا تتبدل ولا تتحول أو ينسخ شريعته بعد ختم النبوة وإتمام الدين. 

وبماذا أجاب الله إبراهيم حين دعاه هذا الدعاء؟ قال لا ينال عهدي الظالمين »* 
أ انني أعطيك ما طلبت وسأجعل من ذريتك أئمة للناس ولكن عهدي بالإمامة لا ينال 
الظالمين لأخهم ليسوا بأهل لأن يقتدى بهم» ففي العبارة من الإيجاز ما تنامنت: ما قبلها: 
وإنما اكتفى في الجواب كاحي ب دبل زمر الم لتنفير ذرية 
إبراهيم من الظلم وتبغيضه إليهم ليتحاموه وينشئوا أولادهم على كراهته. ويربوهم على 
التباعد عنه لكيلا يقعوا فيه فيحرموا من هذا المنصب العظيم الذي هو أعلى المناصب 
وأشرفهاء ولتنفير سائر الناس من الظالمين وترغيبهم عن الاقتداء بهم. فإن الناس قد 
اعتادوا الاقتداء بالرؤساء والملوك الظالمين لأنفسهم ولغيرهم بالخروج عن الشريعة إلا ما 
يوافق أهواءهم, ويحرفون أويؤولون الأحكام لتطابق شهواتهم. وقد درجوا على ذلك في 
كل عصر ما عدا عصر النبوة وما قاربه كعصر خلافة النبوة ى) يعلم من شهادة التاريخ 
الى لا ترد. 

والإمامة الصحيحة والأسوة الحسنة هي فيما تكون عليه الأرواح من الصفات 
الفاضلة والملكات العلمية النى تملك على صاحبها طرق العمل فتسوقه إلى خيرها وتنزعه 
عن شرهاء ولا حظ للظالمين في ثيء منهاء وإنما هم أصحاب الرسم وأهل الخداع 
والانخداع بالظاهر, ولذلك يصفون أعرالهم وأحكامهم بالرسمية. وقد جعل الله 
إبراهيم إماماً للناس وذكر لنا في كتابه كثيراً من صفاته الجليلة كقوله تعالى طإإن إبراهيم 


.4١ إبراهيم:‎ )١( 


كنا 


كان أمة قانتاً لله حنيفاً 24 الآيات وقوله «إن إبراهيم لحليم أواه منيب*" وم يذكر لنا 
شيئا من زيه وصفة ثيابه» ولا وصف أنواع طعامه وشرابه» بل أرشدنا إلى أن دعوته 
الصا حة لا يدخل فيها ولا ينتفع مها أحد من ذريته إلا من اجتنب الظلم لنفسه وللناس . 

وقد أخذوا من هذه الآية حكياً أصولياً وهو أن الظالم لا يجوز أن 00 
الإمامة العظمى. واشترطوا لصحة الخلافة فيا اشترطوا العلم والعدل» ونقل أن أ 
ل لي 0 
ما كان ينزع إليه 2 من الخروج عليه 

ولكن الناس لم يرعووا عن الاقتداء بالظالمين حتى بعد هذا التحذير الذي أوحاه 
الله إلى إبراهيم ثم أعلم به محمدا عليههما الصلاة والسلام, فإنهم ظلوا على د 
ملوكهم. وهم اليوم وقبل اليوم يدعون الاقتداء بالأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهم 
كاذبون في هذه الدعوى فإنهم ليسوا على شيء من سيرتهم في التخلق بأخلاق القرآن. 
وتحريى اتباع الكتاب اا ل 

هوَإِدْ جَعَلْاآلْبيتَ مَكَابَةٌ بلاس وأمنا ا وَآتِذُوا من مَقَامٍ إبْرَاهِيمَ مُصَلُ وَعَهِدنا 
إل إبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ أن طَهرَا بيت للطائفين والْماكفِين وَالركع. آلسجودٍ 0 وَإِذ 
قال إِبْرَاهِيمْ رَبُ آجَعَل هَذَا بلدا اآينا َآرْرْفُ هله من آلتمرَاتٍ 07 آمْن مهم بآلله 
وَآلِيَوْم آلآخر قال وَمَن كفْر فَأمَنْعَهُ فيلا ثم أضْطرهُ ه إلى عَذَابِ آلنارٍ وبئس 
لمصِيرٌ 09 > . 

ل ا ل ل ل ا 0 
واذكر أبها الرسول - أو أيها الناس - إذ جعلنا البيت الحرام مثابة للناس وأمنا أي ذا 
أمن» بأن خخلقنا بما لنا من القدرة في قلوب الناس من الميل إلى حجه والرحلة إليه المرة 
بجنا لمر امن كل فج وصبوي ما كان يهمتاية هم ا 
فية اهكان .نه أمداء ولفظ البيت من الأعلام الغالبة على بيت الله تعالى الحرام بمكة 
كالنجم على الثزياء كان كل عربي يفهم هذا من إطلاق الكلمة. 


١٠٠١ النحل:‎ )١( 
(؟) هود: ه‎ 


احيضا 


بكر الله تعالى العرب بهذه النعمة أو النعم العظيمة وهي جعل البيت الحرام 
مرحنا للناس يقصدونه ثم يثوبون إليه. ومأمناً لحم في تلك البلاد. بلاد كارت التي 
يتخطف الناس فيها من كل جانب. وبدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت وأهله 
الؤمنين. وفي هذا التذكير ما فيه من الفائدة في تقرير دعوة النبي يَكِةٍ وبيان بنائها على 
أصول ملة إبراهيم الذي تحترمه قريش وغيرها من العرب. وقد اختار المثابة على نحو 
المقصد ل ع ره فإنه لا يقال ثاب المرء | إلى الشىء إلا 
إذا كان قصذه أو ثم رجع إليه. ولما كان البيت معدا ويعانا عاماً كان الناس الذين 
يدينون بزيارته والقصد إليه للعبادة يشتاقون الرجوع إليه. فمن سهل عليه أن يثوب إليه 
فعل. ومن لم يتمكن من الرجوع إليه بجثانه . رجع إليه بقلبه ووجدانه. وكونه مثابة 
للناس أمر معروف في الجاهلية والإسلام, وهو يصدق برجوع بعض زائرية إليه. وحنين 
غيرهم وتمنيهم له عند عجزهم عنه. . وكذلك جعله أمنا معروف عندهم فقد كان الرجل 
يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يزعجه على ما هو معروف عندهم من حب الانتقام والتفاخر 
بأحذ الثأر. 

قد يقال: ما وجه المنة على العرب عامة بكون البيت أمناً للناس» والفائدة فيه نما 
هي للجناة والضعفاء ا والجواب عن هذا: 
أنه ما من قوي إلا ويوشك أن يضطر في يوم من الأيام إلى مفزع يلجأ إليه لدفع عدو 
أقوى منه أو لهدنة يصطلح في غضوبا مع خصم يرى سلمه خيراً من حربه. وولاءه 
أولى من عدائه. فبلاد كلها أخطار وتحاوف لا راحة فيها لأحد. وقد بين الله المنة على 
العرب |[ إذ جعل لهم مكاناً آمناً بقوله في سورة العنكبوت ت «أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً 
ويتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟4". 

قال تعالى : : #إواتخذوا من مقام إبراهيم مصل » قرأ نافع ١‏ 

م ب معطوف على جعلناء والباقون بكسرها على أنه ىِ 
وقلنا اتخذوا أرقالين انوا من مقا إراهيم مصيل . فحذف القول للإيجاز. 0 
يستحضر ذهن التالي أو السامع المأمورين حاضرين والأمر يوجه إليهم. فهو تصوير 


.509/ العنكبوت:‎ )١( 
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للماضي بصورة الحاضر ليقع في نفوس المخاطبين بالقرآن أن الأمر يتناولهم» وأنه موجه 
إليهم كا وجه إلى سلفهم في عهد أبيهم إبراهيم» وهم ولده إسماعيل وآل بيته ومن 
أجاب دعوته)| إلى حج البيت؛» لا أنه حكاية تاريخية سيقت للفكاهة والتسلية بل شريعة 
ودين . 


وهذا القول أحسن من قول بعضهم: إن «اتخذوا» أمر لأمة محمد 15 لأن 
ذلك القول يقتصر على معنى الأمر وما قلنا يتضمن مع ذلك معنى القراءة صيغة الماضي 
الدالة على أن إبراهيم ومن آمن معه قد اتخذوا مقامه مصلى , لأنه أبلغ لما فيه من تحريك 
شعور الخلف بشرف عمل السلف وبعثهم على الإقتداء مهم . 


ومقام اسم مكان من القيام؛ وقد اختلف المفسرون في مقام إبراهيم فقال بعضهم 
أنه الجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة قاله ابن عباس وجابر وقتادة وغيرهم 
ورواه البخاري وعليه مفسرنا (الجلال). وقال آخرون إنه ا حرم كله وهو مروي عن 
النخعي ومجاهد. وروي عن ابن عباس وعطاءء, أنه مواقف الحج كلهاء وقال الشعبي 
إنه عرفة ومزدلفة والحار. واختلفوا أيضاً في تفسير المصلى فقال من فسر المقام بالحجر إنه 
مكان الصلاة أي صلاتنا المخصوصة وعليه (الجلال) واستدلوا له بحديث جابر عند 
مسلم قال: إن رسول الله ل لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه 
ركعتين وقرأ الآيةا": وذهب الآخرون إلى أن المراد بالمصلى موضع الصلاة بمعناها 
اللغوي العام وهو الدعاء والتوجه إلى الله تعالى وعبادته مطلقا. وهذا هو الأرجح لأن 
الجر لا يسع الصلاة ة المخصوصة, ولذلك قال جابر إن النبي صلى خلفه فكيف يتخل 
منه محلا للصلاة؟ أما حديث مسلم المتقدم وحديث أبي نعيم : «هذا مقام إبراهيم) فإنه 
ليس فيهها ما يدل على أن الجر هو المراد بمقام إبراهيم في الآية دون غيره. وإنما صلاته 
تدل على أن الصلاة هناك مشروعة . على أن في سند حديث أب نعيم مقالا والخطاب في 
الأصل للمؤمنين في زمن إبراهيم عليه السلام ولم تكن صلاتنا هذه صلاتهم فحمل المقام. 


)01 أنظر هذا الرأي في تفسير البيضاوي .ص 5) وتفسير النسفي » ج 2.1 ص 11 
م المصادر السابقة نفس الصفحات. 


لضا 


على جميع شعائر احج التي قام فيها إبراهيم والصلاة على معناها اللغوي الذي يشمل 
صلاة إبراهيم ومن كان معه على عبادته يا يشمل صلاتنا ومناسكنا أظهر. 

قال تعالى : #وعهدنا إلى لى إبراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي» إلخ عهد إليه بالشيء 
وصاه به والمراد أن الله كلفه| أن يطهرا ذلك المكان الذي نسبه إليه وسماه بيته لأنه جعله 
معبداً يعبد فيه العبادة الصحيحة. ولم يذكر ما يجب أن يطهراه منه ليشمل جميع الرجس 
الحسي والمعنوي كالشرك وأصنامه واللغو والرفث والتنازع . 

وتخصيص الله تعالى ذلك البيت بالنسبة إلى ذاته المنزهة عن صفات الأجسام ليس 
لخصوصية في موقعه ولا في أحجاره وإنما كان بيتاً لله تعالى سمه بيته وأ مر بأن يتوجه إليه 
المصلون وبأن يعبد فيه عبادة خاصة . والحكمة في ذلك أن البشر يعجزون عن التوجه 
إلى موجود غيبي مطلق لا يتقيد بمكان ولا ينحصر في جهة وهم في حاجة إلى التوجه إلى 
خالقهم وشكره والتوسل إليه والثناء عليه واستمداد رحمته ومعونته لما في ذلك من الفائدة 
لهم لآنه يعلٍ مداركهم عن التقيد في دائرة الأسباب المعروفة على ضيقها وعن الاستتخذاء 
ما لا يعرفون له سببء ويرفع نفوسهم عن الرضي با حياة الحيوانية . فله الحمد والمنة أن 
عين لهم مكاناً نسبه إليه فسهاه بيته رمزاً إلى أن ذاته المقدسة تحضره؛ فإذا كان الحضور 
الحقيقي مهالا عليهاء فإنها تحضره رحمته الإلمية» ولذلك كان التوجه إليه بمنزلة التوجه 
إلى تلك الذات العلية» لو وجد العبد إلى ذلك سبيلاً. ولو كلف الله عباده بعبادته 
مطلقاً - وقد علمهم بنظر العقل وإرشاد الشرع أنه ليس كمثله شيء - لوقعوا في الحيرة 
والاضطراب لا يدرون كيف يتوجهون إلى ذات غيبية مطلقة. ولو اختار بعضهم لنفسه 
عبادة . تليق بهذا التنزيه الذي أرشد إليه الكتاب وصدقه العقل للا اهتدى إليه الآخرون 
وبذلك يفقد المؤمنون الجامعة التي تجمعهم على أفضل الأعمال التي تؤلف بين قلومهم. 
لذلك قلنا إن الله رحمهم إذ جعل لنفسه بيئاً يقصدونه ويثوبون إليه عند الإمكان. 
ويتوجهون إليه في صلاتهم وإن بَعَدَ المكان» ولا يخشى على المؤمن توهم الحلول في ذات 
الله بنسبة البيت إليه بعدما سنى سبحانه كل إبهام بقوله وله المشرق والمغرب فأين) 
تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم204. 


.١١6 البقرة:‎ )١( 
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وقوله تعالى : #إللطائفين والعاكفين والركع السجود» يؤيد ما رجحناه من جعل 
المصلى بالمعنى العام. أي المعبد» فإنه بعد أمر الناس باتخاذ مقام إبراهيم مصلىء بين لنا 
أن إبراهيم واسماعيل طهراه بأمره لأداء أنواع من العبادات فيه كالطواف وفي معناه 
السعي بين الصفا والمروة والعكوف في المسجد والركوع والسجود وهما من أعمال 
الصلاة. والركع السجود جمع الراكع والساجد, والآية 0 إبراهيم كان امور 
هو ومن آمن به ببذه العبادات؛ ولكن لا دليل فيها على أخهم كانوا يؤدونها على الوجه 
المشروع عندنا. 

«وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا بلداً آمنأ» هذه الآية معطوفة على ما قبلها 
مسوقة لبيان منة أو منن أخرى على أهل ارم يفن ما تضمية دعا إبراهيم ,من جع 
0 ا وقد فسر الال 
«(آمناأ» بقوله ذا أمن2: مع أن المعنى ظاهر وهو أن يكون حفوظاً من الأعداء الذين 
يقصدونه بالسوءء لس كونه ذا أمن» أي أن من يكون فيه يكون آمناً من يسطو 
عليه فيظلمه أو ينتقم منه. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم في ذلك ومن تعدى على 
الببت لم يطل زمن تعديه بحيث يقال إنه قد مر زمن طويل لم يكن البيت فيه آمناء بل لم 
ينجح أحلد تعدى عليه لذاته» وإنما كان التعدي القصير هو التعدي العارض على بعض 
من اعتصم فيه. لإوارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بلله واليوم الآخر» فسر 
(الجلال) الرزق من الثمرات بنقل جبريل (الطائف) من حوران في بلاد الشام أو من 
فلسطين إلى مكانه الآن في أرض الحجاز"؛. مع أن الكلام في البيت وبلده «مكة) لا في 
«الطائف». ورزق أهل هذا البلد الأمين من الثمرات ظاهر معروف بالمشاهدة والاخحتبار 
المصدقين لما جاء به الكتاب في سورة القصص بقوله «إأو لم نمكن لهم حرماً آمنا يجبى إليه 
ثمرات كل شيء#”" فالثمرات تجبى وتجمع من حيث تكون وتساق إلى مكة. ولا فرق 
في ذلك بين كونها من «الطائف» أو من الشام أو مصر أو الروم مثا وكونها تجمع من 
أقطار متفرقة أظهر في صدق الآية وأدل على التسخير. وحديث نقل الطائف لا يصح 


(؟) المصدر السابق. ص ؟١؟.‏ 
5) القصص: لاه. 
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ولكنهم ألصقوه بكتاب الله وجعلوه تفسيراً له وهو بريء منه وغير محتاج في صدقه إليه . 


وقل طن إبراهيع بدعاته المزمنين كاهو اللائق بده ولكن الله وا سع ال رحمة وقد 
جعل رزق الدنيا عام للمؤمن را د مود رمز ل مقر ربك وما كان 
عطاء ريك عظوراً» ولكن تمتيع الكافر محدود بهذا العمر القصيرء ومصيره في الآخرة 
إلى شر مصيرء وذلك جواب الله تعالى لإبرأ ل 
إلى عذاب النار وبئس المصير» أي وأرزق من كفر أيضا فأمتعه بهذا الرزق قليلا وهو 
مدة وجوده في الدنيا 00 إل عذانه الثاز سوق امطزازيا لا يقصده هوولا يعلم أن 
كفره ينتهي به إليه» وذلك أن لجميع أغال :اشر الاخمارية غاياك. وآثارا اضطرازية 
تفضي وتنتهي إليها بطبيعتها بحسب نظام الأسباب والمسببات» كما يفضي الإسراف في 
الشهوات أو التعب أو الراحة إلى بعض الأمراض في الدنيا. فالكفار والفساق مختارون 
في كفرهم وفسقهم فعقابهم عليها إنما هو عقاب على أعمال اختيارية» وهو أن كفرهم 
بآيات الله سيسوقهم إلى عذاب الله بما أقام الله تعالى عليه الإنسان من السئن الحكيمة. 

وأساسها أن عم الإنسان وأعماله النفسية والبدنية لما الأثر الذي يفضي به إلى سعادته أو 

شقائه اصطزاراء ولما كانت هذه السئة بقضاء + للقيو عم أذ ال إن اد قدا طلز 
الكافر إلى العذاب وألجأه إليه إذ جعل الأرواح المانسة بالعقائد الفاسدة والأخلاق 
الملمومة محل سخطه وموضع انتقامه في الآخرة ىا جعل أصحاب الأجساد القذرة عرضة 
للأمراض في الدنيا. 

ولا كانت هذه العقائد والمعارف والأخلاق والأعمال كسبية وكان الانسان متمكناً 
من اختيار الحق على الباطل والطيب على الخبيث وقد هداه الله إلى ذلك بما أعطاه من 
العقل» وما نزله من الوحي. صح أن يقال إنه ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء 
بأعماله التي مبدأها كسبي» وأثرها ضروري . 


وفي قوله تعالى #ومن كفر» إلخ إيجاز بالعطف على محذوف علم منه أنه تعالى 
استجاب دعاء إبراهيم في المؤمنين فجعل لهم هذا الخير في الدنيا وأعد لهم ما هو أفضل 
منه في الآخرة . وهو إيجاز لم يكن يعهد في غير القرآن» جار على الأصل الذي تقدم بيانه 
في خطاب القرآن للعرب خاصة دون ما كان يخاطب به بني إسرائيل» وإن كان كل ما في 
القرآن عيرة عامة لتميع ا معتيرين . 
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«وإذ يَرَقُعٌ | 0 الَواعِدَ من الْبيْتَ وَإسْمَاعِيِل رَبنا قبل و نا إِنْكَ أنت 
لْسّمِيعُ لي ' نا وَآجْعَلنا مُسْلِمَينَ لَك وَمِنْ رين أل منلنة لك وار 
مَنَاسِكَنا وَنَبْ عَلَيْنا 1 َنْب الْتَوَابُ آلْرَّحسِمْ © رَيُنَا وَآبَعَثْ فِيهم رشلا نك 
يلوا عَلَيْهمُ آَيَاتَِكَ وَيُعَلَمُهُم الكتَابٌ وَالْحَكُمَة وَيرَكيِهمْ إنْكَ نت الْمَزِيرٌ 
الْحكيمْ 400. 

ذكر الله تعالى العرب أول بنعمته عليهم بهذا #البيت» أن جعله مثابة للناس 
قا وبدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبلد البيت واستجابة الله تعالى دعاءه إِذ 

جعلة بلدا آمنا تق إليه الثمرات من البلاد البعيدة فيتمتع أهله مها وهي نعم يعرفونها 

لا ينكرها أحد. وانتقل منها إلى التذكير بالنعم المعنوية فذكر عهده إلى إبراهيم واسماعيل 
بأن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود لينبههم بإضافة البيت إلى نفسه أنه لا 
يليق أن يعبد فيه غيره وبتطهيره لأجل الطواف والاعتكاف والصلاة أنه يجب تنزيبه عن 
الأصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة وعن سائر الأعمال الذميمة كطواف العريان» وكانوا 
30 

ثم ذكرهم بعد هذا بأن إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت بمساعدة ابنه إسماعيل, 
وذكر لهم من دعائهم| هنالك ما يرشدهم إلى العبادة الصحيحة والدين الحق ويجذبهم إلى 
الاقتداء بذلك السلف الصالح الذين ينتمون إليه ويفاخرون به فإن قريشاً كانت 
تنتسب إلى إبراهيم وإسماعيل بحق وتدعي على أنها على ملة إبراهيم ؛ ولذلك كانت ترى 
أنها أهدى من الفرس والروم. وسائر العرب تبع لقريش . 

قوله تعالى #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» ظاهر في أنه) 
اللذان بنيا هذا البيت لعبادة الله تعالى في تلك البلاد الوثنية» ولكن القصاصين ومن 
تبعهم من المفسرين جاءونا من ذلك بغير ما قصه الله تعالى علينا وتفننوا في رواياهم عن 
قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده من الأنبياء إليه وعن ارتفاعه إلى السماء في وقت 
الطوفان ثم نزوله مرة أخرى. وهذه الروايات يناقض أو يعارض بعضها بعضاً فهي 
فاسدة في تناقضهاء وفاسدة في عدم صحة أسانيدهاء وفاسدة في محالفتها لظاهر القرآن 
ولم يستتح بعض الناس من إدخاها في تفسير القرآن وإلصاقها به وهو بريء منها. ومن 
ذلك زعمهم أن الكعبة نزلت من السماء في زمن آدم ووصفهم حج آدم إليها وتعارفه 


ا 


بحواء في عرفة بعد أن كانت قد ضلت عنه بعد هبوطههما من الجنة» وحاولوا تأكيد ذلك 
بتزوير قبر لها في جدة. وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى إلى الأرض بعد ارتفاعها بسبب 
الطوفان وحليت بالحجر الأسود. وأن هذا الحجر كان ياقوتة بيضاء - وقيل زمردة ‏ من 
يواقيت الحنة أو زمردها وأنها كانت مودعة في باطن جبل أبي قبيس فتمخض الجبل 
فولدهاء وأن الحجر إِنما أسود لملامسة النساء الحيض له وقيل لاستلام المذنبين إياه» وكل 
هذه الروايات خرافات إسرائيلية بثها زنادقة اليهود في المسلمين ليشوهوا عليهم دينهم 
وينفروا أهل الكتاب منه. 
.. لو كان أولئتك القصاصون يعرفون «الألماس» لقالوا إن الحجر الأسود منه. 
نه أيبج الجواهر منظراً وأكثرها بهاء» وقد أراد هؤلاء أن يزينوا الدين ويرقشوه برواياتهم 
هذه ولكنها إذا راقت للبله من العامة فإنها لا تروق لأهل العقل والعلم الذين يعلمون 
أن الشريف هذا الضرب من الشرف المعنوي هو ما شرفه الله تعالى» فشرف هذا البيت 
إنما هو بتسمية الله تعالى إياه بيته» وجعله موضعاً لضروب من عبادته لا تكون في غيره 
كا تقدم. لا بكون أحجاره تفضل سائر الأحجار» ولا بكون موقعه يفضل سائر 
المواقع. ولا بكونه من السماء. ولا بأنه من عالم الضياءء وكذلك شرف الأنبياء على 
غيرهم من البشر ليس ازية في أجسامهم ولا في ملابسهم» وإما هو لاصطفاء الله تعالى 
إياهم » وتخصيصهم بالنبوة التي هي أمر معنوي » وقد كان أهل الدنيا أحسن زينة وأكثر 
ومن مباحث اللفظ في الجملة أن ا ا د 
البناء من الأساس أو من الساقات» ورفعها إعلاء البناء عليها أو إعلاؤها نفسها على 
الخلاف و#همن البيت» قال (الحلال) إنه متعلق بيرفع"». وهذا إئما يصح إذا أريد 
بالبيت عرصي أو البقعة التي وقع فيها البناء» والأكثرون على أ ن #من*# للبيان وعليه 
يكون البيت بمعنى نفس البناء والحدران» وهناك قول ثالث وهو أن ن #ومن» للتبعيض بناء 
على أن الببت مجموع العرصة والبناء. وني الكلام نكتة لطيفة وهي أن ذكر القواعد أولا 
ينبه الذهن ويحركه إلى طلب معرفة القواعد ما هي وقواعد أي شيء هي؟ فإذا جاء البيان 


)١(‏ تفسير الجلالين. ص ؟7. 
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بعد ذلك كان أحسن وقعاً في النفس. وأشد تمكناً في الذهن, وأما الدكتة في تأخير ذكر 
إسماعيل عن ذكر المفعول مع أن الظاهر أن يقال: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد 
من البيت: في الإلماع إلى كون المأمور من الله ببناء البيت هو إبراهيم وإنما كان إسماعيل 
فساعدا له وقد ورد أنه كان يتاوله الميجارة, 

وقوله تعالى «إربنا تقبل منا4 إلخ حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عند البناء وهو 
أنبها كانا يقولان ذلك. حذف القول للإيجاز الذي عهد من القرآن في خطاب العرب كما 
تقدم, وجملة القول بيان لحالهم وقتئدٍ. وتقبل الله العمل قبله ورضي به إإنك أنت 
السميع 6 لأقوالنا «(العليم» بأعمالنا وبنيتنا فيها. 

«إربنا واجعلئا مسلمين لك4 اُسْلم والمسلّم وامسْتَسْلِم واحدء وهو المنقاد 
الخاضع » والمراد بالكلمة ما يشمل التوحيد والإخلاص لله تعالى في الاعتقاد والعمل 
جميعاً. . ومعنى الأول أي الإخلاص في الاعتقاد ‏ أن لا يتوجه المسلم بقلبه إلا إلى الله 
ولا يستعين بأحد فيها وراء الأسباب الظاهرة إلا بالله» ومعنى الثاني أن يقصد بعمله 
مرضاة الله تعالى لا اتباع ال وى وإرضاء الشهوة» وإنما يرضيه تعالى منا أن نزكي نفوسنا 
بمكارم الأخلاق. ونرقي عقولنا بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبرهان. فبذلك نكون محل 
عنايته تعالى ومستودع معرفته وموضع كرامته, ومن يقصد بأعماله إرضاء شهوته واتباع 
هواه لا يزيد نفسه إلا ا وبذلك يكون بعيدا عن الإسلام ويصدق عليه قوله تعالى 
#أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاآً '20. 

وقد يقال: إن الإنسان يندفع لمعظم الأعمال بسائق طلب المنفعة واللذة» وهو 

ئق فطري» فكيف ينافيه الإسلام وهو دين الفطرة؟ . ومثاله طلب الغذاء لقوام 

0 يسوق إليه التلذذ بالطعام ‏ ومثل ذلك طلب اللذات العقلية والأدبية فكيف يمكن 
أن يكون ما يطلب للد تغالضا لله وحده؟؟ 3 إن الإسلام قد حل هذه المسألة 
حل لا يجده الإنسان في ديانة أخرى. ذلك أ نه لم يحرم علينا إلا ما هو ضار بناء وم 
يوجب علينا إلا ما هو نافع لناء ولد اع لها ١‏ مبرن و لباولا واتركة ل بترو 
الزينة واللذة إذا قصد بها مجرد اللذة» وأما إذا قصد بها مع اللذة غرض صحيح وفعلت 


(1) الفرقان: 4 . 


ذا 


بنية صالحة فهي في حكم الطاعات التي يثاب عليهاء ومن نية المرء الصالحة في الزينة 
والطيب أن يسر إخوانه بلقائه. وأن يظهر نعم الله عليه» وأن يتقرب إلى امرأته ويدخل 
السرور عليهاء وإنما المهوى المذموم في الإسلام هو الموى الباطل كأن يتزين الرجل 
ويتطيب للمفاخرة والمباهاة أو لتيل إليه النساء الأجنبيات عنه. وبذلك تكون الزينة 
مذمومة كرفا «وإغاالأعيال بالنيات) . 

دعا هذان النبيان 0 لأنفسه| بحقيقة الإسلام ثم دعوا بذلك لذريتها فقالا 
«ومن ذريتنا أمة مسلمة لك* أ ي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك كإسلامنا ليستمر 
الإسلام لك بقوة الأمة وتعاون الجماعة. وأضافا الذرية إلى ضمير الاثنين للدلالة على أن 
المراد الذرية التي تنسب إليهما معاً وهي ما يكون من ولد إسماعيل» فاللفظ ظاهر في هذا 
المعبى. ويرجحه الخال والمحل الذي كانا فيه وعزم إبراهيم على أن يدع إسماعيل في 
بلاد العرب داعياً إلى توحيد اللهء وإسلام القلب إليهء ويرجع هو إلى بلاد الشامء 
وكذلك الدعاء لهذه الذرية بأن يبعث الله فيهم رسولاً منهم | سيأتي . وقد استجاب الله 
تعالى دعاء ابراهيم وولده عليههما السلام. وجعل في ذريتها أمة الإسلام. وبعث فيها 
منها حاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا الدعاء الإشارة بقوله تعالى في سورة 
الحج «إملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل 4<" وعلم ما تقدم أن المراد 
بالإسلام معناه الذي شرحناهء فمن قام به هذا المعنى فهو المسلم في عرف القرآنء 
وليس المراد به اسم في حكم الحامد يطلق على أمة مخصوصة حتى يكون كل من يولد فيها 
أو يقبل لقبها مسلا ذلك الإسلام الذي نطق به القرآن» ويكون من الذين تنالهم دعوة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقد جرى إبراهيم وولده على سئة الفطرة في هذا الدعاء 
أيضاً فخصاه ببعض الذرية لأنه قد يكون منها من لا يتناول الإسلام . 

«وأرنا مناسكنا» أي علمنا إياها علماً يكون كالرؤية البصرية في الخلاء 
والوضوح.ء والمناسك جمع منسك بفتح السين في الأفصح من النسك «بضمتين» ومعناه 
غاية العبادة» وغلب استعمال السك في عبادة 00 خاصة. والمناسك في معاملته أو 
أعماله «إوتب علينا» أي وفقنا للتوبة لتتوب ونرجع إليك من كل حال أو عمل يشغلنا 


)١(‏ الحج: ملا 


عنك. ويدل عليه قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا74 أو المعنى إقبل توبتناء ومنه 
الحديث: «ويتوب الله على من تاب»؛ وتاب «بالمثناة» كثاب «بامثلثة) ومعناه رجع 
ويقال: تاب العبد إلى ربه أي رجع إليه لأن اقتراف الذنب إعراض عن الله أي عن 
طريق دينه وموجبات رضوانه. ويقال: تاب الله على العبد: لأن التوبة من الله تتضمن 
معنى ال رحمة والعطف كأن الرحمة الإلحية تنحرف عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة فإذا 
تاب عادت إليه» وعطف ربه عليه. والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس فعيدك 
يتوب إليك من ترك ما أمرته بفعله. أو فعل ما أمرته بتركه» وصديقك يتوب إليك 
ويعتذر إذا هو قصر في عمل لك فيه فائدة عما في إمكانه واستطاعته. وولدك يتوب إذا 
قصر في أدب من الآداب التى ترشده إليها ليكون في نفسه عزيزاً كرياً. 

وكذلك تختلف توبات التائبين إلى الله تعالى باختلاف درجاتهم في معرفته. وفهم 
أسرار شريعته» فعامة المؤمنين لا يعرفون من موجبات سخط الله تعالى وأسباب عقوبته 
إلا المعاصي التي شددت الشريعة في الغبي عنباء وإذا إذا تابوا من عمل ميء فإنما يتوبون 
منباء ونخواص المؤمنين يعرفون أن لكل عمل سيء لوثئة في النفس تبعد بها عن الكمال» 
ولكل عمل صالح الرا فيه يقزيها هن الله وقفائه: فالتقصير في الصالحات يعد عند 
هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس وتبعدها عن الله تعالى» فهي إذا قصرت فيها 
تتوب» وإذا شمرت لا تأمن النقائص والعيوب» ويختلف اتهام هؤلاء الأبرار لأنفسهم 
باختلاف معرفتهم بكال الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه ولذلك 
قال بعض العارفين: حسنات الأبرار سيئات المقربين» ومن هنا نفهم معنى التوبة التي 
طلبها 3 وإسماعيل» عليهما وعلى آلمما الصلاة والتسليم #إنك أنت التواب 
الرحيم * أق: انك انث وحدك الكثير التوب على عبادك وإن كثر تحولهم عن سبيلك 
بتوفيقهم للتوبة إليك وقبول توبتهم منهم أها الرحيم بالتائبين. 

##ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم» أي من أنفسهم. ويتضمن هذا الدعاء لحم 
بالارتقاء الذي يؤهلهم ويعدهم لظهور النبي منهم. وقد أجاب الله تعالى هذه الدعوة 
بخاتم النبيين والمرسلين كَل ىا ورد في حديث أحمد: «أنا دعوة إبراهيم وبشارة 


.١١8 التوبة:‎ 0١ 


ل 


عيسى . . ) إلخ , ثم وصف هذا الرسول بقوله «يتلو عليهم آياتك» الدالة على 
وحدانيتك وتنزيبك وعظمة شأنكء والدالة على صدق رسلك إلى خلقكء فالمراد 
بالآيات الآيات الكونية والعقلية» أو المراد آيات الوحي التي تنزنها عليه فتكون دليلً على 
صدقه. ومشتملة على تفصيل آيات الله في خلقهء كبراهين التوحيد والتنزيه» ودلائل 
النبوة والبعث وتلاوتها ذكرها المرة بعد المرة لترسخ في النفس. وتؤثر في القلب. 

##ويعلمهم الكتاب والحكمة» فسروا الكتاب بالقرآن والحكمة بالسنة, والثاني 
غير مسلم على عمومه, أما الأول فله وجه. وعليه يكون المراد بالآيات ف سيق ذلا 
العقائد وبراهينهاء كا تقدم فيها سبق» دون الوحي وإلا كان مكررا. وفيه وجه ثان وهو 
أن المراد بالكتاب مصدر كتب يقال: كتب كتاباً وكتابة: وإنما الدعاء لأمة أمية لا بد في 
إصلاحها وتهذيبها من تعليمها الكتابة» وقد كانت الأمم المجاورة لما من أهل الكتاب 
فلا يتيسر لما اللحاق بها أو سبقها حتى تكون من الكاتبين مثلها. 

وأما الحكمة فهي في كل شيء معرفة سره وفائدته والمراد بها أسرار الأحكام الدينية 
والشرائع ومقاصدهاء وقد بين النبي كَكئِةِ ذلك بسيرته في المسلمين. وما فيها من الفقه 
في الدين» فإن أرادوا من السنة هذا المعنى في تفسير الحكمة فهو مسلم. وهو الذي كان 
يفهم من اسمها ني الصدر الأول. وإن أرأدوا بالسنة ما يفسرها به أهل الأصول 
والمحدثون فلا تصح على إطلاقها فالحكمة مأخوذة من الحكمة «بالتحريك» وهي ما 
أحاط بحنكي الفرس من اللجام وفيها العذاران0". وفي ذلك معنى ما يضبط به الثشيء. 
ومن ذلك إحكام الأمر واتقانه. وما كل من يروي الأحاديث يحقق له هذا المعنى» ولكن 
الذي يتفقه في الدين ويفهم أسراره ومقاصده» عع أن يقال إنه قد أوتي الحكمة َس 
قال الله فيها #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثي را" ولن يكون أحد داخلاً في 
دعوة إبراهيم حتى يقبل تعليم الحكمة من هذا النبي الكريم. 


علم إبراهيم وإسماعيل عليههما السلام أن تعليم الكتاب والحكمة لا يكفي في 
إصلاح الأمم وإسعادهاء بل لا بد أن يقرن التعليم بالتربية على الفضائل والحمل على 


)١١(‏ مفرده عذار. وهو ما سال من اللجام على نهد الفرس». وجمعه عذر. 
(؟) البقرة: 559؟. 


الأعيال الصاللحة بحسن الأسوة والسياسة فقالا #ويزكيهم» أي يطهر نفوسهم من 
الأخلاق الذميمة, وينزع منها تلك العادات الرديئة» ويعودها الأعمال الحسنة التي تطبع 
في النفوس ملكات الخيرء ويبغض إليها الأعمال القبيحة التي تخريها بالشر ثم ختما الدعاء 
بهذا الثناء #إنك أنت العزيز الحكيم» العزيز هو القوي الغالب على أمره فلا ينال 
بضيم» ولا يغلب على أمر, والحكيم هو الذي يضع الأشياء أحسن وضعء ويتقن 
العمل ويحسن الصنع , والسر في ذكر هذين الوصفين هنا إزالة ما ربما يعلق بالذهن» أو 

يسبق إلى الوهم. من أن هذه الأمور التي دعي بها للعرب منافية لطبائعهم. بعيدة عن 
ارام ومعايشهم. فإنهم جمدوا على بداوتهم. وألفوا غلظتهم وخشونتهم, فهم أعداء 
العلم والحكمة؛ خصماء ء التهذيب والتربية» لا يخضعون لنظام. ولا يؤخذون بالأحكام, 
ولا استعداد فيهم للمدنية والحضارة؛ التي هي أثر تعليم الكتاب والحكمة وتزكية أفراد 
الأمة. فكان يتوقع أن يقول قائل: من يقدر أن يغير طباع هذه الأمة المعروفة بالخشونة 
والقسوة » فيجعلها من أهل العلم والمدنية والحكمة ؟ لولا أن علم أن المدعو والمسؤول 
هو العزيز لا مرد لأمره , والحكيم الذي لا معقب لحكمته . 


ومن يَرْعَبٌ تن مل إبراهيم إل مَْ سف َفْسَهُ ولد اصْطَفيه ي لديا ونه فى 
آلآخرَة لمن آلصَاِيِنَ 9) إِذْ قال لَه ربه شيم نالد ا سلميك لوث الْعاليِنَ© 
وص بها إِْرَاهيمُ بدي ويَعْقُوبُ يا ب إِنَ اله آضطفئ لَكُمْ آلدينَ فلا عون إل و وَأنتم 
مسال مسون8) أم كنتم شْهَدَاء إذ حَصر يَعْقوب أَلَوْتُ د قال ليه ما تَْبْدُونَ من 
بدي انانب لهك وَإلله باك اهم وَإسماعِيل وَإسْحَاق إنهاوَاجدا وي له 
مُسْلِمُونَ 18 يَلكَ مه قذ حَلَتْ نا مَا كَسَبْتْ وَلَكُمْ ما كسَيكمْ وَلا مُسَكَلُوَ عن كانُوا 
يَعْمَلُونَ 409 . 


الكلام ف هذه الآيات متصل بما سبقه من ابتداء قوله #وإذا ابئل إبراهيم ريه 
بكلمات * فقد ذكر أنه تعالى ابتل إبراهيم دكليات فأتمهن وأنه جعله ناما للناس وجعل 
من ذريته أئمة وأنه عهد إليه ببناء بيته وتطهيره لعبادته ففعل» وكان يومئذٍ يدعو بما علم 
منه ما هي ملته. وإن هي إلا توحيد الله وإسلام القلب إليه والإخلاص له بالأعمال» 
وتعظيم البيت بتطهيره وإقامة المناسك فيه عن بصيرة بأسرارها تجعل المعنى المتصور 
كالون لصن 


ثم قال بعد هذا #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» أي امتهنها 
واستخف بها. كأنه تعالى يقول: هذه هي ملة أبيكم إبراهيم الذي تنتسبون إليه 
وتفخرون به فكيف ترغبون عنما وتنتحلون لأنفسكم أولياء لا يملكون نفعاً ولا ضراً ولا 
يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا لا بالذات ولا بالوساطة . 

قال إولقد اصطفيئاه في الدنيا» هذه الملة فجعلناه إماماً للناس وجعلنا في ذريته 
الكتاب والنبوة وإنه في الآخرة لمن الصالحين» لحوار الله بعمله ببذه الملة ودعوته إليها 
وإرشاده الناس مها. فملة جعلت لإبراهيم هذه المكانة عند الله تعالى في الدنيا والآخرة لا 
يرغب عنها إلا من سفه نفسهء وجنى على إدراك عقله» فاستحب العمى على الحدى, وإن 
خحسر الآخرة والأولى . 

ومن مباحث اللفظ في الآية ة قول الجلال في تفسير آية إسفه نفسه)» أي جهل أنها 
مخلوقة لله ف يقل بهذا أحد من المفسرين الذين يعتد بهم» والسياق لا يقتضيه. وسفه 
سفددا لازنا ومشعدياً ومعنى المتعدي استخف وامتهن وأخره «الجلال» وهو الراجح”"'. 
وفي الكشاف أن «نفسه)» تمبيز لفاعل «سفه» ولا يمنع من ذلك الإضافة إلى اك 
تعريف لفظي والمعنى أنه لا يرغب عن ذلك إلا من سفهت نفسه أي حمقت. وقدم هذا 
القول كأنه رجحه على ما قبله . 

«إذقال له ربه أسلم» أي اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام بما أراه من آياتهء 
ونصب له من بيناته» فأجاب الدعوة و#إقال أسلمت لرب العالمين»* و«الجلال» قدر 
كلمة «اذكر» متعلقاً للظرف «إذ» كما هي عادته في مثله”؟ وإن وجد في الكلام ما يتعلق به 
كقوله هنا إاصطفيناه» وقد نشا إبراهيم تل في قوم يعبدون الكواكب ويتخذون 
الأصنام ء فأراه الله حجته وأنار بصيرته فنفذت أشعتها من العام الشمسي » وأدركت أن 
لجميع العالمين 1 واحداً منفرداً بالخلق والتدبير» وحاجه قومه فبهرهم يبرهانه, 
وأفحمهم ببيانه» وقد قص الله تعالى خبره معهم في سورة الأنعام وسيأتي تفسير الآيات 
إن شاء الله تعالى . 
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«إووصى بها» أي بالملة أو الخصلة التي ذكرت أخيراً «إإبراهيم بنيه ويعقوب »* 
بنيه أيضاً إذ قال كل منها لولده «يا بن إن الله اصطفى لكم 0 أي اختاره لكم 
بهدايتكم إليه وجعل الوحي فيكم «إفلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» أي فحافظوا على 
الإسلام لله والإخلاص في الانقياد إليه بحيث لا تتركون ذلك لحظة واحدة لثلا تموتوا فيها 
فتموتوا غير مسلمين, فإن الإنسان لا يضمن حياته بين الشهيق والزفير. ويتضمن هذا 
الغبي إرشاد من كان منحرفا عن الإسلام إلى عدم اليأس. وأن يبادر بالرجوع إليه 
والاعتصام بحبله لثلا يموت على غيره. 

وفي هذه الآية انتقال إلى إشراك أهل الكتاب وغيرهم من العالمين مع العرب في 
التذكير والإرشاد إلى الإسلام ولذلك ذكرت وصية يعقوب. واختلف الأسلوب» فقد 
كان جاربا عل :طريقة الويجاز» فانتقل إلى طريقة الإطناب والإلحاح, لما تقدم الإلماع إليه 
من مراعاة «الأولى») في خطاب العرب و«الثانية) في خطاب أهل الكتاب, الذين لا 
يكتفون بالإشارة والعبارة المختصرة لحمود أذهاهم واعتيادهم على التأويل والتحريف. 
ل ا : ووصى مها إبراهيم ويعقوب بنيهماء لثلا 
يتوهم أن الوصية كانت منهه! في وقت واحد أو أنها خاصة بأبنائهه| معأ وهم أولاد يعقوب 
على نحو ما تقدم في تفسير إومن ذريتنا أمة مسلمة لك*. 

ذكر ملة إبراهيم وحكم الراغب عنبها ووصيته بنيه مها ووصية حفيده يعقوب بنيه 
أيقيا 4 وذلك سهان بني إبراهيم كانوا يوصون بما أوصاهم أبوهم, فإن يعقوب أخذ 
الوصية عن أبيه إسحاق. وذلك من ضروب الإيجاز الدقيقة . 

ثم أراد أن يقرر أمر هذه الوصية ويؤكدها ويقيم الحجة بها على أهل الكتاب فقال 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بدي . قالوا نعبد 
إهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق4 عرفوا الإله بالإضافة إلى آبائه لأنهم هم 
الذين انفردوا بعبادة رب العالمين خالق السموات والأرض وحده. ودعوا الأمم إلى ذلك 
في وقت فشت فيه عبادة آلهة كثيرين من الكواكب والأصنام والحيوانات وغيرهاء ولذلك 
قال سحرة مومبى عندما آمنوا #آمنا برب العالمين ‏ رب مومى وهارون#"" وإسماعيل 
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كل 


عم يعقوب ذكر مع آبائه للتغليب أو لتشبيه العم بالأب كا في حديث «عم الرجل صنو 
أبيه)7" , واللبمع بين الحفيقة والمجاز ادر يكثر في القرآن وفاقا للشافعي واين سردن 
الطبري وتخلافاً لجمهور الأصوليين «إها واحداً» أي نعبده حال كونه ها وقد : أو 
نخص بالعبادة 55 اميا لايخ لمعه أخيد | بدعاء ولا توجه في قضاء حاجة ولا غير 
ذلك من العبادات #ونحن له مسلمون» أي والحال أننا نحن منقادون مذعنون 
مستسلمون له وحده دون غيره كا يدل عليه تقديم الظرف «له). 

خلاصة هذه الوصية عقيدة الوحدانية في العبادة وإسلام القلب لله تعالى 
والإخلاص له. وتكرار لفظ وز السلام» فٍ هذه الآيات يراد به تقرير حقيقة الدين. 
ذلك أن العرب كانت تدعي لها دينا افيا مها وأنه الحق. وإن اختلفت فيه القبائل 
والشعوبف» ومنهم من كان ينتمي إلى ابراهيم » على وثنيتهم. وكذلك اليهود والنصارى 
كل يدعي دينا اما به وأنه الحق. فبينت هذه الآيات أن هذه الدعاوى من التعصب 
للتقاليد وأن دين الله تعالى واحد في حقيقته. وروحه التوحيد والاستسلام لله تعالى 
وا منضوع والإذعان لهداية الأنبياء» ومبذا كان يوصى أولئك النبيون أبناءعهم وأغهم . 
فتبين أن دين الله تعالى واحد في كل أمة وغل لسان كل لب ولذلك قال في آية أخرى 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فالتفرق في الدين ما جاء إلا من 
الجهل والتعصب للأهواء. والمحافظة على الحظوظ والمنافع المتبادلة بين المرؤوسين 
والرؤساء. فالقرآن يطالب الجميع بالاتفاق في الدين والاجتماع على أصليه العقلٍ وهو 
التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه. والقلبي وهو الإسلام والإخلاص لله في جميع 
الأعمال . 

وعلم من هذا أن لفظ الإسلام والمسلمين في كلام إبراهيم وإسماعيل ويعقوب 
يراد به معناه الذي تقدم, فمن لم يكن متحققا بهذا المعنى فليس بمسلم. أ ليس عل 
دين الله القيم الذي كان عليه جميع أنبياء الله . وأما لفظ الإسلام في عرفنا اليوم فهو لقب 
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يطلق على طوائف من الناس هم مميزات دينية وعادية عُيزهم عن سائر طوائف الناس 
الذين يلقبون بألقاب دينية أخرى . ولا يشترط في إطلاق هذا اللقب العرني عند أهله هله أن 
يكون المسلم خاضعاً مستسلاً لدين الله تخلصاً له أعياله | رطلقونه أبضعا عل نمق 
ابتدع فيه ما ليس منه أو ما ينافيه» ومن فسق عنه واتخذ إلهه هواه. ومعنى الإوسلام الذي 
دعا إليه القرآن تقوم به الحجة على المشركين» ويعترف به اليهود والنصارى لأنه روح كل 
دين» وهو الذي دعا إليه النبي كك والدعوة إلى اللقب لا معنى لما. ومذا يظهر خطأ 
من خخصص الرغبة عن ملة إبراهيم بالميل إلى اليهودية أو النصرانية . 


ومن مباحث اللفظ في الآية أن إأم» تستعمل في الاستفهام إذا كان مبنياً على 
كلام سابق كما هنا لما فيها من الإشعار بالانتقال» ففيها معنى الإضراب. 


«إتلك أمة قد خلت لما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا 
يعملون» . 

جاءت هذه الآية الكرهة بعد الكلام عن :وضية إبراهيم لبنيه وإسماعيل وإسحا 
ويعقوب لبنيهم استدراكاً على ما عساه يقع في أذهان ذراري هؤلاء الأنبياء م 
الصلاة والسلام من أن هذا السلف الذي له عند الله هذه المكانة يشفع لحم فينجون 
ويسعدون يوم القيامة بمجرد الانتساب إليهم . فبين الله في هذه الآيات أن سنته في عباده 
أن لا يجزي أحد إلا بكسبه وعمله. ولا يسأل إلا عن كسبه وعمله. 


وقد بين في سورة النجم أن هذه القضية من أصول الدين العامة التي جاء بها 
الأنبياء من قبل «أم لم ينبأ بما في صحف صسومى * وإبراهيم الذي وفي # أن لا تزر وازرة 
وزر أخرى 03 وأن ليس للإانسان إلا ما سعى 0" إلخ وبين فى آيات متعددة ) 5 
سور متفرقة أن المرسلين لم يرسلوا إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن بهم وعمل بما 
يدون ليه كان لامها وإن بعد عنهم في النسب» ؛ ومن أعرض عن هدبهم كان هالكا 
وإن أدلى إليهم بأقرب سبب» #إقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح #”' 
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وإذا لم تنتفع بهم ذرياتهم الذين لم يقتدوا بهم فكيف ينتفع بهم أولئك البعداء الذين ليس 
بيغهم وبينهم صلة إلا الأقوال الكاذبة التي يعبر عنها أهل هذا العصر «بالمحسوبية) 
ويقولون في مخاطبة أصحاب القبور عند الاستغاثة ببم: «المحسوب كالمنسوب» وما 
أحسن قول الإمام الغزالي: «إذا كان الجائع يشبع إذا أكل والده دونه والظمآن يروى 
بشرب والده وإن إن لم يشرب. فالعاصي ينجو بصلاح والده» والآيات التي تؤيد هذه الآية 
كثيرة جدأً فهي أصل من أصول الدين الإلحي لا يفيد معها تأويل المغرورين» ولا غرور 
الجاهلية: 


لوَقَالُوا وا هود أو نَصَارَى عبتدُوا ُلْ بَلْ مله ِبِْاهِيم حَنيفاً وما كَانْ ص 
أَلْشْركِين9© تُونُوا آمَنَا بآللّه وَمَا أنزِلَ إلَيْنا وم أنرِلَ إلى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 


َيعْقُوتَ وَالأسْبَاط وَمَا أو مُوس وس وما أو النيُونَ بن ريم لا فرق بن أحد 
مهم وَنحَنُ َهُ مُسْلِمُونَ 69 فَإِنْ آمَنُوا بمثل ما آمنتم به آمْمَدَوا وإ وَإِن توَلُوًا فَإِما هم في 
شِقَاقٍ فسيكة كَهُمْ لله وَهُوَ آلسّمِيعٌ العَلِيم90) صِبْغَةَ لله ومَنْ أَحْسَنُ من الله صِبْغة 


وَنحَنٌ له عَابدونَ 


بين في الآيات السابقة حقيقة ملة إبراهيم في سياق دعوة العرب إلى الإسلام ثم 
أشرك معهم أهل الكتاب لأخهم أقرب إلى الإيمان بإبراهيم وأجدر بإجلاله واتباعه, 
وانتقل الكلام بهذه المناسبة إلى بيان وحدة الدين الإلهي واتفاق النبيين في جوهره وبيان 
جهل أهل الكتاب هذه الوحدة وقصر نظرهم على ما يمتاز به كل دين من الفروع 
والجزئيات أو التقاليد التي أضافوها على التوراة والإنجيل فبعد بها كل فريق من الآخر 
أشك البعد»؛ وضان الدين. الوالحد كفرا وإعاناء كل فريق من أهله يجتكر الإيمان لنفسه 
ويرهي الآخر بالكفر والالحاد» وإن كان نبيهم واحيناً وكتاهم 000 


فقوله تعالى #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا» بيان لعقيدة الفريقين في 
التفرق في الدين والضمير في #إوقالوا4 لأهل الكتاب و«إأو» للتوزيع أو التنويع أي أ 
اليهود يدعون إلى اليهودية التي هم عليها ويحصرون الحداية فيهاء والنصارى يدعون إلى 
النصرانية التي هم عليها ويحصرون الهداية فيها ‏ وهذا الأسلوب معهود في اللغة ‏ ولو 
صدق أي واحد منها لما كان إبراهيم مهتدياً لأنه لم يكن بهودياً ولا ران وكيف وهم 
متفقون على كونه إمام الحدى والمهتدين» لذلك قال تعالى ملقناً لنبيه البرهان الأقوى 5 


م 


محاجتهم #إقل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» أي بل نتبع أو اتبعوا ملة 
إبراهيم الذي لا نزاع في هداه ولا في هديه فهي الملة الحنيفية القائمة على الجادة بلا 
انحراف ولا زيغ» العريقة في التوحيد والإخلاص بلا وثنية ولا شرك. 

والحنيف في اللغة المائل وإنما أطلق على إبراهيم لأن الناس في عصره كانوا على 
طريقة واحدة وهي الكفر فخالفهم كلهم وتنكب طريقتهم. ولا يسمى المائل حنيفا إلا 
إذا كان الميل عن الجحادة المعبدة وني الأساس : من مال عن كل دين أعوج”" ويطلق على 
المستقيم وبه فسر الكلمة بعضهم وأورد له شاهداً من اللغة وهو أقرب . ومن التأويلات 
البعيدة ما روي من تفسير الحنيف بالحاج ووجه القول به أنه ما حفظ من دين إبراهيم . 

قال بعض المشتغلين بالعربية من الإفرنج إن الحنيفية هي ما كان عليه العرب من 
الشرك واحتجوا على ذلك بقول بعض النصارى في زمن الجاهلية: «إن فعلت هذا أكون 
حنيفياً) . وإنها لفلسفة جاءت من الجهل باللغة. وقد ناظرت بعض الإفرنج في هذا فلم 
يجد ما يحتج به إلا عبارة ذلك النصراني» وهو الآن يجمع كل ما نقل عن العرب من هذه 
المادة لينظر كيف كانوأ 00 ولا دليل في كلمة النصراني العربي على أن الكلمة 
تدل لغة على الشرك وإ فأ عرادة يكليية البزافة من دين العرت مطلقا . ذلك أن بعض 
العرب كانوا يسمون أنفسهم الحنفاء وينتسبون إلى إبراهيم ويزعمون أنهم على دينه) 
وكان الناس يسمونهم الحنفاء أيضاً والسبب في التسمية والدعوى أن سلفهم كانوا على 
ملة إبراهيم حقيقة ثم طرأت عليهم الوثنية فأخذتهم عن عقيدتهم وأنستهم أحكام 
ملتهم وأعالها ‏ نسوا بعضها بالمرة وخرجوا ببعض آخر عن أصله ووصفه كالحج - 
ونفي البتتر لك عن إبراهيم في آخحر الآية احتراس من وهم الواهمين. وتكذيب لدعوى 
المدعين . 

وقد توهم بعض العلماء أن هذا الجواب «إبل ملة إبراهيم# إلخ جاء على طريقة 
الإقناعء وليس حجة حقيقية ووجهوه بقولهم إن أهل الكتاب يعاندون الحق ويكابرون 


)١(‏ نص عبارة (أساس البلاغة) للزمحشري - المشار إليها هنا: «. . . وقد تحنف إلى الشيء إذا مال 
0 ل ل هو حنيفء وله دين حئيف» وتحلف فلان إذا 
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في معجزة النبي عليه السلام فأمر الله نبيه بأن يلزمهم بالدلائل الإقناعية التي لا يقدرون 
على مكابرتها والمراء فيها. والحق أن هذا الجواب حجة حقيقية وقد أشرنا إلى وجهها 
الوجيه أول الكلام في تفسير الآية. وقد تجرأ كثير من العلماء على مثل هذا الكلام في كثير 
من الآيات الني احتج بها القرآن حتى في إثبات الوحدانية» والسبب في ذلك افتتانهم 
بالطريقة النظرية التى أخذوها عن كتب اليونان» ولقد اهتدى بحجج القرآن الألوف 
وألوف الألوف وقلا اهتدى بتلك الأدلة النظرية المحضة أحد من الناس» وإنما تفيد في 
دفع شبهاتهم الي يوردونها عل العقائد ولا فائدة فيها سوى المراء والحدل» وقد محيت في 
عصرنا تلك الشبهات» ورغب الناس عن هاتيك النظريات, وقام بناء العلم على أسس 
الوقائع والحوادث والمجريات. 

وقال (الجلال) إن الآية نزلت في بمود المدينة ونصارى نجران فهم القائلون ما 
ذكر". والتحقيق أن الآية في بيان طبيعة أهل الملتين كما تقدم. وقول يهود المدينة 
ونصارى نجران ما ذكر ‏ إن صح - لا يقتضى التخصيص» فإنهم ما قالوا إلا ما هو 
لسان حال ملتهم وغيرهم يقول مثل قوهم ‏ أو يصدق القائلين باعتقاده وسيرته . 

أمر الله النبي بأن يدعو إلى اتباع ملة إبراهيم ثم أمر المؤمنين بمثل ذلك فقال 
#إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» أي لا تكن دعوتكم إلى شيء خاص بكم يفصل بينكم وبين سائر أهل 
الأديان السراوية؛ بل انظروا إلى جهة الجمع والاتفاق. وادعوا إلى أصل الدين وروحه 
الذي لا خلاف فيه ولا نزاعء وهو التسليم بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين, مع الإسلام 
لرب العالمين. لا نعبد إلا الله ولا نفرق بين أحد من رسل الله . 

ٍْ والأسباط أولاد يعقوب والخرق أو الشعوب تاعكر اللشعة نيو قال تعالى : 

«#وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أبما#' ' وقد ورد أن أولاد يعقوب كانوا أنبياء ولم يرد أنهم 
كانوا مرسلين, فالمراد بالأسباط الإطلاق الأول وإلا كان في الكلام تقدير مضاف أي 
أنبياء الأسباط كأنه قال وسائر أنبياء بي إسرائيل وهو المختار, وم يصح قُْ نبوة غير 
يوسف من أبناء يعقوب شىء. 


(؟) الأعراف: .١5١‏ 


وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من و احطيك و ف 
اختلاف التعبير عن الوحي الذي منحه الله الأنبياء» إذ عير بأنزل تارة وبأوتي تارة 
أنحرى » وهي أن التعبير بأنزل ذكر هنا في جانب الأنبياء الذين ليس لهم كتب تؤثر ولا 
صحف تنقل» وذلك أن إنزال الوحي على نبي لا يستلزم إعطاءه كتاباً يؤثر عنهء وهذا 
ظاهر إذا كان النبي غير مرسل. فإن الوحي إليه يكون حاضا بار وكرة إرشاده للناس 
أن يعملوا بشرع رسول آخر إن كان بعث فيهم رسول وإلا كان قدوة في الخير ومعداً 
للنفوس لبعثة نبي مرسلء» وأما النبي المرسل فقد يؤمر بالتبليغ الشفاهي ولا يعطى كتاباً 
باقيا وقد ركد ها يوحن إليه في عصره فيضيع من بعده. فهؤلاء الرسل الكرام 0 
عبر عنهم بقوله «إوما آنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واوسباط» لا يوا 
ا و 
نزل عليهم هو دين الله الحق. وأنه موافق في جوهره ا ا 
وما ذكر الله من ملة إبرا هيم بالنص هو روح ذلك الوحي كله . وقد جاء في سورة النجم 
وسورة ة الأعلى ذكر صحف لابراهيم . قال (الجلال) هنا انها عش!('». فنؤمن أنه كان له 
صحف ولا نزيد على ما ورد شيئاًء وأما إسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط فلم يثبت 
أن هم صحفاً ولا كتباً. فنؤمن بما أنزل إليهم بالإجمال, ل 
وجاء التعبير عن وحي د و أوتي موسبى وعيسى وما أوتي 
و 0 إلى أن ما أوحي | 1 له وجود يمكن الرجوع إليه 
والنظر فيه فإن أقوامهم اترون عتيه: كنبا . 


وقال بعد ما ذكر الفريقين «إلا نفرق بين أحد من رسله» أي سواء منهم من له 
كتاب يؤثر ومن ليس له ذلك نؤمن بالجميع إجمالاً وتاخذ بالتفصيل عن خاتمهم الذي 
بين لنا أصل ملتهم التي كانوا عليها وزادنا من الحكم والأحكام ما يناسب هذا الزمان 
وما بعده من الأزمان, والعمدة في الدين على إسلام القلب لله تعالى #ونحن له 
مسلمون» أي مذعنون منقادون كا يقتضي الإيمان الصحيح, ولستم كذلك أهل 
الكتاب وإنما أنتم مبعوثون لأهوائكم وتقاليدكم لا تحولون عنها. 
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«إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» قال صاحب (الكشاف): إن الآية 
تعريض بأهل الكتاب وتبكيت لهم وقال (الجلال) إن لفظ «مثل» زائد(©. وليس 
كذلك, فإن «لثل» هنا معنى لطيفا ونكتة دقيقة. وذلك أن أهل الكتاب يؤمنون بالله وبما 
أنزل على الأنبياء ولكن طرأت على إيمانهم بالله نزغات الوثنية وأضاعوا لباب ما أنزل على 
الأنبياء وهو الإخلاص والتوحيد وتزكية النفس والتأليف بين الناس وتمسكوا بالقشور 
وهي رسوم العبادات الظاهرة ونقصوا منها وزادوا عليها ما يبعد كلا منهم عن الآخر 
ويزيد في عداوته وبغضائه له. ففسقوا عن مقصد الدين من حيث يدعون العمل 
بالدين. فليا بين الله لذا حقيقة دين الأنبياء وأنه واحد لا خلاف فيه ولا تفريق» وأن 
هؤلاء الذين يدعون اتباع الأنبياء قد ضلوا عنه فوقعوا في الخلاف والشقاقء أمرنا 
سبحانه وتعالى أن ندعوهم إلى الإيمان الصحيح بالله وبما أنزل على النبيين والمرسلين بأن 
يؤمنوا بمثل ما نؤمن نحن به لا بما هم عليه من ادعاء حلول الله في بعض البشرء وكون 
رسوهم إلا أو ابن الله ومن التفرق والشقاق لأجل الخلاف في بعض الرسوم والتقاليد. 
فالذي يؤمنون به في الله ليس مثل الذي نؤمن بهء فنحن نؤمن بالتنزيهء وهم يؤمنون 
بالتشبيه. وعلى ذلك القياس» فلو قال: فإن آمنوا بالله وبما أنزل على أولئك النبيين وما 
أوتوه فقد اهتدوا. لكان لهم أن يجادلونا بقولهم إننا نحن المؤمنين بذلك دونكمء ولفظ 
«مثل» هو الذي يقطع عرق الحدل. 

على أن المساواة في الإيمان بين شخصين بحيث يكون إيمان أحدهما كإيمان الآخر في 
صفته وقوته وانطباقه على المؤمن به وما يكون في نفس كل منه| من متعلق الويمان يكاد 
يكون عالاً فكيف يتساوى إيمان أمم وشعوب كثيرة مع الخلاف العظيم في طرق التعليم 
والتربية والفهم والإدراك ولو كانت القراءة: فإن آمنوا بما آمنتم به. كما روي عن ابن 
عباس في الشواذ لكان الأولى أن يقدر المثل فكيف نقول ‏ وقد ورد لفظ «مثل» 
اا إنه زائد؟ 

«وإن تولوا» أي أعرضوا عما تدعوهم إليه من الرجوع إلى أصل دين الأنبياء 
ولبابه بإيمان كإيمانكم طفإنما هم في شقاق4 أي أن أمرهم محصور في العداوة والمشاقة أي 


. المصدر السابق» نفس الصفحة‎ )١( 
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الإيذاء والإيقاع في المشقة أو شق العصا بتحري الخلاف والتعصب لا يفصلهم ويبينهم 
منكم «إفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم»* أي يكفيك إيذاءهم ومكرهم السيء 
ويؤيد دعوتك: وينص أنه » فهذا الوعد بالكفاية عام للمؤمنين وإن كان الخطاب 
جافا فإن أهل الكتاب وغيرهم ما شاقوا النبي لذاته وما كان لهم حظ في مقاومة 
شخصه. فالإيذاء كان متوجهاً إليه من حيث هو نبي يدعو إلى دين غير ما كانوا عليه. 
وقد أنجز للله وعده للنبي والمؤمنين عندما كانوا على ذلك الإيمان وكان الناس يقاومونهم 
لأجله. فلم|ا انحرفوا من بعدهم عنه خرجوا عن الوعد. ولو عادوا لعاد الله عليهم 
بالكفاية والنصر #ولينصرن الله من ينصره إنالله لقوي عزيز» . 

#صبغة الله» أي صبغنا بما ذكر من ملة إبراهيم صبعة الله وفطرته فطرنا عليها 
وهي ما صبغ الله به أنبياءه ورسله والمؤمنين من عباده على سنة الفطرة ة فلا دخل فيه 
للتقاليد الوضعية ولا لآراء الرؤساء وأهواء الزعاء» وإنما هو من الله تعالى بلا واسطة 
متوسط ولا صنع صانع . والصبغة في أصل اللغة صيغة للهيئة من صبغ الثوب إذا لونه 
بلون خاص #ومن أحسن من الله صبغة»#. أي لا أحسن من صبغته فهي ماع المخير 
الذي يؤلف بين الشعوب والقبائل» ويزكي النفوس ويطهر العقول والقلوب. وأما ما 
أضافه أهل الكتاب إلى الدين من آراء احبارع ورهباهم فهو من الصنعة الإنسانية, 
والصبغة البشرية» قد جعل الدين الواحد مذاهب متفرقة مفرقة, والأمة الواحدة شيعا 
متنافرة متمزقة «إونحن له» وحده إعابدون» فلا نتخذ أحبارنا وعلماءنا أرباباً يزيدون 
في ديئنا وينقصون. ويحلون لنا بآرائهم ويحرمون, ويمحون من نفوسنا صبغة الله الموجبة 
للتوحيد» ويثبتون مكانها صبغة البشر القاضية بالخلاف والتفريق . 

والآيةتشير إلى أنه لا حاجة في الإسلام إلى تمبيز المسلم من غيره بأعمال صناعية 
كالمعمودية عند النصارى مثلاء وإغا المدار فيه على ما صبغ الله به الفطرة السليمة من 
الإخلاص وحب الخير والاعتدال والقصد في الأمورفطرت الله التى فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون»: 


ِكل حجنن : الله وشو 57 وَرَبُكُمُ وَلَنا َعْمَالَنا ولك مالم وَنحنُ له له 
خلِصون ” 1 تَقُولُونَ إن إِبرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقٌ ويُعقوت والأشباط كَانُوا 
مُوداً أو نَصَارَى قل أأنْم أَعْلَمُ أم الله وَمَنْ أَظْلَمُ بمنْ كُتَمْ شَهَادةَ مده من آللَّه وما آللّهُ 
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بغافل, عن تَعْمَلونَ" َلْكَ أَمةٌ قد خَلَتْ نكا مَا كَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْئم وَلا تسَعَلونَ 
عن كَانُوا يَعْمَلُونَه:49. 

هذا ضرب آخر من محاجة أهل الكتاب جار على نسق سابقه مؤتلف معه متصل 
به غير منقطع ولا نازل في واقعة خاصة للرد على كلمات قالها اليهود ىا ذهب إليه 
(الجلال) وغيره» إذ قالوا: إن اليهود قالوا يجب أن يكون جميع' الناس تابعين لنا في الدين 
لأن الأنبياء اراي م اسم ا 1 نعم لا ننكر 
صدور هذا القول من اليهود فإنهم كانوا يقولون مثله ذائاء وإنما نقول إن الآيات 
اسك معنا لها مد 0 عررلة ليهات انالك طاقن ذا النزمال كل كان 
خاصة برد قول لأحد يبود الحجاز. 

الآباة؛ السايقة بيتك أن الملة الصحيحة هي ملة إبراهيم وهي لم تكن بهودية ولا 
نصرانية, وإنما هي صبغة الله التي لا صنع لأحد فيها. بل هي بريئة من اصطلاحات 
الناس وتقاليد الرؤساء. فهي الجديرة بالاتباع» ولكن التقاليد والأوضاع قد طمستها 
بعد ما جرى الأنبياء عليهاء وحلت تلك التقاليد محلها. حتى ذابت هى فيها وخفيت 
فلم تعد تعرف. ولذلك جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببياءباء ودعوة الناس إلى 
الرجوع إليهاء فبين تعالى بتلك المحاجة الحق الذي يجب التعويل عليهء ثم أخذ في 
هذه الآيات يزيل الموانع ويبطل الشبهات المعترضة في طريق ذلك الحق. فأمر نبيه بما 
ترى من الحجة في قوله : 

«وقل أتحاجوننا ف الله بدعواكم الاختصاص بالقرب منه 000 أنكم أبنا 
الله وأحباؤه» وأنه لن يدخل الخنة إلا من كان هوداً أو نصارى, ومن أ جام م 
القرب والاختصاص بالله دوننا إوهو ربنا وربكم»* ورب العالمين فنسبة الجميع إليه 
واحدة: هوالخالق وهم المخلوقون. وهو الرب وهم المربوبون. وإنما يتفاضلون الأعال 
البدنية والنفسية #ولنا أعمالنا» التي تختص آثارها بنا إن ار فخير وإن شر فشر 
#إولكم أعمالكم» كذلك. روح الأعمال كلها الإخلاصء فهو وحده الذي يجعلها 
مقربة لصاحبها من الله تعالى ووسيلة لمرضاته #إونحن له خلصون» من دونكم فإنكم 
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اتكلتم على أنسابكم وأحسابكم, واغتررتم بما كان من صلاح آبائكم وأجدادكم, 
واتخذتم لكم وسطاء وشفعاء منهم تعتمدون على جاههم , مع انحرافكم عن صراطهم . 
وما هو إلا التقرب إلى الله تعالى بإحسان الأعمال. مع الإخلاص المبني على صدق 
الإيمان. وهوما ندعوكم إليه الآن. فكيف تزعمون أن الإدلاء إلى ذلك السلف الصالح 
بالنسب, والتوسل إليهم بالقول 7 ينفع عند الله تعالى» وإن الاستقامة على 
صراطهم المستقيم والتوسل إلى الله تعالى بما كانوا يتوسلون إليه به من صالح الأعمال 
والإخلاض في القلب لا -يتفع ولا يعيد» وما كان سلفكم مرضيا عند الله تعالى إلا به؟ ‏ 
هل كان إبراهيم مقرب من الله تعالى بأبيه «آزر» المشرك أم كان قربه وفضله بإخلاصه 
وإسلام قلبه إلى ربه؟ فكما جعل الله النبوة في إبراهيم وجعله إماماً للناس في الإسلام 
والإخلاص جعلها كذلك في محمد فإذا صح لكم إنكار نبوة محمد لأنه لم يكن في سلفه 
العرب أنبياء فأنكروا نبوة إبراهيم. فإن العلة واحدة فكيف لا يتحد المعلول؟ 


وحاصل معنى الآية إبطال معنى شبهة أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنه لا 
ينجو من كان على عبن طريفتهم وإن أحسن في عمله وأخلص في قصده. وأنهم هم 
الناحون الفائوون إن أساءوا عملا ونية» لأن أنبياءهم هم الذين ينجونهم ويخلصونهم 
بجاههم , فالفوز عندهم بعمل سلفهم, » لا بصلا اح أنفسهم ولا أعالهم . وهذا الاعتقاد 
هدم لدين الله الذي بعث به جميع أنبيائه ودرج عليه من اتبع سبيلهم. فإن روح الدين 
الإلمي وملاكه هو التوحيد والإخلاص المعبر عنه بالإسلام. وكل عمل أمر به الدين فإئما 
الغرض منه إصلاح القلب والعقل بسلامة الاعتقاد وحسن القصد, فإذا زال هذا المعنى 
وحفظت جميع الأعبال الصورية فإنها لا تفيد شيئاء بل إنها تضر بدونه لأنها تشغل 
الإنسان بما لا يفيد وتصده عن المفيد. 


ولا شك أن أهل الكتاب كانوا قد أزهقوا هذا الروح الإلهي من ديهم فسواء كان 
ما حفظوه من التقاليد» والأعمال مأثوراً عن أنبيائهم أم غير مأثور» إنهم ليسوا على دين 
الله ومن كان على بصيرة منهم عرف أن ما جاء به محمد كَل هو إحياء لروح الدين» 
الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين. وتكميل لشرائعه وآدابه بما يصلح لجميع البشر 
في كل زمان ومكان. 

ثم إن من تأمل هذا وتأمل حال المسلمين يظهر له أمهم قد اتبعوا سئن من قبلهم 


1م 


شبراً بشبر وذراعاً بذراع » وسيرجع من يريد الله بهم الخير إلى دين الله تعالى بالرجوع إلى 
كتابه الذي حرم عليهم تقليد آراء الناس جا بأن حرموا العمل به. كما رجع 
الألوف وألوف الألوف من أهل الكتاب إلى ذلك في القرون الأولى من ظهور الإسلام 
وسيرجع غيرهم من سائر البشر إليه فيعم العالمين #ولتعلمن نبأه بعد حين» . 

«أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 
نصارى» إن ع م (للجلال) ومن على رأيه القائلين إنها 
بمعنى بل كأنه قال: أتقولون / هذا الامتياز لكم علينا والاختصاص بالقرب من 
الله والحال أنه ربنا وربكم إلخ؟ أم تقولون إن امتياز اليهودية أو النصرانية التي 1 
عليها بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا عليها؟ إن كنتم تقولون 
هذا فإن الله يكذبكم فيه وأنتم تعلمون انها أن اسمي اليهودية والنصرانية حدثا بعد 
هؤلاء, بل حدث اسم اليهودية بعد موسبى واسم النصرانية بعد عيسبى كما حدث لليهود 
تقاليد كثيرة ضار جهوعها يرا م . وأما النصارى فجميع تقاليدهم الخاصة بهم المميزة 
للنصرانية حادثة.ء فإن عيسى عليه السلام كان عدو التقاليد؛ ولهذا كان النصارى على 
كثرة ما أحدثوا أقرب إلى الإسلام ال 0 الله تقاليد اليهود 
الظاهرة ما كان منها في التوراة وما ل يكن. ولكن الذي ادعوا اتباعه زادوا عليهم من 
بعده في 0 التقاليد والرسوم . 

وزعم بعضص بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في الرد على اليهود إذ كانوا يقولون إن 
إبراهيم كان ببودياً وعلى النصارى إذ كان يقولون إنه كان نصرائياً . وهذا غيرصحيح فإن 
الآية نزلت في إقامة الحجة عليهم بأنهم يعتقدون أن ابراهيم كان على الحق وأن ملته هي 
الملة الإلهية المرضية عند الله تعالى وإذا كان الأمر كذلك وكانت هذه التقاليد التي 
تقلدوها غير معروفة على عهد إبراهيم فيا با هم صاؤها تارك الفياة بها وبزعمود أن ما 
مولن سد و القول بأن إبراهيم كأن يردا أن نضرانيا و اقول 

نهم لا يقدرون على القول بذلك لأن البداهة قاضية بكذبهم فيه ولذلك قال لنبيه إقل 

9 أعلم أم الله أي إذا كان الله قد ارتغبى للناس ملة إبراهيم باعترافكم وتصديق 


1 »ا١اج‎ » تفسي الخلالين,» 6" . وتفسي اللسفى‎ )١ 
تمس ص : : ص‎ )١( 


كن 


كتبكم وذلك قبل وجود اليهودية والنصرانية فلاذا لا ترضون أنتم تلك الملة لأنفسكم؟ 
أأنتم أعلم بِالرْضِيُ عند الله أم الله أعلم بما يرضيه وما لا يرضيه؟ لا شك أن الله يعلم 
وأنتم لا تعلمون. وقد صرح ابن جرير الطبرتي بأن قراءة #أم يقولون» بالتحتية شاذة 
وعلى القول بأنها سبعية يكون في الكلام التفات. 


#ومن أظلم ثمن كثم شهادة عنده من الله في هذا الاستفهام وجهان: 


أحدهما: أنه متمم لما قبله من إقامة الحجة بملة إبراهيمء يقول إن عندكم شهادة 
من الله بأن إبراهيم كان على الحق وكان مرضيا عند الله تعالى فإذا كتمتم ذلك لأجل 
الطعن بالإسلام فقد كتمتم شهادة الله وكنتم أظلم الظالمين. وإذا اعترفتم به فإما أن 
تقولوا إنكم أنتم أعلم من الله بما يرضيه. وإما أن تقوم عليكم الحجة وتحق عليكم 
الكلمة إن لم تؤمنوا بما تدعون إليه من ملة إبراهيم. وأحد الأمرين ثابت» لا يقبل 
مراوغة مباهت. 


والوجه الثاني : - وه وأظهر أن الشهادة المكتومة هي شهادة الكتاب المبشرة بأن 
الله يبعث فيهم نبياً من , بني إخوتهم وهم العرب أبناء إسماعيل وكانوا لا يزالون يكتمونها 
عل ساسم عل الثور لوث لخر نويل اللطلع > قوري لهنا الى عاك إفائية 
الحجة بإبراهيم عل أن زعمهم احصر الوحي في بني إسرائيل باطل أن هناك شهادة 
صريحة بأن اه يفت قيهي لني من العرب فكان هذا دليلاً ثالثاً وراء الدليل العقلي 
المشار إليه بقوله #ووهو ربنا وربكم#. 


والدليل الإلزامي المشار إليه بقوله #أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل» إلخ فكأنه 
يقول: إن هؤلاء إلا محادلون في الحق بعد ما تبين» مباهتون للنبي لاا نبي » إذ 
ما كان لهم أن يشتبهوا في أمره بعد شهادة كتابيم له ؛ فإذا كان ظلمهم أنفسهم قد انتهى 
بهم إلى آخخر حدود الظلم وهو كتمان شهادة الله تعالى تعصبا لجنسيتهم الدينية قي ارتيط 
3 بها الرؤساء بالمرؤوسين بروابط المنافع الدنيوية من مال وجاه فكيف يننظر منهم أن يصغوا 
إلى بيان» أو يخضعوا لبرهان؟ والاستفهام هنا يتضمن التوبيخ والتقريع المؤكدين بالوعيد 
في قوله #ووما الله بغافل عما تعملون# وإنما الجزاء على الأعبال. ٠‏ ثم لحتم المحاجة بتأكيد 
أمر العمل وعدم فائدة النسبة فقال: 


تلك أمة قد خلت طا ما كسبت ولكم ما كسبتسم ولا تسئلون عما كانوا 
يعملون» وإنما تسألون عن أعمالكم وتجازون عليهاء فلا ينفعكم ولا يضركم سواها. 
وهذه قاعدة يثبتها كل دين قويم» وكل عقل سليم؛ ولكن قاعدة الوثنية القاضية باعتهاد 
الناس في طلب سعادة الآخرة وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين تغلب مع 
الجهل كل دين وكل عقل. ومنبع الجهل التقليد المانع من النظر في الآدلة العقلية والدينية 
جميعاً» اللهم إلا مكابرة الحس والعقل وتأويل نصوص الشرع. تطبيقاً لهم على ما يقول 
الفلدينن ال متبعون «بفتح اللام والباء» وقد أول المأوؤلون نصوص أدياغهم قروا لااتباع 
رؤسائهم والاعتماد على جاههم في الآخرة لذلك جاء القرآن يبالغ في تقرير قاعدة ارتباط 
السعادة بالعمل والكسب وتبيينها ونفي الانتفاع بالأنبياء والصالحين لمن لم يتأس بهم في 
العمل الصالح. ولذلك أعاد هذه الآية بنصها في مقام محاجة أهل الكتاب المفتخرين 
بسلفهم من الأنبياء العظام, المعتمدين على شفاعتهم وجاههم وإن قصروا عن غيرهم 
في الأعمال. وفائدة الإعادة تأكيد تقرير قاعدة بناء السعادة على العمل دون الآباء 
والشفعاء. بحيث لا يطمع في تأويل القول طامع؛ والإشعار بمعنى يعطيه السياق هنا 
وهو أن أعمال هؤلاء المجادلين المشاغبين من أهل الكتاب لمحالفة لأعمال سلفهم من 
الأنبياء فهم في الحقيقة على غير ديهم . 


وقد سبق القول بأن الآية أفادت في وضعها الأول أن إبراهيم وبنيه وحفدته قد 
مضوا إلى ربهم بسلامة قلوبهم وإخلاصهم في أعمالهم . وانقطعت النسبة بيهم وبين من 
جاء بعدهم. فتنكب طريقهم وانحرف عن صراطهم, وإن أدلى إليهم بالنسب» فكل 
ل ل أحدأً منهم عمل غيره من حيث هوعمل 
ذلك الغيرء ولا شخصه بالأولى» وذلك أنما جاءت عقب بيان ملة إبراهيم وإيصاء 
بعضهم بعضاً بها وبيان دروجهم عليها. ثم جاء بعد ذلك الاحتجاج على القوم بمن 
يعتقدون فيهم الخير والكمال وكونهم لم يكونوا على هذه اليهودية ولا هذه النصرانية اللتين 
حدثتا بعدهم. فجاءت قاعدة الأعمال في هذا الموضع تبين أن المتخالفين في الأعمال 
0 لا يكونون متتحدين في 7 ولا متساوين في الحزاء. فأفادت هنا ما لم تفده 

. وللمسلمين أن يحاسبوا أن نفسهم2. ويحكموا قاعدة العمل والحزاء بيهم وبين 
0 ولا يغتروا بالتسمية إن 55 يعقلون . 


حاكن 


السَيْقَولٌ آلسُفْهَاءُ هُ من الئاس مَا وَأهُمْ عَنْ لهم تي كَانُوا عَليْهَا ل لله 
درق والَْربٌ يدي مَن يَشَاء إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم (ة6 وكَذَلِكَ جَملاكم مُه وَسَطا 
لتكونوا شْهَدَاءَ عَلى آلناس وَيَكُونَ آلرَسُولَ عَلَيكمْ شهيداً وَمَا جَعَلْنا القبلة الى كنت 
ليا إل ِنَْلمَ من يعي الرسُولَ بم يََِبُ عل عقي وَإن كانت لكر إلا عل الَذِينَ 
هَدَى الله وَمَا كان الله ليضئ 0 إن آللّه ا لرَءُوف لوي 
المعروفة هي 00 وقد ل 0 والسترن إليها وما وكان لبي يتشوف 
لاستقبال الكعبة, ويتمنى لو حول الله القبلة إليها. ؛ بل كان يجمع بين استقبالها واستقبال 
الصخرة في مكة فيصل في جهة الجنوب مستقبلاً للشمال فلا هاجر منها إلى المديئة تعذر 
هذا الجمع فتوجه إلى الله تعالى بجعل الكعبة هي القبلة فأمره الله بذلك ىا يأتي تفصيله 
في الآيات الآتية» وقد ابتدأ الكلام في هذه المسألة ببيان ما يقع من اعتراض اليهود 
وغيرهم على التحويل. وإخبار الله نبيه والمؤمنين به قبل وقوعه, وتلقينهم الحجة البالغة 
عليه والحكمة السديدة فيه ويتضمن هذا بيان سر من أسرار الدين وقاعدة عظيمة من 
قواعد الإيمان كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بباء فهذه الآيات متصلة بما قبلها في 
كونها محاجة. لأهل الكتاب في أمر الدين لإمالتهم عن التقليد الأعمى فيه والجمود على 
ظواهره من غير تفقه فيه ولا نفوذ إلى أسراره وحكمه التي لم تشرع الأحكام إلا لأجلها. 
قال عز وجل: «إوسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاي 
السفه والسفاهة الاضطراب في الرأي والفكر أو الأخلاق يقال: سفه حلمه ورأيه 
ونفسه. ومنله : زمام سفيه. أي مضطرب مرح الناقة ومنازعتها إياه . واضطراب الحلم - 
0 5 والرأي جهل وعليش» م ادق فساد 0 لعدم سئي ملكة 
بالتقليد والإعراض عن القارة يريد المنكرين ب القبلة من المنافقين واليهود 
والمشركين . وفائدة تقديم الإخبار توطين النفس وإعداد الجواب)7". وولاه عن الثيء 
صرفه عنه. والاستفهام للإنكار والتعجب. ولمعنى: سيقول سفهاء الأحلام السخفاء: 


1) تفسير البيضاوي » ص 19. 


وض 


أي شيء جرى طؤلاء المسلمين فحولهم وصرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي قبلة 
النبيين من قبلهم؟ وهاك تفصيل الجواب: 

ليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور في مادتها وجوهرهاء وليس 
لها منافع وخواص لا توجد في غيرهاء ولا هيكل سليان في نفسه من حيث هو حجر 
وطين أفضل من سائر الأبنية» وكذلك يقال في الكعبة والبيت الحرام ى) تقدم في تفسير 
«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت6”''وإنما يجعل الله للناس قبلة لتكون جامعة لهم 
في عبادتهم. إلى آخر ما تقدم شرحه في تفسير «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله4”' “في الكلام على الكعبة والخج. ولكن سفهاء الأحلام من أهل الجمود 
والمقلدين لهم يظنون أن القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة أو البناء 
المعينء ولذلك كانت الحجة التي لقنها الله لنبيه في الرد على السفهاء الجاهلين لهذه 
الحكمة #قل لله المشرق والمغرسب* أي ان الحهات كلها لله تعالى لا فضل لجهة منها 
بذاتها على جهة» وأن الله خصص منبا ما شاء فيجعله قبلة لمن يشاءء وهو الذي «إيبدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم»* وهو صراط الاعتدال في الأفكار والأخلاق والأعمال ىا 
يبينْ في الآية الآتية. فعلم أن نسبة الجهات كلها إلى الله تعالى واحدة وأن العبرة في 
التوجه إليه سبحانه بالقلوب. واتباع وحيه لا في التوجه بالوجوه. 

قال تعالى : «إوكذلك جعلناكم أمة وسطأً» وهو تصزيح انهم لق ترك ران 
مبدي من يشاء» إلخ أي على هذا النحو من الحداية جعلناكم أمة وسطاً. قالوا إن 
الوسط هو العدل والخيار وذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط. والنقص عنه 
تفريط وتقصير. وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الحادة القويمة فهو شر ومذموم. 
فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر أي المتوسط بينها. ولكن يقال: لم انختير لفظ الوسط 
على لفظ الخيار مع أن هذا 5220 والأول إنما يدل عليه بالالتزام؟ والجواب من 
وجهين : 


أحدهما: أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي فإن الشاهد على الشىء لا بد 
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أن يكون عارفاً به» ومن كان في أحد الطرفين فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولا 
خال : الوسظ نضا 


وثانيهما: أن في لفظ الوسط إشعاراً بالسببية فكأنه دليل على نفسه. أي أن 
المسلمين خيار وعدول لأهم وسطء ليسوا من أرباب الغلو في الدين المفرطين, ولا من 
أرباب التعطيل المفرطين. فهم كذلك قْ العقائد والأخلاق والأعمال . 


ذلك أن الاعن كابر قبل ظهور الإسلام على قسمين: قسم تقضي عليه تقاليده 
بالمادية المحضة فلا هم له إلا الحظوظ الحسدية كاليهود والمشركين. وقسم تحكم عليه 
تقاليده بالروحانية الخالصة. وترك الدنيا وما فيها من اللذات الجسانية» كالنصارى 
والصابئين وطوائف من وثنبي الهند أصحاب الرياضيات. 

وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين الحقين حق الروح وحق الجسدء 
فهي روحانية جسانية» وإن شئت قلت إنه أعطاها جميع حقوق الإنسانية» فإن الإنسان 
جسم وروحء حيوان ومَّلّك. فكأنه قال: جعلناكم أمة وسطاً تعرفون الحقين» وت 
الكالبن «إلتكونوا شهداء» بالحق «إعلى الناس» الجسانيين بما فرطوا يه 
والروحانيين إذ أفرطوا وكانوا من الغالين» تشهدون على المفرطين بالتعطيل القائلين: 
«إما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر» بأنهم أخلدوا إلى البهيمية, 
وقضوا على استعدادهم بالحرمان من المزايا الروحانية» وتشهدون على المفرطين بالغلو في 
الدين القائلين: إن هذا الوجود حبس للأرواح وعقوبة لماء فعليئا أن نتتخلص منه 
بالتخلٍ عن جميع اللذات اللجسانية وتعذيب الجسد وهضم حقوق النفس», وحرمانها من 
جميع ما أعذه الله لها في هذه الحياة. تشهدون عليهم بأهم خرجوا عن جادة الاعتدال» 
وجنوا على أرواحهم بجنايتهم على أجسادهم وقواها الحيوية. تشهدون على هؤلاء 
وهؤلاء. وتسبقون الأمم كلها باعتدالكم وتوسطكم في الأمور كلهاء ذلك بأن ما هديتم 
إليه هو الكمال الإنساني الذي ليس بعده كال. لأن صاحبه يعطي كل ذي حق حقه, 
يؤدي حقوق ربه. وحقوق نفسه, وحقوق جسمه» وحقوق ذوي القربى» وحقوق سائر 
الناس. #ويكون الرسول عليكم شهيداً» أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو 
المثال الأكمل لمرتبة الوسط. وإنما تكون هذه الأمة ا باتباعها له في سيرته وشريعته, 
وهو القاضي بين الناس فيمن اتبع سنته ومن ابتدع لنفسه تقاليد أخرى أو حذا حذو 
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المبتدعين, فكما تشهد هذه الأمة على الناس بسيرتها وارتقائها الجسدي والروحي بأنهم 
قد ضلوا عن القصد. يشهد لما الرسول بما وافقت فيه سنته وما كان لما من الأسوة 
الحسنة فيه بأنها استقامت على صراط اطداية المستقيم» فكأنه قال: إنما يتحقق لكم 
وصف الوسط إذا حافظتم على العمل بهبدى الرسول واستقمتم على سنتهء وأما إذا 
انحرفتم عن هذه الحادة فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته 
التي وصفها الله في كتابه ببذه الآية وبقوله «إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتغبون عن المنكر 4" إلخ . بل تخرجون بالابتداع من الوسط وتكونون في أحد 
الطرفين كما قال الشاعر ‏ وقد استشهد به الزمخشري في تفسير الآية -: 

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفاً 

. . يقال إن هذا خبر عظيم بمنحة جليلة» ومنة بنعمة كبيرة فلم جيء به معترضاً 
في أطواء الكلام عن القبلة» ولم يجىء ابتداء أو في سياق تعداد الآلاء والنعم؟ والجواب : 
أن الله تعالى علم أن الفتنة بمسألة القبلة ستكون عظيمة» وأن سيقول أهل الكتاب أن 
محمدا ليس على بينة من ربه لأنه غير قبلته» ولو كان الله هو الذي أمره بالصلاة إلى بيت 
المقدس لا نهاه عنه ثانياً وصرفه عن قبلة الأنبياء. ويقول المنافقون إنه صل أولا إلى بيت 
المقدس استتالة لأهل الكتاب ودهاناً لهم » ثم غلب عليه حب وطنه وتعظيمه, فعاد إلى 
استقبال الكعبة» فهو مضطرب في دينه. وأمثال هذه الشبهات على كوبا تدل على عدم 
الاعتدال في أفكار قائليها تؤثر في نفوس المسلمين, فالمطمئن الراسخ في الإيمان يحزرن 
لشكوك الناس وتشكيكهم في الدين. والضعيف غير المتمكن ربما يضطرب ويتزلزل» 
لذلك بدأ الله بإخبار المسلمين بما سيكون بعد تحويل القبلة من إثارة رياح الشبه 
والتشكيك. ولقنهم الحجة. وبين لهم ما فيها من الحكمة. وبين لهم منزلتهم من سائر 
الأمم وهي أنهم أمة وسط لا تغلو في شيء. ولا تقف عند الظواهرء وأنهم شهداء على 
الناس وحجة عليهم باعتدالهم في الأمور كلهاء وفهمهم لحقائق الدين وأسرارهء» ومن 
أهمها أن القبلة التي يتوجه إليها لا شأن لما في ذاتهاء وإنما العبرة فيها باجتماع أهل الملة 
على جهة واحدة وصفة واحدة عند التوجه إلى الله تعالى. 


ولا كانت نسبة الجهات إليه سبحانه وتعالى واحدة إذ لا تحصره ولا تحلده جهة 


.1١٠١ آل عمران:‎ )١١ 


كان التزام الجهة المعينة منها لغير جرد الاتباع لأمر الرسول عن الله ريدن اند 
اوأقهدها مش رحمسن وكلاهما مما لا يرضاه لنفسه العاقل المعتدل في أمره. نعم إن له 
أن يسأل عن حكمة التحول والانتقال لا سيا بعد ما ثبت بالواة قع أن الرسول الذي أمر 
لي لالدلا وه لع ل لا ا ا 
وتوجبهها إلى البر مما دل عليه أنه مؤيد من الله تعالى. 
وجملة القول إن إعلام الله رسوله والمؤمنين ما سيكون من الكافرين والمنافقين» 
وتلقينه إياهم الحجةء وإنزالحم منزلة الشهداء والمحكمين. ثم تبيينه لحم حكمة 
التحويل» كان مؤيداً ومسدداً لهم ونوراً يسعى بين أيديهم في ظلمة تلك الفتنة المدلهمة, 
ولعمري | 0 التي لا غاية وراءها . إعلام بما سيكون من اضطراب 
00 ء في أقوالهم أشير إليه بالاستفهام مجملاً ول يذكر معه وجه الشبهة حتى لا تسبق 
لى النفوس». والغرض إقامة الموانع من تأثيرها عند ورودها من أرباهاء واختصار 
0 ببيان أن المشرق والمغرب كسائر الجهات لله تعالى» أي يخصص منها ما يشاء 
فيجعله قبلة لمن يشاءء وبيان لمكانة الأمة المحمدية التى أعطيت كل أصل دينى بدليله 
وحكمته. وكلفت العدل والاعتدال في الأمر كله أي فلا يليق بها أن تبالي بانتقاد 
السفهاء المذبذبين بين الإفراط والتفريط «إوما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من 
يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه» أي وما جعلنا القبلة فيه مضى هي الجهة التي كنت 
عليها إلى اليوم ثم أمرناك بالتحول عنها إلى الكعبة إلا ليتبين لك وللمؤمنين الثابت على 
إيمانه من لا ثبات لهء فتعلموا المتبع للرسول من المتقلب على عقبيهء برجوعه إلى الكفر 
الذي كان عليه» أو إلا ليكون علمنا الغيبي بحقيقة أمرهما وما لما علم شهادة بوقرع 
متعلقه وهو الذي يترتب عليه الجزاء. أي أن الله تعالى مختبر المؤمنين بما يظهر به صدق 
الصادقين. وريب المرتابين» وعاقبة المنافقين» ليرتب عليه الجزاء. وإنما يثبت من فقه في 
الثىء فعرف سره وحكمته., وأما المقلد الخذ بالظواهر من غير فقه ولا عرفان والمنافق 
غير المطمئن بالإيمان فلا يثبتان في مهاب عواصف الشكوك والشبهات. وقال مفسرنا 
(الجلال): وما صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولاً وهي الكعبة إلخ" ‏ 


)١(‏ تفسير الجلالين؛ ص 74 وهو في تفسير البيضاوي كذلك (ص )2١‏ مسوبا إلى ابن عباس . وهو 
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وهو مبني على قول الأقلين أن النبي يَلِةِ كان يصلِ أولا إلى الكعبة ثم آمر بالصلاة إلى 
بيت المقدس» فيكون النسخ قد حصل مرتينء والأكثرون على أن المراد بالقبلة التي كان 
عليها بيت المقدس. 


قال بعض المحققين : إن هذه الجملة من قبيل «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا 
فتئة للناس» فالرؤيا لم تكن بنفسها فتنة وإنما افتتن الناس إذ أخبروا بها ولم يفقهوا المراد 
م كذلك القبلة ليس في جعل جهة كذا قبلة فتنة واختبار للناس» وإنما الفتنة فيها 

تب على ذلك من حيث كونه صرفاً عن قبلة إلى غيرهاء فالسفهاء والجهال الذين لا 
يفقهون ينكرون هذا التحويل ويرونه أمراً ذا والذين هداهم الله إلى فقه ذلك يرونه 
ل ك0 حدات ولذلك قال تعالى: #وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله 
فمنحهم الاعتدال في الفكر والإدراك وني الميل والرغبة. 


وقوله تعالى «لنعلم» معهود في القرآن كثيراً. ومثله «ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم 4" وقوله #ليعلم لله من يخافه4” والعقل والنقل متفقان على أن علمه 
تعالى قديم لا يتجدد. وللمفسرين في هذه الألفاظ أقوال نذكر أظهرها: جرت عادة 
العرب في لغتها أن تنسب إلى الرئيس والكينها يدث بأمره وتدبيرهء يقولون فتح ادر 
البلد وقاتل الجيش. وكثيراً ما يقولون هذا والأمير ليس واحداً من العاملين» فهو 
أسلوب معهود. إذا أريد إسناد الفعل إلى الجمهور أسندوه إلى المقدم فيهم . ولا كان ار 
تعالى ولي الذين آمنواء وخاطبهم خطاب السيد صح بحسب هذا الأسلوب العربي أن 
يذكر الفعل بصيغة الجمع التي تشمل المتكلم وغيره وإن كان غيره هو المقصود بالفعل, 
فمعنى إلا لنعلم»: إلا ليعلم عبادي المؤمنون بإعلامي إياهم. وقد علم المؤمنون في 
هذه الفتنة من هو الثابت على اتباع الرسول لْةُ ومن هو المنافق الذي قلبته ريح اليه 
على عقبيه. وكان المنافقون مع المؤمنين بحيث لا يماز أحدهم من الآخر 8 شيعا 
بأداء الأعيال الظاهرة د . وهكذا كان سبحانه وتعالى يمحص ما في القلوب بما يبتلي 
به الناس من الفتن #أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتسون ولقد فتنا 


(1) الجن: 78. 
(5) المائدة: 44., 
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الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين» وعلى هذا الأسلوب جاء 
ماروي في الحديث القدسي: «ياعبدي مرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني, 
وعطشت فلم تسقني»). خرجده على أن المراد مرض عبادي الفقراء الذين هم عيال الله 
فلم تعدهم إلخ . . نعم إن الرواية غير صحيحة ولكن لم يفهم أحد منها أنبا على ظاهرها 
لقطع العقل بأن هذا محال ولقوله تعالى اما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون 4" وقالت العرب : إن جائع في بطن غبري وعريان في ظهر غيري ! ويدخل في 
هذا الأسلوب أيضاً مثل قوله تعالى #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً4”" أي يعطي 
عباده المحتاجين. والله يكافئه عنهم إذ كانوا عاجزين 

ثم وجه آخر في تفسير #إلنعلم# وهو أدق من هذا جرى عليه مفسرنا 
(الخلال)” وغيره ‏ وهو أن المراد بالعلم في مثل هذا علم الظهور والوقوع . ذ 
أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع لا أنها واقعة» ويعلمها بعد وقوعها أنها 
وقعت. والجزاء يترتب على ما وقع بالفعل» نتواانها و لعل © برام يه النائي أي لتعلم 
علم وقوع ووجود يترتب عليه الثواب والعقاب» وليس معناه أنه تجدد له علم ل يكن 
وإنما التجدد في المعلوم لا في نفس العلم, » أي أن المعلوم لم يكن موجوداً ثم وجد وظهرء 
كأنه قال: وما جعلنا القبلة جهة بيت المقدس إلا لدحوطا ومتيحن المؤمئين بالتحويل 
ليظهر ما ثبت في العلم القديم من اتباع بعض الناس للرسول» واستقامنهم على 
هدايته, وانقلاب بعضهم على عقبيه وإظهاره ما أكنه في نفسه من الريب» وبذلك بمتاز 
المهتدون من الضالين. وتقوم الحجة للمؤمنين على الكافرين. ومعنى الانقلاب على 
العقبين هو الانصراف عن الشيء بالرجوع إلى الوراء وهو طريق العقبين» فالمنقلبون قد 
خحرجوا من عداد المؤمنين وعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. ويقال رجع على عقبيه 
ونكص على عقبيه وأبلغها انقلب على عقبيه لما فيها من الإشعار بأنه رجع عن خير إلى 
شر أو من سوء إلى أسوأ. 


ومن قبيل استعبال العلم في متعلقه وما يصدق عليه قوله تعالى #وقل لو كان البحر 


)١(‏ الذاريات: /ا2, 
(؟) البقرة: 80؟. 
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مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كليات رب 04 الآية وقوله #ولى أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أببحر ما نفدت كلمات الله4"" فالمراد 
من الكلمات هنا الموجودات كلها عبر عنها بذلك لأن كل موجود منها وجد بكلمة الله 
#إكن 4 . 
ثم قال جل شأنه «إوإن كانت لكبيرة» أي وأن القبلة أو قصتها في نسخها 
0 لكبيرة الشأن شديدة الوقع فيا كان من أمر الناس . أو ما كانت إلا كبيرة 
حل انحو 9لا ل الدبن هدى 4 أي هداهم إلى ا 
حكمتها اجتماع الأمة عليها, ادق قرف لات الحادونة م 0 الله 


إن سياق الآية بل الآيات يدل على أن الإيمان هنا مستعمل في معناه فإنه لما بين 
أمر الفتنة في تحويل القبلة وبين أن من الناس من ينقلب إلى الكفر ويترك الإيمان, ومنهم 
من يثبت على إيانه عالاً أن الاعتماد في مثل مسألة القبلة على اتباع الرسول, لأن الجهات 
في نفسها متساوية لا فضل لجهة منها على جهة» بشر هؤلاء المؤمنين المتبعين بأخهم يجزون 
على إيمانهم الجزاء الأوفى فلا يضيع الله أجرهم. ولا يليتهم من ثباتهم على اتباع الرسول 

«إن الله بالناس لرءوف رحيم» هذه الجملة استئناف لبيان علة النفي في اني 
0 من المخلص أجره هي من آثار رأفته ورحمته سبحانه فلا يخشى أن 
تتخلف وأن يضيع أجر المؤمنين الصادقين. قال (الجلال): والرأفة شدة الرحمة وقدم 
الأبلغ للفاصلة9 ولا يصح هذا القول لأن كل كلمة في القرآن موضوعة في موضعها 
اللائق بها فليس فيه كلمة تقدمت ولا كلمة تأخرت لأجل الفاصلة, لأن القول برعاية 
الفواصل إثبات للضرورة كا قالوا في كثير من السجع والشعر أنه قدم كذا وأخر كذا 


.٠١9 الكهف:‎ )١( 
.١ا/ لقبان:‎ )5( 
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لأجل السجع ولأجل القافية. والقرآن ليس بشعرء ولا التزام فيه للسجع. وهو من الله 
الذي لا تعرض له الضرورة بل هو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم الذي يضع 
كل شيء في موضعه. وما قال بعض المفسرين مثل هذا القول إلا لتأثرهم بقوانين فنون 
البلاغة وغلبتها عليهم في توجيه الكلام, مع الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في 
ذاته» وعدم الإلتفات إلى ما لكل كلمة في مكانها من التأثير الخاص عند أهل الذوق 
العربي . 

وعندي أن الرأفة من آثار الرحمة والرحمة أعم. فإن الرأفة لا تستعمل إلا في حق من 
وقع في بلاء والرحمة تشمل دفع الأم والضر وتشمل الإحسان وزيادة الإحسان». فذكر 
الرحمة هنا فيه معنى التعليل والسببية وهو من قبيل الدليل بعد الدعوى. فهو واقع في 
موقعه كما تحب البلاغة وترضى» كأنه قال إن الله رؤوف بالناس لأنه ذو الرحمة الواسعة 
فلا يضيع عمل عامل منهم, ولا يبتليهم بما يظهر صدق إيماهم وإخلاصهم في اتباع 
رسوله ليضيع عليهم هذا الإيمان والإخلاص. بل ليجزيهم عليه أحسن الجزاء. 


ف نرَى عقت وَجهك في الساه فَفوَْك وَل ضام نول وَهَكَ عط 
اميد الحرّام وحيث - كنم َولُوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ لين ونوا الْكتاتَ 
ليَعْلّمُونَ أنه 0 02 رُم وَمَا آللَهُ بغافل عا يَعْمَلُونَ © وَلئْن تبت الْذِينَ أوْتوًا 
لكات بعل آي ما نموا وَبلََكَ وما أَْتَ بتابع | ِْلَهُمْ ومَا بَعْضَهُمْ بتابع, بل بعضٍ 
وَلَيْنْ تبعت أَهْوَاءَهُم مِنْ بعد م جَاءَكَ من الل نك إذأ إن لْطَالِينَ © لين 
آنيناهم آلكتَابَ َْرِفُونهُ كنا يَعرِفُونَ أبنآءهُم وإن قريقاً مم ايكون الل وهم 
يَعْلْمُونْ 090 آلحَقُ مِنْ رَبك فلا تَكُونْنٌ مِنَ ألْمْئرِينَ 40©8. 

قالوا كان النبي كله يتشوف لتحويل القبلة من بيت المقدس ويرجوه. بل قال 
(الجلال) إنه كان ينتظرهء لأن الكعبة قبلة أبيه إبراهيم والتوجه إليها أدعى إلى إيمان 
العرب”". أي وعلى العرب المعول في ظهور هذا الدين العام لأمهم كانوا أكمل 


)١(‏ عبارة الجلال (ص 5؟ من تفسير الجلالين) : » (نرى تقلب) تصرف (وجهك في) جهة (السماء) 
متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة. وكان يود ذلك لأما قبلة إبراهيم , ولأنه أدعى 
إلى إسلام العرب». 


ميض 


استعداداً له من جميع الأنام. . ولا يعد في تشوفه إلى قبلة إبراهيم» وقد جاء بإحياء 
ملته. وتجديد دعوته, لا يعد هذا من الرغبة عن أمر الله تعالى إلى هوى نفسه. كلا إن 
هوى الأنبياء لا يعدو أمر الله تعالى وموافقة رضوانه. 

ولو كان لأحد منهم هوى ورغبة في أمر مباح مثلا وأمره الله بخلافه لانقلبت رغبته 
فيه إلى الرغبة عنه إلى ما أمر الله تعالى به ورضيهء بل المقام أدق. والسر أخفى» إن 
روح النبي منطوية على الدين في جملته من قبل أن ينزل عليه الوحي بتفصيل مسائله, 
فهى تشعر بصفائها وإشراقها بحاجة الأمة التي بعث فيها شعورا إحمالياً كلياً لا يكاد 
يتجلى في جزئيات المسائل وآحاد الأحكام إلا عند شدة الحاجة إليهاء والاستععداد 
لتشريعهاء عند ذلك يتوجه قلب النبي إلارة طالا بلينان انتعداده ان ما شعرص: 
بجملا. وإيضاح ما يلوح له مبهاء فينزل الروح الأمين على قلبه. ويخاطبه بلسان قومه 
عن ربه.ء وهكذا الوحي إمدادء في موطن استعداد. لا كسب فيه للعيادء وإذا كان 
حكم شرع لسبب مؤقت. وزمن في علم الله معين». فإن روح النبي تشعر بذلك في 
الجملة, فإذا تم الميقات» وأزف وقت الرقي إلى ما هو آت. وجدت من الشعور بالحاجة 
إلى النسخ ما يوجهها إلى الشارع العليم » والديان الحكيم  ٠‏ كما كان يتقلب وجه نبينا في 
السماء تشوقاً إلى تحويل القبلة فذلك قوله تعالى إقد نرى تقلب وجهك في السماء» أي 
اننا نرى تقلب وجهك أبها الرسول وتردده المرة بعد المرة في السماء» مصدر الوحي وقبلة 
الدعاءء انتظاراً لا ترجوه من نزول الأمر بتحويل القبلة. 


فسر بعضهم تقلب الوجه بالدعاءء وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة إلى 
نيه ماله تال قن طليياء .ردن ادح إليه فما يرغب. مر ل رن 
اللسان بالألفاظ » فإن الله ينظر إلى القلوب وما أسرت فإن وافقتها الألسنة فهي تبع لاء 
وإلا كان الدعاء نوا يبغضه الله تعالى» فالدعاء الديني لا يتحقق إلا بإحساس الداعي 
بالحاجة إلى عناية الله تعالى» وعن هذا الإحساس يعبر اللسان بالضراعة والابتهال, 
فهذا التفسير ليس بأجنبي من سابقه . فتقلب الوجه في السماء عبارة عن التوجه إلى الله 
تعالى انتظاراً لما كانت تشعر به روح النبي وترجوه من نزول الوحي بتحويل القبلة. 


ولا تدل الآية على أنه كان يدعو بلسانه طالياً هذا التحويل ولا تلفى ذلك. وقال 
بعض المحققين: من كمال أدبه فل أنه انتظر ولم يسأل. وهذا التوجه هو الذي يحبه الله 


حون 


تعالى وبدي قلب صاحبه إلى ما يرجوه ويطلبه لذلك قال عز وجل #فلنئولينك قبلة 
ترضاها» أي فلنجعلنك متولياً قبلة تحبها وترضاهاء وقرن الوعد بالأمر فقال #فول 
وجهك شطر المسجد الحرام*. تولية الوجه المكان أو الشيىء هي جعله قبالته وأمامه, 
والتولي عنه جعله وراءه. والشطر ني الأصل القسم المنفصل من الشيء تقول جعله 
شطرين ومنه شطر البيت من الشعر وهو المصراع منه. وكذا المتصل كشطري الناقة 
وأشطرها وهي أخلافها: شطران أماميان وشطران خلفيان. ويطلق على النحو والجهة 
وهو المراد هناء فالواجب استقبال جهة الكعبة في حال البعد عنها وعدم رؤيتها ولا يجب 
استقبال عينها إلا على من يراها بعينه» أو يلمسها بيده أو بدنه. فإن صح إطلاق الشطر 
على عين الشيء في اللغة فلا يصح أن يراد هنا لما فيه من الحرج الشديد لا سيا على الأمة 


الأمية . 


ثم أمر بذلك المؤمنين عامة فقال «إوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» أ 
وفي أي مكان كنتم فاستقبلوا جهته بوجوهكم في صلاتكم. وهذا يقتفي أن يصلي 
المسلمون في بقاع الأرض إلى جميع الجهات لا كالنصارى الذين يلتزمون جهة المشرق» 
وبقتضي أن يعرفوا موقع البيت الحرام وجهته حيثا كانوا ولذلك وضعوا علم سمت 
القبلة وتقويم البلدان (الجغرافية الفلكية والأرضية). وقد عهد من أسلوب القرآن أن 
يكون الأمر يؤمر به النبي. أمرأ له وللمؤمنين بهء فإذا أريد التخصيص جيء بما يدل 
عليه كقوله تعالى «#ومن الليل فتهجد به نافلة لك 24# وقوله #وخالصة لك من دون 
المؤمئين4”'. وإنما أمر الله المؤمنين في هذه الآية بما أمر به النبي فيها نصاً صريحاً للتأكيد 
الذي اقتضته الحال في حادثة القبلة. فإنها كانت حادثة كبيرة استتبعت فتلة عظيمة. 
فأراد الله أن يعلم المؤمنين بعنايته بها ويقررها في أنفسهم. فأكد الأمر بها وشرفهم 
بالخطاب مع خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لتشتد قلومهم وتطمئن نفوسهم. 
ويتلقوا تلك الفتنة التي أثارها المنافقون والكافرون بالحزم والثبات على الاتباع ولثلا 
يتوهم من سابق الكلام أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. 


)1( الإسراء: ا 
(0) الأحزاب: ,0١‏ 


فض 


بعد هذا عاد إلى بيان حال السفهاء مثيري الفتنة في مسألة تحويل القبلة فقال 
«وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنهالحق من ربهم» أي أن تولي المسجد الحرام هو 
الحق المنزل من الله على .نبيه . وجمهور المفسرين على أن أكثر أولئك الفاتنين كانوا من أهل 
الكتاب المقيمين في الحجاز, ولولا ذلك لم تكن الفتنة عظيمة؛ لأن كلام المشركين في 
مسائل الوحي والتشريع قلا يلتفت إليه. وأما أهل الكتاب فقد كانوا معروفين بين 
العرب بالعلم. ومن كان كذلك فإن عامة الناس تتقبل كلامه. ولو نطق بالمحال» لأن 
الثقة بمظهره تصد عن تمحيص بخبره» فهو في حاله الظاهرة شبهة إذا أنكر وحجة إذا 
اعترف. ولأن الجماهير من الناس قد اعتادوا تقليد مثله من غير بحث ولا دليل . 


0 جرى اكت او العلمية والدينية على ا بغرور الناس بهم 
ذلك ويسندون ما يقولون لتقي كد ضرا أو تاويا 0_2 كا كان أحبار 7 
يطعنون في النبي يك وما جاء به ويذكرون للناس أقوالاً على أمها من كتبهم وما هي من 
كتبهم ١‏ إن يريدون إلا 2 وقد كذب الله هؤلاء الخادعين. وبين بين أنهم يقولون غير ما 
يعتقدون. كأنه يقول إن هؤلاء قد قام عندهم الدليل على ما سبقت به بشارة أنبيائهم 
من صحة نبوة الرسول ويعلمون أن أمر القبلة كغيرها من أمور الدين ما جاء به الوحي 
عن الله تعالى وأنه الحق لا مخيص عنهء لا مكان معين بذاته. لذاتهى «وما الله بغافل عما 
يعملون» فهو المطلع على الظواهر والضمائرء الحسيب على ما في السرائر» الرقيب على 
الأعمال» فيخير نبيه بما شاء أن يخبره وإليه المرجع والمصير وعليه الحساب والجزاء. وقرأ 
ابن عامر وحمزة والكسائي #تعملون *» بالتاء للخطاب: 


سبق القول بأن النبي #لةٍ كان حريصاً على هداية أهل الكتاب راجياً إبإيمانهم ما 
0 من إيمان المشركين» فبمقدار حرصه ورجائه كان يحزنه عروض الشبه لهم في 
الدين» ويتمنى لو أعطي من الآيات والدلائل ما يمحو كل شبهة لهم فلا كانت فتنة 
تحويل القبلة بمخادعتهم الناس أخيره الله تعالى بأنهم غير مشتبهين في الحق فتزال 
شبهتهم» وإثما هم قوم معاندون جاحدون على علمء ثم أعلمه بأن الآيات لا تؤثر في 
المعاند ولا ترجع الجاحد عن غيهء فقال: 


ليقن 


#ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك4 أي وتالله لئن جئتهم 
بكل آية على نبوتك وكل حجة على صدقك, ما تبعوا قبلتك فضللٌ عن ملتك فلا يحزنك 
قولمم ولا إعراضهم, ولا تحسبن الآيات والدلائل مقنعة أو صارفة لهم عن عنادهم, 
فهم قوم مقلدون لا نظر لهم ولا استدلال؛ وكا أيأسه من اتباعهم قبلته أيأسهم من 
اتباعه قبلتهم فقال «إوما أنت بتابع قبلتهم» فإنك الآن على قبلة إبراهيم الذي يجلونه 
جميعا ولا يختلف في حقيقة ملته أحد منهم. فهي الأجدر بالاجتماع عليهاء وترك الخلاف 
إليهاء فإذا كان أتباع إبراهيم لا يزحزحهم عن تعصبهم لا ألفواء وعنادهم في] اختلفواء 
وإذا كان التقليد يحول بينهم وبين النظر في حقيقة معنى القبلة, وكون الجهات كلها لله 
تعالى» وأن الفائدة فيها الاجتماع دون الافتراق. فأي دليل أم آية ترجعهم عن قبلتهم؟ 
وأي فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها؟ ألم تر كيف اختلفوا هم في القبلة فجعل 
النصارى لهم قبلة غير قبلة اليهود التي كان عليها عيسى بعد موسى «وما بعضهم بتابع 
قبلة بعض» لأن كلا منهم قد جمد بالتقليد على ما هو عليه, والمقلد لا ينظر في آية ولا 
دليل» ولا في فائدة ما هو فيه والمقارنة بينه وبين غير فهو أعمى لا يبصر, أصم لا 
يسمعء أغلف القلب لا يعقل «إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك 
إذا لمن الظالمين» . 

هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاماً عند الله تعالى هو أشد وعيد لغيره ممن 
يتبع الموى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل. فإنه أفرده 
بالخطاب مع أن المراد به أمته. إذ يستحيل أن يتبع هو أهواءهم أو أن يجاريهم على شيء 
هاه الله تعالى عنه. ليتنبه الغافل ويعلم المؤمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لغرض 
صحيح هو من الظلم العظيم الذي يقطع طريق الحق. ويردي الناس في مهاوي 
الباطل. كأنه يقول إن هذا ذنب عظيم لا يتسامح فيه مع أحد حتى لو فرض وقوعه من 
أكرم الناس على الله تعالى لسجل عليه الظلم. وجعله من أهله الذين صار وصفاً لازماً 
لهم #إوما للظالمين من أنصار» فكيف حال من ليس له ما يقارب من مكانته عند ربه عز 
وجل ؟ 


الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم. حتى إنك ترى الذين يشكون من هذه البدع 


خض 


والأهواء ويعترفون ببعدها عن الدين يجارون أهلها عليهاء ويمازجونهم فيهاء وإذا قيل 
لهم في ذلك قالوا ماذا نعمل؟ ما في اليد حيلة. العامة عميى. آخر زمان. وأمثال هذه 
الكلمات هي جيوش الباطل تؤيده وتمكنه في الأرض. حتى يحل بأهله البلاء ويكونوا من 
الحالكين . 

«إالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ذكر في الآية السابقة أن 
الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن ما جاء به النبي في أمر القبلة هو الحق من ربهم ولكنهم 
ينكرون ويمكرون, وذكر ني هذه ما هو الأصل والعلة في ذلك العلمء وذلك الإنكار وهو 
أخهم يعرفون النبي يل بما في كتبهم من البشارة به ومن نعوته وصفاته التي لا تنطبق على 
غيره؛ وبما ظهر من أياته وآثار هدايته؛ ى) يعرفون أبناءهم الذين يتولون تربيتهم 
وحياطتهم حتى لا يفوتهم من أمرهم شيء. 

قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ‏ وكان من علماء اليهود وأحبارهم : أنا أعلم 
به مني بابني؟ فقال له عمر رضي الله عنه: م؟ قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي » 
فأما ولدي فلعل والدته خانت. فقد اعترف من هداء الله من أحبارهم كهذا العالم 
الجليل وكيم الداري من علماء النصارى أنهم عرفوه وليه معرفة لا يتطرق إليها الشك 
«وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون# أنه الحق الذي لا مرية فيهء 0_7 
يرجى منهم بعد هذا؟ وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في يعر فونه» لما ذكر من 
أمر القبلة» واستبعدوا عوده إلى الرسول مع تقدم ذكره في الآيات. ومع ما يعهد من 
الاكتفاء بالقرائن في مثل هذا التعبير. وقد أسند هذا الكتمان إلى فريق منهم إذ لم يكونوا 
كلهم كذلك, فإن منهم من اعترف بالحق وآمن واهتدى به. ومنهم من كان يجحده عن 
جهل ولو علم به لجاز أن يقبلهى وهذا من دقة حكم القرآن على الأمم بالعدل. ثم قال 
عر شأنه : 


ل 0 ل 1 
لا يعرفون الحق. والمعنى أن هذا الذي أنت عليه أيها الرسول هو الحق ‏ أو أن جدس 
الحق في الدين هو الوحي - من عند ربك المعتني بشأنك, فلا تلتفت إلى أوهام هؤلاء 
الجاحدين . فإنها لا تصلح شبهة على الحق الصرد بح الذي علمك الله فتمتري به والنبي 
في هذه الآية كالوعيد في الآية السابقة وجه الخطاب به إلى النبي كيد والمراد أمته من كان 


الو 


منهم غير راسخ في الإيمان. وخشي عليه «الاغترار بمظاهر أولئك المخادعين الذين يغتر 
بأمثالهم الأغرار في كل زمان ومكان, ولذلك ارتد بفتنة القبلة بعض ضعفاء الايمان. 


الكل وجَهَةُ ُو لها فَآسْتبعُوا آخيرَاتِ أيْنَ ما تَحُونُوا يأْتِ بكُم آله تميعاً إن 
0 قَدِير 69 وَبِنْ حَيْتْ خَرَجْتَ فَوَلُ وَجَهُكَ شطرٌ ألَسْجِدٍ الحرام 
ِل لحن ين ربك وَمَا لله يعَائلٍ نا تَعْمَلُونَ 08 لد 
م َحَيْتُ ما كم فووا وٌجوهَكْ شَطرَهُ ثلا يَكُونَ لئاس عَليْكمْ 
مجَة إلا الي طَلموا ميم فلا تحُشَوْهُمْ وَاخشون ولام نمي عليكُمْ ولعلكم 
مبتدون(0) كا أرْسَلنا فيكم رَسُولا بدككم يلوا عَلِيِكُم آياتنا وَيرْكيكُمْ وَيُعَلْمُكم 
الكتاب وَآلحَكمَة وَيُعَلْمُكُمْ مالم تَكُونُوا لصون( َآذْكروني أذْكُركُمْ وَآشْكُرُوا لي 
وَل تَكَفْرونِ©)» . 


إحتج تعالى على أهل الكتاب بقوله #وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلسون أنه 
الحق » وقوله : #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » أي وإذا كان الأمر 
كذلك فكل ما يأتي به عن الله فهو حق ف| بالحم يشاغبون في مسألة القبلة من الأحكام 
الفرعية خاصة؟ فالكلام من قبيل إقامة الدليل بعد إيراد الدعوى وليس اعتراضيا كما 
توهم بعضهم ثم جاء بحجة أخرى على أهل الكتاب وغيرهم ترغم أنوف المعارضين, 
وختم بعدها الأمر بتولية الوجوه نحو المسجد الحرام وتأكيده فقال «ولكل وجهة هو 
موليها» وقرأ ابن عامر «مولاها» أي لكل أمة من الأمم وجهة توليها في صلاتها فلم 
تكن جهة من اللجهات قبلة في كل ملة بحيث تعد ركداً ثابتاً في الدين المطلق كتوحيد الله 
تعالى والويمان بالبعث والجراء. فإبراهيم وإساعيل كانا يوليان الكعبة, وكان بنو 
إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس» وترك النصارى ذلك إلى استقبال المشرق» 
وكان الأنبياء المتقدمون يستقبلون جهات أخرى, فإذا كان الأمر كذلك ولم تكن جهة 
معينة ركناً ثابتاً في الأديان, ل ا 0 
أمر القبلة؟ وأي وجه لما أظهروه من الشبهة والخيرة» وزجوا أنفسهم فيه من الغمة» حتى 
جعلوه مسوغاً للطعن في النبوة والتشريع؟ وسيأتي إيضاح لهذه الحجة في تفسير قوله تعالى 
«إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب4 إلخ . 


د 


وإذا لم تكن مسألة القبلة المعينة من أصول الدين ولا من محه وجوهره الذي لا 
يتغير. بل كانت ولا تزال من الفروع التي تختلف باختلاف حال الأمم فالواجب فيها 
الإتباع المحض, والتسليم لأمر الوحي. وإن لم تظهر حكمة التخصيص للناس كما هو 
الشأن في أمثا حا من الفروع المأخوذة بالتسليم كعدد الركعات وكون الركوع مرة والسجود 
مرتين في كل ركعة فكيف وقد ظهرت؟ «فاستبقوا الخيرات» أي ابتدروا كل نوع من 
أنواع الخير بالعمل وليحرص كل منكم على سبق غيره إليه باتباع الإمام المرشد لا باتباع 
ا موى . 


وهذا الأمر عام موجه إلى أمة الدعوة لا خاص بالمؤمنين ين المستجيبين لله والرسول. 
«أينما تكونوا يأت بكم لله جميعاً» ذكر الجزاء يوم البعث بعد الأمر باستباق الخيرات 
ليفيد أن الجزاء إنما يكون على فعل الخيرات أو تركهاء لا على الكون في بلد كذا أو 
جهة كذا. أي ففي أي جهة وأي مكان تقيمون فالله تعالى يأتي بكم ويجمعكم ليوم 
الحساب. إذ البلاد والجهات لا شأن لما في أمر الدين لذاتها وإنما الشأن لعمل البر 
واستباق الخبرات «إإن الله على كل شىء قدير؛ فلا يعجزه الإتيان بالناس مهما بعدت 
بينهم المسافات: وتناءدت بهم الديار والجهات, فالتصريح بالقدرة تذكر بالدليل على 
الدعوى. والأمر بالخيرات هنا بعد بيان اختلاف الملل في القبلة إحمال يفصلة ذكر أ نواع 
البر في آية #ليس الير أن تولوا وجوهكم» المشار | لبها آثقا وستأتي, كأنه يقول للفاتنين 
والمفتونين في مسالة القبلة إن مخ الدين د إلى الخيرات فهل ر رأيتم 
محمداً وأتباعه قصروا عن غيرهم قْ ذلك أ م هم السابقون إلى كل مكرمة. المسارعون 
إلى كل مبرة» المتصفون بكل فضيلة؟ ففي الكلام. مع بيان روح الدين ومقصدهء 
تعريض بأهل الكتاب الذين تركوا فضائل الدين وقصروا في عمل الخير والبر» واكتفوا 
من علم الدين بالجدال والمراء» واستنباط الشبه للطعن في العاملين» إذ لم يكونوا من 
المجادلين المشاغيين, ثم ترك المسلمون فضائل سلفهم , واتبعوا سنتهم في بدعهم 
وجدهم. حتى صاروا حجة على دينهم . 


#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسحد الحرام» أي ومن أي مكان 
بيد ترود م 4 مسر لم فهو حكم 
عام. . أعاد الأمر في صورة احرف ليت أنه شريعة عامة في كل زمان ومكان لا يختص 


ضفن 


ببلاد دون أخرى ولا بحضر دون سفر. وقد كان الأمر بالتحويل نزل على النبي صلى الله 
تعالى عليه وهو في الصلاة فأعلمه بصيغة الأمر أنه ليس خاصاً بتلك الصلاة ولا بذلك 


المكان بل عليه أن يفعل ذلك من حيث خرج وأين توجه. 


ومن مزايا هذه القبلة أن أصحايها يصلون إلى جميع الجهات بتوليهم إياها من 
أقطار الأرض المختلفة» وقد وثق الأمر وأكده بقوله «#وإنه للحق من ربك» أي وإن 
توليك إياه لهو الحق المحكم بوحي ربك فلا ينسخ «إوما الله بغافل عا تعملون» أي 
انكم أيها المخاطبون باتباع النبي في كل ما يجيء به من أمر الدين تحت نظر الحق دائاً 
ا ا ا 
عذاب أليم » وني الكلام التفات عن خطاب النبي فكي إلى خطاب جميع المكلفين؛ بم 
فيه من التعريض والتهديد للمنافقين ‏ وقرأ أبو عمرو «يعملون» بالياء» وهويعود إلى 
أولئك المجادلين في القبلة - يقول لنبيه لا يحزنك أمرهم. فإن الله تعالى هو الذي يتولى 
جزاءهم . وما هو بغافل عن فسادهم وفتنتهم . ش 

«وومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره» إبتدأ هذه الآية بصيغة الأمر الواردة في الآية قبلها وقرن با صيغة 
الأمر السابقة وجمع فيها بين خطاب النبي وخطاب الأمة لبرتب على ذلك التعليل وبيان 
الحكم له وهي ثلاث : 


الأول قوله «ؤلئلا يكون للناس عليكم حجة» ليس هذا الجمع والإعادة لمجرد التأكيد 
كا قال مفسرنا (الخلال)0) وغيره» وإِنما هو تمهيد للعلة وتوطئة لبيان الحكم 
الموصولة به. وهو أسلوب معهود عند البلغاء ‏ والمتأخرون الذين لا يذوقون 
طعم الأساليب البليغة يكتفون في مثل هذا المقام بقولهم: كل ذلك لثلا يكون 
للناس عليكم حجة: وهو نظم غير معهود في الكلام البليغ ولا سيم| مقام 
الإطناب والتأكيد والاحتجاج وإزالة الشبه. والمراد بالناس المحاجون في القبلة 
المعروفون وهم أهل الكتاب والمشركون. وتبعهم المنافقون. 
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يفن 


ووجه إنتفاء حجتهم على الطعن في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى 
الكعبة هو أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم أن النبي الذي يبعث من ولد 
إسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة» فجعل بيت المقدس قبلة دائمة له حجة على أنه 
ليس هو النبي المبشر به. فلما كان التحويل عرفوا أنه الحق من ربهم» وأن المشركين كانوا 
يرون أن نبياً من ولد إبراهيم جاء لإحياء ملته لا ينبغي له أن يستقبل غير بيت ربه الذي 
بناه وكان يصلي هو وإساعيل إليه. فدحضت حجة الفريقين وكبت المنافقون من 
ورائهم. «إإلا الذين ظلموا منهم» أي لكن الذين ظلموا منهم يظلون يلغطون 
بالاحتجاج جهاكٌ أو عناداً للإضلال. كقول اليهود رجع إلى قبلة قومه لإرضائهم 
وسيرجع إلى ديغهم» وقول المشركين رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى دينناء وقول المنافقين إنه 
مضطرب متردد لا يثبت على قبلة» وأمئال هذه الآراء» التي يزينها ال هوى للأعداء. فهم 
لا ييتدون بكتاب ولا يعتبرون بيرهان» ولا ينظرون إلى حكم الأمور وأسرارهاء بل 
يجادلون في الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير» وهم الذين أثاروا الفتنة وحركوا رياح 
الشبه في مسألة القبلة. 


ولا قيمة لما يقول هؤلاء الظالمون فإغهم هم السفهاء ىا وصفوا ني الآية الأولى 
فلا تخشوهم4 إذ لا مرجع لكلامهم من الحق. ولا تمكن له في النفس.» لأنه لا يستند 
إلى برهان عقلي ولا إلى هدي سماوي «إواخشوني* أنا فلا تعصوني بمخالفة ما جاءكم به 
رسولي عنى فإنني اعد عع جزائكم بما وعدتكم وأوعدتكم وقد وعدت الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بأن ا هم دينهم الذي ارتضيت هم وأبدلهم من بعد خوفهم 
أمنا» وإنني لا أخلف الميعاد . 


والآية ترشدنا إلى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه وأن المبطل لا ينبغي أن 
يخئى. فإن الحق يعلو ولا يعلى, وما آفة الحق | لا ترك أهله له. وخوفهم من أهل 
الباطل فيه. أما من له شبهة حق كصاحب النية السليمة يشتبه عليه الأمر فيترك الحق 
لأنه عمي عليه» ولو ظهر له لأخذ بهء فهو أيضاً لا يخشى جانبه. وقوله «#إلا الذين 
ظلموا» يعم اليهود ومشركي العرب والمنافقين خلافاً لمن قالوا إنهم المشركون خاصةء 
مع أعهم فسروا السفهاء بما يعم الفريقين أو الثلاثة, وما هؤلاء الذين ظلموا إلا أولئك 
السقياء (الذين "اعد فيو 


ال 


ثم ذكر العلة أو الحكمة الثانية فقال : «#ولأتم نعمتي عليكم» باستقبال قبلتكم في 
بيت ربكم الذي بناه جدكم, وجعل الأمم فيها تبعا لكم ٠‏ وبيانه أن هذا النبي عربي من 
ولد إبراهيم ) وبلسان العرب نزل عليه الكتاب. وهم قومه الذين بعث فيهم أو 
وظهرت دعوته فيهم وامتدت منهم وبهم إلى سائر الأممى وكانواء إذا آمنوا يحبون أن 
تكون وجهتهم ي عبادتهم بيتهم الحرامء وأن حيوا سئة إبراهيم بتطهيره من عبادة 
الأصنام ‏ لأنه معبدهم. وأشرف أثر عندهم, ينسب إلى أبيهم إبراهيم الذي بناه ورفع 
قواعده لعبادة الله تعالى») وهو شرفهم ومجدهم. وموطن عزهم وفخرهم. فأتم الله 
عليهم النعمة بإعطائهم ما يحبون» وتوجيه جميع شعوب الإسلام إلى بلادهم إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها, وفي ذلك من الفوائد المادية والمعنوية ما لا يحصى من النعم. 
نعم إن كل أمر من الله تعالى فامتثاله نعمة ولكنه إذا كان فيه حكمة ظاهرة وشرف للأمة 
يتعلق بتاريخها الماضي» وبمجدها الآي» وكان أثره حميداً نافعاً فيهاء تكون النعمة به أتم 


ومن الحكمة في جعل القبلة في أول الأمر بيت المقدس أن الكعبة كانت في أول 
الإسلام مشغولة بالأصنام والأوثان. وكان سلطان أهل الشرك متمكناً فيها والأمل قُْ 
اروك فصرفه ل 0 00 
0 د” المشركين إلى ما جاء به من التوحيد والتنزيه. ولا قرب زمن 
تعالى قبلة للموحدين ليوجه النفوس الله :تكن ذلك ولاك لعي : اغا النعمة 
بالاستيلاء عليه والسير فيه عل ملة إبراهيم من التوحيد والعبادة الصحيحة لله تعالى 
وحده , 

ثم ذكر سبحانه وتعالى الحكمة الثالثة لتحويل القبلة فقال: #إولعلكم تبتدون» 
أي وليعدكم بذلك إلى الاهتداء بالثبات على الحق والرسوخ فيه. فإن المعارضات 
والمحاجات تظهر ضعيف الباطل وزهوقه. وتنبين قوة الحق وثبوته, فالححة تشختر 
اتفناسا ع والشيوة بتشناء ل اف احا وقد حلت سنة الكون بأن الفتن تنير الطريق لأهل 
الحق. وترخي سدول ظلمته على أهل الباطل, ومفحص المؤمنين» وفحق الكافرين 


نوفا 


كل إنسان يرى نفسه على الحق في الحملة» ولكن التمكن في المعرفة والثبات على 
1 إلا إذا وجد للمحق خصم ينازعه ويعارضه في الحق. هنالك 

جه قواه إلى تأييد حقه وتمكينه. ويحس بحاجته إلى المناضلة دونه والثبات عليه» وكثيراً 
ل فإن المعارضة في الحق حمل صاحبه على تنقيحه 
وتحريره وتنقيته بما عساه يلتصق به أو يجاوره من غوائي الباظل ه تتفل علمهايه مفصلا 
عد أن كان عد وحرها عله هك لكان مسلا 'فهي مدرجة الكمال لأهل اليقين» 
ومزلة الريب يب للمقلدين» قال بعض الصوفية : جزى الله أعداءنا عنا خيراً إذ لولاهم ما 
وصلنا إلى شىء من مقامات القرب: وقال الشاعر: 


عداتي لهم فضل علي وملنة 6 فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا 
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها 0 وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 


ذلك بأن العدو ينقب عن الزلات؛ ويبحث في الهحفوات؛ وطالب الحق يتوجه دائاً 
إلى الاستفادة من كل شيء. والنظر من كل أمر إلى موضع العبرة. وطريق الحقيقة, فإذا 
وركام الغو عورا ديا كوقاف أو عثاراً في طريقه نحاه. وإن ظهر له أنه 
باطل ثبت على حقه. وعرف منافذ الطعن فيه فسدهاء فكان بذلك من الكملة 
00 لهذا كله كانت الفتئة التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة مُعِدَة 
للاهتداء ووسيلة إلى الثبات على اح بعد نزول هذه الآيات البينات والحجج 
التامضات ن. ننانه وسمكبدة ازلد تسا فيه 


ثم قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم» أي يتم نعمته عليكم باستيلائكم 
على بيته الذي جعله قبلة لكم. وتطهيركم إياه من عبادة الأصنام والأوثئان. وهو البيت 
الذي في بلادكم» وموضع شرفكم وفخركم. كما أتمها عليكم بإرساله رسولاً منكمء 
بالقيلة في بوذكم والرسول من أمتكم . والخطاب للعرب كما هو ظاهر. ثم وصف هذا 
الرسول بالأوصاف التي كان مها نعمة تامة. ورحمة شاملة. فقال «ويتلو عليكم آياتنا» 
الدالة على أن ما جاء به من التوحيد والهداية هو الحق من عند اللهء وهذه الآيات أعم 
من أن تكون آيات القرآن أو غيرها من الدلائل والبراهين على أصول الدين» وقد تقدم 
في تفسير الآيات في دعوة إبراهيم بأن الآيات يصح أن يراد بها الآيات الكونية والعقلية, 


رون 


وأن يراد بها آيات الوحي » والتعميم أولى» وإنما خصها بعض المفسرين " بآيات القرآن 
بقرينة «إيتلو». على أن التلاوة أعم؛ فكل برهان يقيمه فقد تلا 1 عبارته» وذكر 
لهم فيه آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم, ووجه المنة أنه يقودهم إلى الحق بالدليل 
والبرهان» دون التقليد والتسليمٍ بغير فهم ولا إذعان» والطريقة الأولى يكون مما العقل 
مستفل» والدين مؤيداً له وهادياء لآ مرغ ولا مقط 


الآيات تتعلق بإثئبات العقائد وأصول الدين وهي المقصد الأول. ويليها #بذيب 
الأخلاق ولذلك قال «ويزكيكم» أي يطهر نفوسكم من الأخلاق السافلة» والرذائل 
الممقوتة, ويخلقها بالأخلاق الحميدة بما لكم فيه من حسن الأسوة» لا بالقهر والسطوة» 
وخص المفسر (الجلال) التركية بالتطهير من الشرك"©. وهذا لا يصح فإن الإسلام ى) 
جاء بالتوحيد الماحي للشرك» جاء بالتهذيب المطهر من سَفْسَاف الأخلاق وقبائح 
العادات والمعاصي التي كانت فاشية في العرب, فقد كانوا يئدون بناتيم - يدفتهونمن 
حيات - ويقتلون أولادهم للتخلص من النفقة عليهم. وذلك غباية القسوة والشح. 
وكانوا يسفكون الدماء في| بيغهم لأهون سبب يثير حميتهم الجاهلية » » لما اعتادوه من البغي 
في الشارات ومن 3 الغارات ونهب بعضهم تعب وكان عندهم من التسفل أن 
أحدهم يتزوج زوج أبيه أو يعضلها حتى تفتدي منه, إلى غير ذلك. وقد زكاهم 
النبي كله من ذلك كله باقتدائهم بأخلاقه العظيمة في عباداته الكاملة وآدابه العالية» 
وجمعهم بعد تلك الفرقة» وألف الله بينهم على يديه حتى صاروا كرجل واحد. وجعلت 
شريعته ذمتهم واحدة 3 مب أدناهم , فإذا أعطى مولى أو رقيق لهم أغانا لأى إنسان 
محارب كان ذلك كتأمين أ مير المؤمنين لهء فأي تزكية أعلى من هذه التركية؟ . 


وبعد ذكر التربية العملية بالأسوة الحسنة ذكر أمر التعليم فقال «إويعلمكم 
الكتاب والحكمة» أي الكتاب الإلحي أو الكتابة التي تخرجون بها من ظلمة الأمية والجهل 
إلى نور العلم والحضارة. ويجوز الجمع بين المعنيين على القول الصحيح باستعمال المشترك 


)1( تفسير الخلالين » ص 731 , وتفسير النسفي » ج أدص 11. 
(7) تفسير الخلالين» ص 76. 


ينانا 


في معنييه أو فيما يقتضيه المقام من معانيه. وأما الحكمة فهي العلم المفترن بأسرار 
الأحكام ومنافعها الباعث على العمل . وفسرها بعضهم بالسئة . 


دعا القرآن إلى التوحيد.ء وأمهات الفضائل. وبين أصول الأحكام. ولكنه لم 
يفصل سيرة الملوك والرؤساء مع السوقة والمرؤوسين. ولم يفصل سيرة الرجل مع أهل بيته 
في الجرئيات» وهو ما يسمونه نظام البيوت - العائلات - ولم يفصل طرق الأحكام 
القضائية والمدنية والحربية» وذلك أن هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ بالأسوة والعمل بعد 
معرفة القواعد العامة التي جاءت في الكتاب. لذلك كانت السنة هي المبينة لذلك 
بالتفصيل بسيرة النبي وَل في بيوته ومع أصحابه في السلم والحرب والسفر والإقامة. 
وفي حال الضعف والقوة والقلة والكثرة» فالسنة العملية المتواترة هى المبينة للقرآن 
بتفصيل مجمله وبيان مبهمه. وإظهار ما في أحكامه من الأسرار والمنافع؛ ولهذا أطلق 
عليها لفظ الحكمة فإنها كانت كالحكمة (بالتحريك) لتأديب الفرس. ولولا هذه التربية 
بالعمل لما كان الإرشاد القولي كافياً في انتقال الأمة العربية من طور الشتات والفرقة 
والعداء والجهل والأمية إلى الائتلاف والانحاد والتآأخي والعلم وسياسة الأمم. فالسنة 
هي التي علمتهم كيف بهتدون بالقرآن. ومرنتهم على العدل والاعتدال في جميع 
الأعروال. ش 


كينا يعرف لخادل والقرام بوالقضيلة والرفيلة وف تزف" عدا عامقا بعلم 
وَإثما السبب في ذلك أن الأكثرين يعرفون الحكم دون حكمته. ودون الأسوة الحسنة في 
العمل بهء فهم لا يفقهون لم كان هذا حراماً. ولا تنفذ أفهامهم في أعماق الحكم فتصل 
إلى فقهه وسره. فتعلم علماً تفصيلياً ما وراء المحرم من الضرر لمرتكبه وللناس. وما وراء 
الواجبات والمندوبات من المنافع العامة والخاصة ولو علموا ذلك وفقهوه بالتربية عليه 
وملاحظة آثاره والاقتداء بالمعلمين والمربين في العمل به كما أخذ الصحابة عن 
الرسول كَل رح من لما الجا ار ارا ل لي يل 
حتى تكون اللحزئيات مشرقة واضحة, ولكان هذا العلم معيئاً لهم على على إحلال الملال 
بالعمل. وتحريم الحرام بالترك» فقد وقف النبي ل أصحابه رضي الله عنبم على فقه 
الدين ونفذ بهم إلى سرهء فكانوا حكماء علماء. عدولا نجباء. حتى إن كان أحدهم 


يوون 


ليحكم المملكة العظيمة فيقيم فيها العدل ويحسن السياسة وهولم يحفظ من القرآن إلا 
بعضه. ولكنه فقهه حق فقهه. 


وهذا العنى ل 0 ا بيد أنه يتصل بها 
السلام ال ل ا الآية. 


وقد تقدم هناك ذكر تعليم الكتاب والحكمة على التزكية؛ وقدم هنا ذكر التركية 
على تعليم الكتاب والحكمة . والدكتة في ذلك أن إبراهيم عليه السلام لاحظ في دعوته 
الطريق الطبيعي وهي أن التعليم يكون أولا ثم تكون التركية ثمرة له ونتيجة» وههنا 
ذكر الترتيب بحسب الوجود والوقوع , وذلك أن أول شيء فعله النبي يكن هو أن دعا 
الناس إلى الإيمان بما تلا عليهم من آيات الله تعالى ودلائل توحيده. وإلى الاعتقاد بإعادة 
الناس ليوم لا ريب فيه يحاسب فيه كل نفس ويجزيها بعملها وصفاتها فأجاب الناس 
دعوته بالتدريج , وكل من آمن له كان يقتدي به في أخلاقه وأعماله ولم تكن هنالك 
أحكام ولا شرائع» ثم شرعت الأحكام بالتدريج » فالتزكية بالتأبي به عليه الصلاة 
والسلام كانت متأخخرة عن إقامة الآيات والدلائل على أصول الإيمان» ومقدمة على تلقي 
الشرا ع والتفقه في الأحكام . 


ثم قال تعالى «ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون» أي ويعلمكم مع الكتاب 
والحكمة مالم يسبق لكم به علم من شؤون العالم ونظام البيوت والمعاشرة الزوجية 
وسياسة ا روب والأمم . وقال البيضاوي وغيره: «ما لم تكونوا تعلمونه بالنظر والفكرء 
إذ لا سبيل لمعرفته سوى الوحي , وكرر الفعل ليدل على أنه جبس آخر»”" يعني كأخبار 
عام الغيب وسيرة الأنبياءء وأحوال الأمم التي كانت مجهولة عندكم وكثير منها كان مجهولا 
عند أهل الكتاب 0 فإنه طئِبه صحح أغلاطهم , وبين سقاطهم . وخص هذا 
بالذكر وإن كان نما اشتمل عليه الكتاب اهران زف وتنوهياً بشأنه. فكأنه قال: ويعلمكم 
في الكتاب ما لم تكونوا تعلمونه. . هذا ما قالوه. . 


)1( تفسير البيضاوي . ص , وتفسير النسفي » جالء ص 11١‏ . 


عرف 


ويصح أن يراد ما لم تكونوا تعلمون من شؤون أنفسكم » والسنن الإلهية الحاكمة 
فيكم وقد بلغوا بتعليمه وإرشاده عله ميلقا فاقوا فيه سائر الأممى أي فالتعليم ليس 
محصوراً في الكتاب بل هناك زيادة أعد الله تعالى نبيه لتبيينهاء والمقابلة بين هذا التعلهم 
وتعليم الكتاب مبنية على أ ن المراد بالكتاب القرآن وبالآيات الذلاثل, وقد تقدم فيه وجه 
آخر وهو أنه مصدر كتب أي ويعلمكم الكتابة بعد أن كنتم أميين. 


#فاذكروني* في قلوبكم بما شرعت من أمر القبلة للفوائد الشلاث التي تقدم 
شرحهاء ويما لحا لس و 1 وبكل ما 
أنعمت عليكم من ثمرات ذلكء» ولا تنسوا أنني أنا المتفضل بإفاضة هذه 00 
«أذك ركم » بإدامتها وتمكينها والزيادة عليها من النصر والسلطان وغير ذلك من أسبا 
السعادة - واذكروني بألسنكم بأسبائي باحق درت مل ا لل ا 
علي بها سراً وجهراء أذكركم في الملأ الأعلى برضائي عنكم وقربي منكم. ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله كه «يقول الله عر وجل : أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه. | وكرت لاجد اكواه لي الو وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير 
منه» وإن تقرب إلي قرا قن نت إلبه دواع إلخ الحديث. . 


وهذه الكلمة من الله تال كيه جد كانه قر لد 7 اويا 
وهو الرب ونحن العبيد. وهو الغنيى عنا ونحن الفقراء إليه . أي وهذه أفضل تربية من 
الله تعالى لعباده: إذا ذكروه ذكرهم بإدامة النعمة والفضل وإذا نسوه نسيهم وعاقبهم 
بمقتضى العدل . 


ثم بعد أن علمهم ما يحفظ النعم أرشدهم إلى ما يوجب المزيد بمقتضى الود 
والكرم فقال ٠‏ 


0 لي هذه النعم بالعمل بها وتوجيهها إلى ما وجدت لأجله «ولا 
تكفر ون * أي لا تكفروا نعمي بإهمالها أو صرفها إلى غير ما وجدت لأجله بحسب 
الشرع والسئن الوحهية . وهذا تحذير لهذه الأمة ما وقعت فيه الأمم السالفة | إذ كفرت بنعم 
الله تعالى فحولت الدين عن قطبه الذي يدور عليه وهو الإخلاص وإسلام 0 1 
وحده والعمل الصالح المصلح للأفراد والاجتماع؛ وعطلت ما أعطاها الله من مواهب 
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المشاعر والعقل والملك فلم تستعملها فيا خلقت له وهكذا انحرفوا بكل شيء عن 
أصله, ٠‏ فسلبهم الله ما كان وهبهم تأديباً لهم ولغيرهم, ثم رحمهم بأن أرسل إليهم خاتم 
النبيين بهداية عامة تعرفهم وجه تلك العقوبات الإلحية وتحذرهم العود | ل أسباسياة وقد 
امكل المسلموة هذه الأوامو زمنا قصيرا فسعدؤاء كم تركوها بالتدريع فحل بيع ما نر 
كما قال #وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد4” فإذا 
عادوا عاد الله عليهم بما كان أعطى سلفهم وإلا كانوا من الحالكين. 


55 ييا آلْذِينَ آمَنُوا آسْتَعينوا بآلصّر وَآلصّلاة 5 لله مع الصَابِرِينَ0) َلآ 

0 أن قل في سَبيل الله أمْوَاتَ بل أحيَاء وَلَكن لا تشغرٌونَ60 كوكم 
ين المخرف وَآُومٍ وَنْقَصٍ ِنَ الأموال. وَالأنشس, وَآلتْمرَات وَبْشرِ 

20 آلذِينَ ِذَا أَصَابتهم مصيية الوا نا لله وَإِنا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ0©) 
أَوْلَعكَ عَلَيْهِمْ صَلْوَاتَ من رمم وَرَحْمة وَوْلَيِكَ هم م لْْتَدُونَ © ». 

ذهب الذين ينظرون من القرآن في جمله وآياته مفككة منفصلا بعضها عن بعض 
التهاسأ لسبب النزول في كل آية أو جملة أو كلمة ولا ينظرون إليه في سياق جمله وكمال 
نظمه. إلى أن الأمر بالاستعانة في قوله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا استعيئوا بالصير 
والصلاة» هو للاستعانة على أمر الآخرة واستعداد لماء وأن المراد بالصير فيه الصبر عن 
المعاصي وحظوظ النفسء واعتمده البيضاوي وغيرط(', أو على الطاعات وبهذا صرح 
(الجلال)7". ونحن نسأل الله تعالى الصبر على احتتمال مثل هذا الكلام!!. والتحقيق أنه 
عام في كل عمل نفسي أو بدني أو ترك يشق على النفس. كما يدل عليه حذف متعلقه, 
والمعنى استعينوا على إقامة دينكم والدفاع عنه وعلى سائر ما يشق عليكم من مصائب 
الحياة بالصير وتوطين النفس على احتمال المكاره وبالصلاة التى تكير بها الثقة بالله عز 
وتخل اوتمخرعتاحانه فنينا كل اماق واعمها: الاقف الملذكوزة فى الأراك كاذه ولا نبيا 
الأعمال العامة النفع كالجهاد المشار إليه في الآية التالية . 


)1( إبراهيم : /ا. 
(؟) تفسير البيضاوي» ص 07. 
(9) تفسير الجلالين» ص 75 . 
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ذكر الله تعالى افتتان الناس بتحويل القبلة» وتقدم شرح ما دلت عليه الآيات من 
عظم أمر تلك الفتنة» وإزالة شبه الفاتئين والمفتونين» وإقامة الحجج على المشاغبين» 
وحكم التحويل وفوائده للمؤمنين» ومنبها إتمام النعمة. والبشارة بالاستيلاء على مكة. 
وكون ذلك طريقاً للهداية, لا في الفتن من التمحيص الذي يتميز به المؤمن الصادق. 
من المسلم المنافق» فهي تظهر الثابت على الحق المطمئن به وتفضح النافق المرائي فيه 
بما تظهر من زلزاله واضطرابه فيا لديهء أو انقلابه ناكصا على عقبيه» ثم شبه هذه 
النعمة التامة بالنعمة الكبرى وهي إرسال الرسول فيهم. يعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم» وني ذلك من التثبيث في مقاومة الفتئة» وتأكيد أمر القبلة» ما يليق بتلك 
الحالة. وقفى ذلك بالأمر بذكره وشكره على هذه النعم للإيذان بأن تحويل القبلة الذي 
صوره السفهاء من الناس بصورة النقمة» هو في نفسه أجل منة وأكير نعمة. 


لا جرم أن تلك النعم التي يجب ذكرها وشكرها للمنعم جل شأنه كانت تقرن 
بضروب من البلاء وأنواع من المصائب. أكبرها ما يلاقيه أهل الحق من مقاومة الباطل 
وأحزابه» وأصغرها ما لاا يسلم منه أحد في ماله وأهله وأحبابه» أليس من النسب 
القريب بين الكلام» ومن كمال الإرشاد في هذا المقام؛ أن يرد بعد الأمر بالشكرء أمر 
آخر بالصيرء وأن يعد الله المؤمنين بالجزاء على هذا ك) وعدهم بالجزاء على ذاك؟ بلى. . 
إن هذه الآيات متصلة بما قبلهاء متممة للإرشاد فيهاء وقد هدى سبحانه بلطفه إلى 
علاج الداء قبل بيانه» فأمر بالاستعانة على ما يلاقيه المؤمنون بالصير والصلاة» ووعد 
على ذلك بمعونته الإلحية» ثم أشعرهم بما يلاقونه في سبيل الحق والدعوة إلى الدين 
والمدافعة عنه وعن أنفسهم . فهو سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر على ذلك كله؛ لا أن 
الآية في الانقطاع إلى العبادة والصبر على الطاعة مطلقأ بحيث يكون القاعد عن الجهاد 
بنفسه وماله. أو السعي لعياله ‏ اعتكافا في مسجد أو انزواء في خلوة ‏ عاملاً بها. 


كان المؤمنون في قلة من العٌدد والعدد. وكانت الأمم كلها مناوئة لهم » فالمشركون 
أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وما فتئوا يغيرون عليهم. ويصدون الناس عنهم. ثم 
كانوا يلاقون ف مهاجرهم ما يللاقون من عداوة أهل الكتاب ومكرهم, ومن مراوغة 
المنافقين وكيدهم , فأمرهم الله تعالى أن يستعينوا في مقاومة ذلك كله وفي سائر ما يعرض 
لهم من المصائب بالصير والصلاة . أما الصير فقد ذكر في القرآن سبعين مرة وم تذكر 


حكن 


فضيلة أخرى فيه مبذا المقدار» وهذا يدل على عظم أمره» وقد جعل التواصى به 
سورة العصر مقرونا بالتواصى بالحق» إذ لا بد للداعي إلى الحق منه. 


والمراد بالصبر في هذه الآيات كلها ملكة الثبات والاحتتمال التى تبون على صاحبها 
كل ما يلاقيه في سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة. فضيلة هي أم الفضائل التي تربي 
ملكات الخير في النفس» ا ا . وَإنما يظهر الصبر في ثبات 
الإنسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو إزالة باطل أو الدعوة إلى عقيدة» أو 
تأييد فضيلة» أو إيجاد وسيلة إلى عمل عظيمء » لأن أمثال هذه الكليات التي تتعلق 
بالمصالح العامة هي التي تقابل من الناس بالمقاومة والمحادة التي يعوز فيها الصبره ويعز 
معها الثبات على احتتال المكاره» ومصارعة الشدائد» فالثابت على العمل في مثل هذه 
الخال هو الصابر وإن كان في أول الأمر متكلفاً. ومتى رسخت الملكة يسمى صاحبها 
صبوراً وصباراً. وليس كل محتمل للمكروه من الصابرين الذين أخبر الله في هذه الآية أنه 
معهم وبشرهم في الآية الآتية؛ وأثنى عليهم في آيات كثيرة» بل لا بد من العمل للحق 
والثبات فيه كى) قدمناه لأن الفضائل لا تتحقق إلا بما يصدر عنها من الأعمال الاختيارية 
الي هي مناط الجزاءء» بل الصبر نفسه ملكة اكتسابية ولذلك أمر الله تعالى به» وإئما 
يكون الامتثال بتعويد النفس احتمال المكاره والشدائد في سبيل ال حق . 


وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم الرضوان» حتى 
فازوا بعاقبة الصبر المحمودة ونصرهم الله تعالى مع قلتهم وضعفهم على جميع الأمم مع 
قوتها وكثرماء نما كان ذلك بالصير, لأن الله تعالى جعله سببا للنجاة من الخسرء كا 
جاء في سورة العصر. 


المتحمل للمكروه مع السآمة والضجر لا يعد صابرًء وهذا هو شن منتحلي العلم 
ومدعي الصلاح في هذا الزمان» تراهم أضعف الناس قلوبا وأشدهم اضطرابا إذا 
عرض لهم شيء على غير ما ببوون» على أن عنوان صلاحهم واستمساكهم بعروة الدين 
هو جرس الذكر وحركات الأعضاء في الصلاة» وما كان للمصلي ولا للذاكر أن يكون 
ضعيف القلب عادم الثقة بالله تعالى وهو جل ثناؤه يبرىء المصلين من الجرع الذي هو 
فيه الضبو بقزله وزرة الأئسان خلى ملوعا * إذا مسه الشر جروعاً # وإذا مسه الخير 


وان 


منوعاً * إلا المصلين» ١‏ إلخ وقد جعل ذكره مع الثبات في البأساء في قرن إذ قال «إيا 
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فأثبتوا واذكروا لله كثيرأ لعلكم تفلحون» ' وقد قرن في 
الآية التي نفسرها الصلاة بالصبر وجعل الأمرين معاً ذريعة الاستعانة على ما يلاقي 
الؤمنون في طريق الحق من الشدائد. 


ولو كان هؤلاء الأدعياء مصلين لكانوا من الصابرين» وإنما تلك حركات تعودوها 
فهم يكررونها ساهين عنهاء أو يقصدون بها قلوب الناس يبتغون عندها المكانة الرفيعة 
بالدين» لا يترتب على ذلك من المنافع والفوائد الدنيوية التي لا يعقلون سواها. فيجب 
على كل مؤمن أن يعود نفسه احتمال المكاره. ويحاول تحصيل ملكة الصير عندما تعرض 
له أسبابه» فمن لم يستعن على عمله بالصبرء لا يتم له أمرء ولا يثبت على عمل, ولا 
سيا الأعمال العظيمة كتربية الأمم والانتقال بها من حال إلى حال» لذلك ترى كثيرين 
يشرعون في الأعمال العظيمة فيعوزهم الصبر فيقفون عند الخطوة الثانية. ومن يزعم أنه 
عاجز عن تحصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل بما أودع الله فيه من الاستعدادى 
فهو باحتقاره لنفسه محتقر نعمة الله تعالى عليه» وهو ببذا الإحساس بالعجز قد سجل 
على نفسه الحرمان من جميع الفضائل . 


وجه الحاجة إلى الاستعانة بالصير على تأييد الحق والقيام بأعبائه ظاهر جلي . وأما 
الحاجة إلى الاستعانة بالصلاة فوجهها محجوب لا يكاد يتكشف إلا للمصلين الذين هم 
قُِ صلاتهم خاشعون. تلك الصلاة الي أكثر من ذكرها الكتاب العزيز ووصف ذومها 
بفضلى الصفات وهي التوجه إلى الله تعالى ومناجاته وحضور القلب معه سبحانه 


عسي 6 


واستغراقه ف الشعور مهيبته وجلاله وكيال سلطانه. تلك الصلاة التي قال فيها جل ذكره 
#وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين»0#وقال فيها #إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والمدكر #©)وليست هي الصورة المعهودة من القيام والركوع والسجود والتلاوة باللسان 


(1) الماع إركة كن 
(5) الأنفال: مع, 

59 البقرة: 46 . 

(؟) العنكبوت: 40. 
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خاصة. التي يسهل على كل صبي بمميز أن يتعودهاء والتى نشاهد من المعتادين لها 
الإصرار على الفواحش والمتكرات» واجتراح الآثام والسيئات. وأي قيمة لتلك الحركات 
الخفيفة في نفسها حتى يصفها رب العزة والجلال بالكبر إلا على الخاشعين؟ إنما جعلت 
تلك الحركات والأقوال صورة للصلاة لتكون وسيلة لتذكير الغافلين. وتنبيه الذاهلين» 
ودافعاً يدفع المصلي إلى ذلك التوجه المقصود الذي يملأ القلب بعظمة الله وسلطائه حتى 
ستههل ف سبيلة كل ضع ويستخف بكل كرب ويسهل عليه عند ذلك احتهال 

كل بلاء» ومقاومة كل عناء. فإنه لا يتصور شيئاً يعترض في سبيله إلا ويرى سيده 
ومولاه أكبر منه. فهو لا يزال يقول: الله أكر. حتى لا يبقى في نفسه شيء كبير إلا ما 
كان موفنا لله العلٍ الكبير. الذي يلجأ إليه في الحوادث, ويفزع إليه عند الكوارث . 


ثم قال طإإن الله مع الصابرين» ولم يقل معكم ليفيد أن معونته إنما تمدهم إذا صار 
الصير وصفا لازماً هم وقالوا | إن المعية هنا معية المعونة0) . فالصابرون موعودون من ألله 
تعالى بالمعونة والظفر. ومن كان الله معينه وناصره فلا يغلبه شىء. 


إن من سنة الله تعالى أن الأعمال العظيمة لا تتم ولا ينجح صاحبها إلا بالثنات 
والاستمرار, وهذا إِثما يكون بالصبرء فمن صبر فهو على سنة الله والله معه بما جعل 
الفيو ينا للظف لأنه يولد الثبات والاستمرار الذي هو شرط النجاح ومن لم يصبر 
فليس الله معه. لأنه تنكب سنتهء ولن لن يثبت فيبلغ غايته . 


علم الله تعالى ما سيلاقيه المؤسون في الدعوة إلى دينه وتقريره وإقامته من 
المقاومات وتثبيط الهمم وما يقوله لهم الناس في ذلك وما يقول الضعفاء في أنفسهم : 
كيف تبذل هذه النفوس وتستهدف للقتل بمخالفة الأمم كلها؟ وما الغاية من قتل 
الإنسان نفسه لأجل تعزيز رجل في دعوته؟ وغير ذلك مما كانوا يسمعونه من المنافقين 
والكافرين» وربما أثر في نفوس بعض الضعفاء فاستبطاوا النصرء فعلّمهم الله سبحانه 
وتعالى ما يستعيئون به عل متاهدة الخراطر والمواجين» :ومقاومة الشبهات والوساوسن) 
فأمر أولاً بالاستعانة بالصير والصلاة. 


1 تفسير الجلالين» ص 75 . وتفسير النسفي » ج ا)اصض55. 
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ثم ذكر أعظم شيع يستعان عليه بذلك وهو القتل في سبيل دعوة االحق وحمايته - 
ذكره مدرجأا في سياق تقرير حقيقة ودفع شبهة - فقال «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
أموات» أي لا تقولوا في شأهم: هم أموات. وقالوا إن اللام في «لمن» للتعليل لا 
للتبليغ والمعنى ظاهر والتركيب مألوف «إبل» هم «إأحياء» ني عالم غير عالمكم «إولكن 
لا تشعر ون»* بحياتهم إذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعرء ثم لا بد أن تكون 
هذه اللحياة حياة خاصة غير التي يعتقدها جميع المليين في جميع الموق من بقاء أرواحهم 
بعد مفارقة أشباحهم. ولذلك ذهب بعض الناس إلى أن حياة الشهداء تتعلق بهذه 
الأجساد وإن فنيت أو احترقت أو أكلتها السباع أو الحيتان» وقالوا إنها حياة لا نعرفهاء 
ار ا ا وقال بعضهم إنها حياة 
يجعل الله بها الروح في جسم آخر يتمتع به ويرزق. ورووا في هذا روايات منها الحديث 
الذي أشار إليه المفسر (الخلال) 0 أروا اح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر 
تسرح في الجحنة)7" وقيل إنها حياة الذكر الحسن والثناء بعد الموت. وقيل إن المراد بالموت 
والياة الضلال واطدى. 


روى هذا الأصم" أي لا تقولوا إن باذل روحه في سبيل الله ضال بل هو مهتد. 
وقيل إنها حياة روحانية محضة. وقيل إن المراد أنهم سيحيون في الآخرة وأن الموت ليس 
عدماً | يزعم بعض المشركين. ال ا ل د 7 
وإن الفجار لفي جحيم 624 أي ان مصيرهم إلى ذلك 


وقال بعض العلماء ء الباحثين في الروح : إن الروح إنما تقوم بجسم لطيف «أثيري) 
في صورة هذا الجسم المركب الذي يكون عليه الإنسان في الدنياء وبواسطة ذلك الجسم 
الأثيري تجول الروح في هذا الجسم المادي , فإذا مات المرء وخرجت روحه فإنما تخرج 
بالجسم الأثيري وتبقى معه. وهو جسم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحلل . وأما هذا الجسم 


. 7١5 تفسير الجلالين. ص‎ )١( 

6 0 عبد الرحمن بن كيسان الأصم. من أثمة المعتزلة» ومعدود في الطبقة السادسة من 
' انظر المنية والأمل, لابن المرتضى . تح تحفيق أرنولد طبعة اطئد. 
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المحسوس فإنه يتحلل ويتبدل في كل بضع سنين. . ويقرب هذا القول من مذهب 
المالكية,» فقد روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إن الروح صورة كالجسد. أي للا 
صورة» وما الصورة إلا عرض» وجوهر هذا العرض هو الذي سمه العلماء بالأثير. 

وإذا كان من خواص الأثير النفوذ في الأجسام اللطيفة والكثيفة ى| يقولون حتى إنه 
هو الذي ينقل النور من الشمس إلى طبقة الهواء فلا مانع أن تتعلق به الروح المطلقة في 
الآخرة ثم هو يحل بها جسم] آخر تنعم به وترزق سواء كان جسم طير أو غيره. وقد قال 
تعالى في آية أخرى #أحياء عند ربهم يرزقون4” وهذا القول يقرب معنى الآية من 
العلم . والمعتقد عندي في هذه الحياة هو أنها حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر 
أرواح الناس» بها يرزقون وينعمون. ولكننا لا نعرف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي 
يكون بهاء ولا نبحث عن ذلك لأنه من عالم الغيب الذي نؤمن به ونفوض الأمر فيه إلى 
الله تعالى . 

ذكر الله تعالى فضل الشهادة التي استهدف لا المؤمنون في سبيل الدعوة إلى الحق 
والدفاع عنهء ثم ذكر مجموع المصائب التي يبلوهم ويمتحنهم بها والتي لا تنافي ما وعدهم 
به من نعم الدنيا فقال «ولتبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات» أي ولنمتحننكم ببعض ضروب الخوف من الأعداء وغيره من 
المصائب البشرية المعتادة في المعايش. وأكد هذا بصيغة القسم لتوطين الأنفس عليه 
فعلمهم به أن تجرد الانتساب إلى الإيمان» لا يقتضي سعة الرزق وقوة السلطان» وانتفاء 
المخاوف والأحزان. بل يجري ذلك بسئن الله تعالى في الخلق ى) أن من سنن الخلق 
وقوع المصائب بأسبابها. 

وإنما المؤمن الموفق من يستفيد من مجاري الأقدارء إذ يتربى ويتأدب بمقاومة 
الشدائد والأخطارء ومن , تعلمه الحوادث؛» وتهبذبه الكوارث» فهو جاهل مهدي 
الدين» متبع غير سبيل المؤمنين» غير معتبر بقوله تعالى بعد ذكر هذا البلاء المبين إوبشر 
الصابرين»* فإنه تعالى أراد أن ينبهنا مبذا إلى أن هذه العقيدة هي التي تكتسب بها ملكة 
الصبر التي يقرن بها الظفر ويكون صاحبها أهلاً لأن يبشر باحتمال البلاء والاستفادة 
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بحسن العاقبة في الأمور كلها. فالبشارة في الآية عامة وم يذكر المبشر به إيذاناً بذلك وهو 
إيجاز لا يعهد مثله في غير القرآن الحكيم» فأنت ترى أنه لو أريد ذكر ما يبشرون به لخرج 
الكلام إلى تطويل لا حاجة إليه كبيان عاقبة من يقع في كل نوع من أنواع المخاوف 
فيصابرها ويدجح 5 أعقاما وهي كثرة. وهكذا الخوف المشار إليه 5 الآية - وأعداء 
الإسلام على ما كانوا عليه من الكثرة والقوة - ظاهر لا يخفى ١‏ عل أن بعضهم فسره 
0 0 الله 0 وهو باطل لأن هذا عن اعم ثمرات الريمان, للا من مصائب 
خطبها. وأما ا إنه ما يكون من الجدب والقحط. 


وليس هذا هو المراد في الآية المسوقة لبيان ما يلاقي المؤمنون في سبيل الإيمان ولا 
وقع للصحابة في ذلك العهد. » وإثما هو أحدهم فيفصل من أهله وعشيرته ويخرج في 
الغالب صفر اليدين» ولذلك كان الفقر عام في المسلمين من أول عهدهم إلى ما بعد 
فتح مكة. ومن هذا التفسير يفهم المراد من نقص الأموال وهي الأنعام التي كانت معظم 
ما يتموله العرب. وأما الثمرات فهي على أصلهاء وكان معظمها ثمرات النخيل. وقيل 
هي الولد ثمر القلب كا يقولون في المجاز المشهور. وقد بلغ من جوع المسلمين أن كانوا 
يتبلغون بشمرات يسيرة ولا سيهما في غزوتي الأحزاب وتبوك. وأما نقص الأنفس فهو 
كان من القتل والموتان من اجتواء المدينة. فقد كانت عند هجرتهم إليها بلد وباء وحمى 
ثم حسن مناخها. 


ثم وصف الصابرين المستحقين للبشارة بقوله «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون *# أي قالوا معرين دعن جاهم ومقتضى إيماخهم ء وليس المراد 
بالقول مجرد النطق مبذه الكلمة على أن يحفظوها ا ويلفظوها لنظاء وإن كانوا لا 
يعقلون لما معنى وإنما المراد التلبس بمعناها والتحقق في الإيمان بأنهم من خلق الله وملك 
الله وإلى الله يرجعون. فهو الذي بيده ملكوت كل شيء. ولا يفعل إلا ما سبقت به 
الحكمة, وارتضاه النظام الإإمي المعبر عنه بالسنة . بحيث ينطلق اللسان بالكلمة بدافع 
الشعور مبذا ! المعنى وتمكنه من النفس» فأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون 
بالصير | ال لزي رايم تب هممهم. بل 
تزيدهم ثباتا ومثابرة فيكونون هم الفائزين 
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ولا ينافي الصبر والتشبيت ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبة بل ذلك 
من الرحمة ورقة القلب, ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسياً لا يرجى خيره ولا يؤمن 
شرهء وإنما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل 
المصيبة» والأخذ بعادات وأعال مذمومة ضارة ينبى عنها الشرع. ويستقبحها العقل. 
كما نشاهد من جماهير الناس في المصائب والنوائب. وقد ورد في الصحيحين أن 
النبي مَلٌ بكى عندما حضر ولده إبراهيم عليه السلام الموت وقيل له أليس : قد نيتنا 
عن ذلك؟ فأخير أنها الرحمة وقال: «إن العين تدمع. والقلب يحرن. ولا نقول إلا ما 
يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”2. وفائدة الإخبار بالبلاء قبل وقوعه 
توطين النفس عليه واستعدادها لتحمله والاستفادة منه. «ما مَنْ دهى بالأمر كالمعتدم 
هذا إن لم يقترن بالخبر إرشاد وتعليمء فكيف إذا اقترنت به هداية العزيز العليم؟ 

ذكر البلاء وبشر الصابرين عليه وذكر الوصف الذي يستحقون به البشارة وختم 
القول ببيان الجزاء المبشر به بالإجمال فقال #أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة» 
أي أولئكك الصابرون المحتسبون عليهم من رمهم الرؤوف الرحيم ما حول دون تبريح 
المصائب بهم من أنواع صلواته العامة ورحمته الخاصة, فأما الصلوات فالمراد بها أنواع 
التكريم والنجاح. وإعلاء المنزلة عند الله والناس» وعن ابن عباس: إنما المغفرة 
لذنوبهم. وأما الرحمة فهي ما يكون لهم في نفس المصيبة من حسن العزاء» وبرد الرضى 
والتسليم للقضاء . فهي رحمة خاصة يحسد الملحدون عليها المؤمنين» فإن الكافر المحروم 
من هذه الرحمة في المصيبة تضيق عليه الدنيا بما رحبت» حتى انه ليبخع نفس هإذ لم يعد 
له رجاء في الأسباب التي يعرفهاء وينتحر بيده ويكون من المالكين. 

#وأولئك هم المهتدون4 أي إلى ما ينبغي عمله في أوقات المصائب والشدائد, إذ 
لا يستحوذ الجزع على نفوسهم., ولا يذهب البلاء بالأمل من قلوهم» فيكونون هم 
الفائزين بخير الدنيا والراحة فيهاء المستعدين لسعادة الآخرة بعلو النفس وتزكيتها بمكارم 
الأخلاق وصالح الأعمال» دون أهل الجزع وضعف الإيمان» ك) تدل عليه الجملة 
الإسمية المعرفة الطرفين المؤكدة بضمير الفصل . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك. 


8 


لِإِنّ آلصّفًا وَأَكَرْوَةَ بن شَعَائِرِ آله فَمَنْ - آلبَيْتَ أو آعْثَمَرَ قلا جتاح عَلَيْه 
بَطوّفَ با وَمَن تَطَوعَ حرا فَنَ آله شَاكِرٌ عَلِيم001* 

ع مما أن مسألة تحويل القبلة جاءت في معرض الكلام عن معاندة 
5 ا ول القبلة ل الت ت ارام ويه 800 ليق إلى الاستيلاء عليه - 
كا يوجهون إليه وجوههم لأجل تطهيره ه من الشرك والآثام, )ا عهد الله كر بوهم 
إبراهيم واسم|عيل عليهم| السلام؛ وإلا كانوا راضين باستقبال الأصنام» وأن في طي 
«ولأتم نعمتي عليكم »# بشارة هذا الاستيلاء. مفيدة للأمل والرجاء وقد علم الله 
المؤمئين بعد هذه البشارة ما يستعيئون به على الوصول إليها هي وسائر مقاصد الدين من 
الصير والصلاة. وأشعرهم بما يلاقون في سبيل الحق من المصائب والشدائد» فكان من 
المناسب بعد هذا أن يذكر شيئاً يؤكد تلك البشارة ويقوي ذلك الأمل فذكر شعيرة من 
شعائر احج هي السعي بين الصفا والمروة. فكان ذكرها را 58 بأن سيأخذون 
مكة ويقيمون مناسك إبراهيم فيهاء وتنم بذلك لهم النعمة والهداية» وهو قوله عز وجل 
«إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
با فهذه الآية ليست منقطعة عن السياق السابق لإفادة حكم جديد لا علاقة له بما 
قبله ىما توهم» بل هي من تتمة الموضوع ومرتبطة به أشد الارتباط. من حيث هي تأكيد 
للبشارة» ومن حيث إن الحكم الذي فيها من مناسك احج التي كان عليها إبراهيم 
الذي أحيا النبي كله ملته وجعلت الصلاة إلى قبلته. كأنه قال: لا تلوينكم قوة 
ار في مكة. ركنا 00 0 الكعبة» والصفا 0 عن ١‏ القصد | ا تطهير 
واستعيئنوا بالصير والصلاة . 


الضقا والمرؤة :جبلون أوعل] حيلئ مكة والمسانة ينما د ذراعا وتعلف 
والصفا تجاه البيت الحرام . وقد علتها المباني وصار ما بينهه| سوقاً. والشعيرة والشعار 
والشعارة تطلق على المكان أو الشيء الذي يشعر بأمر له شأن. وأطلق على معالم الحج 
ومواضع النسك وتسمى مشاعر ‏ جمع مشعر - وعلى العمل الاجتماعي المخصوص 


لحك 


الذي هو عبادة ونسك. ففي آية أخرى لا تحلوا شعائر الله ' وهي مناسك الحج 
ومعالمه. ومنه إشعار الهدي اجرج ما يبدى إلى الحرم من الإبل في صفحه سنامه 
ليعلم أنه نسك ب#ووشعو البق أرقا موث الغنم . ومن شواهده في اللغة شعار الحرب وهو 
ما يتعارف به الجيش . ولقد رمى رجل جمرة فأصابت جبهة عمر رضي الله عنه فقال رجل 
شعرت: حبية امبو المؤمين يريد جرحت. سمي الجرح بذلك لأنه علامة. وقال عند ذلك 
رجل هبي!'2: سيقتل أمير المؤمنين. وكان ما قال. 

فأما كون المواضع كالصفا والمروة من علامات دين الله أو أعلام دينه فظاهر وأما 
كون المناسك والأعمال شعائ ثر وعلامات فوجهه أن القيام بها علامة على الخضوع لله تعالى 
وعبادته إعانا ولي فالشعائر إذن لا تطلق إلا على الأعيال المشروعة التي فيها تعبد لله 
تعالى» ولذلك غلب استعمال الشعائر في أعمال الحج لأنها تعبدية» قال في الصحاح: 
الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علا لطاعة الله عز وجل . 

وقال الزجاج يقوله تعالى مولا تحلوا شعائر الله أي جميع متعبداته التي أشعر 
الله أي جعلها أعلاماً لنا: إلخ فهو يريد أن الشعائر من أشعره بالشىء 0 . وقل 
صرح بذلك2 ولكنه لا يدل بهذا على معنى التعبد إذ قد أعلمنا الله تعالى بالأحكام التي 
انعد فيه ارا والشعائر لم تطلق في القرآن إلا على مناسك الحج الاجتماعية» وألحق 
بها بعضهم ما في معناها من عبادات الإسلام الاجتماعية كالأذان وصلاة الجمعة 
والعيدين . 

في الأحكام التي شرعها الله تعالى نوع يسمى بالشعائر ومنها ما لا يسمى بذلك 
كأحكام المعاملات كافة, لأنها شرعت لمصالح البشر فلها علل وأسباب يسهل على كل 
إنسان أن يفهمهاء فهذا أحد أقسام الشرائع. والقسم الثاني هو ما تعبدنا الله تعالى به 
كالصلاة على وجه محصوص.ء وكالتوجه فيها إلى مكان تخصوص سمه الله بيته مع أنه من 
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للك 


خلقه كسائر العالم. فهذا شيء شرعه الله وتعبدنا به لعلمه بأن فيه مصلحة لنا ولكننا 
نحن لا نفهم سر ذلك تمام الفهم من كل وجه. 

والسعي بين الصفا والمروة من هذا النوع التعبدي. فهو مطلوب بقوله تعالى 
#إفمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها4 حج البيت قصده للنسك 
والاتيان بالمناسك المعروفة هنالك». والاعتمار مناسك العمرة وهي دون مناسك الحج 
فليس في العمرة ة وقوف بعرفة ولا مبيت بمزدلفة ولا رمي جمار في منى . والجناح بالضم 
اقل الات كج السينة إن وحل ترتطم فيد والإثم نفسه. وأصله من جناح 
الطائر. ويطوف بتشديد الواو من التطوف وهو تكرار الطواف أو تكلفه 

والمعنى فليس عليه شيء من جنس الجناح - وهو الميل والانحراف عن جادة 
النسك - في التطوف بها. وهذا التطوف هو الذي عرف في الاصطلاح بالسعي بين 
الصفاء والمروة وفسرته السنة بالعمل» وهو من مناسك الحج بالإجماع والعمل المتواتر, 
وإذ كان مشروعاً فسواء كان رقا يقرلل مالك والشافعي وغيرهما أزيؤاععا كا نيقول 
الحنفية » أو مندوباً كما روي عن أحمد 

وقالوا في حكمة التعبير عنه بنفي 0 الذي يصدق بالمباح: إنه للإشارة ل 
تخطئة المشركين الذي كانوا ينكرون- كون الصفا والمروة من الشعائرء وأن السعي بينبا 
من مناسك إبراهيم. فهو لا ينافي الطلب جزماً. وكذلك قوله تعالى إومن 3 
خيراً» في هذا التطوف وغيره أو كرر الحج أو العمرة فزاد على الفريضة, أي تحمله 
طوعاً - كما قال الراغب ‏ فإن التطوع في اللغة الإتيان بما في الطوع أو بالطاعة أو 
تكلفها أو الأكثار منها. وأطلق على التبرع بالخير لأنه طوع لا كره ولا إكراه فيه. وعلى 
الإكثار من الطاعة بالزيادة على الواجب. ومنه قوله ككهٍ في حديث الأعرابي «الا أن 
تطوع). أي تزيد على الفريضة «إفإن الله شاكر عليم» أي فإن الله يثيبه لأنه شاكر يجزي 
على الإحسان. .عليم بمن يستتحق الجزاء . 

اك ادي عن الكاكرار شور سل كرات ال يدون عله لي التباو. 
فالشكر في اللغة مقابلة النعمة والإحسان. بالثناء والعرفان. وشكر الناس لله في 
اصطلاح الشرع عبارة عن صرف نعمه فيا خلقت لأجله وكلاهما لا يظهر بالنسبة إلى 
الله تعالى إذ لا يمكن أن يكون لأحد عنده يد أو يئاله من أحد نعمة يشكرها له مبذا 


بنكو 


المعنى . فالمعنى | إذا أن الله تعالى قادر على إثابة المحسنين» وأنه لا يضيع أجر العاملين» 
فبهذٍ المعبى سميت مقابلة العامل بالجزاء الذي يستحقه شكراء وسمى الله تعالى نفسه 
شاكراً. 

والنكتة في اختيار هذا التعبير تعليمنا الأدب فقد علمنا سبحانه ما 
1 أكمل الآداب بما سمى إحسانه وإنعامه على العاملين شكراً لهم مع أن عملهم لا 
ينفعه ولا يدفع عنه ضرأ فيكون إنعاما عليه ويدا عنده» وإنما منفعته لهم فهو في الحقيقة 
من نعمه عليهم إذ هداهم إليه وأقدرهم عليه فهل يليق يمن يفهم هذا الخطاب 
الأعلى» أن يرى نعم الله عليه لا تعد ولا نحصى, وهولا يشكره ولا يستعمل 
نعمسه فيم) سيقت لأجله؟ ثم هل يليق به أن يرى بعض الناس يسدي إليه 
روا ثم لا يشكره لوو يدان عا ا 
7 طق !يق ليسي له انال ج11 يحل تازه إلى باشل ل ديرن ان السو 
وإلى الناس شكراًء والله الخالق وهم المخلوقون» وهو الغنى الحميد وهم ل 
المعوزون؟ 

شكر النعمة والمكافأة على المعروف من أركان العمرانء وترك الشكر والمكافأة 
مفسدة لا تضاهيها مفسدة. إذ هي مدعاة ترك المعروف كما أن الشكر مدعاة المزيدء 
ولذلك أوجب الله تعالى علينا شكره. وجعل في ذلك مصلحتنا ومنفعتناء لأن كفران 
نعمه بإهمالها أو بعدم استعللها فيما خلقت لأجله أو بعدم ملاحظة أنها من فضله وكرمه 
تعالى» كل ذلك من أسباب الشقاء والبلاء. 


أما تركنا شكر الناس وتقدير أعمالهم قدرها سواء كان عملهم النافع موجهاً إلينا 
أو إلى غيرنا من الخلق. فهو جناية منا على الناس وعلى أنفسناء لأن صانع المعروف إذا لم 
يلق إلا الكفران فإن الناس يتركون عمل المعروف في الغالب» فنحرم منه ونقع مع 
الأكثرين في ضده فنكون من الخاسرين. وإنما قلنا «في الغالب» لأن في الناس من يصنع 
المعروف ويسعى في الخير رغبة في الخير والمعروف وطلباً للكال» ولكن أصحاب هذه 
النفوس الكبيرة والأخلاق العالية التى لا ينظر ذووها | إلى مقابلة الناس لأعالهم بالشكرى 
ولا يصدهم عن الصنيعة جهل الناس بقيمة صنيعتهم» ٠‏ قلما تلد القرون واحداً منبم» 
ثم إن كفران النعم لا بد أن يؤثر في نفس من عساه يوجد منبم فإن لم يكن أثره ترك 


وم 


السعي والعمل. كان الفتور والوني فيه وإذا لم يدع المعروف فاعله لكفران الناس 
لسعيه تركه لليأس من فائدته. أو للحذر من سوء مغبته؛ إذ الحاسدون من الأشرار, 
يسعون دائاً في إيذاء الأخيارء كذلك الشكر يؤثر في إنباض همة أعلياء الحمة من 
المخلصين في أعبالهم الذين لا يريدون عليها جزاء ولا شكوراً؛ ذلك أنهم يرون عملهم 
الخير نافعا فيزيدون منه كما أ: هم إذا رأوه ضائعا يكفون عنه. 

ويروون في هذا حديثاً ارتقى به بعضهم إلى درجة الحسن وهو: «عجبت لمحمد 
كيف يسمن من أذنيه». أي كان إذا ذكرت أعماله الشريفة وسعيه في الخير المطلق يسر 
ويسمن ‏ هذا هو يَلٍ أخلص المخلصين, الفاني في الله تعالى لا يبتغي بعمله غير 
مرضاته. فكيف لا يكون غيره أجدر بذلك ممن إذا سلم من الانبعاث إلى الخير بباعث 
الشكر والثناء فلا يكاد يسلم من حب الثناء لذاته فضلا عن مقت الكفران والكنود؟ 


1 م2 


إن الْذِينَ يَكتَمُونَ ما أنْوَلْنا ص آلْبيّئات وَآَهْدَى من بعل ما ْنَا للناس 0 
الكتاب أوليِكَ َعَم الله وَيَلمَُُم آلْلاعِنُونَ 09 إل آلْذِينَ تَابُوا وَأصْلَحُوا ونوا 
َولَئيِكُ أنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأنا آلتوَابُ آلْرَّحِيِمُ 6ل إن الذين دروا َمَانوا وَهُمْ كُقَاُ 
ولي عَلئِم لَعَنَةَ آلله وَالَلائْكة اناس ؟ أحمْعِينَ © خَالِدِينَ فيها لا يخنفت 7 يخفف عهم 


الْعَذَاتُ وَلا هم ينَظَرُونَ © 4 . 


كان علماء أهل الكتاب يكتمون بعض ما في كتبهم بعدم ذكر نصوصه للناس عند 
الحاجة إليه أو السؤال عنه كالبشارات بالنبي مَل وصفاته؛ وكحكم رجم الزاني الذي 
ورد ذكره في سورة المائدة» ويكتمون بعضه بتحريف الكلم عن مواضعه بالترحمة أو 
النطق أو حمله على غير معانيه بالتأويل اشناغا لأهوائهم . كا فعلوا بلفظ «الفارقليط». 
ففضحهم الله تعالى بهذه الآيات التي سجلت عليهم وعلى أمثالهم اللعنة العامة الدائمة, 
قال #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيئاه للناس في 
الكتاب # . 

هذه الآية عود إلى أصل السياق وهو معاداة النبي ومعاندته من الكفار عامة ومن 
اليهود خاصة. والكلام ف القبلة إتما كان في معرض جحودهم وعداوتهم ا وجاء 
فيه أنهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وم 


>36 


يذكر هناك وعيد هؤلاء الكاتمين لأن ذكر الكتمان ورد مورد الاحتجاج عليهم, : 
للنبي والمؤمنين على إيذائهم , ؛ ثم عاد هنا فذكره» وهو عبارة عن إنكارهم إخبار أنبيائهم 
عنه وبشارتهم به يله وجعلهم ذلك حجة سلبية على إنكار نبوته؛ | إذ كانوا يقولون: إن 
الأنبياء يبشر بعضهم ببعض ولم يبشروا بأن سيبعث نبي من العرب أبناء إسماعيل» وم 
يجى ء بيان في كتبهم عن دينه وكتابه. فالله تعالى يقول: إنهم يكتمون ما أنزل الله في شأن 
محمد ططلِة من بعد ما بيه لهم في الكتاب. وهو إسم جنس يشمل جميع كتب الأنبياء 
عنذهم . 

وقد اختلف الناس في صفة هذا الكتران فقال بعضهم إنبم كانوا يخذفون أوصافه 
والبشارات فيه من كتبهم, وهو غير معقول. إذ لا يمكن أن يتواطأ أهل الكتاب على 
ذلك في جميع الأقطار, ولو فعله الذين كانوا في بلاد العرب لظهر اختلاف كتبهم مع 
كتنب اخوانهم ف الشام وأوروية مثلا . ويذهب آخرون إلى أن الإنكار كان بالتحريف 
والتأويل وحمل الأوصاف التي ورذدذت فيه والدلائل الي تبنت نبوته على غيره حى إذا 
سئلوا: هل لهذا النبي ذكر في كتبكم؟ قالوا: لا . على أن في كتبهم أوصافاً لا تنطبق إلا 
على نبي في بلاد العرب وأظهرها ما في التوراة وكتاب (أشعيا) فإنه لا يقبل التأويل إلا 
بغاية التمحل والتعسف . وكذلك فعلوا بالدلائل على نبوة المسيح فإنهم أنكروا انطباقها 
عليه وزعموا ع لغيره ولا يزالون يننظرون ذلك الغير. 


وقد بين الله تعالى في هذه الآية أهم لم يقتصروا على كتان الشهادة للنبي علد 
بالتأويل بل كتموا ما في الكتاب من الهدى والإرشاد بضروب التأويل يا حتى أفسدوا 
الدين وانحرفوا بالناس عن صراطه. وذكر جزاءهم فقال «أولئنك» أي الذين كتموا 
البينات والحدى فحرموا النور السابق والئور اللاحق» أو الذين شأهم هذا الكتمان في 
الال والاستقبال #ايلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» أما لعن الله لهم فهو حرمانهم من 
رحمته الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. وأما لعن اللاعنين لهم فليس معناه أنه ينبغي 
أن يطلب لعنهم. وإثما معناه أنهم بفعلتهم هذه موضع لعنة اللاعنين الآتي ذكرهم في 
الآية الآتية #إلا الذين تابوا» عن الكتمان #وأصلحوا» عملهم بالأخحذ بتلك البينات 
عن النبي ودينه والمدى الذي جاء به إوبينوا4 ما كانوا يكتمونه أو بينوا إصلاحهم ‏ 
وجاهروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس. فإن بعض الناس يعرف الحق. ويعمل به 


وموم 


ولكنه يكتم عمله ويسره موافقة للناس فيه| هم فيه لثلا يعيبوى وهذا ضرب من الشرك 
الخفي وإيشار الخلق على الحق » لذلك اشترط في توبتهم إظهار إصلاحهم والمجاهرة 
بأعمالهم ليكونوا حجة على المنكرين» وقدوة صالحة لضعفاء التائبين. 

#نأولئك أتوب عليهم 4 أي أرجع وأعود عليهم بالرحمة والرأفة. بعد الحرمان 
المعبر عنه باللعنة. وهذا من ألطف أنواع التأديب الإلحي فإنه لم يذكر أنه يقبل توبتهم 
كما هو الواقع. بل أسند إلى ذاته العلية فعل التوبة الذي أسنده إليهم . وزاد على ذلك 
من تأنيسهم وترغيبهم أن قال #وأنا التواب الرحيم» يصف نفسه سبحانه بكثرة 
الرجوع والتوبة؛ للإيذان بالتكرار» كلما أذنب العبد وتاب. حتى لا يبأس من رحمة رب 
إذا هوعاد إلى ذنبه . فأي ترغيب في ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيراً منه لمن يشعر ويعقل؟ 

ثم إن العبرة في الآية هي أن حكمها عام وإن كان سببها خاصاً. فكل من يكتم 
آيات الله وهدايته عن الناس فهو مستحق لمذه اللعنة. ولما كان هذا الوعيد وأشباهه 
حجة على الذين لبسوا لباس الدين من المسلمين وانتحلوا الرئاسة لأنفسهم بعلمه. 
حاولوا التفصي منه. فقال بعضهم : إن الكتتمان لا يتحقق إلا إذا سئل العالم عن حكم 
الله تعالى فكتمه. وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلاء لا يجب عليهم نشر ما 
أنزل الله تعالى ودعوة الناس إليه وبيانه لحم وإنما يجب على العالم أن يجيب إذا سئل عنما 
عام وزاد بعضهم إذا لم يكن هناك عالم غيره وإلا كان له أن يحيل على غيره. وهذه 
القاعدة مسلمة عند أكثر المنتسبين إلى العلم اليوم وقبل اليوم بقرونء وقد ردها أهل 
العلم الصحيح فقالوا: إن القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان» بل أمر ببيان 
هداه للناس» وبالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وأوعد من يترك 
هذه الفريضة وذكر م العبر فيما حكاه عن الذين قصروا فيها من قبل كقوله تعالى «إوإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينئه للناس ولا تكتمونه» ' إلخ وقوله «ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير» . إلى قوله في المتفرقين عن اللحق - #وأولئك لهم عذاب 
عظيم4' وقوله #إلعن الذين كفروا من بن إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 


. آل عمران: لاما‎ )١( 
,٠١6 ٠١8 ؟) آل عمران:‎ 


وم 


مريم# - إلى قوله في عصياههم الذي هو سبب لعنتهم ‏ #إكانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه» ١‏ إلخ فأخبر تعالى أنه لعن الأمة كلها لتركهم التناهي عن المنكر. نعم إن هذا 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولكن لا يكفي في كل قطر واحدٌ ىا 
قال بعض الفقهاء. بل لا بد أن تقوم به أمة من الناس كا قال الله تعالى» لتكون لهم قوة 
ولنبيهم وأمرهم تأثير. 

وذهت :حكن الؤولق مذها أعر هو ان هذا الرعين عضو بالكافرين فرك 
المؤمن فريضة من الفرائض كالأمر بالمعروف والنبي عن لمكن لا يستحق به وعيد 
الكافرين فيلحقه بالكفار. وهذا كلام قد ألفته الأسماع. واخذ بالتسليم واستعمل في 
الإفحام والإقناع, فإن الذي يسعة غل غلاته “يرىئ نفسة ملدما برمي تاركي الأمر 
بالمعروف والدعوة إلى الخير والنبي عن المنكر بالكفرء وذلك مخالف للقواعد الني 
وضعوها للعقائد فلا يستطيع أن يقول ذلك. ولكنه إذا عرض على الله في الآخرة وعلى 
كتابه في الدنيا يظهر أنه لا قيمة له. وإذا بحثت فيه يظهر لك أن الذي يرى حرمات الله 
تنتهك أمام عينيه؛ ودين الله يداس جهاراً بين يديهء ويرى البدع تمحو السنن» 
والضلال يغثى الحهدى, ولا ينبض له عرق ولا ينفعل له وجدانء ولا يندفع لنصرته بيد 
ولا ؛نلساق؛. هوبهذا: الى إذا قيل آله :إن عقلانا بريه أذ رسادرك: فى افىه مرخ رفك 
«كالجراية مثلاً»”"' أو يحاول أن يتقدم عليك عند الأمراء والحكام. تجيش في صدره 
المراجل» ويضطرب بالهء ويتألم قلبه. وربما تجافى جنبه عن مضجعه. وهجر الرقاد 
عيئيه ) 1 انه يجد ويجتهد ويعمل الفكر في استنباط الخيل وإحكام التدبير لمدافعة ذلك 
الخصم أو الإيقاع به. فهل يكون لدين الله تعالى في نفس مثل هذا قيمته؟ وهل يصدق 
أن الإيمان قد تمكن من قلبه. والبرهان عليه قد حكم عقله. والإذعان إليه قد أثلج 
صدره؟ 


يسهل على من نظر في بعض كتب العقائد التى بنيت على أساس الحدل أن يجادل 
نفسه ويغشها بما يسليها به من الأماني التى يسميها إيماناء ولكنه لو حاسبها فناقشها 
١‏ 


)0( المائدة: ملا 4ل/8. 
(؟) مقررات المال والخبز التي كان يمنحها الأزهر لعليائه وطلابه على عهد الآستاذ الإمام . 


/عوهم 


الحساب ورجع إلى عقله ووجدانه لعلم أنه اتخذ إلمه هواه. وأنه يعبد شهوته من دون 
اللهء وأن صفات المؤمنين الى سردها الكتاب سردا وأضفاها هذا :دوا ظييها بذك 
المال والنفس في سبيل الله ونشر الدعوة وتأييد الحق ‏ كلها بريئة منه.» وأن صفات 
المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كلها راسخة فيه. فليحاسب امرق 
نفسه قبل أن يحاسب» وليتب إلى الله قبل حلول الأجل» لعله يتوب عليه وهو التواب 
الرحيم . 

#إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والئاس 
أجمعين» تقدم في الآية السابقة استحقاق اللعن للكافرين بكتتان الحق. واستثنى منهم 
الذين يتوبون» ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها بيان أولئك الملعونين وشرط استتحقاق 
اللعن الأبدي الذي يلزمه الخلود في دار الهوان وهو أن يموتوا على كفرهم فأولئك تسجل 
عليهم اللعنة ويخلدون فيها لا تنفعهم معها شفاعة ولا وسيلة. قال بعض المفسرين : إن 
المراد بالناس هنا المؤمنون كأن غيرهم ليسوا من الناس» وحجتهم أن حمله على ظاهره 
وهو العموم لا يصدق على أهل دين أولئك الكفار ومذاهبهم فإنهم لا يلعلونهم . . . وهو 
احتجاج ضعيف. فإن أهل مذاهبهم إذا كانوا لا يلعنون الأشخاص الذين يعرفونهم 
منهم. فهم إذا شرحت لحم أحوالهم في كفرهم وإصرارهم على غيهم. وإعراضهم عن 
سعادتهم » وحال الداعي إلى الحق معهم. وذكر لمم كيف يشاقونه ويعاندونه. فهم 
يلعنونهم أو يرونهم محلا للعنة ومستحقين لأشد العقوبة» فإن المراد أن هؤلاء الكافرين 
المصرين على كفرهم إلى الموت أهل للعنة وموضوع لما من الله ومن عالم الملائكة 
الروحانيين» ومن الناس أجمعين. فإن الكافر من الناس إذا ذكر له الكفر وأهله وعنادهم 
واستكبارهم عن الحق لعنهم» ولكنه قد يخطىء في حمل صفات الكفر على أصحابها . 

والنكتة في ذكر لعنة الملائكة والناس مع أن لعنة الله وحده كافية في خزيهم 
ونكاهم, هي بيان اانضيع من بعلم شامع من العوالم العلوية والسفلية يراهم عىاك 
للعنة الله ومقتهء فلا يرجى أن يرأف مهم رائف. ولا أن يشفع لهم شافع. لأن اللعنة 
صبت عليهم باستحقاق عند جميع من يعقل ويعلم. ومن حرمه سوء سعيه من رحمة 
الرؤوف الرحيم فاذا يرجو من سواه؟ 


#إخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون»# أي ماكثين في هذه 


نان 


اللعنة وما تقتضيه من شدة العذاب, لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا 
هم ينظرون أي يمهلون من «الإنظار» ليتوبوا ويصلحواء أو لا ينظر إليهم نظر مغفرة 
ورحمة. وقالوا إن الخلود في اللعنة عبارة عن الخلود في أثرها وهو النار بقرينة «إلا يخفف 
عنهم العذاب 8 . 

لوَإِهَكُمْ إلنه وَاجِدٌ لا إلله ! إلا مُوَ المي الرّحِيمْ 2 5 في حلت آلْسََاواتٍ 
والأرضٍ وَآختلافٍ اللْيْل وَالْعبَار وَالْمْلْك لي نجي في الْبَحْرِ بما يَف اللاي وما 
أنَْلَ آللَهُمِنَ آلْسَّيَاءِ مِنْ مَءٍ فيا به اي 
آلرّياح وَآلسّحَاب امسر ين . السماة وَالأرض لآيَاتِ لِقومٍ يَعْقِلُونَ 19 » , 

نطقت الآيات السابقة بأن الذين يكتمون ما أنزله الله من البينات والهدى 
ملعونون لا ترجى لهم رحمة الله تعالى إلا أن يتوبوا فإن هم ماتوا ‏ على كتمامهم وما 
يستلزمه كفرهم من الأعمال كانوا خالدين في اللعنة لا يخفف عنبم من عذابها ثيء, إذ 
لا يقبل منهم افتداء. ولا تنفعهم شفاعة الشفعاء. «إما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع: لأن اللعنة تعمهم في الآخرة من جميع الملائكة والناس بحيث يظهر للعوالم أنهم 
لآ يستحقون الرحمة حتى إن المرؤوسين يتبرأون من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم في 
الضلال ويتخذون كلامهم دينا من دون كتاب الله كما سيأتي» فناسب بعد هذا أن يبين 
الله تعالى أن شارع الدين ومحق الحق هو واحد لا يعبد غيره. ولا تكتم هدايته. ولا 
يجعل كلام البشر معيارا على كلامه, وهو مفيض الرحمة والإحسان. إذ الرحمة من صفاته 
الكاملة اللازمة. ليتذكر أولئك الضالون الكاتمون لبينات الله. المؤثرون عليها آراء 
رؤسائهم وأئمتهم ثقة بهم. واعتمادا على شفاعتهم. أنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاء 
ويعلموا وجه خطأهم في كتران الحق ومعاداة أهله عنادا من الرؤساء. وتقليدا من 
المرؤوسين. فقال: 

#إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هوه أي وإلهكم اللحق الحقيق بالعبادة إله واحد لا 
إله مستحق لا إلا هو. فلا تشركوا به أحدا. والشرك به نوعان: 


(أحدهما): يتعلق بالألوهية والعبادة وهو أن يعتقد المرء أن في الخلق من يشاركه تعالى أو 
يعينه في أفعاله. ويحمله على بعضها ويصده عن بعض. بشفاعته عنده لأجل 
فربه منهء كبا يكون من بطانة الملوك المستبدين. وحواشيهم وحجابهم 


00 


وأعواهم, فهو يتوجه إلى هذا المؤثر عند الله بزعمه عندما يتوجه إليه تعالى في 
الدعاء فيدعوه معه. وقد يدعوه من دونه عند شدة الحاجة لكشف ضر أو 
جلب نفع أعيته أشباي: وهذا م العبادة . 


(وثانيهم|) : يتعلق بالربوبية وهو إسناد الخلق والتدبير إلى غيره معه. أو أن تؤخذ أحكام 
الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن غيره. أي غير كتابه ووحيه 

الذي بلّغه عنه رسله بحجة أن من يؤخذ عنهم الدين من غير بيان الوحي 

أعلم بمراد الله فيترك الأخذ من الكتاب لرأءهم وقولهم. وهو المراد بقوله تعالى 

«إتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله» كما سيأتي في موضعه إن 

شاء الله تعالى» وظاهر أن الواجب على العلماء بالدين أن يبينوا للناس ما نزله 

الله ولا يكتموه لا أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه كما زاد أهل الكتب المنزلة 

كلهم عبادات وأحكاماً كثيرة زائدة على الوحي أو تخالفة له يتأولونه لأجلها 

دون العكسء» وإذا كان الله تعالى واحداً لا إله إلا هو فلا ينبغي أن يشرك 

معه غيره فهو كذلك ##الر حمن الرحيم» أي الكامل الرحمة فلا ينبغي أن 

يعرض العبد عن أسباب رحمته اعتمادا على سواه ممن يظن أنهم مقربون 

عنده» فحسب المؤمن من رحمة الله التي وسعت كل شىء أن يستغنى 

بالتضدى ا غرن رجا سواها :وال كان عر ري 

نبههم سبحانه وتعالى إلى أن المنافع التي يرقبونها من شركهم إما هي بيده الكريمة 
وحدهء كأنه يقول إذا أنتم تركتم ما أنتم فيه لأجله تعالى فهو بتفرده بالألوهية يكفيكم 
كل ضرر تخافونه, ويعطيكم ب رحمته الواسعة كل ما ترجوثه» فإن بيده ملكوت كل شيء. 
ا 0 ا 0 
أن تطرحوه عا : وتعتقدوا أن الإله الذي بيده أزمة المنافع والقادر على دفع 

0 وإيقاعها هو واحد لا سلطان لأحد على إرادته ولا مبدل لكلمته؛ ولا أوسع من 
رحمتهء وإنما أكد أمر الوحدة هذا التأكيد تحذيراً من طرق الشرك الخفية على أنها أساس 
الدين وأصله. وقد فصلنا معاني التوحيد والشرك واسمي الرحمن والرحيم في تفسير 


- 


الفاتحة . 


أرأيت هذا الإتصال المحكم بين الآية وما قبلها؟ إن بعض المفسرين قد قطع عراء 


0 


فصمهاء وجعل الآية جواباً لقوم قالوا للنبي ككهِ: إنسب لنا ربكء قاله 
00 “«والدق آراه أن سيب النزول إننا يحتاج إليه في آيات الأحكام لأن معرفة 
الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه حكمته وسره: ومثلها ما فيه 
إشارة إلى بعض الوقائع كغزوة بدر والنصر فيها ومصيبة الؤننين فى احد: وأما الآيات 
اللقررة للتوحيد وهو المقصود الأول من الدين فلا حاجة إلى التهاس أسباب لنزوها بل 
هي لا تتوقف على انتظار السؤال. وإنما كان يبين عند كل مناسبة. وما عساه يكون قد 
قارن نزولها من حادثة أو سؤال مثل هذا الذي ذكر آنفاً فهو إن صح رواية لا يزيدنا بيانا 
في فهم الآية ولا يصح يصح أن يجعل سببأ لنزوها لا سيم بعد الذي علم من اتصاها بما قبلها 
كا يليق ببلاغة القرآن. 


ومثل هذا السبب يجعل القرآن مبدداً متفرقاً لا ترتبط أجزاؤه. ولا تتصل أنحاؤه. 
ومثله ما قالوه في سبب الآية التي بعد هذه الآية» فإنها جاءت على سنة القرآن من وصل 
الدليل بالدعوى,. ولكنهم رووا في سببها روايات منها أن آية «إوإلهكم إله واحد» نزلت 
بالمدينة ثم سمع بها مشركوا مكة فقالوا ما قالوا وعجبوا كيف يسع الخلق إله واحد 
وطلبوا الدليل على ذلك, كأنهم لم يكونوا قد سمعوا عليه دليلاً» وكأن هذه الدعوى لم 
تكن طرأت ت على أذهانهم ولا طرقت أبواب مسامعهم - على أن النبي كان قد أقام 
فيهم بعر إل هذا التوحيد عفر سين وليفاء وسبق لهم التعجب منه أجعل الآلحة 
إلا واحدا؟ إن هذا لثشيء عجاب4 ومعظم ما نزل بمكة آيات وبراهين عليه فكيف 
نسلم أن ما نرأه في التنزيل المدني من آيتين متصلتين إحداهما في التوحيد والأخرى في 
دليله قد كان من الفصل ينها أن نزل الدليل بعد المدلول بزمن طويل وسبب متأخا"»؟ 

ومن هنا يظهر أنها لا يصح أن تكون جواباً للذين قالوا : السع لنا ركه أده 
صف لنا ربك . لأن هذا السؤال إنما يصدر عمن لا يعرف شيئا من صفات الرب العظيم 
به "أرق ببغي أن يعرف مقدار علم المسؤوال مبذه الصفات ‏ ويجب أن يكون جرابه 
بذكر جميع ما يجب اعتقاده من التنزيه والصفات الثبوتية» ولم يذكر في الآية إلا الوحدة 


». تفسير الجلالين» ص 77. وعبارته: «ونزل لما قالوا: صف لنا ربك.‎ )١( 
"7 فم تفسير البيضاوي , ص 1 0 . وتفسير النسفي » ج .)ص‎ 


لضن 


والرحمة. وترك ذكر العلم والحكمة والإرادة والقدرة» وهي صفات لا تعقل الألوهية إلا 
بها وسببه أن أولئك الكفار لم يكونوا يكتمونها ولا يشركوث مع الله أحداً فيها وإنها أشركوا 
في الألوهية بعبادة غير الله تعالى بالدعاء والنذور والقرابين ويستلزم هذا عدم اكتفائهم 
بر ححمته . 

وإن الاكتفاء بذكر الوحدة والرحمة على الوجه الذي قررناه في تفسير الآية ظاهر لا 
تطلب البلاغة غيرهء لأن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكاتمين للحق بأنهم لا يجدون 
ملجاً غير الله يقيهم عقوبته ولعنته. وذكر الرحمة بعدها يرغبهم في التوبة 00 دون 
يأسهم من فضل الله بعد إيئاسهم ممن اتخذوهم شفعاء ووسطاء عنده. فيطابق ذلك قوله 
تعالى في الآية التي ذكر فيها الكتمان «إلا الذين تابوا» إلخ. 

إن في خلق السماوات والأرض» إلخ هذه آية قرآنية تشرح لنا بعض الآيات 
الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى و رحمته الواسعة إثباتا لا ورد في الآية قبلها من 
هذين الوصفين له تعاللى على طريقة القرآن في قرن المسائل الاعتقادية بدلائلها وبراهينها 
كيا المعنا. وهذه الآيات أجناس: 

الأول والثاني ‏ منها خلق السموات والأرضء ففيه آيات بينات كثيرة الأنواع 
يدهش المتأملين بعض ظواهرهاء فكيف حال من أطلع على ما اكتشف العلماء من 
عجائبهاء الدال على أن ما لم يعرفوه أعظم مما عرفوه منها. 

تتألف هذه الأجرام السياوية من طوائف يبعد بعضها عن بعض بما يقدر بالملايين 
ا ١‏ وس ل لباك رار مو ٠‏ لا يبطل نظام 
بعضها نظام الآخرء لأن للمجموع نظاما غاما وَاتَحِْدَا يدل على أنه صادر عن إله واحد 
لا شريك له في خلقه وتقديره. وحكمته وتدبيره. وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمونه 
النظام الشمسى» نسبة إلى شمسنا هذه التي تفيض أنوارها على أرضنا فتكون سبباً للحياة 
النباتية والحيوانية فيها. والكواكب التابعة لهذه الشمس مختلفة في المقادير والأبعاد.» وقد 
استقر كل منها في مدارهء وحفظت النسبة بينه وبين الآخر بسئة إلهية منتظمة حكيمة 
يعبرون عنبها بالحاذبية العامة. ولولا هذا النظام لانفلتت هذه الكواكب السابحة في 
أفلاكها فصدم بعضها بعضا وهلكت العوالم بذلك. فهذا النظام آية على الرحمة الإهية» 
كا أنه آية على الوحدانية . 


نض 


هذه هي السموات تشير إلى آياتها عن بعد #وني الأرض آيات للموقنين» في 
جرمها ومادتها وشكلها وعوالمها المختلفة من جماد ونبات وحيوان» فلكل منها نظام عجيب 
وسئن إلهية مطردة في تكوينهاء وتوالد ما يتولد من أحيائهاء وغير ذلك حتى لو دققت 
النظر في أنواع الحمادات من الصحور المختلفة الأنواع» والجواهر المتعددة الخواص 
والألوانء لشاهدت من النظام فيها ومن أنواع المنافع في اختلافها وتنوعها ما تعلم به 
علم اليقين. أنها ترجع ني ذلك إلى إبداع إله حكيمء رؤوف رحيم, لا شريك له في 
الخلق والتدبير. يضاف إلى ذلك أن في الحاد حياة خاصة به دون الحياة النباتية . فهذان 
ميان من آنائة بعال يشهادن الزاعا وافرادا “سيا تددر الحهيا وها 

الجنس الثالث ‏ قوله: #واختلاف الليل والغهبار» وهو أن يجبىء أحدهما فيذهب 
الآخرء ويطول هذا فيقصر ذاك» وكل ذلك بحسبان» مطرد في جميع الأقطار والبلدان, 
ومثله احتللاف الفصول باختللاف مواقع العرض والطول. وقد ذكر هذه الآية بعد حلق 
السموات والأرضص لأن هذا الاختلاف هو أثر مقابلة الأرض للشمس وحركتها بإزائهاء 
وتفصيل ذلك مشروح في محله من العلم الخاص ببذه المسائل. وفي المشاهد من انحتلاف 
الليل والنهار والفصول وما للناس في ذلك من المنافع 00 آيات بينات على وحدة 
مبدع هذا النظام المطرد ورحمته بعباده يسهل على كل أحد أن يفهمها وإن لم يعرف 
أسباب ذلك الاخحتلاف وتقديره. وفي القرآن بيان لذلك في مواضع كثيرة كقوله تعالى 
«وجغلنا الليل والغبار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية العبار مبصرة لتبتغوا فضلاً من 
ربكم ولتعلموا عدد السئين والحساب وكل شيء فصلتاه تفصيلا )0 فهذه الآية بدي 
إلى ما في اختلاف الليل والنهار من المنافع العامة وفي معناها آيات أخرى. وقال تعالى 
#وهو الذي جعل الليل والغبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً»". وهذه 
هداية إلى المنافع الدينية. وهناك آيات تشير إلى أسباب هذا الاختلاف كقوله تعالى 
يكور الليل على الغبار ويكور الغبار على الليل*# وقوله #يغشى الليل الغبار يطلبه 
حثيثاً 1046 , 


.١؟ الإسراء:‎ )١( 
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إونضن 


وصفوة القول في هذا المقام أن اختلاف الليل والنبار أثر من آثار النظام الشمسي 
وقلنا إن ذلك النظام يدل على وحدة واهبة ومقدره ونقول إن آثاره تدل على ذلك أبقا: 
وأما دلالتها على رحمته تعالى فظاهرة مما تقدم الاستشهاد به من الآيات آنفا. 

الجنس الرابع ‏ قوله «والفلك التي تجري في البحر» الفلك «بالضم» اسم 
للسفينة ولجمعها. وكان الظاهر أن تأت هذه الآية في آخر الآيات ليكون ما للإنسان فيه 
صنع على حدة وما ليس له فيه صنع على حدة. والنكتة في ذكرها عقيب آية الليل والنهار 
هي أن المسافرين في البر والبحر هم أشد الناس حاجة إلى تحديد احتلاف الليل والنهار 
ومراقبته على الوجه الذي ينتفع به» والمسافرون في البحر أحوج إلى معرفة الأوقات. 
وتحديد التهات» لأن خطر الجهل عليهم أشد, وفائدة المعرفة لهم أعظم, ولذلك كان 
من ضروريات رباني السفن معرفة علم النجوم (ايأة الفلكية) وعلم الليل والغهبار من 
فروع هذا العلم قال تعالى #ووهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظليمات البر 
والبحر#”" فهذا وجه الترتيب بين ذكر الفلك وما قبله. وأما كون الفلك آية فلا يظهر 
بادي الرأي كا يظهر كونها رحمة من قوله «إبما ينفع الناس * أي في أسفارهم وتجاراتهم , 
وما يعرف في هذا العصر بالمشاهدة والاختبار أكثر ما كان يعرف في العصور السالفة إذ 
كانت الفلك شراعية فلم يكن البخار يسير أمثال هذه البواخر والبوارج العظيمة 7 
نحكي 57 كبيرة فيها جميع المرافق التي يتمتمٍ بها المترفون والملوك في البر من الأرائك 
والسرر وا حمامات وغير ذلك أو قلاعاً وتحضيوناً فيها أقتل آلات الحرب. وكل ذلك من 
رحمة الإله الذي خلق هذه الأشياء وهدى إليها الإنسان. فلا بد لفهم كونما آية على 
وحدانيته من فهم طبيعة الماء وطبيعة قانون الثقل في الأجسام وطبيعة الهواء والريح وزد 
على ذلك معرفة طبيعة البخار والكهرباء التي هي العمدة في سير الفلك الكبرى في زماننا 
فكل ذلك يجري على سنن إلطية مطردة منتة منتظمة. تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة هي 
مصدر الوبداع والنظام وهي قوة الله الواحد الحكيم. الرحمن الرحيم . 

الجنس الخامس - قوله وما أنزل الله من السماء من ماء» المراد بالسماء هنا جهة 
العلو أو السحاب. لا ما قاله المخذولون الذين تجرأوا على الكذب على الله ورسوله 


)ع( الأنعام : لا 
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فزعموا أن بين السماء والأرض بحرا قالوا إنه موج مكفوف وأن المطر ينزل منه على قدر 
الحاجة في تفصيل اخترعوه ما أنزل الله به من سلطان» وتبعهم فيه أسرى النقل ولو 
خالف الحس والبرهان» ونزول المطر من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى نقل» ولا نظر 
عقل. وقد شرح كيفية تكوينه ونزوله العلاء الذين تكلموا في الكائنات» ووصفوا 
بالتدقيق الآيات المشاهدات» ولم يخرج شرحهم الطويل عن الكلمة الوجيزة في بعض 
الآيات التي ذكر فيها المطر وهو قوله تعالى #الله الذي يرسل الرياح فتشر سحاباً فيبسطه 
في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله#(١)فحرارة‏ الحواء هي 
التي تبخر المياه والرطوبات وتثيرها الرياح في الحو حتى تتكائف ببرودتها وتكون كسفاً من 
السهاب معلل .منه الماه ورج من حسلاله يدول بلقله ول الأرض وكثيراً ما شاهدنا في 
جبال سورية(")كىم| يشاهد الناس في غيرها أن ينعقد السحاب في أثناء الجبل وينزل منه 
المطر والشمس طالعة فوقه حيث لا مطرء وقد يخترق الناس منطقة المطر إلى ما فوقها. 

وقد وصف الله تعالى هذا الجنس من آياته بأعظم آثاره فقال إفأحيا به الأرض 
بغد موتها وبث فيها من كل دابة» أي أوجد بسببه الحياة في الأرض الميتة بخلوها من 
صفات الأحياء كالنمو والتغذي والنتاج. وبث أي نشر وفرق في أرجائها من جميع أنواع 
الأحياء التي تدب عليها وهي لا تعد ولا تحصى. فبالماء حدثت حياة الأرض بالنبات» 
وبه استعدت لظهور أنواع الحيوان فيها. وهل المراد الإحياء الأول وما تلاه من تولد 
الحيوانات المعبر عنها بكل دابة» أو ما يشاهد من آحاد الأحياء التي تتولد دايا في جميع 
بقاع الأرض؟ الظاهر أن المراد أولاً وبالذات الاحياء الأول المشار إليه بقوله تعالى في آية 
أخرى #إأولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانما رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء 
كل شيء حي 74"فهر يذكر جعل كل شيء حيا بالماء» في إثر ذكر انفصال الأرض من 
السماء. وذلك أن مجموع السموات والأرض كان ا أي كأدة امن متف د بعضص 
أجزائها ببعض على كونه ذرات غازية كالدخان كا قال في آية التكوين «إثم استوى إلى 


)201 الروم 2 
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كك عا 


السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً» '. وما كان ذلك الفتق في 
الأجرام انفصل جرم الأرض عن جرم الشمس وصارت الأرض قطعة مستقلة مائرة 
ملتهبة وكانت مادة الماء ‏ وهي ما يسميه علماء التحليل والتركيب (علم الكيمياء) 
بالأكسجين والهيدروجين - تتبخر من الأرض بما فيها من الحرارة فتلاقي في الحو برودة 
تجعلها ماء فينزل على الأرض كما ميقا اننا فيبرد من حرارتهاء وما زال كذلك حتى 
صارت الأرض كلها ماء وتكونت بعد ذلك اليابسة فيه وخرج النبات والحيوان وكل حي 
من الماء. فهذا هو الإحياء الأول. 

وأما الإحياء المستمر المشاهد في كل بقاع الأرض دائأ فهو المشار إليه بمثل قوله 
تعالى إوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج 
مبيج "١.4‏ “وذلك أننا نرى كل أرض لا ينزل فيها المطر ولا تجري فيها المياه من الأراضي 
الممطورة لا في ظاهرها ولا في باطنها خالية من النبات والحيوان إلا أن يدخلها من أرض 
مجاورة لها ثم يعود منها. فحياة الأحياء في الأرض إنما هي بالماء سواء في ذلك الإحياء 
الأول عند تكوين العوالم الحية وإيجاد أصول الأنواع. والإحياء المتجدد في أشخاص هذه 
الأنواع وجزثياتها التي تتولد وتندمو كل يوم. 

وهذه المياه التي يتغذى بها النبات والحيوان على سطح هذه اليابسة كلها من المطرء 
ولا يستثنى من ذلك أرض مصر فيقال إن حياتما بماء النيل دون المطر فإن مياه الأنهار 
والعيون التي تنبع من الأرض كلها من المطر فهو يتخلل الأرض فيجتمع فيندفع. وقد 
امتن الله تعالى بذلك علينا وأرشدنا إلى آيته فيه بقوله إأنزل من السماء ماء فسلكه يناببيع 

في االأرض ثم بخرج به زرعا مختلفا ألوانه 2#" الآية . فالبحيرات التي هي ينابيع النيل 

من ماء المطر والزيادة التي تكون فيه أيام الفيضان هي من المطر الذي يمد هذه الينابيع 
ويمد النبر نفسه في مجراه من بلاد السودان. وكثرة الفيضان وقلته تابعة لكثرة المطر 
السنوى وقلته هناك . 


.١١ فصلت:‎ )١( 
الحج: ه‎ )0( 
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هذا هو الماء في كونه مطرأً وفي كونه سبباً للحياة وهو آية في كيفية وجوده وتكونه 
فإنه يجري في ذلك على سنة إللهية حكيمة تدل على الوحدة وال رحمة, ثم إنه آية في تأثيره في 
العوالم التية يا : فإن هذا النبات يسقى بماء واحد هو مصدر حياته, ثم 200[ 
ألوانه» وطعومه وروائحه. فتجد في الأرض الواحدة نبتة الحنظل مع نبتة البطيخ, 
متشامبتين في الصورة متضادتين في الطعم. وتجد النخلة وتمرها ما تذوق حلاوة ولذة 
وتجد في جانبها شجرة الليمون الحامض والنارنج وثمرها ما تعرف حموضة وملوحة. وتهد 
بالقرب منها شجرة الورد لها من الرائحة ما ليس للنخلة وما يخالف في أريجه زهر 
النارنج » بل يوجد في الشجر ما له زهر ذكي الرائحة؛ فإذا قطعت الغصن الذي فيه هذا 
الزهر تنبعث منه رائحة خحبيثة. فتلك السنن التي يتكون بها المطر وينزل جارية بنظام 
واحد دقيق» وكذلك طرق تغذي النبات بالماء هي جارية بنظام واحد. فوحدة النظام 
وعدم الخلل فيه تدل على أن مصدره واحد. فهو من هذه الجهة يدل على الوحدانية 
الكاملة» ومن جهة ما للخلق فيه من المنافع والمرافق يدل على الرحمة الإلحية الشاملة. 
وقل مثل هذا فيا بث الله تعالى في الأرض من كل دابة فإنها آيات على الوحدة. ودلائل 
وجودية على عموم الرحمة. 

الجنس السادس : قوله تعالى #إوتصريف الرياح»# ذكر آية الرياخ بعد آبة المطر 
للتناسب بينها وتذكيراً بالسبب» فإن الرياح هي التي تثبر السحاب وتسوقه في الجو إلى 
حيث يتحلل بخاره فيكون مطرأً كما تقدم آنفا في آية الله الذي يرسل الرياح* 
وتصريف الرياح تدبيرها وتوجيهها على حسب الإرادة ووفق الحكمة والنظام» فهي تبب 
في الأغلب من إحدى الجهات الأربع وتارة تأي نكباء”' بين بين» وقد تكون متناوحة. 
أي تبب من كل ناحية”» ومنها المقيم» ومنها الملقحة للنبات وللسحاب» وإذا هبت حارة 
في بعض الأماكن والأوقات فهي مهب عقب ذلك لطيفة الحرارة أو باردة» وكل ذلك 
يجري على سنة حكيمة تدل على وحدة مصدرهاء ورحمة مدبرها. 


الجنس السابع : قوله تعالى #والسحاب المسخر بين السماء ء والأرض» أي 


01 أي مائلة عن مهبها. 
(؟) ومن معان المتناوحة التي اشتدت في هبويها. 


ين 


الغيم الملل المسحوب في الجواء لإنزال المطر في البلاد المختلفة. ذكر السحاب هنا بعد 
ذكر تصريف الرياح لأنها هي التي تثيره وتجمعه وهي التي تسوقه إلى حيث يمطر وتفرق 
شمله أحياناً فيمتنع المطرى ولم يذكره عند ذكر الماء مم أنه سببه المباشر ليرشدنا إلى أنه فى 
نفسه آية» فإنه يتكون بنظام ويعترض بين السماء والأرض بنظام. فهو في ظاهره 0 
تدهش الناظر الجاهل بالسبب لولم يألف ذلك ويأنس به. وإنما يعرفها معرفتها من وقف 
على السئن الإلهية في اجتاع الأجسام اللطيفة وافتراقهاء وعلوها وهبوطها وهوما يعبر عنه 
علياء هذا الشأن بالجاذبية» وهي أنواع منها جاذبية الثقل والجحاذبية العامة وجاذبية 
الملاصقة وغيرهاء ومن لا يعرف أسرار هذه الكائنات, وإنما ينظر إلى ظواهرها فيراها كما 
تراها العجياوات» فهولا يفهم معنى كونها آيات. لآنه أهمل آلة الفهم التي امتاز بها وهي 
0 ولذلك أخبر الله تعالى عن هذه الأجناس كلها أن فيها #لآيات لقوم يعقلون# 

فإههم هم الذين ينظرون في أسبابهاء ويدركون حكمها وأسرارهاء ويميزون بين منافعها 
ومضارهاء ويستدلون بما فيها من الإتقان والإحكام. والسنن التي قام بها النظام. على 
قدرة مبدعها وحكمته. وفضله ورحمته. وعلى استحقاقه للعبادة دون غيره من بريتهى 
وبقدر ارتقاء العقل في العلم والعرفان. يكمل التوحيد في الإيمان, وإنما يشرك بالله أقل 
الناس عقلاء وأكثرهم جهلاً. 

البين :كن عدلاة للدين وجناية عليه أن لا ينظر المنتسبون إليه في آياته التي 

يوجههم كتابه إلى النظر فيهاء ويرشدهم إلى استخراج العير منها؟ أليس من أشد 
المصائب على الملة أن بجر رؤساء دين كهذا الدين العلوم التي تشرح حكم الله وآياته في 
خلقه ويعدوها مضعفة للدين أو ماحية له. خلافاً لكتاب الله الذي يستدل لهم بها 
ويعظم شأن النظر فيها؟ بلى. . وإنهم ليصرون على تقاليدهم هذه وليس عليها حجة 
وإثما اتبعوا فيها سئن قوم من قبلهم. وكان بعض الحكاء اح ار 
دينه الذين خحذلوه : هكذا شأن أهل الأديان كافة كأ: نهم تعاهدوا م على أن يكون 
سيرهم واحداً . وهذا المعنى مأخوذ من قول الله نعان ف الكافرين مقر ل كل ار 
الطعن في نبيها «أتواصوا به بل هم قوم طاغون»#©. 
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وقد يزعم بعض هؤلاء الذين يعادون علم الكون باسم الدين أن النظر في ظواهر 
هذه الأشياء كاف للاستدلال مها ومعرفة آيات صانعها وحكمته و رحمته . فمثلهم كمثل 
من يكتفي من الكتاب برؤية جلده الظاهر وشكله من غير معرفة ما أودعه من العلم 
واطكية . 

نعم إن هذا الكون هو كتاب الوبداع المي المفصح عن وجود الله وكياله, 
وجلاله وحماله, وإلى هذا الكتاب الإشارة بقوله تعالى #قل لو كان البحر ةا لكلمات 
رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بمثله مدداً»' وبقوله #ولو أنما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلءمات الله ' 
فكلات الله ف التكويق باغشار آثارها وبصنداقها.س عاد الخلرقات والندعات 
الإلهية. فإنها تنطق بلسان أفصح من لسان المقال, لكن لا يفهمه الذين هم عن 
السمع معزولون. وللعلم معادون, الواهمون أن معرفة الله تفتبس من . الحدليات 
النظرية , والأقيسة المنطقية دون الدلائل الوجودية الحقيقية» ولو كان زعمهم حقيقة لا 
وهم لكان الله سبحانه استدل في كتابه بالأدلة النظرية الفكرية, وذكر «الدور)” 
«والتسلسل)9) وغير ذلك من الااصطلاحات الكلامية, وم يستدل بالسماء والأرض 
والليل والنبار والفلك والمطر وتأثيره 5 الحياة وغير ذلك من المخلوقات التى أرشدنا 
القرآن إلى النظر فيها, واستخراج الدلائل والعبر منها. 

ألا إن لله كتابين: كتاباً تخلوقاً وهو الكونء وكتاباً منزلاً وهو القرآن, وإنها يرشدنا 
هذا إلى طرق العلم بذلك» يما أوتينا من العقل» فمن أطاع فهو من الفائزين. ومن 
أعرض فأولئك هم الخاسرون. 


.١٠١9 الكهف:‎ )١١ 

(5) لقيان: /ا؟. 

() هو أن يبين الشيء بما يتوقف بيانه على بيان الشيء» ويكون إنما يبين الشيء ببيان الشيء نفسهء 
وعند «ديكارت» هو الاستناد إلى سلطان البداهة في إثبات وجود الله ثم الاستناد إلى الله في تأييد 
سلطان البداهة . 

(4) هو ترتيب أمور غير متناهية وأقسامه أربعة. انظر (المعجم الفلسفي) للأساتذة: يوسف كرم. 
ويوسف شلالة ومراد وهبة. طبعة القاهرة الثانية» ١91/١‏ م. 
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ومن آلناس مَنْ يُتَخْذُ من دُونٍ لله أنداداً بوهم كنت الله وَآلْذِينَ آمَنُوا 
سَدُ با ِل ولو يَرَى آلّْذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَوْنْ الْعَذَابَ أن الغ بل يما ون لشي 
آلْعَذَّاب 0 إِذ تَبْرَا آلَذِينَ آتبعُوا مِنْ دين نبوا وَرَأُوَا الْعَذَابَ وَتَقَطعْت مم 
الأسْبَّبٌ قال آلْذينَ آتَبْعُوا لَوْ أن لَنَا كرَة فَسَبْراً خ عا توا ون ذلك يري الل 
أَعْمَاهُمْ خسرات عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بخارٍجين من 0 

هذه الآيات مبينة الخال الذين لا يعقلون تلك الآيات التي أقامتها الآية السابقة 
على توحيد الله تعالى ورحمته.» ولذلك جعلوا له أنداداً يلتمسون م: منهم الخير وال رحمة. 
ويدفعون ببركتهم البلاء والنقمة, ويأخذون عنهم الدين 0 قال المفسرون: إن 
الند هو الماثل. وزاد بعض اللغويين فيه قيدا فقال: إنه المياثل الذي يعارض مثله 
ويقاومه. ويفهم من هذا أن متتخذي الأنداد يزعمون أنهم عماثلون لله تعالى في قدرته 
وعلمه وسلطانه يعارضونه في الحق ويقاومونه في التدبير» وهذا غير صحيح لأن القرآن 
قص علينا خبر متتخذي الأنداد في آيات كثيرة صريحة في أنهم لا يعتقدون شيئاً من هذا 
الذي يفهم أو يتوهم من عبارة المفسرين» بل يعتقدون غالباً أن الله تعالى هو المنفرد 
بالخلق والتدبير وأن الأنداد وسطاء بينه وبين عباده يقربونهم إليه ويشفعون لهم عندهء 
ويقضون حاجاتهم بخوارى العادات أو يقضيها هو لأجلهم . ويحتجون لهذه العقيدة 
بأن المذنبين المقصرين لا يستطيعون الوصول إلى الله تعالى بأنفسهم. فلا بد لهم من 
واسطة بينهم وبينه وتعالى» كما هو المعهود من الرعايا الضعفاء» مع الملوك والأمراء. 
والوثنيون يقيسون الله تعالى على من يعظمونه من الرؤساء وعظ)ء الخلق. ولا سي] 
المستبدين منهمء الذين استعبدوا الناس استعباداً بل تعبدوهم فعبدوهم . 

فالآيات الناطقة بأنهم إذا سثلوا: من خلق كذا وكذا؟ يقولون: الله. كثيرة» وقال 
فيهم مع ذلك #إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ”' وقال اا #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا 
إلى الله زلفى 6" أي يقولون ما نعبدهم إلخ . 


والأنداد عند جمهور المفسرين أعم من الأصنام والأوثان. فيشمل الرؤساء الذين 
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خضع لهم بعض الناس خضوعاً دينياً”'» ويدل عليه الآيات الآتية #إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذين ابتعوا» الخ فالمراد إذا من الند من يطلب منه ها لا يطلب إلا من الله عرز وجل , 
أو يؤخذ عنه ما لا يؤخذ إلا عن الله تعالى» وبيان الأول على ما قررناه مرارا أن للأسباب 
مسببات لا تعدوها بحكمة الله في نظام الخلق. وأن لله تعالى أفعالاً خاصة به. فطلبُ 
المسببات من أسبابها ليس من اتخاذ الأنداد في شىء» وأن هناك أمورا تخفى علينا 
أسبابهاء ويعمى علينا طريق طلابهاء فيجب عليناء بإرشاد الدين والفطرة» أن نلجأ 
فيها إلى ذي القوة الغيبية ونطلبها من مسبب الأسباب لعله بعنايته ورحمته يهدينا إلى 
طريقها أو يبدلنا خيراً منهاء ويجب مع هذا بذل الجهد والطاقة في العمل بما نستطيع من 
الأسباب حتى لا يبقى في الإمكان شبيء مع اعتقادنا بأن الأسباب كلها من فضل الله 
تعالى علينا ورحمته بناء إذ هو الذي جلها طرق للمقاصد وهذانا إليها بما وهبنا من 
العقل والمشاعر. 

لا يسمح الدين للناس بأن يتركوا الحرث والزرع ويدعوا الله تعالى أن يخرج لهم 
الحب من الأرض بغير عمل منهم أخذاً بظاهر قوله «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون»' 
وإنها مهديهم إلى القيام بجميع الأعبال الممكنة لإنجاح الزراعة من الحرث والتسميد 
والبذر والسقي وغير ذلك. وأن يتكلوا على الله تعالى بعد ذلك فيا ليس بأيديهم وم 
يدهم لسببه بكسبهم كإنزال الأمطارء وإفاضة الأنبار. ودفع الجوائح» فإن استطاعوا 
شيئاً من ذلك فعليهم أن يطلبوه بعملهم لا بألسنتهم وقلوهم. مع شكر الله تعالى على 
هدايتهم إليه» وإقدارهم عليه. 


كذلك يحظر الدين عليهم أن ينفروا إلى الحرب والمدافعة عن الملة والبلاد عزلاً. 
أو حاملي سلاح دون سلاح العدو المعتدي عليهم اتكالاً على الله تعالى واعتماداً على أن 
النصر بيده؛ بل يأمرهم بأن يعدوا للأعداء ما استطاعوا من قوة ويتكلوا بعد ذلك في 
اهجوم والإقدام, على عناية الله تعالى بتشيت القلوبس والأقدام, وغير ذلك من ضروب 
التوفيق والإلهام. فمن قصر في اتخاذ الأسباب اعتهادا على الله فهو جاهل بالله» ومن 
الحا لبها الس لاسن ع درن الك فور لقرالة باه 
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وهذا الذي يلجأ إليه من إنسان مكرم ‏ كالأنبياء والصالحين, أو ملك من الملائكة 
المقربين» أو ما دون ذلك من مظاهر الخليقة, أو صنم أو تمثال جعل تذكاراً لشيء من 
هذه - يسمى_ ندا لله وشريكا له ؤوليا من دونه. وقد نطق القرآن بجميع هذه الأسماء 
التي سماها المشركون ولم ينزل الله مبا من سلطان. 

قسم المفسرون الأنداد إلى قسمين: قسم يعمل بالاستقلال أي يقضي حاجة من 
يلجأ إليه بنفسهء يشفع عند الله تعالى ويتوسط لصاحب الحاجة فتقضى. وإنما كان 
الشفيع ندا لأنه يستنزل من يشفع عنده عن رأيه ويحول من إرادته, وتحويل الإرادة لا بد 
أن يكون مسبوقاً بتغيير العلم بالمصلحة والحكمة إذ الإرادة تابعة للعلم دائياً. وهذا هو 
المعروف من معنى الشفاعة عند السلاطين والحكام وهو محال على الله تعالى. وأقل تغيير 
في علم المشفوع عنده هو أن يعلم أن الشفيع بهمه أمر من يشفع له ويتمنى لو تقضى 
حاجته . 

ولا يرغب عن الأسباب إلى التعلق بالآنداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة 
بالسبب أو طالبا ما هو أعجل منه. كالمريض يعالجحه الأطباء فيتراءى له أو لأحد أقاريه أن 
يلجأ إلى من يعتقد تأثيرهم في السلطة الغيبية الخارجة عن الأسباب طلباً للتعجيل 
بالشفاء ومثله سائر أصحاب الحاجات الذين يلجأون إلى من اتخذوهم أولياء ليكفوهم 
عناء اتخاذ الأسباب. ومنهم طلاب خدمة الحكومة. 

وأما القسم الآخر من الأنداد فهو من يُتبع في الدين من غير أن يكون مبيئاً للناس 
ما جاء عن الله تعالى ورسولهء فيعمل بقوله وإن لم يعرف دليله ويُتخذ رأيه كينا اين 
الاتباع وإن ظهر أنه تخالف لما جاء عن الله ورسوله. اعتماداً على أنه أعلم بالوحي من 
قلدوه دينهم وأوسع منهم فهمأ فيه| نزل الله وفي هؤلاء نزل قوله تعالى ««اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله”" كما ورد في التفسير المأثور عن رسول الله لله . 

قد عظمت فتنة متخذي الأنداد بهم حتى كان حبهم إياهم من نوع حبهم لله عز 
وجل ولذلك قال: «#ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادأ يحبونهم كحب الله» 3 
يجعلون من بعض خلق الله نظراء له فيها هو خخاص به يحبونهم كحبه. ذلك أن الحب 


."9 التوبة:‎ )١( 


ين 


ضروب شى تختلف باختلاف أسبابها وعللها. وكلها ترجع إلى الأنس بالمحبوب أو 
الركون والالتجاء إليه عند الجاحة. فقد يحب الإنسان شخصا لأنه يأنس به ويرتاح ان 
لقائه لمشاكلة بينها ولا مشاكلة بين الله تعالى وبين الناس فيظهر فيهم هذا النوع من 
الب . 

ومن أسباب الحب اعتقاد المحب أن في المحبوب قدرة فوق قدرته» ونفوذاً يعلو 
نفوذه. مع ثقته بأنه يبتم لأمره ويعطف عليه, بحيث يمكنه اللجأ إليه عند الحاجة 
فيستعين به على ما لا سبيل له إليه بدونه. فهذا الاعتقاد يحدث انجذابا من المعتقد 
يصحبه شعور خفي بأن له قوة عالية مستمدة تمن يحب. ويعظم هذا النوع من الحب 
بمقدار ما يعتقد في المحبوب من الصفات والمزايا التي بها كان مصدر المنافم وركن 
اللاجىء, وكل ما للمخلوق من ذلك فهو داخل في دائرة الأسباب والمسببات والأعيال 
الكنيية) 

وأما قوة الخالق وقدرته وما يعتقده المؤمنون فيه من الرحمة الشاملة» والصفات 
الكاملة. والمشيئة النافذة» والتصرف المطلق في تسسخير الأسباب والمسبيات» والسلطان 
المطاع في الأرض والسموات فذلك مما يجعل حبه تعالى أعلى من كل ما يحب للرجاء فيه 
وانتظار الاستفادة منه ولغير ذلك. وهذا الحب لا ينبغي أن يكون لغير الله تعالى إذ لا 
يُلجأ إلى غيره في كل شيء كما يُلجأ إليه. 

ولكن متخذي الأنداد قد أشركوا أندادهم معه في هذا الحب. فحبهم إياهم من 
نوع حبهم إياه جل ثناؤه. لا يخصونه بنوع من الحب إذ لا يرجون منه إلا وقد جعلوا 
لأندادهم مثله أو ضربا من التوسط الغيبي فيه. فهم كفار مشركون بهذا الحب الذي ل 
يصدر من مؤمن موحد, ولذلك قال تعالى بعد بيان شركهم هذا #والذين آمنئوا أشد 
حب لله4 من كل ما سواه. لأن حبهم له خاص به سبحانه لا يشركون فيه غيره؛ فحبهم 
ثابت كامل لأن متعلقه هو الكمال المطلق الذي يستمد منه كل كيال. وأما متخذو الأنداد 
فإن حبهم متزعزع لا ثبات له ولا استقرار. 


للمؤمن محبوب واحد يعتقد أن منه كل شىء؛ وبيده ملكوت كل شىء. وله 
القدرة والسلطانء على بيع الأكوان. فا ناله من خير كسبى فهو بتوفيقه وهدايته وما 
جاء بغير حساب فهو بتسخيره وعنايته» وما توجه إليه من أمر فتعذر عليه. فهو يكله 


انفضسن 


إليه» ويعول فيه عليه. وللمشرك أنداد متعددون. وأرباب 0 فإذا حزبه أمرء 

أو نزل به ضرء لحأ إلى ب؛ ادم أن توضل بحبوات أو قبء أو استشفع بزيد 

وعمروء لا يدري أيهم يُسمع ويسمع. ويشفع فيشْفْع, #“قيو دان سانا البالج لا بسعقر” 
من القلق عل اله 


هذا هو حب المشركين للقسم الأول من الأنداد. ومن الحب نوع سببه الإحسان 
السابق. كما أن سبب الأول الرجاء بالإحسان اللاحق, ومن الإحسان ما تتمتع به ساعة 
أو يوماً أو أياماً متاعاً قليلاً أو كثيراً ومنه ما تكون به سعيداً في حياتك كلها كالتربية 
الصحيحة والتعليم النافع؛ والإرشاد إلى ما خفي من المنافع. وكل هذا مما يكون من 
الناس بكسبهم . وليس في طاقة البشر أن يحسن بعضهم إلى بعض بإحسان إذا قبله 
المحسن إليه وعمل به به يكون سعيداً في الدنيا والآخرة بحيث تكون سعادته به غير متناهية 
وهذا الإحسان الذي يعجز عنه البشر هو هداية الدين التي تعلم الناس العقائد 
الصحيحة التي ترتقي بها العقول وتخرج بها من ظامات الوثنية. والتعاليم التي تتهذب بها 
النفوس وتتزكى من الصفات البهيمية وقوانين العبادة التي تغذي العقائد والأخلاق» 
حتى لا يعترءها كسوف ولا محاق. 


فالدين وضع إِي يحسن الله تعاللى به إلى البشر على لسان واحد منهم لا كسب له 
فيه ولا صنع» ولا يصل إليه بتلق ولا تعلم «إإن هو إلا وحي يوحى» فيجب أن يُجَب 
صاحب هذا الاعشان ميحاته وتحال عا لا يخرلة بره معة أحده :ولكن صخلي الأنداد 
بالمعنى الثاني في كلامنا قد أشركوا أندادهم مع الله تعالى في هذا الحب إذ جعلوا لهم 
شركة في هذا الإحسان بسوء التأويل كما تقدم فكما يأخذون بآرائهم على أنها دين من غير 
أن يعلموا من أين أخذوهاء وإن لم يأمروهم بذلك بل وإن موهم عنه. يتمسكون 
كذلك بتأويلهم لا أنزل الله كأن التأويل أنزل معه بدون استعمال العقل ولأدلة اللغة 
وبقية نصوص الدين للعلم بصحته وانطباقه على الحق. 


وأما المؤمنون حقاً فإ:هم يوحدون الله تعالى ويخصونه بهذا الحب كما يوحدونه 
بالتشريع بمعنى أنهم لا يأخذون الدين إلا عن الوحي. ولا يفهمونه إلا بقرائن ما جاء به 
الوحي . وإما الأئمة والعلاء ناقلون للنصوص ومبيئون لحاء بل قال الله تعالى للنبي 


6ن 


نفسه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4" فهؤلاء المؤمنون يسترشدون 
بنقلهم وبياءهم» ولكنهم لا يقلدونهم في عقائدهم ولا عبادتهم. ولا يأخذون بآرائهم في 
الدين الذي هو عبارة عن سير الأرواح من عالم إلى عالم بل يجوزون كل عقبة ويدوسون 
كل رئاسة في سبيل الله تعالى ومحبته وابتغاء رضوانه. فهم متعلقون بالله وتخلصون له 
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفي إن الله يحكم بيهم فيم| هم فيه يختلفون» طإوما أمسروا| إلا ليعب دوا الله 
مخلصين له الدين» «إن الحكم إلا لله أمرألا تعبدوا إلا إياه» فالمؤمنون هم 
المخلصون لله في دينهم الذين لا يأخذون أحكامه إلا عن وحيه. وأما متخذوا الأنداد 
ومحبوهم بهذا المعنى فهم الذين ورد في بعضهم «إوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيغم 
إذا فريق منهم معرضون 4" فهم لا يقبلون حكم الله في كتابه ولكن إذا دعوا ليحكم 
بيهم بآراء رؤسائهم أقبلوا مذعنين. 

بعد هذا ذكر الله وعيد متخذي الأنداد على سنة القرآن فقال #ولو يرى الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله عييا وأن الله شديد العذاب©. 


قرأ ابن عامر ونافع ويعقوب (ولو ترى) بالتاء على أن الخطاب للنبي كَل . 
ونخيره لرايت مر عظيا وتحظياً فظيعاً وقرأها الباقون بالياء. وقرأ يعقوب (إن) في 
الموضعين بالكسر على الاستئئاف أو على إضار القول. أي لو يشاهد الذين ظلموا 
أنفسهم بتدنيسها بالشرك, وظلموا الناس بما غشوهم به من أقوالهم وأفعالهم فحملوهم 
على أن يتلوا تلوهم. ويتخذوا الأنداد مثلهم. حين يرون العذاب في الآخرة فتنقطع بهم 
الأسباب» ولا تغني عنهم الأنداد والأرباب, أن القوة لله جميعا يظهر تصرفها المطلق في 
كل موجود. ويتمثل لهم سلطاءها تمثل المشهود. فلا تحجبهم عنها أسباب ظاهرة» ولا 
تخدعهم عنها قوى تتوهم كامنة. لعلموا أن هذه القوة التي تدير الم الآخرة هي عين 
القوة التي كانت تدير عالم الدنياء واها قوة واحدة لا تأثير لغيرها فيها ولا في شيء من 
العالم بدونهاء وأنهم كانوا ضالين في اللجأ إلى سواهاء وإشراك غيرها معهاء وأن هذا 
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الضلال هبط بعقوهم وأرواحهم. وكان منشأ عقابهم وعذابهم. ولو رأوا مع هذا أن الله 
شديد العذاب لرأوا أمرا هائلا عظي] يندمون معه حيث لا ينفع الندم . 

وأمثال هذا الوعيد على من يشوب إيمانه بأدنى شائبة من الشرك كثيرة في القرآن ثم 
هي ترك كلها ويرك معها ما يؤيده من السنة الصحيحة وسيرة السنلف الصالحين» والأئمة 
المجتهدين. ويؤخذ بالشرك الصريح عملا بأقوال أناس من الميتين؛ منهم من لا يعرف 
مطلقاً. وإنا سمي ولياً عملا ببعض الرؤى والأحلام أو لاختراع بعض الطغام» ومنهم 
من يعْرَف في الجملة ولكن لا يعرف له تاريخ يوثق به. ولا رواية ب يصح الاعتاد عليها. 
وإنما قدم الخلف الطالح كلام هؤلاء على كلام الله ورسوله ا أئمة السلف لأن 
العامة اعتقدت صلاحهم وولايتهم. والعامة قوة تخضع لا الخاصة في أكثر الأزمان. 

ومن مباحث اللفظ في الآية قول (الحلال) إن الرؤية فيها علمية". والرأي عندي 
أعا نعرية وإنما سلطت على المعقول لإنزاله منزلة المحسوس . كأنه قال: لو يتمثل لهم 
الأمر ويتشخص لرأوا أمرأ هائلا عظياً لا يتصور نظيره ه وهو مجاز لا ألطف منه ولا أبدع , 
ويجوز أن يراد بالعذاب مظاهره. فتكون مسلطة على محسوس . وقراءة «ولوترى» أي لو 
رأيت حال هؤلاء الظالمين يومئذ لرأيت كذا وكذا. وحذف جواب «لو) معهود في كم 
العرب وفي كلام الناس اليوم وذلك عنل قيام القرينة على مراد المتكلم ولو إحمالا. 
يقولون في شخص تغير حاله وانتقل إلى طور أعلى أو أدنى: لو رأيت فلاناً اليوم 
- ويسكتون - والمراد معلوم والإجمال فيه مقصودء لتذهب النفس في تصويره كل 
مذهبء ويخترع له الخيال ما يمكن من الصورء و(لو) على كل حال هي التي لمجرد 
الشرط لا يراعى فيها امتناع لامتناع . 

إننا قد اشترطنا في ابتداء قراءة التفسير أن نتكلم عن معنى القرآن من حيث هو 
دين جاء مكملاً للأرواح وسائقاً لها إلى سعادتها في طورها الدنيوي وطورها الأخروي . 
ولا يتم لنا هذا إلا بالاعتبار وهو أن ننظر في الحسن الذي بمدحه الله تعالى ويأمر به 
ونرجع الا ا لاس ا د الذي 0 
كذلك» ثم نجتهد في تزكية أنفسنا من القبيح وتحليتها بالحسن. وههنا يجب علينا أن 
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نبحث وننظر هل اتخذ المسلمون أنداداً ]ا اتخذ الذين من قبلهم أنداداً أم لا؟ فإن هذا 
أهم ما يبحث فيه قارىء القرآن: 

| اشتبه على بعض الباحثين السبب في سقوط المسلمين في الجهل العميم - | 
أفرادأ في بعض شعوبهم لا يكاد يظهر لهم أثر - وبحثوا في تاريخ اه 
فكان له الأثر العظيم ف الانقلاب. وكان من أهم المسائل الى عرضت لهم فى ذلك 
مسألة التصوف وظنوا أن التصوف من أعظم الأسباب لسقوط المسلمين في الجهل بدينهم 
وبعدهم عن التوحيد الذي هو أساس عقائدهم. وليس الأمر عندنا كما ظنواء وليس من 


ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام فكان له شأن كبير. وكان الغرض منه في 
أول الأمر عبليث الأخلاق وترويض النفس باغرال الدين وحذتا إلئه وجعلة وعدانا 
لهاء وتعريفها بأسراره وحكمه بالتدريج . ابتلي الصوفية في أول أمرهم بالفقهاء الذين 
جمدوا على ظواهر الأحكام المتعلقة بالجوارح والتعامل. فكان هؤلاء ينكرون عليهم 
معرفة أسرار الدين ويرمونهم بالكفرء وكانت الدولة والسلطة للفقهاء لحاجة الأمراء 
والسلاطين إليهم. ٠‏ فاضطر الصوفية إلى إخفاء أمرهم. ووضع الرموز والاصطلاحات 
الخاصة بهم. وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل» فقالوا لا بد فيمن 
يكون منا أن يكون أولاً «طالباً» «فمريداً) «فسالكاً). وبعد السلوك إما أن «يصل» وإما 
أن (ينقطع). فكانوا يختيرون أخلاق «الطالب» وأطواره 0 طويلا ليعلموا أنه صحيح 
الإرادة صادق العزيمة لاا يقصد مجرد الاطلاع على حاطهم, والوقوق عل أسرارم» وبعد 
ا م إنهم جعلوا للشيخ « المسلاك سلطة خامة عل 
مريديه حتى قالوا يجب أن يكون «المريد» مع الشيخ كالميت بين يدي الغاسلء لأن 
الشيخ يعرف أمراضه الروحية وعلاجهاء فإذا أبيح له مناقشته ومطالبته بالدليل تتعسر 
معالحته أو تتعذر, فلا بد من التسليم له في كل شيء من غير منازعة» حتى لو أمره 
بمعصية لكان عليه أن يعتقد أنها خيره وان فعلها نافع له ومتعين عليه. فكان من 
قواعدهم التسليم المحض والطاعة العمياء. وقالوا إن الوصول إلى العرفان المطلق لا 
يكون إلا مهذا. ثم أحدثوا إظهار قبور من يموت من شيوخهم والعناية بريارتها لأجل 


ينانا 


تذكر سلوكهم ومجاهدتهم. وأحواهم ومشاهاجمم. لأن التذكر من أسباب القدوة 
والتأسي. والتأبي هو طريق التربية القويم عندهم وعند غيرهم . 

فظهر من هذا الإجمال أن قصدهم في هذه الأمور كان صحيحاًء وأنهم ما كانوا 
يريدون إلا الخير المحض. لأن صحة القصد وحسن النية أساس طريقهم. ولكن ماذا 
ل ل ا ل ل ا 
رسومهم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذكرأ يتبرأ مها كل صوفيء وإلا 
تعظيم قبور المشايخ تعظيأ دينياً مع الاعتقاد بأن لهم سلطة غيبية تعلو الأسباب التي 
ارتبطت بها المسببات بحكمة الله تعالى. بها يديرون الكون ويتصرفون فيه كما يشاءون. 
وأنهم قد تكفلوا بقضاء حاج مريديهم والمستغيثين بهم أين| كانوا » وهذا الاعتقاد. هو 
عين اتخاذ الأنداد وهو مخالف لكتاب الله وسئة رسوله. وسيرة السلف من الصحابة وأئمة 
التابعين والمجتهدين . 

وؤادوا عل هذا كنع اع امير أطي «بقنه نينا وهدماً للدين وهو زعمهم أن 
«الشريعة) شيء «والحقيقة) شيء آخرء فإذا اقترف أحدهم 3 فأنكر عليه منكر قالوا في 
المجرم الاسوادل الود اماس غاياه رون المنكر أنه من أهل الفثر ييل وان 
التفات إليه! !. كأنهم يرون أن الله تعالى أنزل للناس ده دينين. وأنه يحاسبهم بوجهين. 
ويعاملهم معاملتين ‏ حاش لله نعم جاء في كلام بعض الصوفية ذكر الحقيقة مع 
الشريعة؛ ومرادهم به أن في كلام الله ورسوله ما يعلو أفهام العامة بما يشير إليه من دقائق 
الحكم والمعارف التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. فحسب العامة من هذا الوقوف 
عند ظاهره. ومن آتاه الله بسطة في العلم ففهم منه شيئا أعلى مما تصل إليه أفهام العامة 
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يجد ويجتهد للتزيد من العلم بالله وسنته في خلقه. 
فهذا ما يسمونه علم الحقيقة لا سواه. وليس فيه شيء يخالف الشريعة أو ينافيهاء ومن 
آتاه الله نصيبا من هذا العلم كان أتقى لله من سواه «إإنما يخشى الله من عباده العلماء*» . 

هكذا كان القوم ‏ الصوفية الحقيقيون في طرف. والفقهاء في طرف آخر - وبعد 
ما فسد التصوف وانقلب من حال إلى حال مناقضة لها. وضعف الفقه فصار مناقشة 
لفظية في عبارات كتب المتأخرين» اتفق المتفقهة الحامدون. والمتصوفة الجاهلون. 
وأذعن أولئك إلى هؤلاء واعترفوا لهم بالسر والكرامة. وسلموا لهم ما يخالف الشرع 
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والعقل على أنه من علم الحقيقة, فصرت ترى العالم الذي قرأ الكتاب والسنة والفقه 
يأخذ العهد من رجل جاهل أمي ويرى أنه يوصله إلى الله تعالى. فإن كان كتاب الله 
شف رزفيولة ونا في الأققه واسعط العقياك منيا كن ,ذللك لا يقي معروة :لقتال 
المعبر عنها بالوصول إليه. فلماذا شرع الله هذا الدين, والناس أغنياء عنه بأمثال هؤلاء 
الأميين. وهل القصور إذا فيا نزل الله تعالى أم في بيان الرسول له وبيان الأثمة لما جاء 
عن الله تعالى والرسول؟! حاش لله ولكتابه ورسوله. فلا طريق لمعرفته عز وجل 
والوصول إلى رضوانه غير ما نزله من البينات والهدى, وإنما كان غرض الصوفية 
الصادقين فهم الكتاب والسنة مع التحقيق بمعارفهماء والتخلق والتأدب بآدامهها وأخحذ 
النفوس بالعمل ماء من غير تقليد لأهل الظاهرء ولا جمود على الظواهر. 

ولقد تشوهت سيرة مدعي التصوف في هذا الزمان» وصارت رسومهم أشبه 
بالمعاصي والأهواء من رسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلهم. وأظهرها في هذه البلاد 
الاحتفالاات الني يسمونبا «الموالد)»ومن العجيب أن تبع الفقهاء في استحساءا الأغنياء 
فصاروا يبذلون فيها الأموال العظيمة زاعمين أنهم يتقربون بها إلى الله تعالى. ولو طلب 
منهم بعض هذا المال لنشر علم أو إزالة منكر أو إعانة متكوب لضنوا به وبخلواء ولا 
يرون ما يكون فيها من المنكرات منافيا للتقرب إلى الله تعالى. كأن كرامة الشيخ الذي 
يحتفلون بمولده تبيح المحظورات» وتحل للناس التعاون على المتكرات . 

فالموالد أسواق الفسوق. فيها نيام للعواهر. وحانات للخمور. ومراقص يجتمع 
فيها الرجال لمشاهدة الراقصات المتهتكات؛ الكاسيات العاريات. ومواضع اقرع 
لضروب من الفحش في القول والفعل يقصد بها إضحاك الناس وبعض هذه الموالد 
يكون في المقابرء ويرى كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا كله الحضور موائد الأغنياء في 
السرادقات والقباب العظيمة الني يضر بونها وينصبون فيها الموائد المرفوعة , ويوقدون 
الشموع الكثيرة. اتفال يامسم صاحب المولد. وبىء بعضهم 20 هذا العمل 
الشريف في عرفهم . 


لفد حدث اديع عبار السرم ل اتزفر دعوي اللسدا” عقيل أخد الحتفلين 
فأبيت إجابة الدعوة فقيل لي في ذلك فقلت : إنني لا أحب أن اكت واد الفاسقين» فإن 
هذه الموالد كلها منكرات . ثم قلت لشيخ صديق لصاحب الدعوة: كم ينفق صاحبك 
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في احتفاله بالمولد؟ قال: أربععائة جنيه. قلت لا شك أن هذا في سبيل الشيطان فلو 
كلمت صاحبك في أن يجعل ذلك ل+صاعة من «المجاورين) يذكرونه بخير ويدعون له. 
فأجاب ذلك الشيخ قائلا : إن الكون يلزم أن يكون فيه من هذا وهذا. فقلت: هذا 
الذي أريد. فإن كوننا ليس فيه إلا هذه النفقات في الطرق المأمومة, فأحب أن ينفق 
صاحبك على نشر علم الدين ليكون بعض الإنفاق عندنا في الخير ويبقى للموالد أغنياء 
كثيرون . فقال الشيخ حيئئذ : أما قرأت حكاية الشعراني مع «الزمار» إذ رأى شيخاً كبيراً 
ينفخ في مزمار والناس يتفرجون عليه فاعترض عليه في سره فيا كان من الشيخ إلا أن 
قال: يا عبد الوهاب أتريد أن ينقص ملك ربك مزمار؟ فعلم الشعراني أنه من أولياء الله 
تعالى . 

ثم تركني المشاييخ بعد سرد الحكاية وذهبوا إلى المولد؟ !! . فلينظر الناظرون إلى أين 
وصل المسلمون بيركة التصوف واعتقاد أهله بغير فهم ولا مراعاة شرع . . التخذوا الشيوخ 
أتذاك! ) وصار يقصد بزيارة القبوز والأضرحة قضاء الجوائج وشفاء المرضى وسعة 
الرزقء بعد أن كانت للعيرة وتذكر القدوة» وصارت الحكايات الللفقة ناسكة فقة ا 
ورد من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. والتعاون على الخيرء ونتيجة ذلك كله أن 
المسلمين رغبوا عما شرع الله إلى ما تومموا أنه يرضي غيره من اتخذوهم أبنناذا له ساروا 
كالإباحيين في الغالب. فلا عجب إذا عم فيهم الجهل» واستحوذ عليهم الضعفء, 
وحرموا ما وعد الله المؤمنين من النصر. لأخهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله به 
المؤمنين . 

ولم يكن في القرن الأول شيء من هذه التقاليد والأعمال التي نحن عليها. بل ولا 
في الثاني ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة» وإنما سرت إلينا بالتقليد أو العدوى من 
الأمم اخرى. إذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه الاحتفالات فظنوا أنهم إذا عملوا مثلها 
يكون لدينهم عظمة وشأن في نفوس تلك الأمم . فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان من 
أهم أسباب تأخر المسلمين وسقوطهم فييم|ا سقطوا فيه. 

وهناك نوع آخر لم يكن أثره في الفتك مهم بأضعف من أثر الأول. وهو ترك 
الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس بمها. فلو دخل في الإسلام رجل عاقل 
أو أشغت مرتق لحار لا يدري بم يأحلذ؟ ولا عل أي المذاهب والكتب ف الأصول 


حلا 


والفروع يعتمدء ولصعب علينا إقناعه بأن هذا هو الدين القيم دون سواه. أو بأن هذه 
المذاهب كلها على اخختلافها شيء واحد. 

ولو وقفنا عند حدود القرآن وما بينه من الحدى النبوي لسهل علينا أن نفهم ما 
الخنيفية السمحة التي لا حرج فيها ولا عسر؟ وما الدين الخالص الذي لا عوج فيه ولا 
خلف؟ ولكننا إذا نظرنا في أقوال الفقهاء وتشعبهاء وخلافاتهم وعللهاء فإننا نحار في 
ترجيح بعضها على بعض إذ نجد بعضها يحتج عليه بحديث صحيح وهو ظاهر الحكمة 
معقول ا معنى ولكنه غير معتمد عندهم , بل يقولون فيه: المدرك قوي ولكنه لا يفتى به. 
واذا؟ لأن فلاناً قال. فقول رجل من رجال كثيرين جداً نجهل تاريخ أكثرهم يكفي 
لترك السنة الصحيحة وإن ظهر أن المصلحة فيها جاءت به السنة» ومبذا قطعت الصلة 
بين مانحن فيه وبين أصل اللو رق 

ونحن لا نطعن ني أولئك القائلين أو المرجحين. سواء منهم من كان تاريخه معروفاً 
لنا ومن كان غير معروف. بل نحسن فيهم الظن ونقول: إنهم قالوا بما وصل إليه 
علمهم. ولم يجعلوا أنفسهم شارعين بل باحثين» وإنا نسترشد بكلامهم على أنهم دالون 
ومبينون لا على أنهم شارعون. بل نقول: إنه يجب على ذي الدين أن ينظر دائأ إلى كتابه 
حتى لا يختلط ولا يشتبه عليه شيء من أحكامه. ولا يجوز لأحد أن يرجع في عقائده 
وعبادته إلا إلى الله تعالى» فإن كانت هناك واسطة فهي واسطة الدلالة والتبليغ والتبيين 
لا نزل الله وتطبيقه على ما نزل لأجله من حياة الروح والكال الإنساني. 


فيجب علينا أن نعتقد بأن الحكم لله تعالى وحده لا يؤخذ الدين عن غيره. كما 
يجب علينا أن نعتقد بأن لا فعل لغيره تعالى» فلا نطلب شيئاً إلا منه. وطلبنا منه يكون 
بالأخذ بالأسباب التي وضعها وهدانا إليهاء فإن جهلنا أو عجزنا فإننا نلجأ إلى قدرتى 
ونستمد عنايته وحده. وبهذا نكون موحدين مخلصين له الدين كم أمسرنا في كتابه المبين» 
ومن خرج عن هذا كان من متخذي الأنداد #ومن يضلل الله فيا له من هاد , 


وبقي صنف آحر يشبه أن يكون من الأنداد وهم العامة. والذين اتخذوهم أنداداً 
هم علماء الدين» فإنهم يحلون لمرضاتهم ويجرمون. ومخالفون النصوص الصريحة 
بضروب سخيفة من التأويل لموافقة أهوائهم. فإن لم يفتوهم بخلاف النص التاساً 


كن 


لخيرهم أو هرباً من سخطهم كتموا حكم الله من أجل ذلك» فت الحدهب: إذا نئل : 
أهذا حق أم باطل وحلال أم حرام؟ يغض من صوته بالجواب» ولا يجهر بالقول مداراة 
للعوام إذا كان الحواب على غير ما هم عليه ولا سيم إذا كان هؤلاء العامة من الأغنياء 


وأصحاب السلطة . ونقول: مداراة للعوام » حكاية لقوهم إذ يسمون النفاق والمحاباة في 
الدين مداراة لما كانت المدارأة محمودة وكذلك كان الذين يكتمون ما أنزل الله من 
البينات والحدى ممن قبلهم يسمون كتتانهم بأسماء محمودة. ولكن الله تعالى لعنهم على 
ذلك وسجل لهم الكفر والفسوق والعصيان. فهل يختلف حكمه فيرضى لطؤلاء بأن 
يؤثروا العامة على رمهم ويجعلونهم أندادا له يحبوهم كحبه أو أشد؟ 

ترى العالم من هؤلاء ينتسب إلى الشرع ويحترم لأجله وهو مع ذلك يتبع هوى من 
لا يعرف الشرعء فهو من الذين إذا أوذوا في الله جعلوا فتئة الناس كعذاب الله. فلا 
يتخذون الله وليا ولا نصيرا. فهل يكون المرء مؤمنا إذا كان يترك ديئه لأجل الناس؟ أم 
شرط الإيمان أن يصير في سبيله على إيذاء الناس؟ #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون#؟ الخ كلا إن هؤلاء المتبوعين والتابعين بعضهم فتنة لبعض 
وسيترأ بعضهم من بعض كما أخبرنا تعالى في قوله : 

«إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» التبرؤ المبالغة في البراءة وهي التفصي ممن 
يكره قربه وجواره تنزهاً عنه. ووإذه ظرف متعلق ب يرون العذاب» في الآية 
السابقة» والكلام متصل لاحقه بسابقه في موضوع اتخاذ الأنداد. وقد نطقت الآية 
السابقة أن عذاب الله تعالى سيحل بمتتخذي الأنداد من دونه وهو عام في التابع في 
الاتخاذ والمتبوع فيه وني أنواع الاتباع المذموم من التشريع بالرأي والهوى والتقليد فيه 
وغبر ذلك من الضلال. وبين في هاتين الآيتين تفصيل حال التابعين والمتبوعين في ذلك 
0000 الماضي تمثيلا الخال الفريقين في ذلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء ويرى 
الناس فيه العذاب بعيهمء ويعرفون أسبابه من تأثير العقائد الباطلة والأعمال السيئة في 
أنفسهم. كأن الأمر قد وقع, والبلاء قد نزل» ورأى الرؤساء المضلون الذين اتبعوا أن 
إغواءهم للناس الذين اتبعوا رأيهم » وقلدوهم دينهم. قد ضاعف عذابهم» وحملهم مثل 
أوزار الذين أضلوهم فوق أوزارهمء فتبرأوا منهم» وتنصلوا من ضلالتهم «ورأوا 
العذاب» أي والحال أغهم قد رأوا العذاب الذي هو جزاؤهم ماثلا لهم يوم الحساب فأنى 
ينفعهم التبرؤ #وتقطعت بهم الأسباب»*: أي الروابط التي كانت بينهم وبين التابعين 
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وإنما كان ينفعهم في الدنيا لو أنهم آثروا به الحق على الرياسة والجاه والمنافع التي 
يستفيدها الرئيس باستهواء المرؤوس وإخضاعه له وحمله على اتباعه. أما وقد صدر عن 
نفوس ترتعد من رؤية العذاب الذي أشرفت عليه بما جنت واقترفت» بعد ما تقطعت 
الروابط والصلات بينها وبين المتبوعين واصطدمت, فلا منفعة للمتبرىء تُرِكَت فيحمد 
تركهاء ولا هداية للمتبراً منه تَرْجَى فيحمد أثرهاء وأسباب جمع سبب وهو في أصل 
اللغة الحبل الذي يصَعّد به النخل وأمثاله من الشجر ثم غلب في كل ما يتوصل به إلى 
مقصد من المقاصد المعنوية . 

لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان لهم في هذه الآية أشد زلزال 
لجمودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين» سواء كانوا من الأحياء أم الميتين» وسواء 
كان التقليد في العقائد والعبادات أم في أحكام الحلال والحرام» إذ كل هذا مما يؤخذ عن 
الله ورسوله ليس لأحد فيه رأي ولا قول. إلا ما كان من الأحكام متعلقا بالقضاء وما 
يتنازع فيه الناس فلأولي الأمر فيه الاجتهاد بشرطه: إقامة للعدل. وحفظا للمصالح 
العامة والخاصة. وإنما العلاء نقلة وأدلاء لا أنداد ولا أنبياء. فلا عصمة تحوط أحدهم 
فيعتمد على فهمه. وقصارى العدالة أن يُوثْق بنقله» ويستعان بعمله, وما تنازعوا فيه 
يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله. فهناك القول الفصل والحكم العدل والله يحكم لا معقب 
لحكمه؛ ولا مرد لأمره. 

في مثل هؤلاء المتبوعين والتابعين نزل قوله تعالى في سورة الأعراف «كلما دخلثت 
أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها حميعاً قالت أخراهم لأولاهم رينا هؤلاء أضلونا 
فآتهم عذاباً نا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * وقالت أولاهم 
لأخراهم فا كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 4" فكل يؤاخذ 
بعمله. فإذا حمل الأول الآخر على رأيه ودعاه إلى اتباعه فيه أو في رأي غيره الذي يقلده 
هو فيه فهو من الأئمة المضلين. وعليه إثمه ومثل إثم من أضلهم من غير أن ينقص من 
إثمهم شيء. إذ حرم الله عليهم اتخاذ الأنداد من دون الله فا تخذوهم . 

وافاامن »فق اللديق فباء :قرو كيتنا ظهرله ف الدل ا حك تاذ 
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اكذيانا 


يفتح به للناس أبواب الفقه» ويسهل لحم طريق العلم. ثم هو يأمر الناس بأن يعرضوا 
قوله على كتاب الله وسنة رسوله وينهاهم أن يأخذوا به إلا أن يقتنعوا بدليله فهو من 
أئمة الهدى. وأعلام التقى . وليس يضره أن يقلد فيه بغير علمى ويجعل نذا لله من بعد 
موته. فإنه إذا كان مخطئا وجاء ذلك المقلد له على غير بصيرة يوم القيامة ينسب ضلاله 
إليهى فإنه يتبرأ منه بحق ويقول ما أمرتك أن تأخذ بقولي على علاته ولا أعرفك . فالذين 
يتخذون أندادا يتبرأون كلهم يوم القيامة تمن اتخذوهم. ولكنهم يكونون على قسمين: 

قسم عبدهم الناس كالمسيح وبعض أولي العلم والتقوى من هذه الأمة ومن الأمم 
قبلها أو قلدوهم وأحذوا بأقوالهم في الدين من غير دليل شرعي كبعض الأئمة المهتدين 
من غير أن يأمرهم هؤلاء بعبادتهم أو تقليدهم, بل مع غبيهم إياهم عن عبادة غير الله 
تعالى وعن الاعتماد على غير وحيه في الدين - فهذا القسم غير مراد هنا لأن الذين عبدوا 
أولئك الأخيار أو فلدوهم دينهم لم يتبعوهم ني الحقيقة إذ اتباعهم هو اتباع طريقتهم في 
الدين وما كانوا يشركون بالله أحدا ولا شيثاء ولا يقلدون في دينه أحدا وإنما كانوا 
يأخحذون دينه عن وحيه فقط. 


وقسم أضلوا الناس بأحوالهم وأقواههم فاتبعوهم على غير بصيرة ولا هدى فهؤلاء 
هم الذين يتبرأ بعضهم من بعض. ويلعن بعضهم بعضاًء إذ تنقطع بهم أسباب الأهواء 
والمنافع الدنيوية التي تربط هنا بعضهم ببعض . 

قال تعالى «إوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ ممهم كما تبرءوا منا» أي نتمنى 
لو أن لنا رجعة إلى الدنيا لنتبرأ من اتباع هؤلاء المضلين ونتنصل من رياستهم» أو لنتبع 
سبيل الحق ونأخذ بالتوحيد الخالص ونبتدي بكتاب الله وسنة رسوله, ثم نعود إلى هنا. 
«الأخرة» ‏ فنتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبرأوا منا إذا نسعد بعملنا من حيث هم أ: قياء 
بأعمالهم «إكذلك يريهم الله أعرالهم حسرات عليهم» أي أن الله تعالى يظهر لهم كيف أن 
أعرالهم قد كان لما أسوأ الأثر في نفوسهم إذ جعلتها مستذلة مستعبدة لغير الله تعالى 
فأورثها ذلك من الظلمة والصغار ما كان حسرة وشقاء عليها. 


فالأعال هي التي كونت هذه الحسرات في النفس» ولكن لا يظهر ذلك إلا في 
الدار الآخرة التي تسعد فيها كل نفس بتزكيتهاء وتشقى بتدسيتها إوما هم بخارجين 
من النار 6 إلى الدنيا صحيحي العقيدة ليصلحوا أعم اهم , فيشفوا غيظهم من رؤسائهم 


ان 


وأندادهم, ولا إلى الجنة لأن علة دخوهم في النارهي ذواتهم بما طبعتها عليه خرافات 
البرك وحي الآنداذ: 

يقول المفسرون في مثل هذه الآيات إن هذا الكلام خاص بالكفار. نعم إنه 
خاص بالكفار كما قالواء ولكن من الخطأ أن يفهم من هذا الكلام ما يفصل بين 
المسلمين والقرآن إذ يصرفون كل وعيد فيه إلى المشركين واليهود والنصارى فينصرفون 
عن الاعتبار المقصود. لهذا ترى المسلمين لا يتعظون بالقرآن؛ ويحسبون أن كلمة ولا إله 
إلا الله يتحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة؛ على أن كثيراً 
من الكافرين يقولاء. ومنهم من يبز جسده. عند ذكر الله كا بهزه جماهيرهم. فهل هذا 
كل ما أراده الله من إنزال القرآن. وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ . 

ليس هذا الذي يتوهمه الجاهلون من مراد المفسرين» فم بين الله تعالى ضروب 
الشرك وصفات الكافرين وأحواهم إلا عبرة لمن يؤمن بكتابه حتى لا يقع فيهما وقعوا فيه 
فيكون من المالكين. ولكن رؤساء التقليد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم. 
بزعمهم أن المستعدين للاهتداء به قد انقرضوا ولا يمكن أن يخلفهم الزمان لما يشترط 
فيهم من الصفات والنعوت التي لا تتيسر لغيرهم. كمعرفة كذا وكذا من الفنون 
الصناعية والإحاطة بخلاف العلماء في الأحكام . 

والذي يعرفه كل واقف على تاريخ الصدر الأول من المسلمين هو أن أهل القرنين 
الأول والثاني لم يكونوا يقلدون أحداً. أي لم يكونوا يأخذون بآراء الناس وأقوال العلماء. 
بل كان العامي منبم على بينئة من دينه يعرف من أين جاءت كل مسألة يعمل بها من 
مسائله. إذ كان علاء الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم يلقنون الناس الدين يبيان 
كتاب الله تعالى وسئة رسوله وَكيِةِ . وكان الجاهل بالشيء يسأل عن حكم الله فيه 
فيجاب بأن الله تعالى قال كذا أو جرت سنة نبيه على كذاء فإن لم يكن عند المسؤول فيه 
هدى من كتاب أو سنة ذكر ما جرى عليه الصا حون وما يراه أشبه بما جاء في هذا المهدى 
أو أحال على غيره. 


وما تصدى بعض العلاء في القرن الثاني والثالث لاستنباط الأحكام واستخراج 
الفروع من أصوًا ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ كانوا يذكرون الحكم بدليله على هذا 
النمط. فهم متفقون مع الصحابة والتابعين. عليهم الرضوان, على أنه لا يجوز لأحد أن 
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دان 


يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله ويقتنع به. ثم جاء من العلماء المقلدين في 
القرون الوسطى من جعل قول المفتي للعامة بمنزلة الدليل» مع قوهم بأنه لو بلغه 
الحديث فعمل به كان كذلك أو أولى. ثم خلف خلق أعرق منهم في التقليد فمنعوا كل 
الناس أخذ أي حكم من الكتاب أو السنة» وعدوا من يحاول فهمهما والعمل بها زائغاً . 
وهذا غاية الخذلان وعداوة الدين» وقد تبعهم الناس في ذلك فكانوا لهم أنداداً من دون 
الله» وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبر الله . 

إنه نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم الغبي عن الأخذ بقولهم من غير معرفة 
دليلهم. والأمر بترك أقوالهم لكتاب الله أو سنة رسوله إذا ظهرت مخالفة لما أو لأحدهما. 

وهناك قول آنخر للمتأخرين مبني على أن الأمة جاهلة لا تعرف من الدين شيئاً لا 
من أصوله ولا من فروعهء ولا سبيل إلى تكفير هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام ولا إلى 
إلزامهم معرفة العقائد الدينية من دلائلها والأحكام الشرعية بأدلتها وعللهاء فلا مندوحة 
إذن عن القول بجواز التقليد في الأصول - وهي ما يجب اعتقاده في الله وصفاته. وفي 
الرسالة والرسل وني الإيمان بالغيب وهو ما فصله النص القطعي منه - والتقليد في 
الفروع العملية بالأولى. وهذا القول مالف لإجماع سلف الأمة؛ وما قاله إلا الذين 
يحبون إرضاء الناس بإقرارهم على ما هم عليه من الجهل. وإهمال ما وهبهم الله من 
العقل لينطبق عليهم قوله تعالى «إولقد ذرأنا جهنم كثيراً من اللحن والإنس لهم قلوب لا 
يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل 
هم أضل أولئك هم الغافلون4”" والمراد أن قلومهم أي عقوهم لا تفقه الدلائل على 
الحق. وأعينهم لا تنظر الآيات نظر استدلال» وأساعهم لا تفهم النصوص فهم تدبر 
واعتبار» فهذه صفات المقلدين . 

والقول الوسط بين القولين هو أنه يجب النظر في إثبات العقائد بقدر الإمكان, ولا 
يشترط فيه تأليف الأدلة على قوانين المنطق ولا التزام طريق المتكلمين في مثل بناء الدليل 
على فرض انتفاء المطلوب. ولا إيراد الشكوك والأجوبة عنباء بل أفضل الطرق فيه 
وأمثلها طريق القرآن الحكيم في عرض الكائنات على الأنظار وإرشادها إلى وجه الدلالة 
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فيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته. وهذا هو حكم الله الصريح في المسألة فإنه 
أمر بالعلم بالتوحيد فقال #إفاعلم أنه لا إله إلا الله<“وقال «ؤوإن الظن لا يغني من 
الحق شيئا 7#" وطالب بالبرهان وجعله آية الصدق قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين 7#" )وجعل سبيله الذي أمر باتباعه ونبى عن سواه الدعوة إلى الدين على بصيرة 
#قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 274 «إوأن هذا صراطي 
مستقيم] فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 74 ؟ 

وأما فرض الأمة جاهلة وإقرارها على ذلك اكتفاء باسم الإسلام. وما يقلد به 
الجاهلون أمثالهم من الأحكام؛ فهو من القول على الله بغير علم ولا سلظان» وقد قرنه 
تعالى مع الشرك في التحريم بقوله بإقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون*2# 

وأما الأحكام ومسائل الحلال والحرام فمنها ما لا يسع أحداً التقليد فيه وهى ما 
علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أجمع عليه من 
كيفياتها وفروضها فإن أدلتها وأعالها متواترة. وتلقينها مع ما ورد في فوائدها من الآيات 
والهدى النبوي يجعل المسلم على بصيرة فيها وفقه يبعث على العمل ولا أسهل منه. 

ومنها فروع دقيقة 3 مستنبطة من أحاديث غير متواترة لم يطلع عليها جميع المسلمين. 
وقد مضت سنة السلف الصالح في مثلها بأن من بلغه حديث منها بطريق يعتقد به ثبوته 

عمل بهء ولم يوجبوا على أحد - ولو منقطعا لتحصيل العلم أن يبحث عن جميع ما 
روي من هذه الأحاد ويعمل بهاء ؛ كيف والصحابة عليهم الرضوان لم يكتبوا الحديث ولم 
يتصدوا لجمعه وتلقينه للناس» بل منهم من نبى عن كتابته. ومن حدث فإنما كان يقول 
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ما يعلم إذا عرض له سبب مع المخاطبين. فمثل هذه الفروع يعذر العامي بجهلها 
الأول ويجب عليه التحري في قبول ما يبلغه منها. فلا يقبل رواية كل أحد ولا يسلم 
كل ما في الكتب لكثرة الموضوعات والضعاف فيها. ولا مشقة ولا حرج على المسلمين في 
التزام هذه الطريقة إلا إذا كانوا يريدون ترك دينهم برمته اكتفاء ببعض العادات والأعمال 
التي يكاد يسهل عليهم تمييز السنة فيها من البدعة تقليدا لآبائهم ومعاشريهم . 

ا ا و و ل 
المقلدين فهم اتخذوا مقلديهم انكاذ| سير تبرأ التابع من المتبوع إِذ يروك العذاب» وتتقطع 

ومن مباحث اللفظ ف د أن التشيينة ف قوله 0 و ركم الله 
الع ع ل كد له 0 على أن له 
نظائر في كلام العا في كل مث مي عبتي هم من ساب العريةالقصيع ل 
تفسدها العجمة إذ لا تمجها أذواق الأعجمين. 


ومنها قوله تعالى «(إوتقطعت بهم الأسباب» جاءت فيه الباء لمعنى خاص لا يظهر 
فيا ذكروه هنا من معانيهاء وإنما يفهمه العربي من الأسلوب» فإنك إذا قلت هنا كي قال 
(الجلال) تقطعت عنهم الأسباب”» لا ترى في نفسك الأثر الذي تراه عند تلاوة العبارة 
الأولى التي تمثل لك التابعين والمتبوعين كعقد انفرط بانقطاع سلكه فذهبت كل حبة منه في 
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ومن هذه الأساليب الخاصة قوله تعالى «إوكفى بالله شهيداً» و «إسبحان الله 
فإذا فسرت ذلك بالتحليل والإرجاع إلى القواعد العامة فقلت في الأول كفى الله شهيداً 


أو كفت شهادته. وفي الثاني تسبيحاً لله : لم يكن له تأثير الأول وموقعه من النفس ٠‏ ومثل 
هذه الأساليب الخاصة توجد في كل لغة. 
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هيا أَمَا الناس كلو ما في الأرضٍ حَلالاً طيياً وَل تَتبعُوا خطْوَاتٍ آَلشَيْطانٍ نه 
َُمْ عَدْوُ مون عا مركم بلسو وَآلْمْحْشَاءٍ ون تَقُولُوا عَلَ آللَّهِ ما لا تَملْمُون9 
ا لور ات روي آبَاؤُهُمْ لآ 
يعقلون شيئا ولا ممتذُونَ 4 00 

ذكر (الحلال) أن الآية الأول نزلت فيمن حرم السوائب ونحوهاء ولكنه 1 
يذكر ذلك ف أسنات النرولم وقد كان هذا في طوائف من العرب كمدلج وبني 
صعصعة . ولو صح أن اينات في فلك نا كان مض فص ااي ما قله وج 
كلاماً فئتانفا :أن العدرة 00 اللفظ لا بخصوص السبب, على أن الظاهر من 
السياق أن الكلام متصل بما قبله أتم الاتصال. فإن الآيات الأولى بينت حال متخذي 
الأنداد وما سيلاقون من عذاب الله تعالى» وقد قلنا في تفسيرها إن الأنداد قسران : 

قسم يتخذ شارعاً يؤخذ برأيه في التحليل والتحريم من غير أن يكون بلاغاً عن 
الله ورسوله. بل يجعل قوله وفعله حجة بذاته لا يسأل من أين أخذه وهل هو فيه على 
هذى من ربه أم لا. 

وقسم يعتمد عليه ويدعى في دفع المضار وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية 
لاهن الاأسداين حتى إنهم ليعتمدون على إغاثة هؤلاء الأنداد للحاسن بعد موتهم 
وخروجهم من عالم الأسبات؛ 3 بيت أن الدامن يتبع بعضهم 5 في ذلك. وأن 
شيعر] الذي ابعوا هن الذي اتعوا عتك روية العذاب وتقطع الأسباب بينهم. وقلنا في 
تفسيرها إن الأسباب هي المنافع التي يجنيها الرؤساء من المرؤوسين والمصالح الدنيوية التي 
تصل بعضهم ببعض . وفي هذه الآيات يبين تعالى أن تلك الأسباب محرمة لأنها ترجع 
إلى أكل الخبائث واتباع خطوات الشيطان؛ ونهى عنهاء وبين سبب جمودهم على الباطل 
والضلال وهو الثقة بما كان عليه الآباء من غير عقل ولا هدى, » فالكلام متمم لما قبله 
قطعا. 

قال تعالى «إيا أيها الناس كلوا ثما في الأرض حلالاً طيباً» هو غير الحرام الذي 


)1( وإثما ذكره في تفسير الجلالين» ص 6 . 
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نص عليه في قوله تعالى «إقل لا أجد فيا أوحي إلي مخرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دمأ مسفوحا أو الحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به”" فا عدا هذا 
فكله مباح بشرط أن يكون طيباً أي غير خبيث. 

وفسر (الجلال) الطيب بالحلال على أنه تأكيد أو بالمستلذ”», والأول لا محل له 
والتأسيس مقدم على التأكيد, والثاني لا يُظهر تقييد الإباحة العامة لما في الأرض به . 
وعندي أن الطيب هو ما لا يتعلق به حق الغير, وهو الظاهر. لأن المراد بحصر المحرم 
فيهم| ذكر المحرم لذاته الذي لا يحل إلا للمضطرء بقي المحرم لعارض فتعين بيانه وهو ما 
يتعلق به حق الغير ويؤخذ بغير وجه صحيح . كما يكون ني أكل الرؤساء من المرؤوسين بلا 
مقابل إلا أغهم رؤساؤهم المسيطرون عليهم؛ وكذلك أكل المرؤوسين بجاه الرؤساء. فإن 
كلا منبا يمد الآخر ليستمد منه في غير الوجوه المشروعة التي يتساوى فيها جميع الناس 
ويخرج بذلك الربا والرشوة والسحت والغصب والغش والسرقة فكل ذلك خبيث» وكذا 
ما عرض له الخبث بتغيره كالطعام المنتن» ومبذا التفسير يتحرر ما أباحه الدين وتلتئم 
الآية مع ما قبلها. أتبع الأمر الغبي فقال: «إولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين4 قرأ الأئمة : خطوات بضمتين جمع خطوة بالضم وهي ما بين القدمين. وبفتحتين 
جمع خطوة وهي المرة من نخطا بخطو في مشيه. والمعنى لا تتبعوا سيرته في الإغواء» 
ووسوسته في الأمر بالسوء والفحشاء. وهو ما يبينه في الآية التالية. وعلل النبي بكونه 
عدوا للتانن ين العداوة: 


والعلم بعدواته لنا لا يتوقف على معرفة ذاته. وإنما يعرف الشيطان بهذا الأثر 
الذي ينسب إليه وهو وحي الشر. وخواطر الباطل والسوء في النفس فهو منشأ هذا 
الوحي والخواطر الرديئة, قال تعالى #شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً4” ولا أبين وأظهر من عداوة داعية الشر والضلال» فعلى الإنسان 
أن يلتفت إلى خواطره ويضع ا ميزاناء فإذا مالت نفسه إلى بذل المال لمصلحة عامة» أو 
عرض له سبب معاونة عامل على خير» أو صدقة على بائس فقير» فعارضه خخاطر التوفير 


(0) الأنعام: 146, 
(؟) عبارة (الجلال) في ص ١8‏ من تفسير الجلالين هي : «(طيبا) صفة مؤكدة: أي مستلذاً». 
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والاقتصاد. فليعلم أنه من وحي الشيطان, ولا ينخدع لا يسوله له من إرجاء هذا 
لطا جل وصعدري برقي أنفع , أو بذله لفقير أحوج, 0 
أمر بمعروف أو نجى عن منكر فخطر له ما يثبط عزمه أو يمسك لسانه. فليعلم أنه من 
وسواس الشيطان . وأظهر وحي الشرطن ا عي عل لسجريع ب النحول قحلن 
الي تلبس على المتجرىء عليها بالصلحة وسياسة الناس, كأنه قال: لا تتبعوا وحي 
الباطل والشر وخواطرهما تلم بكم وتطوف بنفوسكم, فإنها من إغواء الشيطان عدوكم . 
ثم بين ذلك بما يفيد إثبات العداوة من تعليل الغبي فقال: 


«إنما يأمركم بالسوء ء والفحشاء» دون غيرهما من الحق والخي, فأما السوء فهو 
كل ما يسوؤك وقوعه أو عاقبته. فمن الشرور ما يقدم عليه المرء ء مندفعاً بتزيين الشيطان 
له. حتى إذا فعل الشر فاجأه السوء وعاجله الضررء ومن الأعمال ما لا يظهر السوء فى 
بدايته ولكنه يتصل بنهايته؛ كمن يصده عن طلب العلم أن بعض المتعلمين أضاع وقنه 
وبذل كثيراً من ماله ثم ل يستفد من التعلم شيئاء فهذا قياس شيطاني يصرف بعض 
الناس عن طلب العلم بأنفسهم ‏ وبعض الآباء عن تعليم أولادهم, فتكون عاقبتهم 
السوءى ذات ناحيتين: سلبية وهي الحرمان من فوائد العلم. وإيجابية وهي مصائب 
الجهل. وكل منها ديني ودنيوي . فلا بد من البصيرة والتأمل في تمييز بعض الخواطر من 
بعض » فإن الشيطانية منها ربما لا تظهر بادي الرأي . 


وأما الفحشاء فكل ما يفحش قبحه في أعين الناس من المعاصي والآثام» ولا 
كنم بجر لزنا اع والاتعضيمء والفحشاء في الغالب أقبح وأشد من السوء وأسوا 
السوء مبدأ وعاقبة ترك الأسباب الطبيعية التي قضت حكمة الباري بربط المسببات بها 
ا التخاض. فق الوق او :الأجباف يطن يبل حرقم أن م نصييا من السلطة 

لغيبية والتصرف في الأكوان بدون اتخاذ الأسباب ومثله اتخاذ رؤساء في الدين يؤخذ 
ا رار من غبر أن يكون بياناً وتبليغاً لماجاء عن الله ورسوله فإن في 
هذين اللوفان اع السيوة ء إهمالاً لنعمة العقل وكفراً بالمنعم بباء وإعراضاً عن سئن الله 
تقال اوجهلة باطو اذه ار ا ا ال 
الدعاء والنداء» وهذا شأن متخذي الأنداد «#ومن يضلل الله فما له من هاد» وأما 
الرؤساء الذين يحملون العامة على هذا التقليد في الأمرين فقد بين تعالى اتباعهم لوحي 
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الشيطان بقوله #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» أي ويأمركم أن تقولوا على الله في 
دينه الذي دان به عباده ما لا تعلمون علم اليقين أن الله شرعه لهم من عقائد وأوراد 
وأعمال تعبدية. وشعائر دينية» أو تحليل ما الأصل فيه التحريم. وتحريم ما الأصل فيه 
الوباحة. ولا يثبت شيء من ذلك بالرأي والاجتهاد من قياس واستحسان, لأنهما ظن لا 
علم. فالقول على الله بغير علم اعتداء على حق الربوبية بالتشريع, وهو شرك صريح. 
وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان فإنه الأصل في إفساد العقائد. وتحريف الشرائع. 
واستبدال الذي هو أدن بالذي هو خير. 

أليس من القول على الله بغير علم زعم هؤلاء الرؤساء أن لله وسطاء بينه وبين 
خلقه لا يفعل سبحانه شيئاً بدون وساطتهم. فحولوا بذلك قلوب عباده عنه وعن سنته 
في خلقه ووجهوها إلى قبور لا تعد ولا تحصى. وإلى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم 
قير ولا نقعاء ولاتملكون نوا ولا تحياة ولا نشوراة وقل يشتهون عدا توسياة إليه أي 
يتقربون إليه بالشرك به. ودعاء غيره من دونه أو معه. وهو يقول «إفلا تدعوا مع الله 
أحدا 0104 ويقول ##بل إياه تدعون#”' أي دون غيره. 

أليس من القول على الله بغير علم ما اختلقوه من ا حيل لدم ركن الزكاة وهو من 
أعظم أركان الإسلام؟ 

أليس من القول على الله بغير علم ما زادوه في العبادة وأحكام الحلال والحرام عما 
ورد في الكتاب والسنة اللمبينة له والنبي يه يقول عن الله تعالى: «وسكت عن أشياء 
رحمة بكم. غير نسيان» فلا تبحثوا عنها)؟ .. 

كل من يزيد في الدين عقيدة أو حكمأ من غير استناد إلى كتاب الله أو كلام 
المعصوم فهو من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ومن ذلك الزائرات للقبور وما 
يأتينه هناك من البدع والمتكرات باسم الدين. وتشييع الحنائز بقراءة البردة ونحوها 
بالنغمة المعروفة» وبحمل المباخر الفضية والاعلام أمامها. والاجتماع لقراءة الدلاثئل 
ونحوها من الأرواد بالصياح الخاص. إن كل هذا جاء من استحسان ما عند الطوائف 
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الأخرء وليس في الإسلام صيحة غير صيحة الأذان؛ وقد قال تعالى في الصلاة «ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت مبها#”'2 وأما التلبية فلم يشرع فيها رفع الصوت والصياح 
الشديد وإنما يكون العجيج من كثرة الناس واختلاف أصواتهمء وإن لم يرفعوا عقيرتهم 
جهد المستطاع كا يفعل مقلدة التصوف. 

وإن كثيراً من البدع في العقائد والأحكام قد دخلت على المسلمين يتساهل رؤساء 
الدين وتوهمهم أنها تقوي أصل العقيدة وتخضع العامة لسلطان الدين ‏ أ و لسلطائهم 
المستند إلى الدين ‏ ولقد دخلت كنيسة وبيت لحم) فسمعت هناك أصواتاً خيل إلي أنها 
أصوات طائفة من أهل الطريق يقرأون «حزب البر» مشلا ثم علمت أنهم قسيسون ٠‏ فهذه 
البدع قد سرت إلينا مغهم كما سرت إليهم من الوثنيين» استحسنا منهم ما استحسنوه من 
أولئغك توهما أنه يفيد الدين أمبة وفخامة. ويزيد النادل يه مساك فكان أن ترك النامن 
مهمات الدين اكتفاء بهذه البدع. فإن أكثر الصائحين في الأضرحة وقباب الأولياء وفي 
الطرق والأسواق بالأوراد والأحزاب لا يقيمون الصلاة؛ ومن عساه يصلِ منهم فإنه لا 
يحرص على الجماعة بعض حرصه على الاجتماع للصياح بقراءة الحزب في ليلة الول 
فلان. ولقد أنس الئاس مبذه البدع, واستوحشوا من شعائر الدين والسئن» حتى ظهر 
فيهم تأويل قوله عز وجل : 

«وإذا قبل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» أي وإذا قيل 
متبعي خطوات الشيطان., الذين يقولون على الله بغير علم ولا برهان. #اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء» قالوا: لاء نحن لا نعرف ما أنزل الله بل 
نتبع ما ألفينا ينا.أي وجدنا عليه آباءنا وهو ما تقلدوه من سادتنا وكبرائناء وشيوخ علاثنا. لم 
يخاطب هؤلاء ببطلان ما هم عليه وتشنيعه خطاباً لهم بل حكى عنهم حكاية بْينْ فساد 
مذهبهم فيهاء كأنه أنزهم منزلة من لا يفهم الخطاب» ولا يعقل الحجج والدلائل ىا 
بين ذلك بالتمثل الآتي. 

ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون مبا لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتنفيرهم 
من التقليد» فإنهم في كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله استكناساً بما ألفوه مما 


وم 


ألفوا آباءهم عليه. وحسبك بهذا شناعة. إذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد 
بن لاسر و كا د تبس ال إذ ما من عاقل إلا وهو عرضة للخطأ في فكره. 
وما من مهتد إلا ويحتمل أن يضل في بعض سيره, فلا ثقة في الدين إلا بما أنزل الله ولا 
معصوم إلا من عصم الله فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله إلى اتباع الآباء مع دعواه 
الإيمان بالتنزيل» على أنه لولم يكن مؤمناً بالوحي لوجب أن ينفره عن التقليد قوله تعالى 
«أوَ لَوْ كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون» فإن هذا حجة عقلية لا تنقض . 

وقال (الجلال) وغيره: لا يعقلون شيئاً من أمر الدين©. وعقل الشىء معرفته 
بدلائله, وفهمه بأسبابه ونتائجه؛ وأقرب الناس إلى معرفة الحق الباحثون الذين ينظرون 
في الدلائل بقصد صحيح ولوفي غير الحق, لأن الباحث المستدل إذا أخطأ يوماً في طريق 
الاستدلال أو في موضوع البحث فقد يصيب في يوم آخر. لأن عقله يتعود الفكر 
الصحيح . واستفادة المطالب من الدلائل؛ وأبعد الناس عن معرفة الحق المقلدون. 
الذين لا يبحثون ولا يستدلون, لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلمء وسجلوا على 
عقوم الحرمان من الفهم. ٠‏ فهم لا يوصفون بإصابة» لأن المصيب هومن يعرف أن هذا 
هو الحق. والمقلد إنما يعرف أن فلانا يقول إن هذا هو الحق. فهو عارف بالقول فقطء 
ولذلك ضرب لم المثل في الآية الآتية بعد ما سجل عليهم الضلالة بعدم استعيال 
عقولهم . 

(فإن قيل) إن الآية إنما تمنع اتباع غير من يعقل الحق. ويبتدي إلى حسن العمل 
والصواب فق الحكم. ولكنها لا تملع من تقليد العاقل المهتدي «نقول»): ومن أين يعرف 
المقلد أن متبوعه يعقل ومبتدي إذا هو لم يقف على دليله؟ فإن هو اتبعه في طريقة 
الاستدلال حتى وصل ا ا وه إذهو 
استفادة للعلم محمودة لا تقليد في المعلوم أو المظنون لغيره. رأيت لبعض السلف أنه 
قال: لوأن شخصاً رأى النبي 0 
يؤدي إلى الوصول إلى اعتقاد صحتها بالدليل لعد مقلداء ولم يكن على بصيرة كا أمر الله 
المؤمن أن يكون. 
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هذا وإن في قوله تعالى «لا يعقلون شيئاً» بحثاً فقد يشكل هذا العموم فيه على 

بعض الأفهام . وهو عندنا على ثلاثة أوجه: 

أحدها أن معناه لا يستعملون عقولهم في شيء ما يجب العلم به بل يكتفون فيه كله 
بالتسليم من غير نظر ولا بحث وهو ما مر. 

وثانيها أنه جار على طريقة البلغاء في المبالغة بجعل الغالب أمراً كلياً عاماً. يقولون في 
الضال في عامة تؤونه: إنه لا يتل عينا ولا حدق إلى السزانن. وقرأون 
في البليد: إنه لا يفهم شيئاء وهذا لا ينافي أن يعقل الأول بعض الأشياء 
ويفهم الثاني بعض المسائل . 

وثالثها أنه ليس الغرض من العبارة نفي العقل عن آبائهم بالفعل» وإنما المراد منها 
أيتبعون آباءهم لذواتهم كيفما كان حالهم حتى لو كانوا لا يعقلون ولا 
متدون؟ كأنه يقول إن اتباع الشخص لذاته منكر لا ينبغي» وهذا قول 
م أتبع فلاناً في كل ما يعمل يقال له أنتبعه ولو كان لا 
نحو خيرا؟ | ي أن من شأن من يتبع آخر لذاته لا لكونه محسناً ومصيباً أن 
يتبعه في كل شيء وإن كان كل عمله باطلاً لأنه لا يفرق بين الحق والباطل 
والخير والشر إلا من ينظر ويميزء وهذا لا يتبع أحداً لذاته كيفما كان حاله . 


و 


«وَمَئّلُ الْذِينَ كَفْرُوا كَمَثل الّذِي يَنعِنُ با لآ يَسْمَعُ إلا دُعَاءً وَنِدَاءَ صم بكم 
مني فَهُمْ لآ يفون( 4. 

بعد ما بين تعالى فساد ما عليه المقلدون من اتباع ما وجدوا عليه آباءهم من غير 
نظر ولا استدلال» ضرب لهم مثلا زيادة في تقبيح شأنهم » والزراية عليهم. » بقوله 
«ومثل الذين كفروا» أي صفتهم في تقليدهم لآبائهم ورؤسائهم #وكمثل الذي ينعق 
بما لا يسمع إلا دعاء ونداء» أي كصفة الراعي للبهائم السائمة ينعق ويصيح مها 5 
سوقها إلى المرعى ودعوتها إلى الماء وزجرها عن الحمى فتجيب دعوته وتنزجز بزجزه بما 
ألفت من نعاقه بالتكرار. جام بحال الغنم مع الراعي يدعوها فتقبل» ويزتجرها 
فتنزجرء وهي لا تعقل مما يقول شيئء ولا تفهم له معنى, وإنما تسمع أصوانا تقل 
لبعضها 0 ا م ولا 0 0 تلام 
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جزء من المشبه كمقابله من.المشبه به وهو ما سباه علماء البيان بعد سيبويه بالتمثيل» 
وفرقوا بينه وبين تشبيه متعدد بمتعدد. ٠‏ 

والكفر جحود الحق والإعراض عن النظرفي الدليل عليه عند الدعوة إليه وفرق 
بينه ؤبين الضلال» فإن الضال من أخطأ طريق الحق مع طلبه؛ أو جهله فلم يعرفه 
بنفسه ولا بدلالة غيره. وأما الكافر فهو يرى الحن ويعرض عنه. ويصرف نفسه عن 
دلائله وآياته فلا ينظر فيها كالحيوان يرضى بأنَ لا يكون له فهم ولا علم» بل يقوده غيره 
ويصرفه كيف شاءء فهو مع من قلدهم من الرؤساء كالغنم مع الراعي تقبل بدعائه 
وتنزجر بندائه» ومسخرة لإرادته وقضائه, ولا تفهم لاذا دعا وللاذا زجرء. فدعوتها إلى 
الرعي وإلى الذبح سواء. وكذلك شأن كل من يسلم اعتقاداً بلا دليل» ويقبل تكليفاً 
بغير فقه ولا تعليل . 

والآية صريحة في أن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين» وأن المرء لا 
يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به. فمن ربي على التسليم بغير 
عقل. والعمل ‏ ولو صالحاً - بغير فقه. فهو غير مؤمن, لأنه ليس القصد من الإيمان 
أن يذلل الإنسان للخير ى] يذلل الحيوان» بل القصد منه أن يرتقى عقله وتتزكى نفسه 
بالعلم بالله والعرفان في دينه» فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي لله ويترك 
الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته في دينه ودنياه» ويكون فوق هذا على بصيرة 
وعقل في اعتقادهء فلا يأحذه بالتسليم لأجل آبائه وأجداده. ولذلك وصف الله 
الكافرين بعد تقرير المثل بأنهم «إصم» لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم «إبكم» لا 
ينطقون به عن اعتقاد وعلم وعمي* لا ينظرون في آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق 
حتى يتبين لهم أنه الحق ط«فهم لا يعقلون» مبدأ ما هم فيه ولا غايته ىا يطلب من 
الإنسان. وإنما ينقادون لغيرهم كا هو شأن الحيوان ولذلك اتبعوا من لا يعقلون ولا 
يبتدون» فالعاقل لا يقلد عاقلاً مثله, فأجدر به أن لا يقلد جاهلاً ضالاً هو دونه . 


يا أَمُبَا آلّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ طيبَات ما رَرَقاكُم. وَآشْكُرٌوا لِلَّه ؛ إن كتهم إناة 
َمبّدُونَ 9 إنا حرم عليكُمْ الي وام وم آلْخِْيرٍ وما أجل به به لِعَير آل فَمَنِ آضْطَرٌ 
غير باغ ولا عَادٍ فلا نم عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رَحِيم94© , 


بين الله تعالى حال الذين يتخذون الأنداد من دونه وأشار إلى أن سبب ذلك 
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حب الحخطام. وارتباط مصالح المرؤوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه. وخاطب 
الناس كلهم بأن يأكلوا ثما في الأرض إذ أباح لهم جميع خيراتها وبركاتها بشرط أن تكون 
حلالا طيئاً. وبين سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء كا يقود الراعي 
ا م - ثم وجه المخطاب إلى المؤمنين خاصة لأنهم 
أحق بالفهم. وأجدر بالعلم. وأحرى بالاهتداءء فقال: 

«يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقشاكم» الأمر هنا للوجوب لا 
للإباحة. والطيبات ما طاب كسبه من الحلال» ويستلزم عدم تحريم شيء منها والامتناع 
اح اي الع را ري جار شكم رضي امات بي لى أولئك الحمقى 
الذين أبيحت هم خيرات الأرض» فطفقوا يحلون بعضها ويحرمون 06 بوساوس 
شيطاهم وتقليد رؤسائهم , وأعطوا ميزاناً يميزون به الخواطر الشيطانية الضارة من 
غيرهاء فا أقاموا به ولا له وزناًء وبين لهم الحرام من الحلال» ولكنهم نفضوا أيد لهم من 
عز الاستقلال بالاستدلال. وهون عليهم التقليد ذل القيود والأغلال» فهويقول كلوا من 
هذه الطيبات ولا تضيقوا على أنفسكم مثلهم «واشكروا َه الذي خلقها لكم وسهل 
عليكم أسبابهاء بأن تتبعوا سنته الحكيمة في طلب هذه الطيبات واستخراجهاء وني 
استع الها فيها خلقت لأجله. وبالثناء عليه جل جلاله وعم نواله. واعتقاد أن هذه 
الطيبات من فضله وإحسانه, ليس لمن اتخذوا أنذادا له ثاثتر نجياء ولذلك قال «#إن كنتم 
إياه تعبدون» أي إن كنتم تخصونه بالعبادة, وتؤملون بانفراده بالسلطة والتدبير, 
فاشكروا له خلق هذه النعم وإباحتها لكم. ولا تجعلوا له أنداداً تطلبون منهم الرزق أو 
ترجعون إليهم بالتحليل والتحريم ‏ فإن ذلك له وحده. لاا ري كافرين 
لنعمه. كالذين من قبلكم جهلوا معنى عبادة الله تعالى فاتخذوا بينهم وبيله وسطاء في 
طلب الرزق» ورؤساء يشرعون لهم من الدين مالم يشرعه. ويحلون لهم ويحرمون عليهم 
ما لم يشرعه هم . 

ومن الشكر له تعالى استعمال القوى التي غذيت بتلك الطيبات في نفع أنفسكم 
وأمتكم وجنسكم. وليس من الطيبات ما يأخذه شيوخ الطريق من مريديهم بل هو من 
الخبائث والسيحت. 


لا يفهم هذه الآية حق فهمهم إلا من كان عارفاً بتاريخ الملل عند ظهور الإسلام 
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وقبلهء فإن 0 كانوا فرقاً وأصنافاً متهم من حرم على نفسه أشيا 
معيئة بأجناسها أو أصنافها كالبجيرة والسّائبة عند العرب» وكبعض الحيوانات عند 
غيرهم . وكان المذهب الشائع قُِ النصارى أن أقرب ما يتقرب به إلى الله تعالى تعذيب 
النفس واحتقارها وحرمانها من جميع الطيبات المستلذة» واحتقار الجمسد ولوازمه. واعتقاد 
أن لا حياة للروح إلا بذلك» وأن الله تعالى لا يرضى منا إلا إحياء الروح . وكان الحرمان 
من الطيبات على أنواع , منبا ما هو خاص بالقديسين» أوبالرهبان والقسيسين» ومنها 
ما هو عام كأنواع الصوم الكثيرة كصوم العذراء وصوم القديسين» وفي بعضها يحرمون 
اللحم والسمن دون السمك,. وفي بعضها يحرمون السمك واللبن والبيض اينما . 

وكل هذه الأحكام والشرائع قد وضعها الرؤساء وليس لما أثر ينقل عن التوراة أو 

عن المسيح عليه السلام» وبذلك كانوا أنداداً ونزل في شأنهم #اتخذوا أحبارهم 

ورهباهم أرياياً من دون الله وتقدم بيان ذلك. وقد سرت إليهم هذه 0 
بالوراثة عن آبائهم الوثنيين الذين كانوا يحرمون كثيراً من الطيبات ويرون أن التقرب إلى 
الله محصور في تعذيب النفس وترك حظوظ الجسدء إذ رأوا في ديهم وني سيرة المسيح 
وحواريه من طلب البالغة في الزهد ما يؤيدها. 

وقد تفضل الله تعالى على هذه الأمة بجعلها أمة وسطأً تعطي المسد حقه والروح 
حقها كى) تقدم في تفسير إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» فأحل لنا الطيبات لتتسع دائرة 
نعمه الحبيدية علا وأمرنا بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية عقلية» فلم نكن 
جسانيين محضا كالأنعام ولا روحانيين خلصا كالملائكة, وإنما جعلنا أناسي كملة» بهذه 
الشريعة المعتدلة» فله الحمد والشكر والثناء الحسن . 

ظهر مبذ التقرير أن الآية متصلة بما قبلها ومتممة له. وقال بعض المفسرين - وله 
وجه فيا قال -: إن ما تقدم من أول السورة إلى ما قبل هذه الآية كله في القرآن 
والرسالة وأحوال المنكرين للداعي » وما جاء فيها من الأحكام فإنما جاء بطريق العرض 
والاستطرادى وهذه الآية ابتداء قسم جديد من الكلام» وهو سرد الأحكام , فإنه يذكر 
بعدها أحكام محرمات الطعام وأحكام الصوم والحج والقصاص والوصية والتكاح 
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والطلاق والرجعة والعدة والإيلاء والرضاع وغير ذلك وينتهي هذا القسم يما قبل قوله 
تعالى «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» الآية. ولا غرو فإن بين كل قسم وآخر في 
القرآن من التناسب مثل ما بين كل آية وأخرى في القسم الواحد «كتاب أحكمت آياته 

بعد ذكر إباحة الطيبات ذكر المحرمات فقال تبارك اسمه ظإنما حرم عليكم الميئة» 
هذا حصر لمحرمات الطعام من الحيوان بصيغة «إإنما» الدالة على ما سبق الإعلام به 
وهو آية سورة الأنعام التي ورد فيها حصر التحريم في هذه الأربعة بصيغة الإثبات بعد 
النفي. وإنما حرم الميتة لما في الطباع السليمة من استقذارهاء ولما يتوقع من ضررهاء 
فإنها إما أن تكون ماتت بمرض سابق أو بعلة عارضة» وكلاهما لا يؤمن ضرره. لأن 
المرشن قلا.يكون معدياء والموت الفجائي يقتضي بقاء بعض الأشياء الضارة في الجسم 
كالكربون الذي يكون سبب الاختناق. 

«والدم» أي المسفوح كا في آية الأنعام » فإنه قذر لا طيب وضار كالميتة لولحم 
الخنزير» فإنه قذر, لأن أشهى غذاء الخنزير إليه القاذورات والنجاسات» وهوضار في 

جنيع الأقاليم ولا سيهما الحارة كما ثبت بالتجربة, وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة 
القتالة ويقال إن له تأثيراً سيئاً في العفة والغيرة وما أهل به لغير الله وهو ما يذبح 
ويقدم للأصنام أو غيرها مما يعبد. والمنع من هذا ديني محض للحاية التوحيد» لأنه من 
أعمال الوثنية» فكل من هَل لقن الله عل لاببيطة فإنه يتقرب إلى من 550 
عبادة» وذلك من الإشراك والاعتماد على غير الله تعالى . 

وقد ذكر الفقهاء أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولمع اسم الله فهو بحرم ومنه 
ما يجري في الأرياف كثيرا من قولهم عند الذبح ‏ لا سيها ذبح المندور ‏ بسم اللهء الله 
أكبرء يا سيد. يدعون السيد البدوي أن يلتفت إليهم ويتقبل النذر ويقضي حاجة 
صاحبه. وكيفا أَوَلْته فهو حرم . 

ومثل ذكر السيد ذكر الرسول أو المسيح إذ لا يجوز أن يذكر عند الذبح غير اسم 
المنعم بالبهيمة المبيح لحاء فهي تذبح وتؤكل باسمه لا يشاركه في ذلك سواه. ولا يتقرب 
بها إلى من عداه. ممن لم يخلق ولم ينعم وم يبح ذلك لأنه غير واضع للدين #إفمن 
اضطر» إلى الأكل مما ذكر بأن لم يجد ما يسد به رمقه سواه «إغير باغ له أي غير طالب 
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له. راغب فيه لذاته #ولا عاد # متجاوز قدر الضرورة #فلا إثم عليه لأن الإلقاء 
بئفسه إلى التهلكة بالموت جوعاً أشد ضررا من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير» بل 
الضرر في ترك الأكل محقق , وهو في فعله مظنون. وربما كانت شدة الحاجة إلى ات 
الاكتفاء بسد الرمق مانعة من الضرر. وأما ما أهِلّ به لغير الله فمن أكل منه مضطراً فهو 
لا يقصد إجازة عمل الوثنية ولا استحسانه إن الله غفور زحيم» إذ حرم على عباده 
الضارء وجعل الضرورات بقدرهاء لينتفي الحرج والعسر عنهم. ووكل تحديدها إلى 
اجتهادهم, فهو يغفر لهم خطأهم فيه لتعذر ضبطه. 

وفسر (الجلال) كلمة باغ بالخارج على المسلمين, و طعاد» بالمعتدي عليهم 
بقطع الطريق. ويلحق بهم كل عاص بسفره كالآبق والمكاس» وعليه الشافعي". ولا 
خلاف بين المسلمين في أن العاصي كغيره يحرم عليه إلقاء نفسه في التهلكة. ويجب عليه 
توقي الضرر ويجب علينا دفعه عنه إن استطعناء فكيف لا تتناوله إباحه الرخص؟! ثم إن 
المناسب للسياق أن تحدد الضرورة التي تجيز أكل المحرم وتفسير الباغي والعادي بما ذكرنا 
هو المحدد لهاء وهو موافق للغة كقوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف «وما نبغي # وفي 
الحديث الصحيح : «يا باغي الخير هلم)». وني التنزيل #ؤولا تعد عيناك عنهم # أي لا 
تتجاوزهم إلى غيرهم . 

فالكلام في تحديد الضرورة وتام بيان حكم ما يحل ويحرم من الأكل. لا 2 
السياسة وعقوبة الخارجين على الدولة والمؤذين للأمة. وإنما كان هذا التحديد لازما لثلا 
يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطرار إذا هو وكل إليهم بلا حد ولا قيد. فيزعم هذا 
أنه مضطر وليس بمضطرء ويذهب ذلك بشهوته إلى ما وراء حد الضرورة فعلم من قوله 
غير باغ ولا عاد» كيف تقدر الضرورة بقدرهاء والأحكام عامة يخاطب بها كل مكلف 
لا يصح استثناء أحد إلا بنص صريح من الشارع . ويذكر بعض المفسرين في هذا المقام 
مسائل خلافية في الميتة كحل الانتفاع بجلدها وغير ذلك مما ليس بأكل» وقد قلنا إننا لا 
نتعرض في بيان القرآن إلى المسائل الخلافية التي لا تدل عليها عبارته إذ يجب أن يبقى 
دائياً فوق كل خلاف . 
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ومن مباحث البلاغة في الآية أن ذكر #غفور# له فيها نكتة دقيقة لا تظهر إلا 
لصاحب الذوق الصحيح في اللغة» فقد يقال إن ذكر وصف الرحيم ينبىء بأن هذا 
التشريع والتخفيف بالرخصة من آثار الرحمة الإالهية . وأما الغفور فإنما يناسب أن يذكر في 
مقام العفو عن الزلات والتوبة عن السيئات. والحواب عن هذا أن ما ذكر في نديد 
الاضطراردقيق جداً ومرجعه إلى اجتهاد المضطر ويصعب على من خارت قواه من الجوع 
أن يعرف القدر الذي يمسك الرمق ويقي من الهلاك بالتدقيق وأن يقف عنده, والصادق 
الإيمان يخشى أن يقع في وصف الباغي والعادي بغير اختياره» فالله تعالى يبشره بأن الخطأ 
المتوقع في الاجتهاد في ذلك مغفور له ما لم يتعمد تجاوز الحدود. والله أعلم . 

إن الِّينَ يَكتَمُونَ ما أَنْرَل الله من الكتاب وَيَشْتَُونَ بد كنا قليلا وْلَيِكَ ما 
َكلُونَ في يُطومم إل الارَ ولا يحلّمهُمْ ايوم الام ولا يكم وَهُمْ عذَابُ ليم © 
أُوليكَ آلْذِينَ آشتروا الضلالة هُدَى وَالْمَذَابَ بِمْغَفرَةٍ قا أَصْبَرَهمْ عَلى آلنار0© ذلك 
نآلل نَزْلَ الكتات بَآحَق ون آلّذِينَ آخْبَلَفُوا في الكتاب لَفِي شِقاقٍ بعد (0) ). 

هذه الآيات متصلة بما قبلها على كلا الوجهين السابقين: فإذا كان الكلام لا يزال 
في محاجة اليهود وأمثالهم فالأمر ظاهرء وإذا قلنا إن الكلام قد دخل في سرد الأحكام . 
تكون مقررة لحكم منها وهو ظاهر أيضاًء فقد تقدم أن قوله تعالى «إيا أيها الناس كلوا جما 
في الأرض» تقرير الحكم ني الأكل على خلاف ما عليه أهل الملل. وبينا ما كان عليه أهل 
الكتاب والمشركون في الأكل» ونقض القرآن لما وضعوه لأنفسهم من الأحكام. وإباحته 
الطيبات للناس بشرط أن يشكروه عليهاء وعلى هذا تكون هذه الآيات جارية على 
الرؤساء الذين يحرمون على الناس مالم يحرم الله ويشرعون لهم مالم يشرعه. من حيث 
يكتمون ما شرعه بالتأويل أو الترك. فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في 
شرع مالم يأذن به الله وإظهار خلافه. سواء كان ذلك في أمر العقائد ككتان اليهود 
أوصاف النبي كل أو الأكل والتقشف وغير ذلك من الأحكام التي كانوا يكتمونها | إذا 
كان لهم منفعة في ذلك كما قال تعالى «إتجعلونه قراطيس تبدونما وتخفون كثيراًه" وفي 
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حكمهم كل من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لنفعته. لا لإظهار الحق وتأييده. وهذا 
هو ما عير عنه بقوله : 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلً» أي الذين 
ل ل 0 أو يخفون معناه 
عنهم بتأويله أو تحريفه أو وضع غيره في موضعه برأيهم واجتهادهم. ويستبدلون با 
يكتمونه قينا قليلاً من متاع الدنيا الفاني كالرشوة والحمل على الفتاوى الباطلة أو قضاء 
الحاجات عند الله تعالى وغير ذلك من المنافع الموقتة إذا اتخذوا الدين تجارة. والثمن 
القليل منه ما قاله المفسر" من استفادة الرؤساء من المرؤوسين ومنه عكسه كما تقدم غير 
مرة. 

هذا النوع من البيع والشراء في الدين عام في الرؤساء الضالين من جميع الأمم. 
ومنه ما كان رؤساء اليهود يلاحظونه زمن التنزيل وهو حفظ ما بيدهم الذي يتوهمون أنه 
يفوتهم بترك ما هم عليه من التقاليد واتباع ما أنزل الله بدلا منباء وهذا هو شأن الناس 
في كل دعوة إلى إصلاح جديد غير ما هم فيه. وإن كان يعدهم بخير منه في الدنيا 
والآخرة. وكان ما هم فيه هو الفقر والذل والخذلان حاضرة أو منتظرة . 

ماذا كان شأن اليهود في زمن البعثة؟ ذل واضطهاد من جميع الأمم ولا سيم| 
النصارى» فقد كانوا يسومونهم سوء العذاب» ومنعوهم من دخول مدينتهم المقدسة 
وأكرهوهم في بعض البلاد على التنصر. 

ماذا كان شأن النصارى في زمن البعثة؟ فقر حاضر. وذل غالب. وحجر على 
العقول. ومنع للحرية في الرأي والعلم , وتحكم في الإرادة» وسيطرة على خطرات 
القلوب وأهواء النفوس. كان هذا عاما في كل قطر وكل تملكة. وكان بين الطوائف 
بعضها مع بعض حروب تشب. وغارات تشن. ودماء تسفك. وحقوق تنتهك. وكانوا 
على هذا كله يتوهمون أن الإسلام سيخرجهم من سعادة إلى شقاء. ومن نعمة إلى بلاء 
هب أن بعضهم كان له شيء من ع المال. وبقية من الجحاه. أليس هو من ففخفخة الدنيا 
الزائلة , » ألم يكن منغصاً بالخحوف عليه؟ هب أنه كان لبعض شعوبهم طائفة من القوة. 
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ألم تكن تشبه الزوبعة تعصف ولا تلبث أن تزول؟ نعم إن ما كان يغر هؤلاء وهؤلاء م 
يكن موضعاً للغرور» لأنه متاع حقيرء وثمن قليل» وهو غبر قائم على أساس ثابت. 

ولذلك زال بظهور الإسلام وانتشاره» وتقوضت تلك السلطة» واندكت صروح 
تلك العظمة, وأجلي اليهود من جزيرة العرب, وزال ملك غيرهم من كل بلاد رفضوا 
فيها دعوة الإسلام . وهذا شأن الباطل لا يثبت أمام الحق, فإن أحكام الباطل مؤقتة لا 
ثبات لها في ذاتهاء وإنما بقاؤها في نوم الحق عنباء وحكم الحق هو الثابت بذاتهء فلا 
يغلب أنصاره ما داموا معتصمين به مجتمعين عليه. 

وقال المفسرون إن هذا الحكم يصدق على المسلمين ىا يصدق على أهل الكتاب 
لآن الغرض تقرير الحكم وهو عام كما يدل لفظه. وكا يليق بعدل الله تعالى رب 
العالمين» وكا هو ظاهر معقول من اطراد سئة الله تعالى في تأييد أنصار الحق وخذل أهل 
الباطل فإنها واضحة جلية للمتأملين. 

كل ثمن يؤخذ عوضاً عن الحق فهو قليل» إن لم يكن قليلا ني ذاته فهو قليل في 
-5 ما يفوت آخذه من سعادة الح الثابتة بذاتهاء والدائمة بدوام المحافظة على الحق . 
ولودام للمبطل ما يتمتع به من ثمن الباطل إلى خباية الأجل ‏ وما هو إلا قصير ‏ فاذا 
يفعل وقد فاتته بذلك سعادة الروح ونعيم الآخرة باختياره الباطل على الحق فا متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل*. 

«أولائك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» أي أولئك الكاتمون لكتاب الله 
والمتجرون به ما يأكلون في بطونهم من ثمنه إلا ما يكون سبباً لدخول الثار وانتهاء 
مطامعهم بعذابهاء وهذا أظهر من القول بأنهم لا يأكلون في دار الججزاء إلا النار أوطعام 
النار من الضريع والزقوم , وعير عن المنافع بالأكل لأنه أعمهاء والمعنى لا تملأ بطونها إلا 
النار» فإن الأكل لما كان لا يكون إلا في البطن كان لا بد من نكتة لذكر البطن إذا قيل 
أكل في بطنه ورأيناهم يعبرون بذلك عن الامتلاء» يقولون أكل في بطنه يريدون ملا 
بطنه» والأصل أن يأكل الإنسان دون امتلاء بطنه. والمراد أنه لا يشبع جشعهم ولا 
يذهب بطمعهم إلا النار الني يصيرون إليهاء على حد ما ورد في الحديث: دولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب». واستشهدوا للتعبير بأكل النار عن سبب عذابها بقول القائل 


في زوجه: 


دمشق خحذيها لا تفتك قليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة 2 بعيدة مهوى القصسرط طيبة النشر 

فإنه يريد بالدم الدية التي هو سببها - وأكلها عار عندهم ‏ فهو يدعو على نفسه 
بأن يبتلى بأكل الدية إن لم يرع زوجه ويزعجها بضرة هي من الجمال بالصفة التي ذكرهاء 
وأكل الدية يتوقف على أن يقتل بعض أهله الذين له الولاية عليهم . قال تعالى «إولا 
يكلمهم الله يوم القيامة4”" قالوا إن الكلام كناية عن الإعراض عنهم والغضب عليهم 
وهي كناية مشهورة شائعة إلى اليوم. وجمعوا بهذا بين الآية وبين قوله تعالى #فوربك 
لنسألهم أجمعين#4” وقوله «إفلنسألن الذين أرسل إليهم #4" وقيل لا يكلمهم بما 
يحبونه «إولا يزكيهم» أي لا يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة والعفو وقد ماتوا وهم مصرون 
على كفرهم «إوطم عذاب أليم» أي شديد الألم. 

ثم قال فيهم «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى4 أي أولئك الذين يكتمون 
ما أنزل الله الخ أو المجزيون عليه بما ذكرهم الذين اشتروا الضلالة بالحدى في الدنيا. 
فأما المهدى فهو كتاب الله وشرعه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين». وأما 
الضلالة فهي العماية التي لا يبتدي بها الإنسان لمقصدهء وتكون باتباع الهوى وآراء 
الناس في الدين» وليس لأحد أن يقول في الدين برأيه. وهذه الآراء لا ضابط لما ولا 
حدء فأهلها في خلاف وشقاق دائم كما سيأتي فمن أجاز لنفسه اتباع أقوال الناس في 
الاعتقاد والعبادة وأحكام الحلال والحرام فقد ترك الحدى الواضح البين الذي لا لاف 
فيه» وصار إلى تيه من الآراء مشتبه الأعلام, يضل به الفهم. ولا يبتدي فيه الوهم, 
وذلك عبن اتباع الهوى. وشراء الضلالة بالهدى. فإن الله وحده هو الذي يبين حدود 
العبودية» وحقوق الربوبية» فلا هداية إلا بفهم ما جاء به رسله عنه #والعذاب 
بالمغفرة» أي واشتروا العذاب بالمغفرة في الآخرة» وهذا أثر ما قبله فإن متبع الهدى هو 
الذي يستحق المغفرة لما يفرط منه وما يلم هو به من السوء ومتبع الضلالة هو المستحق 


.١إ9/54 البقرة:‎ )١( 
7١ زهة الحجر:‎ 


5) الأعراف: 5. 


10 


للعذاب. ومن دعي إلى الحق يعرف هذاء فإذا هو انختار الضلالة بعد صحة الدعوة 
وقيام الحجة فقد اشترى العذاب بالمغفرة» وكان هو الحاني على نفسه. إذ استبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خير غروراً بالعاجل. واستهانة بالآجل طفما أصبرهم على الثار» 
أي إن صبرهم على عذاب النار الذي تعرضوا له مثار العجب. ذلك بأن 
الموصوف في الآيتين هو العمل الذي يسوقهم إلى عذاب النار. فتهوكهه”' “فيه إنما هو 
تهبوك من لا يبالي به. كأنه مما يطيقه ويمكنه الصير عليهء فلا يترك ضلالته اتقاء له. 

وصيغة التعجب قالوا يراد بها تعجيب الناس من شأنهم إذ لا نتصور حقيقة 
التعجب من الله تعالى إذ لاا شىء غريب عنده عز وجل ولا مجهول سببه. وهو العالم 
بظواهر الأشياء وخوافيهاء وحاضرها عنده كماضيها وآتيها إلا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا ني الأرض» والصبر على النارغيرواقع منهم فيتعجب منه حالاً ولا 
متوقع فيتعجب منه مآلاء فلا صبر هنالك يتعجب منه وإثما حالهم في تبوكهم وانباكهم 
في العبث بدين الله هو الذي جعل موضع التعجب للتنفير والتشنيع عليهم . ولكن صح 
في الحديث إسناد العجب إلى الله تعالى وطريقة السلف في مثله أن يقال عجب يليق به 
ليس كعجب البشر مما يكبرون أمره ويجهلون سببه. ويتأوله الأكثرون بالرضى من 
المتعجب منه. 

إن الكلام في أكلهم النار والتعجب من صيرهم على النار هو تصوير الهم وتمثيل 
لآلهم. أما الثاني فظاهر. وأما الأول فيتجلى لك إذا تمثلت حال قوم عندهم كتاب 
يؤمنون أنه من الله ويؤمنون بلقاء الله» وقد كتموا ما أنزل الله فيه بالتحريف والتأويل 
كا فعل اليهود بكتمان وصف الرسول» وهم يقارعون بالدلائل العقلية» ويذكرون 
بآيات الله وأيامه» فيشعرون بجاذبين متعاكسين: جاذب الحق الذي عرفوه. وجاذب 
الباطل الذي ألفوه. ذاك يحدث لهم هزة وتأثيرأً. وهذا يحدث لهم استكباراً ونفوراًء وقد 
غلب عقوفم ما عرفواء وغلب قلوبهم ما ألفواء فثبتوا على ما حرفوا وانحرفواء وصاروا 
إلى حرب عوان» بين العقل والوجدان. يتصورون الخطر الآجلء» فيتنغص عليهم 
التلذذ بالعاجل» ويتذوقون حلاوة ما هم فيه فيؤثرونه على ما سيصيرون إليه. أليس 


)١(‏ هو التحير والتهور والوقوع في الشيء بغير مبالاة ولا روية ومن معانيه أيضاً الاضطراب في القول. 
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هذا الشعور بخذل الحق ونصر الباطل» واختيار ما يفنى على ما يبقى» ناراً تشب في 
الضلوع؟ أليس ما يأكلونه من ثمن الحق ضريعاً لا يسمن ولا يغنى من جوع؟ بلى فإن 
عذاب الباطن أشد من عذاب الظاهرء كما يومىء إليه قول الشاعر: 
دخول النار للمهجور خير من الحجرالذي هويتقيه 
أن مصصولعة ال ايان ادق عسدابا دمن يحول الحارضسة 

فهذا تأويل وجيه لأكلهم النار وللتعجب من صبرهم على النار» نزل به الوحي 
الإلمي وظهر على لسان الرسول يلك . وإن أرباب الأرواح العالية» والمرائي الصافية 
تتمثل لحم المعاني بأتم ما تتمثل به لسائر الأرواح المحجوبة بالظواهرء المخدوعة 
بالمظاهر. التي يصرفها الاشتغال باحس عن معرفة مراتب النفس. فلا غرو إذا تمثلت 
لبي 285 حال أولئك الخاحدين المعاندين الذين اشتروا'الضلالة بالحدى» .زاتخذوا 
آلهتهم الموى ووائبوا الحق يقارعهم ويقارعونه» وناصبوا الدليل ينازعم وينازعونه, 
بحال الذي يتقحم في النار» ويكره نفسه على الاصطبار» كما يتمثل ذلك الثمن القليل 
الذي باعوا به الحق ناراً يزدردونهاء إذ كان آلاماً يتحملونباء فمكايرة اليرهان أشد 
العذاب عند العقلاء. ومحاربة القلب ‏ الضمير والوجدان ‏ أوجع الآلام عند 
الفضلاء. فالعاقل يستطيع أن يمنع نفسه من أكثر اللذات الحسية ولكنه لا يستطيع أن 
يمنع عقله العلم وذهنه الفهم. فقد قيل «لديوجين)”) لا تسمع. فسد أذنيه» فقيل له: 
لا تبصرء فأغمض عينيه؛ فقيل له لا تذق فقبل» فقيل له لا تفهم فقال لا أقدر. فلا 
غرو إذا مثلت للنبي حال أولئك المكابرين للحق بما ذكر وأظهرته البلاغة بصيغة 
التعجب تارة وبصورة أكل النار تارة. 

قال تعالى في تعليل ما ذكر «إذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق» أي ذلك الحكم 
الذي تقرر في شأهم هو بسبب أن الكتاب جاء بالحق والحق لا يغالب ولا يقاوى. فمن 
غالبه غلب. ومن خذله خحذل. ثم قال #وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق 


)١(‏ فيلسوف يونانٍ عاش في القرن الرابع قبل الميلاد» وهو زعيم ما يعرف في الفلسفة اليونانية 
«بالمدرسة الكلبية). وكان قوام فلسفته على الدعوة إلى تحرر الفرد من الرغائب والاحتياجات 
الداخلية والخارجية. انظر ترجمته في (الموسوعة الفلسفية المختصرة). طبعة القاهرة. العربية. 
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بعيد» أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب الذي نزله الله للحكم في الخلاف وجمع الكلمة 
على اتباع الحق. لفي شقاق وعداء بعيد عن سبيل الحق. فأنى بهتدون إليه» وكل منهم 
يخالف الآخر بما ابتدعه من مذهب أو رأي فيه. حتى صار ‏ (أي الكتاب) ‏ وهو مزيل 
الاختلاف أعظم أسبابه. يطرق لأجل إزالته والحكم فيه كل باب غير بابه؟! والشقاق: 
الخلاف والتعادي, وحقيقته أن يكون كل واحد من الخصمين في شق أي في جانب غير 
الذي فيه الآخر, والمختلفون في الدين ينأى كل بجانبه عن الآخر فيكون الشقاق بينهم| 
بعيداً كما نرى. 

هذا حكم آخر في الكتاب غير حكم كتمانه» فهو يفهمنا أن الاختلاف فيه بعد عن 
الحق ككتنه. لأن الحق واحد وهوما يدعو إليه الكتاب, والمختلفون لا يدعون إلى شيء 
واحد ولا يسلكون سبيللً واحدة «إوأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله # وهذا دليل على على أنه لا يجوز لأهل الكتاب الإلهي أن يقيموا على خلاف 
في الدين؛ ولا أن يكونوا 5 كل يذهب إلى مذهب #وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً لست منهم في شيء» ولا كان اختلاف الفهم ضرورياً لأنه من طباع البشر وجب 
عليهم أن يتحاكموا فيه إلى الكتاب والسنة حتى يزول ولا يجوز أن يقيموا عليه #فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول*# فلا عذر للمسلمين ف الاختلاف في دينهم 
بعد هذا البيان الذي جعل لكل مشكل ترجا . 

الشقاق أثر طبيعى للاختلاف, والاختلاف في الأمة أثر طبيعى للتقليد والانتصار 
للرؤساء الذين اتخذوا أنداداً - ولو بدون رضاهم ولا اذنهم - إذ لولا التقليد لسهل على 
الأمة أن تُرْجع في كل عصر أقوال المجتهدين والمستنبطين إلى قول واحد بعرضه على 
كتاب الله وسنئة ورسوله. مثال ذلك أن الكتاب والسنة صريحان في أن النكاح لا يصح 
إلا إذا كان تولى العقد ولي المرأة برضاها أو غيره بإذنه. وقد أجمع الصحابة على هذا 
عملاء ونقل عن أعلمهم قولاً. ول ينقل أحد فيه خلافاً صحيحاًء فإذا وجد للحنفية في 
المسألة قولان: 


أحدهما . مخالف للنصوص وهو أن للبالغة الراشدة أن تزوج نفسها. 
المسلمين - وقد اختلف علماؤهم في هذه المسألة ‏ أن يعرضوها على 
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الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسائر المجتهدين» ويردوا الرواية المخالفة 
ويعملوا بالموافقة؟ بلى. ولكن التقليد هو الذي أوقعهم في الشقاق البعيد. 
ويتوهم بعضهم أن ترك أقوال بعض الأئمة إهانة !0 وهذا غير صحيح بل هو 
عين التعظيم طمء والاتباع لسيرتهم الحسنة. ولو فرضنا أنه إهانة - وكان يتوقف عليها 
اتباع. هدى كتاب الله وسنة رسوله ‏ أفلا تكون واجبة ويكون تعظيم الكتاب والسنة 
مقدماً عليه لأن [هانتهها كفر وترك للدين؟ على أن ترك أقوال الأئمة واقع ماله من دافع . 
فإن أتباع كل إمام تاركون لأقوال غيره المخالفة لمذهبهم. بل ما من مذهب إلا وقد رجح 
بعض علمائه أقوالا مخالفة لنص الإمام. ولا سيما الحنفية . 
هذا. . وإن الكتاب لا مثار فيه للخلاف والنزاع إذا صحت النية» فكل من يتعلم 
العربية تعلاً صحيحاً وينظر في سنة النبي وسيرته وما جرى عليه السلف من أصحابه 
والتابعين لهم يسهل عليه أن يفهمه وما تختلف فيه الأفهام ولا يقتضي الشقاق . بل يسهل 
على جماعة المسلمين من أهل العلم والفهم أن ينظروا في الفهمين المختلفين وطرق 
الترجيح بينبماء وما ظهر لكلهم أو أكثرهم أنه الراجح يعتمدونه إذا كان يتعلق بمصلحة 
الأمة والأحكام المشتركة بينباء وما عساه ينفرد به بعض الأفراد من فهم نخاص بعارفه 
' يكون حجة عليه دون غيره» فهو لا يقتضي شقاقاء لأن الشقاق فيه معنى المشاركة. والله 
أعلم وأحكم . 
«ليسَ لير أن ُوَلُوا وُجُوفَكم قبل ألشرقٍ وَأَلَغرب وَلَكنٌ لبر مَنْ آمَنَ بآللّه 
وَآلْيُوُْم آلآخر وَألَلائِكَةٍ وَالْكَْاب وَالئِيين وآتى أَلَالَ عَلى حُبّهِ ذوِي القري َآلْيََامَى 
وَألْسَاكِين وَآبْنَ السّببل وَآلسَّائِلِينَ وف آلرّقَابِ قم الصلاة وآتى آلرّكاة وَأَمْوفُونَ 
3 ِذا 2 ام والشراء وحين ) البأسٍ أوْلَئِك الْذِينَ صَدَقُوا 
ادعى (الجلال) أن هذه الآبة نزلت للرد على النصارى الذين يولون وجوههم ف 
صلاتهم قبل المشرق واليهود الذين يولونها قبل بيت المقدس”©. وهذا ادعاء لم يثبت. 


. 59 تفسير الجلالين» ص‎ )١١ 


والصحيح قريب منه» وهو أن أهل الكتاب أكبروا أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى 
الكعبة ى| تقدم في آيات التحويل وحكمه. وطال خوضهم فيها حتى شغلوا المسلمين 
بجاء وغلا كل فريق في التمسك بما هو عليه وتنقيص مقابله ىا هو شأن البشر في كل 
خلاف يثير الجدل والنزاع. فكان أهل الكتاب يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لا تقبل 
عند الله تعالى» ولا يكون صاحبها على دين الأنبياء. والمسلمون يرون أن الصلاة إلى 
المسجد الحرام هو كل شيء لأنه قبلة إبراهيم وأول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحده . 
فأراد الله تعالى أن يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبلة خصوصة ليس هو البر 
المقصود من الدين» ذلك أن استقبال الجهة المعينة إغها شرع لأجل تذكير المصلي 
بالإعراض عن كل ما سوى الله تعالى في صلاته والإقبال على مناجاته ودعائه وحده. 
وليكون شعاراً لاجتماع الأمة فتولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب» وليس ركناً من 
العبادة بنفسه, وأن يبين لهم أصول البر ومقاصد الدين فقال: 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» قرأ «حمزة» و«رحفص» 
بنصب البر والباقون برفعه وكلاهما ظاهر. والبر بكسر الباء لغة التوسع في الخير مشتق 
من البر بالفتح وهو مقابل البحر في تصور سمته كما قال الراغب. وشرعاً ما يتقرب به إلى 
الله تعالى من الإيمان والأخلاق والأعمال الصالحة. وتوجيه الوجوه إلى المشرق أو المغرب 
ليس هو البرولا منه بل ليس في نفسه عملاً صالحاً ىا تقدم شرحه في آيات تحويل القبلة 
وأحلنا فيه على هذه الآية التي بين الله فيها مجامع البر إولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» قرأ الجمهور لكن بالتشديد ونافع وابن عامر 
بالتخفيف, أي ولكن جملة البر هومن آمن بالله الخ وفيه الإخبار عن المعنى بالذات وهو 
معهود في الكلام العربي الفصيح , والقرآن جار على الأساليب العربية الفصحى. لا على 
فلسفة النحاة وقوانيهم الصناعية» وبلاغة هذه الأساليب إنما هي في إيصال المعاني 
المقصودة إلى الذهن على أجل وجه يريده المتكلم وأحسن تأثير يقصده. ومثل هذا التعبير 
لا يزال مألوفاً عند أهل العربية على فساد ألسنتهم في اللغة, يقولون: ليس الكرم أن 
تدعو الأغنياء والأصدقاء. إلى طعامك ولكن الكرم من يعطي الفقراء العاجزين عن 
الكسب. فالكلام مفهوم بدون أن نقول إن معناه: ولكن ذا الكرم من يعطي أو لكن 
الكرم عطاء من يعطي. وإتمًا نحن في حاجة إلى بيان النكتة في اختيار ذلك على قول : 
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ولكن البر هو الإيمان بالله الخ. وهذه النكتة مفهومة من العبارة فإنها تمثل لك المعنى في 
نفس الموصوف به فتفيدك أن البر هو الإيمان وما يتبعه من الأعمال باعتبار اتحادهما وتلبس 
المؤمن البار بها معا من حيث أن الإيمان باعث على الأعمال وهي منبعثة عنه وأثر له 
تستمذ مئه وتمده وتغذيه» أي إنها فل لك المعنى في الشخصء أو الشخصن عاملا بالبر, 
وهذا أبلغ في النفس هنا من إسناد المعنى إلى المعنى ومن إسناد الذات إلى الذات كما هو 
مذوق ومفهوم . 

ابتدأ بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأنه أساس كل برء ومبدأ كل خيرء ولا 
يكون الإيمان أصلا للبر إلا إذا كان متمكنا من النفس بالبرهان» مصحوباً بالخضوع 
والإذعان. فمن نشأ بين قوم وسمع منهم اسم الله في حلفهم و واسم الآخحرة في حوارهم 
وقبل منهم بالتسليم أن له إهاً وأن هناك يوماً آخر يسمى يوم القيامة وأن ن أهل دينه هم 
خير من أهل سائر الأديان. فإن ذلك لا يكون باعثا له على البر وإن زادت معارفه مبذه 
الألفاظ المسلمة. فحفظ الصفات العشرين التي حدد بعض المتكلمين مها ما يجب إثباته 
لله تعالى عقل» وأضدادها التي تستحيل عليه عقلاً» وإن حفظ العقيدة السئوسية المسأة 
بأم البراهين ا ولقد كان أهل الكتاب الذين تبين لهم الآية خطأهم في فهم مقاصد 
الدين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ولكنهم كانوا بمعزل عن الإذعان والقيام بحقوق هذا 
الويمان من الأعمال والأوصاف المذكورة في الآية. 

الإيمان المطلوب معرفة حقيقة تملك العقل بالبرهان, والنفسن بالإذعان» حتى 
يكون الله ورسوله أحب إلى المؤمن من كل شيء» ويؤثر أمرهما على كل شيء «إقل إن 
كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ني سبيله فتربصوا 
حتى يأتي الله بأمره والله لا بدي القوم الفاسقين*”" وإيمان التقليد قد يفضل صاحبه 
حب كل واحد من هذه الأمور على حب الله ورسوله. 

الإيمان المطلوب معرفة تطمثئن بها القلوب» وتحيا بها النفوس, وتخنر(" معها 
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الوساوس» وتبعد بها عن النفس ال حواجسء فلا تبطر صاحبها النعمة. ولا تؤيسه النقمة 
«الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب» «إلكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم#4. وإيمان التقليد لا يفت صاحبه مضطرب القلبء 
ميت النفس. إذا مسه الخير فهو فرح فخورء وإذا مسه الشر فهو يؤوس كفور. 

الإيهان المطلوب معرفة تتمثل للمؤمن إذا عرضت له دواعي الشر وأسباب 
المعاصي فتحول دونهاء فإذا نسي فأصاب الذنب بادر إلى التوبة والإنابة. فالمؤمنون هم 
الذين وصفوا بقوله تعالى: «إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلاالله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون4" وهم «إالذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم». وإيمان التقليد يصر صاحبه على 
العصيان» ويقترف الفواحش عامدا عالمً. لا يستحى من الله ولا يوجل قلبه إذا ذكره 
ول عالته إذااعماة. 1 

الإيمان المطلوب هو الذي إذا علم صاحبه بأن الإيمان أصيب بمصيبة كانت مصيبته 
في دينه أشد عليه من المصيبة في نفسه وماله وولدهء وكان انبعائه إلى تلافيها أعظم من 
انبعاثه إلى دفع الأذي عن حقيقته» وجلب الرزق إلى نفسه وأهله وعشيرته. وإيمان المقلد 
لا غيرة معه على الدين ولا على الإيمان «إوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فريق منهم معرضون». «وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين76"الآيات. 

يذكر القرآن الإيمان بالله واليوم الآخر كثيراً» وإنما المراد به ما له مثل هذه الآثار 
التى شرحها في آيات كثيرة» ومن أجمعها هذه الآية التي نفسرها الآنء ولكن أهل التقليد 
الذين لا أثر للإيمان في قلوبهم ولا في أعرالهم إلا ما جرت به عادة,قومهم من الإتيان 
ببعض الرسوم يؤولون كل هذه الآيات بجعلهم الإيمان قسمين: 

قسم كاملاً. وهو الذي يصف القرآن أهله بما يصفهم به. 

وقسياً ناقصاً وهو إيمانهم الذي يجامع ما وصف الله تعالى به الكافرين والمنافقين, 
ويرون أن الإيمان الناقص كاف لنيل سعادة الآخرة ولا سي) إذا صحبه بعض الرسوم 
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الدينية ولكن الله تعالى يرشدنا في مثل هذه الآية إلى أن الرسوم ليست من البر في شىء, 
وإنما البر هو الإيمان وما يظهر من آثاره في النفس والعمل كما ترى في الآية. وأساس ذلك 

فالإيمان بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر 
بالسلطة الدينية وهي دغعورى القدّاسة والوساطة عند الله ودعوى التشريع والقول على 
الله بدون إذن الله. أو السلطة الدنيوية وهى سلطة الملك والاستبداد. فإن العبودية لغير 
الله تعالى تهببط بالبشر إلى دركة الحيوان المسخر أو الزرع المستنبت والإيمان باليوم الآخر 
والملائكة يعلم الإنسان أن له حياة في عالم غيبي أعلى من هذا العالم؛ فلا يرضى لنفسه أن 
يكون سعيه وعلمه لأجل خدمة هذا الجسد خاصة, لأن ذلك يجعله لا يباللي إلا بالأمور 
وقد أعزه الله بالؤيمان. وإغا أئمة الدين عنذه مبلغون ل شرع الله وأكئة الدنيا منفذون 
لأحكام الله. وإغا الخضوع الديني لله ولشرعه لا لشخوصهم وألقاهم . 

ثم إن الإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالوحي . لأن مَلَكَ الوحي روح عاقل عام 
على ذكر الكتاب والنبيين» فهم الذين يؤتون النبيين الكتاب «إتنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن رمهم من كل أمر»”" «إنزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين *# 
بلسان عربي مبين4”) فيلزم من إنكار الملائكة إنكار الوحي والنبوة وإنكار الأرواح» 
وذلك يستلزم إنكار اليوم الآخرء ومن أنكر اليوم الآخر يكون أكبر همه لذات الدنيا 
وشهواتها وحظوظهاء وذلك أصل لشقاء الدنيا قبل الآخرة. 

والملائكة خلق روحاني عاقل قائم بنفسه وهم من عالم الغيب فلا نبحث عن 
حقيقتهم ى]| تقدم غير مرة. 

واختير لفظ الكتاب على الكتب للإيماء إلى أن كلا من اليهود والنصارى لو صح 
إيماهم بكتاهم وأذعنوا له لكان في ذلك هداية للهم. وإن جهلوا وحدة الدين فلم يعرفوا 
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حقية جميع الكتب الإلهية, على أن المقصود لازمه وهو أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بكتابهم 
إذلا يعملون بما يرشد إليه, ولوكان إيمائهم صحيحا لقارنه الإذعان, الباعث على العمل 
بقدر الإمكان» فإن كثيراً من المؤمنين بالتسليم والتقليد كانوا كمن نزل فيهم «إقالت 
الأعراب آمنا :قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم وان 
تطيعوا لله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم * إنما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله أولئنك هم 
الصادقون*”» فهذا الإيمان الذي حصر الله الصدق في أصحابه كان قد فقد من أكثر 
أهل الكتاب كما هو حال مجموع المسلمين في هذا العصرء فإن الذي تصدق عليه هذه 
الأوضافة مان تادر نهدا . ولذلك حرم المسلمون ما وعد الله المؤمنين من العزة والنصرء 
والاستخلاف في الأرض ولن يعود لحم شيء من ذلك حتى يعودوا إلى التحقق بما ميز الله 
به المؤمنين من النعوت والأوصاف. فالإيمان بالكتاب يستلزم العمل بهء فإن المؤمن 
الموقن بأن هذا الشيء حسن نافع لا بد أن تتوجه إليه نفسه عند عدم المانع . 

فه| بال مدعي الإيمان بالكتاب قد أعرضوا عن امتثال أمره ونهيه حتى صاروا 
يعدون حفظه وقراءته من موانع الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس» فكان من قوانينهم 
أن حافظ القرآن لا يطالب بتعلم فنون الحرب والجهاد لأنه حافظ. وصار حملة الكتاب 
لا يطالبون ببذل شيء من مالهم في سبيل الله حتى إذا ما طولب أحدهم ببذل شيء 
لوعانة المنكوبين أو لبناء مسجد ونحو ذلك اعتذر بأنه من العلماء أو الحفاظ لكتاب الله 
تعالى» بخل القراء والمتفقهة بفضل الله تعالى فجازاهم تعالى على بخلهم ووفاهم ما 
يستحقون على سوء ظنهم بربهم» حتى صاروا في الغالب أذل الناس, لأنهم عالة على 
جميع الناس . 

والإيمان بالنبيين يقتضي الاهتداء بهديهم» والتخلق بأخلاتهم , والتأدب بآداءهم , 
ويتوقف هذا على معرفة سيرتهم والعلم بسنتهم. وأبعد الناس عن الإيمان مهم من رغبوا 
عن معرفة ما ذكر والاهتداء به ولا عذر لهم بما يزعمون من الاستغناء عن السنة 
بالاقتداء بالأئمة والفقهاء فإنه لا معنى للاقتداء بشخص إلا الاستقامة على طريقته؛ وإنا 
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طريقة الأئمة المهتدين البحث عن السنة وتقديمها بعد كتاب الله تعالى على كل هداية 
وإرشاد. ولا يغني عن كتاب الله وسئة رسوله شيء أبداأً» فإن الله يقول «ولقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر»4”" فمن استغنى عن التأسي 
بالرسول فقد استغنى عن الإيمان بالله واليوم الآخرء إذ لا ينفعه هذا الإيمان إلا بهذا 
التأبى» على أن الاقتداء بالأئمة يقضي على صاحبه بأن يعرف سيرتهم وطريقة أخذهم 
عن ربهم ونبيهم وأصول استدلالهم. وهؤلاء المقلدون لا يعرفون ذلكء» بل يندر أن 
يعرف أحد منهم كلام من يدعي اتباعه وتقليده. بل جعلوا بيهم وبين أئمتهم عدة 
وسائط من المقلدين فهم يقلدونهم دونهء بناء على أ: نهم أعلم منهم بمراده. كا أنه نه أعلم 
بمراد الله ورسوله . 

ل إغاناً بالرشول وشا كدانا 
يصيحون به في قراءة كتب الصلاة عليه كالدلائل وأمثالهاء أو المدائح الشعرية وهم 
أجهل الناس بأخلاقه العظيمة» وسنته السنية. وسيرته الشريفة» وأشدهم قور عن 
التأمي به إذا دُعوا إليه أو نبوا عن البدع في دينه والزيادة في شريعته. وأمثال هؤلاء من 
الذين ورد الحديث في الصحيحين, وغيرهما بأنهم يَردُون عليه الحوض يوم القيامة 
فيذادون أي يطردون دونه فيقول: «أمني) فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
فيقول : نيط تنا ل ذل بعدي) . 

ثم ذكر تعالى بعد بيان أصول الإيمان أصول الأعمال الصالحة النِىي هي ثمرته وبدأ 
بأقواها دلالة عليه فقال #وآتي المال على حبه» ‏ أي وأعطى المال لأجل حبه تعالى أو 
حبه إياه أي المال. وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي وهوركن من أركان البروواجب 
كالركاة. وذلك حيث تعرض ال حاجة إلى البذل في غير وقت أداء الزكاة» بأآن يرى الواجد 
مضطراً بعد أداء الزكاة أو قبل تمام الحول. وهو لا يشترط فيه نصاب معين بل هو على 
حسب الاستطاعة» فإذا كان لا يملك إلا رغيفاً ورأى مضطراً إليه في حال استغنائه عنه 
بأن لم يكن محتاجاً إليه لنفسه أو لمن تجب عليه نفقته وجب عليه بذله. وليس المضطر 
وحده هو الذي له الحق في ذلك بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطي من غير الزكاة #ذوي 
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القربى»4 وهم أحق الناس بالبر والصلة» فإن الإنسان إذا احتاج وني أقاربه غنى فإن 
نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم , ومن المغروز في الفطرة أن الإنسان يألم لفاقة ذوي رحيه 
وعدمهم أشد ما يام لفاقة غيرهم. فإنه مهون مهواهم ويعتز بعزتهم . 


فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم وذو قرباه بائسون فهو بريء من الفطرة 
والدين؛ وبعيد من الخير والبر» ومن كان أقرب رحما كان حقه آكد وصلته أفضلء 
«واليتامى» فإنهم لموت كافلهم تتعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل الوجد واليسار من 
المسلمين كيلا تسوء حالهم. وتفسد تربيتهم فيكونوا مصائب على أنفسهم وعلى الناس» 
#والمساكين» أهل السكون والعفة من الفقراء؛ فإنهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما 
يكفيهم: وسكنت نفوسهم للرضى بالقليل عن مد كف الذليل» وجبت مساعدتهم 
ومواساتهم على المستطيع. «إوابن السبيل4 المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة 
حتى كأن السبيل أبوه وأمه ورحمه وأهله. وهذا التعبير بمكان من اللطف لا يرتقي إليه 
سواه. وفي الأمر بمواساته وإعانته في سفره ترغيب من الشرع في السياحة والضرب في 
الأرض» «والسائلين» الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى تكفف الناس. وأخرهم 
لأخهم يسألون فيعطيهم هذا وهذاء وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره» والسؤال محرم شرعاً 
إلا لضرورة يجب على السائل أن لا يتعداها «إوني الرقاب» أي تحريرها وعتقها وهو 
يشمل ابتياع الأرقاء وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم ومساعدة الأسرى على 
الافتداء. وفي جعل هذا النوع من البذل حقاً واجبا في أموال المسلمين دليل على رغبة 
الشريعة في فك الرقاب واعتبارها أن الإنسان خلق ليكون حراً إلا في أحوال عارضة 
تقضي المصلحة العامة فيها أن يكون الأسبر رقيقاً. وأخر هذا عن كل ما سبقه لأن 
القاحة فى تلاك الأفنافه :قن تكن ليدظ :لليف وعافة الزقيق :ل شري عابعنة إل 
الكال. 


ومشروعية البذل لهذه الأصناف من غير مال الركاة لا تتقيد بزمن ولا بامتلاك 
نصاب محدود, ولا يكون المبذول مقداراً معيئا بالنسبة إلى ما يملك ككونه عشراً أو ربع 
العشر أو عشر العشر مثلاء وإنما هو أمر مطلق بالإحسان موكول إلى أريحية المعطي وحالة 
المعطى . ووقاية الإنسان المحترم من الهلاك والتلف واجبة على من قدر عليهاء وما زاد 
على ذلك فلا تقدير له. وقد أغفل أكثر الناس هذه الحقوق العامة الى حث عليها 


له 


الكتاب العزيز لما فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبذلون شيئاً 
لهؤلاء المحتاجين إلا القليل النادر لبعض السائلين. وهم في هذا الزمان أقل الناس 
استحقاقاً لأمهم اتخذوا السؤال حرفة وأكثرهم واجدون, ولو أقاموها لكان حال المسلمين 
في معايشهم خيراً من سائر الأمم ولكان هذا من أسباب دخول الناس في الإسلام» 
وتفضيله على جميع ما يتصور الباحثون من مذاهب الاشتراكيين والماليين. 

ثم قال #وأقام الصلاة» أي أداها على أكمل وجه وأقومه وأدامها. وهذا هو 
الركن الروحاني الركين للبر. وإقامة الصلاة التي يكرر القرآن المطالبة بها لا تتحقق بأداء 
أفعال الصلاة وأقوالحا فقط وإن جاء بها المصلي تامة على الوجه الذي يذكره الفقهاء. لأن 
ما يذكرونه هو صورة الصلاة وهيأتهاء وإنها البر والتقوى في سر الصلاة وروحها الذي 
تصدر عنه آثارها من الغبي عن الفحشاء والمنكر» وقلب الطباع السقيمة؛ والاستعاضة 
عنها بالغرائز المستقيمة» فقد قال تعالى: 

«إن الإنسان خلق هلوعاً * إذا مسه الشر جزوعاً *# وإذا مسه الخير منوعاً * 
إلا المصلين4”" فمن حافظ على الصلاة الحقيقية تطهرت نفسه من الهلع والجزع إذا مسه 
الشرء ومن البخل والمنع إذا مسه الخير» وكان شجاعاً كرياً قوي العزيمة شديد الشكيمة 
لا يرضى بالضيم. ولا يخثى في الحق العذل واللوم. لأنه بمراقبته لله تعالى في صلاته 
واستشعاره عظمته وسلطانه الأعلى في ركوعه وسجوده, يكون الله تعالى غالباً على أمره 
فلا يبالي من الشدائد في سبيله وما أنفق من فضله ابتغاء مرضاته. وصورة الصلاة لا 
تعطي صاحبها شيئاً من هذه المعاني. فليست بمجردها من البر في شيء» وإنما شرعت 
للتذكير بذلك السناء الإلحي ٠‏ والاستعائة يبا على توجه القلب إليه واستغراقه في ذكره 
ومناجاته ودعائه» وهوروحها وسرها الذي يستعان به وبالصبر على جميع المقاصد العالية 
والمجاهدات. فهذا هو البر وقد تقدم القول في معنى الصلاة وإقامتها والاستعانة بهاء 
وإنما نعيد التذكير, كلما أعاده الكتاب العزيز. 

#وآتى الزكاة» المفروضة أي أعطاها مستحقيها. قل) تذكر إقامة الصلاة في 
القرآن ألا ويقرن بها إيتاء الزكاة» فالصلاة مهذبة للروح؛ والمال ىما يقولون قرين 
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الروح» فبذله في سبيل الحق ركن عظيم من أركان البرء وآية من أظهر آيات الإيمان» 
ولذلك أجمع الصحابة عليهم الرضوان على محاربة مانعى الزكاة» ولكن الذين لا يعرفون 
من الدين والإيمان إلا تقليد بعض الكتب التي ألفها القيوةة ركه الرايداء 
والحاكمون» يمنعون الزكاة عمداً باسم الدين» بما تعلمهم هذه الكتب من الحيل التي 
تمنع بها الحقوق الثابتة» وآكدها الزكاة التي ذكر الكتاب مصارفها الثانية» وقضى بأن 
تبقى ببقائها كلها أو بعضها - ويسمونها حيلاً شرعية وما نسبتها إلى الشرع إلا كنسبة 
منجل الحاصد إلى الزرع» أو العاصفة في القلع . 

فيانع الزكاة يهدم في الظاهر ركناً من أعظم أركان الإسلام» وينقض في الباطن 
من تحته أساس الإيمان, لأنه يحتال على الله تعالى في إبطال فريضته, وإزالة حكمته. فهو 
لم يرض بحكمه ولم يذعن لأمره. بل فسق عن أمر مولاه. واتخذ له هواه. وتجرأ على 
تبديل كلات الله فنسخ الآيات الكثيرة من كتابه الآمرة بإيتاء الزكاة على أنها آية 
الإيمان؛ وصلاح العمران» ثم هو يسمي هذا الحنث العظيمء والجرم الكبير. حكاً 
مقر وها ودين مفتوهاء ووالله إن نسبة هذا السفه إلى الشرع لأدل بعلى الكفر من ذلك 
المنع. إذ لا يعقل أن يشرع له لا شي ويؤكده علا سبعي مرة شم برضى بأذ نحتال 
عليه ونخادعه في تركه. ونزعم أنه تقدس وتعالى أذن لنا مبذه المخادعة والمخاتلة!! إذا 
لماذا فرض وأوجب» ورغب ورهب» ووعد وأوعد. وحكم وأحكم؟! هل كان ذلك 
لغواً من الكلام» وجهلا بحكمة وضع الأحكام؟! على أن تلك الحيل الشيطانية لم يجد 
ها واضعوها شبهة من تحريف كتاب الله وتأويل آياته كما هي طريقتهم في اتباع 
أهوائهم , وتأييد آرائهم , فإن الله تعالى لم يذكر في كتابه الحول والنصاب وإما ذكر ما هو 
روح الدين ومقصده وهو إيتاء الزكاة وكونه آية الإيمان» وتركه آية النفاق والكفران. 


وقد بينت السنة با هدى والعمل كيفية الأخذ. وقدر المأخوذء وسائر الأحكامء 
وليس فيها شيء د يصح أن يكون شبهة لإبطال الكتاب والهروب من الاهتداء به ولكن 
الممخذولين ا تركوا 08 بالكتاب والسنة» وجعلوا عبارات الكتب التي صنفوها هي 
ماخذ الدين وينابيعه» صاروا يحتالون في تطبيق أعالهم في تلك العبارات المخلوقة. 
فيكتب أحدهم مثلا: تجب الزكاة على مالك نات إذا تم الحول وهو مالك له. 7 
يعمد هو وغيره إلى تطبيق دينه على هذه ب ل الحول بيوم أو 


/ا1ع 


يومين إلى امرأته ولو مع الاشتراط عليها أن تعيده له بعد يوم أو يومين» ويقول إنه م 
تجب عليه الزكاة بحسب نص الكتاب الذي ساه فقهاء وبدل بكلمة كتابه المخلوق 
كتاب الله القديم. وسنة رسوله الحكيم. وحكمة دينه القويم. ويزعم مع هذا كله أنه أنه 
مسلم مؤمن بالله وكتابه ورسوله. بل يزعم أنه عالم فقيه في الدين» يجب تقليده واتباعه 
على المؤمنين. وربما يتبجح إذا سمع أو قرأ قوله طََلٍِ : «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين)0". لأنه يزعم أن الله أراد به خيراً ففقهه في الدين. 


فيا أهل الفطرة السليمة التي لم يفسدها فقه هؤلاء المحتالين على الله لحدم دينه 
افتونا: هل العلم بمثل هذه الحيلة ينطبق على أصول البر التي ذكرها الله في هذه الآية 
وعلى الفقه والرشد الذي ذكره النبي في حديثه هذا؟ أم هذه فتنة من فتن التقليدء وأخحذ 
الدين من الكتب المحدثة دون كتاب الله المجيد؟ 


ثم قال تعالى «إوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا» وهذا انتقال من البر في الأعمال إلى 
البر في الأخلاق والأعمال الاجتماعية» فذكر منها ما هو أهم أصول البر وهو الوفاء والصبر 
بضروبه المبينة بعد. وقد ذكر الأعمال بصيغة الفعل والأخلاق بصيغة الوصف لأن 
الأعمال أفعال» والأخلاق صفات. وفيه تنبيه على أن من أوى وصرر تكلفاً لا يكون باراً 
حتى يصير الوفاء والصبر من أخلاقه ولو بتكرار التكلف والتعمل. فقد ورد: «الحلم 
بالتحلم) . . وقدم ما ذكر من الأعمال على هذه الأخلاق لأن الأعمال هي التي تطبع 
الأحلاق في النفوس» ولا سيا الصلاة وبذل المال فلا أعون منبا على الوفاء والصبر 
وذلك ظاهر لقوم يفقهون. 


والعهد عبارة عما يلتزم به المرء ء لآخرء وهو بعمومه يشمل ما عاهد المؤمنون عليه 
الله بإيماهم من السمع والطاعة والإذعان لكل ما جاء به دينه. ويذكر العهد في القرآن 
والسنة كثيراً ويراد به الغالب ما يعاهد به الناس بعضهم بعضاً عليه . ويشترط في وجوب 
الوفاء مهذا العهد أن لا يكون في معصية. وفي معنى العهود العقود. وقد أمرنا بالوفاء 


)١(‏ هذا الحديث متفق عليه . وفي إحدى طرق روايته بزيادة: «ويلهمه رشده». 
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بباء فيجب على المسلم أن يلتزم الوفاء بما يتعاقد عليه مع الناس ما لم يكن تخالفاً لأمر الله 
ورسوله الثابت عنئده ولقواعد الدين العامة . 

وهذا أمر لا مندوحة عنه وهو معقول الفائدة. ولذلك قال أهل القوانين 
الوضعية : إن كل التزام يخالف أصول القوانين فهو باطل» ولكن لا يجوز أن يعاهد 
الإنسان أحداً أو يعاقده على أمر يعلم أنه مالف للدين لا بنية الوفاء ولا بنية الغدر, 
والنقض الأول معصية والثانٍ معصيتان أو أكثرء لما يتضمنه من الغدر والغش ولا يتحقق 
البر في الاإيفاء إلا إذا كان المرء يوفي من نفسه بدون إلزام حاكم يقع أو يتوقع إذا هولم 
يوف. أو خوف أي جزاء ولو من غير الحكام فمن أوفى خوفاً من إهانة تصيبه أو ذم 
يلحق به فهو غير بارء ولا هو من الموفين بالعهود . 

إن الإيفاء بالعهود والعقود من أهم الفرائض التي فرضها الله تعالى لنظام المعيشة 
والعمران» وإنما الصلاة والزكاة من وسائله ‏ والزكاة فرع منه في وجه آخر ‏ فإن الله 
تعالى فرض علينا الصلاة وهو غني عن العالمين لنؤدب بها نفوسنا فنعيش في الدنيا عيشة 
راضية» ونستحق بذلك عيشة الآخرة المرضية» إذ المصلي أجدر الناس بالقيام بحقوق 
عباد الله الذين هم عيال الله بما يستولي على قلبه فيها من الشعور بسلطان الله تعالى 
وقدرته وفضله وإحسانه. وعموم هذا السلطان والإحسان له وللناس كافة. والغدر 
والإخلاف من الذنوب المادمة للنظام, المفسدة للعمران, المفنية للأمم . 


وما فقدت أمة الوفاء الذي هو ركن الأمانة وقوام الصدق إلا وحل بها العقاب 
الإلمي. ولا يجعل الله الانتقام من الأمم لذنب من الذنوب يفشو فيها كذنب الإخلال 
بالعهد والإخلاف بالوعد, وانظر حال أمة استهانت بالإيفاء بالعهود ولم تبال بالتزام 
العقود تر كيف حل بها عذاب الله تعالى بالإذلال» وفقد الاستدلال. وضياع الثقة بينها 
حتى في الأهل والعيال» فهم يعيشون عيشة الأفراد لا عيشة الأمم: صور متحركة, 
ووحوش مفترسة. ينتظر كل واحد وثبة الآخر عليه إذا أمكن ليده أن تصل إليه 
ولذلك يضطر كل واحد إذا عاقد أي إنسان من أمته أن يستوثق منه بكل ما يقدرء 
ويحترس من غدره بكل ما يمكن. فلا تعاون ولا تناصرء ولا تعاضد ولا تآزر» بل 
استبدلوا مبذه المزايا التحاسد والتباغض.» والتعادي والتعاوض «إبأسهم بيهم شديد» 
ولكنهم أذلاء للعبيد. . وقد أحصيت ف سنة قضايا التخاصم ف محكمة «بنها» فألفيت 


4 


' أن خسة وسبعين قضية في الم منبا بين الأقارف» والباقي بين سائر الناس . ولو كان في 
الناس وفاء. لسلموا من كل هذا البلاء. ْ 

#والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس»* قالوا: إن البأساء اسم من 
البئؤفس وهو الشدة والفقر» والضراء ما يضر الإنسان من نحو مرض أو جرح» أو فقد 
محبوب من مال وأهل » وفسروا البأس باشتداد الحرب . والصبريحمد ني هذه المواطن وفي 
غيرها.ء وخص هذه الثلاث بالذكر لأن من صرر فيها كان في غيرها أصير, لما في احتمالما 
من المشقة على النفس. والاضطراب في القلب. فإن الفقر إذا اشتدت وطأته يضيق له 
الذرع. ويكاد يفضي إلى الكفر. والضر إذا سرح بالبدن يضعف الأخلاق حتى لا يكاد 
المرء يمحتمل ما كان يسر به في حال الصحة؛ فما بالك بالمرضء وآلامه وما يطرأ في أثنائه 
من الأمور التي تسوء النفس. وأما حالة اشتداد الحرب فهي على ما فيها من الشدة 
والتعرض للهلكة بخوض غمرات المنية يطلب فيها من الصبرما لا يطلب في غيرهاء لأن 
الظفر مقرون بالصبر. وبالظفر حفظ الحق الذي يناضل من يجاهد في سبيل الله دونه 
ويداقع عنه. ويحاول إظهاره؛ ويبغي انتشاره. وهذا هو المأمور من الله تعالى بالصبر 
حين البأس» لا المحارب لطمع الدنيا وأهواء الملوك . 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر - وعبر 
عنه في بعضها بالكفر ‏ فلا غرو أن يجعل الصبر في حين البأس أصلل من أصول البر. 
وقد كان المسلمون بإرشاد هذه النصوص أعظم أمة حربية في العالمء فما زال استبداد 
الحكام يفسد من بأسهم, وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يفل غربهم”". حتى سبقتهم 
الأمم كلها في ميادين الكفاح. وحتى صرنا نسمع من أمثالهم : فر لعنه الله خير من 
مات رحمه الله . 

وأبعد الناس عندنا عن الصبر أودناهم من الجزع والهلع والفزع المشتغلون بالعلوم 
الدينية» فإن الشجاعة والفروسية والرماية عندهم من المعايب التي تزري بالعلم وتحط 
من قدرهء وهم مع هذا يقرأون في كتبهم أن الشرع أباح المراهنة - وهي من القمار 
الذي هو من كبائر الاثم - في السباقة والرماية خاصة, عناية بها وترغيباً للأمة فيهها. 


)١(‏ الغرب من معائيه النشاط والحدة. 
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فهذا البعد عن الدين من يسمون أنفسهم ورثة الأنبياء هو الذي قال الجاحظ: إنه لا 
يصل إليه أحد إلا بخذلان من الله . 

وانظر بعد هذا حكم الله تعالى على البررة الذين يقيمون ما تقدم ذكره من أركان 
البر. قال: «أولئك الذين صدقوا» أي أولئك الأبرار الراسخون في أصول الإيمان 
الخمس والمنفقون للال في 00 الستةء والمقيمون للصلاة الروحية الاجتماعيةع 
والمؤتون للزكاة التي عليها مدار أ مور الملة المالية والسياسية» والموفون بعهودهم الثلاثة 
الديئية والمالية والحربية. والصابرون في مواقف الشدة الثلاثة : هم الذين صدقوا الله في 
دعوى الإيمان دون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 0 «وأولئك هم المتقون» 
الذين تشهد هم بالتقوى أعمالهم وأحوالهم . والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله 
وقاية بأن تتحامى أسباب نخذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرة. 

3 ا لّذِينَ آمنوا يِب عليكُم القِصَاصٌ في الْقتى آخرٌ َآخْرٌ وَالْمبْدُ بلْمَبْد 
وَآلانتَى بالا فُمَنْ في لَه من أخيه 4 شيءٌ َنبا بأَلَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ لبه بإِحسَانٍ ذَلِكُ 
نيت من رَبكُمْ وَرَحمةٌ من غتدئ بد ذلك قله عَذَابٌ ألِيمْ© وَلَكم في الْيصّاص, 
حَيّاة يا أولي آلألباب لَعَلَكُمْ تتقونَ4©. 

ذكر المفسر”" وغيره أن القصاص على القتل كان ممتي عند اليهود وأن الدية كانت 
محتمة عند النصارى وأن القرآن جاء وسطاً يفرضٍ القصا ص إذا أصر عليه أولياء المقتول 
ويجيز الدية إذا عفوا. وحق قولهم إن القتل قصاصاً كان حتيأ عند اليهرد. كا في الفصلٍ 
التاسع عشر من سفر الخروج والعشرين من التثنية. أما قولهم إن الدية كانت حتماً 
عند النصارى فإنه ليس في كتب النصارى شيء يحتم عليهم ذلك إلا أن يقال إن ذلك 
مأخوذ من وصايا التساهل والعفو وجزاء الإساءة بالإحسان في الإنجيل ولكن أخذ الدية 
ضرب من ضروب الجحزاء ينافي هذه الوصايا. 

وإذا نظرنا في أعمال الأولين والآخرين وشرائعهم في القتل نجد القرآن وسطأ 
حقيقياً لا بين ما نقل عن اليهود والنصارى فقط بل بين مجموع آراء البشر من أهل 
الشرائع الساوية والقوانين الوضعية» فقد كانت العرب تتحكم في ذلك على قدر قوة 


.3١ الخلال: انظر تفسير الجلالين» ص‎ )١( 
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القبائل وضعفهاء فرب حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضي قبيلته بأخذ القاتل به به بل تطلب 
نل وكمنها + واحيانا انوا يطليوق: بالواغين صفرة وبالاننن دكا عفر الف مرا فزن 
أجيبوا وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة» وهذا إفراط وظلم عظيم تقتضيه 
طبيعة البداوة المخشنة . وفرض التوراة قتل القاتل إصلاح في هذا الظلم» ولكن يوجد في 
الناس لا سيا أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة بالقتل ويقولون إنه من القسوة 
وحب الانتقام في البشرء ويرون أن المجرم الذي يسفك الدم يجب أن تكون عقوبته 
تربية لا انتقاماً. وذلك يكون بما دون القتل» ويشددون النكير على من يحكم بالقتل إذا 
لم تثبت الجريمة على القاتل بالإقرار» بأن ثبتت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم 
الكذب» ويرون أن الحكومة إذا علّْمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية 
لهم ومنهم من يقول إن المجرمين لا يكونون إلا مرضى العقول فالواجب أن يوضعوا في 
مستشفيات الأمراض العقلية ويعالجوا فيها إلى أن يبرأوا. 


وإذا دققنا النظر في أقوال هؤلاء نرى أنهم يريدون أن يشرعوا أحكاماً خاصة بقوم 
تعلموا وتربوا على الطرق الحديثة وسيسوا بالنظام والحكم. حتى لا سبيل لأولياء المقتول 
أن يثأروا له من القاتل ولا أن يسفكوا لأجله دماء بريئة» وحتى يؤمن من استمرار 
العداوة والبغضاء بين بيوت القاتلين وبيوت المقتولين» ووجدت عندهم جميع وسائل 
التربية والمعالحة» لا أحكاماً عامة لجميع البشرء في البدو والحضرء ومع هذا نرى كثيراً 
من الناس حتى المنتسبين إلى الإسلام يغترون بآرائهم ويرونها شبهة على الإسلام» وأما 
النافذ البصيرة العارف بمصالح الأمم الذي يزن الأمور العامة بميزان المصلحة العامة لا 
بميزان الوجدان الشخصى الخاص بنفسه أو ببلده فإنه يرى أن القصاص بالعدل والمساواة 
هو الأصل الذي يري الأمم والشعوب والقبائل كلهاء وأن تركه بالمرة يغري الأشقياء. 
باطراءة عل مفك الجماء» وأن الخوف من الحبس والأشغال الشاقة إذا أمكن أن يكون 
انعا من الإقدام على الانتقام بالقتل في البلاد التي غلب على أهلها التراحم أو الترف 
والانغياس في النعيم كبعض بلاد أوربة .فإنه لا يكون كذلك في كل البلاد وكل 
الشعوب» بل إن من انام هده الدلاد: وق عيرها من يحب | إليه الجرائم أو يسهلها 
عليه كون عقوبتها السجن الذي يراه خيراً من بيته؛ وإن في مصر من الأشقياء ء من 
يسمي السجن «نزلاً» أو «فندقاً». وسمعت أنا غير واحد في سورية يقول: 


2 


إذا فعل فلان كذا فإنني أقتله وأقيم في القلعة عشر سنين. وذلك أن القاتل هناك 
محكوم عليه غالبا بالسجن مس عشرة سنة في قلعة طرابلس الشام» ويعفو السلطان في 
عيد جلوسه عمن تم له ثلثا المدة المحكوم بها عليه في السجن. واشتهسر عن بعض 
المجرمين في مصر أنهم يسمون بعض السبجون العصرية «لوكاندة كوكس» بالإضافة إلى 
«كوكس باشا» مدير السجون الذي أنشئت في عهده. ويقول بعضهم: أسرق كذا أو 
أضرب فلاناً وا وأشتو في لوكاندة «كوكس» فإن الشتاء فيها أرحم وأنعم من الشتاء في بيتنا 
أو في الشوارع, ولا يبعد على المجرم من هؤلاء أن يقتل لأن عقاب القتل في هذه 
السجون, إن ثبت عليه؛ أهون من عيشته الشقية» فا القول في أهل البوادي أصحاب 
الثارات التي لا تموت؟. فقتل القاتل هو الذي يرب الناس في كل زمان ومكان ويمنعهم 
من القتل. وقد بالغ في الاعتراف بذلك معدل القانون المصري حيث أجاز الحكم 
بالإعدام إذا وجدت القرائن القاطعة على ثبوت التهمة. بعد أن كان لا يجوزه إلا 
بالاعتراف أو شهادة شهود الرؤية. 


وقد تقع في كل بلاد صُوّر من جرائم القتل يكون فيها الحكم بقتل القاتل ضاراً 
وتركه لا مفسدة فيه. كأن يقتل الإنسان أخاه أو أحد أقاربه لعارض دفعه إلى ذلك 
ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت» وإذ اقتل يفقدون بقتله المعين والظهير, بل 
قد يكون في قتل القاتل أغيانا مفاسد ومضار وإن كان 0 ويكون الخير 
لأولياء المقتول عدم قتله لدفع المفسدة, أو لأن الدية أ نفع لهم. فأمثال هذه الصور 
توجب أن لا يكون الحكم بقتل القاتل حتاً لازماً في كل حال بل يكون هو الأصل, 
م أولياء المقتول وعفوهم, فإذا ارتقت عاطفة الرحمة في شعب أو 
قبيل أو بلد إلى أن صار أولياء القاتل منهم يستنكرون القتل ويرون العفو أفضل وأنفع 
فذلك إليهم. والشريعة لا تمنعهم منه بل ترغبهم فيه, وهذا الإصلاح الكامل في 
القصاص هو ما جاء به القرآن» وما كان ليرتقي إليه بنفسه علم الإنسان. قال تعال : 


«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)* القصاص في أصل اللغة 
يفيد المساواة» فمعنى القصاص هنا أن يَُتَل القاتل لأنه في نظر الشريعة مساو للمقتول 
فيؤخذ به فالغرض من الآية شرعية القصاص بالعدل والمساواة وإبطال ذلك الامتياز 
الذي للأقوياء على الضعفاء. ولذلك قال «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» 


وف 


أي أن هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور. فإذا قتل حر حراً يقتل هو به لا غيره من 
سادات القبيلة ولا أكثر من واحد. وإذا قتل عبد عبداً يقتل هو به لا سيده. ولا أحد 
الأحرار من قبيلته» وكذلك ل بد 
كانت عليه الجاهلية في ذلك كله :فالتماضي عل 'الغاتل لقند آنا كان لذ عل الخ من 
قبيلته» فيا كانت عليه العرب في الثأر يبين هذا المعنى من الآية ولكن مفهوم اللفظ بحد 
ذاته وسياق مقابلة الأصناف بالأصناف يفهم أنه لا يقتل فريق بفريق آخرء وهو غير مراد 
على إطلاقه. فقد جرى العمل من زمن الرسول كَلْهِ إلى الآن على قتل الرجل بالمرأة» 
واختلفوا في قتل الحر بالعبد فذهب أبو حنيفة”" وابن أبي ليل" وداود" إلى أنه يقتل به 
إذا لم يكن سيده. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل به مطلقاً. والاختلاف في قتل الرجل 
بالمرأة أضعف ولهذه الخلافات زعم بعضهم أن في الآية نسخاً. 

وإغما منشأ الخلاف أدلة أخرى من السنة وغيرهاء والاعتبار بمفهوم المخالفة في 
الآية وعدمه. والقرآن فوق كل خلاف. فمنطوق الآية لا مجال للخلاف فيه وهو أن الحر 
يكل بالخوالج” ا 08 بالعبد 0 بالمرأة فهذا 5 


ا وبعضهم يعتبره ايم يه ا 0 
ذكرناه عن العرب . 


قال البيضاوي في تفسير الآية: ذكان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء 
وكان لأحدهما طُوْل على الآخر فأقسموا لنقتلن ا حر منكم بالعبد والذكر بالأنئى. فلم) 
جاء الإسلام تحاكموا إلى الرسول كَللْهِ فنزلت وأمرهم أن يتبارءوا. ولا تدل على أن لا 
يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثئى ى| لا تدل على عكسه. فإن المفهوم يعتبر حيث لم يظهر 


)١(‏ (599-لاكلا م ١م‏ ١16ه)‏ صاحب المذهب الفقهي الشهير. 

(؟) ابن أبي ليل؛ من تلاميذ أبي حنيفة» وكتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن ن أبي ليى) من المصادر التى 
يتبلور فيها مذهب أبي حنيفة من خلال جدله مع تلميذه. ْ 

(5) هوداود بن خخلف الأصبهاني  81١6(‏ 887 م)» ويكنى بالظاهري لأنه كان يرى أسخذ القرآن على 
ظاهره دون تأويله . 


2*2 


للتخصيص غرض سوى الحكم)”" والبيضاوي من الشافعية القائلين بمفهوم المخالفة . وما 
ذكره في سبب النزول أخرجه ابن أبي حاتم . 

ويدخل في عموم الآبة الكافر وبه قال الكوفيون والثوري وقال الجمهور لا يقتل به 
المسلم لما ورد في فى ذلك من الحديث الصحيح المبين لإحمال الآية. واستثنى من عمومها 
السد يقتل عبده قالوا لا يقتل به ولكن يعزر ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن النخعي . 
وللحاكم أن يقرر هذا التعزير بشدة تمنع الاعتداء والاستهانة بالدم. ولا يخفى أن 
التعزير قد يكون بالقتل؛ فإذا عهد في قوم من القسوة ما يقتلون به عبيدهم فللإمام أن 
يقتل اللككن بوه تع يرا الجر إذا رأى المصلحة العامة في ذلك. وانككرا انها 
الوالدين فقالوا لا يقتل الوالد بولده لأن الحدود توضع حيث تتحرك النفوس للجناية 
لتكون رادعة عن الاستمرار فيهاء وقد مضت السنة الإلهية في الفطرة بأن قلوب الأصول 
مجبولة من طينة الشفقة والحنو على الفروع حتى ليبذلون أموالهم وأرواحهم في سبيلهم . 
كديرا ما يقشوالولة غل والدفع وفل] يسو والد عل ولذه إلا لسيب قرى كعتوق شديد 
أو فساد في أخلاق الولد جنى على أصل الفطرة كالإفراط في حب الذات». ولكن هذه 
القسوة لا تفضي إلى القتل ! إلا لأمر يكاد يكون فوق الطبيعة كعارض جنون من الوالد أو 
إيذاء لا يطاق من الولد. ولما كان هذا شاذاً نادراً جعل كالعدم فلم يلاحظ في وضع 
الحد. لأن الأحكام احاوك بإنعة د بالود التي يندرأ ن تقع. ومع هذا يعزر من يقتل 
ولده بما يراه الحاكم لائقا بحاله ومربيا لأمثاله. , 

وقد اضطرب العلماء في تعيين المخاطب بهذا القصاص إذ لا يصح أن يكون 
القاتل ولا المقتول ولا ولي الدم ولا عصبة القاتل ولا سائر الناس الأجانب» ولا يظهر 
أيضاً أن المخاطب بقوله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» التكام 
خاصة. . وهذه مشاغبة وتشكيك كمشاغبات الرازي”('؟ وشكوكه, والخطاب مفهوم 


)21 تفسير البيضاوي.» ص 017. 

(؟) فخر الدين محمد بن عمر بن الخطيب (505-5147 ه). ينسب إلى مديئة «الري»» ولقد تميز 
تفسيره للقرآن بالإفاضة في الحديث عن العلوم الكونية» وللمخالفين له عبارة شهيرة في نقد 
تفسيره تقول: «إن تفسير الرازي قد اشتمل على كل علم إلا التفسير»؟! . 


هه 


بالبداهة» والآية جارية على أسلوب القرآن في مخاطبة جماعة المؤمنين في الشؤون العامة 
والمصالح لاعتبار الأمة متكافلة ومطالبة بتنفيذ الشريعة وحفظها وبالخضوع الأحكامها 
كما تقدم بيانه في مخاطبة اليهود بإسناد ما كان من آبائهم إليهم إذ قلنا إن الأمة في هدى 
القنزآن. #التيخمن البوالدد خاطي التعفق ها بالكل والكتل بالمعقي» كي يقال 
للشخص جنيت وجنت يدك وأخطأت وأخطأ سمعك أو رأيك. ففى هذا المخطاب 
بالقصاص يدخل القاتل لأنه مأمور بالخضوع لحكم الله. ويدخل الحاكم لأنه مأمور 
بالتنفيذء ويدخل سائر المسلمين لأنهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأييده» ومراقبة من 


يختارونه للحكم به وتنفيذه . 


بعد أن بين تعالى وجوب القصاص وهو أصل العدل. ذكر أ مر العفو وهو مقتضى 
التراحم والفضل, فقال «إفمن عفي له من أخيه شيء» الخ أي فمن عفا له أخوه في 
الدين من أولياء الدم عن شيء من حقهم في القصاص ولو تواحدا منهم إن تعددوا وجب 
اتباعه وسقط القصاص كا يأتي» وإنما يعفو من له حق طلب القصص. وقد جعل الله 
هذا الحق لأولياء المقتول وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده ويبانون بفقده. ويحرمون من 
عونه ورفده. فمن أزهق روحه كان لمم أن يطلبوا إزهاق روحهء لما تستفزهم إليه نعرة 
القرابة وطبيعة المصلحة. فإذا لم يجب طلبهم. ولم يقتص ال حاكم لهم. فإنهم ربما يحتالون 
للانتقام» ويفشو بيهم وبين القاتل وقومه التشاحن والخصامء وإذا جاء العفو من 
جانبهم أمن المحذور والفتئة» ولا سيها إذا كان من أسباب العفو استعطاف القاتل وقومه 
لهم. واستعتاءهم إياهم. بإثارة عاطفة الأخوة الدينيةء وأريحية المروءة الإنسانية» ففي 
مثل هذه الحالة يوجب الله تعالى حجب الدم. وليس للحكومة أن تمتنع من العفو إذا 
رضوا به. ولا أن تستقل بالعفو إذا طلبوا القصاص فتَحُفْظ قلوبهم. وتخرج أضغائهم. 
وتحملهم على محاولة الانتقام بأيدييم إذا قدرواء فيزيد البلاء» ويكثر الاعتداء, أو يعيش 
الناس في تباغض وعداء. وفوضى تستباح فيها الدماء. وعبارة الآية تشعر بأن الله تعالى 
يحب من عباده العفو ولذلك فرض اتباع العفو وإن لم يكن تاماً متفقاً عليه من جميع 
أولياء الدم كالآباء والأبناء والإخوة» -عءن عفا بعضهم يرجح جانبه على الآخرين كما 
يدل عليه تنكير شيء في قوله «إفمن عفي له من أخيه شيء» فقد ذهب جمهور المفسرين 
إلى أن «ثبيء» هنا نائب عن المصدر أي عفى له شيء من العفو بأن ناله بعضه ممن لهم 


أده 


المطالبة"»» ويؤيد هذا ويؤكده التعبير عن العاني بلفظ الأخ الذي يحرك عاطفة الرحمة 
والحنانء وهو كا قال المفسرون يؤذن بأن القتل لا يقتضي الارتداد عن الإسلام وقطع 
أنخوة الايمان» إلا إذا استحله فاعله . 

ومن مباحث اللفظ هنا أن بعض المفسرين أشكل عليهم استعال عفى متعدية 
باللام وزعموا أنها بمعنى ترك قال البيضاوي تبعاً للكشاف”©: وهو ضعيف إذ لم يثبت 
عفا الشىء بمعنى تركه بل أعفاه. وعفا يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب قال الله تعالى 
«إعفا الله عنك» وقال: «عفا الله عنبا» فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام 
وعليه ما في الآية كأنه قيل : فمن عفى له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم . 

ولما كان العفو عن القصاص يتضمن الرضى بأخذ الدية قال تعالى #فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان» أي من ناله شىء من هذا العفو فالواجب في شأنه أو 
قضيته تنفيذ العفو وثبوت الدية» وعبر عن الأول باتباع العفو بالمعروف؛ وهو واجب على 
الإمام الحاكم وعلى العافي وغيره من الأولياء» وإن لم يعفوا فعليهم أن لا يرهقوا القاتل 
من أمره عسراء بل يطلبون منه الدية بالرفق والمعروف الذي لا يستنكره الناس» وعبر 
عن الثاني بالأداء إليه بإحسان» وهو واجب على القاتل بأن لا يمطل ولا ينقص ولا يسيء 
فيه صفة الأداء. ويجوز العفو عن الدية أيضأ كما في قوله تعالى في سورة النساء «إودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا»04"©هذا هو الظاهر في الآية فلا حاجة إلى ذكر ما قالوه 
من احتمال غيره. 

ويؤكد رغبة الشارع في العفو امتنانه علينا بإجازته ووعيده لمن اعتدى» أما 
الامتنان به فقوله ذلك تخفيف من ربكم و رحمة» وأي تخفيف ورخصة أفضل من 
حجب الدم بتجويز العفو والاكتفاء عنه بقدر معلوم من المال؟ فهذه رحمة منه سبحانه 
بهذه الأمة إذ رغبها في التراحم والتعاطف والعفو والإحسانء وأما الوعيد على الاعتداء 
بعده فقوله لإفمن اعتدى بعد ذلك* أي بعد العفو عن الدم والرضى بالدية بأن انتقم 


.7 ص‎ .١ أنظر تفسير النسفي» ج‎ )١( 
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يفت 


من القاتل إفله عذاب أليم» قيل معناه أن يتحتم قتل الولي العافي أو غيره إذا قتل 
القاتل بعده العفو ولا يجوز العفو عنه. بل يقتله الحاكم وإن عفا عنه ولي المقتول. وبه 
قال جماعة من المفسرين كعكرمة والسدي”؟ وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى 
الومام يفعل فيه ما يراه. والجمهور على أن حكمه حكم القاتل ابتداء. وعليه مالك 
والشافعي . وهو الصحيح . والمراد بالعذاب الآليم عذاب الآخرة. 

ثم قال تعالى «ولكم في القصاص خياة» وهو تعليل لشرعية القصاص وبيان 
لحكمته. وقدم عليه تعليل العفو والترغيب فيه والوعيد على الغدر بعده عناية به 
وفإنذانا نات الترغيب في العفو لا يستلزم تصغير شأنه. وبيان الأسباب والحكم لوضع 
الأحكام العملية كإقامة البراهين والدلائل للمطالب العقلية» ببذه يعرف الحق من 
الباطل. وبتلك يعرف العدل وما يتفق مع المصالح. وبذلك يكون الحكم أوقع في 
النفس وأبعث على المحافظة عليه. وأدعى إلى الرغبة في العمل به وقدوقك هذه الأ 
حكمة القصاص بأسلوب لا يسامى. وعبارة لا تحاكى. واشتهر أنها من أبلغ آي 
القرآن. لير تعجز في التحديى فرسان البيان» ومن دقائق البلاغة فيها أن جعل فيها 
الضد متضمناً لضده وهو الحياة في الإماتة التي هي القتصاص. وعرف اسان بوكر 
الحياة للإشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوغ من الحياة عظياً لا يقدر قدره. ولا 
يجهلل سره. 

ثم إنها في إيجازها قد ارتقت أعلى سماء للإعجاز. وكانوا ينقلون كلمة في معناها 
عن بعض بلغاء العرب يعجبون من إيجازها في بلاغتهاء ويحسبون أن الطاقة لا تصل إلى 
أبعد من غايتهاء وهي قولهم : القتل أنفى للقتل. وإنما فتنوا بهذه الكلمة وظنوا أغها نباية 
ما يمكن أن يبلغه البيان» ويفصح به اللسان» لأمها قيلت قبلها كلمات أخرى في معناها 
لبلغائهم كقولهم: قتل البعض إحياء للجميع. وقولهم أكثروا القتل ليقل القتل. . 
وأجمعوا على أن كلمة: القتل أنفى للقتل. أبلغهاء وأين هي من كلمة الله العلياء 
وحكمته المثلى؟ 


)١(‏ وفي تفسير البيضاوي (ص 288) يذكر عن الرسول حديثاً يقول فيه : «لا أعافي أحداً قتل بعد أخذ 
الديةع. 


0 


قال تعالى - بعد هذا البيان المتضمن للحكمة والبرهان -: يا أولي الألباب» 
فخص بالنداء أصحاب العقول الكاملة, مع أن الخطاب عام للتنبيه على أن ذا اللب هو 
الذي يعرف قيمة الحياة والمحافظة عليهاء ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوسل 
به إليهاء وهو مرتبتان: القصاص وهو العدل, والعفو وهو الفضل . كأنه يقول: إن ذا 
اللب هو الذي يفقه سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة,. فعلى كل 
مكلف أن يستعمل عقله في فهم دقائق الأحكام. وما فيها من المنفعة للأنام» وهو يفيد 
أن من ينكر منفعة القصاص بعد هذا البيان» فهو بلا لب ولا جنان» ولا رحمة ولا 
حنان, وقوله «#لعلكم 3 تتقون*: جعله (الجلال) تعليلاً لشرع القصاص وقدر له 
رشع اي شا كان ق الفطينا سن نيا لك تناه علق وخر غناة لكا العاكي للتخرت 
الاعتداء. وتكفون عن سفك الدماء, والشرعية مفهومة من الآية. وإيجاز القرآن يقتضي 
عدم التصريح بها لأجل التعليل كها صرح به في الآية التي قبلها «إكتب عليكم» ويمكن 
أن يستغنى عن تقدير (شرع) ويتعلق الرجاء بالظرف في قوله «ولكم في القصاص 
حياة» أي ثبتت لكم الحياة في القصاص لتَعِدّكم وتهيئكم للتقوى والاحتراس من سفك 
الدماء وسائر ضروب الاعتداء» إذ إذ العاقل حريص على الحياة ولوع بالأخل بوسائلهاء 
والاحتراس من غوائلها. 

«كيب عَلَيَكُمْ | إذَا حَضر أَحَدَكُمْ ألوْتُ إن ترك خيراً الْوَصِية ودين والأفريين 
ِألْعْرُوفٍ حَقَاً على لتقن( فَمَن بَدَلَهُ بَْدمَا سَمِعَهُ فلا إِلْمَهُ مُهُ على الذِينَ يبدَلُونَهُ إن 
لله سم لم9 قن ات بن موص تف أذ إا املع يم قلا نم عَلَيِْ إن 


آللَّهَ غفورٌ رَّحِي29». 
وجه التناسب والاتصال بين هذه الآيات وما قبلها هو أن القصاص في القتل 
ضرب من ضروب الموت يذكر بما يطلب ممن يحضره الموت وهو الوصية. والخطاب فيه 


موجه إلى الناس كلهم بأن يوصوا بكى 2 من من الخير ولا سيها في حال حضور أسباب الموت 
وظهور أماراته لتكون حامة أعماللهم وا وهو على نسق ما تقدم 5 الخطاب بالقصاص 
من اعتبار الأمة متكافلة يخاطب المجموع منبها بما يطلب من الأفراد. وقيام الأفراد بحقوق 


.7١ تفسير الجلالين» ص‎ )١١ 


اخ 


الشريعة لا يتم إلا بالتعاون والتكافل والاثتهار والتناهي , فلولم يأتمر البعض وجب على 
الباقين حمله على الاثمار - إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت» ار 

معشر المؤمنين إذا حضرت الواحد منكم أسباب الموت وعلاماته #إن ترك خيرا» أ ي إن 
كان له مال كثير يتركه لورثته #الوصية للوالدين والأقربين بالمعر وف»*» أي كتب عليكم 
في هذه الحالة أن توصوا للوالدين والأقربين بثبىء من هذا الخير بالوجه المعروف الذي لا 
عكر لله بالفنية إلى ذلك الخهرولا” يكثرت» الضيارة والورنة بن لا ايزينا الموضى بيه ل 
ولخيرهم .من الأجانب عن ثلث المتروك للوارثين. 

والوصية الاسم من الإيصاء والتوصية, وتطلق على الموصى به من عين أو عمل» 
وهي مندوبة في حال الصحة وتتاكد في المرض» وظاهر الآية أنها تجب عند حضور 
أمارانك الوبق اللوالدين والافزييق ».روفي الخلات الأ يقال رمي :روصي .انا كد 
من العمل أو المال» ووصى بفلان» وأوصى له بكذا من مال أومنفعة . وأوصاه فيه أي 
شاه وإيضباك الث بالعو ع بوفيه امزه وفسؤوا الخيوبالمال'وقيده الأكاروة بالق اذا 

من التنكيرء ول يقيده (الجلال) بذلك. 

ولم يقتصر أحد من المفسرين على ذكر المال فقط إلا مفسرنا وقوله صادق فيها ذكروه 
فتعها وذكروا معه قول من قيده بالكثير كالبيضاوي , وجزم المفسر بأن الآية منسوحة بآية 
المواريث وحديث الترمذي «لا وصية لوارث» ورده بعضهم, فكلام الجلالين في المسالتين 
غير مسلم", 

أما الأولى فقد قالوا إن المال لا يسمى في العرف خيراً إلا إذا كان كثيراً كما لا يقال 
فلان ذو مال إلا إذا كان كثيرأً» وإن تناول اللفظ صاحب الال القليل» وأيدوا هذا با 
رواه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها قال للها رجل أريد أن أوصي. قالت كم 
مالك؟ قال ثلاثة آلاف. قالت كم عيالك؟ قال أربعة» قالت قال الله تعالى «إن ترك 
خيراً» وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . 

وروى البيهقي وغيره أن علياً دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم أو 
ستائة درهم فقال ألا أوصي؟ قال لاء إنما قال الله تعالى #إن ترك خيراً» وليس لك 


.68 وتفسير البيضاوي. ص‎ ."١ تفسير الجلالين. ص‎ )١( 


غرف 


كثير مال فدع مالك لورثتك”١2-‏ فعبارتبهم| تدل على أنهم ما كانوا يفهمون من الخير إلا 
المال الكثيرء واختلفوا في تقدير الكثير فروى عبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال: من لم 
يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً. وأنا أختار عدم التقديرء لاختلافه باختلاف العرف. 
فهو موكول إلى اعتقاد الشخص وحاله. ولا يخفى أن العرف يختلف باختلاف الزمان 
والأشخاص والبيوت» فمن يترك سبعين ديناراً في منزل قفر وبلد فقر. وهو من الدهماء 
فقد ترك خيراً. ولكن الأمير أو الوزيرء إذا تركا مثل ذلك في المصر الكبير. فهم ل يتركا 
إلا العدم والفقرء وما لا يفي بتجهيزهما إلى القبر. 

وأما الثانية فهي خلافية» والجمهور على أن الآية منسوخة بأية المواريث أو 
بحديث: «لا وصية لوارث)»» أو مهما يا على أن الحديث مبين للاية. 0 
البيضاوي : «وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه السلام 
«إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث». وفيه نظر لأن آية المواريث لا 
تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقاً. والحديث من الآحاد. 
وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر”"2 

وبأنه لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هناء وبأن السياق ينافي 
النسخ ء » فإن الله تعالى إذا شرع للناس حكياً وعلم أنه مؤقت وأنه سينسخه بعد زمن 
قريب فإنه لا يؤكده ويوثقه بمثل ما أكد به أمر الوصية هنا من كونه حقا على المنقين» ومن 
وعيد من بدله. وبإمكان الجمع بين الآيتين إذا قلنا إن الوصية في آية المواريث مخصوصة 
بغير الوارث» بأن يخص القريب هنا بالممنوع من الإرث ولو بسبب اختلاف الدين» فإذا 
أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران فله أن يوصي لما بما يؤلف به قلوبماء وقد 
أوصى الله تعالى بحسن معاملة الوالدين وإن كانا كافرين #ووصينا الإنسان بوالديه 
حسئاً وإن جاهداك لتشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما4”"الآية» وني آية لقمان 
بعد الأمر بالشكر لله ولما إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 


.08 أورد البيضاوي الحديثين في تفسيره» ص‎ )١( 
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تطعهم| وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي4”" الآية. أفلا يحسن أن 
يختم هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية لما بشيء من ماله الكثير؟ . . وجوز بعض السلف 
الوصية للوارث نفسه بأن بخص بها من يراه أحوج من الورثة كأن يكون بعضهم غنياً 
والبعض الآخر فقيراً : مثال ذلك أن يطلل أبوة أمه وهو غني وهي لا عائل لما إلا ولدها 
ويرى أن ما يصيبها من التركة لا يكفيها. 

ومثله أن يكون بعض ولده أو إخوته إن لم يكن له ولد عاجزاً عن الكسب 
فنحن نرى أن الحكيم الخبير اللطيف بعباده» الذي وضع الشريعة والأحكام لمصلحة 
خلقه. لا يحتم أن يساوي الغني الفقير» والقادر على الكسب من يعجز عنه فإذا كان 
قد وضع أحكام المواريث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أخيم سواسية 
في الحاجة. كا أنهم سواء في القرابة؛ فلا غرو أن يجعل أمر الوصية مقدماً على أمر 
الإرث» أو يجعل نفاذ هذا مشروطاً بنفاذ ذلك قبله. ويجعل الوالدين والأقربين في آية 
أخرى أولى بالوصية لهم من غيرهم لعلمه سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت بينهم في 
الحاجة ايان : ا الإورث من سورة النساء «إمن بعد وصية يوصي بها 
أو دين2”4"© نأطلق مر الوصية وقال في آية الوصية هنا ما هو تفصيل لتلك . 

فقد علم نما تقدم أن آية المواريث لا تعارض آية الوصية فيقال بأنها ناسخة لما إذا 
علم أنها بعدهاء وأما 0 أن يجعلوا له حكم المتواتر أو يلصقوه به بتلقي 
الأمة له بالقبول ليصلح ناسخاًء على أنه لم يصل | لى درجة ثقة الشيخين به به فلم يروه أحد 
مب ا ورواية أصحاب السئن محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن 
عباس وفي إسناد الثاني إساعيل بن عياش تكلموا فيه وإنما حسنه الترمذي لأن 
إساعيل يرويه عن الشاميين. وقد قوى بعض الأئمة روايته عنهم خاصة. وحديث ابن 
عباس معلول إذ هو من رواية عطاء عنه وقد قيل إنه عطاء الخراساني. وهولم يسمع من 
ابن عباس . وقيل عطاء بن أبي رباحء فإن أبا داود أخرجه في مراسيله عله وما أخرجه 
البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباسء» وما روي غير ذلك فلا 


2.16 لقيان:‎ )١١ 
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نزاع في ضعفه. فعلم أنه ليس لنا رواية للحديث صححت إلا رواية عمرو بن 
خارجة ) والذي صححها هو الترمذي وهو من المتساهلين في التصحيح . وقد علمت أن 
البخاري ومسلم , يرضياها, فهل يقال | إن حديثاً كهذا تلقّته الأمة بالقبول؟ 


إن النسخ في الشرائع جائز موافق للحكمة وواقع. فإن شرع موسى نسخ بعض 
الأحكام الي كان عليها إبراهيم» وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة» وشريعة 
الإسلام نسخت جميع الشرائع السابقة, لأن الأحكام العملية التي تقبل النسخ إفها تشر 
لمصلحة البشرء والمصلحة تختلف باختلاف الزمان. فالحكيم العليم يشرع لكل زمن ما 
يناسبه؛ وكا تنسخ شريعة بأخرى يجوز أن تنسخ بعض أحكام شريعة بأحكام أخرى في 
تلك الشريعة» فالمسلمون كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس في صلاتهم فنسخ ذلك 
بالتوجه إلى الكعبة وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. 

ولكن هناك خلافاً في نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن, فقد قال أبو مسلم 
محمد بن بحر الأصفهاني”" المفسر الشهير ليس في القرآن آية منسوحة. وهو يخرج كل 
ما قالوا إنه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل» وظاهر أن 
مسألة القبلة ليس فيها نسخ القرآن» وإنما هي نسخ لحكم لا ندري هل فعله النبي كله 
باجتهاده أم بأمر من الله تعالى غير القرآن؟ فإن الوحي غير محصور في القرآن. 

ولكن الجمهور على أن القرآن ي: ينسخ بالقرآن بناء على أنه لا مانع من نسخ حكم 

بقائها في الكتاب يعبد الله تعالى بتلاوتها .ويتذكر نعمته بالانتقال من حكم كان 
موافقا للمصلحة ولحال المسلمين في أول الإسلام إلى حكم يوافق المصلحة في كل زمان 
ومكان. فإنه لا ينسخ حكم إلا بأمثل منه كالتخفيف في تكليف المؤمنين قتال عشر 
أمثالهم بالاكتفاء بمقاتلة الضعف بأن تقاتل المئة مئتين. واتفقوا على أنه لا يقال بالنسخ 
إلا إذا تعذر الجمع بين الآيتين من آيات الأحكام العملية, وعلم تاريخهاء فعند ذلك 
يقال إن الثانية ناسخة للأولى. وأما آيات العقائد والفضائل والأخبار فلا نسخ فيها. 


)١(‏ من مفسري القرن الرابع الهجري ء كان معتزلياً وفسر القرآن بالمنبج العقلي للمعتزلة على خملاف 
المنبج الأثري الذي كان سائدا» ويعذده المعتزلة في الطبقة الثامنة من طبقاتهم . انظر المنية والأمل 
لابن المرتضى - الطبقة الثامنة ص 8 - 05. 


تغرف 


ونسخ السنة بالسنة كنسخ الكتاب بالكتاب» بل هو أولى وأظهر وكذلك نسخ السنة 
بالكتاب كما في مسألة القبلة ولا خلاف فيهما. ومن قبيل هذا نسخ الحديث المتواتر 
لحديث الآحاد. 

وأما الخلاف القوي فهو في نسخ القرآن بالحديث ولو متواتراً» أو الحديث المتواتر 
بأخبار الآحاد. والذي عليه المحققون الأولون أن الطني (وهو خير الآحاد) لا ينسخ 
القطعي كالقرآن والحديث المتواتر. والحنفية وكثير من محققي الشافعية صرحوا بجواز 
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» لأن النبي وَل معصوم في تبليغ الأحكام. فمتى أيقنا 
بالرواية عنه واستوفت شروط النسخ تعتير ناسخة للكتاب كا إذا نسخت أية آية. 
وذهب آخرون ومنهم الإمام الشافعي كما في رسالته المشهورة في الأصول بأنه لا يجوز 
نسخ حكم من كتاب الله بحديث مهما تكن درجته لأن للقرآن مزايا لا يشاركه فيها 
غيره . 

وقد أورد الشافعي كثيراً من الأحاديث التى زعموا أنها ناسخة لأحكام القرآن 
وبين آنا غينناسخة بل بين آنا مقسرة ومبينة. . .وله اعرف لأى تنيقة قرلا في هذه 
المسائل» والأصوليون المتقدمون من الحنفية والشافعية لا يقولون بنسخ القرآن بغير 
المتواتر من الأحاديث وإن اشتهر بنحو رواية الشيخين وأصحاب السنن له. والدليل 
ظاهر فإن القرآن منقول بالتواتر فهو قطعي وأحاديث الآحاد ظنية يحتمل أن تكون 
مكذوبة من بعض رجال السند المتظاهرين بالصلاح لخداع الناس. 

وقال بعضهم: بنسخ الكتاب بالسنة ولو خبر آحاد لآن دلالة الآية على على الحكم 
ظنية فكأن ن الحديث لم ينسخ | إلا حكماً ظنياء وفاتهم أن دلالة الحديث أيضاً ظنية فكأننا 
ا إل الشازع طعي يبك في إسناده | إليه غير قطعي » بل يحتمل 
أنه لم يقل به وتقالة براي لا تقريعاً. وما كان الخلاف هنا ضعيفاً جداً احتاج القائلون 
بنسخ حديث 0 وصية لوارث) لآية الوصية إلى زعم تواتره بتلقي الأمة له بالقبول» وقد 
ديت اللعذا جر مع . وقد صرح بعض الشافعية بآن الخلاف في نسخ الكتاب 
بالسنة إنما هو في الحواز وأنه غير واقع قطعاً. 

وقالوا يفنا [ إن السنة لا تنسخ الكتاب إلا ومعها كتاب يؤيدهاء والظاهر في مثل 
هذه الحال أن يقال إن الكتاب نسخ الكتاب لأنه الأصل. وكأنهم أرادوا تصحيح قول 


نرف 


من قال بالنسخ تعظياً له أن يرد قوله: وتعظيم الله تعالى أولى ثم تعظيم رسوله يتلو 
تعظيمه ولا يبلغه. وإنما يطاع الرسول ويتبع بإذن الله تعالى. 

ومن أغرب مباحث النسخ أن الشافعية ‏ الذين يبالغ إمامهم في الاتباع فيمنع 
نسخ الكتاب بالسنة» ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفهاء 
ثم هو يقول إن القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة كأكل الميتة ىا رواه عنه الإمام 
أحمد ‏ يقول بعضهم إن القياس الجلي ينسخ السنة» مع أن البحث في العلة أمر عقي يجوز 
أن يخطىء فيه كل أحدء ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم العلة غير مراد للشارع , 
فإذا جاء حديث يناني هذا العموم وصح عندنا فالواجب أن نجعله مخصصاً لعلة عموم 
الحكم. ولا نقول رجا بالغيب إنه منسوخ لمخالفته للعلة التي ظنناها. فإذا كانت 
ل ل ل الا 
الآيات» وإلى إبطال اليقين بالظن» وترجيح الاجتهاد على النصء فعلينا أن لا نحفل 
بكل ما قيل» وأن نعتصم بكتاب الله قبل كل شيء. 2 تار إإى بن ايا 
أصحابه والسلف الصالحون» وليس في ذلك شيء يخالف الكتاب العزير. 


وصفوة القول أن الآية غير منسوخحة بآية المواريث لأنها لا تعارضها بل تؤيدهاء ولا 
دليل على أنها بعدهاء ولا بالحديث لأنه لا يصلح لنسخ الكتاب. فهي محكمة وحكمها 
باق ولك أن تهعله خخاصاً من لا يرث من الوالدين والأقربين ىا روي عن بعض 
الصحابة وأن تجعله على إطلاقه. ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ 
فتنبذ ما كتبه الله عليه بغير عذرء ولا سيهما بعد ما أكده بقوله إحقاً على المتقين» أي حق 
ذلك الذي كتب عليك من الوصية أو حققته حقاً على المتقين لي» المطيعين لكتابي. 
والمتبادر أن معنى المكتوب المفروض وبه قال بعضهم هناء وقال آخرون إنه للندب» 
ويؤيد الفرضية قوله تعالى في وعيد لبدلا لل بع فين بدلم» أي بدل ما أوصى به الموصي 
#بعد ما سمعه) من الموصي أو علم به ل ليا من كتابة الوصية. وهو مشروع 
كما سيأتي» ومن الحكم بها «إفإنما إثمه على الذين يبدلونه» من ولي ووصي وشاهد وقد 
برئت منه ذمة الموصي وثبت أجره عند الله تعالى إإن الله سميع» لا يقوله المبدلون في 
ذلك #عليم»* بأعالهم فيه 0 عليهاء وهو يتضمن تأكيد الوعيد. والضمير في 
المواضع الثلاثة راجع إلى الحق أو الإيصاء أي أثره ومتعلقه . 


هع 


وقد قال بوجوب الوصية بعض علماء السلف واستدلوا عليه بالآية وبحديث «ما 
حق أمرىء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته عند رأسه)*". 
وقال الجمهور: مندوبة وتقدم قولحم في الآية. 

ثم قال «إفمن خاف من موص جنفا أو إثمأ فأصلح بينهم فلا إثم عليه الجنف 
بالتحريك الخطأء والإثم يراد به تعمد الإجحاف والظلم. والموصي فاعل الإيصاء. 
وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب «إموصٌ» بالتشديد من التوصية. والمعنى إن خرج الموصي 
في وصيته عن المعروف والعدل خخطأ أو عمداً فتنازع الموصى لهم فيه أو تنازعوا مع الورثة 
فينبغي أن يتوسط بينهم من يعلم بذلك ويصلح بينهم ) اك علا أ قدا تاد 
إذا وجد فيه شيء من تبديل الجنف والحيف لأنه تبديل باطل إلى حق وإزالة مفسدة 
ا ا ا ا والآية 
استثناء مما قبلها أي أن المبدل للوصية آثم إلا من رأى إجحافاً أو جنفاً في الوصية فبدل 
فيها لأجل الإصلاح وإزالة التخاصم والتنازع والتعادي بين الموصى لهم. فعبر نخاف 
بدلا عن رأى 1 سي اا رح ع ارا ل 
للإصلاح بالعلم بذلك يقيناء يعني أن من يتوقع النزاع للجنف أو الإثم ف فله أن يتصدى 
للإصلاح وإن لم يكن موقناً بذلك» وللتعبير عن مثل هذا العلم بالخوف شواهد في كلام 
العرب . والمصلح مثاب مأجور. ونفي الوثم عن تبديل الوصية المحرم تبديلها يشعر 
بذلك إذ لولم يكن التبديل للإصلاح مطلوباً م ينف الإثم عنه . وختم الكلام بقوله :إإن 
الله غفور رحيم» للإشعار بما في هذه الأحكام من المصلحة والمنفعة وبأن من خالف 
لأجل المصلحة مع الإخلاص فهو مغفور له. 

ليا يما آلذِينَ آمَدوا كيب عَلَيكُم الصا م كنا كيب عَلَ الْذِينَ من قيْلِكُمْ لمكم 
تقو ن9) يام موت فتن كان نكم تريضا أَوْ عل سَفْرٍ فَدّة بنْ أيّامٍ أخر وَعَلٍ 
لين يفون فِذيَة طعَاْ بشكون من مَطوَْ حيرا فهو لَه ون صُومُوا خَ خير لَكُم إن 
كنم تَعلمُونَ9© شَهْرُ رمَضَانَ لَّذِي أنْزلَ فيه الْعُرَآنُ هُدَى للئاس. وَبَينات مِنَ الهدذى 
وَآلْفرْقَانٍ من شَهِدَ نكم آلشَهرَ قَليِصْمَهُ ومن كَانَ مريضاً أ عَلَ سَفْر فَمِدةٌ من أيام 


. مروي عن ابن عمرء ومن رواته عطاء والزهري . وهو ما حكاه البيهقي عن الشافعي‎ )١( 


ف 


أخْرَ إيُريدُ الله بكم آلْيِسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمْ الْمُسرَ وَلِتكْمِلُوا الْهدّة وَلِدُكررُوا الله عل مَا 
هَدَاكُمُ وَلْعَلَكُمُ َشْكْرُونَ 694 . 
الكلام في سرد الأحكام فلا حاجة إلى التناسب بين كل حكم وما يليه. والصيام 
في اللغة الإمساك والكف عن الشيء. وفي الخررع الإمساك عن الأكل والشرب وغشيان 
النساء من الفجر | إلى المغرب احتساباً لله وإعداداً للنفس وتهيئة ا لتقوى الله بالمراقبة لهى 
وتربية الإرادة على كبح جماح الشهوات ليقوى صاحبها على ترك المضار والمحرمات. وقد 
كتب على أهل الملل السابقة فكان ركنا من كل دين» لأنه من أقوى العبادات وأعظم 
ذرائع التهذيب, وني إعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا ىا فرضه على الذين من قبلنا 
إشعار بوحدة الدين في أصوله ومقصده. وتأكيد لأمر هذه الفرضية وترغيب فيها. ولقد 
أبهم الله هؤلاء الذين من قبلناء والمعروف أن الصوم مشروع في جميع الملل حتى الوثنية, 
فهو معروف عن قدماء المصريين في أيام وثنيتهم» وانتقل منهم إلى اليونان فكانوا 
يفرضونه ا سيا على النساء, وكذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيام , ولا يزال وثنيو 
الهند وغيرهم يصومون إلى الآن. وليس في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل على 
فرضية ة الصيام, ا اام ؛ وثبت أن مسومى عليه السلام صام 
أرسعين 0 وهو يدل على أن الصوم كان معروفا مشروعا ومعدودا من العبادات. 
واليهود ف هذه الأزمنة يصومون أسبوعاً تذكاراً لخراب أورشليم وأخذها. ويصومون 
يوماً من شهر آب". 
وأما النصارى فليس في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم وإنما فيها ذكره 
ومدحه واعتباره عبادة كالنبي عن الرياء وإظهار الكآبة فيه بل تأمر الصائم بدهن 
الرأس وغسل الوجه حتى لا تظهر عليه أمارة الصيام فيكون مرائياً كالفريسيين» وأشهر 
صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح. وهو الذي صامه موسبى وكان 
يصومه عيسى عليهما السلام؛ والحواريون رضي الله عنهم. ثم وضع رؤساء الكنيسة 
ضروباً أخرى من الصيام» وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف. ومنها صوم عن اللحم 
وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن» وكان الصوم المشروع عند الأولين منهم 


)١(‏ أغسطس. 


لاع 


كصوم اليهود يأكلون 5 اليوم والليلة مرة واحدة» فغيروه وصاروا يصومون من تعفن 
الليل إلى نصف النبار. ولا نطيل في تفصيل صيامهم» بل نكتفي بهذا في فهم قوله تعالى 
«إيا أها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» أي فرض 
عليكم كما فرض على المؤمنين من أهل الملل قبلكم. فهو تشبيه الفرضية بالفرضية ولا 
تدخل فيه صفته ولا عدة أيامه» وفي قصتي زكريا ومريم عليهما السلام أنهم كانوا 
يصومون عن الكلام, أي مع الصيام عن شهوات الزوجية والشراب والطعام» قال 
البيضاوي : إن الصوم في اللغة الإمساك عما تنازع إليه النفس”, لا مطلق الإمساك كما 
يقول الجمهور» وقال أبوعبيدة من رواة اللغة: «كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو 
صائم». ثم قال: «خيل صيام وخيل غير صائمة »أي قيام بلا اعتلاف. 

#ولعلكم تتقون» هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى وحكمته العلياء 
وهو أنه يعد نفس الصائم لتقوئ الله تال يتك يواه الظبيمية المبالحة المليسورة انغال 
لأمره واحتساباً للأجر عنده» فتترى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة 
والصبر عنها فيكون اجتنابها أيسر عليه وتقوى على النهوض بالطاعات والمصالح 
والاصطبار عليها فيكون الثبات عليها أهون عليه. ولذلك قال ذَكٍِ «الصيام نصف 
الصبر»”'؟ وهذا معنى دلالة إلعل» على الترجي فالرجاء إنما يكون فيا وقعت أسبابه 
وموضعه هنا المخاطبون لا المتكلم. ومن لم يصم بالنية وقصد القربة لا ترجئ له هذه 
الملكة في التقوى. فليس الصيام في الإسلام لتعذيب النفس لذاته بل لتربيتها وتزكيتها. 

إن الوثنيين كانوا يصومون لتسكين غضب المتهم إذا عملوا ما يغضبهم. أو 
لإرضائها واستالتها إلى مساعدتهم في بعض الشؤون والأغراضء» وكانوا يعتقدون أن 
إرضاء الآلهة والتزلف إليها يكون بتعذيب 0 0 حظوظ الحسدء وانتشر هذا 
الاعتقاد في أهل الكتاب. حتى جاء الإسلام يعلمنا أن الصوم ونحوه إنما فرض لأنه 
يعدنا للسعادة بالتقوى. وأن الله غني عنا وعن عملناء وما كتب علينا الصيام إلا 
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قلنا إن معنى «لعل» الإعداد والتهيئة. وإعداد الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله 
تعالى 00 كثيرة أعظمها شأناً. وأنصعها برهاناء وأظهرها أثرأً. وأعلاها 
خطراً - (شرفاً) - أنه أمر موكول إلى نفس الصائم لا رقيب عليه فيه إلا الله تعالى» 
وسر بين العبد ا سبحانه . فإذا ترك الإنسان شهواته ولذاته 
التي تعرض له في عامة الأوقات لمجرد الامتثال لأمر ربه والخضوع لإرشاد دينه مدة شهر 
كامل في السنة. ملاحظاً عند عروض كل رغيبة له من أكل نفيس » وشراب عذب. 
وفاكهة يانعة. وغير ذلك كزينة زوجه أو جماها الداعي إلى ملابستها ‏ أنه لولا اطلاع الله 
تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشد التوق لهاء لا جرم أنه يحصل له من 
تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه أن يراه 
حيث نهاهء وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالمى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه 
أكبر معد للنفوس ومؤهل لا لضبط النفس ونزاهتها في الدنياء ولسعادتها في الآخرة. 

كما تؤهل هذه المراقبة النفوس المتحلية بها لسعادة الآخرة تؤهلها لسعادة الدنيا 
أيضاً. أنظر هل يُقَدِم مَنْ ثلابس هذه المراقبة قلبه على غش الناس ومحادعتهم؟ هل 
يسهل عليه أن يراه الله آكلاً لأموالهم بالباطل؟ هل يحتال على الله تعالى في منع الزكاة 
وهدم هذا الركن الركين من أركان دينه؟ هل يحتال على أكل الربا؟ هل يقترف المنكرات 
جهارا؟ هل يجترح السيئات ويسدل بيئه وبين الله ستارا؟ كلا؟ إن صاحب هذه المراقبة 
لا يسترسل في المعاصي إذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى» وإذا نسي وألم بشيء منها 
يكون سريع التذكر قريب الفيء والرجوع بالتوبة الصحيحة «إإن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكر وا فإذا ىم مبصر ون #”" فالصيام أعظم مرب للإرادة. ذكاع 
لاح الأهواء. فأجدر بالصائم أن كرك عدر يعمل .ما عفد اه عن لا عيدا 
للشهوات. 

إنما روح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه المراقبة وهذا هو 
معنى كون العمل لوجه الله تعالى. وقد لاحظه من أوجب من الأئمة تبيبت النية في كل 
ليلة» ويؤيد هذا ما ورد من الأحاديث المتفق عليها كقوله وله : «من صام رمضان 
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إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»17؟ قالوا أي من الصغائرء وقد يكون الغفران 
للكبائر مع التوبة منها لأن الصائم احتسابا وإيمانا على ما بينا يكون من التائبين عما اقترفه 
فيا قبل الصومء وقوله في الحديث القدسي «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به)7"كوفي حديث آخر «يدع طعامةه وشرابه وشهوته من أجلي) 27 

فأين هذا من حال أولئك الغافلين عن الله وعن أنفسهم الذين يفطرون في 
رمضان عمداء أو الذيق يفون من النامن :ولا يسشخفون من الله كالآدنياء. الذين 
يأكلون ولو في بيوت الأخلية حيث تأكل الخرذء والذين يغطسون في الجداول والأنمار 
ويشربون في أثناء ذلك. وما قذف مبؤلاء وأمثالهم - ومن هم شر منهم كالمجاهرين 
بالفطر ‏ إلا تلقينهم العبادة جافة خالية من الروح الذي ذكرناه» والسر الذي أفشيناه,ٍ 
فحسبوها عقوبة كا كان يحسبها الوثنيون من قبل» وما كل إنسان يتحمل العقوبة راضياً 
مختاراً. 

وههنا شيء ذكره بعضهم ويشمئز الإنسان من شرحه وبيانه وهو أن الصوم يكسر 
الشهوة بطبعه فتضعف النفوس ويعجز 'الإنسان عن الشهوات والمعاصى» وفيه من معنى 
العقوبة والإعنات ما كان يفهمه الكثير من جميع مطالب الدين وراثة عن آبائهم الأولين 
من أهل الديانات الأخرىء» وإذا طبقنا هذا القول على ما تعهده وجوداً ووقوعاً لا نجده 
موافقاً. لأن المعروف أن الإنسان إذا جاع يضرى بالشهوات وتقوى نهمته ويشتد قرمه» 
وآثار هذا ظاهر في صوم أكثر المسلمين فإنهم في رمضان أكثر تمتعاً بالشهوات منهم في 
عامة السئة» فها سبب هذا وما مثاره؟ أليس هو الضراوة بالشهوات؟ بلى. 

ومن وجوه إعداد الصوم للتقوى أن الصائم عندما جوع يتذكر من لا يجد قوتاً 
فيحمله التذكر على الرأفة وال رحمة الداعيتين إلى 'البذل والصدقة». وقد وصف الله تعالى 
نبيه بأنه رؤوف رحيم» ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه يكةِ ولذلك أمرهم بالتأسي 
به ووصفهم بقوله (رحماء بينهم) . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من أصحاب المسانيد. 
(؟) رواه البخاري. 
(9) رواه البخاري . 


لحك 


ومن فوائد عبادة الصيام الاجتماعية المساواة فيه بين الأغنياء والفقراء والملوك 
والسوقة, ومنها تعليم الأمة النظام في المعيشة فجميع المسلمين يفطرون في وقت واحد لا 
يتقدم أحد على آخر دقيقة واحدة وقل! يتأخر عنه دقيقة واحدة. 

ومن فوائده الصحية أنه يفني المواد الراسبة في البدن ولا سيا أبدان لمترفين أ أولي 
الغبم وقليل العمل. ويجفف الرطوبات الضارة» ويطهر الأمعاء من فساد الذّوْب0© 
والسموم التي تحدثها البطئة» ويذيب الشحم أو يحول دون كثرته في الحوف وهي شديدة 
الخطر على القلب. فهو كتضمير الخيل الذي يزيدها قوة على الكر والفر. قال ويه 
وصوموا تصحوا»!'» ويؤيده: واغزوا تغتئموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا»” 
وقال بعض أطباء الإفرنج إن صيام شهر واحد في السنة يذهب بالفضلات الميتة في البدن 
ملة سئه , 

وأعظم فوائده كلها الفائدة الروحية التعبدية المقصودة بالذات وهي أن يصوم 
لوجه الله تعالى ىا هو الملاحظ في النية على ما قدمناء ومن صام لأجل الصحة فقط فهو 
غير عابد لله في صيامه. فإذا نوى الصحة مع التعبد كان مثاباً كمن ينوي التجارة مع 
الحج. فإنه لولا العبادة لاكتفى بالجوع والحمية. وآية الصيام بهذه النية والملاحظة 
التحلي بتقوى الله تعالى وما يتبعها من أحاسن الصفات والخلال وفضائل الأعمال. 

ولا أشك في أن من يصوم على هذا الوجه يكون راضياً مرضياً مطمئناً بحيث لا 
يجد في نفسه اضطراباً ولا انزعاجاً . نعم ربما يوجد عنده شيء من الفتور الجساني وأما 
الروحاني فلاء وأعرف رجلا لا يغضب في رمضان ما يغضب له في غيره» ولا يمل من 
حديث النإاس ما كان يمله في أيام الفطر. وذلك لآنه صائم لوجه الله تعالى . 

أين هذا كله من الصوم الذي عليه أكثر الناس وهو ما تراهم متفقين عليه من 
إثارته لسرعة السخط والحمق» وشدة الغضب لأدن سببء. واشتهر هذا بينهم وأخذوه 
بالتسليم حتى صاروا يعتقدون أنه أثر طبيعي للصوم» فهم إذا أفحش أحدهم قال 


)١(‏ من معانيه: داء في الكبد. وقد يراد به فساد المعدة. وهو من أسماء الأضداد. 
)80١(‏ من الأحاديث المروية عن أبي هريرة. 
(١‏ رواه الطبراني عن أبي هريرة. 


الآخر: لا عتب عليه فإنه صائم. وهو وهم استحوذ على النفوس فحل متهم محل 
الحقيقة 0 له أثرهاء ومق رسخ الوهم في النفس يصعب انتزاعه على العقلاء الذين 
يتعاهدون أ: نفسهم بالتربية الحقيقية دائهاء فكيف حال الغافلين عن أنفسهم المنحدرين 
في تيار العادات 0 الشائعة, لا يتفكرون في مصيرهم, ولا يشعرون في أي للحة 
يقذفون» فتأثير الصوم في أنفسهم مناف للتقوى التي شرع لأجلهاء ومخالف للأحاديث 
النبوية التي وصف بها أهلهاء ومن أشهرها حديث «الصيام جنة» وهي بضم الجيم 
الوقاية والستر فهو يقي صاحبه من المعاصي والآثام. ومن عقاءهاء وغايته دخول النار. 


إن أكثر الناس يلاحظون في صومهم حفظ رسم الدين الفلاهر, وموافقة الناس 
فيا هم فيه. حتى إن الخائض تصوم وترى الفطر في نهار رمضان عاراً ومائأً. ولا بأس 
18 الصومٍ من غير الحائفض لحفظ ظاهر الإسلام وإقامة ميكل شعائره, ولكنه لا يفيد 
الأفراد شيا في دينهم ولا في دنياهم لخلوه من الروح الذي يُعِدّهم للتوقي» ويؤهلهم 
لسعادة الآخرة والدنيا. فأين هذا مما عليه الناس من الاستعداد لماكل رمضان وشرابه 
بحيث ينفقون فيه على ذلك ما يكاد يساوي نفقة سائر السنة. حتى كأن الإمساك عن 
الطعام في النبار إنما هو لأجل الاستكثار منه في الليل!!» وهذا هو الصوم المراد 
بقوله له , «كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش»”». ولا نطيل بشرح 
ما عليه الناس فهم يعلمونه علا تام وفيا كتب كفاية لمن يريد معرفة حقه من باطله. 

ثم 95 تعالى أن الصيام الذي كتبه علينا معين محدود فقال: «أياماً معدودات* 
أي معينات بالعدد أو قليلات وهي أيام رمضان كما سيأي» وروي عن ابن عباس 
وغيره. قال المفسرون وعليه أكثر المحققين. وزعم بعض الناس أن هذه الأيام غير 
رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء وعينها بعضهم انا الأيام البيض 
أي القاليث عشر وما بعده ثم نسخت بأية «شهر رمضان» الآتية وم يثبت في السنة أن 
الصوم كان واجباً على المسلمين قبل فرض رمضان. ولو وقع لنقل بالتواتر لأنه من 
العبادات العملية العامة , ٠‏ نعم ورد في الصحيح الآحادي أحاديث متعارضة في صوم يوم 
عاشوراء في الجاهلية وبعد الإسلام بعضها بالأمر به في المديئة وبعضها بالتخيير» ولكن 


)1( رواه النسائي وابن ماجة , 


لا دليل على أنه كان فرضاً عاماً في المسلمين, ولا على أنه نسخ » فهم لا يزالون يصومونه 
استحبابا من شاء منهم. بل يدل حديث «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) مع ما 
ورد من أنه يَلةِ مات من سنته تلك على أن الأمر بصوم عاشوراء كان في آخر زمن 
البعثة» وليس هذا محل تمحيص هذه الروايات والجمع بينها ولكن كان لبعض العلماء 
ولع بتكثير استخراج الناسخ والمنسوخ من القرآن لما فيه من الدلالة على سعة العلم 
بالقرآن وإن كان علما بإبطال القرآن بادي الرأي. من غير حجة تضاهي حجة القرآن في 
القطع والقوة .“ولا يتتقن للمؤفج أن مب هذا هيئا وهو علد الله عظبين: 

«إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» أي من كان كذلك 
فأفطر فعليه صيام عدة من أيام أخخر غبر تلك الأيام المعدودات». أي فالواجب عليه 
القضاء إذا أفطر بعدد الأيام التي لم يصمهاء وكل من المريض والمسافر عرضة لاحتمال 
المشقة بالصيام ‏ وإظطلاق كلمة ومريفا يدل على أن الرخصة لا تتقيد بالمرض الشديد 
الذي يعسر معه الصوم. وروي هذا عن عطاء وابن سيرين وعليه البخاري لأن أمثال 
هذه الأحكام تقرن بمظنة المشقة تحقيقاً للرخصة, فرب مرض لا يشق معه الصوم ولكنه 
يكن قار ارين رسيا ودزيادة مزفيه وطول ملثةة وتحقيق المشقة عسرء. وعرفان 
الضرر أعسر. 


واستدل الجمهور على تقييده بالمرض الذي يعسر الصوم معه بقوله في الآية 
الأخحرى #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# ولا دليل. ؛ فإنه تعليل لأصل 
الرخصة, وكالا أن لا يكون فيها تضبيق . وكذلك السفر يشمل | إطلاقه وتدكيره الطويل 
والقصير وسفر المعصية فالعمدة فيه مانم اق العرف سفراً كسائر الألفاظ المطلقة في 
الشرع . والعرف يختلف باختلاف أسباب المعيشة ووسائل النقل فالذي يركب في هذا 
الزمن سيارة بخارية أو طيارة هوائية مسافة ثلاثة أميال أو فراسيخ أو مسافة يوم أو يومين 
بتقدير سير الأثقال ليمكث مدة قصيرة ثم يعود إلى بلده وداره. لا يسممسى في العرف 
مسافراً بل متئزهاً. 


نل نط الس اد م يد اح ف صر 3 
طعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه من أوسط ما يطعمون منه أهليهم في العادة 


و 


الغالبة لا أعلاه ولا أدنافى ويطعم بقدر كفايته أكلة واحدة أو بقدر شبع المعتدل الأكلة 
وكانوا يقدرونها بمد وهو بالضم ربع الصاع وقدروه بالحفئة وهي ملء الكفين من القمح 
أو التمرء وترتيب الفدية على الإفطار لأجل المشقة الشديدة يعرف بالقرينة كقوله #إفمن 
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» يعني إذا أفطر. والإطاقة أدن 
درجات المكنة والقدرة على الشىء فلا تقول العرب أطاق الشىء إلا إذا كانت قدرته عليه 
في نهاية الضعف بحيث يتحمل به مشقة شديدة. ْ 


فالمراد بالذين يطيقونه هنا الشيوخ والضعفاء والزمنى الذين لا يرجى برء أمراضهم 
ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم 
الحجري من مناجمه ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان 
الصيام يشق عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية. 

ذهب كثيرون إلى أن الآية منسوخخة إذ فهموا أن الإطاقة بمعنى الاستطاعة» وقدر 
بعض المفسرين (كالجلال) حرف نفي فقال: وعلى الذين لا يطيقونه فدية©, ليوافق 
مذهبه والآية موافقة له من غير حاجة إلى جعل الإثبات نفياً ىا قلنا آنفاً وقال بعضهم 
إن الهمزة في الإطاقة للسلب فمعناها الذين لا يطيقونه من غير تقدير حرف النفى . وهو 
قول منقول معقولء ويظهر بإرادة سلب الطاقة أي القوة به لا قبله. والقاعدة أنه لا 
يحكم بالنسخ إذا أمكن حمل القول على الأحكام . 

ثم قال تعالى بعد بيان الواجب الحتم والرخص فيه «إفمن تطوع خيراً» بأن زاد 
على تلك الأيام المعدودات فهو خير له لأن فائدته وثوابه له. والفاء في قوله فمن 
تطوعٍ تدل غلى هذا لأنها تفريع على حصر الفرضية في الأيام المعدودات ولا يصلح 
تفريعاً على حكم الفدية لأن من سقط عنه الفرض دائماً مع الفدية عنه لا يعقل | ن يندب 
للتطوع الذي هو الزيادة على الفرض. وجعل (الجخلال) التطوع متعلقاً بالكفارة بأن يزيد 
على إطعام المسكين" وهو بعيد, والأقرب منه شموله هما. 


«وأن تصوموا خير لكم» أي والصيام خير لكم كا قرأها أبي بن كعب (رضي 


.7”١ تفسير الجلالين, ص‎ )١( 


0 


الله عنه), وإما هي تفسير. أي خير عظيم لا فيه من رياضة الجسد والنفس وتربية 
الإرادة وتغذية الإيمان بالتقوى وتقويته بمراقبة الله تعالى. قال أب و أمام للنبي يَكهِ مرني 
بأمر اخذه عنك قال «عليك بالصوم فإنه لا مثيل له)('كرواه النسائي بسند صحيح إن 
كنتم تعلمون» وجه الخيرية فيه لا إن كنتم تصومون تقليداً من غير فقه. ولا علم بسر 
الحكم وحكمة الشريع. وكونه لمصلحة المكلفين, لأن الله غني عن العالمين» أو اتباعاً 
لعادات الخلطاء والمعاشرين . 

هذا ما يظهر من الآية» وقد ذكر بعض المفسرين أن الخطاب فيها لأهل الرخص 
وأن الصيام في رمضان خير لهم من الترخص بالإفطار» وهذا غير مطرد ولا متفق عليه 
وتنافيه أحاديث وردت ويبعده التفريع بالفاء ى| قدمناه. وبيّنا ما هو الأفضل منه ومن 
الفطر. 

#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» هذه الآية مستانفة لبيان تلك الأيام 
المعدودات التي كتب علينا وأنها أيام شهر رمضان, وأن الحكمة في تخصيص هذا الشهر 
بهذه العبادة هي أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن». وأفيضت عل البشر فيه هداية 
الرحمن , ببعثة محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام» بالرسالة ات 
إلى آخر الزمان» فالمراد بإنزال القرآن فيه بدؤه وأوله إهدى للناس» أي أنزل حال كونه 
هدى كامالٌ للناس كافة #وبينات من الهدى» أي وآيات بيئنات شحاف لا لين ل 
حقيقتهاء ولا خفاء في حكمها وأحكامهاء من جنس الحهدى الذي جاء به الرسل من 
قبل. ولكنه أبينه وأكمله رات الذي يفرق للمهتدي به بين الحق والباطل., 
ا أن يعبد الله تعالى فيه ما لا يعبد في غيره» تذكراً 
لإنعامه مبذه الهداية وشكرا علييا 

والحكمة في ذكر الأيام م ةذ وتعيبنها بعد ذلك أن ذلك الإييام الذي يشعر 
بالقلة يخفف وقع التكليف بالصيام الشاق على النفوس وهو الأصل إذ ليس رمضان عاماً 
في الأرض كما سيأتي بيانه قريباً. ثم إن هذا التعيين والبيان جاء بعد ذكر حكمة الصيام 
وفائدته وذكر الرخص لمن يشق عليه. وذكر خيرية الصيام في نفسه واستحباب التطوع 


فيه رواه النسائي : 


فيه وكل ذلك مما يعد النفس لأن تتلقى بالقبول والرضى جعل تلك الأيام شهراً كاملا. 

وانظر كيف ابتدأ هنا بذكر شهر رمضان وإنزال القرآن فيه ووصف القرآن بما 
وصفه به حتى كأنه يحكي عنه لذاته بعد الانتهاء من حكم الصوم ثم ثنى بالأمر بصومه 
فلم يفاجىء النفوس به مع ذلك التمهيد له حتى قدم العلة على المعلول» ولعل هذا من 
حكمة حذف سخير البتدأ إذا قلنا إن كلمة «شهر رمضان» مبتدأ أو حذف البتدأ إذا قلنا 
إنها خير لمحلوفه. 

إن حدف الخير جار على ما نعهده من إيجاز القرآن بحذف ما لا يقع الاشتباه 
بحذفه» وإن البيان بعد الهبهام جاء على أسلوبه في ذكر الأشياء ثم ذكر علتها وحكمتها. 
وهى هنا إنزال القرآن الذي هدانا الله تعالى به وجعله آيات بينات من الهدى أي من 
الكح النزلة» والفرقاق الدى يقوف ون اللق :والباطل 4.فوضقة يانه عدى فى انهه 
لجميع الناس» وأنه من جنس الكتب الإلهية ولكنه الجنس العالي على جميع الأجناس» 
فإنه آيات بينات من ذلك الهدى السماوي» وكتب الله كلها هدى ولكنها ليست في بيانها 
كالقرآن. وأضرب مثلٌ: كتاب «دانيال» النبي» فإن الله ما أنزله عليه إلا ليهتدي به من 
يقرأه عليهم ولكنه لم يكن آيات بيئات؛, بل هو كالألغاز والرموز لا يفهم إلا بعناء, 
وكذلك التورأة التي سماها الله تعالى نوراً على وفيها غوامض ومشكلات وقع الاشتباه 
فيهاء فلم يكن ضياء التق واطداية متبلجاً وساطعا من سطورها سشطوعة من القرات: 
والذي نراه في هذه الأناجيل أن تلاميذ المسيح أنفسهم ما كانوا يفهمون كل ما يخاطبهم 
به من المواعظ والأحكام والبشائر وهي الإنجيل الحقيقي في اعتقادنا. 

ولم ينقل إلينا أن الصحابة عمي عليهم شيء من آيات القرآن فلم يفهموهاء 
فالقرآن يمتاز على سائر الكتب الساوية بأنه بينات من الحدى الذي توصف به كلها 
وآيات بينات من الأمر الإلهي الفارق بين الحق والباطل» ولكن المسلمين لم يرضوا كافة 
بأن يمتاز القرآن بالبيان الذي ليس بعده بيان والهحدى لجميع الناس, كما وصف نفسه. 
فحاولوا تغميضه؛ والتسليم بأنه غامض لأ شونة إلا اكراة: من الناض أوتوا طلم ععنا 
وفاقوا سائر البشر بعقوطهم وأفهامهم كى| فاقوهم بعلومهم ومعارفهم. ثم زعموا أن هؤلاء 
الأفراد كانوا في بعض القرون الأولى» وهم المجتهدون., وأنهم قد انقرضواء وم يأت 
بعدهم ولن يأتي من يسهل عليه أن يفهم القرآن ولو أحكامه فقط. 
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وتخد :هذا القول المنافئن للقرآن ليلا ببق عاهي المسلمن» عدي الدية 
يدعون بأغهم علماء الدين» ومن نبذه اهتداء بالقرآن ربا نبذوه بالكفر والطغيان فأي 
الفريقين أحق بصدق الإيمان؟ ! 

أما وسر الحق لولا أن المسلمين ألبسوا القرآن ثوباً غير الثوب الذي ينبغي أن 
يلبس لكان نور بيانه مشرقاً عليهم وعلى سائر الناس كالشمس ليس دونها سحاب» 
ولكنهم أبوا إلا أن يتبعوا سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع؛ ويصنعوا كتباً في 
الدين يزعمون أن بيانها أجلى والاهتداء بها أولى» لأنها بزعمهم فنك رأكرت اك 
الأذهان فهرم . 

قلنا إن الله تعالى فرض علينا صيام هذا الشهر بخصوصه تذكيراً بنعمته علينا 
بإنزال القرآن فيه لنصومه شكرا له عليها. ومن الشكر أن تكون هدايتنا بالقرآن في مثل 
وقت نزوله أكمل؛ ومنها أن يكون الصيام موصلا إلى حقيقة التقوى» فإذا لم ننتفع 
بالصيام في أخلاقنا وأعمالناء ول نبتد بالقرآن في عامة أحوالناء فأين الانتفاع بالنعمة 
وأين الشكر عليها؟ كان جبريل يدارس النبى يِه القرآن في رمضان. ولذلك كان 
التبلفت يعذارسوله فنه ويقوموك ليله يه لويادة الاهيذاء والاعنان :قزإذا كان من اققذاء 
الخلف بهم؟ كان أن بعض الوجهاء والأغنياء يستحضرون في رمضان من القراء من كان 

حسن الصوت يتغنى لهم بالقرآن في حجرات الخدم وهم في الغرفات مع أمثالهم 
تالحم" لاهون لاعبون» ومن عساه يصغي منهم أحيانا إلى القارىء فإنما يريد التلذذ 
بسماع صوته الحسن وتوقيعه الغنائي, فقد جعلوا القرافة إن سمصدور و فا لله تنفينة 
فصدق عليهم قوله (إتخذوا دينهم هزواً ولعباً” . 

وأما معنى إنزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرآن ال اميا 
متفرقاً في مدة البعئة كلها فهو أن ابتداء نزوله كان في رمضان وذلك في ليلة منه سميت 
ليلة القدر أ ي الشرف» والليلة المباركة كما في آيات أخرى» وهذا المعنى ظاهر لا إشكال 


)1( الأقتال مفرده قتل - بكسر القاف وسكون التاء ‏ هم الأقران والنظراء والأصدقاء . ويطلق ا 
على الأعداء. ولكن المعاني الأولى هى المرادة هنا 
(5) المائدة: لاه. 
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فيه. على أن لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كله. ويطلق على بعضه. وقد ظن 
الذين تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشكلة. ورووا في حل الإشكال أن 
القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان إلى سماء الدنياء('»وكان في اللوح المحفوظ فوق 
سبع سموات ثم نزل على النبي منج بالتدريج . وظاهر قولهم .هذا أنه لم ينزل على النبي 
في رمضان منه شيء خلافا لظاهر الآيات» ولا تظهر المنة عليئا ولا الحكمة في جعل 
ا هذا لأن وجود القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من 
السموات أو اللوح المحفوظ من حيث إنه لم يكن هداية لناء ولا تظهر لنا فائدة في هذا 
الإنزال ولا في الإخبار بهء وقد زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب السماوية 
أنزلت في رمضان, كا قالوا إن الأمم السابقة كلفت صيام رمضان9'! 
ولم يصح من هذه الأقوال والروايات شيء وإنما هي حواش أضافوها لتعظيم 
ا ا ا ا و ا ا 
ومواسم عبادتناء ولم يقل تعالى إنه أنزل القرآن حملة واحدة في رمضان, ولا أنه أنزله من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ٠»‏ بل.قال بعد إنزاله #إبل هو قرآن مجيد في لوح فوظ 4" 
فهو محفوظ في لوح بعد نزوله قطعاأ ‏ وأما اللوح المحفوظ الذي ذكروا أنه فوق السموات 
السبع وأن مساحته كذاء وأنه كتب فيه كل ما علم الله تعالى فلا ذكر له في القرآن وهو 
من عالم الغيب فالإيمان به إيمان بالغيب يجب أن يوقف فيه عند النصوص الثابتة بلا زيادة 
ولا نقص ولا تفصيل» وليس عندنا في هذا المقام نص يجب الإيمان به. 
«إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» أي فمن حضر منكم دخول الشهر أو حلوله 
اذام كر متماتا لياه وإثما يكون ذلك في وح لا 0 
ني ثني عشر شهراً. وشهوده فيها يكون برؤية هلاله, فعلى كل من رآه أوثبتت عنده رؤية 
غيره له أن يصوم . وإذا لم يره أحد في الليلة الثلاثين من شعبان وجب صيام يومها وكان 
أول رمضان ما بعده. والأحاديث في هذا ثابتة في الصحاح والسئن» وجرى عليها العمل 
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من الصدر الأول إلى اليوم . وقال بعض المفسرين: إن المراد بالشهر هنا الحلال» وكانت 
العرب تعبر عن الحلال بالشهرء ويرده أنهم لا يقولون: شهد اللال» وإنما يقولون رآهء 
ومعنى شهد حضرء وقال بعضهم إن المعنى: فمن كان حاضراً منكم حلول الشهر 

وإنما عبر بهذه العبارة ولم يقل «فصوموه) لمثل الحكمة التي لم يحدد القران مواقيت 
الصلاة لأجلهاء وذلك أن القرآن خطاب الله العام لجميع البشر وهو يعلم أن من المواقع 
ما لا شهور فيها ولا أيام معتدلة بل السنة كلها قد تكون فيها يوماً وليلة تفريباً كالجهات 
القطبية فالمدة التي يكون فيها القطب الشمالي في ليل وهي نصف السنة يكون القطب 
الجنوبي في نهار بالعكس. ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد عن 
القطبين ويستويان في خط الاستواء وهو وسط الأرض. 


أرأيت هل يكلف الله تعالى من يقيم في جهة القطبين وما يقرب منه| أن يصلي في 
يومه» (وهو سنة أو مقدار عدة أشهر) مس صلوات إحداها حين يطلع الفجر والثانية 
بعد زوال الشمس إلخ ويكلفه أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ولا رمضان ولا شهور؟ 
كلا إن من الآيات الكبرى على كون هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شىء لا 
من تأليف البشر ما نراه فيه من الاكتفاء بالمخطاب العام الذي لا يتقيد بزمان من جاء به 
ولا مكانه. ولو كان من عند النبي لكان كل ما فيه مناسباً لحال زمانه وبلاده وما 
يليها من البلاد التي يعرفهاء ولم تكن العرب تعرف أن في الأرض بلاداً نبارها كعدة أخبر 
أو أشهر من أخبرنا وأشهرنا ولياليها كذلك. 


فمنزل القرآن. وهو علام الغيوب وخالق الأرض والأفلاك» خاطب الناس كافة 
بما يمكن أن يمتثلوه فأطلق الأمر بالصلاة» والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد 
المعتدلة التي هي القسم الأعظم من الأرض» ختى إذا وصل الإسلام إلى أهل البلاد التي 
أشرنا إليها يمكنبم أن يقدروا للصلوات باجتهادهم والقياس على ما بينه النبي يله من 
أمر الله المطلق. وكذلك الصيام, ما أوجب رمضان إلا على من شهد الشهر وحضره. 
والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم أن يقدروا له قدره. وقد ذكر الفقهاء مسألة 
التقدير بعدما عرفوا بعض البلاد التي يطول ليلها ويقصر نبارها والبلاد التي يطول نهارها 
ويقصر ليلهاء واختلفوا في التقدير على أي البلاد يكون؟ فقيل على البلاد المعتدلة الي 
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وقع فيها التشريع كمكة والمدينة وقبل على أقرب بلاد معتدلة إليهم وكل منهما جائز فإنه 
اجتهادي لا نص فيه. 

إومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» أعيد ذكر الرخصة لثلا 
يتوهم ‏ بعد تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير ويندب التطوع به وبعد تحديده بشهر 
رمضان الذي له من الفضل والشرف ما له أن صوم هذا الشهر حتم لا تتناولة 
الرخصة أو تتناوله ولكن لا تحمد فيه. ولعمري إن تأكيد الصوم بمثل ما أكده الله تعالى 
به يقتضى تأكيد أمر الرخصة أيضاً. ولولا ذلك ما أتاها متق لله في صيامه. بل روى 
المحدثون أن بعض الصحابة عليهم الرضوان كانوا على تأكيد أمر الرخصة في القرآن 
يتحامون الفطر في السفر أولا حتى إن النبي فَلِةِ أمرهم به في بعض الأسفار فلم بمتثلوا 
حتى أفطر هو بالفعل وسمى الممتنع عن الفطر عاصياً"". 

«إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» هذا تعليل لما قبلهى أي يريد فيا 
شرعه من هذه الرخصة في الصيام. وسائر ما يشرعه لكم من الأحكام أن يكون دينكم 
يسرا تاما لا عسر فيه؛ وفي هذا التعبير ضرب من التحريض والترغيب في إتيان 
الرخصة. ولا غرو فالته يحب أن تؤق رخصه كما تؤق عزائمه. وقد اختلف العلماء في 
الأفضل للمريض ولمسافر على أقوال ثالثها التخيير. 

ثم قال #ولتكملوا العدة» قرأ الجمهور لتكملوا بالتخفيف من الإكمال. وأبو بكر 
عن عاصم بالتشديد من التكميل» واللام للتعليل وهي معطوفة على التعليل المستفاد من 
قوله «إيريد الله بكم اليسر» كأنه قال: رخص لكم في حالي المرض والسفر لأنه يريد 
بكم اليسر وأن تكملوا العدة فمن لم يكملها أداء لعذر المرض أو السفر أكملها قضاء 


)١(‏ روى مسلم والنسائي عن جابر أن رسول الله وليه خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ «كراع 
الغميم) وصام الئاس معه. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام. وإن الناس ينظرون إلى 
ما فعلت. فدعا بعدج عن ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام 
بعضهم. فبلغه أن ناسا صاموا فقال: «أولئك العصاة» . 

وكراع الغميم مكان بالحجاز بين مكة والمدينة بيئه وبين «عسفان» ثمانية أميال. انظر (مراصد 
الؤإطلاع على أسهاء الأمكنة والبقاع) لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي, تحقيق علي البيجاوي . 
طبعة القاهرة سئة ١4060‏ م 
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ه. وقيل إنها لتقوية الفعل كما في قوله «إيريدون ليطفئوا نور الله أي يريد الله بكم 
7 وأن تكملوا العدة. وهو يجري في كلام البلغاء كثيرأً. وهو الراجح عندي 
«ولتكبروا الله على ما هداكم» إليه من الأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته وكبرياءه 
وحكمته في إصلاح عباده وأنه يربيهم بما يشاء من الأحكام. ويؤديهم بما يختار من 
التكاليف. ويتفضل عليهم عند ضعفهم بالرخص اللائقة بحالهم إولعلكم تشكرون» 
له هذه النعم كلهاء بالقيام مها على وجههاء وإعطاء كل من العزيمة والرخصة حقهاء 
فتكونوا من الكاملين . 

لوَإِذًا سَأَلَك عِبَادِي عَن فَا تروت اخية دَعْوَة آلدّاع إِذَا دَعَانٍ فَليَستَجِيبُوا لي 
وَلْيؤْموا بي لَعَلْهُم 0 ْ 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما في سبب نزول هذه الآية أن 2 جاء 
إلى النبي كك فقال: أقريب رينا فلناجيه, أم بعيد فتناديه؟ فسكت عله فأنزل الله 
الآية"". وأنحرج عبد الرزاق عن الحسن قال : سأل أصحاب رسول الله كله النبي َل 
0 ربنا؟ فنزلت. ورووا في سببه غير ذلك مما هو أضعف مكنا : وأقل ا وعددا: 
وقد تععلق الست الأول فإن هذا البتؤال ليدن هيدا من الغرب او الأغزاتة الذيق 
اعتادوا أن يتخذوا وسائل بينهم وبين إلههم يقربونهم إلى الله خالق السموات والأرض» 
وهؤلاء الوسائل والوسائط إما أشخاص وإما أمثله أشخاص كالتاثيل والأصنام. وم 
يهتدوا بأنفسهم إلى التجدد لمعرفة ذلك الإله الواحد العظيم بأنه لا يتقيد بشيء حتى 
هداهم إليه القرآن بآياته البينات فكانوا أهل التوحيد الخالص. ولكن الآية جاءت بين 
آيات الصيامء فهي ليست بأجنبية منباء وإنما هي متصلة بما قبلها من الأحكام. فقد 
طالبنا في الآية السابقة بإكيال عدة الصيام وبتكبير الله تعالى» وذكر أن ذلك يعدنا لشكره 
تعالى» والتكبير والشكر يكونان بالقول. نحو: الحمد لله والله أكير 0 بالعمل. 
وما كان بالقول يأتيٍ فيه السؤال: هل يكون برفع الصوت والناداة» أم بالمخافتة 
والمناجاة؟ فجاءت هذه الآية جواباً عن هذا السؤال الذي يُتوقع إن لم يقع. 0 
سواء صح ما رووه في سببها أم لا 
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ويروى في نزوها سبب آخر وهو أن النبي وك سمع المسلمين يدعون الله تعالى 
بصوت رفيع في غزوة خيبر فقال لهم : «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبأ», وعلى كل حال تفيدنا الآية حكى| شرعياً وهو أنه لا ينبغي رفع الصوت في عبادة 
من العباداتث إلا بالمقدار الذي حدده الشرع في الصلاة الجهرية وهو أن يسمع من 
بالقرب منه» ومن بالغ في رفع صوته ربما بطلت صلاته. ومن تعمد المبالغة في دعائه أو 
الصلاة على نبيه كان إلى عبادة الشيطان. أقرب منه إلى عبادة الرحمن . 

قال تعالى #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب*» هذا التفات عن خطاب المؤمنين 
كافة بأحكام الصيام, إلى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يذكرهم ويعلمهم 
ما يراعونه في هذه العبادة وغيرها من الطاعة والإخلاص والتوجه إليه وحده بالدعاء. 
الذي يعدهم للهدى والرشاد. وجعلت بأسلوب الفتوى على تقدير السؤال لتنبيه 
الأذهان. والمراد أن يؤمنوا بأن الله تعالى قريب منهم ليس بينه وبيغيم حجاب ولا ولي ولا 
شفيع يبلغه دعاءهم وعبادتهم» أو يشاركه في إجابتهم أو إثابتهم . ليتوجهوا إليه وحده 
حنفاء مخلصين له الدين: 

وقال البيضاوي في وجه الاتصال: «واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر 
ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه 
خبير بأحوالهم. سميع لأقوالهم. مجيب لدعائهم. مجاز على أعمالهم. تأكيداً له وحنا 
عليه)”' , 

ونحن نعلم أن الأحكام العملية إنما تشرع لتقوية الإيمان وإصلاح النفس» 
ولذلك كان من سنة القرآن | يم أن يبين مع كل حكمة تشريعه وفائدته في 
تقوية الإيمان. ويمزج الكلام 00 0 0 ويعين على مراقبته والتوجه 
إليه ويثبت الإيمان به كهذه الآية. ويا ليت فقهاءنا اقتدوا ببدى القرآن فلم يجعلوا كتب 
الأحكام جافة قاصرة على ذكر الأعيال البدنية كآن الدين دين مادي جسمني لا غرض 
للقلوب والأرواح فيه. 
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وأما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا: إنه القرب بالعلم بمعنى أن علمه محيط بكل 
شيء فهو يسمع أقوال العباد ويرى أعمالهم . وعبارة البيضاوي : «وهو ثيل لكال علمه 
تعالى بأفعال العباد وأقوالحم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم .00" وإنها 
جعلوا الكلام تمثيلا لآأن القرب والبعد الحقيقي إنما يكونان باعتبار المكان وهو منزه عن 
الانحصار في المكان. ويصح أن يكون من قرب الوجود فإن الذي لا يتحيز ولا يتحدد 
تكون نسب الأمكنة وما فيها إليه واحدة» فهو تعالى قريب بذاته من كل ثبىء, إذ منه 
كل شىء إنجادا وإمدادا وإليه المصير. 

«#أجيب دعوة الداع » منهم بنفسي من غير واسطة 9إإذا دعانٍ» وتوجه إلي 
وحدي في طلب حاجته. أي يجب أن يدعى وحده بدون واسطة لأنه هو الذي خلق 
الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه بدون واسطة وهو الذي يجيب دعوته وحده بدون 
واسطة تعينه أو تساعده أو تنوب عنه في الإجابة وقضاء الحاجة أو تؤثر في إرادته. 

وقد فسروا الدعوة بطلب الحاجات وقالوا إن ظاهر الآية أن الإجابة وصف لازم 
لله تعالى وأنه يجيب كل داع» وليس الأمر كذلك كما هو ثابت بالمشاهدة. وأجابوا بأن 
المراد أن من شأنه الإجابة فهو يجيب إن شاء كما قال في آية أخرى إفيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء 4" فهو على حد قولك فلان يعطي الكثير فاطلب منه, أي ان من شأنه ذلك 
ولا يلزم منه أن يعطي كل طالب عين ما طلبه. وأجاب بعضهم بأن الإجابة أعم من 
إعطاء السؤال» وقد ورد في الحديث الصحيح أن الإجابة تكون بإحدى ثلاث إما أن 
يعجل له دعوته؛ وإما أن يدخر له. وإما أن يكف عنه من السوء مثلها. ولا حاجة إلى 
التأويل إذ لا محل للإشكال فإن الآية سيقت لبيان أن الله تعالى قريب من عباده 
المتوجهين إليه فلا حاجة بهم إلى الصياح بتكبيره ودعائه؛ ولا إلى أن يتخذوا وسطاء بيهم 
وبيله في التوجه إليه وسؤال رحمته وفضله, بل يجب أن يصمدوا إليه وحده فإنه هو الذي 
يجيب دعاءهم وحده . 


وأنظر كيف لم يقل إنه يجيب دعوة الداعي حتى قيدها بقوله «إإذا دعانٍ» إن 


)١(‏ المصدر السابق. نفس الصفحة. 
9( الأنعام : .١‏ 
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الداعي شخص يطلب شيئاً ا ل ا ره أشيا 
كثيرة وليس كل واحد منهم متحققاً بدعاء الله تعالى وحده كم| يحب أن يدعى , 0 
أجيب دعوة الداعي إذا خصني بالدعاء والتجا إلي التجاء حقيقياً بحيث ذهب عن نفسه 
إلي» وشعر قلبه بأنه لا ملجأ له إلا | لي» ومثل هذا لا يطمع في غير مطمع», ولا يطلب ما 
لا يصح أن يطلب. وإما يمنثل را تعالى باتخاذ جنيع الوسائل من طرقها الصحيحة 
المعروفة وهي لا تتحقق إلا بالعلم والعزيمة والعمل» فإن تم للعبد ما يريد بذلك فقد 
أعطاه الله تعالى من خزائنه التي يفيض منا على جميع متبعي سننه في الخلق, وإن بذل 
جهده ول يظفر بسؤاله ف| عليه إلا أن يلجأ إلى مسبب الأسباب وهادي القلوب إلى ما 
غاب عنها وخفي عليهاء ويطلب المعونة والتوفيق من بيده ملكوت كل شيء. وقد قال 
بعض السلف إن مثل هذا يجاب لا محالة . 

وقالت الصوفية الدعاء المجاب هو الدعاء بلسان الاستعداد. وقد استعاذ النبي 
عليه الصلاة والسلام من الطمع في غير مطمع فمن يترك السعي والكسب ويقول: يا 
رب ألف جنيه : فهو غير داع , وإنما هو جاهل. ومثل ذلك المريض لا يراعي الحمية ولا 
يتخذ الدواء» ويقول: رب اشفني وعافني, كأنه يقول اللهم أبطل سننك التي قلت إنها 
لا تبدل ولا تحول لأجلي وكم استجاب الله لنا من دعاء» وكشف عنا من بلاء» ورزقنا 
من حيث لا نحتسب ولا نتخذ الأسباب». ولكن بتسخيره هو للأسباب. 

فإذا سأل سائل: إذا كان الرزق مقدراً فعلام السؤال'؟ فالجواب: إذا كانت 
إجابتي أو عدمها مقدراً فلم السؤال؟!! هذا لا يقال» وإمما ينبغي أن يقال: ما الحكمة 
في طلب الدعاء منا في هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث كحديث «الدعاء مخ 
العبادة»: والله تعالى يعلم ما في أنفسنا وما تنطوي عليه سرائرنا؟ قالت الصوفية: إن 
المراد بالدعاء فزع القلب إلى الله وشعوره بالحاجة إلى معونته والتجاؤه إليه. ويحتجون بما 
روي في قصة إبراهيم فَلِةِ من أن جبريل سأله قبل أن يلقى في النار ألك حاجة؟ قال أما 
إليك فلا. قال فادع الله , قال حسبي من سؤالي علمه بحالي : 


«وفليستجيبوا لي وليؤمنوا ي». 


(1) يقول الشيخ رشيد رضا إن هذا السؤال قد حدث فعلاً من أحد حضور درس الأستاذ الإمام . 
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قال المفسرون ف الأمر بالإيمان هنا إنه أمر بالمداومة عليه لأن الخطاب للمؤمنين. 
والذي أراه أن الخطاب عام. وأن حظ من استجاب لله وللرسول منه أن يحاسب نفسه 
ويطالبها بأن تكون أعماله الظاهرة التي عد بها مسلياً صادرة عن الإيمان اليقبني 
والاحتساب والإخلاص لله تعالى» ففي ذكر الإيمان بعد الاستجابه إشارة إلى أن من 
الناس من يستجيب إلى الأعمال ويقوم مها وهو خلو من روح الإيمان #إقالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم4". «العلهم 
يرشدون» أي بالجمع بين الإيمان والإذعان للأمر والنبي . والرشد والرشاد.» ضد الغي 
والفساد, فعلمنا أن الأعمال إذا إذا م تكن صادرة بروح الإيمان لا يرجى أن يكون صاحبها 
راشداً مهدياء فمن يصوم اتباعاً للعادة وموافقة للمعاشرين فإن الصيام لا يعده للتقوى 
ولا للرشاد. وربما زاده فساداً في الأخلاق وضراوة بالشهوات. لذلك بكرن تعالى في 
أثناء سرد الأحكام بأن الؤيمان هو المقصود الأول في إصلاح النفوس وإما نفع الأعمال في 
صدورها عنه وتٌكينبا إياه. 


00 «أجِلّ لَكُمْ ليله آلصَّيَام لرَقتُ إلى َسَائِكمْ هن لياس لحم وا م لياس هن عَلِم 
آلله انم كنتم تختاثونَ أنفُسَكمْ ََابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَدْكُمْ فلآ بَاشر ومُنُ وآبتَعُوا ما 
َنب الله كم وَكلُوا وَآشْرَبُوا حتى يتين كم الخيط لْأبيض مِنَ آلخيْطٍ آالأسْوَدٍ من 
لْفجْرٍ َم نموا اليم لمر لجل وَل بَاشر ومن وَأند ْم عَاكْفُونَ في ألَسَاجِدٍ بَلْكَ حُدُودُ 
آللَّهِ قلا تَقرَبُوهَا كَذَلِكَ يبَينّ اللّهُآيَاتِهِ لاس لهم يوذ ©4 . 


بعد هذا عاد إلى سرد بقية أحكام الصيام فقال #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم*. روي في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كانوا إذا أفطروا يأكلون 
ويشربون ويتغشون النساء إلى وقت النوم فإذا نام أحدهم ثم استيقظ من الليل صام ولو 
كان في أول الليل» وروي أن أهل الكتاب كانوا يصومون كذلك, وأن الصحابة فهموا 
من قوله تعالى إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» أن التشبيه يتناول 
كيفية الصوم فوقع لبعضهم أن وقع على امرأته في الليل بعد النوم فشكا ذلك للنبي و 
ولبعضهم أن نام قبل أن يفطر ثم استيقظ فواصل الصوم إلى اليوم الثاني وكان عاملا 


.١4 الحجرات:‎ )١( 
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فأضواه الجوع حتى غشي عليه فذكر خبره للنبي َك فنزلت» قال بعض المفسرين هذه 
الآأية ناسخة لقوله «كما كتب على الذين من قبلكم» وقال بعضهم لا نسخ هنا فإن 
التشبيه ليس من كل وجه وإنغا هو في الفرضية لا في الكيفية. وهذه الآية متصلة بما قبلها 
في فهمه مذهباً كما يؤديه إليه اجتهاده ويراه أحوط وأقرب إلى التقوى . ولذلك قالوا فيا 
رووه من إتيان عمر أهله بعد النوم إن النبي كله قال له: «لم تكن حقيقاً بذلك يا 
عمر)( , 

وقوله إأحل لكم» لا يقتضي أنه كان محرماً بل يكفي فيه أن يتوهم أن من كيال 
الصيام أو من شروطه عدم الأكل بعل النوم وعدم مقاربة النساء بعذه أ فطلم وهو 
كقوله تعالى «أحل لكم صيد البحر” ولم يكن قد سبق نص في تحريمه. «إليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم*. . وقال الزهري : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
المرأة. وقد علمنا القرآن النزاهة في التعبير عن هذا الأمر عند الحاجة إلى الكلام فيه بم 
ذكره من الكنايات اللطيفة كقوله : #إلامستم النساءه. #أفضى بعضكم إلى بعض». 

والصواب أنه جيء باللفظ على خلاف ما جرت عليه سنة الكتاب للإشارة إلى 
استهجانه في شهر الصوم وإن حل فهو من الحلال المكروه على الجملة. وقوله هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن». قول مستانف سيق لبيان سبب الحكم. أي إذا كان 
بينكم وبينبن هذه الملابسة والمخالطة فإن اجتنامين عسر عليكم, فلهذا رخص لكم في 
مباشرتهن ليلة الصيام . قاله صاحب الكشاف. فهو يرى أن لفظ لباس هنا مصدر لابسه 
بمعنى خالطه وعرف دخائله. لا بمعنى ما ورد من إطلاق اللباس والإزار على المرأة. وهذا 
هو الرأي الذي أختار. 


)غ0( انظر في ذلك تفسير البيضاوي . ص ,.٠١‏ 
(59) المائدة: 95. 
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ال ال ل ا ا 0 أحل الله 
م ا ا ا ا و و ي النقص من 
الشيء أو معناه تخونون أنفسكم إذ تعتقدون شيئاً ؛ لوال الويون المح قورع الح 
من الخيانة؛ التي هي محالفة مقتضى الأمانة وم يقل تختانون الله كا قال إلا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم4”" للوشعار بأن الله تعالى لم يحرم عليهم بعد النوم في الليل 
ما حرمه على الصائم في النهار. وإنما ذهب بهم اجتهادهم إلى ذلك فهم قد خخانوا 
أنفسهم في اعتقادهم فكانوا كمن يتغثشى امرأته ظانا أنها أجنبية» فعصيانه بحسب 
اعتقاده لا بحسب الواقع ‏ » فهم على أي حال كانوا عاصين بما فعلوا محتاجين إلى التوبة 
والعفو ولذلك قال «إفتاب عليكم وعفا عنكم » فإن كان ذنبهم تحريم ما أباح الله لهم في 
ليالي الصوم أو التورع عنه ليوافق صيامهم صيام أهل الكتاب من كل وجه فتفسر التوبة 
بالرجوع عليهم ببيان الرخصة بعد ذكر فرض الصيام مجملاً» والتشبيه فيه مبههاًء ويكون 
العفو عن الخطأ في الاجتهاد الذي أدى إلى التضبيق على النفس وإيقاعها في الحرج. وإن 
كان الذنب هو مخالفة الاعتقاد بأن كانوا. فهموا من النبي كله أو من قوله تعالى «إكما 
كتب على الذين من قبلكم» تحريم ملامسة النساء ليل مطلقاً أو تحريمه كالأكل والشرب 
بعد النوم في الليل» فالتوبة على ظاهر معناهاء أي أن الله قبل توبتكم. وعفا عن 
خيانتكم أنفسكم #فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» المباشرة هنا كناية عن 
المباضعة الزوجية وحقيقتها مس كل بشرة الآخر أي ظاهر جلده. فهي كالملامسة في 
حقيقتها وكنايتها وهي من نزاهة القرآن؛ ولمعنى فالآن باشروهن إذ أحل لكم الرفث 
إليهن بالنص الصريح الناني لما فهمتم من الإجمال ني كتابة الصيام عليكم. فالأمر 
بالمباشرة للإباحة الناسخة أو النافية لذلك الحظر فهي كالأمر بالشيء بعد النبي عنهء 
واطلبوا بمباشرتين ما قدره لجنسكم في نظام الفطرة من جعل المباشرة سبباً للنسل» أو ما 
كتى لكر كه لكل مكو بأن تكون مباشرتكم بقصد إحياء سنة الله تعالى في 
الخليقة . وزاد بعضهم : لا لمحض شهوة النفس واللذة التي يشارككم فيها البهائم.» وهو 
يشعر أن التممم بالل باللذة الزوجية مذموم إذا لم يكن لأجل النسل. وليس بصحيح على 


, الأنفال: /ا؟‎ )١( 
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إطلاقه فإن الزوجين المحرومين من الأولاد أو اللذين رزقا بعض الأولاد ثم انقطع 
نتاجهما لا يذم ولا يكره لما الاستمتاع بالمباشرة الزوجية بغير إفراط بل هو مطلوب 
لإحصان كل مها للآخر وصده عن الجرام . ولما قال يل للفقراء : «وفي بضع أحدكم 
صدقة» قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه وزر؟» قالوا نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان 
له أجر»”" . وقيل إن العبارة تتضمن النهبي عن المباشرة المحرمة فإنها لا يقصد بها الولد 
سواء كانت بالزنا أوغيره» وليس ببعيد. #إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الذيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر» أي ويباح لكم الأكل والشرب كالباشرة عامة الليل حتى 
يتبين لكم بياض الفجرء فمتى تبين وجب الصيام. وما أحسن التعبير عن أول طلوع 
الفجر بالخيطين؛ والخيط الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر الصادق. فمتى أسفر لا 
يظهر وجه لتسميته خيطاً فما ذهب إليه بعض السلف كالأعمش" من ابتداء الصوم من 
وقت الإسفار تنافيه عبارة القرآن. 

«ثم أتموا الصيام إلى الليل» فهم من غاية وقت الأكل والشرب في الجملة 
السابقة مبدأ الصيامء وذكر في هذه غايته وهي ابتداء الليل بغروب قرص الشمس وما 
يلزمه من ذهاب شعاعها عن جدران البيوت والمآذن. ولا يلزم أهل الأغوار والقيعان 
ذهاب شعاعها عن شناخيب الجبال العالية بعيدة كانت أو قريبة» وإما العبرة بمغيب 
الشمس في أفقهم الذي يتلوه إقبال الليل. قال كل : «إذا أدبر النهار وأقبل الليل 
وغابت الشمس فقد أفطر الصائم» متفق عليه وزاد فيه البخاري «من ههنا» عند ذكر 
الليل والغبار. والإشارة إلى المغرب والمشرق. وللمباني العصرية الشامحة في بلاد أمريكا 
حكمها ني ذلك. وأنت ترى أن هذا التحديد جاء بأسلوب الإطناب لأنه بيان للإجمال 
بعد وقوع الخطأ فيه؛ وإنما أخر البيان إلى وقت الحاجة إليه ليكون أوقع في النفس وأظهر 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) هو أبو محمد سليهان بن مهران ١58 - ”١(‏ ه 7794 760 م) من رجال الحديث والقراءاث 
أخل الحديث عن الزهري وأنس بن مالك والقراءة عن بجاهمد والنخعى ونحبى بن وثاب 
وعاصم » ويعتبر «حمرة) من تلامذته في القراءات . 
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في رحمة الشارع الحكيم «#ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد» هذا استثناء من 
عموم إباحة المباشرة . والمقام مقام بيان 0 لا يبقى معه لاوبهام ولا للومهام 0 
أي ولا تباشروا النساء حال عكوفكم في المساجد للعبادة» فالمباشرة تبطل الاعتكاف ولو 
ليلا كما تبطل الصيام نهاراً . 

«إتلك حدود الله4 الإشارة إلى الأحكام التي تقدمت كلهاء وسميت حدوداً لأنها 
حددت الأعمال وبينت أطرافها وغاياتها حتى إذا تجاوزها العامل خرج عن حد الصحة 
وكان عمله باطلا . والحد طرف الشيء وما يفصل بين شيئين» أو حدود الله محارمه المبينة 
بالعبي عنها أو بتحديد الحلال المقابل لحاء وقيل إنها خاصة هنا بمباشرة النساء في بار 
رمضان أو في حال الاعتكاف في المساجد ولوك وقوله فلا تقر بوها» هو أبلغ ف 
التحذير من قوله في آية أخرى #فلا تعتدوها»#' لأنه يرشد إلى الاحتياط. فمن قرب 
من الحد أوشك أن يعتديه. كالشاب يداعب امرأته في الغبار.» يوشك أن لا يملك أربه 
فيقع في المباشرة المحرمة أو يفسد صومه بالإنزال فالقرب من الحد يتحقق باستباحة أقصى 
ما دونه كالإستمتاع من الزوج بما دون الوقاع وكالمبالغة في المضمضة للصائم» وتعديه 
يتحقق بالوقوع فيا بعده. فالنبي عن الأول يفيد كراهته وشدة تحريم ما بعده. ولم ينهنا 
الله في كتابه عن قرب حدوده إلا في هذه الآية» وفي الزنا ومال البتيم , وقل تعدد فيه 
الوعيد على تعديباء وهذان من كبائر الاثم التي قلما يسلم من قربها من الوقوع فيها. وفٍ 
معنى الأول النبي عن قرب النساء في الصيام والاعتكاف. فتخصيص النبي بها ظاهر, 
فإن حمل على عموم أحكام الصيام كان فيه دليل على استحباب الإمساك الاحتياطي قبل 
الفجر وبعد الغروب ولكن هذا قد يعارض الأمر بتعجيل كل منها وسيأتي بيانه. وقال 
بعضهم : معناه لا تقربوها بالتأويل والتحريف ولا بال هوى والرأي بل اقبلوها ى] هي 
وهذا يشير إلى تخطئة أولقك الصحابة بما كان من اجتهادهم واتباع آراء أنفسهم في أمر 
ديني يجب فيه الاتباع المحضص. كأنه قال لا ينبغي لكم أن تتجاوزوا المنتصوص في 
العبادات لأنبها ما لا محال للرأي فيه بل عليكم فيها بالاتباع المحض» فا أمرتم به 
فخذواء وما سكت عنه فذرواء وف هذا المعنى حديث: (إن الله فرض فرائض فلا 


)١(‏ البقرة: 9؟7. 
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تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء 
من غير نسيان فلا تبحثوا عنه)” , 

«إكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» أي على هذا النحو من بيان أحكام 
الصيام في أوله وآخره وحقيقته وعزيمته ورخصته وفائدته وحكمته. يبين الله آياته للناس 
أتم البيان وأكمله. الم للتقوى والتباعد عن الوهم والطهوى. 

«ولا تَأكُلُوا مالم نحم بالباطل وَتذْلُوا بها إلى الحَكامٍ لتَكلُوا قريقاً مِنْ 
أموال, لاس بالإثم وَأنتم تَعْلْمُونَ9)», 

الكلام كا تقدم في سرد الأحكام العملية» ولا فرغ من أحكام الصيام. وفيها 
حكم أكل الإنسان مال نفسه في وقت دون وقت. مهد لحكم أكل مال غيره بذكر الحدود 
العامة والغبي عن قربها ثم قال: «إولا تأكلوا أموالكم 0 بالباطل6: الخطاب لعامة 
المكلفين» والمراد لا يأكل بعضكم مال بعضء» واختار 000 وهو يصدق بأكل 
الإنسان مال نفسه للإشعار بوحدة الأمة وتكافلهاء وللتنبيه على أن احترام مال غيرك 
وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لمالك. لأن استحلال التعدي وأخذ المال بغير حق 
يعرض كل مال للضياع والذهاب, ففي هذه الإضافة البليغة تعليل للنبي. وبيان 
لحكمة الحكم, كأنه قال لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل» لأن ذلك جناية على نفس 
الآكل. من حيث هو جناية على الأمة التي هو أحد أعضائهاء لا بد أن يصيبه سهم من 
كل جناية تقع عليهاء فهو باستحلاله مال غيره يجرىء غيره على استحلال أكل ماله عند 
الاستطاعة. فم أبلغ هذا الإيجاز! وما أجدر هذه الكلمة بوصف الاعجاز. 

د مده ل اساي ا لي الس 
مال نفسه في سبيل الحق وأن لا يضيعه في سبل الباطل المحرمة, وهذا المعنى صحيح في 
ذاته ولكن فهمه من الآية بعيد لقوله «بينكم» فهو صريح في أن المراد ما يقع به 
التعامل بين اثنين فأكثر. 


)1( 0 والنسائي والدارقطني . وفي إحدى الروايات بزيادة: «رحمة بكم من غير 
ىق 
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والمراد بالأكل مطلق الأخذ والتعبير عن الأخذ بالأكل معروف في اللغة تجوزوا فيه 
قبل نزول القرآن. ومنشأه أن الأكل أعم الحاجات من المال وأكثرهاء وإن كان بعض 
الناس يفضل غير الأكل 1 الأهواء ينفق فيه المال» فإن هذا لا ينفي أن الحاجة إلى 
الكل وتقويم البنية أعظم وأعم . . وأكثر ما يستعمل أكل المال في مقام أخذه بالباطل وقد 
يستعمل في غيره. 

وأما الباطل فهو ما لم يكن في مقابلة ثيء حقيقي » وهومن البطل والبطلان» أي 
الضياع والخسار. فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية يعتد مباء ورضاء 
من يؤخذ منهى وكذلك إنفاقه في غير وجه حقيقي نافع . 

ومن ذلك تحريم الصدقة على القادر على كسب يكفيه وإن تركه حتى نزل به الفقر 
اعتهاداً على السؤال. 

ومنه تحريم الربا لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل من صاحب الال المعطى» 
كما يقع في الناس كثيراً من أكل الربا أضعافاً مضاعفة» وقَرقٌ بينه وبين السلم ٠‏ إن دوح 
الشريعة تعلمنا بمثل هذه الآية أنه يطلب من الإنسان أن يكتسب المال من الطرق 
الصحيحة المشروعة التي لا تضر أحدا وإنما أحمل وأوجز القرآن في الباطل لأنه من 
الأمور المعروفة للناس بوجوهه الكثيرة» وحسب المسلم أن يكف عن كل ما يعتقد أنه 
باطل. على أنه بين هذا الإجمال في أمور قد تخفى على الناس كالإدلاء إلى الحكام الآتي 
وكتحريم الربا أي ربا الفضل المدبي عنه في الحديث دون ربا النسيثة المحرم بنص القرآن 
فهو لا خفاء في بطلانه لأنه زيادة في المال لأجل التأخير في أجل الدين الذي استهلك لا 
لنفعة جديدة . 

مجاه اشرو يد لود 1 د 
في عمل لا يعطيه عليه أجرأًء أو ينقصه من الأجر المسمى أ و أجر المثل» ويدخل فيه 
سائر ضروب التعدي والغعش والاحوالم يقع من الساسرة فيما يذهبون فيه من 
مذاهب التلبيس والتدليس» إذ يزينون للناس السلع الرديئة» والبضائع المزجاة» 
ويسولون لهم فيورطونهم » 0 أو اشتر ا ” 0 
ولا صحة بحيث لو عرف الخفايا وانقلب وهمه علياً لما باع أو شترى فهو أكل لاله 


بالباطل . 
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ومن هؤلاء الموهمين باعة «التولات» و«التناجيس» و«التائم», وكذا العزائم 
وختمات القرآن والعدد المعلوم من سور هإيس* أو بعض الأذكارء وقد بلغ من هزؤ 
هؤلاء بالدين أن كان بعض المشهورين منهم يبيع «إايس» لقضاء الحاجات أو لرحمة 
الأموات, يق رأها مرات كثيرة» ويعقد لكل مرة عقدة في خيط يحمله حتى إذا ما جاءه 
طالب ابتياع القراءة وأخذ منه الثمن بعد المساومة يحل له من تلك العقدء بقدر ما 
يطلب من العدد!!. 

إن كل أجر يؤخذ على عبادة ف فهو أكل لأموال الناس بالباطل» وقد مضى الصدر 
الأول وم يكن أخذ الأجر على عبادة ما ةا : ولا يوجد في كلام أهل القرن الأول 
والثاني كلمة تشعر بذلك» ثم لا يعقل أن تحقق العبادة وتحصل بالأجرة» لأن تحققها إنما 
يكون بالنية وإرادة وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته بامتئال أمره» ومتى شاب هذه النية 
شائبة.من حظ الدئيا خرج: العمل عن كونه غبادة خالصة للهء والله تعالى لا يقبل إلا ما 
كان خخالصاً من الحظوظ والشوائب . 

من علم العلم والدين بالأجرة فهو كسائر الصناع والأجراء لا ثواب له على أصل 
العمل بل على اتقانه والإخلاص فيه والنصح لمن يعلمهم ) وينبغي للمعلم الذي يعطى 
زاتباً من الأوقاف الخيرية أن يأخذه إذا كان محتاجاً لأجل سد الحاجة لا بقصد الأجرة على 
التعليم: ويذلك يكون عابدا لله تعالى بالتعليم نفسه؛ وعلامته أن يستعفف إذا هو 
استغنى, فلا يأخحذ من الوقف شيئاً . وقالوا في المؤذن مثل ما قالوا في معلم القرآن» ويأتي 
فيه من القصد والئية ما ذكر في المعلم. ولا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على جواب 
السائل عن مسألة دينية تعرض له إذ الإجابة فريضة على العارفين وكتمان العلم حرم 
عليهم . 

وحملة جح ا ا سر اي سور سو 
الح بج قال لصيل او امار و الغش أو الضرر فيه. كالغش بإبهام أن قراءة 
القرآن بالأجرة 3: تنفع المقروء لأجله حياً أو ميتأء مع أنبا معصية كما تقدم. وكالضرر العام 
في الأخلاق ا كضرر الربا. 

ذكر الأكل مجملاً عاماً ثم بن نوعاً منه خصه بالغبي عنه مع دخوله في العام لما يقع 
من الشبهة فيه لبعض الناس إذ يعتقد بعضهم أن الحاكم الذي هو نائب الشارع في بياذ 
الحق ومنفذ الشرع إذا حكم لإنسان بشيء ولو بغير حق فإنه محل له ولا يكون من الباطل 
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فقال تعالمى «إوتدلوا بها إلى الحكام» أي ولا تلقوا مها إلى الحكام رشوة لهم «التأكلوا 
فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» إبطالا لهذا الاعتقاد ليعلم أن الحق لا 
يتغير بحكم الحاكم بل هو ثابت في نفسه وليس على الحاكم إلا بيانه وإيصاله إلى 
مستحقه بالعدل. إن الحاكم عبارة عن شخص العدل الناطق بما لكل أحد منه. نعم 
إن كان المحكوم له بالباطل في الواقع يعتقد أنه صاحب الحق لشبهة عرضت له وحكم 
له الحاكم يكون معدورا فيا ياكله يحكمة. ولا يعثر إذا كان عالماً يانه أغير عق :لان 
حكم القاضي على الظاهر فقط. 

قد نفت الآية الاشتباه وبينت أن الاستعانة بالحكام على أكل المال بالباطل محرم 
لآن العم لا يخير [لحى في نقنسه اوه مله تيكوم لابو ومع بهذا قد العافت علماؤنا 
مرا كا لوه لجر كو و مدر ار 
القافي وحده إن تعمد الجور دون المحكوم له. فالجمهور على أن حكم القاضي ينفذ 
ظاهراً فقطء وأبوحنيفة على أن ن حكم القاضي بنحو الطلاق وعقد النكاح أو فسخه ينفذ 
ظاهراً وباطناً وإن كان الشهود زوراًء وأن حكمه بالمال لا ينفذ إلا ظاهراً فلا يحل 
للمحكوم له تناوله إذا لم يكن له. 

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الإدلاء بمعنى الإلقاء وقالوا إنه في الأصل إلقاء 
الدلو واخحتير هذا التعبير لأنه يشعر بعدم الروية. 


والضمير في قوله تعالى مها *» قيل إنه يرجع إلى الأموال والمعنى لا تلقوها إليهم 
بالرشوة وقالوا إن الرشوة رشاء الحكم. وقيل إن المراد ولا تلقوا بحكومة الأموال إلى 
الحكام» والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه. والإثم فسره بعضهم بشهادة الزور 
وبعضهم باليمين الفاجرة وهو أعم من ذلك وإن صح ما ذكروه في سبب نزول الآية وهو 
ما أخرجه ابن أبي حاتم من مراسيل سعيد بن جبير أن عبد الله بن أشوع الخضرمي 
وامرؤ القيس بن عابس اختصما في أرض ولم تكن بيئة فحكم رسول الله كَلْةٍ بأن يحلف 
امرؤ القيس. فهم به. فتزلت. والمراد بالعلم في قوله #تعلمون# ما يشمل الظن وهو 
احتراس عمن يأكل معتقداً أنه حقه. ولذلك أ مثلة وفروع لا تحصى . » مثل ما إذا علم 
زيد أن أباه أودع له وديعة كذا عند فلان الذي مات فطالب ولد الميت بذلك وكان هذا 
يعتقد أن أباه تركه تراثاً فمن حكم له به منبا لا يقال إنه أكله بالإثم . 
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مصرء من كثرة التقاضى والخصام ‏ والإدلاء إلى الحكام حتى إن منهم من لا يطالب 
غريمه بحقه إلا بواسطة المحكمة. ولعله لو طالبه ما احتاج إلى التقاضي , ومنهم من 


«يَأُونكَ عَنٍ الأهِلّةِ قُلْ 9 موَاقيتُ لئاس وَالْحَجٌ ولس لبر بن نوا 
الْبْيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَا وَلَكِنٌّ الْبرَ مَنْ اه َقَى وأتوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَايب وَآنَقُوا الله َعَلَكُمْ 
لون 4 . 

ذكر الله تعالى حكم الأموال عقب ذكر أحكام الصيام لما تقدم من المناسبة, 
والصيام عبادة موقوته لا يتعدى فرضها شهر رمضان. والأموال وسيلة لعبادة الحج. وهو 
يكون في الأشهر الحرم, ولعبادة القتال مدافعة عن الملة والأمة» وهي قد كانت ممنوعة في 
هذه الأشهرء فناسب أن يعقب بعد أحكام الصيام والأموال بذكر ما يشرع في الأشهر 
الحرم من الج ومن القتال عند الاعتداء على المسلمين. ويبدأ ذلك بذكر حكمة 
اختلاف الأهلة. قال «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للئاس والحج» أي 
مواقيت لهم في صيامهم وحجهم من العبادات. وفي نحو عدة النساء وآجال العقود من 
المعامللات» فإن التوقيت بها يسهل على العالم بالحساب والجاهل بهء وعلى أهل البدو 
والحضر. ٠‏ فهي مواقيت لجميع الناس . وأما السنة الشمسية فإن شهورها تعرف بالحساب 
فهي لا تصلح إلا للحاسبين. ا إلا بعد ارتقاء العلوم الرياضية 
0 طويل وقد ورد في أسباب نزول الآية أن بعضهم سأل النبي عن الأهلة مطلقاء 

وأن بعضهم سأل لم خلقت؟ والروايتان عن ابن أبي حاتم . 

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبه بن غنيمة قالا يا رسول الله ما بال 
الحلال يبدو دقيقاً مثل الخبط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستديرء ثم لا يزال ينقص 
ويدق حتى يعود كما كان لاا يكون على حال واحد؟ فنزلت وقد اشتهر هذا السبب لأن 
علماء البلاغة يذكرونه في مطابقة الجواب للسؤال وعدمهاء وزعموا أن مراد السائلين بيان 
السبب الطبيعي لهذا الاختلافء وأن الجواب إنما جاء ببيان الحكمة دون بيان العلة لأنه 
موضوع الدين» 055 على ما يسمى في البلاغة أسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم. 
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كأنه قال: كان عليكم أن تسألوا عن الحكمة والفائدة في اختلاف الأهلة إن لم تكونوا 
تعرفونماء وإلا فعليكم الاكتفاء بها وعدم مطالبة الشارع بما ليس من الشرع . 

ففي الكلام تعريض بأن سؤاهم في غير محله, ولو توجه هذا ١‏ 
علم الفلك ! إلى أستاذه فيه لما عد قبيحاً ولا قيل | إنه في غير محله , ولكنه موجه من أ مي مى إلى 
نبي لا ! إلى فلكي » فهو قبيح من هذا الوجه. لا لذاته. وإلا لكان النظر في السموات 
والأرض لأجل الوقوف على أسرار الخليقة وأسباب ما فيها من الآيات والعير مذموماً 
وكيف يذم وقد أرشدنا الله تعالى إليه» وحثنا في كتابه عليه «أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بئيناها وزيناها وما لها من فروج 4" والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

العلوم التي نحتاج إليها في حياتنا على أقسام: منها ما لا نحتاج فيه إلى أستاذ 
كالمحسوسات والوجدانات فهذا هو القسم الأول: 

ومنها ما لا نجد له أستاذاً لأنه ئما لا مطمع للبشر في الوصول إليه البتة وهو كيفية 
التكوين والإيجاد الأول المعبر عنه بسر القدر. يمكن للنباي أن يعرف ما يتكون منه النبات 
ص وللطبيب أن يعرف كيف ال حيوان والأطوار التي يتدرج فيها 
ولك بيكرن نطفة إلى وي ولك لذ يعنت نناق ولا طريب كنك 
وجدت أنواع النبات وأنواع الحيوان أو مادته| لأول مرة» ولا كيف وجد غيرهما من 
المخلوقات, ومن هنا تعلمون أن العلاقة بين الخالق والمخلوق من هذه الجهة ‏ جهة 
الإيجاد والخلق ‏ لا يمكن اكتناهها. وكذلك لا يمكن اكتناه ذات الله تعالى وصفاته. 
وهذا هو القسم الثاني : 

ومنها ما يتيسر للناس أن يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والببحث كالعلوم 
الرياضية والطبيعية والزراعية والصنئاعات واليئة الفلكية؛ ومنها أسباب أطوار الهلال» 
وتنقله من حال إلى حال. أي المعبر عنه بقوله تعالى #والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم24. وهذا هو: القسم الثالث. 


.5 ق:‎ )١( 
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القسم الرابع: ما يجب علينا للخالق العظيم الذي أودع في فطرنا الشعور 
بسلطانه وهدى عقولنا إلى الإيمان به بما نراه من آياته في الآفاق وي أنفسناء فإن هذا 
الشعور وهذه الحداية مبهمان لا سبيل لنا إلى تحديدهماء من حيث ما يجب اعتقاده في الله 
تعالى» وفي حكمة خلقنا ومراده مناء وما يتبع ذلك من أمر مصيرناء ومن حيث ما يجب 
له الشكر والعبادة. وهذا مما لا سبيل إلى معرفته بطريق صناعي أو كسب بشري» فقد 
وقعت الأمم في الحيرة والخطأ في مسائله لجهلهم بالصلة والنسبة بين المخلوق والخالق» 
فمنهم من وصفه تعالى بما لا يصح أن يوصف بهء ومنهم من توهم أن أعمالنا تفيده أو 
تؤله. وأنه ينعم علينا أو ينتقم منا بالمصائب لأجل ذلك. ومنهم من توهم أن الحياة 
الأخحرى تكون مهذه الأجساد والحزاء فيها يكون بهذا المتاع.» فاخترعوا الأدوية لحفظ 
أجسادهم ومتاعهم. ولذا كان الإنسان عاجزاً عن تحديد ما يجب عليه ويحتاج إليه من 
الإيمان بالله وباحياة الأخرى وما يجب عليه في الحياة الأولى شكراً لله واستعداداً لتلك 
الحياة لأن الحواس والعقل لا يدركان ذلك» فللا شك أنه محتاج إلى عقل آخر يدرك به ما 
يعوز أفراده من هذه الأمورء وهذا العقل هو النبي المرسل . 

وبقيى قسم خامس : وهو ما يستطيع العقل البشري إدراك الفائدة منه. ولكنه 
عرضة للخطأ فيه دائاً لما يعرض له من الأهواء 0 التي تلقي الغشاوة على 
الأبصار والبصائر.ء فتحول دون الوصول إلى الحقيقة. تشبه النافع بالضار. وتلبس 
الحق بالباطل. مثال ذلك السعاية والمحل" يدرك ل ر والقبح ولكنه 
إذا رأى لنفسه فائدة من السعاية بشخص زينها له هواه فيراها حسنة من حيث يخفى عليه 
ضررها لذاتهاء وكذلك شرب الخمر والحشيش قد يعرف الإنسان مضرتهما في غيره 
ولكن الشهوة ة تحجبه عن إدراك ذلك في نفسه فيؤثر حكم لذته على حكم عقله الذي 
يغهاه عن كل ضار فصار محتاجاً | إلى معلم آخر ينصر العقل على الهوى» ووازع يكبح من 
جماح الشهوة ليكون على هدى. 

فا يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسهء لا يطالب الأنبياء ببيانه» ومطالبتهم به 
جهل بوظيفتهم وإهمال للمواهب والقوى التي وهبه الله إياها ليصل بها إلى ذلك» 


)١(‏ من معانيه الخديعة والكيد وهو المراد هنا. 
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وكذلك لا يطالبون بما يستحيل على البشر الوصول إليه كقول بعض بني إسرائيل لموسى 
«إلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة4<١وأما‏ ما كان إدراكه بمكناً. وكسبه بالحس والعقل 
در أ نوه متفمعر ا : فهو الذي نحتاج فيه إلى هاد يخير عن الله تعالى لتأخذه عنه 
بالإيمان والتسليم» ولذلك قلنا إن الرسول عقل للأمة وهداية وراء هداية الحواس 
والوجدان والعقل. 

لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب أن تعطل 
مواهب الحس والعقل. وينزع الاستقلال من الإنسان. ويلزم بأن يتلقى كل فرد من 
أفراده كل شيء بالتسليم» ولوجب أن يكون عدد ادل في كل امة افيا لتعليم أفرادها 
في كل زمن كل ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم؛ وإن شئت فقل: لوجب أن 
لا يكون الإنسان هذا النوع الذي نعرفه» نعم إن الأنبياء ينبهون الناس بالإجمال إلى 
استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي مها نفوسهم , 
ولكن مع وصلها بالتنبيه على ما يقوي الإيمان ويزيد في العبرة. 

وقد أرشدنا نبينا وَل إلى وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأبير 
النخل إذ قال «أنتم أعلم بأمور دنياكم»» ومن ههنا كان السؤال عن حقيقة الروح خطأ 
وقد أمر الله نبيه أن يجيب السائلين بقوله «إقل الروح من أمر ربي»”''أي أنبها من 
المخلوقات التي لا يسأل النبي عنهاء كيا كان السؤال عن علة اختلاف أطوار الأهلة خطأ 
لا تصح مجاراة السائل عليه بل عده القرآن من قبيل إتيان البيوت من ظهورهاء كما في 
تتمة الآية. 

فإن قيل : إن التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينها والاستغناء بها عن 
الوحي , فلماذا أكثر سرد الأخبار التاريخية في القرآن وكانت في التوراة أكثر؟ والجواب 
ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار للأمم أو البلاد لمعرفة 
0 وإنما هي الآيات والعبر تجلت في سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم, لبيان 

سنن الله تعالى فيهم. إنذاراً للكافرين بما جاء به محمد ع وتثبيتاً لقلبه وقلوب المؤمنين 


)١١(‏ البقرة: ه 


(7) الإسراء: ه 


فد 


به» ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها وتفاصيلهاء وإنما يذكر موضع العبرة فيها. 

«إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب74»طوكُلاً نقص عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك94( وكل ما تراه في هذه التوراة التي عند القوم من القصص 
المسهبة والتاريخ المتصل من ذكر خلق آدم وما بعده فهي هما ألحق بالتوراة بعد موسسبى 
بقرون» بل كتب أكثرتواريخ العهد القديم بعد السبي ورجوع بني إسرائيل من بابل . 

وإذا كان ما ورد في السؤال عن الأهلة لم يصح سنداً | تقدم فلا ينفي ذلك أن 
السؤال قد وقع بالفعل» ولا أن الرواية التي قالوها هي في نفسها صحيحة. فيا كل مالم 
يصح سئده باطل؛ ولا كل ما صح سنده واقع. فرب سند قالوا إنه صحيح لأخهم لا 
يعرفون جارحا في أحد من رجاله وهو غير صحيح لأن فيهم من خفي كذبه واستتر أمره. 
يدل على السؤال في الجملة قوله «#يسألونك» ويستأنس لقول من قال إن السؤال كان 
على العلة والسبب قوله تعالى #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» فإن فيه 
تعريضاً بأن من يسأل النبي عملم يبعث النبي لبيانه ولا يتوقف عرفانه على الوحي فهو في 
طلبه الشىء من غير مطلبه كمن يطلب دخول 0 بابه. ومهذا لتقرير 
يكون الاتصال والالتحام بين أجزاء الآية أحكم وأقوى. ولولا أن هذا مفيد لحكم من 
أحكام الحج الذي يعرف ميقت الالة لكان لا من ل إل ديب السائلين بي ذلك 
السؤال بمثال لا يرتضيه عاقل» وهو إتيان الببوت من ظهورهاء وإرشادهم إلى ما ينبغي 
أن يستفيدوه؛ وتحسينه لهم بجعله كإتيان البيوت من أبوابها. 

روى البخاري وابن جرير عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت 
من ظهره فأنزل الله الآية. وبعد أن أعلمهم الله تعالى بخطثهم في ذلك بين لهم البر 
الحقيقي فقال #ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» أي أن البر هو تقوى الله تعالى بالتخلي عن المعاصي والرذائل» وعمل الخير 
والتحلي بالفضائل» واتباع الحق واجتناب الباطل» فأتوا البيوت من أبوابهاء وليكن 
باطنكم عنواناً لظاهركم بطلب الأمور كلها من مواضعهاء واتقوا الله رجاء أن تفلحوا في 
أعمالكمء وتبلغوا غاية آمالكم فمن يتق الله يجعل له من أمره يسراً. 


.١١١ يوسف:‎ )١١ 
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ومن مباحث اللفظ أن الأهلة جمع هلال وهو القمر في ليلتين أو ثلاث من أول 
الشهر على الأشْهّرء وقيل حتى يحجر أي يستدير بخط دقيق. وقبل حتى يبهر نسوؤه سواد 
الليل. وقدروا ذلك بسبع . وقالوا إنه مأخوذ من استهل الصبي إذا إذا صرخ حين الولادة» 
وذلك أ: مهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته للإعلام بها يقولون الحلال والله. وأمّل 
لبجل رف صوته عند رؤيته . وأهَلَّ بالحج رفع صوته بالتلبية وأَمَلٌ بذكر الله وباسم 
وأهّل القوم واستهلوا رأوا الحلال» ثم قال تعالى : 


وَقَاتَلُوا ف سيل اللو الْدِينَ يقاتلُودَكُم ولا تَعْقَدُوا إن الله لآ ع 
ألْمعَدِبِنَ © َآفَلُومُْ حَيّتُ حيث قف فْتمُوهُمْ وَأَخرِجُوهُم من حَيْتُ ربوك َآلفْعَة 
أشَدُ من نّ القتل. ولا قَاِلُومْ عِنْد سه د آَام حتى ) يُقَاتلُوكمْ فيه فإن َاَلوكُمْ 
نَآفلُومُْ كذْلِكَ جَرْاءٌ الْكَافِرِينَ© قن آنتهُوًا فإن الله غفورٌ رَجِيم(00) 
وََاتِلُومُم حي 0 تَكُونَ فتلة وَيَكُونٌ الدّينُ لِلّهِ فَإِنٍ انتَهوًا فلا عَدُوَانَ إل عل 
الطَبينَ9)» . 


وردت هذه الآيات في الإذن ل إذا فوجئوا بالقتال 
نقيا وعدوانا. فهي متصلة بما قبلها أت تم الاتصال لأن الآبة السابقة بينت أن الأهلة 
مواقيت للناس في عباداتهم يتاي عامة وفي الحج خاصة. وهو في أشهر هلالية 
مخصوصة كان القتال فيها محرماً في الجاهلية ٠‏ وأخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي 
ماح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية» وذلك أن رسول الله َكل 
الت ل سمل أن يرجع عامه القابل ويخلوا له مكة ثلاثة 
أيام يطوف ويفعل ما يشاعى فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء 
وخحافوا أن لا تفي لهم قريش وأن يصدوهم عن المسجد الحرا م بالقوة ويقاتلوهم. وكره 
أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الخرام 00 الله تعالى إوقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم * يقول أيها المؤمنون الذين تخافون أن يمنعكم مشروكو مكة عن زيارة بيت 
الله والاعتار فيه نكعاً منهم للعهد وفتنة لكم في الدين» وتكرهون أن تدافعوا عن 
أنفسكم بقتالهم في الإحرام والشهر الحرام. [ 0 نني أذنت لكم في القتال على 000 
سبيل الله للتمكن من عبادته في بيته وتربية لمن يفتنكم عن دينكم وينكث عهدكم: لا 
عر النفس وأهوائهاء والضراوة بحب التسافكء فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة من 
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يقاتلكم «ولا تعتدوا» بالقتال فتبدأوهم - ولا في القتال فتقتلوا من لا يقاتل كالنساء 
والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألقى إليكم السلم وكف عن حربكم - ولا بغير ذلك 
من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجارء وقد قالوا إن الفعل المنفي يفيد العموم . 

علل الإذن بأنه مدافعة في سبيل الله وسيأقي تفصيله في الآية التالية» وعلل النبي 
بقوله : إن الله لا يحب المعتدين* أي أن الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تعالى 
لذاتها فكيف إذا كان في حال الإحرام» وني أرض الحرم والشهر الحرام؟ ثم قال: 

«واقتلوهم حيث ثقفتموهم» أي إذا نشب القتال فاقتلوهم أين| أدركتموهم 
وصادفتموهم» ولا يصدنكم عنهم أنكم في أرض الحرم إلا ما يستثنى في الآية بشرطه 
«إوأخرجوهم من حيث أخرجوكم» أي من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة فقد 
كان المشركون أخحرجوا النبي وأصحابه المهاجرين منها بما كانوا يفتنونهم في دينهم» ثم 
صدوهم عن دخوها لأجل العبادة» فرضي النبي والمؤمنون على شرط أن يسمحوا لهم في 
العام القابل بدخوها لأجل النسك والإقامة فيها ثلاثة أيام كما تقدم. فلم يكن من 
المشركين إلا أن نقضوا العهد أليس من رحمة الله تعالى بعباده أن يقوي هؤلاء المؤمنين 
ويأذن لهم بأن يعودوا إلى وطنهم ناسكين مسالمين» وأن يقاوموا من يصدهم عنه من 
أولئك المشركين الخائنين؟ وهل يصح أن يقال فيهم : إنهم أقاموا دينهم بالسيف والقوة» 
دون الإرشاد والدعوة؟ كلا لا يقول هذا إلا غر جاهل» أو عدو متجاهل . 

ثم زاد التعليل بياناً فقال إوالفتنة أشد من القتل» أي أن فتنتهم إياكم في الحرم 
عن دينكم بالإيذاء والتعذيب» والإخراج من الوطنء والمصادرة في المال» أشد قبحا من 
القتلء إذ لا بلاء على الإنسان أشد من إيذائه واضطهاده وتعذيبه على اعتقاده الذي 
تمكن من عقله ونفسه. ورآه سعادة له في عاقبة أمره. والفتنة في الأصل مصدر فتن 
الصائغ الذهب والفضة إذا أذابه) بالنار ليستخرج الزّغل”" منهما. ويسمى الحجر الذي 
يختبرهما به أيضاً فتانة (كجبانة) ثم استعملت الفتنة في كل اختبار شاق» وأشده الفتئة في 
الدين وعن الدين ومنه قوله تعالى #أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون؟ 224 وغير ذلك من الآيات . 


)١(‏ الغش. 
(5) العتكبوت: ؟. 
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وما تقرر في هذه الآيات على هذا الوجه مطابق لقوله تعالى في سورة الح «أذن 
الاو الخ 1 ا ل 
د لابب العادلة . 


وفسر بعضهم الفتنة هنا وفي الآية الآتية بالشرك وجرى عليه «الجلال)”" وهو 
مردود لأنه بخرج الآيات عن سياقهاء وذكره البيضاوي هنا بصيغة التضعيف (قيل). 
ومردود قرلهم أيفاً | إن هذه الآية ناسخة لا قبلها. وذلك أنه كبر على هؤلاء القائلين 
بالنسخ أن يكون الإذن بالقتال خوط باعتداء المشركين, ولأجل أمن المؤمنين في الدين 
فأرادوا أن يجعلوه مطلوباً لذاته. ونحن نرى أن هذه الآيات نزلت مرة واحدة في نسق 
واحد وقصة واحدة فلا معى لكون بعضها تاسجا للأشمر وأما ما يؤخذ من العمومات 
فيها بحكم أن القرآن شرع ثابت عام فذلك شيء آخر. 

ثم استثنى ثنى من الأمر بقتل هؤلاء المحاربين في كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام 
فقال «إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه» أي إن من دخل منهم 
المسجد الحرام يكون آمناً | لا أن يقاتل هو فيه ويننتهك حرمته فلا أمان له حينئذٍ. ولا كان 
القتل في المسجد الحرام أمرأً عظياً يتحرج منه أكد الإذن فيه بشرطه ول يكتف بما فهم 
من الغاية فقال «إفإن قاتلوكم فاقتلوهم» ولا تستسلموا لهم. فالبادىء هو الظالمء 
والمدافع غير آثم «#كذلك جزاء الكافرين» أي إن من سنة الله تعالى أن يجازي 
الكافرين مثل هذا الجزاء فيعذبهم في مقابلة تعرضهم للعذاب بتعدي حدوده فيكونوا 
هم الظالمين لأنفسهم . وقرأ حمزة والكسائي : ولا تقتلوهم . . حتى يقتلوكم. فإن 
تاركو فا لوه تمن قتل. الكدلوي ويخرج على أن قتل بعض الأمة كقتل جبيعها 
لتكافلها. والمراد حتى لا يقتلوا أحداً منكم فإن قتلوا عدا فاقتلوهم وهو أسلوب عربي 
بليغ . ثم قال: 

«إفإن انتهوا» عن القتال فكفوا عنهم. أوعن الكفر فإن الله يقبل منهم «إفإن الله 
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غفور رحيم» يمحو عن العبد ما سلف إذا هو تاب عما اقترف. ويرحمه في| بقي بقي إذا هو 
أحسن واتقى,» إن رحمة الله قريب من المحسنين» . . 

#وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة» عطف على «إقاتلوا» في الآية الأولى فتلك بينت 
بداية القتال» وهذه بينت غايته وهي ألا يوجد شبيء من الفتنة في الدين» أي حتى لا 
تكون هم قوة يفتنونكم بها ويؤذونكم لأجل الدين ويمنعونكم من إظهاره أو الدعوة إليه 
«ويكون الدين لله» وف آية سورة الأنفال ويكون الدين كله لله4”" أي يكون دين 
كل شخص خالصاً لله لا أثر لخشية غيره فيهء فلا يفتن لصده عنه ولا يؤذى فيهء ولا 
يحتاج فيه إلى الدهان والمداراة» أو الاستخفاء أو المحاباة» وقد كانت مكة إلى هذا العهد 
قرار الشركء والكعبة مستودع الأصنام. فالمشرك فيها حر في ضلالته. والمؤمن مغلوب 
على هدايته» قال «إفإن انتهوا» أي في هذه المرة عما كانوا عليه افلا عدوان إلا على 
الظالمين» أي فلا عدوان عليهم لأن العدوان إنما يكون على الظالمين تأديباً هم ليرجعوا 
عن ظلمهم. ففي الكلام إيجاز بالحذف واستغناء عن المحذوف بالتعليل الدال عليه. 
ويجوز أن يكون المعنيى فإن أنتهوا عما كانوا عليه من القتال والفتنة فلا عدوان بعد ذلك 
إلا على من كان متهم ظالاً بارتكابه ما يوجب القصاص . أي فلا مُحَاربون عامة وإنما 
يؤخذ المجرم بجريمته. ثم زاد تعليل الإذن بالقتال ينانا بنائه على قاعدة عادلة معقولة 
فقال تعالى : 

«الشْهْرٌ آلحَرَام ألشهْرٍ رام وَآنخرْمَاتَ ِصَاصٌ فَمَنْ المتدى عَلَيكُمْ فآغمَدُوا 
عَلَيِْ بمثل, نا اشتدى ليك والقوا لالم أن آللّهَ م مع ألِْْيِنَ09 وَأَنفِقَوا ني 
سَبِيل الله وَل تلقوا بأيديكم | إل التهلكة واوا إن الب الْْسِون 48 . 

لما خرج المؤمنون مع النبي ذكَلْهِ للنسك عام الحديبية صدهم المشركون وقاتلوهم 

رمياً بالسهام والحجارة. وكان ذلك في ذي القعدة من الأشهر الحرم سئة ست. ولو 
قابلهم المسلمون عامئذٍ بالمثل ولم يرض النبي بالصلح لاحتدم القتال. ولا خرجوا في 
العام الآخر لعمرة القضاء. وكرهوا قتال المشركين وإن اعتدوا ونكثوا العهد ني الشهر 
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الحرام» بين لهم أن المحظور في الأشهر الحرم إنما هو الاعتداء بالقتال دون المدافعة» وأن 
ما عليه المشركون من الإصرار على الفتنة وإيذاء المؤمنين لأنهم مؤمنون هو أشد قبحاً من 
القتل لإزالة الضرر العام وهو منعهم الحق وتأييدهم الشركة 

ثم بين قاعدة عظيمة معقولة وهي أن الحرمات أي ما يجب احترامه والمحافظة 
عليه يجب أن يجري فيه القصاص والمساواة فقال #الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص ذكر هذه القاعدة حجة لوجوب مقاصة المشركين على انتهاك الشهر 
الجرامه م قابلتهه بالل ليكتون شهدر بشهستر جراء وقتافا , وله :«والنترنيات 
قصاص من الإيجاز ما ترى -حسنه وإبداعه . ثم صرح بالأمر بالاعتداء على المعتدي مع 
مراعاة الماثلة وإ وإن كان يفهم مما قبله لمكان كراهتهم للقتال في الحرم والشهر الحرام فقال 
تفريْعا عل القاعدة وباريدا للحكم «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم » وإنما يتحقق هذا فيم| تتأق فيه الماثلة» وسمي الجزاء اعتداء للمشاكلة. 
«واتقوا الله فلا تعتدوا على أحد ولا تبغوا ولا تظلموا في القصاص بأن تزيدوا في 
الويذاء. وأكد الأمر بالتقوى بما بين من مزيتها وفائدتها فقال واعلموا أن الله ممع 
المنقين» بالمعونة والتأييد» فإن المتقي هو صاحب الحق وبقاؤه هو الأصلح, والعاقبة له 
في كل ما ينازعه به الباطل» لأن من أصول التقوى اتقاء جميع أسباب الفشل والخذلان. 

ولا كان الجهاد بالنفس وهو القتال. يتوقف على الحهاد بالمال» أمرهم به فقال 
#إوانفقوا في سبيل الله» وهو عطف على قاتلوا رابط لأحكام القتال والحج بحكم الأموال 
السابق» فهناك ذكر ما يحرم من أكل المال مجمال. وههنا ذكر ما يجب من إنفاقه منه 
كذلك. وسبيل الله هو طريق الخير والبر والدفاع عن الحق ثم ذكر علة هذا الأمر 
وحكمته على ما هي سنته في ضمن حكم آخرافقال': 

«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» بالإمساك عن الإنفاق في الاستعداد للقتال» 
فإن ذلك يضعفكم ويمكن الأعداء من نواصيكم فتهلكون. ويدخل في الغبي التطوط'» 
في الحرب بغير علم بالطرق الحربية التي يعرفها العدو ى) يدخل فيه كل مخاطرة غير 
مشروعة بأن تكون لأتباع المهوى لا لنصر الحق وتأييد حزبه. وقال بعضهم يدخل فيه 


)١(‏ بمعنى بمعنى الرمي في المهالك. 
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الإسراف الذي يوقع صاحبه في الفقر المدقع فهو من قبيل كلو واشربوا ولا تسرفوا». 
وفسر (الحلال) سبيل الله «بطاعته» : الجهاد وغيره «والتهلكة» بالإمساك عن النفقة 
وترك الجهاد. قال: لأنه يقوي العدو عليكه©. ولقد أصاب مفسرنا وأجاد في تفسير 
هذه الآية. وقال بعضهم في تفسير الغبي عن التهلكة أي لا تقاتلوا إلا حيث يغلب على 
ظنكم النصر وعدم الهزيمة. وهذا لا معنى له إذ لا يلتقم مع ما سبقه. وقال بعضهم إنه 
نبي عن الإسراف ولا يلتئم مع الأسلوب قبله وبعده. وإنما الذي يلتئم ويناسب هوما 
قاله الجحلال وآخرون» فالمعبى إذا لم تبذلوا في سبيل الله وتأييد دينه كل ما تستطيعون من 
مال واستعداد فقد أهلكتم أنفسكم . 
وفي أسباب النزول عن أبي أيوب الأنصاري قال نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصارء لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سراً إن أموالنا قد ضاعت, 
وإن الله قد أعز الإسلام فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله يرد علينا 
ما قلنا إوانفقوا» الآية فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو”". 
ثم قال تعالى #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» الأمر بالإحسان على عمومه أي 
أحسنوا أعمالكم وأتقنوها فلا تهملوا إتقان شيء منباء ويدخل فيه التطوع بالإنفاق . 
وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية سورة براءة #التوبة» التي 
يسمونها آية السيف. وعندي أن محصل تفسير الآيات ينطبق على ما ورد من سبب نزوها 
وهو إباحة القتال للمسلمين في الإحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام إذا بدأهم المشركون 
بذلك وأن لا يبقوا عليهم إذا نكثوا عهدهم واعتدوا في هذه المرة» وحكمها باق مستمر 
لا ناسخ ولا منسوخء فالكلام فيها متصل بعضه ببعض في واقعة واحدة فلا حاجة إلى 
تمزيقه ولا إدخال آية براءة فيه. وقد نقل عن ابن عباس أنه لا نسخ فيهاء ومن حمل 
الأمر بالقتال فيها على عمومه ولو مع انتفاء الشرط فقد أخخرجها عن أسلوبها وحملها ما لا 
تحمل. وآيات سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد. 
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وكان المشركون هم المعتدين. وآيات الأنفال نزلت في غزوة بدر الكبرى وكان 
المشركون هم المعتدين أيضا. وكذلك آيات سورة براءة نزلت في ناكثي العهد من 
المشركين ولذلك قال: فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم04 وقال بعد ذكر نكثهم : 
«إألا تقاتلون قوماً نكثوا أيماههم وهموا بإخراج السرسول رس بدءوكم أول مرة#4© 
الآيات . . 

كان المشركون يبدأون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم ولولم يبدأوا في 
كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده وفتنة المؤمنين وإيذائهم ومنع 0 
كل ذلك كافياً في اعتبارهم معتدين . فقتال النبي كل كله كان مدافعة عن الحق وأهله 
وحماية لدعوة الحق ولذلك كان تقديم الدعوة شرطاً لحواز القتال. وإنما تكون الدعوة 
بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان. فإذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعى أو 
قتل فعلينا أن نقاتل لحاية الدعاة ونشر الدعوة لا للإكراه على الدين فالله تعالى يقول «إلا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 64 ويقول #إأفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين © وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي الدعاة أو يقتلهم أو يبدد الأمن ويعتدي 
على المؤمنين فالله تعالى لا يفرض علينا القتال لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح ولا 
لأجل الطمع في الكسب. 

ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية الدعوة» ومنع المسلمين 
من تغلب الظالمين لا لأجل العدوان. فالروم كانوا يعتدون على حدود البلاد العربية التي 
دخلت حوزة الإسلام ويؤذونهم وأولياءهم من العرب المتنصرة ومن يظفرون به من 
المسلمين. وكان الفرس أشد إيذاء للمؤمنين منهم فقد مزقوا كتاب النبي كَل ورفضوا 
دعوته وهددوا رسوله وكذلك كانوا يفعلون. وما كان بعد ذلك من الفتوحات الإسلامية 
اقتضته طبيعة الملك ول يكن كله موافقاً لأحكام الدين» فإن من طبيعة الكون أن يبسط 
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القوي يده على جاره الضعيف. ولم تعرف أمة أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة 
العربية شهد لا علاء الإفرنج بذلك . 

وجملة القول في القتال أنه شرع للدفاع عن الحق وأ هلة وحماية الدعوة ونشرهاء 
فعلى من يدعي من الملوك والأمراء أنه يارب للدين أن يجيي الدعوة الإسلامية» ويعد 
ها عدتبا من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه. ويقرب ذلك بالاستعداد التام 
لحمايتها من العدوان ومن عرف حال الدعاة إلى الدين عند الأمم الحية وطرق الاستعداد 
لحمايتهم يعرف ما يجب في ذلك وما ينبغي له في هذا العصر. 

وبما قررناه بطل ما بهذي به أعداء الإسلام ‏ حتى من المنتمين إليه ‏ من زعمهم 
أن الإسلام قام بالسيف. وقول الجاهلين المتعصبين إنه ليس دين إهياً لأن الإله الرحيم 
لا يأمر بسفك الدماء وإن العقائد الإسلامية خطر على المدنية ‏ كل ذلك باطل» 
والإسلام هو الرحمة العامة للعالمين. 


الوَاقوا الج وَالْعُمْرَة ِل فَإِنْ أحصِرْنُمْ قي آسْتيِسَرٌ من مذي 3 تَلقُوا 
َمُوسَكُمْ حت يبْلمْ اَي عله فمَن كَانَ مكم مريضاً أو به أذى من رَأسٍِ قَفِذيةٌ يمن 
صِيامٍ أو صَدَكٍَ أو نْسكِ قَإذًا أمتتم هَمن تمت بآلْعمرة | ِل الحج. فا آستيسرَ مِنَ آَذي 


فَمَن ل يذ فصِيَام لال أيام في المج وَسَبَْةٍ إذا رَجَعْتَمْ يلك عَشَرَة كاملة ذلك لمن لم 
يَكنّ أَهْله حَاضرٍي َلَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَآتقوا آله وَآعْلَمُوا أنَّ آللّهَ ضَدِيدُ لقاب 400 . 


اتصال هذه الآيات بما قبلها جلي جداًء لا سيما لمن قرأ ما تقدم من التفسير. فإن 
آيات القتال السابقة نزلت في بيان أحكام الأشهر الحرم والإحرام والمسجد الحرام, فكان 
الغرض الأول من السياق بيان أحكام احج بعد بيان أحكام الصيام لأن شهوره بعد 
شهره الذي هو رمضان . ولا أراد النبي يل العمرة وصده المشركون أول مرة بالحديبية 
وأراد القضاء في العام القابل وخاف أصجابه غدر المشركين بهم واضطرارهم إلى قتاللهم 
إذا هم نقضوا العهد وبدأوا بالقتال أنزل الله تعالى أحكام القتال بعد ذكر الحج في 
الجواب عن حكمة اختلاف الأهاة ؛ ثم عاد إلى إتام أحكام الج فقال: 


«وأتموا الحج والعمرة لله» فالعطف والتعبير بالإتمام ظاهران في أن السياق في 


ع 


الحج معروفا ني الجاهلية لأنه فرض على عهد إبراهيم وإساعيل فأقره الإسلام في 
الجملة. ولكنه أزال ما أحدثوا فيه من الشرك والمنكرات», وزاد ما فيه من المناسك 
والعبادات. فالآية ليست في فرضيته وفرضية العمرة بل هي في واقعة تتعلق هما 
وبقاصديها وقد كانوا توجهوا إلى ذلك قبل نزوها بعام ى) تقدم. فدل ذلك على أن 
المشروعية سابقة لنزول هذه الآيات. 

والمراد بإتمام الحج والعمرة الإتيان ببما تامين ظاهراً بأداء المناسك على وجههاء 
وباطناً بالإخلاص لله تعالى وحذه دون قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمعة فيهماء 
ولا ينافي الإخلاص البيع والشراء في أثناء المج إذا لم تكن التجارة هي المقصود في 
الأصل . 

وأما الرياء وحب السمعة فإذا كان هو الباعث على الج فالحج ذنب للمرائي لا 
طاعة. وإذا عرض الرياء في أثنائه فقيل إنه لا يقبل منه شىء لما ورد من أن الله تعالى لا 
يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه. والأحاديث في ذلك كثيرة» وإذا كان هذا قد بدأ بالنسك 
لوجه الله فإنه لم يتمه لله كا أمر. وقيل بل يؤاخذ بقدر قصده الطاعة والإخلاص وقدر 
قصله الرياء. وكل شيء عنده تعالى بمقدار «#فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره *# ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً ير ©. 

أما الحال بالنسبة لعامة الحجاج في هذا الزمان فإن أكثرهم لا يخطر في باهم 
مناسك الحج وأركانه وواجباته ولا يقصدوهها للجهل بهاء وإنما يقصدون زيارة «أبو 
إبراهيم)» يعني النبي كك ومنهم من لا يعرف للحج معنى سوى هذه الزيارة» وهؤلاء 
هم المائمون المغرمون بالحجح. ومن الناس من يحج لبقال له الحاج فلان أو ليحتفل 
بقدومه. وهذا أحس ضروب الرياء, وكثير منهم يقترض بالربا ويحج فبريد أن يعبد الله 
بأنكر المنكرات . 

وقد استدل بالآية القائلون بوجوب العمرة كالحج وهو المروي عن علي وابن عمر 
وابن عباس وجماعة من كبار التابعين وعليه الشافعي وأحمد. وقيل إنها سئة ويروى عن 


)١(‏ الزلزلة: لاء م. 


لاباع 


ابن مسعود وجابر بن عبد الله وعليه مالك والحنفية وعن أبي حنيفة قول بالوجوب. وقد 
تقدم أن الآية ليست في وجوب الحج والعمرة فلا تصلح حجة على القائلين بالسنية» لأن 
الأمر بإتهام الحج والعمرة خطاب لمن شرع فيهماء وهو يصدق وإن كانت العمرة سنة. 

ويدل على فرضية الحج قوله تعالى «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً04 والأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما الأحاديث في العمرة فمتعارضة. 
والصواب أن الأحاديث الناطقة بأن العمرة غير واجبة وبأغها تطوع ضعيفة» وأقواها 
حديث الأعرابي الذي سأل النبي كله : أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال «لا وأن 
تعتمر خير لك» وهو عند أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وصححه الترمذي وفي 
إسناده الحجاج بن أرطأة وقد ضعفه الأكثرون وبالغ ابن حزم فقال إن هذا الحديث 
مكذوب وباطل : والصواب ما قاله النووي من اتفاق الحفاظ على تضعيفه. 

وأقوى أحاديث القائلين بوجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلٍ قال يا رسول 
الله إن أي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال: وحج عن أبيك 
واعتمر» رواه أحمد وأصحاب السئن وصححه الترمذي بلا نكير بل قال الإمام أجل لا 
أعلم في إيجاب العمرة حديثا أوجب من هذا ولا أصح منه. فهو حجة عند القائلين بأن 
الأمر. للوجوب ما لم يصرفه صارف. وقد يقال إن هذا السائل لم يقصد السؤال عن 
مشروعية أصل الحج والعمرة فإنه كان يعلم حكمها وإنما سأل هل يصح أن يأتي با عن 
أبيه الذي يقعده عنبا العجز. ولا ينافي هذا كون العمرة سنةٌ متبعة لا فرضاً لازماء 
ويؤيد هذا عدم ذكرها في الآية الناطقة بالوجوب ولا في حديث أركان الإسلام فهي 
تطوع النسك وإن لم يصح الحديث الذي فيه لفظ التطوع . وقال بعضهم | إن العمرة سنة 
فمق شرع فيهاكان إقاهها راجيا : وما تقدم في معنى الإتمام هو المتبادر والجامع بين 
الأقوال المختلفة وما رواه ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية في سبب نزولا إن صح لا 
ينافيه » وهو أن رجلا جاء النبي يل متضمخاً بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا 
م ا «أين السائل عن العمرة؟» قال ها أنا ذا 
فقال له: «ألق عنك ثيابك ثم اغتسل وا تعشق ما العافت ل .نا كنت تمانقا في 
حجك فاصنعه في عمرتك»). 
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وأركان الحج خمسة: )١(‏ الإحرام من الميقات وهو في الأصل الوقت المضروب 
للشيء والمراد به هنا المكان الذي عينه الشارع لإحرام أهل كل قطر. وسيأتي تفسير 
الإحرام. (؟) الوقوف بعرفة (7 و5) الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة (ه) 
الحلق أو التقصير للشعر فمن أدى هذه الأععال فقد أدى الفريضة التي هي ركن من 
أركان الإسلام . وله أعمال أخرى واجبة من قصر في شيء منها كان عليه فدية. وأركان 
العمرة هي ما عدا الوقوف من أركان احج . وفرضية احج مجمع عليها معلومة من الدين 
بالضرورة من أنكرها كان مرتذاً. والراجح أنه فرض سئة تسع من الحجرة وعليه 
الجمهور وهذه الآية نزلت سنة ست ولكن ليس فيها أن الحج فرض على كل مستطيع من 


المؤمنين رجالا ونساءً . 


أمر بالإتمام ثم ذكر حكم ما عساه يحول دونه فقال طإفإن أحصرتم فها استيسر من 
الهذي» الحصر والإحصار في اللغة الحبس والتضييق» يقال حصره عن السفر وأحصره 
عنه إذا حبسه ومنعه. وقال بعض أئمة اللغة إن الإحصار هو المنع بسبب المرض وقال 
بعضهم بالعكس.» وقوله تعالى الآتي بعد طفإذا أمنتم* يرجح أن المراد بالإحصار منع 
العدو أي إن منعتم من إتمام النسك فعليكم ما تيسر لكم وسهل حصوله وثمنه من 
الهذي وهوما بهديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام من النعم ليذبح ويفرق على فقرائه. 
وذهب الجمهور إلى أن المراد بما استيسر الشاة وهي أدناه وقال ابن عمر وعائشة وابن 
الزبير: جمل أو بقرةء والمتبادر من الآية على أن يذبحه حيث أحصر ولوفي الحل ويتحلل 
لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل على الأرجح . وقالت 
الحنفية يبعث به إلى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أمارة فإذا جاء اليوم وغلب على ظنه 
أنه ذبح تحلل . 


ثم قال «إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي محله» الدخول في الحج أو العمرة 
يكون بالإحرام وهو نية النسك عند الابتداء به بالتلبية ولبس غير الخيط من إزار ورداء 
مع كشف الرأس للرجل ولبس النعلين العربيين. والخروج منبهما ويعبر عنه بالإحلال 
والتحلل. يكون بحلق الرأس أو تقصير شعره. فالغبي عن الحلق هنا عبارة عن النبي 
عن الإحلال قبل بلوغ الحذي إلى المكان الذي يحل ذبحه فيه وهو في حال الإحصار 
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لحف 


حيث يحصر الحاج وإلا فالكعبة لقوله تعالى #إهديا بالغ الكعبة2”4 وقوله «وثم محلها إلى 
البيت العتيق 20# واستدل الحنفية بهذا على عدم جواز نحر الحهدي في محل الإحصارء 
وحجة الجمهور فعل النبي ككل في الحديبية وأن الأصل في الحدي أن يبلغ الكعبة لأنه 
مهدي | إليها» وحال الاحصار حال ضرورة ولا سيهم| إحصار السنة التي أنزلت فيها الآية. 
فقد كانت الكعبة 00 المشركين», فلا يعقل أن يأمر الله تعالى بإرسال اهدي إليها 
فيكون غنيمة لهم» عل ب ا 52005 
يتوقف الإحلال عليه؟ / إن اكتفاءهم بذبحه في أدنى مكان من أرض الحرم لا ينطبق 
على الآيتين الناطقتين ببلوغه الكعبة 0 العتيق» وقوهم إنه عليه 7 ذبح عام 
الحديبية في أول الحرم غير مسلم فجمهور أهل النقل على خلافه. ثم إنهم احتاجوا في 
تصحيح قوهم إلى تقدير العلم أي حتى تعلموا 0 
على رأي ا جمهور. 

واستدل الجمهور بالاقتصار على الحدي في مقام البيان أن القضاء غير واجب على 
المحصرء وقالت الحنفية يجب قضاء العمرة لأن النبي قضاها بأصحابه وسميت عمرة 
القضاءء وقال الشافعي سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين 
النبي يله وبين قريش لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة. والهدي جع هديه 
كجدي وجدية والمحل بكسر الحاء | سم مكان من حل يحل حلا أي صار حلالاً: ضد 
حرم يحرم إذأ ضار خراماً. 

ثم ذكر حكم من يؤذيه عدم الحلق فقال «.فمن كان منكم مريضاً» مرضاً 
ينفعه فيه الحلق ويضره عدمه «أو به أذى من رأسه»* كقمل أو جرح «ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك» أي فعليه إن حلق فدية من هذه الأجناس الثلاثة على التخيير. 
أخرع البخاري من حديث كعب بن عجرة قال وقف علي رسول الله صل بالحديبية 
ورأسي يتهافت قملا فقال «يؤذيك هوامك؟) قلت نعم قال: «فاحلق رأسك». قال 
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ليك 


فنزلت هذه الآية وذكرها فقال النبي كل : «صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو 
إنسلك نما تبسر .. قال البخاري وعنه رضي الله عنه أنه قال: نزلت في خاصة وهي لكم 
عامة. والفرق بالتحريك قيل وبالفتح مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلا والمراد هنا ما 
يكال فيه من تمر وغيره من الأقوات. وقوله بين ستة أي من المساكين؛ والنسك ههنا قال 
ابن عبد البر لا خلاف بين العلاء في أنه شاة. 

ثم قال تعالى «إفإذا أمنتم»4 الإحصار وذهب خوف العدو. وقال بعض الفقهاء 
ومثله المرض أو كنتم في حال أمن وسعة «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من 
الهدي» أي فمن تمتع بمحظورات الإحرام يسبب العمرة أي أدائها بأن أتمها وتحلل وبقي 
متمتعا إلى زمن الحج ليحج من مكة فعليه ما استيسر له من الهدي أي فعليه دم جبر أقله 
شاة لأنه أحرم بالحج من غير الميقات يذبحه يوم النحر أو قبله جوازاً عند بعضهم. أو 
المعنى فمن قام بأعمال العمرة قبل الحج منتهياً إليه فعليه ذلك «إفمن لم يجد» الهدي 
لعدمه أو عدم المال لإفصيام ثلاثة أيام في الحج »* أي فعليه صيامها في أيام الإحرام بالحج 
وتمتد إلى يوم النحرء وقال أبو حنيفة في أشهره بين الإحرامين وهذا أوسع «وسبعة إذا 
رجعتم» من الحج إلى بلادكم. ويصدق بالشروع في الرجوع. وعليه الآئمة الثلاثة 
وغيرهم من السلف قالوا يجزئه الصوم في الطريق ولا يتضيق عليه إلا إذا وصل إلى 
وطنهء وقال مالك إذا رجع من منى فلا بأس أن يصومء وقال أبو حنيفة معناه: إذا 
فرغتم من أعمال احج . فيجوز الصوم عنده قبل الشروع بالرجوع إلى الوطن» وأخرج 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر في حجة الوداع أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله» ولهذا الحديث قال بعض العلاء إنه لا يجوز صيامها قبل الوصول إلى أهله, لأنه 
تقديم للعبادة البدنية على وقتهاء ويجاب عنه بأن لفظ الرجوع يصدق بالشروع فيه. ولا 
يخفى أن الاحتياط أن يصومها بعد الوصول إلى أهله لأنه المتبادر من العبارة» ولأن 
الصيام في السفر خلاف الأصل في هذه القربة. 


وقوله تعالى «إتلك عشرة كاملة4 إشارة إلى الثلاثة والسبعة مبين لجملة العدد 
الواجب كا بين تفصيله ومزيل لوهم من عساه يتوهم أن الواو العاطفة للسبعة للتخيير 
كما عليه بعض العرب في مشل : جالس ال حسن وابن سيرين . وروي أن بعض العرب 
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كانوا يستعملون عدد السبعة للكثرة في الآحاد ىما يستعملون عدد السبعين لغاية الكثرة 
فالفذلكة تزيل وهم هؤلاء أيضاً ولذلك أكدها بقوله كاملة. إن الله تعالى إذا أراد أن 
يقرر حكاً وكان في التعبير المألوف عنه ما يوهم نخلاف المقصود ولو لبعض المخاطبين يأتي 
كان هذا شأنه فيستحيل أن يطلق في مقام بيان الأحكام القول في نفس شىء بصيغة 
الإثبات كا قدر بعضهم النفي في قوله «إوعلى الذين يطيقونه فدية». 
ثم بين تعالى أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى الحج أو إلى وقت الإحرام بالحج وما 
يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقيين دون أهل الحرم فقال «إذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام» وذلك أن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع لما 
يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الج وحله ثم السفر إلى العمرة وحدهاء هذا ما أختاره. 
وعليه الخنفية) فلا متعة ولا قران عندهم لحاضري المسجد الحرام. وقال غيرهم 
كالشافعية إن الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الجزاء على التمتع من الهدي أو بدله لأن 
الآفاقي إذا تمتع يحرم بالحج من مكة لا من الميقات فيكون حجه ناقصاً يجبر بالهدي أو 
بدله إذا لم يجده. ولعل وجه الاختيار التعبير باللام المفيدة أن التمتع رخصة دون «على) 
المفيلة للجزاء. وحضور الأهل المسجد الحرام كناية عن الإقامة ف أرض ارم وقال 
(الجلال): والأهل كناية عن النفس”». وما قلناه في الكناية أظهر والعبارة تشمل من لا 
أهل له على كل حال» والمتبادر أن أهل المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن لم يكن أهله 
حاضري الممسجد الحرام غيرهم وعليه مالك وقال طاوس هم أهل الحل. وأبو حنيفة 
هم مَنْ وراء الميقات والشافعي هم من كان على مرحلتين من مكة أي مسافة القصر 
علذه , 
ثم تم الآية بالأمر بتقوى الله المقصودة من كل أمر ونبي والإعلام بشدة عقوبته 
لمن لم يتقه فقال #واتقوا الله# بالمحافظة على امتثال هذه الأوامر والنواهي وغيرها من 
ضروب اطداية التي فيها سعادتكم #واعلموا أن الله شديد العقاب» بما جعل عاقبة 
التفريط والإضاعة شديدة على المفرطين في الدنيا والآخمرة» فإذا علمتم ذلك علا 


."4 تفسير الجلالين» ص‎ )١( 


حك 


وت ا أنه تعالى يخلفه مر ا كا 
من اخاسرين . 

احج أَشْهْرُ معْلُومَاتَ فَمَنْ فَرَض فين آسحَجٌ ؛ فلا رفت وَل سوق ولا حدَالَ في 
آلحَجٌ وما علدا من ير يَعْلَمَهُ آللهُ وَتَروَدُوا فإن خير آلَزَادِ التقوى وآتقو 3 5 1 
الألباب 400 . ْ 

قوله تعالى #الحج أشهر معلومات» معناه أن الوقت الذي يؤدى فيه الحج أشهر 
يعلمها الناس وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أي أنه يؤدى في هذه الأشهر ولا يلزم 
أن يكون من أول يوم معها إلى آخر يوم بل معناه أنه يصح الإحرام به من غرة أوهها 
وتنتهي أركانه وواجباته في أثناء آخرهاء فالوقوف في التاسع من ذي الحجة وبقية 
التشريق. وجوز بعض السلف تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة. وقد اختلف 
مسعود وابن عمر وعليه مالك وقال بعضهم إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 
وبروى عن ابن عباس وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد, ولا حجة في الآية لأحد عل 
تحديده والمتبادر منها ما ذكرناه. وقوله تعالى معلومات إقرار لما كان عليه العرب 5 
الجاهلية من أشهر الحج لأنه منقول بالتواتر العملي من عهد إبراهيم وإساعيل عليهما 
السلامء وهو يتضمن بطلان النسيء فيها لأنه جاهلٍ معروف . 

وقد استدل بالآية على أنه لا يجوز اللإحرام بالج في غير هذه الأشهر لأنه شروع 
في العبادة في غير وقتها كمن يصلي قبل دخول الوقت. ويروى عن بعض علاء التابعين 
وعلية الشافعى والأوزاعى وأبو ثور من أئمة الفقه.» وقال أبو حنيفة وأحمد إنه جائز مع 
الكراهة. ومالك بلا كراهة. 

#إفمن فرض فيهن الحج» أي أوجبه وألزمه نفسه بالشروع فيه وقد مر بيان كيفيته 
#فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج*. 

إن تفسير الكللات الثلاث ينبغي أن يكون متناسباً وبحسب حال القوم في زمن 
التشريع» فأما الرفث فهو كما قيل الماع وأما الفسوق فهو الخروج عما يجب على المحرم 


الذي 


إلى الآشياء التي كانت مباحة في الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس المخيط. والخدال 
هوما كان يجري بين القبائل من التنازع والتفاخر في الموسم. فبهذا يكون التناسب بين 
الكلمات وإلا حملت كلها على مدلولها اللغوي فجعل الرفث قول الفحشء, والفسوق 
التنابز بالألقاب على حد «ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق 4" والجدال المراء 
والخصام ‏ فتكون هذه المناهي كلها آدابا لسانية . 

والنكتة في منع هذه الأشياء «على أنها آداب لسانية» تعظيم شأن الحرم وتغليظ أمر 
الثم فيه. إذ الأعمال تختلف باختلاف الزمان والمكان. فللملاً آداب غير آداب الخلوة 
مع الأهل. ويقال في مجلس الإخوان مالا يقال في مجلس السلطان. ويجب أن يكون المرء 
في أوقات العبادة والحضور مع الله تعالى على أكمل الآداب وأفضل الأحوال. وناهيك 
بالحضور في البيت الذي نسبه الله سبحانه إليه» وقد بينا معنى هذه النسبة في تفسير 
«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس» الآيات. 

وأما السر فيها «على أنها من محرمات الإحرام) فهو أن يتمثل الحاج أنه بزيارته 
لبيت الله تعالى مقبل على الله تعالى قاصد له. فيتجرد من عاداته ونعيمه» وينسلخ من 
مفاخره وبميزاته على غيره. بحيث يساوي الغني الفقير» ويمائل الصعلوك الأمير. فيكون 
الناس من جميع الطبقات في زي كزي الأموات؛ وفي ذلك من تصفية النفس وتهذيبها 
وإشعارها من حقيقة العبودية لله والأحوة للناس ما لا يقدر قدره. وإن كان لا يخفى 
أمره. وفي حديث أبي هريرة: «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه)(")وذلك أن الإقبال على الله تعالى بتلك الهيئة والتقلب في تلك المناسك على الوجه 
المشروع يمحو من النفوس آثار الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة جديدة» لا فيها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت. 

ثم قال تعالى بعد الغبي عن هذه المحظورات «وما تفعلوا من خير يعلمه الله# 
وفيه التفات إلى الخطاب ويشعر العطف بمحذوف تقديره أن اتركوا هذه الأمور الممنوعة 
في الحج لتخلية نفوسكم وتصفيتهاء وحلوها بعد ذلك بفعل الخير لتتم لكم تزكيتهاء 
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فإن النفوس بعد ذلك تكون أشد استعداداً للاتصاف بالخير» والله لا يضيع عليكم أقل 
شيء منه لأنه عالم به وأنكم وافقتم فيه سنته وشريعته #وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى* قالوا إن هذا نزل في ردع أهل اليمن عن ترك التزود زعماً أنه من مقتضى 
التوكل على الله فقد أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس أنه قال : 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون, ؛ ثم يقدمون فيسألون 
الناس فنزلت. فالمراد بالتقوى على هذا اتقاء السؤال وبذل ماء الوه 

ولكن هذا المعنى غير ظاهر من العبارة» بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد الأعمال 
الصالحة وما تدخر من الخير والبر كما يرشد إليه التعليل في قوله «إفإن خير الزاد التقوى» 
والمعنى من التقوى معروف وهو ما به يتقى سخط الله وليس ذلك إلا البر والتنزه عن 
المنكر ولا يعلل بأن التقوى خير زاد إلا وهو يريد التزود منباء أما المعنى الذي ذكروه فلا 
يصلح مراداً من الآية لأنه لولا ما أوردوا من السبب لم يخطر ببال سامع اللفظء والسبب 
ليس مذكوراً في الآية ولا مشاراً إليه فيها فلا يصلح قرينة على المراد من ألفاظهاء : نعم إن 
السبب قد ينير السبيل في فهم الآية. ا ا 
ليس من القرآن ولذلك أتمها بقوله «واتقون يا أولي الألباب» يعني من كان له لب 
وعقل فليتقني فإنه يكون على نور من فائدة التقوى وأهل للانتفاع مها 


ول لك عل قاذ مذ يكف ف مز زب لز 
الله عِندَ لْشْمَرٍ آمْحرَامٍ وَآذْكرُوُ كنا هَدَاكُمْ و إن كنم م مِنْ قَبْلِهِ لمن الْضَالَّين © ثم 
أفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أقاض الْتَاسُ وَآسْتَغْفِرُواآلله إنَّ الله َف رَجِية 400 . 


قوله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» متصل بما قبلة 

واقع موقع الاستدراك والاحتراس مما عساه يسبق إلى الفهم من الأمر بالتزود من التقوى 
وعمل البر والخير وهو شير الزاد» ا أولي الألباب بالأمر بالتقوى تعريضاً بأن 
غير المتقي لا لب له ولا عقل. وهو أن أيام الحج لا يباح فيها غير أعمال البر والخير 
فيحرم فيها ما كانت عليه العرب في الجاهلية من التجارة والكسب في الموسم , كا يحرم 
الرفث والفسوق والحدال الذي هو من لوازم التجارة غالبا والترفه بزيئة اللباس المخيط 
والحلق والإفضاء إلى النساء؛ فازال هذا الوهم من الفهم وعلمنا أن الكسب في أيام 
الحج مع ملاحظة أ نه فضل من الله غير محظور لأنه لا ينافي الإخلاص له في هذه العبادة. 


ميك 


ونا الاي يناف الإنخلاصن :هع أن كرن القمنة إل الجازة ييف لو الوبين الكشت 1 
يسافر لأجل الحج . هذا ما عليه الجمهور. 

كان بعض المشركين وبعض المسلمين في أول الإسلام يتأئمون في أيام الحج من 
كل عمل حتى كانوا يقفلون حوانيتهم. فعلمهم الله تعالى أن الكسب طلب فضل من 
الله لا جناح فيه مع الإخلاص”» وإن قوله تعالى من ربكم » يشعر بأن ابتغاء الرزق 
مع ملاحظة أنه فضل من الله تعالى نوع من أنواع العبادة» ويروى أن سيدنا عمر قال في 
هذا المقام لسائل: وهل كنا نعيش إلا بالتجارة . 

ثم قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» الإفاضة 
من المكان الدفع منهء مستعار من إفاضة الماء وأصله أفضتم أنفسكم , ويقال أيضا 
أفاض ف الكلام إذا انطلق فيه كما يفيض الماء ويتدفق» وعرفات معروفة وهي موقتف 
الحاج في النسك يجتمع فيها كل عام ألوف كثيرة من الناس» وقد جاء هذا الإسم بصيغة 
الجمع وقيل إنه جمع وضع لمفرد كاذرعات وهو مرتجل» وذكروا وجوهاً للتسمية 28 
أنه يتعرف فيه الناس إلى رهم بالعبادة» أو أنه يشعر بتعارف الناس فيه.ء وعرفة اسم 
لليوم الذي يقف فيه الحجاج بعرفات وهو تاسع ذي الحجة. وأطلق ا على المكان في 
كلامهم ولعرفات أربعة حدود حد إلى جادة طريقة المشرق, والثاني إلى حافات الجبل 
الذي وراء أرضهاء والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة» 
والرابع وادي عرنة (بضم ففتح). وليس عرنة ولا ثمرة (بفتح فكسر) من عرفات. 

والوقوف بعرفات أعظم أركان الحج وكلها موقف. والمشعر الحرام جبل المزدلفة 
يقف عليه الإمام ويسمى قزح (بضم ففتح) وسمي را لأنه معلم للعبادة» ووصف 
بالحرام لحرمته وقيل هو المزدلفة كلها من مأزمي عرفات إلى وادي محسر (بكسر السين 
المهملة المشددة) وليس هو من مزدلفة ولا من منى بل هو مسيل ماء بينهه! في الأصل » وقد 
استوت أرضه الآن أو هو من منى. 


)1( في هذا المعنى حديث رواه البخاري عن ابن عباس» فسا لوول لملا يقول: «كالت عكاظ 
ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأئموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله يكئِهٌ عن ذلك 
فنزلت الآيةع. 
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والمعنى أنه يطلب من الحاج إذا دفع من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند 
المشعر الحرام فيها بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية» وقيل بصلاة العشائين جمعاً» وليس 
0 بل قالوه لينطبق على قوهم الأمر للوجوب مع قولهم إن الذكر هنا غير واجب . 

مر بالذكر عند المشعر الحرام للإاهتهام به لأنهم ربما تركوه بعد المبيت. ول يذكر 

روس م والقرآن لم يبين كل المناسك, بل المهم, 
وبين النبي كْهِ الباقي بالعمل . 

ثم قال «إواذكروه كما هداكم» أي اذكروه ذكراً حسناً ىا هداكم هَذَاية حسينة إذ 
أنجاكم من الشرك واتخاذ الوسطاء | كنتم في الجاهلية تذكرونه مع ملاحظة غيره بينكم 
وبينه لا يفرغ قلبكم له. وكانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو 
لك. تملكه وما ملك. . فالكاف للتشبيه لا للتعليل كما قيل «إوإن كنتم من قبله لمن 
الضالين»* أي من قبل الله الذي آمنتم به إيمانا صحبيها مبداية الإسلام دون الخيال 
الذي كنتم تدعونه | إهاًء وتجعلون له وسطاء شركاء يقربوان إليه ويشفعون عنده فإن ذلك 
الخيال لا حقيقة له. وبهذا التقرير يستغنى عن تقدير المضاف ولا بأس بجعل ضمير 
«قبله» للهدى كا قال (الجلال)”2 وغيره لسبق فعله. ويمكن أن يراد به القرآن كا قال 
بعضهم اكتفاء بدلالة المقام كقوله تعالى إإنا أنزلناه» . 

«ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» جعل المفسر (الجلال) كغيره الطاب هنا 
لقريش خاصة”©., إذ ذ ورد في حديث عائشة عند الشيخين أن قريشاً ومن دان دينهم وهم 
الحمس كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة ترفعاً عن الوقوف مع العرب في عرفات» فأمر 
الله نبيه أن يأ عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها أي إبطالاً لما كانت عليه قريش فالمراد 
هذه الإفاضة الدفع عن عرفات كالأولى قال: «وثم للترتيب في الذكر»©. وهذا القول 
مردودء لأن الأسلوب ينافيه, ذلك أن الخطاب في الآيات كلها عام . . وهم يذكرون هذا 
كثيراً ولا يذكرون له نكتة تزيل التفاوت من النظم . 


.”14 تفسير الجلالين:» ص‎ )١( 
المصدر السابق» نفس الصفحة.‎ )١( 
المصدر السابق». نفس الصفحة.‎ )9( 


لام 


وقوله #واستغفروا الله» يراد به الاستغفار مما أحدثوا بعد إبراهيم من تغبير 
المناسك وإدخال الشرك وأعماله فيهاء وإلا فهو استغفار من الضلال الذي ذكرهم به في 
الآية قبلهاء ومن عامة الذنوب في الحج وغيره. وهذا هو الذي يوجه إلى من بعد أولئفك 
ل ا لل ل للق قنك واسع 
المقزة والرضة لق متعحفر تائنا فيا . 

ندا قَضَيَْمْ مَنَاسِكَكُم فَأذْكُرُوا الله كذِكركم عَآبَاءكُمْ أؤ شَدٌ ذكراً فَمنَ آلناسٍ 
مَنْ يَقَول رَيْنا آنا في آلدُنَْا وَملهُ في آلآخِرَةٍ من خلانيِ20 َعم مَنْ يول ربا آنا 
في آلدُنيَا حَسَنَة وني آلآخِرَةٍ حَسََة وَنَا عََابَ آلثار© أُولئِكَ هم نَصِيبٌ يما كَسَبُوا 
وَآللَمُسرِيمٌ لساب © وَاذْكُرُوا الله في أيَامٍ مَعْدُودَاتٍ َمَنْ جل في يَوْمَونَ قلا إِنم 
عَلَبْهِ وَمَنْ تَأخرٌ قلا | ْم عَلَيْهِلن أتقى وَآتقوا الله وَآعْلَمُوا أنَكُمْ إليِْتحصَرٌ ون3)». 

«فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم 0 أشد ذكراً4 كان للعرب 
في الجاهلية مجامع في الموسم يفاخرون فيها بآبائهم ويذكرون أنسابهم وفعالهم. أعرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم يقول الرجل منهم 
كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. 7 
الله هذه الآية. ولابن جرير عن مجاهد كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة 
وذكرواآباءهم إلخ وروي أنهم كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل يتفاخرون 
ويتعاكظون”" ويتناشدون, فأمرهم الله تعالى بأن يذكروا الله تعالى بعد قضاء المناسك 
وهي أعمال الج كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية أو أشد من ذكرهم إياهم. وقد 
كان في حجة الوداع أن خطب النبي في اليوم الثاني من أيام التشريق فأرشدهم إلى تر 
تلك المفاخرات . 

وقوله تعالى «إأو أشد ذكراً» معناه ظاهر وهو بل اذكروه أشد من ذكركم آباءكم 
وفيه من الإيجاز ما ترى حسنه. وقد تعسف في إعرابه الذين حكموا النحو الذي وضعوه 
في القرآن » ويعجبني قول بعض الأئمة وأظن أنه أبو بكر بن العربي: من العجيب أن 
النحويين إذا ظفر أحدهم ببيت شعر لأحد أجلاف الأعراب يطير فرحاً به ويجعله 


)01( يتعاركون ويتفاخرون ويتجادلون, ويردون على الآخرين فخرهم . 
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قاعدة, ثم يشكل عليه إعراب آية من القرآن فلايتخذها قاعدة؛ بل يتكلف في إرجاعها 
إلى كلام أولئك الأجلاف وتصحيحاته كآن كلامهم هو الأصل الثابت. ويعجبني أيضاً 
ما قاله أبو البقاء وهو: إن للقرآن إيجازا واختتصاراً في بعض اموا ضع المفهومة من المقام 
وهو أن المعنى هنا أو كونوا أشد ذكراًء ومثل هذا شائع في اللغة. وكا وائنا أن يكون 
القرآن مبدأ إصلاح في اللغة العربية. 


ثم بين تعالى أن الذين يذكرونه فيدعونه على قسمين «إفمن الناس من يقول ربنا 
آننا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» الخلاق النصيب والحظ. ذكر تعالى أن هذا 
الفريق يطلب حظ الدنيا مطلقاً» وم يقل إنه يطلب حسنة فيهاء لأن من كانت الدنيا كل 
همه لا يبالي أكانت شهواته وحظوظه حسنة أم سيئة» فهو يطلب الدنيا من كل باب» 
ويسلك إليها كل طريقء لا بميز بين نافع لغيره ولا ضارء فباستيلاء حب الدنيا عليه م 
يكن للآخرة وما أعده الله فيها للمتقين من الرضوان موضع من نفسه يرجوه ويدعو الله 
فيهء كا أنه لا يخاف ما توعد الله به المجرمين فيها فيلجا إليه تعالى بأن يقيه شره. 
فحرمان هذا الفريق من خلاق الآخرة هو أثر كسبه وسوء اختياره» وتفضيله حظوظ 
الدنيا الفانية على سعادة الآخرة الباقية, لأنه يعمل للأولى كل ما يستطيع من أسبا 
الحلال والحرام حتى إنه لا يسأل ربه إلا المزيد من حظوظها وشهواتهاء وقد ينالها كثير 
من الناس بدون هم كبير في العمل لمحاء ولا يعمل للآخرة وقد اشترط لسعادتها خير 
العمل. فقال تعالى «إمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا 
له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
فأولئك كان سعيهم مشكوراً#© الآيات. ويا لله ما أبلغ حذف مفعول «آتنا»ه ني هذا 
المقام فهو من دقائق الإيجاز التي تحار فيها الأفهام. وتعجز عنما قرائح الأنام. فإنه بدلالته 
على العموم يشمل كل ما يعنى به أفراد هؤلاء الناس المتفاوتي الهمم المختلفي الأهواء. 
من الحظوظ والشهوات. حسها وقبيحهاء خيرها وشرهاء كبيرها وخسيسهاء وما لا 
يليق ذكره منها. 

وقد اخحتلف المفسرون في تعيين هذا الفريق فقيل هم الكفار الذين لا يؤمنون 


)ع( الإسراء : 218 اخ 


اك 


بالآخرة واستدلوا بما روي عن ابن عباس وأنس من دعاء المشركين في ذلك المقام 
بحظوظ الدنياء وقيل هم المسلمون الذين لم تمس أسرار الدين وحكمه قلوبهم» ول 
تشرق أنوار هدايته على أرواحهم بل اكتفوا بالتقليد في رسومه الظاهرة, فكان همهم في 
الدنيا دون الآخرة, وذكروا هنا ما روي في المرفوع من أن الله تعالى يؤيد هذا الدين يمن 
لا خلاق لهم. واستدلوا على صحة رأبهم بالسياق. ولا شك أن هذا القسم موجود في 
المسلمين كما وجد في كل أمة. ومن بلا الناس وفلاهم عرف ذلك . 

«إومنهم من يقول ربنا آتئا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسئة» أي ومنهم من 
يظلي كن الدنيا والأحرة جيعاء لا حظوظ الدنيا وحدها كيفما كانت كالفريق الأول». 
وقد احتلف المفسرون في تعيين الحسنة هل هي العافية أو الكفاف أو المرأة الصالحة أو 
الأولاد الأبرار أو المال الصالح أو العلم والمعرفة أو العبادة والطاعة» وروي بعض هذه 
الأقوال عن بعض السلف, ولعل كل ذي قول يطلقها على المهم عنده. والظاهر أن 
حسنة وصف لمحذوف أي حياة حسنة وانظر بم تكون حياة المرء حسنة فيكون سعيداً في 
الدنيا. فمن دعا الله تعالى إجماليا فليدعه بسعادة الدنيا والآخرة والحياة الطيبة فيهما يكن 
ا 0 غل 

نهم الختلفوا في حسنة الأخرة ايف فقيل الجنة. وقيل الرؤية» واختلفوا في عذاب النار 
5-00 أنه المرأة السوء . وقد علم مما تقدم في تفسير «أجيب دعوة 
الداع إذا دعان»#” أن الطلب من الله تعالى إنما يكون باتباع سنته في الأسباب 
والمسببات. والتوجه إليه تعالى واستمداد المعونة والتوفيق منه, للهداية إلى ما يعجز العبد 
عنه. وعلى هذا يتخرج تفسير الحسن لقوله تعالى #وقنا عذاب النار#” بقوله أي 
احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إليها. فطلب الحياة الحسئة في الدنيا يكون بالأخذ 
بأسبابها المجربة في الكسب والنظام في المعيشة. وحسن معاشرة الناس بآداب الشريعة 
والعرف. وقصد الخير في الأعبال كلهاء وتوقي الشرور كلهاء وطلب الحياة الحسنة في 
الآخرة يكون بالإيمان الخالص ومكارم الأخلاق والعمل الصالح بقدر الاستطاعة, 


.ا١45 البقرة:‎ )١١ 
.١١ آل عمران:‎ »5١١ 9؟) البقرة:‎ 


ع 


وطلب الوقاية من النار يكون بترك المعاصي واجتناب الرذائل والشهوات المحرمة» مع 
القيام بالفرائض المحتمة. هذا هو الطلب بلسان القلب والعمل» وأما الطلب بلسان 
المقال فهو يصدق با يذكر القلب بأن هذه الأسباب من الله فالسعي لما مع الإيمان هو 
عين الطلب من فيضه وإحسأنه. مضت سنته بأن يعطي بها فضلاً منه ورحمة؛ لا 
بخوارق العادات التي لا يعلم محلها وحكمتها غيره؛ وأنه لا ب يرجع إلى سواه في المداية 
إلى ما خخفي » والمعونة على ما عسر. 
ولم يذكر في التفسيم من لا يطلب إلا حسنة الآخرة» لأن التقسيم لبيان ما عليه 
الناس في الواقع ونفس الأمر بحسب داعي الجبلة وتأثير التربية وهدى الدين» ولا يكاد 
يوجد في البشر من لا تتوجه نفسه إلى ا حال في الدنيا مهما يكن غالبا في العمل للآخرة 
لأن الإحساس بالجوع والبرد والتعب يحمله كرهاً على التماس تخفيف ألم ذلك 
الإحساسء والشرع يكلفه ذلك بما يقدر عليه من أسبابهء وقد جعل عليه حقوقاً لبدنه 
ولأهله وولده ولرحمه ولزائريه وإخوانه وأمته لا تصح عبوديته إلا بدعاء الله تعالى فيها. 
وفي الآية إشعار بأن هذا الغلو مذموم خارج من سئن الفطرة وصراط الدين معأ 
وما نهى الله أهل الكتاب عن الغلو في الدين وذمهم على التشدد فيه إلا عبرة لناء وقد 
نهانا عنه نبينا كله وفي حديث أنس عند البخاري ومسلم أن رسول الله كيه دعا رجلا 
من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف فقال له: «هل كنت تدعو الله بشيء؟ ) قال 
نعم. كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول 
الله يي : «سبحان الله إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). ودعا له فشفاه الله تعالى . 
وأبعد من هذا في الغلو أن بعض الصوفية سمع قارثاً يتلو قوله تعالى #منكم من 
يريد الدنيا ومتكم من يريد الآخرة2”4 فصاح أواه فأين من يريد الله؟ وهو قول حسن 
الظاهر قب قبيح الباطن, فالآية خطاب لخيار الصحابة, وهو وشيخه من الصوفية لم يبلغوا 
20 ولا نصيفه. فإرادة الدنيا والآخرة بالحق إرادة لمرضاة الله وعمل بسنته 
وشرعه. والمراد بالدنيا فيها الغنيمة في الحرب. وبالآخرة الشهادة في سبيل الله فهل 
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الشهادة في القتال على الغنيمة أنهم لا يريدون الله؟. وقد ورد في الصحيح أن الآية 
كانت أكثر دعاء النبي كل نيل يدعن ذلك الصيوق رأمثاله تن العلا ]ليه أشيك ختنا عته 
لله وطلباً له عز وجل؟ 

ثم قال تعالى بياناً لمن يسأل عن حظ «أولئك هم نصيب مما كسبوا» الإشارة 
بأولئك إلى الذين يطلبون سعادة الدارين» والحسنة في المنزلتين» لأن حكم الفريق الذي 
يطلب الدنيا وحدها قد علم من قوله تعالى «إوما له في الآخرة من خلاق» فإن العطاف 
يشعر بمحذوف كأنه قال: هذا الفريق له حظه في الدنيا وما له في الآخرة من حظ سواهء 
ومجموع الكلام في الفريقين بمعنى قوله تعالى «إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في 
حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب*”© وقد بينت 
الآية صريحاً أهم يعطون ما دعوا الله تعالى ذ فيه بكسبهم؛ وهذا نص في| تقدم من معنى 
الدعاء وأنه لا بد أن يكون طلب اللسان مطابقاً لا في النفس من الشعور بالحاجة إلى الله 
تعالى بعد الأخذ بالأسباب والسعي في الطرق التي مضت بها سنة الله تعالى» ولهذا قال 
«إنما كسبوا» ولم يقل لهم ما طلبوا. والمعنى أنهم لما كانوا يطلبون الدنيا بأسبابها ويبسعون 
للآخرة سعيهاء كان لهم حظ من كسبهم هذا في الدارين على قدره «والله سريع 
احا ا كل لل ار مق لي ل ا 
آثار الأعمالء فهو يوني كل عامل عمله بلا إبطاءء وكما يكون الجزاء سريعاً في الدنيا 
كذلك يكون في الآخرة؛ فإن أثر الأعمال الصالحة يظهر للمرء عقب الموت وهو أول قدم 
يضعها في باب عالم الآخرة. وهذا أحسن بيان ا قالوه في تفسير #سريع الحساب» من 
أنه إجابة الدعاء. والأكثرون على أن المراد حساب الآخرة» واختلفوا في كيفية ذلك على 
أقوال أقريها إلى التصور أن سرعة الحساب عبارة عن اطلاع كل عامل علق عمله أو 
إعلامه بما له تما كسب»ء وما عليه بما اكتسب وذلك يتم في لحظة. وقد ورد أن الله تعالى 
يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنياء وورد في قدر فواق الناقة» 
وورد بمقدار لمحة البصر. 
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ثم قال تعالى بعد أن أمر بذكره عند المشعر الحرام. وكانوا لا يذكرونه هناك 
وبذكره عند تمام قضاء المناسك بعد أيام منى حيث كانوا يذكرون مفاخر آبائهم 
«+واذكروا الله في أيام معدودات» حكى القرطبي عن الحافظ ابن عبد البر وغيره الإجماع 
على أن الأيام المعحدودات هي أيام منى وهي أيام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذي 
الحجة إلى ثالث عشره. 

وإنما أمر سبحانه بالذكر في هذه الأيام ولم يأمر برمي امار لأنه من الأعمال التي 
كانوا يعرفونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها وذكر المهم الذي هو روح الدين وهو ذكر 
الله تعالى عند كل عمل من تلك الأعال. وتلك سنة القرآن يذكر إقامة الصلاة 
والخشوع فيها وذكر الله تعالى ودعاءه وتأثير ذلك في إصلاح النفوس» ولا يذكر صفة 
القيام والركوع والسجود. وكون الركوع يفعل مرة في كل ركعة؛ والسجود يفعل مرتين. 
وإنما يترك ذلك لبيان النبي كك له بالعمل. وبينت السنة أيضاً أن ذكر الله تعالى في هذه 
الأيام هو التكبير أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين وعند رمي الجمار وير ذلك من 
الأعمال. 

وقد جعل الله تعالى التخيير في التعجيل والتأخير مشروطاً بالتقوى فقال إفمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» أي من استعجل في 
تأدية الذكر عند هذه الأعيال التعبدية المعلومة وهي رمي الجمرات في يومين من تلك 
الأيام المعدودات فلا حرج عليه. ومن أتمها كذلك إذا اتقى كل منه الله تعالى ووقف 
عند حدوده, فإن تحصيل ملكة التقوى هي الغرض من الحج ومن كل عبادة» والوسيلة 
الكبرى إليها كثرة ذكر الله تعالى بالقلب مع اللسان. حتى يغلب على مراقبته في جميع 
الأحوال. فيكون عبداً له لا للأهواء والشهوات وإنما تلك الأعمال مذكرات للناس. 

والجمار ثلاث وهي كالجمرات جمع جمرة ومعناها هنا مجتمع الحصى من مره بمعنى 
جمعه. ورميها من ذكريات النسك اللمأثورة عن سيدنا إبراهيم يق كذبح القرابين 
هنالك» وعامة أعمال الحج ذكريات نشأة الإسلام الأولى في عهد الخليل ظَله وكل جمرة 
ترمى بسبع حصيات صغيرة كل يوم من الأيام الثلاثة أو الاثنين وتمتاز حمرة العقبة منها 
بأنبا ترمى قبل ذلك يوم النحر أيضاً. 

ثم أمر بالتقوى بعد الاعلام بمكانتها فقال طإواتقوا الله واعلموا أنكم إليه 


رلك 


تحشرون* أي اتقوه في حال أداء المناسك وفي جميع أحوالكم وكونوا على علم يقين 
بأنكم تجمعون وتساقون إليه في يوم القيامة فيريكم جزاء أعمالكم والعاقبة للمتقين 
«وتلك البنة التي نورث من عبادنا من كان تنقيا فإن العلم بذلك هو الذي يؤثر في 
ل وأما من كان على ظن أو شك فإنه يعمل تارة ويترك أخحرى 

ومن فوائد هذا الأسلوب أن تكرار الأمر بالذكر وبيان مكانة التقوى , 5 ثم الأمر بها 
قرا د مللاا لات الى ساد لجار ما اسل عوطت الع بدت 
عن بعض المناسك الواجبة للعلم مها - كل ذلك يدلنا على أن المهم في العبادة ذكر الله 
تعالى الذي يصلح النفوس وينير الأرواح» حتى تتوجه إلى الخير وتتقي الشرور والمعاصي 
فيكون صاحبها من المتقين. ثم يرتقي في فوائد الذكر وثمراته فيكون من الربانيين. 

#«وَمِنَ الْنّاسٍ مَنْ يُُحبُكَ قَوْلهُ في آسَْيَاةٍ آلدنَا وَيْشْهِدُ آله على ما في كلب وَمُوَ 
ألَدُ لخصّام © وذ نول سَعَى في الأَْض لِيفْسدَ فيا وَميْلِكَ ارت وَالْْسل والله 
لا يحب الْفَسَاة9) وَإِذا قل لَه أتتي الله أحدته الْعِرَّة بالإثم فَحَسْبْةُ جَهَنم وَلشسنَ 
ألهَاذْ© ومن اباس مَنْ يشري مضه آبتِغاءً مَرْضاتِ الله الله غوف 
اعباط" "4 ., 


أرشدتنا آيات المناسك السابقة إلى أن المراد منها ومن كل العبادات الجوائترم الله 

تعالى بإصلاح القلوب. وإنارة الآرواح بنور ذكر الله تعالى واستشعار عظمته وفضله. 
وإلى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسنة لا ينافي التقوى بل يعين عليهاء بل هوبما هدي 
إلية:الدينع حاذفا لامعل الملل السايقة الذي ذهيرا إلى أن تعذيبة اللحمناه وحريانها بذ 
طيبات الدنيا هو أصل الدين وأساسه. وإلى أن من يطلب الدنيا من كل وجه ويجعل 
لذاتها أكبر همه ليس له في الآخرة من خلاق» لأنه مُمُلِد إلى حضيض البهيمية لم تستئر 
روحه بنور الإيمان؛ ولم يرتق عقله في معارج العرفان. ولما كان محل التقوى ومنزها 
القلوب دون الألسنة. وكان الشاهد والدليل على ما في القلوب والأعمال. دون مجرد 
الأقوال» ذكر في هذه الآيات أن الناس في دلالة أعمالهم على حقائق أحوالهم ومكنونات 
قلوهم قسمان. فكانت هذه متصلة بتلك في بيان مقصد القرآن العزيز وهو إصلاح 


3 


القلوب» واختلاف أحوال الناس فيهاء وما ينبغى أن يعلموه منباء» ولذلك عطفها عليها 
فقال: 1 

#ومن الئاس 7 يعجبك قوله في الحياة الدنيا» يقال أعجبه الشيء | ء إذا راقه 
واستحسنه ورآه عجبا أي طريقاً غير مبتذل. والخطاب عام. وني قوله «إني الحياة 
الدنيا# وجهان: 

(أحدهما) : أن من الناس فريقاً يعجبك قوله وأنت في هذه الحياة» لأنك تأخذ 
بالظواهر. وهو منافق اللسان يظهر خلاف ما يضمرء ويقول ما لا يفعل» فهو يعتمد 
على خلابة لسانه» في غش معاشريه وأقرانه» يوسمهم أنه مؤمن صادق؛ نصير للحق 
والفضيلة. خاذل للباطل والرذيلة» متق لله في السر والعلن متجنب للفواحش ما ظهر 
منها وبطن. لا يريد للناس إلا الخير» ولا يسعى إلا في سبيل النفع ويشهد الله على ما 
في قلبه» أي يحلف بالله أن ما في قلبه موافق لا يقول ويدعي. وهو ألد الخصام» أي 
وهو في نفسه أشد الناس مخاصمة وعداوة لمن يتودد إليهم ‏ أو هو أشد خصائهم على أن 
الخصام جمع خصم ككعاب جمع كعب وهو المختار» واللدد شدة الخصومة وله إكتعب) 
الرجل لازم ولد خصمه (كنصر) شدد خصومته ولاده للمشاركة. وفيه وجه آخر قاله 
بعضهم وهو أن الخصام بمعنى الجدال أي وهو قوي العارضة في الحدل لا يعجزه أن 
يختلب الناس ويغشهم بما يظهر من الميل إليهم وإسعادهم في شؤونهم ومصا حهم. قال 
صاحب هذا القول فالأوصاف المحمودة التي يعتمد عليها ثلاثة: حسن القول بحيث 
يعجب السامع. وإشهاد الله تعالى على صدقه وحسن قصده. وف معناه ما هو دونه من 
ضروب التأكيد الذي يقبله الي الذهن. وقوة العارضة في الجدل التي يحاج بها المنكر أو 
المعارض وأما بيان سوء حاله. وفساد أعمالهء فهو في الآيتين التاليتين وقد مهد لما بقوله 
تعالى «ني الحياة الدنيا# والتمهيد ني بداية الكلام للمراد منه في غايته من ضروب 
البلاغة وأفناها . 


هذا الفريق من الناس يوجد في كل أمة وتختلف الخلابة اللسانية في الأمم 
باختلاف الأعصارء ففي بعض الأزمئة لا يتيسر للواحد أن يغش بزخرف القول إلا 
القرة أو الأفراد المعدودين» وف بعضها يتيسر له أن يغش الأمة في مجموعها حتى ينكل بها 
تنكياك وإن الحرائد في عصرنا هذا قد تكون طريقاً للش العامء كا تكون طريقاً 


ه؛ظ 


للنصح العامء وإنما يكون تلبيسها سهلاً على من يعجب العامة قولحم في الأمم التي 
يذلنت فيها انها .لا مب ف رظن اللأسفال: م حجان :ل حال إذ تدافت خيرونت: الناهرة 
وطرق الإرشاد. 

وفي الآية: 

(وجه آخر): ذهب إليه بعض المفسرين وهو أن الظرف طني الحياة الدنياك 
متعلق بالقول قبله. أي يعجبك قوله إذا تكلم في شؤون الحياة الدنيا وأحوالهاء وطرق 
جمع المال وإحراز الجاه فيهاء لأن حبها قد ملك عليه أمره. والميل إلى لذاتها وشهواتها قد 
استحوذ في قلبه» وصار هو المصرف لشعوره ولبه» فينطلق لسانه ‏ ومثله قلمه - في كل 
ما يستهوي أصحاب الحاه والمال» ويستميل أهل السيادة والسلطان, ولكنه إذا تكلم في 
أمر الدين جاء بالخطل والحشوء ووقع في العسلطة© واللغوء فلا يحسن وقع قوله في 
السمع. ولا يكون له تأثير في النفس وذلك أن روح المتكلم تتجلى في قوله. وضميره 
المكنون يظهر في لحنه «إولو نشاء لأربناكهم فلعرفتهم بسيياهم ولتعرفهم في لحن القول 
والله يعلم أعمالكم #4 وفي الحكم : كل كلم يبرز وعليه كسوة 3 القلب الذي عنه 
صدرء ولهذا كان إرشاد المخلصين نافعاً. وخداع المنافقين صادعاً. 

ا 1 
قبله, أي إنه لا يحسن إلا الكلام في الدنيا ليعجب السامع ويخدعه, ولكنه يزعم أن قلبه 
مع الله وأنه حسن السريرة. وإنك لترى هذا في سيرة المخرون ظاهرا جلياً ك| وضف 
الله تعالى. يتركون الصلاة» ويمنعون الزكاة. ويشربون الخمورء ويتسابقون إلى 
الفجور, ويأكلون أموال الناس بالباطل ثم يفضلون أنفسهم في الدين على أهل النزاهة 
والتقوى» زاعمين أن هؤلاء المتقين قد عمرت ظواهرهم بالعمل والإرشاد. ولكن 
بواطنهم خربة بسوء الاعتقادء ويقولون نعم إننا نحن نأكل الربا أو القهار ولكنا نحرمه. 
ونأق: في تاذينا وخلوتنا: المذكر:ولكنا لا تستيحسسسة وإق ما نبتزة من جيوب الأغنياء 
بخلابتنا ليس المقصود به ترفيه معيشتناء وإثما هو أجر على السعي في إعلاء شأنهم, 


, الحديث المخلط الخالي من النظام‎ )١( 
"١.7٠١ محمد:‎ )9( 
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ومكافأة على خدمة أوطاءهم. فهم ببذه الدعاوى ألد الخصماء, ألا إنهم هم السفهاء. 
فقد جرت سنة الله تعالى في خلقه. ودلت هدايته في كتابه. على أن سلامة الاعتقاد 
وإخلاص السريرة هما ينبوع الأعمال الصالحة» والأقوال النافعة #والبلد الطيب يخرج 
نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً». 


وانظر ما قاله عز شأنه في وصف فريق هذه الدعاوى العريضة؛ والقلوب 
المريضةء قال: #وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها» في تفسير التولي هنا قولان: 

(أحدهما): أن صاحب الدعوى القولية إذا أعرض عن مخاطبه وذهب إلى شأنه 
فإن سعيه يكون على ضد ما قال. يدعي الصلاح والإصلاح وحب الخير» ثم هو يسعى 
في الأرض بالفساد. ذلك أنه لا هم له إلا في الشهوات واللذات والحظوظ الخسيسة. 
فهو يعادي لأجلها أهل الحق والفضيلة ويؤذيهم, لأنه ألد خصم لهم للتناقض والتضاد 
في الغرائز والسجاياء ويعادي يشا المزاحمين له فيها من أمثاله المفسدين, فلا يكون له 
هم وراء التمتع وأسبابه إلا الكيد للناس ومحاولة الويقاع 1 فهو يفسد باعتدائه على 
الأموال والأعراض #ويبلك الحرث والنسل* بما يكون من أ؛ ثر إفساده في اعتدائه وهو 
ذهاب ثمرات الحرث وهو الزرع. والنسل وهوما تناسل من ال حيوان» وكأنه إشارة إلى 
مكاسب أهل الحضارة وأهلٍ البادية» وفي هذا عبرة كبرى للذين يقطعون الزرع ويقتلون 
البهائم بالسم وغيره انتقاماً عن يكرهوهم وهي جرائم فاشية في أرياف مصر لهذا 
العهد. فأين الإسلام وأين هداية القرآن؟ إن إهلاك الحرث والنسل عبارة عن الإيذاء 
الشديدء وقد صار التعبير به عن ذلك من قبيل المثل» فالمعنى أنه يؤذي مسترسلاً في 
إفساده ولو أدى إلى هلاك الحرث والنسل. وكذلك شأن المفسدين يؤذون إرضاء 
لشهواتهم ولو خرب الملك بإرضائها . 


(والقول الآخر): إن المراد بتولى صار والياً له حكم ينفذ وعمل يستبد به 
وإفساده حينئلٍ يكون بالظلم محرب العمران وآفة البلاد والعباد. وإهلاكه المحرث 
والنسل يكون إما بسفك الدماء والمصادرة في الأموال. وإما بقطع آمال العاملين من 
ثمرات أعالهم» وفوائد مكاسبهم.» ومن انقطع أمله انقطع عمله إلا الضروري الذي 
به حفظ الدماء. ولا حرث ولا نسل إلا بالعمل. وقد شرحت لنا حوادث الزمان وسير 
الظالمين هذه الآية فقرأنا وشاهدنا أن البلاد التي يفشو فيها الظلم #بلك زراعتهاء وتتبعها 
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ماشيتهاء وتقل ذريتهاء وهذا هو الفساد والهلاك الصوريان. ويفشوفيها الجهل. وتفسد 
الأخلاق» وتسوء الأعمال حتى لا يثق الأخ بأخيه. ولا يثق الابن بأبيه فيكون بأس الأمة 
بينها شديداً ولكنها تذل وتخنع للمستعبدين لها. وهذا هو الفساد والهلاك المعنويان. وفي 
التاريخ الغابر والحاضر من الآيات والعبر. ما فيه ذكرى ومزدجر. 

م اا ا 0 0 
أمره. قال تعالى بعد بيان عمله في الإفساد إوالله لا يحب الفساد» أي أن إفساد هذا 
المنافق ظاهر في الوجود, والظاهر عنوان الباطن, فإفساده في عمله 0 0 فساد قلبه 
وكذبه في إشهاد الله عليه #والله لا يحب المفسدين* لأنه لا يحب الفساد. وف الآية دليل 
على أن تلك الصفات الظاهرة المحمودة لا تكون محمودة مرضية عند الله تعالى إلا إذا 
أصلح صاحبها عمله: فإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال: وإنما ينظر إلى القلوب 
والأعمال. وهي ترشدنا إلى التمييز بين الناس بأعما لهم وسيرتهم وعدم الاغترار بزخرف 
القول. فإن الناس إذا انصرفوا من مجالس القول لم يكن لهم بد من سعي وعمل» 
والعمل إما خير وإصلاح, وإما شر وإفسادء وكل إناء ينضح بما فيه . 

ولا كان الإفساد يصدر تارةٌ عن الجهل وسوء الفهم. وأحياناً عن فساد الفطرة 
وسوء القصد. وكان من يعمل السوء بجهالة سريع التوبة» مبادرا إلى قبول النصيحة» 
وكان شأن الآخر الإصرار على ذنبه» كالمستهزىء بربه. 0 
وبين المخطىء فقال: «#وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » أي نه إذا 20 
ا عن منكر يسرع | إليه الغضب» ويعظم عليه الأمرى 0 الكبرياء والأنفة. 
وتخطفه الحمية وطيش السفهء فيكون كامأخوذ بالسحرى ؛ لا يستقيم له فكرء لأنه مصر 
عل إفساده لا يبغي عه حول وعبر عن الكبرياء والحمية بالعزة. للإشعار بوجه الشبهة 
للنفس الأمارة بالسوء وهو تخيلها النصح والإرشاد ذلة تنافي العزة المطلوبة. 


وهذا الوصف ظاهر جداً ف شير النول بالولاية والسلطة. فإن الحاكم الظالم 
المستبد يكبر عليه أن يرَشْد إلى مصلحة. 0-0 لأنه يرى أن هذا المقام 
الذي ركبه وعلاه يجعله أعلى الناس تأناعو وأرجحهم عقلاء بل الحاكم المستبد الذي لا 
يخاف الله تعالى يرى نفسه فوق الحق ك) أنه فوق أهله في السلطة؛ فيجب أن يكون أفن 
رأيه را من جودة آرائهم , وإفساده نافلا مقبولا دون إصلاحهم. فكيف يجوز 0 
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منهم أن يقول له : اتق الله في كذا؟ وإن الأمير منهم ليأتي أمراً فيظهر له ضرره في شخصه 
أو في ملكه. ويود لو يبتدي السبيل إلى الخروج منه» فيعرض له ناصح يشرع له السبيل 
فيأبى سلوكهاء وهو يعلم أن فيها النجاة والفوزء إلا أن يحتال الناصح في إشراعها 
فيجعله بصيغة لا تشعر بالإرشاد والتعليم» ولا بأن السيد المطاع في حاجة إليه. 

وقد عُْرِضْتَ نصيحة على بعضهم, مع ذكر لفظ النصيحة, بعد تمهيد له 
بالحديث: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وبيان معناه. فعظم 
عليه أن يقول أحد إنني أنصح لك لأنك إمامي . وكان ذلك آخر عهد الناصح به. فانظر 
كيف لم يرض حاكم مسلم بأن يبذل له ما يجب أن يبذله لله ولرسوله وللأئمة2؟!» وقد 
كان العلماء ينصحون للخلفاء والملوك المسلمين» فيأخذون بالنصح بحسب مكانهم من 
الدين» وأما الطغاة البغاة الذين ليس لهم من الإسلام إلا ما يخدعون به العامة من إتيان 
المساجد في الجمع والأعياد والمواسم المبتدعة؛ فإنهم يؤذون من يشير إشارة ما 
إلى أنهم في حاجة إلى تقوى الله في أنفسهم, أو في عيال الله الذين سلطوا عليهم» وإن م 
يبق لهم من السلطان والحكم ما يمكنهم من كل ما يبوون من الإفساد والظلم, وإذا 
كان هذا شأن أكثر الملوك والأمراء الذين ينسبون إلى الدين ويدعون اتباعه فهل تجد 
دعوى فرعون الألوهية غريباً عجيباً؟ 

وحمل التولي على الوجه الآخر لا يتنانى مع أنخذ العزة بالإثم من جراء الأمر 
000 فإن في 0 كل مفسن التفون من يأمره بالصلاح والاحتاء عليه؛ لأنه يرى 
أمره بالتقوى والخير تشهيراً به» وصرفاً لعيون الناس إلى مفاسده التى يسترها بزخرف 
القول 00 أظهر في إرادة الولاة والسلاطين. وقد يبلغ نفور المفسدين 
في الأرض من الحق والداعين إلى الخير إلى حد استثقالهم والحقد عليهم؛ والسعي في 
إيذائهم وإن لم يأمروهم بذلك. إذ يرون أن الدعوة إلى الخير والغبي الك عل 
إطلاقها كافيان في فضيحتهمء وذاهبان بخلابتهم», فلا يطيقون رؤية دعاة الخير ولا 


)١(‏ يعني الأستاذ الإمام بهذا الأمير الخديو عباس حلمي . ارجع إلى الدراسة التي قدمنا بها هذه 
الأعمال» في الفصل الخاص بعلاقة الأستاذ الإمام ا محمد علي. في الجزء الأول من هذه 
الأعمال . 


4ك 


يرتاحون إلى ذكرهم. بل يتتبعون عوراتهم وعثراتهم ليوقعوا بهم وينفروا الناس عن 
دعوتهم. فإن لم يظفروا بزلة ظاهرة التمسوها بالتحريف والتأول. أو الاختراع والتقول. 
ولذلك تجد طعن المفسدين في الأئمة ثئمة المصلحين من قبيل طعن الكافرين في الأنبياء 
والمرسلين: إن فلانا مغرورء لا يعجبه اعد خفلا جميع الناس. وصفهم بالضلالء. 
سفه أحلامهم. شنع على أعالهم . » فرق بينهم ) وما أشيه هذا. 
هذه آثار المفسدين في الأرض عند العجز عن الإيقاع بالآمر بالتقوى. وإن قدروا 
حبسوا وضربواء ونفوا وقتلواء ولذلك قال عز وجل فيمن يأنف من الأمر بالتقوى 
«وفحسبه جهنم » أي هي مصيره وكفاه عذابها جزاء على كبريائه وحميته الجاهلية. ثم 
وصف جهنم وهي دار العذاب في الآخرة بقوله «وليئس المهاد» المهاد الفراش يأوي 
إليه المرء للراحة. واللام واقعة في جواب قسم محذوف, فالله تعالى يقسم تأكيدا للوعيد 
بأن الذي يرى عزته مانعة له عن الإذعان للأمر بتقوى الله سيكون مهاده ومأواه النان, 
وهي بشن المهاد وشرهء لا راحة فيهاء ولا اطمئنان لأهلها. وقال بعض المفسرين إنه 
عبر بالمهاد الذي هو مظنة الراحة للتهكم . 
وأنت ترى من هذا التقرير ومن كون التقسيم حقيقياً في نفسه شارحاً لما عليه 
البشر في حياة تهم متصلا مما قبله ملتئاً معه في السياق أن الكلام عامء وما روي من أن له 
سبباً خاصاً لا يناي عمومه. وقد ل ا 
طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في رجلين من المنافقين قالا لما هلكت 
سرية للمسلمين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذاء ؛ لا هم قعدوا في أهليهم. 
ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. وروى ابن جرير عن السدي أنها نزلت في الأخنس بن 
شريق أقبل إلى النبي كَل وأظهر له الإسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فمر بزرع لقوم 
من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر©. فإن صحت الروايتان فالظاهر أن من 
جعلههما سبباً حمل الآيات عليه في الجملة, وإلا فأنت ترى أن الآيات ليست مطابقة 
للحادثتين, اللتين إن صحتا كانتا في وقتين متباعدين». فإن الأخنس من مشركي مكة, 


ثم ذكر الفريق الآخر المقابل لمن تأخذه العزة إذا ذُكر بالله تعالى فقال إومن 
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الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله4 وكان مقتضى المقابلة أن يوصف هذا الفريق 
بالعمل الصالح مع عدم الدعوى والتبجح بالقول. أو مع مطابقة قوله لعملهء وموافقة 
لسانة لما في قلبه. والآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق بهء فإن من يشري أي يبيع 
نفسه الله لا يبغي ثمناً لها غير مرضاته» لا يتحرى إلا العمل الصالح وقول الحق. مع 
الإخلاص ف القلب. فلا يتكلم بلسانين» ولا بقابل الناس بوجهين., ولا يؤثر على 3 
عند الله عرض الخياة الدنيا وما عند كبرائها وسترفيها من القصور. ومتاع الزينة والغرورء 
وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه . وأما الإيمان القولي الذي يظهر على الألسنة ولا 
يمس سواد القلوب, ولا تظهر آثاره في الأعمال» ولا يحمل صاحبه شيئاً من الحقوق لدينه 
وملته. ولا لقومه وأمته فلا قيمة له في كتاب اللهء ولا يقام لصاحبه وزن في يوم الله 
بل يخئى أن يقال لذويه. يومئل : «إأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 
فاليوم تجزون عذاب المهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تفسقون 2# . 

ذكر الله تعالى هذا الشراء في آيات أخرى تشرح هذه الآية وتفسرها وتبين أن 
المؤمنين باعوا وأن الله قد اشترى كقوله عز وجل : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن هم الجئة # إلى قوله #فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك صو 
الفوزي”) اوقد وصف هؤلاء المؤمنين في الآية التي بعدها بما يجب على المؤمن أن يجعله 
ينها ينانا للإيمان وأهله. فنفس المؤمن لله لا للشهوة واللذة البهيمية والمكر الشيطاني» 
فمن آثر شهوته على مرضاة ربه؛ والتزام حدودهء والمحافظة على هدى دينهء فلا وزن له 
في سوق هذا البيع ولا قيمة. ولقد نعلم أنه ليكبر هذا القول على المفتونين بزينة الحياة 
الدنياء ولذاتها وقصورهاء وخمورها وحورها. وإن كانوا يزعمون أنهم من زعماء 
الدين. وخدمته المخلصين لأن الحق مر في مذاق المبطلين . 

والآية لا تنافي ما دلت عليه آية الدعاء من أن الإسلام شرع لنا طلب الدنيا من 
الوجوه الحسنة كما شرع لنا طلب الآخرة» بل هي مؤيدة لحا. فإن طلبها من الطرق 
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الحسنة أي المشروعة النافعة لا يناني مرضاة الله تعالى ببيع النفس لهء ولذلك لم محَرّم 
سبحانه علينا إلا ما هو ضار بفاعله أو غيره. فلنا أن نتمتع بها حلالا ونكون مثابين 
مرضيين عند الله تعالى : 

قال بعض الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام : «وفي بضع أحدكم صدقة». يا 
رسول الله أيأاقي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه وزر؟» قالوا نعم قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)". ولكن 
الذي يناني مرضاة الله تعالى وينافي سعادة الدنيا قبل الآخرة هو أن يسترسل المرء في سبيل 
حظوظه وشهواته خارج الحدود المشروعة فيفسك 5 الأرض» ولا يبال أن سهلك بإفساده 
الحرث والنسل . 

ثم إن هذا البيع لا يتحقق إلا إذا كان المؤمن يجود بنفسه وبماله في سبيل الله إذا 
سريديت الخاجة لذلك» فكيف إذا أسلئات إليه الضرورة كبجهاد أعداء الملة والأمة عنكلك 
الاعتداء عليهم| أو الاستيلاء على شيء من دار الإسلام» وحنيئلٍ يكون فرضاً عينياً على 
جميع الأفراد» فمن قدر على الجهاد بنفسه وجب عليه» ومن قدر عليه بماله وجب عليه: 
ومن قدر عليه مهما معا وجب عليه. وسبيل الله هي الطريق الموصلة إلى مرضاته» وهي 
التي يحفظ بها دينه ويصلح بها حال عباده. 

ومعنى هذا أنه لا يكتفى من المؤمن أن يكتسب بالحلال» ويتمتع بالحلال» وينفع 
نفسه ولا يضر غيره. وأن يصلي ويصوم ء لأن كل هذا يعمله لنفسه خاصة» بل يجب أن 
يكون وجوده أوسع » وعمله أشمل وأنفع , فيساعد على نفع الناس ودرء الضرر عنهم » 
يحفظ الشريعة وتعريز الأمة بالمال والأعيال» والدعوة إن الخير. ومقاومة الشرء ولو 
أفضى ذلك إلى بذل روحه. فإن قصر في واجب يتعلق بحفظ الملة وعرة الأمة من غير 
عذر شرعي فقد آثر نفسه على مرضأاة الله تعالى؛ وخرج من زمرة كملة المؤمنين الذين 
باعوا أنفسهم لله تعالى» وكان أكبر إجراما من يقصر في واجب لا يضر تقصيره فيه إلا 
بنفسه. ذلك أن الحكمة في تربية النفس بالأعمال الحسنة والآأخلاق الفاضلة, هى أن 
ترتقي ويتسع وجودها في الدنيا فيعظم خيرها وينتفع الناس بها. وتكون في الآخرة أهالٌ 


)0( رواه مسلم . 


لجوار الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين., الذين بذلوا أنفسهم 
وأموالهم وجعلوا أكثر أعالهم خدمة للناس وسعياً في خيرهم . 

فإن الله تعالى لم يشتر أنفس المؤمنين من الحظوظ والشهوات الشخصية الخسيسة 
لأجل نفعه سبحانه أو دفع الضر عنه جل شأنه» فهو غني عن العلمين» وإنما شرع هذا 
ليكون المؤمن باتساع وجوده وعموم نفعه سيد الناس . فليعرض مدعو الإيمان أنفسهم 
على الآية وأمثالهاء فمن ادعى أنه من الذين باعوا أنفسهم لله. وآثروا مرضاته على ما 
سواه» فليعرضه غيره من المنصفين عليهاء ولا سيا إذا أدعى أنه واسع ١الجود‏ نخادم 
للأمة والملة» لا جرم 0 ولا قوله تعالى: 
«إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم#”" 
فإن معنى أسلمنا انقدنا لأحكام الدين الظاهرة وأخذنا بأعماله البدنية. وكثير ممن تعجبك 
أقوالهم من صنف المسلمين لا يصلون ولا يصومون, ولا يزكون ولا يحجون, ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمونء ويأتون كثيراً من الكبائر جهاراًء ويصرون عليها 
ا 

ذكر تعالى أن من الناس من يشري أي يبيع نفسه, وهم المؤمنون الخلص كا في 
الآيات الأخرى» والإخبار بذلك أقوى في طلبه من نري الل ريه لأن الأمر 
به لا يدل على امتثال المأمورين» والإخبار هو الذي يدل على الوقوع» فالقرآن يصور 
المؤمئين عاملين بمقتضى الإيمان. 

ثم بِيِنْ أنه ما شرع هذا إلا رأفة بعباده فقال «إوالله رؤوف بالعباد» إذ يرفع همم 
بعضهم» ويعلي نفوسهم». حتى يبذلوها في سبيله لدفع الشر والفساد عن عباده» وتقرير 
الحق والعدل والخير فيهم» ولولا ذلك لغلب شر أولئك المفسدين في الأرض حتى لا 
يبقى فيها 0 «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضص»* وإن هذا 
يؤيد ما قلناه في إزالة وهم من يتوهم أن بيع النفس يؤذن بترك الدنياء وأن لا يمتع المؤمن 
نفسه بلذاتهاء» ولو كان كذلك. وهو من تكليف ما لا يطاق» لا قرنه الله تعالى باسمه 


.١8 الحجرات:‎ )١( 
.؟8١ (؟) البقرة:‎ 


الرؤوف الدال على سعة رحمته بعباده. فيا لله ما أعجب بلاغة كلام الله وما أعظم 
خذلان المعرضين عن هداه. 

ومن الدقة الغريبة في هذا التعبير الموجز بيان حقيقة عظيمة وهي أن وجود هذه 
الأمة في الناس رحمة عامة للعباد لا خخاصة بهم, والآمر كذلك» بل كثيراً ما ينتفع الناس 
بعمل المصلحين من دونهم» إذ تظهر ثمرات | إصلاحهم من بعدهم . وإن على من يبذل 
0 أن لا يتهور ويلقي بنفسه في التهلكة. بل عليه 
أن كرون كما يقدر الأمور بقدرهاء إذ ليس المقصود بهذا الشراء | إهانة النفس ولا 
إذلاهاء وإنما المراد دفع الشر وتقرير الخير العام رأفة بالعباد. وإيثاراً للمصلحة العامة. 
وإن أمة يتصف جميع أفرادها أو أكثرهم بهذا الوصف لجديرة بأن تسود العالمين» وكذلك 
ساد سلفنا الصالحون. وإن أمة تحرم من هذا الصنف لخليقة بأن تكون مستعبدة لجميع 
المتغليين. وكذلك استعبد خلفنا الطالحون. فهل نحن معتيرون؟ 

ميا أيه آلّذِين آمَئْوًا دلوا في آلسّلِم كافة وَل تِبعُوَا خطوَاتٍ الشَيِطَانٍ نه 
عَدُوْمْينٌ(0) فإن للم من بَعْدِمَا جَاءدكم لْبْيْنَاتٌ فَاعْلَمُوا أنَّ آله عَرِيرٌ 
خَكيم0 مَلْ يُنظرونَ | إل أن أيهم آله في ظُلل ِنَ الْعْمَامٍ والَلائكة وَقْضي الأمرُ 
َإِلَالله رْجَعْ الأمُور 460 . 

عدمايين عد وجل اخحتلاف الناس في الصلاح والفساد والإصلاح والإفساد أراد 
أن بهدينا إلى ما يجمع البشر كافة على الصلاح والسلام» والوفاق الذي قرره الإسلام» 
وهو ما يقتضيه الإيمان بالله واليوم الآخر. وجعل هذه الهداية بصيغة الأمر.» وشرف أهل 
الإيمان به فقال: «يا أبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» إلخ لخ السلم المسالمة 
والانقياد والتسليم» فيطلق على الصلح والسلام؛ وعلى دين الإسلام. قرأ ابن كثير 
ونافع والكسائي السلم بفتح السين والباقون بكسرها.وهما لغتان. وقد فسره بعض 
المفسرين بالصلح وبعضهم بالإسلام وعليه (الجلال). وقال في تفسير «كافة» حال من 
السلم أي في جميع شرائعه". واللفظ يشمل جميع معانيه التي يقتضيها المقام. والأمر 
بالدخول فيه يشعر بأنه حصن منيع للداخلين في كنفه. وهو للكاملين منهم أمر بالثبات 


.75 تفسير الجلالين. ص‎ )١( 


والدوام كقوله تعالى: «يا أيبا النبي اتق الله» ولمن دونهم أمر بالتمكن منه وتحري الكمال 
فيه» وعلى القول بأن الخطاب فيه لأهل الكتاب أو كل من يؤمن بالله فالدخول على 
حقيقته. يقول هم إذا لم تدخلوا في دين الإسلام الذي أكمله خلقه كافة ببعثة خاتم 
النبيين» فلا ينفعكم إيمانكم به مع بقائكم على تعاديكم وتفرقكم ودين الله جامع لا 
تغرف فيه . 

هذه كلمة عظيمة, وقاعدة لو بنى جميع علماء الدين مذاهبهم عليها لما تفاقم أمر 
الخلاف في الأمة, ذلك أنها تفيد وجوب أخد الإسلام بجملتهء بأن ننظر في جميع ما جاء 
به الشارع في كل مسألة من نص قولي وسئة متبعة ونفهم المراد من ذلك كله ونعمل به 
لا أن يأخذ كل واحد بكلمة أو سنة ويجعلها حجة على الآخرء وإن أدت إلى ترك ما 
يخالفها من النصوص والسئن وحملها على النسخ أو المسخ بالتأويل, أو نحكيم الاحتمال 
بلا حجة ولا دليل» ولو أنك دعوت العلاء إلى العمل بالآية على هذا الوجه ‏ الذي 
عرفوه ولم ينكره على قائليه أحد منهمء وإن رجح بعضهم في التفسير غيره عليه - لولوا 
منك فراراً» وأعرضوا عنك استكباراء وقالوًا مكر مكرا كباراً إذ دعا إلى ترك المذاهب» 
وحاول إقامة المسلمين على منهج واحد. 


ومن آيات العيرة في هذا المقام أننا نجد في كلام كثير من علمائنا هدى ونوراً لو 
اتبعته الأمة في أزمنتهم لاستقامت على الطريقة» ووصلت إلى الحقيقة» بعد الخروج من 
مضيق الخلاف والشقاقء إلى بحبوحة الوحدة والاتفاقء والسبب في بقاء الغلب 
لسلطان الخلاف والنزاع» فشو الجهل وتعصب أهل الجاه من العلماء لمذاهبهم التي إليها 
ينتسبون» وبجاهها يعيشون ويكرمون., وتأييد الأمراء والسلاطين لحم استعانة مهم على 
إخضاع العامة.» وقطع طريق الاستقلال العقلي والنفسي على الأمة. لأن هذا أعون لهم 
على الاستبدادء وأشد تمكيناً لهم نما يبوون من الفساد والإفساد. إذ اتفاق كلمة عليماء 
الأمة واجتماعها على أن الحق كذا بدليل كذاء ملزم للحاكم باتباعهم فيه. لأن الخواص 
إذا اتحدوا تبعهم العوام, وهذه هي الوسيلة الفردة لإبطال استبداد الحكام» وهذا 
التفسير 2 بالنعي عل الذيق هارا القرآن عضين. والإنكار على الذين يؤسون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء أي يعملون ببعضه على أنه دين ويتركون بعضاً 
بتأويل أو غير تأويل» كشأن من لم يصدق بأنه من الله فوجوب أنخذ القرآن والدين 


ن من 


بجملته؛ وفهم هدايته من مجموع ما ثبت عمن جاء به؛ أمر مقرر في ذاته سواء فسرت 
به الآية أم لا. لأن الآيتين اللتين أشرنا إليها آنفا في جعل القرآن عضين, وفي الإيمان 
ببعضه والكفر ببعض وما في معناهما من النصوص تثبته . 

وذهبٍ بعض المفسرين إلى أن طكافة» ترجع إلى الذين آمنواء أي ادخلوا في 
0 جميعاً لا يتخلف منكم أحده وصااحى هذا القول يصرفة تداء :وز الذين آمنوا» 

لى أهل الكتاب أي آمنوا بالأنبياء السابقين والوحي . حتى لا يرد عليه أ ن الإيمان يستلزم 

0 في الإسلام فيكون أمر المؤمن بالإسلام من تحصيل الحاصل» ووجه اللزوم أن 
الويمان هو التصديق الجازم مع إذعان النفس. فمن صدق بالشيء وأذعن له فقد دخل 
في أعاله وانقاد لأحكامه لا محالة . 

وأما قول الجمهور إن العلم لا يوجب العمل فهو على إطلاقه خطأء فالعلم 
التصديقي الإذعاني المتعلق بالمنافع والمضار يوجب العمل به ما لم يعارضه في موضوعه 
علم أقوى منه. وأما العلم التصوري والعلم النظري المعارض بعلم ضروري أو نظري 
أقوى منه فلا يوجبان العمل. وقد صرح حجة الإسلام الغزاليي وشيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلامة الشاطبي صاحب | الموافقات بأن العلم الصحيح يستلزم العمل. والحق 
التفصيل الذي أشرنا إليه آتغاء وآيات الكتاب العزيز دالة عليه ومعززة له. ويدل لمن 
قال إن الآية نزلت في أهل الكتاب ما رواه ابن جرير عن عكرمة قال قال عبد الله بن 
سلام وتعلبة وابن يامين وأسد وأسيد ابنا كعب وسعيد بن عمر وقيس بن يزيد» كلهم 
من بهود: يارسول الله يوم السبت نعظمه فدعنا فلنسبت فيهء وإن التوراة كتاب الله 
فدعنا فلنقم. بها بالليل. فنزلت. فالخطاب على هذا لليهود خاصة, لا لأهل الكتاب 
عامة. ولكن الرواية غير صحيحة وهي تنم على نفسها فهي موضوعة للآية. وهناك 
رواية أخرى بمعناها. 

والوجه 0 يتوقف على الوجه الأول أخذ 
الدين بجملته ‏ لأنه أ مر برفع الشقاق والتنازع وبالاعتصام بحبل الوحدة» وشد أواخي 
الإخاء. ولا يرتفع الشيء | ء إلا برفع أسبابه. ولا يستقر إلا بتحقق وسائله. وهو بمعنى قوله 
عز وجل: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»4" الآية » وقوله تعالى: ولا 


.٠١ آل عمران:‎ )١( 


تنازعوا فتفشلوا4”'“وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم أعناق بعضص )29 
وقد خالفنا كل هذه النصوص فتفرقنا وتنازعنا وشاق بعضنا بعضاً بشبهة الدين» 
إذ اتخذنا مذاهب متفرقة كل فريق يتعصب لمذهب ويعادي ساثر إخوانه المسلمين لأجله 
زاعماً أنه ينصر الدين» وهو يخذله بتفريق كلمة المسلمين. هذا سني يقاتل شيعياء وهذا 
شيس ارك ابافماء 'وهذ كنافعى يغرى الغار باللطية موعزملا حلي بقيبي الخاقعة 
عل اليد وهؤلاء مقلدة الخلف. يحادون من الك لطويقة السلف «أفلم يدبروا القول 
أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأوليمن 2004م قور بهذا من الله ورسوله ومن الأئمة 
المجتهدين؟ كلا بل كان التعادي والتنازع انحرافاً عن الصراط المستقيم» واتباعاً 
خطوات الشيطان الرجيمء فكما خالف المفرقون المتنازعون رمهم في ذلك الأمر, خالفوا 
ما أتبَعَه به من هذا الغبي» إذ قال: 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» الخطوات جمع خطوة بالضم 
وبافتح » وهما ما بين قدمي من يخطو بنقلها في لشي . ؛ أي لا تسيروا سيره وتتبعوا سبله 
في التفرق في الدين أو الخلاف والتنازع مطلقاً . وسبل الشيطان وخطواته هي كل أمر 
الف سبيل الحق والخير والمصلحةء وهي ما عبر عنه بالسبل في قوله: «وأن هذا 
صراطي مستقيياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله6”*“فذكر تعالى أن له 
سبيلاً واحدة سماها صراطاً مستقياً لأنها أقرب طريق إلى الحق والخير وعدم وأن 
هناك سبلا متعددة يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط وهي طرق الشيطان» وقد عُلِم من 
جَعل التفرق تابعا لاتباع سبل هي غير صراط الله أن الذين يتبعون سبيل الله لا يتفرقون 
إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيىء”'نعم قد يطرأ عليهم سبب 
الخلاف والتنازع ولكغهم متى شعروا بأن التنازع قد دب إليهم في أمر فزعوا إلى نحكيم 


> الأنفال:‎ )١( 

(؟) رواه أصحاب الصحاح والمسانيد. 
() المؤمنون: 18. 

(؟) الأنعام: 167. 

)02( الأنعام : 489. 


الله ورسوله فيه برده إلى حكمهماء كا أمرهم بقوله : لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول [ ن كنتم تؤمنون بالله والبوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 274 أي مالا 
وعاقبة . فالآيات يفسر بعضها بعضاً إذا نحن أخذنا القرآن بجملته كما أمرنا. 

هذه الآيات حجة لعلاء الأصول القائلين بأن الحق واحد لا يتعدد. ويا ليت 
أصحاب هذا الأصل فرضوا على أنفسهم الاجتماع لكل خلاف يعرض لهم والبحث عن 
وجه الحق فيه بلا تعصب ولا مراء. حتى إذا ما ظهر لهم أجمعوا عليه» وإذا هولم يظهر 
لبعضهم ثابر من لم يظهر له على تَطّلابه بإخلاص لا يعادي فيه أحداً ولا يجعله ذريعة 
لتفريق الكلمة . 

طريق الحق هو الوحدة والإسلام» وطرق الشيطان هي مثارات التفرق والخصام . 
وهي معروفة في كل الأمم. ولكن الشيطان يزين طرقه ويسول للناس المنافع والمصالح 
في التفرق والخلاف, فقد كانت يهود أمة واحدة مجتمعة على كتاب واحد هو صراط الله 
فسول لهم الشيطان فتفرقوا وجعلوا لهم مذاهب وطرقاًء وأضافوا إلى الكتاب ما أضافواء 
وحرفوا من كلمه ما حرفواء ا ا حق حل بهم 
الملاك والدمار, ومزقوا كل ممزق. وكذلك فعل غيرهم) كأنهم رأوا دينهم ناقصا 
فكملوه. وقليلاً فكثروه. وواحداً فعددوه. وسهلا فصعبوه. فثقل عليهم بذلك 
فوضعوه!! فذهب الله بوحدتهم, حتى لم تغن عنهم كثرتهم, وسلط عليهم الأعداء» 
وأنزل بهم البلاءء ##سنة الله الى قد خلت في عباده20# 

هذا هو المتبادر من خطوات الشيطان في هذا المقام . ومن خطواته طرق الفواحش 
والمتكرات كلها ولذلك قال تعالى في سورة 0 كي الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمتكر 04 وأما كون الشيطان علوا ا فذاك أن جميع ما يدعو إليه ظاهر 
البطلان بين الضرر لمن تأمل وعقل» فمن لم يدرك ذلك في مبدأ الخطوات أدركه في 
غايتهاء عندما يذوق مرارة مغبتهاء لا سيم| بعد تذكير الله تعالى وهدايته عباده إلى ذلك» 


)1( النساء ٠‏ 8ه 
(؟) غافر: 86. 
[فة النور: 73١‏ . 


مده 


فلا عذر لمن بلغته هذه الهداية إذا بقي على ضلالته واستحب العمى على الحمدى, ولذلك 
قال عز شأنه : ١‏ 

«إفإن زللتم من بعدما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم» أي فإن 
زللتم وحِدّتم عن صراط الله وهو السلم, إلى خطوات الشيطان» وهي طرق الخلاف 
والافتراق والباطل والشرء من بعد أن بين الله تعالى لكم أن سبيله واحدة وهي السلمء 
وأن الشيطان لكم عدو مبين, وأمركم أن تتخذوه عدواً وتجتنبوا طرقه وخطواته. ثم 
فصل لكم من ذلك ما اضطررتم إليه.» وأكد النبي عن شر تلك الطرق وأشأمهاء وهي 
طرق التفرق والخلاف. فاعلموا أن أمامكم أمرأ جليلاًء وأخذا وبيلً. ذلك أن الله 
تعالى لعزته لا ينسى من ينسى سننه ويزل عن شريعته» بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر, 
ولحكمته قد وضع تلك السئن في الخليقة, وهدى إليها الناس بما أنزل من الشريعة. 
ومن ذلك أن جعل لكل ذنب عقوبة» وجعل العقوبة على ذنوب الأمم أثراً من آثارها 
لازماً لها حتاً. فكأنه تعالى قال فاعلموا أنه يحل بكم العقاب لآنه عزيز لا يغلب على 
أمره؛ وحكيم لا يهمل أمر خخلقه» ولكن هذا التعبير أبلغ لأنه بيان للحجة, وتقرير 
للبرهان بالإشارة إلى مقدماته اكتفاء به عن ذكر النتيجة» وهو من ضروب إيجاز 
القرآن» التي لم تعهد في كلام إنسان. 

لقد ذكر من صفاته تعالى ما هو دليل العقاب وهو ما لا مطمع في زوالهء ولا هرء 
في الدين أكبر من ظن المغرور أنه ينال جئة عرضها السموات والأرض وفيها من النعيم 
والرضوان مالم بخطر على قلب بشرء بغير الأعمال التي أرشدت إليها آيات الله تعالى» 
مبينة أن العقوبات على تركها من آثار صفاته القديمة التي لا يلحقها تغيي ولا تؤثر فيها 
الحوادث بتبديل ولا تحويل . 


ثم بين تعالى غاية الوعيد المشار إليه في الاسمين الكريمين فقال «إهل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغيام والملائكة»4 وقد غير الأسلوب بالتفات عن الخطاب 
والأمر إلى الحكاية عن الزّالِين عن صراط الله بضمير الغائب. والحكمة في الالتفات 
تناول هذا الوعيد لجميع من زل من المؤمنين المخاطبين في الدخول في السلم والمهبيين عن 
ضده. ومن زل من غيرهمء أو هي الإيذان بآن الزالين لا يستحقون شرف الخطاب 
الإلهى . 


اليك 


الاستفهام في الآية بمعنى النفي» وينظرون بمعنى ينتظرونء وهي كثيرة الاستعمال 
مبذا المعنى في الكتاب العزيز ولا سبهما في أمور الآخرة كقوله تعالى: «إفهل ينظرون إلا 
الساعة أن تأتيهم بغتة4”'. ما ينظرون إلا صيحة واحدة#4" وإتيان الله تعالى فسره 
(الجلال) وآخرون بإتيان أمره أي عذابه” كقوله في آية أخرى: «إهل ينظرون إلا أن 
تأتبهم الملائكة أو يأني أمر ربك*” أي فهو بمعنى ما جاء من التخويف بعذاب الآخرة 
ف الآيات الكثيرة الموافقة لجذه الآيات في أسلوبها. وحق ما ذهب إليه (الجلال) في 
تفسيرهء فإن هذا الاستعمال من أساليب العرب المعروفة من حذف المضاف وإسناد 
الفعل إلى المضاف إليه مجازاً. فهو على حد وأسأل القرية. ومن المفسرين من قال إن 
الإسناد حقيقي وإنما حذف المفعول للعلم به من الوعيد السابق» أي هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب؟ وعَدَّه آخرون من المتشامبات فقالوا إن 
الله تعالى يأتي بذاته ولكن لا كإتيان البشر بل إتيانه من صفاته التي لا نبحث عن كيفيتها 
اتباعاً للسلف . وأما تأويل الإتيان بما نقله البيهقي عن الأشعري فلا نذكره لأنه مما يزيد 
المعنى بعداً عن الفهم . 

وقد يقال إنه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل ما يسند إلى الله تعالى 
من المتشامبات التي لا تفهم بحال. ولا تفسر ولو بإحمال. فحسبنا أن نقول على رأي من 
فسر إتيان الله هنا بإتيان أمره وما وعد به من العذاب, أو إتيانه بما وعد به إننا نفوض 
إليه تعالى كيفية ذلك وبذلك نكون على طريقة السلف في التفويض., مع العلم بأن الله 
تعالى ينذر الذين زلوا عن صراطه وفرقوا دينه بأمر معروف في الجملة لا بشىء بجهول 
مطلق. وبما يدلنا على أن المراد بالآية ما ذكرنا قوله تعالى: «إويوم تشقق السماء بالغيام 
ونزل الملائكة تنزيلا4”” )مع الآيات الكثيرة الناطقة بأن قيام الساعة وخراب العالم يكون 
#إذا السماء انشقت* وانتشرت كواكبها إلخ. وإنما يأتي بذلك الله تعالى بتغيير هذا 
النظام الذي وضعه لارتباط الكواكب وحفظ كل كوكب في فلكه. 


.١8 محمد:‎ )١١ 

(؟) يس: 54. 

(7) تفسير الجلالين.» ص 75. 
(4) التحل: "لا, 

(05) الفرقان: 6؟, 


دأه 


وأما ظلل الغمام فهي قطم السحاب الأول وهي جمع ظلة بالضم كغرف جمع غرفة 
وهي ما أظلك, والئان جمع غهامة كسحاب وسحابة وزنا ومعنى» سمي بذلك لأنه يغم 
السماء أي يسترها وحص بعضهم الغيام بالسحاب الأبيض, وزاد بعض آخر الرقيق» 
وفيه أن الأبيض الرقيق لا يمطر والعرب تسمي البرد حب الغمام. وذكر المفسرون أن 
إتيان أمر الله أو عذابه في الغمام عبارة عن مجيئه من حيث ترجى الرحمة بالمطرء وذلك 
أبلغ في تمثيل هول العذاب وفظاعته لأن الخوف إذا جاء من موضع الأمن كان خطبه 
أعظم , والعذاب إذا فاجأ من حيث ترجى الرحمة كان وقعه آلم» كما وقع لعاد قوم هود 
#وقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم4”' وهو مبني 
على أن الغيام مظنة المطرء والظاهر أن من قال إن الغمام هو السحاب الأبيض لا يعني به 
تلك السحائب البيض الرقاق المرتفعة الى تظهر في أيام الصيف وإنما أراد به ذلك 
السحاب المسف لثقله بالمطر الذي هو أقرب إلى البياض منه إلى السواد. 

إن الحكمة في نزول العذاب في الغام إنزاله فجأة من غير تمهيد ينذر به» ولا 
توطئة توطن النفوس على احتماله» وذلك أبلغ في هوله ‏ «ما من دهي بالأمر كالمعتد» ‏ 
وهو ذلك الغمام الذي يحدث عن تخريب العالم فجأة. فيأتيهم العذاب قبل أن يتبدد 
الغمام النائىء عن الخراب. وهذا القول يتفق مع الأول وهو أقرب إلى معنى قوله تعالى 
في الساعة «لا تأتيكم إلا بغتة 20# 

ويجب أن تكون هذه الآيات عبرة للمؤمن ترغبه في المبادرة إلى التوبة» للا يفاجئه 
وعد الله تعالى وهو غافل» فإن لم يفاجثه قيام الساعة العامة التي بها يبلك هذا العالم 
كله فاجأه قيام قيامته بموته بغتة؛ فإن لم يمت بغتة جاءه مرض الموت بغتة» حتى لا يقدر 
على العمل» وتدارك الزلل. 

وإذا جرينا على هذه الطريقة التي أرشدتنا إليها الآية السابقة على الوجه الأول في 
تفسيرها فحملنا بعض الآيات على بعض واستخرجنا المعنى من مجموعها كان لنا أن 
نقول: إذا وقعت الواقعة. وقرعت القارعة» وكورت الشمس. وتنائرت الكواكب» 


)١(‏ الأحقاف: 8؟. 
(5) الأعراف: ١8(/‏ , 


أأه 


واتشقة النناء شما ورحه الأرفن رحا ريست لليال:نيا فكانيك اول كلدي 
المنفوش ثم صارت هباء منبثاً: فإن مادة هذا الكون تعود كى| كانت قبل التكوين 0 
مدعي وطى ماعن هله بده التكوين بالدخان. وفي الحكاية عن الخراب بالغمام . 
كر من علاء الهيئة الغربيين ليتوقعون خراب هذا العالم بقارعة تحدث من 0 

بعض الكواكب ببعض بحيث تبطل الحذب العام. الذي به قام هذا النظام , وهو في 
معنى ما ورد من تشقق السماء بالغمام» وهذا المعنى لم يكن يخطر ببال أحد على عهد نزول 
القرآن. 

وأما إتيان الملائكة هنا فهو بمعنى نزولهم في قوله: «إويوم تشقق السماء بالغسيام 
ونؤل الملائكة تنزيلا» أي وتأتيهم الملائكة الموكلة بكل ما قضاه الله يومئل. وقوله 
#إوقضي الأمر»ه جملة حالية أي كيف ينتظرون غير ذلك وهو أمر قضاه الله وأبرمه فلا 
مفر منه و إلى الله ترجع الأمور» فيضع كل شيء في موضعه الذي قضاه. فهو الأول 
ومنه بدأت الأشياءء وهو الآخر وإليه ترجع وتصيرء وهو بكل شيء محيط «إيا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون 
إلا بسلطان فبأي آلاء ربكا تكذبان4”" 

وإذا كان كل ما سنه الله تعالى من النظام خلقه حتباً مقضياً لا يضل واضعه ولا 
ينسى»؛ فعلى من زل عن صراطه واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى 
الحق قبل أن يحيق به زللهى ويبسله عملهء وقبل أن تقوم قيامته أو قيامة الناس أجمعين» 
فيجازى على زلله كل امرىء بما كسب رهين* وأجدر الناس بالمبادرة إلى هذه التوبة 
علاء الأمة الذين أبسلوها بخلافهم وتفرقهم , ٠»‏ فعليهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله 
فيها شجر بيهم من غير تعصب ويسلموا تسلياً. 

ووجه آخر في تفسير الإتيان. . ذلك أن من الناس من يؤمن بالله تعالى وصحة 
دينه إعانا موافقاً لما جاء في كتابه ويكون في إيمانه على حق اليقين. والاطمئنان الذي لا 
زلزال فيه ولا اضطراب» وأهل هذا اليقين هم الذين يقال إن الله حاضر عندهم وإنه 


(5) الرحمن: ل عم 


معهم أينما كانوا» لأن معرفته ثبتت في عقوهم, والتوكل عليه قد لابس قلوبهم » وهم 
وهذا اليقين» فلا يقال إن الله عندهم لأن ما حضر في عقله هو غير ما وصف الله تعالى 
به نفسه » وشهدت به آياته في كتابه وآياته في خلقه. ثم هو ليس على يقين ما عنده. 
أولئك أصحاب الظنون وأرباب الشكوك, وحملة التقاليد الذين زلوا من بعد ما جاءتهم 
البينات» فاتخذوا بينهم وبين الله حجابا ووسطاء. وشبهوه بخلقه في كثير من الشؤون» 
فهم غائبون عن الله تعالى ومحجوبون عن ربهم»ء بحيث لا تطوف معرفته الحقيقية 
الله رهم الحق» وتبين لهم ما كانوا عليه من الباطل» فذلك إتيان الله لهم. أي يأتيهم من 
معرفته ما كانوا غاثيين عنه ومحرومين منه قْ الدنيا. والإتيان يكون قْ المعقوللات ىا 
يكون ني المحسوسات, فلا حاجة إلى التأويل. 


إن هؤلاء الزالين عن صراط الله تعالى صنفان: صئف اعتقدوا الباطل حقاً فلم 
غير التوحيد من أصول الإيمان. وصلف اتبعوا الظِن. وهاموا في أودية الوهم. فلم 
يكونوا على بينة من هذا الأمر فإذا ما تجل الله تعالى في ذلك اليوم على الأرواح. وزالت 
الحجب التي كانت دونها في سجن الأشباح زال جهل الجاهلين». واتكشف ظَنْ الظانين. 
وبطل وهم الواهمين» وعرف الجميع رب العالمين بما جاءهم من الحق اليقين» فذلك 
مجيء الله تعالى وإتيانه في يوم الدين. هذا ما تجلى به مسألة الإتيان على مذهب السلف. 


وأما كون هذا الإتيان في ظلل من الغغام فهو من الأمور الأخروية الغيبية التي قلنا 
مرارا إننا لا نبحث عن حقيقتهاء فكون معرفة الله تعالى واليقين به تما يحصل للجاهلين 
والغافلين بحصول ظلل بن الخيام نفوض سره إلى الله تعالى» وما يدرينا أن في ذلك 
الغهام آيات بينات. وحججا باهرات» وإتيان الملائكة على هذا التأويل أظهر منه في 
التأويل الأول لأن المقام مقام تمثيل ظهور سلطان الله تعالى وعظمته. واستغراق 
القلوب في الخضوع لخلاله عندما يغشاها نور معرفته» ولا ريب أن حضور الملك في 
جنده الأكبر, هو أبين لكمال العظمة وأظهرء ولذلك قال في سورة الفجر: ##وجاء ربك 


اه 


والملك صفاً صفايي” وقال في سورة النبا يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً»”©. 

اسل بن إِسرَاِيلَ كَمْ آنناهُمْ من أيه بين ومن يبدل يمال بن بَْدِ مَا جَآءنهُ 
قن آللّهَ شَدِيدُ آلْبقَاب 6 دين لِلَذِينَ كفْروا آلَيَاة آلدُنيّا وَيَسْخَرُونَ مِنّ الَذِينَ 
آمنوا وَالَذِينَ انوا فَوقَهُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَة 1 وَاللهُيرْوُقُ مَن يَشَآءُ بغر جسَاب60». 

تقدم أن في قوله تعالى «إيا أيبا الذين آمنوا ادخلوا ني السلم كافة» وجهين: 

(أحدهما) : أن المراد بالذين آمنوا أهل الكتاب . 


(وثانيها) : أن المخاطب بها المؤمنون من المسلمين. وقوله عز وجل سل بن 
إسرائيل كم آتيناهم من آية بيئة* ظاهر على كلا الوجهين فهو على الأول بيان لحقيقة 
حالهم. وأن الآيات والنذر لا ترجعهم عن ضلاهم» فإذا استمروا على الجتبحود 
0 وأعرضوا عن الدعوة إلى الدخول في الإسلام. فليس ذلك بدعاً منهم. ولا 
دليلاً على أن الإسلام عن بين هم فكم جاءهم أنبياؤهم بالآيات البينات. وكم بلاهم 
الله تعالى بالحسئنات والسيئات» وم يغن ذلك عنهم ولا صدهم عن خلافهم 
وشقاقهم. بل بدل الذين كفروا منهم قولا غير الذي قيل لهم وبدلوا نعمة الله كفراً 
«إومن يبدل نعمة الله» عليه بالآيات الدالة على الحق. والوحدة الداعية إلى الشكر 
#إمن بعد ما جاءته»# بالبيان» وأبرات7بالبرهان. يجعلها مثاراً للتفرق 0ت 
وجعل الأمة الواحدة شيعا اا ومذاهب وفرقاً بسوء التأويل وعصبيات الرياسة 
والسياسة #إفإن الله شديد العقاب» لمن تنكب سنته. وخالف شرعته» وهؤلاء المبدلون 
انار اله ام بم» ولم يقل فإن الله يعاقبهم ليشعرنا بأن هذا من 
سنته العامة. فحذرنا أن نكون من المخالفين المبدلين» توهماً أن العقاب خاص ببعض 
الغابرين» كا يلغو كثير من الجاهلين» فأنت ترى أن هذه الجملة في معنى قوله «فإن 
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم4”" والتقييد بمجيء 
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البينات والآيات دليل على أن من لم تبلغه الدعوة الصحيحة بالبينة والدليل لا يخاطب 
بهذا الوعيدء فحسبه حرمائه من هداية الأنبياء عليهم السلام فكيف يطالب مع ذلك 
بما لا يعلم, ويجعل مع من عاند الحق من بعد ظهوره له في قرن. 

وفي هذه من الهداية أيضاً بيان أمر عظيم يغفل عنه العلاء والأذكياء» وهو أن 
الآيات والبينات إما تفيد النفوس الخيرة المستعدة لقبول الحق المتوجهة إلى طلبهء وأما 
النفوس الخبيثة التي يفضحها الحق ويظهر باطلها الذي تحب ستره؛ والاسترسال فيها هي 
فيه من اللذة الحسية والجحاه الباطل» فإن الآيات والبينات لا تزيدها إلا مماراة وجدلاً في 
القول وجحوداً وعناداً بالفعل» هذه سنة الله تعالى في البشر عامة, لا في بني إسرائيل 
خاصة كذلك كان وكذلك يكون وسيكون وسوف يكون إلى ما شاء الله . 

وأما تفسير الآية على الوجه الآخر المختار في المخاطبين بالدخول في السلم فهو أهما 
هادية إلى الاعتبار بسنة الله تعالى في الأمم الماضية على ما بيّنا آنفاء كأنه يقول يا أيها 
المؤمنون بمحمد يلي عليكم بالدخول في السلم والاتفاق» والاعتصام بالإسلام في 
حملته. لا تفرقوه ولا تتفرقوا فيه وتكونوا ا كيلا يصيبكم ما أصاب أولئك الذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات من قبلكم» وهؤلاء بنو! إسرائيل بين أيديكم . 
وحالهم لا تخفى عليكم» فسلوهم حاهم, واستنطقوا آثارهم. واقرؤوا تاريخهم. تروا 
أنهم أوتوا غرا ا ا ونشو هن البينات» وأمروا كما أمرتم بالاتحاد والاجتماع » فتفرقوا إلى 
مذاهب وشيع , وزلوا عن صراط الله فتفرقت بهم السبل فأحذهم ألله بعزته ونفذ فيهم 
حكم سنته. وزال سلطائهم. ولفظتهم أوطاههم وضربت عليهم الذلة والمسكنة ومزقوا 
في الأرض كل عمزق . 

ال بس ا ا ا 
عن بني إسرائيل . ولكن هل يعتبر بها المتسبون إلى القرآن؟ وهل يفهمون منها أ ن ملكهم 
الذي يتقلص ظله عن رؤوسهم عام بعد عام وعزهم الذي تتخطفه منبم حوادث 
ع ع اس : «واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم 
بنعمته إخواناً04؟؟ «ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
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بأنفسهم 04" كلا إنهم لم يفهموا هذا دلي تغنوا وترنمو ببذه الآيات في كل مأتم وكل 
موسم » وإن رؤوساءهم لا يمقتون أحداً مقتهم لمن يذكرهم بهء وإن أكثر عامتهم تبع 
لمؤلاء الرؤساء كما كان بنو إسرائيل على عهد نزول القرآن» وإنا لنعلم أن الساكتين منهم 
على جميع ما مني به المسلمون من البدع.والخرافات والفسوق والعصيان. يتفقون مع 
المدافعين عن الفاسقين والمبتدعين على إيذاء الواعظين الناصحين. باسم المدافعة عن 
الدين» والسبب في هذا وأمثاله لم يفرط فيه الكتاب المبين» بل هو ما هدانا الله تعالى إليه 
بقوله : 

#زين للذين كفروا الحياة الدنيا» هذا بيان معلل لا قبله من الوعيد لمن يبدل 
نعمة الله كفرأء ولا سيا نعمة الله تعالى في هداية الملة إلى وحدة الأمة» فالكفر فيها هو 
كفر النعمة لا إنكار وجود الله تعالى ولا الشرك به كما زعم (الجخلال) وغيره9م 
الافتتان بزيئة الحياة الدنيا الزائلة وإيثارها على حياة الآخرة الباقية» والمقام مقام الأمر 
بالاتفاق في الدين والأخذ بجميع أحكامه وشرائعه والغبي عن التفرق فيهاء والمسلمون 
هم المخاطبون بالوعيد على التفرق واتباع خطوات الشيطان على رأيه وتفسيره وهو 
المختار. فبعد أن أمرنا تعالى ونهانا وتوعد من يزل عن سبيله منا بعد ما جاءنا من 
البينات» ذكرنا 0 أهل الكتاب الذين نزل بهم عذاب التفرق والخلاف 
في الدنيا ولم يمنعه عنهم أ: ب ادل كبساح مر رن نقيت رد 
إلمية. وذلك أنهم لم يجتمعوا على الكتاب لاختلاف أتمتهم وأحبارهم في التأويل 
والتأليف» وكان كل فريق منهم يعتذر عن تركه العمل بالتوراة بأنه متبع لبعض الأحبار 
الذين هم أعلم منه بها. 

بعد هذا كله يسأل سائل كيف يختلف الناس في دينهم ويتفرقون شيعاً بعد مجيء 
البينات المانعة من ذلك؟ فهذه الآية جواب لهذا السؤال» وحل لا فيه من الإشكال» 
ملخصه أن حب الدنيا والغرور بزينتهاء يصرفان جميع قوى النفس إلى التفاني في طلبهاء 
وبذلك تنصرف عن النظر الصحيح في آيات الحق وبيناته : أما الرؤساء فإنهم ينصرفون 
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إلى حب الامتياز والشهرة والاستعلاء على الأقران. ولا يكون ذلك إلا بالحلاف». 
وانتصار كل رئيس لمذهب والذب عنه بالجدل والتأويل» وأما المرؤوسون فإن كل فريق 
منهم ينتمي إلى رئيس يعتز به ويقلده دينه. ولا يستمع قولاً لمخالفه. ويربط كلا منهما 
بالآخر الاشتراك في المصالح الدنيوية» فحب الدنيا هوعلة العلل ورأس كل خطيئة . وقد 
تقدم مه ارتباط الرؤساء بالمرؤوسين في تفسير «ؤومن الئاس من يتخدذ من دون الله 
أنداداً 12> الآيات . 


وما ذكرناه هنا قاض بأن يختص الذين كفروا يمن أوتوا كتاباً وجاء: تهم بينات تجمع 
كلمتهم وتحقق وحدتهم. ففصموا بالخلاف عروتهاء ومزقوا بالتفرق نسيج وحدتهاء 
وذلك كفر مبذه النعمة. وتبديل ا بالنقمة؛ ويدلك على أن الكلام لا يزال في مسألة 
“اليلاف والوفاق في الدين الآية التالية لهذه فإنها مبينة لأصل الخلاف في الدين» منذ بعث 
الله النبيين . 

جملة «إزين للذين كفروا» الخ في معنى قوله تعالى: «إإنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا04 ابتلاهم فغرت أقواماً زينتهاء وفتنتهم بهجتهاء 
فانصرفت همتهم إلى الاستمتاع بلذاتهاء وانحصرت أفكارهم في استنباط الوسائل 
لشهواتها. ومسابقة طلاب المال والحاه عند أربامباء ومزاحمة الطارقين لأبوايهاء فلم يبق 
فيها سعة لطلب شيء آخر وإن لم يكن معارضاً لهم فيا يرغبون» وحائلاً بيهم وبين ما 
يشتهون. فا بالك بطلب الحق, والتطلع إلى حياة بعد هذه الحياة» والحق ينعي عليهم 
إسرافهم في أمرهمء ويطالبهم بحقوق عليهم لغيرهم, والتطلع إلى حياة أخرى يزعزع 
من سكوبهم إلى لهوهم. ويغض شيئاً من تعاليهم في زهوهم, بل يكدر عليهم بعض 
صفوهم » ويقف بهم دون شأوهم, ومن لم يطلب الحق من طريقه بإخلاص وإنصاف لا 
يجده ولا يتفق مع أهله. وأنى للمفتونين بالزيئة الإخلاص والإنصاف؟. 

والمراد بالذين كفروا هنا من لا يؤمنون بالحقوق المشروعة لله وللناس إيمان إذعان 
وانقياد» بل يؤثرون الحياة الدنيا على ما عند الله تعالى من النعيم المقيم, لا المشركون أو 


,١١6 البقرة:‎ )١( 
,7/ (5؟) الكهف:‎ 


/ااه 


الكافرون في عرف بعض الناس كالذين لا يسمون مسلمينء, كما أن القرآن لا يعنى 
بالمؤمنين الناجين طائفة يسمون أنفسهم أو يصفونها بالإيمان أو الإسلام» وإنما يعني بهم 
أولئك الموقنين بما عند الله. الذين يؤثرون الحق على كل ما يعارضه من شهواتهم 
ولذاتهمء وإذا عثر أحدهم فعمل السوء بجهالة يتوب من قريب. وانظر سائر ما عرف 
الله تعالى به المؤمنين والكافرين من النعوت والأوصاف يظهر لك هذا. 

وأظهر أوصاف الكافر أن تكون زينة الدنيا أكبر همه يؤثرها على كل شيء حتى إن 
لوال د د عاد رورمل ما ار ا كا 
كحاكم يزع أو إهانة تتوقع, لأنه لا يقين له في الآخرة . فإن كان منتسباً إلى دين فا دينه 
إلا تقاليد وعادات. وخواطر تتنازعها الشبهات»ء وتتجاذمبا الشكوك والتأويللات» ومنهم 
من يسلم تقليداً بأن هنالك آخرة فيها نعيم خاص بأهل ملته. وإن كانوا على ما وصف 
الله الكافرين» وضد ما نعت المؤمنين» كما كان اليهود في زمن التنزيل وقد أطلق القرآن 
عليهم اسم الإيمان في مواضع منها الآية السابقة ل 
غيرها أيضاً كقوله في أهل الكتاب عامة من آخر سورة الحديد «يا أمها الذين آمنوا اتقو 
الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته» الخ وأطلق عليهم اسم الكفر في مواضع 
كثيرة. وذلك أن للؤيمان - كما ذكرنا قبل - إطلاقين فيطلق على المؤمن الموقن المذعن 
لا ب صو ا ها اوسيل رما روسب إل 
بعضهم وإن لم يكن على يقين في إيمانه» وبصيرة في دينه. وحسن اتباع لنبيه» بل هو على 
خلاف ذلك كما تقدم وهؤلاء قد يكونون في عرف القرآن كافرين وذكر من علامتهم 
الافتتان بزينة الحياة الدنيا فهم يعدون الكياسة الانغاس في نعيمها ويرون الفضل في 
الاستكثار من فضولها «إويسخرون من الذين آمنوا» إيماناً حقيقياً يحمل على العمل 
يسخرون من فقرائهم لأنهم محرومون من زينتهم وإن كانوا راضين من الله مغبوطين بما 
منحهم من الإيمان والرجاء بالآخرة» ومن أغنيائهم لأمهم لا يتنوقون”" في النعيم» 
يرون الكياسة في الاستعداد لما بعد الموت بترقية ل بالاعتقاد الصحيح المؤيد 
بالبينات والتحلي بالفضائل وأحاسن الأخلاق» ويعدون الفضل في القيام بحقوق الناس 
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ولخدمة الأمة والإفاضة من فضل الملل عل العاجزين والبائسين . وكلا أنفقوا في سبيل 
الله درهماً عذه أولئك ا لمستهزث د 


قال تعالى و عل هؤلاء الساخخرين الذين يرون أنهم , في زينتهم ولذاتهم» خير 
من أهل اليقين في نزاهتهم وتقّاتهم «والذين ات نقوا فوقهم إلى يوم القيامة» فإذا استعلى 
بعضهم على بعض المؤمنين طائفة من الزمن في هذه الحياة القصيرة الفانية» ثما يكون لهم 
من الاتباع والأنصار والمال والسلطان». فإن المؤمنين المتقين يكونون أعلى منهم 308 يوم 
القيامة في تلك الحياة العلية الأبدية ولم يقل : : والذين آمتوا فوقهم . لأن هؤلاء المفتونين 
بزينة الحياة الدنيا يدعون الإيمان, لأنهم ولدوا ونشأوا بين قوم يدعون بأهل الإيمان وأهل 
الكتاب. فالله يرشدنا إلى أنه لا اعتداد بالإيمان في الآخرة إلا إذا صحبته التقوى, 
وكانت أثرا له في النفس والعمل الصالح #تلك الحنة التى نورث من عبادنا من كان 
تقيً2”#4, «أعدت للمتقين46": «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا م اتقوا وأحسنوا74©. والآيات في هذا كثيرة جد ولكن 
الذين يزعمون أن النجاة في الآخرة والدرجات العلى فيها تحصل بمجرد اللقب 
والجنسية» أو بعض التقاليد التي لا أثر ها في النفس, لا يلتفتون إلى مثلهاء وإذا قبل 
لعظائهم فيهاء واحتج عليهم بهاء طفقوا يحرفون ويؤولون. ويدعون أنها نزلت في 
الكافرين وهم مسلمون. أو يقولون هكذا قال شيوخنا وإنما نحن مقلدون. وهؤلاء 
الداعون إلى الكتاب ضالون مضلون, لأنهم يدعون لاجتهاد في الدين. وقد أقفل 
علاؤنا بابه منذ مئين من السنين. 
ذكر تعالى ما يمتاز به المؤمن المتقي على الكافر بتبديل النعمة وتفريق الكلمة» وهو 
العلو في دار الكرامة, ثم أخبرنا أن رزق الدنيا ونعيمها ليس خاصاً فيها بتقي ولا شقي 
بل هو مبذول لكل أحد وأنه قد يأي من حيث لا يظن المرء ولا يحتسب فقال #والله 
يرزق من يشاء بغير حساب» الحساب التقدير أي من غير تقدير له على حسب الإيمان 
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والتقوى والكفر والفجور. وفيه وجه آخر وهو أنه كناية عن السعة وعدم التقتير 
والتضييق كقوهم : ينفق فلان بغير حساب . أئ: ينقق كثيراً . والمعى أنه بذل العطاء في 
الدنيا لكل أحد بخلق الأرزاق وإقدار الناس على الكسب: وقيل إن المعنى بغير حساب 
عليه من أحد». فهو الذي خلق ورزق وهو الذي قدر فهدى من غير محاسبة أحد ولا 
مراجعته. وقد بسط معنى هذا الكلام في آيات أخرى قال تعالى في سورة الإسراء من 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى ا سعيها وهو مؤمن نأولئك كان 
مشكوراً د كلا ند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً 0 
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا4»". فأنت 
ترى أنه لم يشترط السعي لرزق الدنيا لأنه قد يأتي بلا سعي كإرث وهبة ووصية وكنز» أو 
ارتفاع لأثان ما يملك من عقار وعروض بأسباب عامة. واشترط للآخرة السعي مع 
الإيمان ىا نخصها هنا بالذين اتقوا من المؤمنين لأن الكلام فيهم. ثم ذكر أن عطاءه 
واسع مبذول لكل أحد ليس فيه حظر من الله تعالى فللمشمر تشميره. وعلى المقصر 
تقصيره» وني الحساب هنا وجه آخر وهو الاحتساب والتقدير من جانب العبد فيكون 
بمعنى قوله تعالى في سورة الطلاق «إومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
تسب 786 , 

إن الرزق بغير حساب ولا سعي في الدنيا إنما م للد اي 
كثيراً من الأبرار وكثيراً من الفجار أغنياء موسرين متمتعين بسعة الرزق»ٍ وكثيراً من 
الفريقين فقراء معسرين, والمتقي يكون دائ) أحسن حال وأكثر احتمالاً ومحلا لعناية الله 
تعالى به فلا يؤله الفقر كا يوم الفاجر, فهو يجد بالتقوى مرجاً من كل ضيق» ويجد من 
عناية الله رزقاً غير محتسب وأما الأمم .فأمرها على غير هذاء فإن الأمة التي ترونها فقيرة 
ذليلة معدمة مهينة لا يمكن أن تكون متقية لأسباب نقم الله وسخطه بالجري على سلته 
الحكيمة وشريعته العادلة» ولم يكن من سنة الله تعالى أن يرزق الأمة العزة والثروة والقوة 


(1) الإسراء: 18 .5١-‏ 
) الطلاق: ل م 
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والسلطة من حيث لا تحتسب ولا تقدرء ولا تعمل ولا تدبر» بل يعطيها بعملهاء 
ويسلبها بزللها. ولذلك أمرنا تعالى بالدخول في السلم كافة» ومنحنا على ذلك البينات 
الكافية . وضرب لنا الأمثال. وتوعدنا بالوعيد بعد الوعيد. ثم بين لنا منشأ الاختلاف 
في البشر لنكون على بصيرة فقال: 

كان اناس مه وَاحِدَهَقبَمتَ اللّهُ اين مُبَشرِينَ ومِْرِينَ ونْوْلَ ممه آلْكِتَاتَ 
بآححقَ لِيحَكُمَ بين الناسٍ يا آختلفُوا فيه وَمَا آتَلف فيد إلا الَّذِينَ أُونُوه من يَعْدِ ما 
جَاءميمم اينات بَفيَا يهم فهَدَى الله آلِّينَ آمَئوا لا آخْتَلْهُوا فيه مِنَ لق بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ 
يجْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاطٍ مستقيم 94©. 

تطلق الأمة في كتاب الله تعالى بمعنى الملة أي العقائد وأصول الشريعة كما في قوله 
تعالى في سورة الأنبياء : «و[ذيهذه أبتعم أمة واحدة وأنااريكم فاعيدتون 14 بعد ماكر 
من شأن جماعة الأنبياء صلوات الله عليهم وى| قال في سورةالمؤمنون: «يا أبا الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا 10 * وأن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون 6”) 3 كثير من المفسرين أن المراد من الأمة في الآيتين الملة أي 
العقائد وأصول الشرائع» أي ي أن جميع الأنبياء ورسل الله على ملة واحدة ودين واحد كما 
قال: ©#إن الدين عند الله الإسلام 4 وقال كثير منهم إن الأمة في هذه الآية 1 
الجماعة كما هي ف قوله تعالى: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون9#©. أي 
جماعة وكا في قوله : : #ولتكن منكم أمة يدعون | إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر4” ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقاً وإنما هي بمعنى المماعة الذين تربطهم رابطة 
اجتماع يعتبرون بها واحداء وتسوغ أن يطلق عليهم اسم واحد كاسم الأمة, وتكون 

بمعنى السنين كما في قوله تعالى: #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 0# وفي 


)١(‏ الأنبياء: ؟5., 

(؟) المؤمنون: 2.0١‏ ؟ه. 
(5) آل عمران: 19. 
(5) الأعراف: .18١‏ 
(6) آل عمران: .١٠١:‏ 
(5) هود: 8. 


فين 


قوله : «إوادكر بعد أمةم” » وبمعنى الإمام الذي يقتدى به كما في قوله: إن إبراهيم 
كان أمة قاناً لله 0 وبمعنى إحدى الأمم المعروفة كما في قوله : لإكنتم خير أمة أخرجت 
للنإين0ارهة المعنى الأخير لا يخرج عن معنى الماعة على ما ذكرنا وإنما خصصه 
العرف 00 

وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الأمة في هذه الآية على الملة» ثم اختلفوا فيها 
كانت الملة فقال جمهورهم إنها ملة ال هدى والدين القويم» فيكون معنى الآية في رأهم 
(كان الناس أمة) أي ملة (واحدة) قيمة الدين صحيحة العقائد جارية في أعمالها على 
أحكام جح لكر مد ل ار ص هر و 
بين الناس فيها اختلفوا فيه» ولما وجدوا أن المعنى لا يكون قوياً لأنه لا معنى لإرسال 
الرسل إلى الأمم الصالحة المهتدية ليحكموا بينهم فيا يختلفون فيه. إذ لا يتأق الاخمتلاف 
الذي يحتاج في رفعه إلى رسالة الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند حدود الشرائعع 
قالوا لا بد من تقدير في العبارة فيكون الكلام : كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين.» والقرينة على هذه القضية المقدرة قوله فيه| بعد «إليحكم 
بين الناس فيها اختلفوا فيه وأنت ترى أن هذا بمنزلة أن تقول: كان زيد عالماً فبعئت 
إليه من يعلمه ما كان نسيه من معلوماته. أو كان عاملا فأرسلت إليه من يعظه في الود 
0 وتقول | إن كلامي على تقدير كان عالاً فنسي أو كان عامل فترك 
العمل فبعثت إليه أو أرسلت إليه يه إلخ وهو مما لا يقبله ذوق عربي» فإذا كنت لا تراه لاثقاً 
بكلامك فكيف تبده لاثقاً بكلام الله ؛ أبلغ الكلام, وأولى قول بملك العقول والأفهام , 
وما استدلوا به على صحة قولهم أن آدم عليه السلام كان نبا وكان أولادة عل هلنه 
هادين مهتدين إلى أن وقع التحاسد بين ولديه وكان من قتل أحدهما للآخر ما هو 
معروف. وأن الإنسان يولد على الفطرة السليمة والدين الحق. وإنما يعرض له ما 
ينحرف به عن الفطرة من تحكم الأهواء. وإغواء الشهوات» ورين الشبهات. ونحو 


1 


)١(‏ يوسف: 6غ, 


؟) التحل: ,١7١‏ 


(9) آل عمران: .1١٠١‏ 


ذلك. فلا ريب يكون للإنسان طور أول كان خيراً عادلاً واقفاً عند الحق في| يعتقد وما 
يعمل» ثم يعرض عليه ما يعرض من الميل إلى الشر والقبيح من الأعمال» ولكن هذه 
الأدلة لا تغير شيئاً ما ذكرناه مختصاً بتأليف الكلام» على أنه قد عرض على أولاد آدم من 

بعده أطوار كثيرة بلغ بهم اهل في بعضها أن كانوا ملة واحدة في الكفر وفساد الأعمال» 
كما كانت الحال لعهد نوح وعهد إبراهيم من. بعده. والآية لم تحدد زمن كان الناس أمة 
واحدة» وغاية ما في الأمر أن يكون النبيون المبعوثون محصوصين بغير آدم أو نوح مثلاً إذا 
حملت الأمة الواحدة على أمة الضلال. وملة الفساد والاعتلال. 

ولذلك ذهبت طائفة أخرى وني مقدمتهم ابن عباس وعطاء والحسن إلى أن الأمة 
الواحدة أمة الضلال» التي لا تبتدي بحق ولا تقف في أعالها عند حد شريعة» واحتجوا 
على قولحم بهذا التعقيب في الآية فإنه جعل بعئة الرسل تابعة لوحدة الأمة» ولا تكون 
كذلك حتى تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة إلى إرسالهم ليحكموا بينهم في الاختلاف 
الذي يقع فيهم بسبب الفساد في العقائد والذهاب مع الأهواء الضالة في الأعمال» 
واعتداء بعضهم على بعض لذلك. وانتهاكهم حرمة ما أمر الله برعاية حرمته» فيجب 
أن تكون وحدة الأمة وحدة في الباطل حتى يرد الحق عليه فيزهقه. وأما لو كانت الأمة 
واحدة في الهدي واتباع اق قاذ معى لجعل بعثة الرسل مترتبة عليها كما هو ظاهر. 
ودفعوا ما يقال: من أن آدم كان نبيا وكان من أولاده من بقى على شريعته فكيف يقال: 
إن الناسٍ كانوا أمة واحدة على الباطل» بأن الحكم على الغالب» فقد كان الناس لعهد 
نوح كفاراً إلا القليل منهم ء ومن المعروف أنه يقال دار كفر لمن كان أغلب سكانها كفاراً 
وإن كان فيها مسلمون. وقد يجاب بما تقدم ذكره من تخصيص النبيين بما بعد آدم ونوح 
من إبراهيم ومن بعده. ولكن المعنى كما تراه ليس مما تطمثن إليه النفس بعد النظر إلى 
آدم ورسالته» ومن بقي من أولاده على ملته. 


وقال أبو مسلم والقاضي أبو بكر(" إن وحدة الأمة كانت فيا هو من مقتضي أصل 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله (414 - 5475 ه الا ١١48 ١٠١‏ م) من محدثي الأندلس 
والغرب” 0 قضاة أشبيلية. ومن علياء مصر والمشرق الذين تتلمذ عليهم الطرطوسي والغزالي 


يفيك 


الفطرة من الأخذ بما يرشد إليه العقل في الاعتقاد والعمل. فكان الناس يبتدون 
بعقوطهم ‏ والنظر المحض في الآيات الدالة على وجود الصانع ووجوب شكرهء ثم كانوا 
يميزون الحسن من القبيح, والباطل من الصحيح, بالنظر في المنافع والمضارء أو الاتفاق 
مع ما يليق بالله على حسب ما يرشد إليه العقل أو ما لا يليق» ولا ريب أن استسلام 

0 إلى عقوهم بدون هداية إهية ما يدعو إلى الاختلاف, بل كثيراً ما حالت الأوهام » 
دون الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام. فيكون الاختلاف مفهوماً من معنى 
الوحدة على هذا التأويل وما سبقه ولهذا رتب عليها بعثة الأنبياء ليحكموا بما أنزل الله فيا 
اختلف فيه الناس . وقد أورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته وأجاب عنها بأنه من 
الجائز أن يكون آدم وأولاده قد بدأ أمرهم على سنة الفطرة فكانوا من أهل النظرء ثم 
بعد أن كثر أولاده وظهر أن هداية العقل وحده لا تكفي في حفظ سلامة القلوب 
ولإصلاح الأعبال. أرسله الله إليهم ببداية إلهية من عنده. وأنه من المحتمل بل يكاد 
يكون من المحقق أنه طرأ على نسل آدم ما أنساهم شرعه فعادوا إلى استعال عقوهم 
وحدها فعادت إليهم الوحدة فيا يؤدي إلى الاختلاف فبعث الله النبيين الخ . 

ا و ا البحث في أنها كانت أمة هداية أو 
أمة ضلال أو مة عقل» ا و ترك فهم الآية الكريمة 
ومعنى ترتيب بعثة الأنبياء على وحدة الأمة. اللهم إلا أن يكون 0 قد أراد ما سيأتي 
لنا ذكره إن شاء الله تعالى. 

وأغرب من هذا القول قول بعض المفسرين ‏ ونقل عن مجاهد ‏ أن الناس هم 
آدم وحده وأنه كان أمة يقتدى به ولا ندري ماذا يقول أصحاب هذا القول في تفسير 
بقية الآية؟ نعوذ بالله من النذلان. 

ويزعم آخرون أن المراد من الآية أهل الكتاب الذين آمنوا بموسبى عليه السلام ثم 
اختلفوا بغياً بيهم فأرسلت إليهم الرسل بكتب تبهذبهم كما أرسل داود بزبوره وعيسى 
بإنجيله ليردوهم إلى الحق في) اختلفوا فيهء وهو تخصيص للناس وللنبيين بما لا دليل 
عليه البتة ى) لا يخفى . 


قال ابن العادل نقلاً عن القرطبي : ولفظة «كان» على هذه الأقوال على بابها من 
المي ويحتمل أن تكون للشبوت, والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم 


فين 


أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق لولا أن الله مَنْ عليهم بالرسل 
تفضلا منه فلا تختص بالمضي فقط بل يكون معناها كقوله «وكان الله غفوراً رحيراً» . 
وقد قارب الصواب في هذا الاحتماك الثاني وهو الذي كان يذهب الذهن إليه لأول 
الأمر لولا ما يشتغل به من النظر في تلك الضروب من التأويل» فتفرق به السبل ويكاد 
يضل السبيل» ونحن ذاكرون لك إن شاء الله ما يجلٍ المعنى في الآية مقتفين أثر ابن 
العادل والقرطبي فيا قالاه في معنى لإكان» وأنها للثبوت لا للمضي, غير أنا نقدم لك ما 
جاء في كتاب الله من وصف الأمة بالواحدة» والمعنى من ذلك الوصف في مواضعه 

المختلفة. ليكون في ذلك توضيح لما نقصد. وسئد لنا فيما إليه نعمدء والله الموفق : 
ورد وصف الآمة بالواحدة في قوله تعالى في سورة الأنبياء : : إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون4<' جاءت هذه 
الآية الكريمة #إن هذه أمتكم » الخ بعد ذكر جمع من الأنبياء صلوات الله عليهم وذكر 
ري ا ا ال لكر مدرو ار 

بعد ما ذكر من أحوال الأنبياء والمرسلين وما كان من أقوامهم معهم: «إيا أمها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صاحاً إني بما تعملون عليم * وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون *« فتقطعوا أمرهم بيهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون»”" وقد 
جاء لفظ «#أمة» بالنصب في الايتين على الحال. والخبر قد تم في قوله «ؤوإن هذه 
0 أي هذا الجمع من الأنبياء 00 أي جماعتكم حال أنها أمة واحدة» 
أئ 20006 الروابط البعيدة كما يقال أمة الهند على اختلاف مللها وتفرق 
كلمتهاء بل هي أمة تربطها رابطة قريبة هي رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة إلى 
توحيده. والقيام على شرعه وحمل الناس على اتباع أحكامه. فهي مجتمعة على أمر واحد 
لا تعدد فيه هو الحق والعدل فهى جديرة بأن تكون أمة واحدة؛ وإن شئت قلت كم قالوا 
إن الأمة بمعنى الملة في الآيتين» يراد بذلك أن الله يخبر المرسلين بأن هذا الذي سبق في 
الكلام من السير في الناس بهداية الله والمثابرة على ذلك وعدم البالاة بما يكون منهم من 


)١(‏ الأنبياء: ا "؟. 
)١(‏ المؤمنون: ١1ه6-"مه.‏ 


”عه 


تكذيب أو تثريب أو تعذيب» هذه هي ملتكم ودينكم وهو أمر واحد لا تعدد فيه يأ 
به السابق. ويتبعه عليه اللاحق. لا يختلف فيه نبي عن نبي ولا يناكر فيه مرسل 
0 

هذا المعبى من الوحدة هو الذي جاء في قوله تعالى في سورة هود: «وولو شاء ربك 
لجعل الئاس أمة واحدة ,رولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وثمت 
كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين4” وني قوله في سورة الشورى إولو 
شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا 
نصير#”' "أي لو شاء ربك لخلق الناس على غريزة تميل إلى الحق» وفطرة سكم يلور 
المداية إلية يدوق انه هن المو والشهزة أوأظلية الفكرءؤسةز الغواية فكاترا يها 
على مثال الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان, وكانوا بذلك من أهل السعادة وسكان 
دار النعيم» ولكن قضى ربك أن يخلق الإنسان إنساناً يكله إلى فكره» ويدعه إلى سعيه 
وكسبهء فلا يزال يتخبط في الاختلاف. وسيجرهم الاختلاف إلى دار الشقاء. بعد 
الخزي في دار الفناء. إلا أولئك الذين رحمهم ربك من هدةة العالمين» وقادة الناس إلى 
خير الدارين» ومن وفقه الله لاستجابة دعوتهم والاهتداء بسلتهم ) فأدخلهم في رحمته. 
بعد عما اخلم : الظالمة مله .وتقمتة, 

ويفهم من هاتين الآيتين الكريمتين أن الناس لم يكونوا أمة واحدة قط لا بمعنى أنهم 
كانوا جميعا على الخبر والحدى, لأن الله خلق الإنسان على غريزة تبعد به عن الاتحاد على 
الحق والاتفاق على العدل. ولا بمعنى أنهم كانوا يع على الضلال | تراه من صريح 
النسق الشريف, فكان الناس ولا يزالون منهم المحسن والمسبيء, والمهتدي والضال» 
سنة الله في هذا الخلق. 

لكنك تجد في سورة يونس نصاً صريحاً في أن الله تعالى شاء أن يكون الناس أمة 
واحدة قال تعالى: «إوما كان الئاس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك 
لقضي بينهم فبها فيه يختلفون4”"'ولا يمكنك أن تحمل «إكان» على معناها من المضي لأن 
(0) هود: 218 118. 
(؟) الشورى: 8. 


[فلة يونس : .1١9‏ 


كله 


الحصر يبعد ذلك بالمرة» فالمراد منه أن الناس كانوا ولا يزالون أمة واحدة ونشأ عن هذه 
الوحدة نفسها اختلافهم. وكان الله سبحانه يقضي في الخلاف بإهلاك من ينحرف منهم 
عن سبيل الفطرة السليمة فلا يبقي من الناس إلا من استقام عليهاء ولكن سبقت كلمته 
وثبت في علمه وتم في مشيئته أن يكون الناس في أمرهم كاسبين لسعيهمء مكلفين 
بالنظر فيهما بين أيدمهم من الآيات». وأن يكون منهم الضال والمهتدي والعادل والمعتدي 
ل ا ا ولهذا بعث فيهم الرسل عليهم الدسلاة والسلام 
ليكونوا شم أئمة في الإيمان وأسوة 5 العمل الصالح . 


فهل يمكنك مع هذا أن تحمل وحدة الأمة على وحدة العقيدة والعمل كما حملتها 
على ذلك في الآيات الأخر؟ ليس ذلك بممكن لأن الناس ليسوا أمة واحدة بذلك المعنى 
بل هم مختلفون فلا ريب أنه يجب حمل وحدة الأمة على معنى آخرء وهو ذلك الذى 
نختاره في الآية النِي نحن بصدد تفسيرها: ١‏ 


خلق الله الإنسان أمة واحدة أي مرتبطاً بعضه ببعض في المعاش لا يسهل على 
أفراده أن يعيشوا في هذه ا حياة الدنيا إلى الأجل الذي قدره الله لهم إلا مجتمعين يعاون 
بعضهم بعضاًء ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن بعض» فكل واحد منهم يعيش ويحيا 
بشىء من عمله. لككن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن توفيته جميع ما يحتاج إليه؛ فلا بد 
من الضام قوى الآخرين إل قوته فيستعين بهم في بعضن شأنه ىا يستعينون به في بعض 
شأنهم , وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم «إنسان مدني بالطبع). يريدون بذلك أنه 1 
يوهب من القوى ما يكفي للوصول إلى جميع حاجاته. بل قدر له أن تكون منزلة أفراده 
من الجماعة منزلة العضو من البدن» لا يقوم البدن إلا بعمل الأعضاء كما لا تؤدي 
الأعضاء وظائفها لذ يسلامة البدالة. 

فليا كان الناس أمة واحدة. ولا يمكن أن يكونوا بمقتضى فطرهم إلا كذلك. وهم 
إنما يعملون بمقتضى آرائهمء وينحون في أعاالهم نحو المنافع التي يرونها لازمة لقوام 
معيشتهم, ولم يمنحوا من قوة الإلحام ما يعرف كل منهم وجه المصلحة في حفظ حق 
غيره» لتوفير المنفعة بذلك لنفسهء لما كانوا كذلك كان لا بد لهم من الاختلاف. وكان 
من رحمة الله بهم أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرينء وترتيب بعثة الرسل على 
وحدة الأمة في الآية التي نفسرها يكون على هذا المعنى: إن الناس أمة واحدة لا بد لهم 


فين 


أن يعيشوا تحت نظام واحد يكفل لهم ما يحتاجون إليه مدة بقائهم في هذه الحياة الدنياء 
ويضمن هم ما به يسعدون في الحياة الأخرى. ولا يمكنهم في هذه الوحدة ومع تلك 
الوصلة اللازمة بمقتضى الضرورة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام مع اختلاف الفطر 
وتفاوت العقول وحرمانهم من الإلمام الهادي لكل منهم إلى ما يجب عليه لصاحبه؛ لا 
كانوا كذلك كان من لطف الله ورحمته مهم أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» 
يبشرونهم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة إذا لزم كل واحد منهم ما حدد له واكتفى بما 
له من الحق. ولم يعتد على حق غيره وينذرونهم بخيبة الأمل وحبوط العمل وعذاب 
الآخرة إذا اتبعوا شهواتهم الحاضرة ولم ينظروا في العاقبة. 

هذه الآية الكريمة جاءت بمنزلة بيان الحكمة فيا سبقها من الأوامر الالحية والأخبار 
السماوية. أمر الله الذين آمنوا بنبيه وكتابه بأن يدخلوا في السلم كافة. وهو على أحد 
الوجوه السلام وعلى أحدهما الإسلام. والسلام هو الوفاق الذي ليس معه نزاع, ولا 
يليق بمن جاءته الحداية من ربه تبين له الطريق الذي يسلكه في معاملة إخوانه ومن يرتبط 
معه برابطة بعيدة أو قريبة من الناس أن ينحو في عمله نحو ما يدعو إلى الخلاف ويثير 
النزاع» بل الواجب عليه أن يقف عند ما حددته هداية الكتاب الإلحي والسنن النبوي 

والإسلام كذلك يدعو إلى السلام - ثم بين سبب ما يقع من الاختلاف ويحرمهم 

حيطة النظام فقال «وزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويمسخرون من الذين آمنوا» أي أن 
جاحد الحق والمعرض عن هداية الله له التي يسوقها إليه على أيدي رسله إنما ينظر في 
عمله إلى ما يوفر عليه لذاته في هذه الحياة الدنياء فهو لا يسعى إلا إلى لذة عاجلة, ولا 
ينظر إلى عاقبة آجلة» ومن كان هذا شأنه كان أمره اختلافاً وشقاقاًء ورياء ونفاقاً. 

ثم أراد الله تعالى أن يقيم الدليل على أن الاهتداء بهدى الأنبياء ضروري للبشرء 
وأنه لا غنى عنه مهما بلغوا من كيال العقل. فقال إن الله قضى أن يكون الناس أمة 
واحدة يرتبط بعضهم ببعضء ولا سبيل لعقولهم وحدها إلى الوصول إلى ما يلزم لهم في 
توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأيدهم 
بالدلائل القاطعة على صدقهم وعلى أن ما يأتون به إنما هو من عند الله تعالى القادر على 
إثابتهم وعقوبتهم. العالم بما يخطر في ضمائرهم. الذي لا تخفى عليه خافية من 
سرائرهم . 


قال تعالى «وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه# 


ردان 


الإتيان مهذه القضية بعد وصف الأنبياء بالمبشرين المنذرين يدل على أن التبشير والإنذار 
عمل سبق إنزال الكتبء وهو حق. لأن الأنبياء أول ما يبعثون ينبهون قومهم إلى ما 
غفلوا عنهء ويحذرونهم عاقبة ما يكونون فيه. من عادة سيئة أو خلق قبيح أو عمل غير 
صالح , فإذا بيات الأذهان لقبول ما بعد ذلك من تشريع الأحكام وتحديد الحدود 
أنزل الله الكتب» » لبيان ما يريد حمل الناس عليه ثما هو صالح لهم على حسب 
استعدادهمء ثم في قوله «ؤوأنزل معهم الكتاب» وعود الضمير على جميع التبيين ما يفيد 
أن الله أنزل مع كل نبي كتاباء معجزا كان أو غير معجز. طويلا كان أم قصيراء دون 
وحفظ أم لم يدون ولم يحفظ. ليؤدي من سلف إلى من خحلف. وقوله #إليحكم بين الناس * 
قرأ يزيد بضم الياء وفتح الكاف والباقون بفتح الياء وضم الكاف. وهي الرواية 
المشهورة المعروفة. أما على رواية يزيد فالمعنى أن الله أنزل الكتب مع النبيين بالحق. أي 
بيان ما يجب أن يعتقد به ما هو منطبق على الواقع. وبيان ما يجب أن يعمل به ما هو 
صالح لا مفسدة فيه ليقع الحكم بين الناس فيم| اختلفوا فيه من الأمرين» والحاكم هو 
المتولي للفصل بين الئاس في الخصومات بالنسبة إلى الأعمالء والمرشد إلى صحيح 
العقائد على مقتضى ما جاء في الكتاب النازل بالحق» والمبين لما ينطبق على نصوصه من 
الأعمال التي يحكم فيها الحاكمون . 
أما على القراءة المعروفة فالحكم مسند إلى الكتاب نفسه, فالكتاب ذاته هو الذي 

يفصل بين الناس في] اختلفوا فيه. وفيه نداء على الحاكمين بالكتاب أن يلزموا حكمه. 

وأن لا يعدلوا عنه إلى ما تسوله الأنفس وتزينه الأهواء. فإن الكتاب نفسه هو الحاكم 
وليس الحاكم في الحقيقة سواه. ولو ساغ للناس أن دلوا ها بو امرض الكتب على 
حسب ما تنزع إليه عقولهم بدون رجوع إلى بقية النصوص وبناء التأويل على ما يؤخذ 
من جميعها جملة لما كان لإنزال الكتب فائدة» ولما كانت الكتب في الحقيقة حاكمة» بل 
تتحكم الأهواء وتذهب النفوس منازع شتى فينضم إلى الاختلاف في المنافع اختلاف 
آخر جديد وهو الاختلاف في ضروب التأويل» وبناء كل واحد حكياً على ما نزع | إليه, 
فتعود المصلحة مفسدة؛ وينقلب الدواء علة» ولهذا رد الله تعالى الحكم إلى الكتاب نفسه 

لا إلى هوى الحاكم به وقال طإفيهما اختلفوا فيه لأن الاختلاف كان تابعاً لتلك الوحدة 
التي بيناها فكان كأنه لازم لهاء وهو كذلك كما يبينه تاريخ 0 
املزنيد وكا رقي يليا الستلقزا د يقي لذ ترف يح بد ونسبة الحكم إلى 


حكن 


الكتاب هي كنسبة النطق والهدى والتبشير إليه في قوله: هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق 4" وقوله : #إن هذا القرآن بدي للتى هي أقوم ويبشر المؤمنين2"074 وكنسبة 
القضاء إليه في قول الشاعر: 
ضربت عليك العتكبوت بنسجها وقفضى عليك به الكتاب المنزل 

والسر في التجوز هو ما ذكرت لك . وقد يعود الضمير على الله أى يي أنزل الله معهم 
الكتاب بالحق ليحكم سبحانه بين الناس فيا اختلفوا فيه» وهو يشعر كذلك بأن الحاكم 
يجب أن يكون هو الله دون آراء البشر وظنونهم التي لا ترد إليه جل شأنه . 

«إوما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بيهم * وقد 
عرفت فيها سبق أن الناس بحكم اشتراكهم في الأعمال وضرورة اشتباكهم في المعاملات 
عرضة للاختلاف في الحق. لأن عقولهم وحدها ليست كافية في الحداية إليه على الوجه 
الذي يحفظ جامعتهم من الاضطراب» ويؤدي بهم إلى السعادة العظمى في المآب فلا 
يصح بعد ذلك أن يعود الضمير في #فيه» | الح فال لقان وه اتتلنت ف .ان إل 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات» فإن الحق يختلف فيه الناس قبل مجيء البينات 
الأولى» ولا أعجب ثما ذكره بعض المفسرين من أن النص في الآية دليل على أن الناس لم 
يكن منهم اختلاف في الحق إلا بعد بعثة الأنبياء» وإرسال الرسل وإنزال الكتب. أما فيها 
قبل ذلك فكانوا متفقين على الحق فكأن رذيلة الاختلاف والتفرق لم تقع في العام 
الإنساني إلا ببعثة الرسل» والقول بمثله من أغرب ما ينسب إلى صاحب دين» فما 
بالك به إذا صدر عن مسلم؟!!. 

والحق أن الضمير في قوله «وما اختلف فيه يعود إلى الكتاب وهو استدراك على 
ما عساه يقال: إذا كان الناس في جامعتهم مستعدين للتخالف بمقتضى فطرتهم إذا تركت 
وحدهاء ولا غنى لهم عن هداية تعليمية تأتيهم من الله تعالى» ولهذا بعث الأنبياء ليكونوا 
قوادأ للفطرة إلى ما هو خير الدنيا والآخرة» فا بال الناس بعد إنزال الكتب لا يزالون 
مختلفين ولا يرتفع من بيغهم ذلك الخلاف الذي كان يخشى منه إفساد جماعتهم وهلاك 
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ولاه 


خاصتهم؟ فقد كانوا يختلفون على جلب المنافع والتوسع في مطالب الشهوات» ولم تكن 

لديهم في ذلك آلة يستعملها كل منهم في نيل مطلبه من صاحبه سوى القوة أو الحيلة, 
وبعد إنزال الكتب قد انضم إلى تلك الآلات آلة أخرى ربما كانت أقوى من سواها وهي 
آلة الإقناع بالكتاب» فيتخذ الواحد منهم كلمة من الكنات أو آتراً عاجاء بذ وسيلة إلى 
تسخير غيره لما يريد» وذلك بقطع الكلمة أوبالاتد عن بقية ما جاء بالكتاب والآثار 
الأخرء ول اللسان به وتأويله بغير ما قصد منه, وما هم المؤول أن يعمل بالكتاب» وإنها 
ا ل ا سواء عليه عدبت 
أحكام الله أم قامت. واعوجت السبيل أم استقامت» ثم يأتٍ ضال آخر يريد أن ينال 
من هذا ما نال هذا من غيره» فيحرف ويؤول حتى يجد المخدوعين بقوله ويتخذهم عونا 
على ذلك الخادع الأول» فيقع الخلاف والاضطراب» وآلة المختلفين في ذلك هي 
الكتاب. وقد شوهد ذلك في الأزمان الغابرة بين اليهود وبين من سبقهم وبين 
النصارى, ولا يزال الأمر على ما كان عليه عند هاتين الطائفتين إلى اليوم» وكم حروب 
وقعت بين المسلمين أنفسهم حتى قصمت ظهورهم» ودمرت ما كان من قواهم وما كان 
آلة المبطلين في تلك المشاغب إلا دعوى الدين , وحمل الناس على الحق المبين . والله يعلم 
أنهم لكاذبون فيا يقولون». وإنهم لخاطئون فيا يفعلون, وما كلمة الدين ودعوى تأييد 
الكتاب إلا وسائل لإرضاء الشهوة, وتمكين الظالم من السطوة. 


ثم هناك داع آخر للخلاف وهو اختلاف القوم في فهم ما جاء في الكتاب فكل 
يذهب إلى أن الؤااحية أنه يعتقد كذا وربما كان حسن النية فيا يقول. ويعد المخالف 
خطثاً فيا يزعم» وقد يعرض لكل منهم التعصب لرأيه فيذهب حُسْن النية ولا يبقى إلا 
الميل إلى تأييد المذهب, وتقرير المشرب. بدون رعاية للدليل ولا نظر إلى البرهان. فلم 
يستفد النوع الإنساني من | إرسال الرسل ونزول الكتب إلا حدوث سبب جديد للخلاف 
لم يكن» وإلا موضوعاً للشقاق كان العالم في سلامة منه» فيا فائدة إرسال الرسل وكيف 
يمن الله على الناس بأمر لم يزدهم إلا شقاء؛ ولم يكسب بصائرهم إلا عماء؟ 

أراد الله جل شأنه أن يستدرك على هذا الظن ويبين وجه الخطأ فيه فقال #وما 
اختلف فيه » الخ . . . وحاصل الاستدراك أن غرائز البشر وحدها ليست كافية في توجيه 
أعمالهم إلى ما فيه صلاحهم. فلا بد لهم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع القوة المميزة 


اه 


لنوعهم . وهي قوة الفكر والنظر. تلك المداية التعليمية هي هداية الرسل منهم ع 
والكتب التي ينزها الله عليهم. مع الأدلة القائمة على عصمة الرسل من الكذب. 
وعصمة الكتب من الخطأء فعلى الناس أن يستعملوا عقوهم في فهم الأدلة على الرسالة 
والعصمة أولاء وسطوع الأدلة يحمل المستعدين منهم على التصديق حتماء فإذا عقلوا ما 
جاءت به الرسل وجب عليهم أن يقوموا عليه ولا يعدلوا بعمل من أعالهم عنه. ذلك 
كما وهب لهم السمع والبصر ليهتدوا بها إلى ما يوفر لهم الفوائد. ويدفع عنهم الغوائل» 
ويتقوا بهما الوقوع في المكاره. وى! وهب لهم العقل ليهتدوا به فيا يتبع الأعمال من 
العواقب. وإثما عليهم أن ينظروا في فهم الأحكام الإلهية إلى جملتها ومجموع ما تفرق 
منهاء لا يقصرون نظرهم على بعض ويغضون بصرهم عن بعض آخرء ثم عليهم أن 
يقفوا على حكمة الله في تشريع شريعته. ووضع ما قرره من الأحكام فيها بحيث لا 
يحجيدون عن تلك الحكمة التى أشارت إليها كتبه» بل صرحت بها نصوصها لا يمنة ولا 
سرةء يعى يتم لم الامتداء بها فإن النفلة عن حكمة العمل عفلة .مك فاقدتهة 
والغفلة عن فائدته انصراف عن روحه التي لا يقوم إلا بها. غير أن عامة الخاطئين لا 
يمكنهم أن يصلوا إلى كل ذلك بأفهامهم على قصرهاء وإئما ذلك فرض على الخاصة 
الذين قدمهم الرسل للنيابة عنهم. وهؤلاء هم الذين أوتوه. وأعطاهم الله الكتاب على 
أن يقرروا ما فيه» ويراقبوا انطباق سير العامة عليه ولذلك قال «إمن بعد ماجاءتهم 
البينات» وفي آيات أخرى أن اختلافهم من بعد ما جاءهم العلم. والبينات هي 
الدلائل القائمة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة الخلاف. وعلى أنه ما جاء إلا 
لوسعاد الناس والتوفيق بينهم, لا لإشقائهم وتمزيق شملهم. وعلى أن الحكمة الإلحية فيه 
راجعة إلى تميع ما جاء به. فلا بد أن يكون فهم كل جزء منه مرتبطاً بفهم بقية أجزائه» 
وعلى أن دعوة الرسول الذي جاء به إنما كانت إلى جملته. لا إلى الأنقاض المتفرقة منهء 
وقال إن هذا الاختلاف الذي وقع منهم لم يكن إلا بغياً بيغهم» وتعدياً لحدود الشريعة 
التي أقامها حواجز بين الناس والخلاف داعية البغي . إن لبر أو الكاهن أو العالم أو 
الرئيس أو أي واحد ممن تسميه من أهل النظر في الدين القائمين عليه الذين ينوبون عن 
الرسل في حفظه والدعوة إلى صيانته الواحد من هؤلاء يرى الرأي ويفهم الفهم ويأخخحذ 
الحكم من نص يقف عنده ذهنه؛ أو أثر يصل إليه وربما لم يكن وصل إليه ما هو أصح 
منه؛ وآخر يرى غير ما يرى» ويزعم وصول أثر غير الذي وصل إلى صاحبهء فكان 


نفرك 


اتباع الكتاب يقضي عليهه| بالاجتماع والتمحيص وتخليص النفس من كل هوى سوى 
الميل إلى تقرير الحق وتطبيق الواقعة عليهء ولو لم يتيسر هما ذلك وجب على من يأتي 
بعدهما ما كان يجب عليهماء حتى يستمر الاتفاق بين هؤلاء الخاصة ويسود مهم بين 
العامة . 

لكن قد يشوب طلب الحق شيء من الرغبة في عزة الرئاسة أو ميل مع أربابها أو 
ويحدث افتراق. ولا ريب أن هذا الشوب وإن كان قد يكون غير ملحوظ لصاحبه. بل 
دخل على نفسه من حيث لا يشعرء فهو من البغي على حق الله في عباده أولاً. والبغي 
على حقوق العباد الذين جاء الكتاب لتعزيز الوفاق بينهم ثانياء وأما العامة من الناس فلا 
جريمة لهم ني هذاء ولذلك جاء بالحصر في قوله: «وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم» فإذا كان الرؤساء قد جنوا هذه الجحناية على أنفسهم 
وعلى الناس بسبب البغي الخاص بهم فهل هذا يقدح في هداية الكتاب إلى ما يتفق 
الناس عليه من الحق ويرتفع به النزاع فيهما بيغهم؟ كلا. . فقد رأينا كل دين في بدء نشأته 
يقرب البعيد» ويجمع المتشتت. ويلم الشعثء ويمحق أسباب الخلاف من النفوس» 
ويقرر بين الآخذين به أخوة لا تدانيها أخوة النسب في شيء. وهل يؤثر الأخ في النسب 
أخاه بماله على نفسه وهو في أشد الحاجة إليه كما كان يفعل أولئك الذين يؤثرون على 
أنفسهم ولو كان مهم خصاصة؟ وهل يبذل الأخ النسبي روحه دون أخيه ويؤثره بالحياة 
على نفسه كا آثره بالمالء كما كان يقع من أولئك الأبطال؟ هذا شأن الدين وهو باق على 
أصله. معروف بحقيقته لأهله. تبينه للناس رؤساؤه. ويمشي بنوره فيهم علاؤهء لا 
خلاف ولا اعتساف» ولا طرق» ولا مشارب» ولا منازعات في الدين ولا مشاغب . 


هذا هو الدين الإلي الذي قدر الله أن يكون هداية للبشر فوق الهدايات التي 
وهبها لهم من الحواس والعقول. فإذا لم يهتد بها الذين أوتوها وهم علماء الدين. وبغوا 
بالتأويل وكثرة القال والقيل» فهل يمس ذلك جانبها بعيب؟ ماذا يقول القائل في أولئك 
الذين يؤتيهم الله العقل ثم لا يستعملونه فيا أوتي لأجله؟ هل تنقص حالهم هذه من 
منزلة العقل وتدل على أن العقل ليس من نعم الله على الإنسان؟ ماذا يقول القائل في 
أولئك الذين لهم أبصار وأسماع ولكن يخبط الواحد منهم في سيره فلا يستعمل بصره في 


بنذ 


معرفة الطريق التِى يسير فيهاء أو في وقاية رجليه من الشوك الواقع عليهاء أو التباعد عن 
حفرة يتردى فيهاء وربما كانت نظرة واحدة تقيه من التهلكة لو وجهها نحوها. وقد 
يسمع من الأصوات التي تنذره بالخطر القريب منه ثم لا يبالي بما يسمع. حتى يصيبه ما 
ليس له مدفع. فهل تحط حال هؤلاء الناس من قيمة السمع والبصر؟ 


هذه الآية الكريمة ترفع من شأن الدين وتعلو به إلى أرفع مقام من مقامات 
الحدايات الإلهية» وتدفع عنه مطاعن أولئك السفهاء الذين تغثى أعينهم حجب 
الظواهر. فتقف بهم دون معرفة السرائر, يناديهم الحق. فلا يصل إليهم إلا صدى 
صوت الباطل. ثم يرفع النص الكريم مقام المؤمنين الصادقين. ويحلهم من الكرامة 
أعلى عليين. إذ يقول بعد ما ذكر جناية أهل الخلاف. «فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم» الإذن هنا التيسير 
والتوفيق» والذين آمنوا هم أهل الإيمان الصادق في كل دين أو هم المؤمنون 
بمحمل فلل ؛ وعلى كل فالله جل شأنه يخبرنا وهو أصدق القائلين بأن المؤمنين هم الذين 
ببتدون لا اختلف الناس فيه من اللحق. أي يصلون إلى الحق الذي تختلف مزاعم الناس 
فيه» فيزعم كل واحد أنه عليه وهو إما بعيد عنه بُعْد الباطل عن الحق» وإما على شيء 
منه غير أنه على حكم المصادفة والاتفاق. والذي حمله على زعمه إنما هو ا هوى والميل إلى 
الشقاق» وهوني الحالتين على الباطل لأن موافقة الحق على غير بصيرة لا تعد هداية إليه . 


الإيمان الصحبح له نور يسطع في العقول فيهديها في ظلمات الشبه ويضيء لها 
السبيل إلى الحق الذي لا يخالطه باطل. فيسهل عليها أن تميط كل أذى يتعثر فيه 
السالك. وقد يسقط به في مهاو من المهالك . الإيمان الصحيح لا يسمح لصاحبه أن 
يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ويمحص الدليل على أنه نافع له في ديئه أو دنياف, ولا 
يدعي أمراً حتى يشهد عنده البرهان أو العيان بأنه ليس مما يجب عليه أن يأتيه بحكم 
إيمانه . الإيمان الصحيح يجعل من نفس صاحبه رقيباً عليها في كل خطرة تمر بباله» وكل 
نظرة تقع منه على ما بين يديه من آيات الله في خلقه. ولا يطير الخيال بصاحب الإيمان 
الصحيح إلا إلى: ضور من الحق تنزل مئه منزلة العبارة من معناهاء فهو إذا اعتقد فإما 
يعتقد ما هو مطابق للواقع, وإذا تخيل فإنما يتخيل صوراً تمثل ذلك الواقع وتجليه في أقوى 
مظاهره. بهذا يكون تيسير الله له الهداية إلى الحق الذي يختلف فيه الناس» فهو مطمئن 
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ساكن القلب. وهم في اضطراب وحرب. تولوا عن هداية الله فحرموا توفيقهء وكفروا 
بنعمة العقل والدين» فعوقبوا عليها بفشو الشرء وفساد الأمر, والله لا يصلح عمل 
المفسدين, ولا فساد أعظم من الاختلاف في الدين طإن الذين فرقوا ديغهم وكانوا شيعاً 
امام لكي إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون4: «إشرع لكم من 
الدين ما وصى به لوحا والذي أوحينا إليك وما وصيئا به [ إبراهيم وموسبى وعيسى أن 
أقيموا الذين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه4", «إفإن آمنوا بمثل ما 
آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمييع 
العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون74©. 

هذه آيات الله لا يعرض عنها إلا بعيد عن الله. والله بدي من يشاء إلى صراط 

هذا ما اخترنا من التأويل. وهناك ما رمى إليه قول أبي مسلم الأصفهاني والقاضي 
أبي بكرء فيا نقلناه عنهما سابقاء وهو أن الناس كانوا أمة واحدة على سنة افر 
والتمسك بالشرائع العقلية في| يعتقدون وما يعملون وما يتركون؛ والدليل على ذلك أن 
قاد رت الت ابسن بان لك أن تلد ار عي تاقد لل بن للا له 
الإلحية فلا تكون إلا الاستفادة من العقلء ولا بد لبيان ما رمى إليه قول الشيخين من 
بيان يطمئن إليه الخنان : 

ما جاءنا من أنباء الأمم, وما رأيناه من آثارهم وما عرفناه من حال بعضهم اليوم 
يشهد شهادة لا يرتاب فيها م من أُديْثْ إليه أن العناية ألإلهية سارت بالإنسان في جماعته كى) 
سارت به في أفراده. . يخلق الله الفرد من البشر ضعيف القوة فاقد العلم لا يعرف شيئا 

من أمره كما جاء في التنزيل ات اتا دوعيل 

لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون4 ثم أبواه أو من يكفله سواهما يقوم 
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(5) التحل: 98. 


ومهة 


ال د كو سكيم ا 
يتقى ببصره وسمعه ما تخشى عاقبة وقعه. إلى أن يبلغ من السن حداً معلوماً يكون فيه 
الحس قد أعده لاستعمال قوة أخرى كانت لا تزال قاصرة فيه وهي قوة العقل» ويسهل 

عليه أن يفكر فيه| مضى وينظر فيها حضرء ف مر ا ل ؛ 
فكمال استعداد العقل للنظر في شؤون الشخص هو منتهى مو القوى المدركة كا أن 
وصول البنية إلى الحد المعروف في السن المعلومة هو منتهى مو البدن. تلك السن هى 
المعروفة بسن الرشد. 


لم يكن من متناول قوة الصبي في زمن الصبا الإحاطة بكنه الجمعية البشرية وما 
وضع الله فيها من الروابط المعنوية والمعاني الروحية التي ثة تقوم مهأ بنية الاجتماع , وم يكن 
من طوق مداركه أن تخترق هذا الكون المحسوس لتصل 00 ويشرق عليها 
لور وجوده الباهر. وإغما كان كل هم الصبي منصرفا إلى تغذية جسمه ورياضة قواه 
إلا في صور من الخيال هي إلى الباطل أقرت هتنا نل لدج لكل ذلك معروف لكل من 
كان طفلاً ثم صار ل ا ل ل ل ا ل ل ل 
الإطالة فيه . 


على هذه السنة قادت العناية الإلهية جماعة البشرء لأن الحكمة قد قضت بأن يحيا 
ا اي ل د ا ا هذه 
الجراعة هي التي تسمى أ مة كيا عرفت, ويمكنك أن تسميها بنية الاجتماع وتسمي كل فرد 
مغها عضواً من تلك البنية فك ينشا الفرد قاصراً في جميع قواه ضعيفاً في جميع أعضائه, 
كذلك نشأت الجمعية البشرية على ضرب من السذاجة لا تبلغ مما إلى تناول الشؤون 
الرفيعة والمعاني العالية والمعارف السامية غير أن الذي. يربي الفرد ويسوس قواه إلى أن 
يبلغ رشده هو الأبوان أو من يقوم مقامهماء والذي يكفل الجمعية ويربي قواها. وبشد 
بناها.ء إغما هو الكون وما يمسها من حوادثه. والحاجات ووفعها. والضرورات ولذعها. 
وكما يؤدب الصبي أبواه يؤدب الجماعة شدة وقع الحوادث الكونية منباء وهى 5 هذا 
الطور لا هم لما إلا المحافظة على بنيتها الجسمية. وحاجتها البدنية» وليس عندها من 
الزمن ما تتفرغ فيه لأدن من ذلك كما هو شأن الطفل في صباه. 


5ه 


والآثار التي عثر عليها الباحثون في مبادىء ظهور الصناعة عند البشر وارتقائها من 
أدنى الأعمال إلى ما يظنه الناظر أعلاها اليوم تشهد شهادة كافية بأن البشر كانوا في بدء 
أمرهم من قصور القوى على حالة تشبه حالة الصبيان في الأفراد فقد كانوا في بعض 
أطواره لا ببتدون إلى اصطناع المعادن القابلة للطرق كالنحاس والحديد. وأن آلاتهم 
للدفاع ونحوه كانت من الحجارة؛ ثم ارتقوا إلى استعمال النحاس» ثم ارئقوا بعد ذلك 
إلى استعال الحديد. وعلى هذا النحو كان رقي معارفهم في جميع أبواب الصنعة وما 
عليك إلا أن تنظر كيف ابتدأوا وضع حروف الكتابة من الخط المسماري ثم لم يزالوا 
يرتقون فيه إلى أن وصلوا إلى ما تعرف اليوم . . كل ذلك يدل على أن سنة الله في الجماعة 
هي بعينها سنته في الفرد منباء من التدرج به من ضعف إلى قوة. ومن قصور إلى كيال. 


كانوا في طور القصور منغمسين في الحس والمعحسوسء فإذا تخلصوا منه | إلى شىء 
تخلصوا إلى وهم يثيره الحس»ء وإنما هو ظل له يُظَن شيئاً وليس بشيء. إذا عجبوا كيف 
يموت الميت ولم بهتدوا إلى فهم معنى الموت ظنوا أنه يغيب عنهم غيبة ولكن لا يزال 
يتعهدهم بما يؤذييم» كأن الموت يحدث بينه وبيغهم عداوة. فظنوا أن أرواح الأموات من 
جملة العاديات الضارات. المعينات النافعات», ولذلك كانوا يعدو لما ما 00 
وكانوا يخافون أن يذكروا أسباءهاء وإذا سمعوا رعداً أو رأوا برقاً أو أمطرتهم السماء أو 
ذعرتهم الأعاصير. تخيلوا أشباحاً مثلهم ترسل ذلك كله عليهم . ويذهب مهم 00 
فيها إلى ما شاء من صور وتماثيل, وهكذا كان شأنهم في كشير من الحيوان والنبات 
والنجوم إذا إذا عقون ملحت لع مشرقة لكر منفعته» توهموا فيه ما شاءوا من 


قدرة تفوق قدرتهم. وإرادة م تقهر إرادتهم . 


ولم يزالوا كذلك والتجارب تكشف هم خطأهم فيما يتوهمون, وال حوادث تأتيهم 
بعلم ما لم يكونوا يعلمون. حتى عقلوا كثيراً من أصول اجتاعهم وكشفوا شيئاً من 
عناصر بنيته المعنوية» ووصلوا إلى منزلة الاستعداد لأن يفهموا باطن ما عقلوا وسر ما 
عرفواء ولأن يخلصوا من هذا العالم الجساني الذي كانوا فيه إلى عالم روحاني كانوا 
يسيرون في طلبه من حيث لا يشعرون. 

هنالك تبي لهم أن ينتقلوا من طور قصور الصبي إلى أول سن الرشد» فجاءتهم 
النبوة تبديهم إلى ما يستقبلونه في ذلك الطور الجمديد. . طور يكون واضع النظام 


يذرك 


لاجتماعهم فيه هو الله جل شأنه, ويكون المحدد لصلتهم بربهم تعالت أسماؤه هو الرحيم 
بهم العليم بمصا حهم . وهو مع ذلك مما لا تحدده عقولهم2 ولا تسمو إلى اكتناه ذاته 
معارفهم, هذه هي الغاية التي لم يكن لحم أن يدركوها وهم في قصور الطور الأول قد 
انتهوا إليها عند دخوهم في الطور الثاني. 

فهذا هو قول الشيخين: أن الأمة الواحدة هي الأمة الآخذة في اعتقادها وعملها 
بالعقل ومقتضى الفطرة قبل النبوات جميعهاء لأن ظهور النبوة والاستعداد لقبولها طور 
من الأطوار البشرية لا يصل إليه النوع الإنساني إلا بعد التدرج في طريق طويلة تنتهي 
غايتها إلى هذا النوع من الكمال الإنساني . 

الاستعداد لظهور النبوة وقبول دعوتها مرحلة من المراحل التي تسير فيها الجمعية 
البشرية عندما تبلغ العقول منزلة من القوة ومقاماً من السلطة» وتبلغ النفوس من قوة 
التصرف في المنافع والمضار ما يخشى معه من ضلاما أن يوقعها في خيالهاء عندما تعظم 
مطامع العقول والشهوات وتتسع مجالاتها وتبعد مطامحهاء هنالك يخشى على الجمعية 
البشرية من بعض أفرادها أو من كل واحد منهم على بقية أركانباء كا يخشى من قوى 
الشاب أن تبلكه عندما تبلغ البنية حد النمو وتبدو له الشهوات في أجلى صورهاء فكما 
كان من حكمة الله أن هب الشاب قوة العقل عند بلوغ السن التي تعظم فيها الشهوة 
ويقوى فيها الإحساس بال حاجة إلى توفير الرغائب» حتى يقوده في تلك الغمار. كذلك 
فعل الله بالجمعية البشرية عندما بلغت بمعارف أفرادها ذلك الحد الذي ذكرنا. . وهبها 
تلك الحداية الجديدة, وأيدها بالدلائل التي بلغ من قوة العقول أن تدركهاء. وأن تصل 
من مقدماتها إلى نتائجها. تلك الآيات البينات التي جاء بها الأنبياء على اختلاف أزمانهم 
وأمهم جاءت إلى كل أمة بما يلائم حالتها النفسية ومكانتها العقلية» فكان الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في الأمم بمنزلة الرأس من البدن. جاؤوهم يبينون م الخير. 
ويبشرونهم بحسن الجزاء لكاسبه.» ويكشفون لهم مسالك السوءء وينذرونهم بسوء 
المصير لصاحبه . 


ولا كان الاستعداد يتفاوت في الأمم كانت أمة أولى من أمة بتقدم عهد النبوات 
فيهاء وكانت تلك الأمة المتقدمة جديرة بأن تكون إماماً للأمة المتأخصرة, سنة الله في 
اطخلق:: 


لفون 


هذا الطور النوراني الجديد طور ظهور النبوة هو طور خير وسعادة» طور هداية 
ورشادء وأخوة بين المهتدين فيه وسداد في أعالهم». ونزوع إلى تكميل غيرهم بمثل ما 
كملت 5008 وإضاءة ما أظلم من جو غيرهم بمثل ما أضاء به جوهم., ولا يزالون 
كذلك ما قاموا على فهم ما جاء إليهم. وما قيدوا عقولهم ونفوسهم بالمخدود التي وضعها 
لهم وما وقفوا على سر ما حملوا عليه ولزموا روح ما دعوا إليه.» وما حدب كل واحد 
مغهم على الآخر ليرده إذا زاغ عن الطريق المعبدة» ويقيمه على السنة المعروفة» فهذا قوله 
تعالى إفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيم) اختلفوا فيه فقد قطع الإنسان في سيره إلى الكمال مرحلة أولى انتهت إلى 
ظهور النبوات» ثم هو يسير في هذه مرحلة أخرى إلى أن يصل إلى منزل آخرء ولكنه يا 
لفاست لينن بالمارل المرنف . 

ذلك أنه إذا طال الأمد على عهد النبوة وبعد الناس عن مبعث نورهاء وينبوع 
نميرهاء قست القلوب. وأظلمت الأنفس» 00 الشهوات. فضعف العلم بسر 
الدعوة» وأهملت الجمعية تقويم الطريقة» واستعمل أهل العلم بالدين» نصوص الدين 
فيا يضيع حكمة الدين» ويذهب بأثره في الناس» فيقع الاختلاف والاضطراب» 
وشلة سمي الشعادة الأول دعاملة للشقاء في الأخرى, وذلك باتباع خطوات شيطان 
الرئاسة» والانقياد لغوايات السياسة. فهذا قوله تعالى: «وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بيغم » . 


هذا طور ثالث للجمعية البشرية» ومرحلة تسير فيها ما شاء الله أن تسير حتى 
تذوق وبال أمرهاء وحتى تبصر عواقب الخلاف بما كان من فوائد الألفة. وحتى تردها 
الضرورات إلى النظر فيا أغمضت عنه؛ وإلى الرجوع إلى ما خرجت منهء فتعود إلى بحو 
ما عرض من العادات » وتنقية القلوب من فاسد الاعتقادات». وتطهير النفس من رديء 
الملكات. فتشرق لما شمس الحق الأول. وتقوم على الطريق الأمثل» وتعود الطمأنينة 
إلى النفوسء. ويتساوى في الحق الرئيس والمرؤوسء ويجتمع الناس على التنزيل» 
ويتحدون على صحيح التأويل» وهذا قوله تعالى #فهدى الله الذين آمنوالما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه © . 


تلك الأطوار التي لا بد للبشرية أن تمر فيها حتى تبلغ كالماء وتنال تفصيلها 
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وإجماهاء وتأويل الآية على طريقة الشيخين المذكورين لا يضايق ما اخترناه. ولا يبعد عما 
قررئاه» ومكانة آدم عليه السلام من الرسالة لا ترعج صاحب هذا التأويل. ولا تلصق 
به شذوذاً أبعد من شذوذ من قال كان الناس على الحق متفقين» ثم كان الخلاف أثر بعثة 
النبيينء ولا شذوذ من قال إن الناس هم آدم كما علمت.» فإنه يقول إن رسالة آدم لم 
تعلم بم كانت وإلى من كانت؛ فيجوز أن تكون بأمور تتفق مع تلك السذاجة الأولى إلى 
واحد أو أكثر من أبنائه؛ ثم نسي ما كان من ذلك عند من بلغه. وجهل عند من لم يبلغه 
على أن ما سبق في تأويل قوله تعالى «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#" من 
رأي ابن عباس وأناس معه من أن الأرض كان فيها عَنَار يعملون فيها ما يعمل بنو آدم» 
يسمح لصاحب التأويل أن يقول إن إن آدم عليه السلام مع بليه كانوا ف عمارة الأرض 
كولد نوحء وأن الأرض كانت 0 من قبله بأقوام فيهم تلك الصفات البشرية ثم 
انلقرضوا وخلفهم آدم, كا تنقرض أمة وتخلفها أمة. يبلك الله صنفاً وينشىء ص 
والنوع واحد, ولا يزال الهالك يترك ثرا للباقي يحدث فيه فكرة» ويثير في نفسه عبرة, 
ويكون ذلك سلا له | إلى رقي كان من قبل دونه» وإن مثال هذه الاعتراضات التي تكاد 
تكون ضروباً من إنكار المشهود لقول قائل إنه غير موجود. ل تقف دون العقلاء من أهل 
الدين خصوضا علاء الدين الإسلامي الذي ُ نحدد تارياً افا يبتدىء منه الود 
الإنساني في هذه الأرض. فهم أحرار في) ينظرون ما داموا لم حالفو نصا قاطعاً من 
نصوص الكتاب», ولا سئة خلا نقلها من الريب والاضطراب. والله أعلم بما أودع كتابه 
من أسرار وحكمة» نسأله سبحانه أن يتم علينا هذه النعمة؛ فهو حسبنا ونعم الوكيل» 

وهو يقول الحق ويهدي السبيل. 

«أمْ حَسبتم أَنْ تَدْسْلُوا آل وَلَا يَأيكُمْ مكل الْذِينَ خَلَوا مِنْ فيكم مَسْنهُم 
سه والضراة ولواح بول ُو واللِنَ وا مع .تالالا إن نما نر 
اللو قرِيبٌُ69 »>. 

الآية متصلة بما قبلها فقد أمر الله تعالى بالوفاق والسلام. وبين سبب التنازع 
والخصام. وأرشد إلى ما فطر عليه البشر من حاجة بعضهم إلى التعاون مع بعض عندما 
كثروا واجتمعوا وكثرت مطالبهم وتعددت رغائبهم. ومن إفضاء ذلك إلى التنازع 
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لحن 


والتعادي» ومن حاجتهم إلى نظام جامع وشرع يحدد الحقوق تبهدي القلوب, لا يجال 
فيه للنزاع والاختلاف لوجوب أخذه بالتسليم لما معه أو لما فيه من البينات على أنه من 
عند الله وذكر إحسان الله تعالى إليهم إذ بعث فيهم الأنبياء. وأنزل عليهم الكتاب 
ليحكم قِ الاختلاف . ثم ذكر اختللاف الدين أوتوا الكتاب ف الكتاب نفسه وتحويلهم 
الدواء داءء واتخاذهم الرابطة الجامعة آلة مفرقة. ثم هداية الله تعالى أهل الإيمان 
الصحيح لا وقع الاختلاف فيه من الحق برجوعهم إلى الأصل وهو الكتاب. وتحكيمه في 
كل خلاف. وقبول حكمه في كل نزاع, والاعتماد في فهمه على ما يؤخذ من جملته. وما 
علم علا صحيحاً من سنة من جاء به» ومن صدقوه واتبعوه قبل الخلاف. 

بين الله تعالى هذه الأطوار في البشر فأنار لنا الطريق التي اهتدت فيها الأمم بعد 
ضلال ثم ضلت بعد هداية» لنكون على بصيرة فيا نعمله للخروج من الخلاف بعد 
وقوعه» ولكن الذي يحاول الخروج من الخلاف يكون عرضة لبغي المختلفين وإيذائهم, 
وهكذا أهل الضلالة يبغون على أهل الهداية وإن كان هؤلاء يريدون خيرهم, سواء كان 
ما يحاولون هدايتهم فيه هو الضلال في طريق الفطرة والعقل» أم الضلال في تأويل 
الكتاب والتصرف 5 الشرعء ولذلك قفى على ذلك البيان كله بتمثيل حال الأولين 
الذين سلكوا سبيل الحداية في أنفسهم وتصدوا لهداية الناس وإرشادهم إلى السلم 
والوفاق فقال: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» 
الخ الخطاب موجه إلى الذين هداهم الله تعالى إلى السلم واللخروج من ظلمة الخلاف إلى 
نور الكتاب الذي أنزل لإزالته في زمن النزول وني كل زمن يأتي بعده. وتوجيهه أولاً 
وبالذات إلى أهل الصدر الأول من المسلمين الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس أكير 
عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم ويحسبون أنهم بمجرد الانتماء إلى الإسلام يكونون أهلا 
لدخول الحنة. جاهلين سنة الله تعالى في أهل الحدى منذ خلقهم. وهي تحمل الشدائد 
والمصائب والضرر والإيذاء في طريق الحق وهداية الخلق. وعجيب من أمة ينطق كتامها 
بالآيات البينات على أن سنة الله في خلقه واحدة لا تحويل لها ولا تبديل» ويحثها دائياً على 
الاعتبار بها والسير في الأرض لمعرفة آثارها في الأمم البائدة والأمم الحاضرة» ثم هم 
يحولون هذه السنة عنهم» ويفشو فيهم الإنكار على من يعظهم. بما حكى الله تعالى عن 
تلك الآمم التي كفرت بنعمة الله تعالى عليها بالسلم والهداية قائلين إنه يقيس المسلمين 
على الكافرين!! . 


«أم» ههنا هي الوائعة يري الاستفهام وهي تشعر بمحذوف دل عليه الكلام 
في وصف الذين خلوا من قبلنا وما نالوا من البأساء والضراء. كأنه يقول قد خلت من 
قبلكم أمم أوتوا الكتاب ودعوا إلى الحق فآذاهم الناس في ذلك فصبروا وثبتوا. 
أفتصبرون مثلهم على المكاره. وتثبتون ثباتهم على الشدائد؟ أم حسبتم أن تدخلوا المنة 
وتنالوا رضوان الله تعالى من غير أن تفتنوا في سبيل الحق فتصبروا على ألم الفتنة وتؤذوا في 
الله فتصبروا على الإيذاء كما هي سنة الله تعالى في أنصار الحق وأهل المداية في كل 
زمان؟. . إنه معنى ظاهر من الآية يسبق | لى ذهن كل قارىء» و| ن لم يستطع كل أحد 
التعبير عنه وإذا جعلت «أم»* بمعنى الإضراب والاستفهام معاً ىا قال المفسر (الحلال)0) 
بطل هذا المعنى الذي يملك النفس ويؤثر في الوجدان. 

وقبل إن الآية نزلت في غزوة أخد حين غلب المشركون المؤمنين وشجوا راس 
النبي يلم وكسروا رباعيته. وقيل إنها نزلت في غزوة الأحزاب إذ اجتمع المشركون مع 
أهل الكتاب وتحالفوا على الإيقاع بالمسلمين وقطع دابرهم؛ وأصاب المؤمنين يومئذ ما 
أصابهم من الجهد والشدة والجوع والحاجة وضروب الأذى. وإذ انتقض المنافقون على 
المؤمنين الصادقين؛ وقالوا كا قال الذين في قلويهم مرض: «إما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا#”29 وإذ جاءهم الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم ) وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون» وإذ ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. 
وإذ رأى المؤمنون الصادقون الأحزاب متحزبة عليهم فقالوا على قلتهم وضعفهم 
وجوعهم وعريهم : : #هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا 
إيماناً وتسلي)ً»4©. 


أمثال هؤلاء يخاطبهم الله تعالى بقوله 9أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم» أي وإلى الآن لم يصبكم ما أصاب الذين سبقوكم بالإيمان 
والمهحدى والدعوة إلى الحق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فالمراد بالمثشل 
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الوصف العظيم وال حالة التي لها شأن بحيث يضرب بها المثل أي لم تكن لكم هذه الخال 
الشديدة إلى الآن. وهذا النفي المستغرق مما يوجه الأذهان إلى طلب العلم بما أصاب 
أولئك الأقوام, ولذلك وصله بالبيان فقال إمستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمئوا معه متى نصر الله» البأساء الشدة تصيب الإنسان في غير نفسه 
وبدنهء كآخذ المال والإخراج من الديار وتهديد الأمن ومقاومة الدعوة» وفسره (الجلال) 
بالفقر"'» وهو من أثره. والضراء ما يصيّب الإنسان في نفسه كالجرح والقتل» وفسره 
(الجلال) بالمرض”©. وهو بعضهء وأما الزلزال فه و'الاضطراب في الأمر يتكرر حتى يكاد 
يزل صاحبه عنهء وهذا الحرف فيه لفظ زل مكرراً ومعناه زلق وانحرف» فزلزله بمعنى 
هزه ودعاه ليزله عما هو عليه؛ أي أنهم وصلوا إلى درجة حدوث الاضطراب والإشراف 
على الزلل في مجموعهم, كما قال تعالى في المؤمنين يوم الأحزاب: #وزلزلوا زلزالا 
شديدا ”7 والآية التي نفسرها تصرح بأن بعض السابقين كانوا أشد زلزالا من هذا 
الذي وقع للمسلمين في يوم الأحزاب . ولعل الغاية التي وصلوا إليها ولم يصل إليها 
سلفنا هي قوله تعالى «إحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله» أي حتى 
وصولوا إلى غاية من الشدائد والأهوال لم يروا فيها منفذاً لسبب من أسباب الفوز لأن قوة 
أعداء الحق أحاطت بهم من كل جانب ودنت حتى أخلذت بأكظامهه”: فاعتقدوا أن 
وقت العناية الإلحية والنصر الذي وعد الله به من ينصر الحق قد حان وقته أو أبطأ 
فاستعجلوه بقولهم : متى نصر الله؟ فأجابهم تعالى «إألا إن نصر الله قريب» بأن نصرهم 
وكف عنهم شر أهل البغي وأيد دعوتهم وجعل كلمتهم العليا وكلمة الذين كفروا هي 
السفل وكان الله قويا عزيزا ومثل هذه بل أشد قوله تعالى «إحتى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أغهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء»" الآية. 

فالرسول هنا للجنس وقد ذكرت هذه الغاية في الشدة بصيغة المضارع تصويراً لها 
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وحك 


كأنها حاضرة, ليتمثل المخاطب هولها وشدتها فيخف عنده ما يجده مما هو دونها. وما من 
شدة تصيب الأمم إلا وهي دون الشدة التي يستعجل بها رسل الله تعالى نصر الله 
استبطاء له وهم أعلم الناس بالله تعالى وأشدهم اتكالاً عليه وتسلياً له. ولعمري إن 
المسلمين لم يصلوا في تلك الشدة التي حملت عليها الآية إلى تلك النباية التي قال فيها 
أولئك الرسل ما قالوا ولقد قتل بعض النبيين ضروباً من القتل حتى ورد أن منهم من 

نشر بالمنشار حياء وناهيك بأصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار. إوما 
نقموا مهم إلا أن يؤمئوا بالله العزيز الحميد 7 . 

وحاصل معنى الآية لوم المؤمنينٍ على ذلك الحسبان. وبيان أن ما كانوا فيه من 
الشدة والألم في وقعة الأحزاب يه اذل - إن صح أن الآية نزلت في ذلك الوقت ‏ 
أو في عامة أحوالهم قبل فتح مكة إذ كانوا يألمون من منازعة المشركين واليهود والمنافقين 
ويقاسون من جحودهم وكيدهم ما يقاسون. . كل ذلك قليل في جنب ما قابى غيرهم 
تمن سبقهنم بالإيمان والمدى إذ كان استعداد البشر أضعف وقسوتهم تكد وعنادهم 
أقوى . 

ويد الآية آيات أقربها منها لفظاً ومعنى قوله تعالى في سورة آل عمران 
9أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر ين 2# وهذه 
ا 0 وأما قوله تعالى في سورة التوبة : #أم حسبتم أن تتركوا وما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 
والله خبير بما تعملون 24# فقد قيل إنه خطاب للمؤمنين وقيل للمنافقين . ومن خطاب 
المؤمنين في مثل هذا المقام قولهني أول سورة ألم العدكبوت : «ألم أحسب الئاس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتئون © ولقد فا الذيريين لهم لليعلمن اله اللدين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين #ه - إلى قوله - ومن الناس من يقول آمنا باللّه فإذا أوذي في 
الله جعل فتئة الناس كعذاب الله4©. فهذه الآيات وأمثالها تؤيد الآية التي نفسرها في 
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ابتلاء الله المؤمنين الصادقين الداعين إلى الحقء ولكنك تجد أكثر المسلمين الذين تتلى 
عليهم دائياً في غفلة عنهاء فمن لم يغفل عن تصور المعنى في ذهنه يغفل عن انطباقه على 
الواقع , ولذلك تجد الكثيرين منهم يذهبون 1 أن من يؤذى في سبيل الحق بالقول أو 
بالفعل. كان وقوع الأذى عليهم دليلاً على أ نه مبطل لا يطلب الحق!! ف أجهلهم 
بكتاب الله؟ وما أبعدهم عن العلم بسنن الله؟ وما أغفلهم عن تأويلهما في خلق الله؟ 


اتخذ المسلمون هذا القرآن مهجوراً إلا ما يتغنون به من بعض سوره في المحافل 
الجامعة» ففقدوا روح الدين» وتبع الروح الجثهان» إلا قليلا من الرسوم الماثلة في 
جانب بروج البدع المشيدة. وإنما أبقى على تلك الرسوم تمسك العوام بهاء فلولاهم لا 
بالى مها الأمراء والرؤساء الذين لا قوام لعظمتهم إلا خضوع العامة لهم. لذلك جعلوا 
الدين رابطة سياسية وآلة للإخضاع العامة ولذلك يحاربون من يدعو الأمة إلى الكتاب 
العزيز» ويستعيئنون عليه بعلياء الرسوم الذين يستمدون سلطتهم وزرقهم وجاههم 
منهم, لثلا تتوجه نفوس الحمهور إلى الكتاب» فيعرو رياستهم الزلزال والاضطراب. 


هذا هو الحجاب بين الأمة وبين الاعتبار بالقرآن والاهتداء مبديه. المسلم العارف 
بتاريخ دينه يعرف قيمة أصحاب الرسول وقِخِ . والمسلم العامي المقلد يعظمهم في 
خياله وشعوره أشد مما يعظمهم العارف في فكره وقلبه» حتى إن الكثيرين أو الأكثرين 
من المسلمين يكادون يرفعونهم عن مرتبة البشرء ويكاد تعظيمهم إياهم يشبه العبادة, 
ولكن ما بال هؤلاء وأولئك لا يعتيرون بما خاطبهم الله 0 ولا 
يتأملون كيف عاتبهم الله تعالى هذا العتاب الشديد على ظنهم وحسبام أ: نهم يدخلون 
الجنة وهم لم يقاسوا من البأساء والضراء واحتتال الشدائد في سبيله ما ل الذين 
سبقوهم بالإيمان. حتى استحقوا الجنة؟ فكيف لا ينكر مسلم على نفسه مثل هذا وهو 
يعلم أنه دون الصحابة الكرام إيمانا و[ وإمثلانا ودعوة إلى الحق را على المكاره في 
سبيله؟ لماذا لا يتكر على نفسه وعلى من يراه من أمثاله الذين يقولون آمنا بالله فإذا 5 
أحدهم في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وآثر ما عند الناس على ما عند الله؟ بل 
لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراهم لا هم لحم إلا زينة هذه الحياة الدنيا والاستكثار 
من المال ولو من غير حله. والانبساط في الأرض ولو بالبغي في الأرض والاعتداء على 
حقوق الجيران وغيرهم . 


هه 


أم حسبت أن هؤلاء الذين يغشون أنفسهم ويغشون الناس بدعواهم الإيمان. 
وغرورهم بالانتساب إلى الإسلام. كانوا بدعا من الناس بجهلهم وأمانيهم؟ كلا إن هذه 
كانت حال كل أمة طال عليها الأمد بعد زمن البعئة» فقست من أفرادها القلوب» 
وفسقوا عن أمر ربهم فلم يزنوا إيمامهم ولا إسلامهم بالميزان الذي وضعه الله تعالى في 
كتابه ليميز به الراجح والطائش وبه حكم على أصحاب النبيين وأتباعهم بما قرأت في 
الآية الكريمة وما ذكرنا في تفسيرها مما في معناها. 

وإنما البدع الغريب, والأمر العجيب». الذي لم يعرف له نظيرني أمة من الأمم, 
وهوما نراه في هذا العصر من تصدي أناس لدعوى نصر الدين والزعامة فيه وحفظه على 
أهله وهم لم يقرأوا كتابه ولو قرأوه لما فهموه. وم يتلقوا سنته ولو سمعوها لما وعوهاء وم 
ينظروا في عقائده ولو نظروا فيها لما عقلوهاء ولم يعرفوا معظم أحكامه وما يعرفونه منها لا 
يعملون به. 

وأعجب من هذا وأغرب أنهم بلغوا من الوقاحة والتهجم أن صاروا يعارضون 
حملة القرآن» وأنصار السنة. وعرفاء الشريعة» وحجج العقائد» وحكماء الأحكام. 
ويجادلونهم في الله بغير علم ولا وهدى ولا كتاب مئير» وقد حلوا رابطة الدين ودعوا إلى 
رابطة أخرى يسمونها الوطنية يفرقون بها بين المؤمنين"©. وما جرأهم على ذلك كله إلا 
جهل العامة وقلة الذين يميزون بين العلماء العاملين والأدعياء الجاهلين, ولو كان هؤلاء 
على شيء من الإيمان لاستحيوا من الله تعالى أن يدعو هذه الدعاوى التِى يكذبهم بها 
كتابه كا تكذبهم سيرة السابقين الأولين» لكنهم لا هم لهم إلا العامة التي يبتغون عندها 
الرزق والاستعلاء في الأرض» وهم في مأمن من فهمها معنى الإيمان وصفات أهله. 
لأنهم يحولون بينها وبين كل من يوجه وجهها إلى كتاب الله تعالى المادي إلى ذلك . 

جعل الله تعالى للمؤمنين آيات ووصفهم في كتابه بصفات غيرها المحرفون 
واستبدلوا ها آيات الغش وصفات المخادعة التي يفتنون بها العامة. أكبر آيات الإيمان 


)١(‏ تفهم عبارة الأستاذ الإمام هذه على ضوء عداوته لتيار (الحزب الوطني) بزعامة مصطفى كامل في 
ذلك التاريخ , ولا بد للقارىء. حتى لا يسبيىء فهم هذه العبارة, من مراجعة موقفه من هذا 
التيار» وهو ما تحدثنا عنه عند عرضنا لموقفه السياسي في الدراسة التى قدمنا بها لهذه الأعمال. 
انظرها في الجزء الأول. 


وأظهرها الاهتداء بكتاب الله تعالى والدعوة إليه وإيثاره على كل ما يخالفه. واحتمال 
ذلك بذل المال والنفس» فمن بخل با آتاه الله من مال وقوة على تأييد كلمة الله. فلا 
وزن لويمانه في كتاب الله , 


فيا أمبا المسلم المقلد لوالديه ومعاشريه وأقرانه. الذي يحسب أنه من أهل الحنة 
لأنه ولد وربي بين المسلمين» ورضي ببعض ما هم عليه من رسوم الدين» أو اتكالا على 
شفاعة الأولين» إقرأ أو اسمع وتأمل ما عاتب الله تعالى به أفضل سلفك الصالحين» وما 
ذكره عمن سبقهم من أتباع النبيين. 

ويا أمبا العلماء بالرسوم والعاكفون على قراءة كتب العلوم , ليبس لا ولا 
أمانٍ الكاتبين. فقد وضع كتاب الله الميزان للصادقين والمنافقين, فعليكم أن تتذكروا 
ويذَكروا به إخوانكم المسلمين» ولا يصدنكم عن آيات الله والاهتداء بكتاب الله أنكم 
فَضلتم الناس بقراءة مطولاات الكتب العربية. وصرف السنين الطوال 3 فهم الأحكام 
الفقهية. والاكتفاء من علم الإيمان بمثل «السنوسية) و(النسفية) فإن ينبوع الإيمان كتاب 
الله تعالى فأحصوا ما فيه من الشعب والآيات على الإيمان #وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان4" . 

ويا أمها الآمراء والسلاطين. الذين انتحلتم لأنفسكم الرياسة في هذا الدين. 
وإفاضة السلطة الديئية على العلماء والحاكمين»؛ اعلموا أنكم مخاطبون كغيركم بِهذه 
الآيات. بل هي موجهة إلى غيركم بالتبع وإليكم أولاً وبالذات» لأنكم سلبتم الأمة 
الاستطاعة على العمل للملة. ومنكم وهانها أنقا حريه ة القول والدعوة. فعليكم أن 
تمخفضوا من هله الكرياء. وأن تتحملوا 2 سبيل الحق البأساء والضراى وأن تبذلوا فى 5 
تأييد كلمة الله قناطير الذهب التي تخزنون» وهذه المزارع والدساكر التي تتأثلون» فإن ما 
تستدلون به على أصل سلطتكم من القرآن» مقيد بكونكم من أهل الإيمان. وهذه آيات 
المؤمنين» وما أعلم الله به أهل الإيمان الصادقين» بل عليكم بعد إقامة شعب الإيمان في 
أنفسكم. أن تقيموها في أنفس رعيتكم. وتكونوا قدوة لعالمهم وعاملهم؛ وغنيهم 
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وفقيرهم, لتكونوا أئمة هدي ونورء لا أئمة ضلالة وفجورء وإلا كان عليكم إثمكم, 
وإثم جميع الأمم التي منيت بكم . 

وحملة القول إنه يجب على كل مكلف أن يتحقق بصفات الويمان الى جاء مها 
الكتاب العزيز ويعلم أن للإيمان عليه حقوقاً عامة وواجبات خاصة » هن آيات الإيمان 
وثمراته في الأنفس والأعيال» ومبن يؤدي إلى غايته من سعادة الدارين» وم يسلب الله 
هذه الأمة تلك النعم التي أنعم بها على سلفها بقيامهم بحقوق الإيمان إلا بعد التفريط 
فيها. ثم إنهم ليمنون أنفسهم بالجنة» بدلا عما فاتهم من السيادة والعزة» غافلين عن 
الآيات البينات التي تفرض عليهم من الأعمال لسعادة الآخرة أكثر مما تفرضه عليهم 
سعادة الدنياء وإن في كل آية منها ما يكفي لاستئصال جراثيم الغرور والأماني فما بالك 
بمجموعهاء فعلى المسلم المذعن أ وهل انها عل نحي عر الا حوري هه 
وأن يتعاون مع أهلها على لبر والتقوى. ومبجر الراغبين عنها غرورا تزينه الحياة الدنيا. 

«يسألونكَ مادا فقون قُ م لفقم من خير فلِلْوَاِدَينِ وَالْأَكْرَبِينَ وَالْيتَامَئ 
وَامَسَاكِين وَآبِنٍ الشيل: وَمَا تَفعَلُوا ِنْ حر فَإِن آله بهُ عَلِيم 09 . 

قلنا في تفسير قوله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم #4" الخ 
إن ما تقدم من أول السورة إلى تلك الآية كان في القرآن والرسالة وإن تلك الآية وما 
بعدها إلى قوله تعالى. #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم4” في سرد الأحكام 
العملية. ثم أشرنا إلى هذا بعد ذلك وقلنا إنه لا حاجة إلى التناسب بين كل آية وما 
يتصل بهاء ويظهر هذا أتم الظهور إذا كانت الأحكام المسرودة أجوبة لأسئلة وردت أو 
كان من شأنها أن ترد للحاجة إلى معرفة حكمهاء كهذه الآية, على أن ما تقدم من بيان 
التحام آيات القرآن والتثامها غريب, حتى ني سرد الأحكام التى يظهر بادي الرأي أن 
تناسب بينها. فقوله تعالى #يسألونك ماذا ينفقون» الخ متصل بما قبله في المغزى» فإن 
الآيات السابقة دلت على أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا هو الذي أغراهم بالشقاق 
والخلاف, وأن أهل الحق والدين هم الذين يتحملون البأساء والضراء في سبيل الله 
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وابتغاء مرضاته. ومنها ما يصيبهم ف أنفسهم وأموالهم , وذلك ما يرغب الإنسان في 
الإنفاق في سبيل الله وبذل المال كبذل النفس كلاهما من آيات الإيمان, فكأن السامع 
لما تقدم تتوجه نفسه إلى البذل فيسأل عن طريقه فجاء بعده السؤال مقروناً بالجواب. 


وقد ورد في أسباب النزول أن السؤال وقع بالفعل. أخرج ابن جرير عن ابن 
جريج قال سأل المؤمنون رسول الله كيه أين يضعون أموالهم فنزلت الآية. وأخرج ابن 
المنذر عن أبي حيان أن عمرو بن الجموح سآل النبي ككل ماذا ننفق من أموالنا وأين 
نضعها؟ فنزلت. قال بعض المفسرين إن هذا من رواية أبي صالح عن ابن عباس وقال 
غيره إنها من رواية الكلبي عنه وهي واحدةء قالوا إنها أوهى الروايات عنه. وعن عطاء 
عنه أنها نزلت في رجل أى النبي كل فقال إن لي ديناراً فقال «أنفقه على نفسك» قال إن 
لي دينارين قال «أنفقهها على أهلك» قال إن لي ثلاثة قال: «أنفقها على خادمك» قال إن 
لي أربعة قال: «أنفقها على والديك» قال إن لي خمسة قال «أنفقها على قرابتك» قال إن لي 
ستة قال: «أنفقها في سبيل الله تعالى)0" هكذا أورد الحديث بعض المفسرين, وهو عند 
أحمل والنسائي من حديث أبي هريرة بسياق آخر. وهو أن النبي يلَِهِ قال «تصدقوا)» 
فقال رجل عندي دينار قال «تصدق به على نفسك» قال عندي ديئار آخر قال: «تصدق 
به على زوجك» قال عندي دينار آخر قال «تصدق به على ولدك) قال عندي آخر قال: 
«تصدق به على خادمك» قال عندي دينار آخر قال «أنت أبصر به) وروآأه أبو داود» 
ولكنه قدم الولد على الزوجة. ورواه أيضاً الشافعي وابن حيان والحاكم وم يذكروا أن 
ذلك كان سبب نزول الآية. 

وقد زعم كثير من المفسرين أن الحواب غير مطابق للسؤال لأنه بيان لمن ينفق عليه 
لاما ينفق» وخرجوها على أسلوب الحكيم, كأنه فال إنه ينبغي السؤال عمن ينفق عليه 
لا عن جنس ما ينفق أو نوعهء وليس ما قالوا بصواب فإن جعل السؤال بما خاصا 
بالسؤال عن الماهية والحقيقة من اصطلاح علماء المنطق لا من أساليب العربية. وليس 
المراد السؤال عن جنس ما ينفق أو نوعه من ذهب أو فضة أوبر أوشعير وإما السؤال عن 
كيفية الإنفاق وتوجيهه إلى الأحق به. وذلك مفهوم لكل عرب وليس أسلوب القرآن 
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لحن 


جارياً على مذهب أرسطوني منطقه وإنما هو بلسان عرب مبين. وسبق القفال إلى بيان ذلك 
فقال إنه وإن كان السؤال وارداً بلفظ «ما» إلا أن المقصود السؤال عن الكيفية لأنهم 
كانوا عالمين أن الذي أمروا به إنفاق مال يخرج قربة إلى الله تعالى» وإذا كان هذا 3 
9 الوهم إلى أن ذلك المال أي شيء هو؟ وإذا خرج هذا عن أن يكون مراداً تعين 
أن المطلوب بالسؤال مصرفه أي شيء هو؟ حينئذ يكون اللحواب مطابقا للسؤال. ونظيره 
قوله تعالى : «إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
لهندون #« قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول4" الخ وإنما كان الجواب موافقا لذلك 
السؤال لأنه كان من المعلوم أن البقرة هي البهيمة التي نشأتها وصفتها كذا فقوله: «ما 
هي» لا يمكن حمله على طلب الماهية فتعين أن يكون المراد منه طلب الصفة التي بها تتميز 
تلك البقرة عن غيرهاء فبهذا الطريق قلنا إن ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال» فكذا 
ههناء لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذي أمروا بإنفاقه ما هوء وجب أن يقطع بأن 
مرادهم من قولهم «ماذا ينفقون» ليس هو طلب الماهية بل طلب المصرف فلهذا حسن 
هذا الجواب . 

وقيل إن السؤال كان عن الأمرين ما ينفق وأين ينفق كما في بعض الروايات فذكر 
في إيراده عنهم الأول وحذف الثاني للعلم به ودلالة الجواب عليهء فإنه ذكر فيه 
الأمرين وهو قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير» وهذا هو المنفق, والخير هو المال وتقدم 
في تفسير «إإن ترك خيراً الوصية للوالدين*2#'. أن الأكثرين قيدوه بالكثيرء ولكن قوله 
هنا من نخير يعم القليل والكثير لدخول ١‏ «من) التبعيضية عليه وتنكيره. وقال بعضهم إن 
التعبير عن المال بالخير يتضمن كونه حلالاً فكأنه قال إن الإنفاق والتصدق يكون من 
فضل الال الكثير الحلال الطيب. وأما بيان المصرف فهو قوله «فللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل»* قدم الوالدين لمكانتهماء وفسروا الأقربين بالأولاد 
وأولادهم. ولا شك أن أقرب الناس إلى المرء أولاده إن وجدواء وإلا كان أقربهيم إليه 
بعد والديه إخوته. وما اختير لفظ الأقربين هنا إلا لبيان أن العلة في التقديم القرابة» 
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فمن كان أقرب كان أحق بالتقديم. وكأن الذين حملوا لفظ الأقربين على الأولاد خاصة 
أرادوا جعل الآية للنفقة الواجبة في الفقه» وهي تجب للوالدين والأولاد عند الحاجة 
بالإجماع, والنفقة في الآية أعم. وهؤلاء اليتامى والمساكين لا يجب على فرد معين من 
المكلفين الإنفاق على يتيم أو مسكين معين منهم من حيث إنه يتيم أو مسكين, ولكنهم 
أحق بالصدقة المفروضة والمندوبة بعد الأقربين» فالآية عامة في النفقة وأحق الناس بها. 
ومن أغرب ما قيل فيها زعم بعضهم أنها منسوخة بآية المواريث كأنها اشتبهت عليهم 
بآية الوصية للوالدين والأقربين على أن دعوى النسخ هناك لم تسلم لهم. فكيف بها هنا 
وقد ردها عليهم ا لجمهور. 


ثم قال تعالى وما تفعلوا من خير» كالإنفاق في موضعه بتقديم الأحق فالأحق به 
ثمن ذكرء وهو ما يوجد في كل زمان ومكانء وممن لم يذكر في هذه الآية وذكر في غيرهاء 
كالرجل تعرض له الحاجة فتدفعه إلى السؤال ‏ لا من يتعخذ السؤال حرفة وهو قادر على 
الكسب . وكالمكاتب يُسَاعَد على أداء نجومه وكغير الإنفاق من أعمال الخير لإفإن الله به 
عليم» لا يغيب عنه فينسى الجزاء والمثوبة عليه بل يجزي به مضاعفاً . 

ممم ا ا و و د 
أن توا شيا وَهُوَ شر لَكُمْ وَآللْيَغلَمْ ونم لا تَْلْمُونَ60 يسَألُوَكَ عَن الْشَهْرٍ حرام 
قِتَال . فيه كل تال فيه كير وَصَدٌ عَنْ سيل الله وكفْرُ به والسْجد حرام وَإِخْرَاجُ أَهله 
نه كبر ند آل وآلْفِعَة كب من اقل وَلا يََلُونَ يَُاتُِودَكُم حتى يَرْدُوكُم عَنْ دينكم 
د آسْتطاعُوا وَمْنِ يَرتدد مك عن دينه يمت وَهُوَ كَافْرٌ أولئِكَ حيطت أُعْمَاكُمْ في 
آلْدُنيا وَآلآخِرَةٍ َأُوَلَئِكَ أَصْحَاتُ آلْنَار هم فيهًا خَالِدُونَ © نْ إن آلّذِينَ آمْنُوا وَآلْذِينَ 
هَاجَرٌوا وَجَامَدُوا في سيل لله أُولَيِكَ جو 1 ةوك وي 69 . 

أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه 
من طريق زيد بن رومان عن عروة قال: بعث رسول الله وو عبد الله بن جحش ‏ وهسو 
ابن عمته ‏ في ثانية من المهاجرين في رجب مقفله من بدر الأولى وكتب له كتابا يعلمه 

فيه أين يسير فقال: «أخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك فانظر فيه 

فيا أمرتك به فامض له. ولا تستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك». فليا سار 
يومين فتح الكتاب فإذا فيه أنْ نْ أمض حتى تنزل «نخلة» فأتنا من أخبار قريش بما اتصل 


أءه 


إليك منهم. ول يأمره بقتال. فقال لأصحابه - وكانوا ثمانية ‏ حين قرأ الكتان: سمعاً 
وطاعة. سكع الي امي كر ورا لأمر رسول الله 2 
ومن كره ذلك منكم فليرجع . فإن رسول الله وَل قد نهاني أن أستكره منكم أحداً. 
فمضي القوم معه حتى كانوا بنجران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً 
اكانا يتان فنكلها عليه يظلتانة ونقى الكوم خق ترلوا انكل كمر بهم عموق ين 
الحضرمي والحكم بن كيسان وعثان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن 
عبد الله وأشرف لمم عكاشة بن حصن وكان قد حلق رأسه. فلما راز وسكليقا الوا عنان 
ليس عليكم منهم بأس. وأتمر بهم أصحاب رسول الله كَل وكان آخر يوم من جمادى. 
فقالوا لثن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام» ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه 
الليلة الحرم فليمتنعن منكم» فأجمع القوم على قتلهم. فرمى واقد بن عبد الله السهمي 
يه واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. 
فلت نوفل» وأعجزهم. واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله كلم فقال لهم: 
39 أمرنكم بقتال في الشهر الحرام). فأوقف رسول الله يلل الأسيرين والعير فلم 
يأخل منها شيئاً. فلم) قال لهم رسول الله ما قال سقط في أ يديهم وظنوا أن قد هلكواء 
ا وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء: قد سفك محمد 
الدم الحرام وأخحذ المال وأسر الرجال واستحل الشهر الحرام» فنزل قوله تعالى 
#إيسألونك عن الشهر الحرام» الآية فأخذ النبي َلْهُ العير وفدى الأسيرين. وني رواية 
الزهري عن عروة أنه لما بلغ كفار قريش تلك الفعلة ركب وفد منهم حتى قدموا على 
النبي يَللهِ فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فنزلت"2. هكذا أورد القصة بعض 
المفسرين وقوله في صدرها «في رجب الخ) يختلف مع قوله بعد «وكان آخر يوم من 
جمادى» وذكروا أن هذه القصة كانت قبل غزوة بدر بشهرين» وبعد الهجرة سبعة عشر 
شهرا. وأخرجها السيوطي في أسباب النزول عمن ذكر ما عدا ابن إسحق من حديث 
جندب بن عبد الله مختصرة وقال نهم قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من 
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رجب أو من جمادى: وقال في آخرها: فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس 
لهم أجرء فأنزل الله #إن الذين آمنوا والذين هاجروا» الآية ومثى على ذلك في 
التفسير”'؟. وكلامه يفيد أن الآيات نزلت متفرقة والصواب أن الآيات الثلاث نزلت في 
قصة واحدة مرة واحدة. ْ 

كتنب عليكم القتال»# الخ قالوا إن هذه أول آية فرض فيها القتال وكان ذلك في 
السنة الثانية من الحجرةء وقد كان القتال ممنوعاً فأذن فيه بعد المجرة بقوله تعالى في سورة 
الج : #أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا4”'“الآيات : ثم كتب في هذه السنة. ونقل عن 
ابن عمر وعطاء أن القتال كان ويا في ذلك الوقت على الصحابة فقط. وأن هذا هو 
المراد من الآية. وذهب السلف إلى أن القتال مندوب إليه واستدلوا بقوله تعالى في سورة 
النساء: #فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله 
الحسنى *74'©وهو مردود بأن القاعدين هنا هم أولو الضرر العاجزون عن القتال لما نطقت 
به الآية» وأما القاعدون كراهة في القتال فحكمهم في سورة براءة» وقيل إن القتال يجب 
في العمر مرة واحدة. وقد انعقد الإجماع بعد هذا الخلاف الذي كان ني القرن الثاني على 
أن الجهاد من فروض الكفاية إلا أن يدخل العدو بلاد المسلمين فاتحاً فيكون فرض عين . 
أما قوله تعالى وهو كره لكم» فقد عده بعضهم من المشكلات إذ كيف يكره المؤمنون 
ما يكلفهم الله تعالى إياه وفيه سعادهمء وحمله جمهور المفسرين على الكره الطبيعي 
والمشقة. وهذا لا ينافي الرضى به والرغبة في القيام بأعبائه من حيث إنه ما أمر الله به 
وجعل فيه المصلحة لحفظ ديئه كما قال في آيات الإذن به من سورة الحج «ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد»7# )الخ . 

وقوله يي أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعمى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم» معناه أن من الأشياء المكروهة طبعاً ما تأتونه وأنتم ترجون نفعه وخيره كشرب 
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الدواء البشع المرء ومن الأشياء المستلذة طبعاً ما يتوقع فاعلها الضر والأذى في نفسه أو 
من جهة منازعة الناس له فيه. 


هذا تقرير ما قاله المفسرون ولكن لا يظهر على هذا الذي قالوه معنى وجيه لقوله 
عز وجل طوالله يعلم وأنتم لا تعلمون* لأن هذا مما يعلمه الناس ويتوقعونه لا مما 
هداهم الكتاب إليه بعد أن كانوا غائبين عنه» والصواب أن #عسى * في مثل هذا المقام 
تفيد أن ما دخلت عليه من شأنه أن يقع. لا أنه مرنجو من المتكلم ومتوقع. وأن الكره 
محمول على غير ما حملوه عليه . ذلك أن النبي كله بحت والعرب في قتال مستحرء ونزاع 
سكم وكان الكزو للشلب* وليب من أعظم أسباب الكسب. وكان الصحابة قد ألفوا 
القتال واعتادوه ومرنوا عليه فلم يكن عندهم مكروهاً عن ولكنهم كانوا يرون 
أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به ويخشون أن يقاوموا المشركين بالقوة 
فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا إليه وكلفوا | إقامته والدعوة إليه . وثم وجه آخر وهو أن 
كرههم للقتال لم يكن خوفاً على أنة نفسهم أن يبيدوا ولا على الحق الذي حملوه أن يضيع» 
وإنما هو حب السلام والرحمة 0 التي أودعها القرآن في نفوسهم , وثبتها الؤيمان في 
قلوبهم ) واختيار مصابرة الكفار ومجادلتهم بالدليل والبرهان دون مجادلتهم بالسيف 
والسنان. رجاء أن يدخلوا فى في السلمٍ كافة ويتركوا خطوات الشيطان» وعلى هذا الوجه 
بظهر من معنى «إوعسى أن تحبوا شيثاً وهو شر لكم» ما لا يظهر في المعنى الذي قبله 
ويفيد قوله «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» أن قياسكم جميع الكافرين على أنفسكم, 
وتوقعكم أن يزين هم من الإيمان ما زين لكم » هو من الأقيسة الباطلة» فإن الاستعداد 
في الناس يتفاوت تفاوتاً عظيراًء فمنهم من ساءت خليقته. وأحاطت به خطيئته» حتى لم 
يبق لروح الحق منفذ إلى عقله. ولا لحب الخير طريق إلى قلبهء فلا تنفع فيه الدعوة. ولا 
ترجى له الهداية» ومثل هذا الفريق في الأمة كمثل الدم الفاسد في الجسم إذا لم يخرج منه 
فإنه يفسدهء ولم يأمر الله بقتالهم إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد بهم. فلا يقاسون على 
ا ل 
وإصابتهم بعض الشر لغدم التمييز بينه وبين الخير» وأنتم يها المؤمنون لا تعلمون كنه 
استعداد الناس ولا ما يكون من أثره في مستقبلهم. 0 الله هو الذي يعلم ذلك 
فامتثلوا أمر 


5ه 


وأما معناه على الوجه الأول فهو أن سنة الله تعالى قد مضت بأن ينصر الحق وحزبه 
على الباطل وأحزابه ما استمسك حزب الله بحقهم فأقاموه ودعوا إليه ودافعوا عنه» وأن 
القعود عن المدافعة ضعف في الحق يغري به أعداءه ويطمعهم بالتدكيل بحزبه» حتى 
يتألبوا عليهم ويوقعوا بهم. وأنه قد سبق في علم الله تعالى أن الله لا بد أن يظهر دينه 
وينصر أهله على قلتهمء ويخذل أهل الباطل على كثرتهم «كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين4”" وقد علم الله كل هذا وأنتم لا تعلمون ماخبأ لكم 
في غيبه» وستجدونه في امتثال أمره. والعمل بما يرشدكم إليه في كتابه. 


ومن عجيب ما ترى العينان نقل المفسرين بعضهم عن بعض" أن المراد بقوله 
تعالى لإوعسى أن تكرهوا شيئاً» جميع التكاليف التي أمروا بهاء وبقوله تعالى #وعسى 
أن تحبوا شيئاً» جميع ما نبوا عنه . ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يكره طبعه وتستثقل 
نفسه جميع ما أمره الله تعالى به» وتحب جميع ما نهاه عنه. ولكن التقليد يذهل المرء عن نفسه 
وما تحب وتكره. وعما يراه ويعرفه في الناس بالمشاهدة والاختبار. 

الل ب مر الو ل با ب 

خشية أن يضيع الحق مبلاك أهلهء أو لما أودع القرآن قلوبهم من الرحمة والرجاء يجذب 
الناس إلى اللإيمان بجاذب الدليل ا - وهو الأرجح - بين سبحانه مسألة لا بد في 
هذا المقام من بيانها للحاجة إلى العلم بباء على أنه وقع السؤال عنهاء وهي مسألة القتال 
في الشهر الحرام فقد كانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ورجب, وكان النبي كَل يقر الناس على غير القبيح ثما كانوا عليهء وترك 
القتال أربعة أشهر من السنة حسن لأنه تقليل للشرء لذلك كان لما فعله عبد الله بن 
جحش وأصحابه وقع سبيء عند المسلمين والمشركين جميعاً على أنهم لم يكونوا يعلمون 
عند أخذ العير وقتل من قتلوا أن ذلك اليوم غرة رجب. قيل إن السائلين هم المؤمنون 
وقيل هم المشركون وقد تقدمت الرواية في ذلك, وسياق الآية رد على المشركين» وإرشاد 
للمؤمنين» وهي : «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» أي عن القتال فيه وقرىء 
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«ؤعن قتال فيه» بتكرير العامل وقدم ذكره للعناية به» ونكر القتال في السؤال والجواب 
لتنويعه كأنه قيل أيصح أن يقع فيه قتال ما؟ «إقل قتال فيه كبير» أي أن أي قتال فيه 
وإن كان صغيراً في نفسه أمر كبير مستئكر وقوعه فيه لعظم حرمته؛ وقال بعضهم معناه 
ذنب كبير وهذا تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام» قال ابن جريج حلف لي عطاء بالله 
إنه لا يحل للناس الغزو في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا على سبيل الدفع. وإن هذا 
حكم باتي إلى يوم القيامة . وقال بعضهم إنه منسوخ بقوله تعالى في سورة التوبة: 

«إنأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم #4 وأنكر بعضهم هذا لأنه نسخ لكام بالعام 
وفيه خلاف. وقال آخرون إن الآية لا تدل. وعبارة البيضاوي : «والأولى منع دلالة 
الآية على حرمة القتال في كل الشهر الحرام مطلقا لأن لفظ «إقتال» فيها نكرة في حيز 
مثبت فلا يعم)(". وهذا القول غير ظاهر فإن دلالة الآبة على المنع المطلق لا يتوقف على 
كون لفظ القتال فيها عاماً» وربما كانت دلالة الكرةانيها ادل عل إطلاق الحكم في كل 
قتال في جنس الشهر الحرام كما بيناه في معنى تنكيرها وكونه للتنويع . . ولهم في الآية كلام 
كثير» والظاهر المتبادر أن إثبات كون القتال في الشهر الحرام كبيرا تمهيد للحجة على أن 
ما فعله عبد الله بن جحش وما عساه يفعله المسلمون من القتال فيه مبني على قاعدة لا 
ينكرها عقل. وهي وجوب ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن بد من أحدهماء ولا 
شك أن القتال في نفسه أمر كبير وجرم عظيم» وإنما يرتكب لإزالة ما هو أعظم منه وذلك 
قوله تعالى #وصد عن سبيل الله أي وصد الئاس ومنعهم عن الطريق الموصل إليه 
تعالى وهو الإسلام» وهو الذي يفعله المشركون من اضطهاد المسلمين وفتنتهم عن دينهم 
إذ يقتلون من يسلم أو يؤذنونه في نفسه وأهله وماله. ويمنعونه من الهجرة إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام إوكفر به» أي بالله تعالى #والمسجد الحرام» أي وصد عن المسجد 
الحرام» وهو منع المؤمنين من الحج والاعتار «وإخراج أهله منه» وهم النبي َك 
والمهاجرون» وذلك كقوله في آيات الإذن بالقتال في سورة الحج #الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله0©كل واحدة من هذه الجرائم التي عليها 


(1) القوية: 0. 
فق تفسير البيضاوي, ص 158. 


في اال 1 


5ه 


المشركون «أكبر عند الله4 من القتال في الشهر الحرام فكيف بها وقد اجتمعت. 

ثم صرح بالعلة العامة لمشروعية القتال وهي فتنة الناس عن دينهم فقال #والفتئة 
أكبر من القتسل» وكان المشركون يفتنون المؤمنين عن دينهم بإلقاء الشبهات وبما علم من 
الويذاء والتعذيب, كا فعلوا بعمار بن ياسر وعشيرته. وبلال» وصهيب, وخباب بن 
الآرث. وغيرهم. كان عار يعذب بالنار يكوى بها ليرجع عن الإسلام» وكان 
النبي صل الله عليه وآله وسلم يمر به فيرى أثّر النار به كالبردص. وعن أم هانء قالت 
إن عمار بن ياسر وأبامٍ وأنخاه عبد الله 'وسمية أمه كانوا يعذبون في الله فمر بهم 
النبي كله فقال: «صبراً آل ياسر. 1 آل ياسرء فإن موعدكم الجنة) وفي رواية: 
[ضنا ذا آل ياسرء اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت»). 

مات ياسر في العذاب وأعطيت سمية أم عبار لأبي جهل يعذبها وكانت مولاة لعمه 
أبي حذيفة ابن المغيرة وهو الذي عهد إليه بتعذيبها فعذيها عذاباً شديداً رجاء أن تفتن في 
دينها فلم تجبه لما يسأل» ثم طعنها في فرجها بحربة فياتت رضي الله عنها وكانت عجوزاً 
كبيرة» وكان أبو جهل يقول لها مع ذلك: : ما آمنت بمحمد إلا أنك عشقته ماله يؤذمها 
بلقو كما يؤذيها بالفعل. وكان يلبسٍ عيار درعاً من الحديد في اليوم الصائف يعذبه 
بحره. وكان أمية بن نخلف يعذب بلالا بفتنه فكان يجبيعه ويعطشه ليلة ويوماً ثم يطرحه 
على ظهره في الرمضاءء أي يضعه على الرمل المحمى بحرارة الشمس الذي ينضج 
اللحم. ويضع على ظهره صحخرة عظيمة ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد كيه . وتعبد اللات والعزى. فيأبى ذلك وهانت عليه نفسه في الله عز وجل» 
وكانوا يعطونه للولدان فيربطونه بحبل ويطوفون به في شعاب مكة وهو يقول «أحد. 
أحد). وحكى حباب رضي الله عنه عن نفسه قال لقد رأيتني 75 وقد أوقدت لي نار 
وضعوها على ظهري ف| أطفأها إلا ودك (دهن) ظهري! فهذا نموذج من فتنة المشركين 
لضعفاء المسلمين. وما امتنع منهم إلا من له عصبة من قومه عز عليهم إبساله فمنعوه 
حنية وأنفة للقرابة» على أن النبي كَكلِةِ على منعة قومه وعناية الله تعالى به لم يسلم من 
إيذائهم فقد وضعوا سلا الجزور”" على ظهره وهو يصليٍ وخاف أصحابه تنحيته عن 


)1( أحشاء البعير المملوءة بدمائه وفضلاته وقاذوراته . 


باهم 


ظهره» حق نحته السيدة فاطمة عليها السلام » وتعرضوا له يضروب من الويذاء كقاه 
الله شرها كما قال تعالى: إإنا كفيناك المستهزئين”2 
صاروا يقصدونهم بالقتال في مهجرهم لأجل الدين» ولذلك قال تعالى «إولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» عاد إلى خحطاب المؤمنين الذين كانوأ 
الأرض» فترك قتالهم هو الذي يبيد الحق وأهله ؛ وانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة» طمع في 
غير مطمعء والقتال في الشهر الحرام أهون من الفتنة عن الإسلام» لولم يحتف بها غيرها 
من الآثام. كيف وقد قارنما الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد ال حرام 
وإخراج أهله منه والاعتداء بالقتال والاستمرار عليه. وقوله #إن استطاعوا» يفيد 
الشك في استطاعتهم وعدم الثقة بها لأن من عرف الإسلام معرفة صحيحة, وهو الحق 
الصريح , لا يرجع عنه إلى الكفر» وهو الباطل المفضوح , وهكذا يكون فلا يزال الكفار 
يقاتلوننا ليردونا عن ديننا إن استطاعواء وم يستطيعوا . 

ولا ذكر الردة التي يبغونها بقتالهم بين حكمها فقال #إومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهمٍ فق الدنيا والآخرة» أي ومن يرجع منكم عن 
0 إلى 0 برد عليه قرفا فأولئفك المرتدون الذين د 
0 الآفة تصيب المخ والقلب فتذهب بالحياة» لي من رِ 208 
لور م الا 0 و 0 أن هدي إلى 
رلا ع اي من أحكام سين الظاهرة, 0 والآخرة. 

يقول بعض الفقهاء : إن المرتد تبطل أعماله حتى كأنه لم يعمل خيراً قط. وحتى إنه 
يجب عليه | إعادة نحو الحج إذا رجع إلى الإسلام ء وتطلق منه امرأته طلاقاً بائناً فلا تعود 
إليه إذا هو عاد إلى الإسلام إلا بعقد جديد. ويقول غيرهم إن حبوط العمل مشروط 


(١؟5)‏ الحجر: 46. 


ات 


بالموت على الكفرء فإذا ارتد المسلم مدة ثم عاد لا تجب عليه إعادة نحو الحج. وأما 
امرأته فإنها تكون موقوفة إلى انتهاء العدة. فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها كانت 
على عصمته. وإن عاد بعد انقضاء العدة فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد. وللردة 
أحكام أخرى عند الفقهاء تطلب من كتبهم . 

ومعنى الآية ظاهر وهو أن المرتد لا ينتفع بأعمال الإسلام في دنياه ولا في أخراهء 
وذلك أن الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الأساسية الثلاثة وهي : 


١‏ - الإيمان بأن لهذا الكون العظيم المتقن في وحدة نظامه. وبديع أحكامه. ربا إها 
أبدعه وأتقنه بقدرته وحكمتة بغير مساعد ولا واسطةء فلا تأثير لغيره في شىء منه 
إلا ما هدى هو الئاس إليه باطراد سئنه في الأسباب والمسببات» فيجب عليهم أن 
يعبدوه وحله ولا يشركوا به شيئاء لا في الدعاء ولا في غيره من معاني العبادة التى 
اها فى ستووة الفاقة وغيرها : 'رهذا لاملل هو ستى ما شيل إليد ارتفاء العقل 
البشري في الاعتقاد» وتطهير الأنفس من اللخرافات والأوهام . 

١‏ - الإيمان بعالم الغيب والحياة الآخرة. ذلك أن العوالم الحية التي في هذا الكون لا 
تنعدم من الوجود ولا تنفذ من أقطار ملك الله ما نراه من فساد تركيبها وذهاب 
صورهاء فإذا كان العدم المخض غير معقول, والتحول في الصور مألوف منظور. 
فلاغروأن يكون للناس حياة أخرى في عالم آخر بعد خراب هذا العالم. وهذا 
الإيمان ركن من أركان الارتقاء البشري لأنه يبعث البشر إلى الاستعداد لذلك 
العالم الأوسع الأكمل» ويعرفهم بأن وجودهم أكمل وأبقى مما يتوهمون. 

*' - العمل الصالح الذي ينفع صاحبه وينفع الناس . 
فهذه الأصول الثلاثة التي جاء بها كل نبي مرسل لا يتركها إنسان بعد معرفتها 

والأخخذ بهاء إلا ويكون منكوساً لاحظ له من الكمال في دنياه ولا في آخرته» بل يكون من 

أصحاب النفوس الخبيثة والأرواح المظلمة؛ التي لا مقر لما في الآخرة إلا دار الخزي 
وال وان كا قال تعالى إوأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون» وقد تقدم الكلام في 

مثل هذا. 
كأنه تعالى يقول للمؤمنين الكارهين للقتال لا سيا في الشهر الحرام: إذا كان 


بهم 


هؤلاء المشركون على ما ذكر من الكفر والطغيان. ومن إيذائكم وفتنكم عن الإيمان» 
ومن منع إخوانكم عن الحجرة إليكم بعد طردكم من الأوطان» ومن القصد إلى قتالكم 
حتى يردوكم عن دينكم, لتخسروا دنياكم وآخرتكم. » فلا ينبغي أن تحجموا عن قتالهم 
عند الإمكان» ولا أن تحفلوا بإنتكارهم عليكم القتال في الشهر الحرام . 
ولا ذكر حال المشركين وحكم المرتدين» ناسب أن يذكر جزاء المؤمنين المهاجرين 

والمجاهدين» لأن الذهن يتوجه إلى طلبه فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئنك يرجون رحمة الله» المهاجرة مفارقة الأوطان والأهل وهي 

من الهجر ضد الوصل. ولا هاجر النبي صل الله ا 
بنفسه وبقومه من أذى قريش وفتنتهم إلى المدينة التي عاهده من آمن من أهلها على أن 
يمنعوه تما يمنعون منه أنفسهم » وجب على كل مسلم أن يتبعه في هجرته ليعتز الإسلام 
بأهله» ويقدر المؤمنون باجتماعهم على الدفاع عن أنفسهم. واستمر وجوب المجرة على 
من قدر إلى فتتح مكة, إذ خذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفى, وكلمة الله هي 
العليا. 


وقد احتلف الفقهاء في حكم المجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في مثل 
عصرنا هذاء ويؤخذ من علة وجوب الحجرة في عهد التشريع أنها تجب بمثل تلك العلة 
في كل زمان ومكان, فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن دينه» بأن يؤذى إذا 
صرح باعتقاده أو عمل بما يجب عليه» سه اسيل سو سي 
ومن ذلك أن لا يقدر المسلمون التصريح قل وكتابة بكل ما يعتقدون, ولا يمكنوا من 
القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في المجمع عليه مني|. 

وأما المجاهدة فهي من الجهد وهو المشقة وليس خاصاً بالقتال. والرجاء هو توقع 
المنفعة من أسبابها. فالمؤمنون الذين هاجروا مع الرسول أو هاجروا إليه للقيام بنصرة 
الحق. والذين بذلوا جهدهم في مقاواة 0 ومقاومتهم. هم الذين يرجون رحمة الله 
تعالى وإحسانه رجاء حقيقياً» وهم أجدر بأن يعطوا ما يرجون؛ وأما طلب المنافع ودفع 
المضار من غير أسباءها العادية في العاديات والشرعية في الدينيات» فلا يسميان رجاء.ء بل 
تنياً وغروراً: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا نجري عل اليبس 


65٠ 


##والله غفور رحيم» واسع المغفرة للتائبين المستغفرين» عظيم الرحمة بالمؤمنين 
المحسئنين» ولا سيا المهاجرين المجاهدين . يغفر لهم ما عساه يفرط منهم من تقصيرء 
ويتغمدهم برحمته ورضوانه ونعم المصير. 
8 «منالوتك عِن الخثر كبر فل بيهن | نم كبر ومَنَافعُ بلاس وَإِنْمههَا أكر من 
فيه وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا د يُنفقونَ قل آلْمَفْمَ كَذَبِكَ ينين الله َكُمْ آلايَاتٍ لمكم 
تفَكَرُونَ © ١‏ آلدّنيًا لخر وَيَسْألُونَكَ عَن الْيَتَامَى قل إِضلا م حير وَإن 
ُخَالِطوهُمُ واكم وَآللَهُ يَعْلَم آلْفْسِدَ مِنّ ألْضْلِح َل شاه الهلاصكم إن اللغري: 
حَكِيمٌ (46. 

قال السيوطي 5 أسباب النزول”؟ : روى أحيل من حديث أبي هريرة قال قدم 
رسول الله كَلِهِ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله كك عن 
فأنزل الله «#يسألونك عن الخمر والميسر» الآية فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال إثم 
كبير. وكانوا يشربوت الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمّ أصحابه 
في المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى4”" الآية ثم نزلت آية أغلظ من ذلك يا أيها الذين أمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» إلى قوله «إفهل أنتم 
منتهون 4" قالوا انتهينا ربنا. وقال (الجلال) في تفسير آية البقرة إنها «لا نزلت شربها قوم 
وامتنع آخرون حتى نزلت آية المائدة»» وهو تخالف للإطلاق الذي نقلناه آنفاً عن كتاب 
أسباب النزول له وروق اعد وابوزدارد والزيلي وصححه والنسنائي وخيرهم ,عن عمر 
أنه قال : اللهم بين لنافي الخمر بياناً شافياً فإنها تذهب بالمال العقل . فنزلت هذه الآية 
فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيا . فنزلت الآية التي في 
سورة النساء «يا أيها الذين آمئوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فكان ينادي رسول 


)١(‏ انظر (لباب النقول ني أسباب النزول) للسيوطي ص 450: 48 طبعة القاهرة, الحلبي 
ها م., 

(59) النساء: "ا 

زفقة المائدة: ٠ق .3١‏ 

(:) تفسير الجلالين. ص 78. 


اكه 


الله وِْ إذا قام إلى الصلاة «أن لا يقربن الصلاة سكران». فدعي عمر فقرئت عليه, 
فقال اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئثت 
عليه فلم| بلغ إفهل أنتم منتهون» قال عمر انتهينا انتهينا. 

ولا يتوقف فهم معنى الآيات على شيء من هذه الروايات» ويظهر من مجموعها أن 
القطع بتحريم الخمر والنبي عنها كان بعد تمهيد بالذم والغبي عن السكر في حال قرب 
الصلاة» وأوقات الصلوات متقاربة فمن ينبى عن قرب الصلاة وهو سكران فلا بد أن 
يتجنب السكر في أكثر الأوقات لثلا تحضره الصلاة وهو سكران وهو الذي تدل عليه 
الحملة الحالية «إوأنتم سكارى» التتي قيد بها الغبي. وني هذا من الحكمة في التدريج 
بالتكليف ما لا يخفى . قال القفال والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله 
تعالى علم أن القوم كانوا قد ألفوا شرب واللخمر وكان انتفاعهم بها كثيراً فعلم الله أنه 
لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا 
الرفق. والذي كان يتبادر لولا الروايات أن آية سورة النساء هى التى نزلت أولا فكانوا 
متنعون عن الشرب في أكثر الأوقات لثلا تفوتهم الصلاة. وأما آية المائدة فلا شك أنها 
آخر ما نزل لأهها أكدت النبي » وبينت علة التحريم بالتعيين» على أن السورة برمتها من 
آخر السور نزولا . 

وقد ذهب بعض الأئمة إلى أن الخمر حرمت مبذه الآية» وأن ما أق بعدها فهو من 
قبيل التوكيد لأن لفظ الإثم يفيد المحرم قال تعالى : «إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والوثم والبغي بغير الحق 7#" . ولكن ذهب الجمهور إلى أن التحريم كان 
تدرياً | تقدم, وهو المنقول والمعهود في حكمة التشريع. والإثم هو الضررء فتحريم 
كل ضار لا يقتضي تحريم ما فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة أخرى. لذلك كانت 
و ا و ا ا ا ل آخرون» 
كأعما رأوا أنه يتيسر لهم أن ينتفعوا بها مع اجتناب ضررهاء فكان ذلك تمهيداً للقطع 
بتحريمها ولو فوجئوا بالتحريم مع ولوع الكثيرين بها واعتقادهم منفعتها لخشي أن يخالفوا 
أو يستثقلوا التكليف فكان من حكم الله أن رباهم على الاقتناع بأسرار التشريع وفوائده 
ليأخذوه بقوة وعقل . 


, 77 الأعراف:‎ )١( 


؟كهم 


لفظ الخمر منقول من مصدر حمر الشيء بمعنى سثره وغطاه يقال حمرت الشيء إذا 
سترته وخمرت الجحارية ألبستها الخمار وهو النصيف الذي تغطي به وجهها وتخمرت هي 
واختمرت. والوجه في النقل أن هذا الشراب يستر العقل ويغطيه»ء أو هو من خامره 
بمعنى نخالطه. يقال خامره الداء أي خالطه وهو ما صرح به عمر في خطبة له على منبر 
النبيى مَل ٠‏ أو بمعنى التخيير, يقال خمر الئيء (كعلم) إذا تغيرع) كان عليه والعصير 
يتغير فيكون خمرأًء أو بمعنى الإدراك من خمر العجين ونحوه فاختمر أي بلغ وقت | إدراكه. 
وقال ابن الأعرابي إنه يقال سيف القن هرا لاع ترك دق العمرت واختازها تخي 
رائحتهاء وجميع هذه المعانني ظاهرة في هذه الأشربة المسكرة كلها ى| قال ابن عبد البر 
فيصح إطلاق اسم الخمر لغة على كل مسكر وهذا ما ذهب إليه أشهر علماء اللغة 
كالجوهري وأبو نصر القشيري وأبو حنيفة الدينوري والمجد صاحب القاموس . والظاهر 
أن هذا الاطلاق حقيقي ولا وجه للعدول عنه إلا أن يصح أن العرب كانت تسمي نوعاً 
خاما من السكراك را" لا تلق اللتلاعل سك سواه هق ا تعمة سفن التامن : 
والحنفية على أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذااشتد وقذف بالزبد» زاد بعضهم ثم 
سكن» وقيل إذا اشتد فقط. ويرده أن الصحابة وهم صميم العرب فهموا من تحريم 
الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره» بل قال أهل 
الأثر إن الخمر حرمت بالمدينة ولم يكن شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والتمرء فهو الذي 
تناوله نص القرآن ابتداء» وأخرج أبوداود: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة من 
العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة» والخمر ما خامر العقل: وكان هذا كل ما كان 
يعرف ولا شك أن غيره مثله . والأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك ومنها حديث: «كل 
مسكر خمر)0"» وروي بزيادة «وكل حمر حرام». وكان النبي كَلْةِ والخلفاء يجلدون كل 
من سكر ويعبرون عن ذلك بحد الخمر أو عقوبته» يقول المخصّصون إن ما ورد في 
الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي», ونقول: إن الذي أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما 
نزل عليهم قد بين لهم أن الخمر التي نهى الله عنها في كتابه هي كل مسكرء فلا فرق في 
حكمها بين مسكر وآخرء وهذا البيان قطعي متواتر لأن العمل عليه وفي حديث أب داود 
وغيره: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 


. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )١( 


+ده 


وأما الميسر فهو القمار واشتقاقه من يسر إذا وجب. أو من اليسر بمعنى السهولة لأنه 
كسب بلا مشقة ولا كد, أو من اليسار وهو الغني لأنه سببه للرابح » أو من اليسر بمعنى 
التجزئة والاقتسام يقال يسروا النيء ء إذا اقتسموه. قال الأزهري الميسر الجزور (الجمل) 
كانوا يتقامرون عليه سمي ديرا لأنه يمرأ أجزاء. فكأنه موضع التجزئة. وكل شيء 
جزأته فقد يسرته, والياسر الجازر أي لأنه يجزىء لحم الجزور ثم صار يقال للمتقامرين 
جازرون لأنهم سبب الجرر والتجزئة. هذا هو الأصل. 

وأما كيفيته عند العرب فهي أنه كان لهم عشرة قداح (جمع قدح بالكسر) وتسمى 
الأزلام والأقلام ‏ وهي الفذ والتوأم والرقيب والحلس (ككتف) والمسبل والمعلى والنافس 
والمتيح والسفيح والوغد ‏ لكل واحد من السبعة الأول نصيب معلوم من جرور 
ينحرونها ويجزئونها عشرة أجزاء 7 ثانية وعشرين جزءاً. وليس للثلائة الأخيرة شيء 
فللفذ سهم. وللتوأم سهمانء وللرقيب ثلاثق. وللحلس أربعة. وللنافس حمسة 
وللمسبل ستة. وللمعلى سبعة وهو أعلاهاء ولذلك يضرب به المثل لمن كان أكتر يفطا أو 
تجاحا مره غيره في كل شيء مفيد له فيقال: صاحب القدح المعلى. وكانوا يجعلون هذه 
الأزلام ف الربابة وهي الخريطة. ويضعونها على يد عدل يجلجلها ويدحل يده فيخرج 
عدا باسم رجل. ثم واحداً باسم رجل الخ . .. فمن خرج له قدح من ذوات 
ل الف الور بد ل الم ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأحذ 
شيئاً وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا ياكلون 
منهاء ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيهء ويسمونه البرم (بالتحريك) وهو في 
الأصل ثمر العضاة لا ينتفع به وقد نظم بعضهم هذه الأسماء فقال: 


قبل سهيدم اليساسريسن عشرة فأودعوها يا منشرة 
000 يتلوهن لم النافس وبسعذدهة مسبلهن السادس 
لوده والسفيح والنئيح ‏ غفل فم فيها يرى ربيسح 
وقد اختلفوا هل الميسر ذلك النوع من القمار بعينه أم يطلق على كل مقامرة» 
ولكن لا خلاف بين الفقهاء في أن كل قمار حرم إلا ما أباح الشرع من الرهان في السباق 


'كن 


والرماية ترغيباً فيه| للاستعداد للجهادء وليس منها سباق اللخيل المعروف في عصرنا فإنه 
من شر القمار الذي ترجع جميع أنواعه إلى كونها من أكل أموال الناس بالباطل. 

«قل فيهم| إثم كبير ومنافع للناس * قرأ حمزة والكسائي «كثير» بالمثلثة من الكثرة 
وقرأ الباقون كبير من الكبر. والإئم كل ما فيه ضرر وتبعة من قول وعمل» أي قل أيها 
الرسول إن في تعاطي الخمر والميسر إثأ كثير المفاسد وذنباً كبير الضرر وإئما كان إلم 
الور وا لأن مضراتها والتبعات التي تعقبها كبيرة» والضرر يكون في البدن والنفس 
والعقل والمال. ويكون في التعامل وارتباط الناس دعضهم ببعض . ولا يوجد إثم من 
الآثام يدخل ضرره في كل شيء كالخمر من الأفعال والكذب من الأقوال» وأنواع هذا 
الضرر كثيرة فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والإقهاء”' وتغيير الخلق» 
فالسكارى يسرع إليهم التشوه, فتجحظ أعينهم» وقتقع سحنتهم» وتعظم بطونهم» بل 
قال أحد أطباء الألمان إن السكور (كثير السكر) ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج 

جسم ابن الستين. ويكون كالهرم جسم وعقلا ومنها مرض الكبد والكلٍ. وداء السل 
لين ال الأوروبية فتكاً ذريعاً على عناية أهلها بقوانين الصحة. ولكن لا 
وقاية من شرور السكر إلا بتركه. ود قبل إن نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوروبا 
بداء السل. وم يكن هذا الداء معروفاً أو منتشراً في مثل هذه البلاد (مصر) قبل شيوع 
السكر فيهاء فهو من الأدواء التي حملها إليها الأوروبيون» وقد كثر كثرة فاحشة في مصر 
على أن جوها لا يساعد على انتشاره. 


وأما ضرر الخمر في العقل فهو مسلم عند الناس» وليس ضرره فيه خاصاً ما 
يكون من فساد التصور والإدراك عند السكرء بل السكر يضعف القوة العاقلة: وكثيراً 
ما ينتهي بالجنون». ولأحد أطباء ألمانية كلمة اشتهرت كالأمثال وهي : «اقفلوا لي نصف 
الحانات. أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والملاجىء 
(التكايا) والسجون». 

وقد قال الأطباء إن المسكر لا يتحول إلى دم كما تتحول سائر الأغذية بعد الحضم» 
بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه. فتسرع حركة الدم. وتختل موازنة الجسم» 


. فقدات الشهوة والميل للطعام‎ )١١( 


هكم 


وتتعطل وظائف الأعضاء أو تضعف, وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل» فمن تأثيره 
5 اللبداد 0 حاسة 0 وفي كلق الكل ثٍ المعدة 4ت 0 
والتهاباًء وفي الأمعاء 0 وفي الكبد تمديده وتوليد م الذي يضعف عمله. 
وكل هذا يتعلق بما يسمونه الجهاز ال حمضمي . ومن تأثيره في الدم أنه بمازجته له يعيق 
ةا 4 يوفي ١‏ أحيانا فيموت لكر يداه 0000 0 0 فتتمدد وا 
بيد م اله ا ا 
الشرايين سرع الشيخوخحة والهرم . 

ومن تأثيره 5 جهاز التنفس إضعاف مرونة الحنجرة» وتبييج شعب التنفس . 
وأهون ضرر ذلك بحة الصوت والسعال. وأعظمها تدرن الرئة أي السل الفاتك 
بالعماةه د 8 ل لذات الانسان. 
د يكون 5 وأضعف ا وعقلء وقل يؤدي 
تسلسل هذا الضعف إلى انقطاع النسل البتةء ولا سيما إذا جرى الأبناء عن طريق الآباء 
كا هو الغالب. 


ومن مضرات الخمر في التعامل وقوع النزاع في الخصام بين السكارى بعضهم مع 
بعضه, وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم. تثير ذلك أدنى بادرة من أحدهمء فيوغلون 
فيه حتى يكون عداوة وبغضاء. وهذه العلة قُْ التحريم من أكبر العلل 5 نظر الدين 
ولذلك ورد ها النص في سورة المائدة. #إنما يريد الشيطان أو يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر©” . 

ومنها إفشاء السر وهو ضرر يتولد منه مضرات كثيرة» ولا سيهما إذا كان السر يتعلق 
بالحكومة وسياسة الدولة ومصالحها العسكرية, وعليها يعتمد الجواسيس» ومنها الخسة 
والمهانة في أعين الناس فإن السكران يكون في هيأته وكلامه وحركاته بحيث يضحك منه 
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ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان, لأنه يكون أقل منهم عقلاً وأبعد عن التوازن 
في حركاته وأعياله. والضبط في أفكاره وأقواله» وينقلون عن السكارى من النوادر 
الغريبة ما يكفي في ردع من له شرف وعقل عن الخمر. فيراجع ذلك في كتب الأدب 
والمحاضرة. وما ذكر عن المحدثين أن ابن أبي الدنيا مر بسكران وهو يبول في يده ويمسح 
وجهه كهيئة المتوضىء ويقول الحمد لله الذي جعل الإسلام ورا ولاء طهوراً. وعرض 
بعضهم شرب الخمر على أحد فصحاء المجانين فقال له المجنون: أنت تشرب لتكون 
مثل. فأنا أشرب لأكون مثل من؟ ومنها أن جريمة السكر تغري بجميع ا التي 
تعرض للسكران وتجرىء عليها ولا سيا الزنا والقتل» وبلغني أن جميع الذين يختلفون 
إلى مواخير الزنا لا يذهبون إليها إلا وهم سكارى, لأن غير السكران تنفر نفسه من هذه 
القاذورات المبتذلة مهما تكن خسيسة؛. ولذلك سميث الخمر أم الخبائث كما ورد في 
الحديث . فهذه إشارة إلى مضرتها في النفس من حيث الأخلاق والآداب. 


ومن مضراتها المالية أنها تستهلك المال وتفني الثروة كما قال .عنترة: فإذا شربت 
فإني مستهلك مالي». البيت د للثروة في زمن من الأزمنة كزماننا 
هذا ولا في مكان كهذه البلاد. فإن أنواع الخمر كثرت فيهاء ومنها ما هو غالي الثمن 
عدا ثم نا متسر و نيا كيرا ها توك يكرا ون القيادة إلى الزناء» وفي مصر القاهرة 
بيوت للفسق تجمع بين الخمر والنساء والراقصات والمغنيات»: يدخلها الرجال زرافات 
وأفذاذاً ويتبارون ثم في النفقة حتى ليخسر الرجل في ليلته المثين والألوف . وإن الخمار 
الرومي الفقير ليفتح في أحد القرى والمزارع من هذه البلاد حانة صغيرة فلا تزال تتسع 
بما تبتلع من ثروة الأهالي وغلات أرضهم حتى تبتلع القرية كلها فتكون أموالها وغلاتها 
وقطنها وتجارتها في يد «الخواجه» صاحب الحانة. وقد عم البلاء بالخمر هذا القطر بما 
لأهله من الاستعداد للتقليد حتى قيل إن ما يصرف في مصر على الخمر يعدل ما يصرف 
في فرنسة كلها . ١‏ 


ومن مضرات الخمر في الدين من حيث روحه ووجهة العبد إلى الله تعالى أن نَ 
السكران لا تتأق منه عبادة من العبادات» الا سيم الصلاة التي هي عماد الدين» ولذلك 
قال تعالى في آية المائدة بعد ما تقدم آنكا #ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» . 


/آاهة 


وسيأتي إيضاح هذا المعبى في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى2. 

فهذا شيء من البيان لكون إثم الخمر كبيرأ» بمعنى فى أن كبره بكبر ضررهء أو كونه 
كثيراً لكثرة أنواعه 0 بشرب الخمر في بعض تلك المضرات 
الصحية أو يتوهمون أنه يسهل عليهم التوقي منهاء وهيهات هيهات لا يتوهمون فإن 
المزاج الذي يتحمل سم الخمر الذي ب يسمى الكحول أو الغول زمناً طويلاء بحيث يغثر 
الناس بحسن صحة صاحبه؛ قليل في الناس» ولكن هؤلاء المبتلين يقيسون على النادر, 
ويجهلون الأصل الغالب» وهو أنه لا يكاد يسلم مدمن السكر من ضرره في جسمه أو 
عقله ومداركه أو ولده وذريته بل تجتمع كلها في الغالب. وأما المضرات المعنوية فيقل في 
معتادي السكر من يحفل بهاء على أن منهم من يرى أنه يسهل عليه تجنبها. 

«وإثمها أكبر من نفعهما# وهذا القول إرشاد للمؤمنين إلى طريق الاستدلال» 
فكان عليهم أن مبتدوا منه إلى القاعدتين اللتين تقررتا بعد الإسلام : قاعدة «درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح). وقاعدة «ترجيح ارتكاب أخف الضررين إذا كان لا بد من 
أحدهما), ولكن لم بهتد إلى ذلك جميعهم » » إذ ورد أن بعضهم ترك الخمر عند نزول الآية 
وبعضهم / يترك كم] تقدم . 

ومضرة الخمر لا يجهلها أحد ولذلك كان في الجاهلية من حرمها على نفسه ومنهم 
العباس بن مرداس قيل له في الجاهلية ألا تشرب الخمر فإنها تزيد في حرارتك فقال «ما 
أنا بأخذ جهل بيدي فأدخله جوفي» ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسبي سفيههم). 

وأطباء الإفرنج وعلماؤهم مجمعون على أن ضرر الخمر ‏ وكذلك الميسر بالأولى - 
أكبر من نفعهاء وقد ألفت جمعيات في أوروبا وأمريكا للسعي في إبطال المسكرات» فهم 
يتعاهدون على عدم الشرب, وعلى الدعوة إلى ذلك» والسعي لدى الحكومات بالتشديد 
على بائعي الخمور, فالأيام والأجيال كلا تقدمت وارتقت تؤيد قول القرآن بأن إثم 
الخمر والميسر أكبر من نفعهماء فإن أطباء هذا العصر يصفون من مضرات الخمر ما لم 
يكن معروفا عند الأطباء المتقدمين وهو ما أطلقه الله تعالى لعباده ليبحثوا فيه ويتبيئوا 
صدقه بأنفسهم لتكون عقولهم مؤيدة لكتابه بوجوب اجتنابه . 


)01( لم يمهل الأجل الأستاذ الإمام حتى يبلغ بقراءته التفسير سورة المائلة , عليه رحمة ألله , 


8ه 


ولكن لدينا من أهل الذكاء والفطنة وأدعياء العلم والمدنية من استعبدهم سلطان 
اللذة. فصرفهم عن النظر والبحث 2 هذه المضرات. كما صر فهم عن هداية الدين» 
وصرف آباءهم عن تربيتهم عليه فأسرفوا في معاقرة الخمر حتى غيض معين حياة بعض 
الشبان. وانكسفت شموس عقول آخرين قبل الاكتمال. فيحرموا من سعادة الحياة» 
وحرمت بيوتهم وأمتهم نما كانت ترجوه من ذكائهم واستعدادهم . بدت فتنة السكر في 
طائفة من الكيراء والمتعلمين» وصارت تعد من علامات المتفرنجين الذين يسمون 
المتمدنين» وسرت عدواها إلى غيرهم من المقلدين» حتى قلد فيها شيوخ القرى وعمد 
البلاد فكانوا شر قدوة للفلاحين والعيال والأجراء. وعم خطر هذه الآفة ال تى تتبعها آفة 
الزنا حيث سارت,. ويتبع الزنا داء الزهري الذي هو من أسباب انقطاع امه فأية 
منفعة توازي هذه الآفات القاتلة والجوائح المصطلمة؟ 


إنني كنت أقول إن المصريين لا يفئون في جنس آخر وإن استولى عليهم قروناً 
طويلة» ولكن ا لأهم يرضون بكل سلطة» ويديئون لكل قوة. فلا 
يؤثر فيهم الذل والفقر كا يؤ يؤثر في غيرهم , بل يظلون ما وجدوا قوتاً يتناسلون ويكثرون» 
والعامل لا يعدم في أرض زراعنة كمض لوثاء ولذلك تقلبت الأمم على المصريين ثم 
زالت أو زال سلطاها عنهم0» وبقي المصريون مصريين. لهم سحنتهم وصفاتهم 
وأخلاقهم وعاداتهم . ولكنني رجعت عن هذا القول بعد ما رأيت من انتشار الخمر والزنا 
في البلاد» ولا سيا هذه الخمور الافرنجية التي تباع للفقراء والفلاحين. وما هي بخمر 
جعلت للشرب وإثما هي المادة المحرقة السامة الي تسمى «السبيرتو) يضاف إليها شيء 
من الماء والسكر أو غير ذلك بما يمكن من تناوها. فإذا استمر السكر والفحش على 
سريانه| هذاء ار ل 0 
أمريكاء فلا يبقى منهم إلا بقية من الخدم والاجراء عند من يخلفهم في الأرض» فإن 
السكر والزنا كالمقراضين يقرضان الأمم قرضاً. 


وأما كون إثم الميسر أكبر من نفعه فهو أظهر مما تقدم في الخمر لا سيا في هذا 
العصر الذي كثرت فيه أنواع القيار وعم ضررهاء حتى إن الحكومات الخرة التي تبيح 
تجارة الخمر تمئع أكثر أنواع القمار وتعاقب عليهاء على احترامها للحرية الشخصية في 
جميع ضروب التصرف التي لا تضر بغير العامل» فمنفعة القبار و*مية. ومضراته 


5ه 


حقيقية» فإن المقامر يبذل ماله المملوك له حقيقة على وجه اليقين لأجل ربح موهوم ليس 
عنده وزن ذرة لترجيحه على خطر الخسران والضياع, والمسترسل في إضاعة الْسَقق طلباً 
للمتوهم يفسد فكره ويضعف عقله. ولذلك ينتهي الأمر بكثير من المقامرين إلى بخع 
أنفسهم”" أو الرضى بعيشة الذل والمهانة. 

إن أعرف رجلا كانت ثروته لا تقل عن ثلاثة آلاف ألف جنيه", فيا زال 
شيطان القهار يخريه باللعب فيه حتى فقد ثروته كلها وعاش بقية حياته فقيراً معدماً حتى 
نالكة جاتنا . ولقد ربح في ليلة تسع مائة ألف فرنك فقال لا أبرح حتى أتمهم| مليونا ٠‏ فلم 
يبرح حتى خسرها إلى مليون آخرء وهكذا شأن أكثر المقامرين يغترون بالربح الذي 
يكون ن لهم أو لغيرهم أحياناً فيسترسلون في المقامرة حتى لا يبقى لهم شيء. 

ولبيوت القمار في مصر طرق في استدراج الأغنياء لا يعقلها المصريونء على ما 
يرون من آثارها في تخريب بيوت من اصطيدوا بأحابيلها من إخوانهم . ويحكى ويد 
عاقلاً رأى من ولده ميلا إلى المقامرة لمعاشرته بعض أهلها. فللا حانت وفاته وخاف أن 
يضيع ولده ما يرثه عنهء وعلم أن النبي لا يكون إلا إغراءء قال له يا بي أوصيك إذأ 
شئت أن تقامر بأن تبحث عن أقدم مقامر في البلد وتلعب معه. فطفق الولد بعده يبحث 
ويسأل وكل] دل على واحد علم منه أن هناك من هو أقدم منه حتى انتهى به البحث إلى 
شيخ رث الثياب» ظاهر الاكتئاب» فعلم من حاله ومقاله أن مآل المقامر إلى أسوأ ماب» 
وأن والده قد اجتهد بنصيحته فأصاب, وأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب». ورجع هو 
إلى رشده وأناب» فلم يدخل بيت المقامرة من طاق ولا باب . 

ويشترك الميسر مع الخمر في أن متعاطيهم| قلما يقدر على تركهم) والسلامة من 
بلاثهماء لأن للخمر تأثيرا في العصب يدعو إلى الغود إلى شربها والإكثار منباء فإن ما 
تحدثه من التنبيه يعقبه حمود وفتور بمقتضى سنة رد الفعل» فيشعر السكران بعدالصحو أنه 
مضطر إلى معاودة السكر» ليزول عنه ما حل به» فإذا هو عاد قويت الداعية. وأما الميسر 
فإن صاحبه كلما ربح طمع في الزيادة» وكلما خسر طمع في تعويض الخسارة» ويضعف 


(1) إتباكها والبلوغ بها حافة الهلاك. 
)١(‏ أي ثلاثة ملايين. 
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الإدراك حتى تعز مقاومة هذا المطمع الوهمي . وهذا شر ما في هاتين الجريمتين. 

وجملة القول أن الله تعالى قد هدانا لأن نعلم مضرات الخمر والميسر ببحثنا لتكون 
على بصيرة في تحريمها عليناء وأننا نرى الأمم التي لا تدين بالإسلام وم تخاطب من الله 
تعالى مهذه الحداية قد اهتدت إلى مالم نهتد إليه من تلك المضارء وأنشأت تؤلف 
الجمعيات للسعي في إبطال هاتين الجريمتين ونحن الذين منحنا تلك الحداية منذ ثلاثة 
عشر قرناً ونيف أنشأنا نأخذ عن تلك الأمم ما أنشأت هي تقاومه وتذمه. حتى إن السكر 
قد غلب في رؤساء دنياناء والميسر قد انتشر في أمرائنا وكبرائناء ثم فشا فيمن دونهم 
تقليداً لهم . انظروا إلى من أنعم الله عليهم بهذه النعمة كيف صاروا يكفرونهاء وكيف 
حل بهم غضب الله تعالى فسلبوا معظم ما وهبواء ويخشى أن يمتد ذلك حتى يعز تداركه 
والعياذ بالله تعالى : 

قال تعالى ««ويسألونك ماذا ينفقسون قل العفسو»* ‏ قال السيوطي في كتاب أسباب 
النزول”": أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن نفراً من 
الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي #بِيدٍ فقالوا إنا لا ندري ما هذه النفقة 
التي أمرنا في أموالنا فما ننفق منها؟ فأنزل الله وي سألونك ماذا ينفقون قل العفو» . 
واخرج أيضا عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله كَلِهِ فقالا يا 
رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين ف) ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله هذه الآية. وليس المعبى أن 
السؤال الأول عن الخمر والميسر نزل وحله ثم نزل هذا السؤال بعده بل المراد أن هذه 
الأسئلة كانت ما يقع من الصحابة فأنزل الله هذه الآيات بيانا هذه الأحكام وإجابة 
للسائلين عندما استعدوا للأخذ بهاء وما ورد يدل على أن المراد أي جزء من أموالهم 
ينفقون. وأي جزء منها يمسكون, ليكونوا متثلين لقوله «إوأنفقوا في سبيل الله» 
ومتتحققين بقوله «إومما رزقناهم ينفقون4 وما ني معنى ذلك من الآيات التي تنطق بأن 
الإنفاق في سبيل الله من آيات الإيمان وشعبه اللازمة له على الاطلاق» الذي يشعر أن 
على المؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله . وقد قضت الحكمة بهذ الاطلاق في أول 
الإسلام وبمدح الإيثار على النفس لأن المسلمين كانوا فئة قليلة في أمم وشعوب وقبائل 


.74 انظر (لباب النقول في أسباب النزول) ص‎ )١( 


آلاه 


تناصبهم العداوة وتبذل في ذلك الأموال والأرواح, فإذا لم يتحدوا حتى يكونوا كشخص 
واحد. ويبذل كل واحد ما بيده لمصلحتهم العامة لا تستقيم لهم حال ولا تقوم لهم 
قائمة» وهذه هي السنة العامة في كل دين عند ابتداء ظهوره وأول نشأته. ثم بعد أن 
تعتز الملة وتكثر الأمة» ويصير يكفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل ذي غنى من بعض 
ماله. ويفرع الجمهور للأعمال الخاصة بحيث يتمكن ذو العمل أن يفيض من كسبه على 
أهله وولده. بعد أن كان مستغرقاً في السعي لتعزيز دينه ووقايته من المحو والزوال» بعد 
هذا كله تختلف الحال فلا يسهل على كل واحد أن يؤثر كل محتاج على نفسه وأهله 
وولده» ولذلك توجهت النفوس بعد استقرار الإسلام إلى تقييد تلك الاطلاقات في 
الإنفاق» فسألوا ماذا ينفقون؟ فأجيبوا بأن ينفقوا العفو وهو الفضل والزيادة عن 
الحاجة. وعليه الأكثر, وقال بعضهم | إن العفو نق 0 
ور ل عأ يكرن نافلا غرنا ادوم بوكاج من يعارل 


قرأ أبو عمرو (العفو) بالرفع والباقون بالنصب والإعراب ظاهرء والزيادة أمر 
حمل يحتاج إلى بيان» فهل المراد حاجة اليوم أو الشهر أو السنة؟ رجح بعضهم الأخير 
لأن النبي يكل ادخر لأهله قوت سنة. ونحن نرى أن القرآن أطلق العفو ليقدره كل قوم 
في كل عصر بحسب ما يليق بحالهم, » لأنه خطاب عام ليس خاصاً بأهل جزيرة العرب» 
ولا بحال الناس في زمن البعثة . والمراد بهذا الإنفاق ما وراء الزكاة المفروضة المحدودة 
كصدقة التطوع على الأفراد وعلى المصالح العامة» وإن كان لفظ العفو يصدق على الزكاة 
لأنها لا تكون إلا من الزائد على الحاجة الذي لا جهد ولا مشقة فيه. 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يؤيد هذا فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: 0 
ظهر غنى وابدأ بمن تعول» وأخرج ابن خزيمة من حديثه انق أن النبي وه قال: 
الصدقة ما أبقت غنى واليد العليا خير من اليد السفل, وابدأ يمن تعول». تقول 1 
انفق علي أو طلقني» ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني» ويقول ولدك إلى من تكلبي». 

إن الأمة المؤلفة من مليون واحد إذا كانت تبذل من فضل ماها في مصاحها العامة 
كإعداد القوة وتربية النابتة على ما يؤهلها لاستعمالها ويقرر الفضيلة في أنفسها تكون أعز 
وأقوى من أمة مؤلفة من مئة مليون لا يبذلون شيئاً من فضول أموالهم في مثل ذلك : 


؟ناة 


ذلك بأن الواحد من الأمة الأولى يعد بأمة لأن أمته عون له تعده جزءاً منها ويعدها 
كلا له"2. والأمة الثانية كلها لا تعسد بواحد لأن كل جزء من أجزائها يخذل الآخمرويرى 
أن حياته بموته فيكون كل واحد منها في حكم الميت. وفي الحقيقة إن مثل هذا الجمع لا 
يسمى أمة لأن كل واحد من أفراده يعيش وحده وإن كان في جانبه أهل الأرض, فهر لا 
يتصل بمن معه ليمدهم ويستمد منهم» ويتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم 
التي تحقق معنى الأمة فيهم. وإنه لم تبض أمة ولا ملة إلا بمثل هذا التعاون, وهو 
مساعدة الغني للفقير» وإعانة القوي للضعيف, وبذل امال والعناية في حفظ المصلحة 
العامة. مبذا ظهر القليل على الكثير وكانت لهم السيادة وبترك هذا انحلت الأمم 
الكبيرة» وفقدت الملك والسعادة . 

إن النكتة في الجمع بين السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن الإنفاق في آية 
واحدة هي المقارنة بين حال فريقين من الناس: فريق ينفق المال بغير حساب في سبيل 
الإثم. إما للتفاخر والتباهي فيها لا فحز فيه ولا شرف في الحقيقة» وإما لمجرد اللذة وإن 
ساءت عواقبهاء وفريق ينفقه في سببل الله يزيل به ضرورة إخوانه المساكين والضعفاء 
ويرفع به شأن أمته بما يجعله للمصالح العامة وأعال الخير» وأعظم المصالح والأعمال في 
هذا العصر هو التعليم والتربية» ولو بذل المصريون عشر ما ينفقون في الخمر والميسر 
حول متي اذا" بعتو هد اا ور - على التعليم لتيسر لهم تَعَمَم المدارس في بلادهم, 
وتوجيه التعليم فيها إلى ما يجدد ملتهم. ويعيد إليهم ما فقدوا من كرامتهم . 

وقوله تعالى : «إكذلك يبين الله لكم الآيات» معناه: مثل هذا النحو وعلى هذه 
الطريقة من البيان قد قضت حكمة الله بأن يبين لكم آياته في الأحكام المتعلقة بمصالحكم 
ومنافعكم. وذلك بأن يوجه عقولكم إلى ما في الأشياء من المضار والمنافع «لعلكم 
تتفكر ون4 فيظهر لكم الضار منها أو الراجح ضرره فتعلموا أنه جدير بالترك فتتركوه على 
بصيرة واقتناع بأنكم فعلتم ما فيه المصلحةء كا يظهر لكم النافع فتطلبوه. فمن رحمته 
بكم لم يرد أن يعنتكم ويكلفكم ما لا تعقلون له فائدة إرغاما لإرادتكم وعقلكم. بل 
أراد بكم البسر فعلمكم حكم الأحكام وأسرارهاء وهداكم إلى استعمال عقولكم فيهاء 


. من معاني الكلأ: الحرس‎ )١( 


رذن 


لترتقوا مبدايته عقولا وأرواحاً لا لتنفعوه سبحانه أو تدفعوا عنه الضرء فإنه غني عنكم 
بنفسه ع حميد بذاتهء عزيز بقدرته. 
ثم بين جل شأنه أن هذا البيان المعد للتفكر ليس خاصاً بمصالح الدنيا وحدهاء 
ولا بطلب الآخرة على انفرادهاء وكا كر الا نس قينا فقال «في الدنيا والآخرة» 
أي تتفكرون في أمورهما ا فتجتمع لكم مصالح |الحسد والروح فتكونون آم اولنطا : 
وأنابى كاملين. لا كالذين حسبوا أن الآخرة له تنال إلا برك الدنيا وإهمال منافعها 
ومصالحها بالمرة فخسروها وخسروا الآخرة معهاء لأن الدنيا مزرعة الآخرة. ولا كالذين 
انصرفوا إلى اللذات الجسدية كالبهائم ففسدت أخلاقهم وأظلمت أرواحهم. وكانوا 
بلاء على الناس وعلى أنفسهم » » فخسروا الآخرة والدنيا معها . وهذا الإرشاد إلى التفكر 
في مصالح الدنيا والآخرة جميعاً ‏ هو في معنى ما جاء في الدعاء بقوله تعالى : #ربنا آتنا 
ف الدنيا حسئة وفي الآخرة حسلة 207 وتقدم تفسيرهاء فالله تعالى يبيعن ف مثل هذه 
الآيات أن الإسلام هاد ومرشد إلى توسيع دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح 
الدارين» وقدم الدنيا في الذكرء لأنها مقدمة في الوجود بالفعل» وكل ما أمرنا الله تعالى 
به وهدانا إليه فهو من دينناء ولذلك قال علاؤنا | ن جميع الفنون والصناعات الي يحتاج 
إليها الناس في معايشهم من الفروض الدينية إذا أهملت الأمة شيئاً منها فلم يقم به من 
أفرادها من يكفيها أمر الحاجة إليه»ء كانت كلها عاصية لله تعالى مخالفة لدينه» إلا من 
كان عاجرا عن دفع ضرر الحاجة وعن الأمر به للقادر عليه فأولئك هم المعذورون 
على هذا قام صرح مجد الإسلام عدة قرود» كان المسلمون كلما عرض لهم شيء 
وعدوا القام به به من 5 عملا ار هذه الآية وغيرها من الآيات. 07 على ذلك 
قروناً كانوا فيها أبسط الأمم وأعلاها حضارة وعمراناً ور وإحساناء إلى أن غلا أقوام 
ف الدين واتبعوا سان من قبلهم 2 إهمال مصالح الدنياء زعا أن ذلك من الزهد 
المطلوب. أو التوكل المحبوب. وما هو منبما ْ شيء! وكان من أن ذلك أن أهملت 


١ البقرة:‎ )1( 


الشريعة فلا توجد حكومة إسلامية على وجه الأرض تقيمهاء لأنه لا يوجد من أهلها من 
يصلح لحكم الناس في هذه العصور التي اتسعت فيها مصالح الأمم والحكومات» 
بالتوسع في العلوم والصناعات وارتباط العالم بعضه ببعضء ثم صار علماء المسلمين 
أنفسهم يعدون الاشتغال بالعلوم والفئون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا صادة عن 
الدين مبعدة عنه» بل يوجد فيهم من يقول إنها مفسدة لعقائده مفضية إلى الخروج منه. 
وهذا هو دخول جحر الضب الذي دخله من قبلناء وهو ىا ترى خروج عن هدى 
القرآن! . 


وقد يقال إذا كان المنقطع لعلوم الدين لا يأمن على عقيدته أن تذهب ودينه أن 
يفسد إذا هو تفكر في مصالح الدنيا وعرف العلوم التي لا تقوم هذه المصالح بدونهاء 
فكيف يكون حال من يدرسون هذه العلوم الدنيوية من المسلمين وليسوا على شيء يعتد 
به من العلوم الدينية؟ لا جرم أن هذا قضاء على الإسلام بأنه آفة العمران» وعدو العلم 
والنظام» وهو قضاء جائر يبطله القرآن». وتنقضه سيرة السلف الصالحين الذين سبقونا 
بالإيمان» ولكن أين من يتبعهما الآن؟! وقد قام فريق من الذين لم ينظروا في كتاب الله 
مرة نظرة معتبر, ولم يتلوا منه آية تلاوة مفكر متدبر» يقسمون المسلمين إلى قسمين: قسم 
لا تجب المبالاة بدينه» ولا ببتم به في شكه أو يقينه» فله أن يتعلم ما يشاء صحت عفيدته 
أو فسدت. صلحت أعماله أو خسرت . وقسم آخر يجب أن يصان عقله عن كل فكرء 
ويحخاط بجميع الوسائل التي تمنعه من النظر فيا عليه الناس من خير وشرء وما يعرض في 
الكون من نفع وضرء كيلا يفسد النظر عقيدته» ويضل الفكر السليم بصيرته» وهذا 
القسم هو الذي تفوض إليه الرياسة الدينية» ويعهد إليه بقيادة الأمة في صلاح الأعمال 
وانتظام الأحوال, وأعظم قسم في الأمة هو القسم الأول بحكم الضرورة» بل هو الآمة 
كلها بالتقريب» وقد صار بيده زمام جميع أمورها وقوة الحكم فيهاء إذ لا يمكن أن يتيسر 
لهذا القسم الثاني وهو نخلو من العلم بحالها. ودون كل واحد منبها في العقل» وفوقه في 
الغباوة والجهل» أن يقود واحدأ منهاء بله قيادتها كلها؟! فهل يتفق مثل هذا للخلف». 
مع شيء من سنة السلف؟ ألا عاقل يقول طؤلاء المشعوذين: كيف ساغ في عقولكم أن 
يسلم إلى الجاهل قيادة العاقل؟ وكيف يتيسر حفظ الدين بالعدول عن سنن المرسلين» 
ومخالفة سير السلف الصالحين؟؟! . 


و/اه 


ثم قال تعالى #ويسألونك عن اليتامى» الخ... أخرج أبو داود والنسائي 
والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال للا نزلت «هولا 2 مال اليتيم إلا بالني هي 
أحسن» و «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى» الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل 
طعامه من طعامه وشرابه من شرابه. فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى 
يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله يكل فأنزل الله #ويسألونك 
عن اليتامى» الآية. ذكره السيوطي في أسباب النزول”". 

نعم إن آيات الوصية في اليتامى كثيرة ومنها ما نزل في مكة كقوله تعالى: «إولا 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 0 : «فأما اليتيم فلا تقهر 4" وقوله 
عزوجل وا ل جعل دع اليتيم وهو دفعه وجره بعنف أول 
آنات: التكذيت بالدين. ٠‏ وأجمع ما ورد في ذلك وآكده آيات سورة النساء وهي مدنية 
كسورة البقرة» ومنها قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنما يأكلون ني 
بطوعهم ناراً4” ولكن سورتبها نزلت بعد سورة البقرة. وقد كان السابقون الأولون من 
المؤمنين يحفظون حدود الله تعالى ويأخذون القرآن بقوة لأنهم لبلاغتهم يفهمون الوعيد 
وي امس وو ار بمو ع 
وليس المراد ببلاغتهم أْهم قرأوا علم المعاني والبيان فحفظوا فى أذها: لاد كدر 
للتقديم والتأخير في المسند والمسئد إليه ونحو ذلك». وإنما هي مقاصد الكلام ومغازيه 
تغوص في أعماق القلوب كما يغوص الماء في الإسفنج » فلا تدع فيها مكاناً يتعاصى على 
تأثيرها . 

هذا الاتعاظ والاعتبار بوصايا الكتاب العزيز في اليتامى قد ملك نفوس المؤمنين 
فتركهم في حيرة وحرج من أمر القيام عليهم واستغلال أموالهم, خحوفاً أن ينالهم شيء من 
الظلم المذكور في آية سورة النساء لأن الظلم يتناول كل ما نقص من الحق. وشاهده 
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كلاه 


قوله تعالى إكلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً" فإذا اختلط اثنان في النفقة 
وأكل أحدهما نما اشترى بمالهم| أكثر من الآخرء تكون الزيادة من مال الآخر فإن كان 
0 إذن يبيح هذا التناول. وأما إذا كان الخليط يتيا فإن 
الزيادة تكون مظنة الظلم أو هي وله تام ولذلك تأثم الصحابة عليهم الرضوان من 
تخالطة اليتامى بعد نزول آية النساءء وإن كانت العادة جارية بتسامح الناس في مؤاكلة 
الخلطاء والشركاء من غير تدقيق فكان بعضهم يأبي القيام على اليتيم وبعضهم يعزل 
اليتيم عن عياله فلا يخالطونه في شيء حتى إنجم كانوا يطبخون له وحده» ثم |: هم فطنوا 
سي و ل سق امسا ل ل ار 
ومضيعة لاله: وفيه من القهر المنبى عنه ما لا تخفىء فإنه يكون في البيت كالكلب أو 
الداجن في مأكله ومشربه. ومن هنا جاءت اليرة واحتيج بج إلى السؤال عن طريق الجمع 
بين الأمرين» والتوحيد بين المصلحتين» بأن يعيش اليتيم في بيت كافله عزيزاً كرياً 
كأحد عياله ويسلم الكافل من أكل شيء من ماله بغير حق. وكان من فضل الله تعالى 
ورحمته أن أنزل الوحي في إزالة الحيرة وكشف الغمة. فقال لنبيه: 0 مؤلاء 
السائلين عن القيام على اليتامى وكفالتهم؛ وعن المصلحة في عزهم أو نخالطتهم 
ا ا اا رايا ي إصلاح لهم خير من عدمه فلا 
0 أن فيه صلاحاً لهم في أموالهم واحوالك تنرب جديا هذا 
أفاده تنكير (إصلاح) وإن تخالطوهم لرؤيتكم الخير لحم في المخالطة في المعيشة فهم 
0" في الدين, وإِنما شأن الإخوان المخالطة في المعاشرة. 
وقد أزالت الكلمة الأولى من هذا الجواب الوجيز شبهة المتأئمين من كفالتهم. 
وكشفت الكلمة الثانية شبهة القَوّام المتحرجين من مخالطتهم. ومن هذا الحواب عرفنا 
حقيقة السؤال» وهذا من ضروب الإيجاز التي لم تعرف إلا من القرآن. 


أما معنى كون الإصلاح لهم خيراً فهو أن القيام عليهم لإصلاح نفوسهم 
بالتهذيب والتربية؛ واصلاح -00 ا ان إههمال 0 0 
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والكافلين لم فيه من درء مفسدة إهمالهم . ومن المصلحة العامة في صلاح حالهم» ولا في 
ذلك من حسن القدوة في الدنياء وحسن اللمثوبة في الأخرى قال في التفسير الكبير قال 
القاضي : هذا الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرها 
لكي ينشأ على علم وأدب وفضل» لأن هذا الصنع أعظم تأثيراً فيه من إصلاح حاله 
التتجارة ويدخل فيه أيضنا إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة. ويدخل 
فيه أيضاً معنى قوله تعالى: إوآتوا الينامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب4". 
ما قوله «إوإن تخالطوهم فإخوانكم» فمعناه أنه لا وجه للتأثم من مخالطتهم في 

المأكل 0 والمكسب. فهم إخوانكم في الدين» ومن شأن الإإخوة أن يكونوا خلطاء 
وشركاء في الملّك والمعاش» ولا ضرر في أحد منهم في ذلك, بل هو نافع لهم ل 
واحد منهم يسعى في مصلحة الجميع, والمخالطة مبنية بيغهم على المسامحة لانتفاء مظنة 
الطمع وتحقق الإخلاص وحسن النية. كأنه يقول: وإن تخالطوهم فعليكم أن تعاملوهم 
معاملة الإخوة في ذلك فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير تراعى مصلحته بقدر 
الإمكان. ويتحرى أن يكون في كفته الرجحان. وقيل إن المراد بالمخالطة المصاهرة 
وأخوة الإسلام علة لحلهاء وقد أطال أبو مسلم في ترجيح هذا الوجه. 

وهذا الذي هدانا إليه الكتاب العزيز في شأن اليتامى من معاملتهم كالاخوان 
مبني على ما أودع الفطرة السليمة من الحب والإخلاص للأقربين» وقد طرأ الفساد على 
هذه الرابطة النسبية في بلاد كثيرة بما أفسدت السياسة في الآمة.» فصار الأخ يطمع في مال 
أخيهء ونحفر له من المهاوي ما لعله هو يقع فيه. وأمثال هؤلاء الذين فسدت طباعهم 
واعتلت خلائقهم. لا يوكل إليهم الرجوع إلى الفطرة وتحكيمها في معاملة اليتامى 
كالإخوة. لذلك لم يكتف القرآن بذلك حتى وضع للضمير والوجدان قاعدة يرجع 
إليها في هذا الشأن. فقال: 

«إوالله يعلم المفسد من المصلح» أي انه لم يكل أمر مخالطة اليتامى إلى حكم نزعة 
القرابة وعاطفة الأخوة من قلوبكم إلا وهو يعلم ما تضمر هذه القلوب من قصد 
الإصلاح لهم أو الإفساد. فعليكم أن تراقبوه في أعمالكم ونياتكم. وتعلموا أن 
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مناه 


سيحاسبكم على مثقال الذرة ما تعملون لهم. والمصلح هو من يأتي بالإصلاح عملا 
والمفسد هو من يأ بالإفساد فعلٌ وحال كل منبهيا ظاهرة للعيانء وإنما أيقظ الله تعالى 
القلوب إلى ذكر علمه بذلك لتلاحظ إطلاعه على العمل» وتتذكر جزاءه عليه فتراقبه فيا 
خفي منهء لعلها تأمن من مزالق الشهوة» وتسلم من مزال الشبهة. فإن شهوة الطمع 
تولد لصاحبها شبهة أكل مال اليتيم؛ كما يأكل صاحبها مال أخيه الضعيف, ولا عاصم 
من ذلك إلا بمراقبة الله تعالى وتقواه. وإلا فإننا نرى أكثر الأوصياء على الأيتام في هذا 
الزمان يظهرون للملا ! إصلاح أحوالهم, وتثمير أموالهم مع العفة والزهادة فيها. وهم في 
الباطن يأكلونها أكلاً لماء حتى إن واحدهم يصبح غنياً بعد فقر ولا عمل له إلا القيام على 
اليتيم» والأجرة المفروضة له على الوصاية لا غناء فيها فيكون غنياً بها. وكل من يطلب 
أن يكون وصيا على يتيم ويسعى لذلك سعيه فهو موضع للظنة» وقلما يوجد فيهم من 
يرضى بما يفرض له على عمله 


ثم بين لنا سبحانه وتعالى منته علينا ورحمته بنا بما أذن لنا من مخالطة اليتامى فقال 
«إولو شاء الله لأعنتكم # أي أوقعكم في العنت وهو المشقة وما يصعب احتاله. بأن 
يكلفكم القيام بشؤون اليتامى وتربيتهم وحفظ أموالهم. ولا يأذن لكم بمخالطتهم ولا 
بأكل العم واحدة مع طنامي :' ولككه لبنمة رجت لتتركلف تنس إلا وسهها ونا حفن 
عليكم في الدين من حرج» ولذلك أباح لكم تخالطة اليتامى على أن تعاملوهم معاملة 
الإخوة. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وقد عفا عما جرى العرف على التسامح فيه 
لعدم استغناء الخلطاء عنه» ووكل ذلك إلى ذمتكم وأمركم بمراقبته فيه» وهو الرقيب 
المهيمن الذي لا يخفى عليه شيء من عملكم ولا من قصدكم ونيتكم . #إن الله عزيز 
حكيم#» فلو شاء إعناتكم لعز على غيره منعه من ذلك», لاير كار عرة” ولكن 
ل لت جارية على سئن الفطرة المعتدلة 


والنكتة في وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الإنفاق والسؤال عن الخمر 
والميسر أنه لما كان ذلك السؤالان مبينين حال فريقين من الناس في الإنفاق وبذل المال 
ناسب أن يذكر بعدهما السؤال عن صنف هو من أحق أصناف الناس بالإنفاق عليه 
وبذل المال في سبيل تربيته وإصلاح شأنه» وهو صنف اليتامى» وليس الترغيب بالإنفاق 
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عليهم ببعيد من هذه الآية» وقد تكرر في غير هذه السورة. كأنه سبحانه وتعالى يذكرنا 
عند الإذن بمخالطة اليتامى والترغيب في الإصلاح لهمء » بأن النفقة عليهم من أموالنا 
مندوب إليهاء وأنهم من المستحقين لم ننفقه من العفو الزائد عن حاجاتناء فلا يليق بنا 
أن نعكس القضية ونطمع في فضول أموالهم ؛ لأهم ضعفاء قاطروة لذ يسنتطرعون ذقاعا 
عن حقوقهم , ولا ذوداً عن مصالحهم . فجمع الأسئلة الثلاثة في الآيتين وعطف بعضها 
على بعض في غاية الإحكام والالتثام . 
وترون من هذا السؤال وجوابه كيف كانت عناية المؤمنين في حفظ أحكام الله 

واتقاء اعتداء حدوده» وكيف شدد الله تعالى الأمر في شأن اليتامى؟ فلم يأذن بالقيام 
عليهم إلا بقصد الإصلاح» ولا بمخالطتهم إلا مخالطة أخوة وكيف وجه القلوب مع 
هذا إلى مراقبته» والتذكر لإحاطة علمه؟ ثم ترون كيف اتخذ الناس هذه الآيات 0 
للتلذذ بنغغات قارئيهاء أو للتعبد بألفاظها دون الاهتداء بمعانيهاء ومن أخخذته هزة عند 
سماع مثل قوله تعالى «إوالله يعلم المفسد من المصلح # فإنها لا تلبث أن تزول» ثم هولا 
يزول عن إفساده. ولا يرجع إلى رشاده؛ ومنهم من يتزيا بزي المتقين» ويظهر في صورة 
الصالحين» ويكثر من التسبيح والتلاوة» وحضور صلاة الجماعة» حتى إذا ما جعل وهنا 
00 لا ترى لذلك التحنث أثراً في عمله, ولا ذلك السمتك خائلا دون لله فهو 

ن أصلح شيا يفسد أشياءء ولا يراقب الحسبة والقضاء. ذلك أن الإسلام قد صار 
0 صورية. وحركات بدنية» ليس له منبع في القلوب» ولا أ 0 
وإن الله تعالى لا بنظر إلى الصور والأبدان» ولا يعبأ با حركات والأقوال» ولكن ينظر إلى 
القلوب والأرواح» وما ينشأ عن صلاحها من خير وإصلاح . 


(ولا تنكحُوا لْشْرِكاتٍ حى يُؤينَ ولَأمَة مُؤْمِنَة حير مِنْ مُشرِكةٍ ولو بتكم 
وَلا تَكحُوا أَمْمْرِكين حَت يُؤْمِنوا وَلَعَبَدُ مُؤْمِنّ خير مِنْ شرك ولو أَعْجَبكُمْ أُولَئْك 
يعون إلى آلْنارٍ وَآللَّهُ يَدْعُوا إلى أن وَالْغْفْرَةٍ إِذْئِهِ وَيْبِين آيَاتِهِ للناس . لَعَلَهُمْ 
يتَذْكَر ون 4 . 


الآيات في سرد الأحكام ى) تقدم فلا حاجة لربط كل آية بما قبلهاء والربط ظاهر 
على القول بأن المراد بالمخالطة في الآية السابقة نكاح اليتامى . أخرج ابن المنذر وابن أبي 


دلمه 


حاتم والواحدي عن مقاتل قال نزلت هذه الآية في ابن أبي مرثد الغنوي© استأذن 
النبي كله في «عناق» أن يتزوجها وهي مشركة وكانت ذات حظ من حمال فنزلت©: 
يعني «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» ذكر ذلك السيوطي في أسباب النزول» ثم 
قال: وقوله تعالى #ولأمة مؤمنة) الآية أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي 0 
عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وأنه 
غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع فاق النبي كله فأخيره وقال: لأعتقنها ولأتزوجهما: 
ففعل فطعن عليه ناس وقالوا ينكح أمة فأنزل الله هذه الآية. وأخرجه ابن جرير عن 
السدي منقطعا. 

وظاهره أن قوله تعالى «إولأمة مؤمئة» إلى «أعجبتكم » آية مستقلة نزلت في 
حادثة غير الحادثة التي نزل فيها قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن* وهذا 
الظاهر من صنيعه. خفي في نفسه. بل هو باطل البتة. ولا شك أن الآية واحدة نزلت 
مزه واخددة عن شاجة النامن إل نيان احكامها ]ولا مائم. أن يكولة ذلك يعد تحدوك تنا 
روي عن ابن أبي مرئد وعن عبد الله بن رواحة. 

وفي (روح المعاني) ما نصه: روى الواحدي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 

عنه أن رسول الله لي بعث رجلا من غنى يقال له مرئد بن بن أبي مرئد حليفاً لبني هاشم 

إلى مكة ليخرج أناساً من المسلمين بها أسرى فليا قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق 
وكانت خخليلة له في الجاهلية فلا أسلم أعرض عنها فأتته فقالت ويحك يا مرئد ألا تخلو؟ 
فقال لها إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه عليناء ولكن إن شئت تروجتك فقالت 
نعم فقال إذا رجعت إلى رسول الله استأذنته في ذلك ثم تروجتك, فقالت له أبى 
تتبرم ! ؟ ثم استعانت عليه فضربوه ضربا وجيعاً ثم خلوا سبيله. ٠‏ فلا قضى حاجته بمكة 
انصرف إلى رسول الله ييه راجعا وأعلمه الذي كان من أمره وأمر «عناق» وما لقي 
بسببهاء فقال يا رسول الله أيحل لي أن أتزوجها؟ وفي رواية: إنها تعجبني فنزلت. 
وتعقت ذلك السبوطي أن هذا ليس سسا لترؤل هذه الآية.وإها مواسبيه فى .تؤول آية 
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النور «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة»* وروى السدي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنب| أن هذه نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها 
فلطمها ثم إنه فزع فأتى النبي طلةِ فأخيره خبرها. فقال له النبي قَلِخِ وما هي يا 
عبد الله؟) «قال هي يا رسول الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسوله»» فقال يا عبد الله هي مؤمنة) قال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها 
ولأتزوجتبهاء ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح أمة. وكانوا يريدون أن 
يتكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أنساءهم» فأنزل الله «ؤولا تنكحوا» الآية. 
انتهى سياق الألوسبى”2» وهو أحسن من سياق السيوطي الذي قدمناه لأنه مفصل 
وذاك مختصر اختصاراً أوهم أن الذي نزل في عبد الله بن رواحة هو قوله تعالى 
«إولأمة» الخ . . على أن السيوطي قال في مقدمة كتابه في أسباب النزول: إن الصحابة 
يذكرون أن الآية نزلت في كذا ولا يريدون به إلا تفسيرها أي أن معناها يتناول ذلك», 
وإذا ذكروا أسباباً فقد يعنون أنها نزلت عقبها. والألوسي يقول إن السيوطي تعقب 
الواحدق فق الست الأول وليسس: ف كتانة'عذا توءيمن هذا العقييه عل آنه توق 
كتاب الواحدي وزيادات . وأما آية «إالزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة24© فقد ذكر لما 
السيوطي سببين : 
أحدههما : أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة يقال لها «أم مهزول» كانت تسافحء رواه 
النسائي . 
والثاني : أن رجلاً يقال له «مزيد» أراد أن يتزوج امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق» 
رواه أو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده (وني حديثه عنب)| مقال). وقد روى الأول غبر من ذكرء وقوله 
هنا «مزيد» مصحف والصواب «مرثد». ونكاح البغايا كان فاشياء 
والمشهورات منبن في الجاهلية كثيرات وقد نزلت الآية في الجميع . 
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وجملة القول أن ما روي في الآية التى نفسرها الآن متفق على أن المراد بالمشركات 
فيها غير الكتابيات من نساء العرب. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركين والمشركات 
عام يشتمل أهل الكتاب. لأن بعض ما هم عليه شرك. وقد قال تعالى بعد ذكر بعض 
عقائدهم : بإسبحانه عما يشركون 4" واستدلوا على شركهم أيضأ بقوله تعالى: «إإن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4” ولول يكونوا مشركين لجاز أن يغفر 
الله لهم . وذهب الأكثرون إلى أن المراد بالمشركات مشركات العرب اللاتي لا كتاب لمن 
لأن هذا هو عرف القرآن في لقب المشرك قال تعالى: «إما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين4" الآية وقال تعالى: #إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيئة4”» والعطف يقتضي المغايرة. وهذا القول هو الذي 
يتفق مع قوله تعالى في بيان من يحل من النساء: #والمحصنات من المؤمنات والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4" وهي في سورة المائدة وقد نزلت بعد سورة البقرة 
ولذلك ذهب من قال بأن لفظ المشركات شامل للكتابيات إلى أن آية المائدة نسسخت آية 
البقرة» وقال بعضهم 0 (الجلال) إنها خحصصتها بغير الكتابيات”' '» والمقصود واحد. 
وزعم بعض المفسرين أن آية البقرة هي الناسخة لآية المائدة» وهذا لا وجه له مع 
الاتفاق على أن سورة المائدة من آخخر القرآن نزولا . وذهب بعض آخر إلى التأويل بأن 
آية المائدة مقيدة بما إذا أسلمن, وهذا ليس بشيء إذ لا دليل على القيد المحذوف. ولأن 
المتركات إذا اسمن محل تكاحهن أيكاً بالإجماع. وجرى عليه العمل في عصر التنزيل 
قبل نزول الآية فا فائدة ذكره؟ . 

وقد اخختلف في المجوس فقيل يدخلون في المشركين لأنهم لا كتاب لهم وقيل بل 
كان لحم كتاب. وبعض الفقهاء يقول لهم شبهة كتاب. وقد يشعر بأنهم أهل كتاب قوله 


١ التوبة:‎ )١( 

)١(‏ النساء: م 

(9) البقرة: ه 
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تعالى في سورة احج : #إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة4”' 'فالعطف يقتضي المغايرة» وقد فرق 
الفقهاء بين المشركين والمجوس في الحزية ولا حاجة للبحث في ذلك هنا. 

أما ما استدل به الآخرون على شرك أهل الكتاب من قوله تعالى : #سبحانه عما 
يشركون»* وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآية فقد أجابوهم عن الأول بأن قوله 
«إيشركون4 لا يقتضي أن من حكى عنهم ذلك الفعل يشتق لهم منه وصف يكون 
عنواناً هم فيدخلوا في صنف من يسميهم القرآن بالمشركين والذين أشركواء فإن 
الأوصاف كثيراً ما يراد بها عند أهل التخاطب صنف مخصوص لا يدخل ف فيه كل من 
يتليس بالفعل الذي اشتق منه الوصف. مثال ذلك لفظ (العلاء) يطلق الآن عند 
المسلمين على صنف من الناس لا يدخل فيه كل من يتعلم علا أو علوماًء ولو تعلم ما 
يتعلمون وفاقهم فيه ما لم يكن على زيهم ومشاركاً لهم في مجموع المزايا التي كانوا بها صنفا 
مستقلاء ويطلق هذا اللفظ عند قوم آخرين على صنف آخرء وأجابوا عن الثاني بأنه 
و لع ا ل ل 0 
لا تنعلق مشيئته بغفرانه» على أنه لو شاء أن يغفر كل ذنب سواه لفعل» إذ لا مرد 
مشيئته. فلا يدخل هذا فيا نحن فيه» إذ لا يدل على أن كل من ليس مشركاً يغفر الله 
له فيقال إن نفي الشرك عن أهل الكتاب يستلزم مغفرة الله تعالى لحم مع قيام الأدلة 
على أنه لا يغفر لمن تبلغه دعوة الحق الذي جاء به الإسلام فيجحدها عنادا واستكبارا . 


ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن» هذا معطوف على مفهوم ما قبله من الأمر 
بالإإصلاح والنبي عن الإفساد. ومعناه لا تتزوجوا النساء المشركات ما دمن عل شركهن 
«إولأمة مؤمنة خير من .مشركة ولو أعجبتكم» أي والله إن أمة أي مملوكة مؤمنة بالله 
ورسوله خخير من مشركة حرة ولو أعجبتكم المشركة بجالها وبغيره. وأصل الأمة أموة 
أمة . #ولا تدكحوا المشركين # أي لا تزوجوهم المؤمنات #وحتى يؤمنوا *# فيصيروا أكفاء 
لمن «إولعبد مؤمن خير من مشرك» أي ولمملوك مؤمن خير من مشرك حر «إولو 
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أعجبكم »* المشرك بنسبه أو قوته أو ماله. وحملة القول أن هؤلاء الذين أشركوا وهم 
الذين بينكم وبينهم غاية الخلاف والتباين في الاعتقاد لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برابطة 
الصهر لا بتزويجهم ولا بالتزوج منهم. 0 المائدة أبن حل 
لناء وسكت هناك عن تزويج الكتابي بالمسلمة وقالوا إنه على أصل المنع وأيدوه بالنسبة 
والإجماع وهو القول الذي أرضاه. ولكن قد يقال إن 00 الوباحة في الجميع فجاء 
النص بتحريم المشركين والمشركات تغليظاً لأمر الشرك ويحل الكتابيات تألفاً لأهل 
الكتاب ليروا حسن معاملتنا وسهولة شريعتناء وهذا إنما يظهر بالتزوج منهم لآأن الرجل 
هو صاحب الولاية والسلطة على المرأة, فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلاً على أن 
ما هو عليه من الدين القويم. يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. والعدل بين المسلمين 
وغير المسلمين. وسعة الصدر في معاملة المخالفين. وأما تزويجهم بالمؤمنات فلا تظهر منه 
مثل هذه الفائدة لأن المرأة أسيرة الرجل لا سيا في ملل ليس للنساء فيها من الحقوق ما 
أعطاهن الإسلام - وأهل الكتاب وسائر الملل كذلك ‏ فقد يصح أن يكون هذا هو 
المراد من النصين في السورتين» وإذا قامت بعد ذلك أدلة من السنة أو الإجماع أ ومن 
وان ل ا الكتابي بالمسلمة فلها حكمها لا 
عملا بالأصل أو نص الكتاب» بل عمال بهذه الأدلة» والتعبير بتدكحوا وتنكحوا (بفتح 
الناء وضمها) يشعر بأن الرجال هم الذين يزوجون أنفسهم ويزوجون النساء اللواقي 
يتولون أمرهن. وأن المرأة لا تزوج نفسها بالاستقلال بل لا بد من الوليء إذ الزواج 
تجديد قرابة ومودة رحمية بين أسرتين وعشيرتين لا يتم ونحصل فائدته إلا بتولي أولياء المرأة 
له مع اشتراط رضاها وإذنها به صراحة في الثيب وسكوتا إقراريا في البكر التي يغلب 
عليها الحياء. 

وقد فسر الجحمهور الأمة والعبد في الآية بالرقيق أي أن الأمة المملوكة المؤمئة خير 
من الحرة ا يا ا ل وإن كان 
معجباء 0 منه خيرية الحر المؤمن وا خرة المؤمنة بالأولى» وقال آخرون إن المراد أمة 
الله وعبد الله أ ي أن المؤمئة والمؤمن كل منبا عبد الله يطيعه ويخشاه ولذلك كان خيراً 
رم شرل يع فكان في التعبير بالأمة والعبد إشعار بعلة الخيرية . بيان ذلك أن ليس المراد 
بالزوجية قضاء الشهوة الحسية فقط وإما المراد بها تعاقد الزوجين على المشاركة في شؤون 
الحياة والاتحاد في كل شيء» وإنما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل يأمنها على نفسه 
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وولده ومتاعه؛ عالماً أن حرصها عل ذلك كحرصه: لأن نظها منه كحظهء وما كان 
الجهال الذي يروق الطرف, ليحقق في المرأة هذا الوصف, ولكن قد بمنعه التباين في 
الاعتقاد» الذي يتعذر معه الركون والاتحاد. والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة, 
ويوجب عليها الأمانة» ويأمرها بالخير» وينهاها عن الشرء فهي موكولة إلى طبيعتها. وما 
تربت عليه في عشيرتهاء وهو خرافات الوثنية وأوهامها وأماني الشياطين وأحلامهاء فقد 
تخون زوجهاء وتفسد عقيدة ولدهاء فإن ظل الرجل على إعجابه بجالماء كان ذلك عونا 
لها على التوغل في ضاالها وإضلالهاء وإن نبا طرفه عن حسن الصورة؛ وغلب على قلبه 
استقباح تلك السريرة» فقد ينغص عليه التمتع بالجهال ما هو عليه من سوء الحال. 


وأما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فإنها تؤمن بالله وتعبده. وتؤمن 
بالأنبياء وبالحياة الأخرى وما فيها من الجزاء» وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشرء 
والفرق الجوهري العظيم بينها| هو الإيمان بنبوة النبي يله ومزاياها في التوحيد» والتعبد 
والتهذيب. والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة حاتم النبيين إلا الجهل 
يما جاء به وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقيه, 
واستعداده لأكثر ما هو فيه» أو المعاندة والجحود في الظاهر. مع الاعتقاد في الباطن, 
وهذا قليل والكثير هو الأول. ويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل حقية دينه 
وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات 
فيكمل إيانهاء ويصح إسلامهاء وتؤق أجرها مرتين. إن كانت في المحسئات في 
الحالين» ومثل هذه الحكمة لا تظهر في تزويج الكتابي بالمؤمنة» فإنه بما له من السلطان 
عليهاء وبما يغلب عليها من الجهل والضعف في بيان ما تعلم, لا يسهل عليها أن تقنعه 
بحقيقة ما هي عليه؛ بل يخثى أن يزيغها عن عقيدتها ويفسل منها دون أن تصلح منه. 
وهذا المعنى يفهم من تعليل الغبي عن مناكحة المشركين في قوله عز وجل : 


«أولئك يدعون إلى النار»* أشار بأولئك إلى المذكورين من المشركين والمشركات 
أي من شأنهم الدعوة إلى أسباب دخول النار بأقوالهم وأفعالهم. وصلة الزواج أقوى 
مساعد على تأثير الدعوة» لأن من شأنها أن يتسامح معها في شؤون كثيرة» وكل تساهل 
وتسامح مع المشرك أو المشركة محظور محذور الشرء بما يخشى منه أن يسرى شيء من 
عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب الشبه والتضليل التي جرى عليها المشركون. 
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كقوله فيمن يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الخالق: «إهؤلاء شفعاؤنا عند الله4”" وقوهم : 
دما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4" فهذه الشبهة هي التي فتن بها أكثر البشرء ولم 
يسلم منها أهل شريعة ساوية خالطوا المشركين وعاشروهم. فقد دخلوا في الشرك من 
حيث لا يشعرون» لأهم لم يتخذوا معبودات المشركين أنفسها شفعاء ووسطاءء. بل 
اتخذوا أنبياءهم ورؤساءهم. وظنوا أن هذا تعظيم لمم لا يناني التوحيد الذي أمروا به 
وجعل أصل دينهم ) وأساس ارتقاء أرواحهم وعقولهم. وقد اغتروا بظواهر الألفاظ 
وجعلوا تسمية الشيء بغير اسمه إخراجاً له عن حقيقته» ليم له عاوا غروالك ولكايم م 
تسسا | عملهم عبادة» بل أطلقوا عليه لفظاً آخر كالاستشفاع والتوسل» واتخذوا غير 
الل اما وزيا ومنهم من لم يسمه بذلك» بل سموه شفيعا ووسيلة وتوثموا أن اتخافه إطا 
ها هو تسميته بذلك أو اعتقاد أنه هو الخالق والرازق والمحبي والمميت استقلالاً» ولو 
رجعوا إلى عقائد الذين اتبعوا سننهم من المشركين لوجدوهم كا قال تعالى: إويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله4" مع قوله: 
«إولئن سألتهم من 0 ليقولن الله4”*»فإذا كانت مساكنة المشركين ومعاشرتهم مع 
الكراهة والنفور قد أفسدت جميع الأديان السماوية الأولى» فا بالك بتأثير اتخاذهم 
وو اجا : رفوي إلى كيال السكون | إليهم والمودة لهم والرحمة هم ألا يكون ذلك دعوة 
إلى النارء وسبياً للشقاء والبوار. 

هذه دعوة الزوج المشرك بطبيعة دينه «إوالله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه» بما 
اشتمل عليه دينه الذي ارس يم زسلهاين التويد الخالص الذي ينقذ العقول من أوهام 
الوثنية» ومنها إعطاء بعضص الوقن كيحا من تائف الألوهية» وبإفراد الله سبحانه 
بالعبادة والسلطة الغيبية» وهذا هو السبب الأول في دخول الحنة واستحقاق المغفرة منه 
تعالى للمؤمن الموحد إذا ألم بمعصية أو كسب خطيئة؛ لأن خطيئته لا تحيط بروحه ولا 
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تين هل قله تكله شور : لآن الله غالب على أمره إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون4”'“فحاصل معنى «والله يدعوا إلى اللبنة 
والمغفرة بإذنه» هو أن دعوة الله التي عليها المؤمنون هي الموصلة إلى الحنة والمغفرة بإذن 
الله وإرادته وهدايته وتوفيقه» فهي مناقضة لدعوة المشركين وهي ما هم عليه من الشرك 
الموصل إلى النار يسوء اختيار أصحابه له ففيه المقابلة بين المشركين والمؤمنين وهي أنهم| 
على غاية التباين» وفيه أن ما عليه المشركون هو من سوء اختيارهم وقبح تصرفهم في 
كسبهم, وأن ما عليه المؤمنون لم يكن بوضعهم وعملهم وإنما هو الدين الذي هو وضع 
الله بلغه عنه رسله بإذنه وهدى إليه خلقه . 

وهنا وجه آخر وهو أن المراد باسم الحلالة (الله) هو ما يعتقده فيه سبحانه المؤمنون 
كام كوه واد ادا صمدا لا كفؤ له ولا مساعد ولا وزيرء ولا واسطة بينه وبين 
خلقه يحمله على نفعهم أو ضرهمء وإنما هو فاعل بإرادته القديمة على حسب علمه 
القديم, ولا تأثير للحوادث فيهما ولا في غيرهما من صفاته تعالى. فهذا الاعتقاد بالله هو 
الأصل الذي يدعوهم إلى الجنة» لأنه ينبوع الأعمال الحسنة النافعة» ومصدر الأخلاق 
الفاضلة: التي يستحق صاحبها الجئة على ما يحسن فيه» والمغفرة على ما أساء فيه» ومنعه 
إيمانه من الإصرار عليه والاسترسال فيه حتى يحيط به. وإنما كان أصلل في ذلك لأنه متى 
صح إيمانه صحت عزيته في اتباع الشريعة والاهتداء بالدين القويمء وهذا التعبير 
مأنوس به في اللغة» يعبر بالشيء عن المصرف له والغالب على أمره» على حد الحديث 
القدسي «ولا يزال عبدي يتقرب إلي إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به) الخ. . وذلك أن اعتقاده يملك شعوره ومشاعره 
فيكون أصل كل عمل نفسي وبلني فيه. 

وقد يقال إن هذه العلة في تحريم مناكحة المشركين متحققة في نكاح الكتابيات 
فالكتابية تدعو بسيرتها وعملها وقوها إلى ما هي عليه من العقيدة الفاسدة» وما يتبعها من 
الأعمال التي لم تكن من أصل دينها الصحيح المتفق مع الإسلام» فهي إن وافقت زوجها 
المسلم فيا هو إيمان صحيح كالإيمان بالله والإيمان بالأنبياء وباليوم الآخر في الجملة. فهي 
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كن 


تخالفه بما تصف ده الله أو تتعخذ له من الأبناء والأندادى وذلك من الدعوة إلى النار. وقد 


تغلب المرأة على أمر زوجها أو ولدها فتقوده إلى دعوتباء ولهذا ذهب بعض الشيعة إلى 
تحريم نكاح الكتابية . 


ونقول في اللنواب لو اتحدت العلة لما صرح الكتاب بجواز الزواج بالكتابية 
المحصنة. ولا اتفق سلف الأمة وخلفها على ذلك ما عدا هذه الشرذمة من الشيعة, 
وكيف يستوي الفريقان ‏ أهل الكتاب والمشركون - وقد فرق الكتاب والسنة بينهها في 
كثير من المزايا والأحكام, ولم يجمع القرآن بين المشركين والمؤمنين في حكم كا جمع بين 
المؤمنين وأهل الكتاب في مثل قوله في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاحاً ذلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4", وقوله في سورة آل عمران: «إقل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله4” الآية وقوله في البقرة ومثله في آل عمران: إقولوا آمنا بلله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسى وعيسى وما أوتي النبيون من .ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 04 
وقوله فيها: «إقل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
مخلصون#”*'وقوله مولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا مهم 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإغنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون)4©» 
وأمثال هذه الآيات كثير جداً وهي تصرح بأن إله المسلمين وأهل الكتاب واحد وربهم 
واحد والذي أنزل عليهم هو شيء واحد أي في جوهره والمراد منه وهو الإيمان بالله 
وتوحيده والبعث والعمل الصالح ولكنها في أواخرها تبين محل الدعوة والفرق وهو أننا 
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مسلمون مخلصون. وأنه طرأ عليهم الانحراف فاتخذوا من أنفسهم أرباباً يحلون 
ويحرمون ويشرعون لهم مالم يأذن به الله. وأنهم غير مخلصين ولا مسلمين في أعبالهم, 
وهذا شيء لا ينكره أهل العلم الحقيقي والتاريخ منهم» بل يقولون لولا الانحراف 
والشرائع التي زادوها وسموها بالطقوس وبأسماء أخرى لما ضعفت أخلاقهم : ومرضت 
قلويهم, وانحلت جامعتهم, ا الل وقد طرأ شبيء من 
ذلك على من اتبعوا سنتهم منا شبرأً بشير وذراعاً بذراع» مع ن أصل الدين عندنا قد 
حفظ بعناية لم يكن ها مثلهاء ا ا سم 
داعي الإسلامي, لا فرق في ذلك إلا أن الأصل الذي يجب أن يدعى إليه الجميع 
موجود محفوظ كا هو لا ينقص الجميع إلا إقامته والعمل بهء وهو القرآن الذي اتخذه 
المسلمون في عصرنا آلة لهو وسلعة تجارة» ولكنهم لا يدعون إلى إقامته والعمل به» بل 
منهم من يصرح بتحريم العمل به ويسمي ذلك اجتهاداً والاجتهاد عندهم ممنوع» فقد 
منعوا القرآن بشبهة سخيفة وهي منع العلم الاستدلالي» ومنعه منع لحقيقة الوسلام 
وانصراف عن ينبوعه. وتفضيل أخذ عقائد الإسلام من كتب الكلام المبتدعة على 
أخذها من كتاب الله المعصوم وتفضيل أخذ أحكامه حتى التعبدية من كتب الفقهاء على 
أخذها منه ومن سنة الرسول كله ويبقى ما في الكتاب والسنة من الآداب والفضائل 
والحكم والمواعظ, والسياسة العليا وسئن الاجتماع المثلى مما لا يوجد في كتبهم. وقد 
استغنوا عنما بالتبع لاستغنائهم عن غيرهاء كأنه لم يبق لهم أدنى حاجة في علوم القرآن 
ومعارفه, والعياذ بالله من الخذلان! . 


فإذا كان الفرق بيئنا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين الموحدين المخلصين 
العاملين بالكتاب والسنة» وبين المبتدعة الذين انحرفوا عن هذين الثقلين اللذين تركهما 
رسول الله كَل فيناء وأخبرنا أننا لا نضل ما تمسكنا مهما - كما في حديث الموطأ - فكيف 
يكون أهل الكتاب كالمشركين في حكم الله تعالى؟ 

والجملة أن ما عليه الكتابية من الباطل هو مخالف لأصل دينها وقد عرض لما 
ولقومها بشبه ضعيفة يسهل على المؤمن العالم بالحق أن يكشف لما عن وجه الحق في 
شبهتهاء ويرجعها إلى الصواب ويعسر عليها هي أن تنتصر بالشبهة على الحجة» وتزيل 
السنة الأولى بما عرض من الشبهة» وأما ما نراه من التباين بين المسلمين وأهل الكتاب 


موه 


الآن فسببه سياسة الملوك والرؤساءء ولو أقمنا الكتاب وأقاموه لتقاربنا ورجعنا جميعاً إلى 
الأصل الذي أرشدنا إليه القرآن العزيز. ولا يخفى أن هذا الأمر يختلف باختلاف 
الأشخاص فرب مسلم مقلد يتزوج بكتابية عالمة فتفسد عليه تقاليده ولا عوض له عنهاء 
فينبغي أن يعرف هذا. 

ثم قال تعالمى #وويبين آياته للناس »* أي يوضح الدلائل على أحكام شريعته للناس 
فلا يذكر لهم حى] إلا ويبين لهم حكمته وفائدته بما يظهر لهم به به أن المصلحة والسعادة 
فيها شرعه لهم «إلعلهم يتذكرون» يتعظون فيستقيمون فإن الحكم إذا لم تعرف فائدته 
للعامل لا يلبث أن يمل العمل به فيتركه وينساه. وإذا عرف علته ودليله وانطباقه على 

مصلحته مصلحته ومصلحة من يعيش معهم فأجدر به أن يحفظه ويقيمه على وجهه ويستقيم 
عليه ٠‏ لا يكتفي بالعمل بصورته وإن لم تؤد إلى المراد منه. ومن هنا قال الفقهاء إن 
الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً وإن ما يشارك المنصوص في العلة يعطى حكمه. 
وليتنا عملنا بذه القواعد ولم نرجع إلى التمسك بالظواهر من غير عقل» ويا ليتها ظواهر 
الكتاب والسنة؛ إن هي إلا ظواهر أقوال أقوام من المؤلفين» منهم المعروف تاريخه. 
ومنهم المجهول أمرهء وإلى الله المشتكى , فاللهم ذكرنا ما نسينا واهدنا إلى الاعتبار 
بكتابك والعمل به لتكون من المفلحين. 


7 موَيسْألُونَكَ عَنِ الحيض قل هُوَ أذ فَآعْتَِلُوا لْنْسَاه في ألجيض, وَلا تَقَرَبوهُنَ 
حتى | يَطهِرنَ فَإِذًا طهر فون من حت أمْركُمْ آللّه إن الله يب التوابين وَيحبُ 
لْنَطهْرِيرَ © سَاؤكُم حَرْتْ كم َأنُوا حَرَنكمْ أن شِئتم وَقَدْمُوا ِأنْفْسِكمْ وَآتَقُوَا الله 
رَآعْلَمُوا أَنَكُمْ مُاقُوهُ بسر الْؤميين© ». . 

هذا هو السؤال الثالث من الأسئلة التى وردت معطوفة بالواو وهو يتصل با قبله 
وما بعده في أن ذلك من الأحكام المتعلقة بالنساءء وأما الأسئلة التي وردت قبلها 
مفصولة فلم تكن في موضوع واحد فيعطف بعضها على بعض فجاءت على الأصل في 
سرد التعدد. وقد كانت هذه الأسئلة في المدينة حيث الاختلاط بين العرب واليهود, 
وهؤلاء يشددون في مسائل الحيض والدم ىا هو مذكور في الفصل الخامس عشر من سفر 
اللاويين من الأسفار الي يسمون جملتها التوراة. ومنها الل | 
طمثها يكون نجساًء وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى 


اوه 


امنا ا ا ل ا ا 
0 اضطجع معها رجل فكان طمئها عليه يكون نجساً سبعة أيام » وكل فراش 
مح كرد اا وللرجل الذي يسيل منه دم نحو هذه الأحكام 

وأما النصارى فقد نقل عنهم أنهم كانوا يتساهلون في أمر المحيض وكانوا مخالطين 
للعرب في مواطن كثيرة» وروي أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحيض ولا يؤاكلوهن 
كفعل اليهود والمجوس ». ومن شأن الناس التساهل في أمور الدين التي تتعلق بالحظوظ 
والشهوات فلا يقفون عند الحدود المشروعة فيها لمنفعتهم ومصلحتهم, فكان اختلاف ما 
عرف المسلمون عن أهل الكتاب مما يحرك النفس للسؤال عن حكم المحيض في هذه 
الشريعة المصْلِحة فسألوا كا في حديث أنس الآ قريباً فأنزل الله تعالى على نبيه : 

لإويسألونك عن المحيض» أي عن حكمته والمحيض هو الحيض المعروف. وهو 
الدم الذي يخرج من الرحم على وصف مخصوص في زمن معلوم. لوظيفة حيوية صحية 
تعل الرحم للحمل بعده إذا حصل التلقيح المقصود من الزوجية لبقاء النوع . فالمحيض 
كالتيض مصدر كالمجيء والمبيت ويطلق على زمان الحيض ومكانه. والمرأة حائض بدون 
تاء لأنه وصف خاص وججمعه حيض بتشديد الياء (كراكع وركع) وورد حائضة وجمعه 
حائضات. ولا حاجة إلى تقدير محل المحيض فإئما يسأل الشارع عن الأحكام, «إقل هو 
أذى فاعتزلوا النساء فى القت ا رو حو ور ب ل عل ا 
عليها ليؤخذ بالقبول من المتساهلين الذين يرون الحجر عليهم تحكاً. ويعلم أنه حكم 
اليضتلخة لا للفعين كا عليه اديرف والمراد من الغبي عن القرب النبي عن لازمه الذي 
يقصد منه وهو الوقاع. والمعنى أنه يجب على الرجال ترك غشيان نسائهم زمن المحيض 
لأن غشيانهن سبب للأذى والضررء وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه 
المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه 
لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف. 


وقد فسر (الخلال) الأذى بالقذر تبعاً لغيره"» على أن أخذه عل ظاهره وهو 
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الضرر مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه. وقد جاء هذا الحكم وسطأ بين إفراط 
الغلاة الذين يعدون المرأة الحائض وكل من يمسها أو يمس ثيابها أو فراشها من 
النجاسات» وتفريط المتساهلين الذين يستحلون ملابستها في الحيض على ما فيه من 
الأذى والدسن. 

وقد أفادت عبارة الآية الكريمة تأكيد الحكم إذ أمرت باعتزال النساء في زمن 
المحيض» وهو كناية عن ترك غشيانهن فيه ثم بينت مدة هذا الاعتزال بصيغة النهي . 
والحكمة في التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في ملابسة النساء وإيقافها دون حد 
الايذاء. وكان يظن بعض الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كناية» وأنه يجب 
الابتعاد عن النساء في المحيض وعدم القرب منبن بالمرة» ولكن البي كَل بين لهم أن 
المحرم إنما هو الوقاع. عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي كله عن ذلك فأنزل الله عز وجل 
«ويسألونك عن المحيض قل هو أذى* إلى آخر الآية فقال رسول الله كلهُ : «اصنعوا 
كن شيء إلا الجاع )2 . وفي حديث حزم بن حكيم عن غفه أنه شال رسول 
الله كه : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار»”. أي ما 
فوق السرة. وقد حمل بعضهم النبي على من يخاف على نفسه الوقاع » وكأن السائل كان 
كذلك» وقال بعضهم إن هذا الحديث مخَصّص للحديث الأول ولا في معناه فلا يجوز 
الاستمتاع إلا بما فوق السرة والركبةء وهو تخصيص بالمفهوم والخلاف فيه عند 
الأصوليين معلوم. قرأ حمزة والكسائي وعاصم (يطهرن) بتشديد الطاء وأصله يتطهرن 
والباقون بالتخفيف . 

«فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله4 الطهرفي قوله تعالى «إحتى يطهرن * 
انقطاع:دم ايض وهو ما لا يكون بفعل النساء. وأما التطهر فهو من عملهن وهو يكون 
عقب الطهرء واختلفوا في المراد منه فقال بعض العلماء هو غسل أثر الدم وقال مجاهد 
وعكرمة إن انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضاًء والجمهور على أن المراد به 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وباقي أصحاب السئن. 
(؟) رواه أبو داود. 
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الاغتسال بالماء إن وجد. ولا مانع منه وإلا فالتيمم . وقالت الحنفية إن طهرت لأقل من 
عشرة فلا تحل إلا إذا اغتسلت وإن لعشر حلت ولو لم تغتسل وهو تفصيل غريب. 
والأمر بإتيامبن لرفع الحظر في الغبي عن قرببن وبيان شرطه وقيده. والظاهر أن المراد 
بلفظ الأمر في قوله #إفأتوهن من حيث أمركم الله الأمر التكويني أي فأتوهن من المأتى 
الذي برأ الله تعالى الفطرة على اميل إليه ومضت سنته بحفظ النوع به وهو موضع النسل 
ويحتمل أن يكون المراد بالأمر ما قضت به شريعة الله تعالى من طلب التزوج وتحريم 
الرهبانية فليس للمسلم أن يترك الزواج على نية العبادة والتقرب إلى الله تعالى لأنه 
سبحانه قد امتن علينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها وأرشدنا إلى أن ندعوه 
بقوله: #رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين4”'' ولا يتقرب إليه تعالى بترك ما 
شرعه وامتن به على عباده وجعله من نعمه عليهم» فإتيان النساء بالزواج الشرعي من 
الجهة التي يبتغي بها النسل من أعظم العبادات» وتركه مع القدرة عليه وعدم المانع 
مخالفة لسنة الله تعالى في خليقته. وسنته في شريعته. ولما قال عليه الصلاة والسلام . 
«وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
قال. «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» الحديث. وكأن السائلين كانوا توعموا 
أن الإسلام يكون كالأديان الأخحرى يجعل العبادة في تعذيب النفس ومخالفة الفطرة. كلا 
إنه دين الفطرة يحمل الناس على إقامتها مع القصد وعدم البغي فيها. 

«إن الله يحب التوابين» الذين إذا خالفوا سنة الفطرة بغلبة سلطان الشهوة فآتوا 
نساءهم في زمن المحيض أو في غير المأتى الذي أمر الله به يرجعون إليه تائبين ولا يصرون 
على فعلهم السيء. «ويحب المتطهرين» من الأحداث والأقذار» ومن إتيان المنكرء بل 
هؤلاء أحب إليه من الذين يقعون في الدنس ثم يتوبون منه"؟ 

ثم قال تعاللى «إنساؤكم خرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» بين في الآية السابقة 
حكم المحيض وأحل غشيان النساء بعدهء وبين في هذه الآية حكمة هذا الغشيان التي 
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شرع الزواج لأجلها وكان من مقتضى الفطرة» وهي الاستنتاج والاستيلاد. لأن الحرث 
هو الأرض النني تستنبت» والاستيلاد كالاستنبات» وهذا التعبير على لطفه ونزاهته 
وبلاغته وحسن استعارته تصريح بما فهم من قوله عز وجل «إفأتوهن من حيث أمركم 
الله» أو بيان له. فهو يقول إنه لم يأمر بإتيان النساء الأمر التكويني بما أودع في فطرة كل 
من الزوجين من الميل إلى الآخرء والأمر التشريعي بما جعل الزواج من أمر الدين 
وأسباب المثوبة والقربة» إلا لأجل حفظ النوع البشري بالاستيلاد كما يحفظ النبات 
بالحرث والزرع, فلا تجعلوا استلذاذ المباشرة مقصودا لذاته فتأتوا النساء في المحجيض 
حيث لا استعداد لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى. وهذا يتضمن النبي 
عن إتيانمن في غير المأق الذي يتحقق به معنى الحرث. وقوله تعالى أن شئتم # معناه 
كيف شئتم #وأنى» تستعمل غالباً بمعنى «كيف» وتستعمل بمعنى «أن ين» قليلاء ولا يظهر 
هنا لأن الحرث له مكان واحد لا يتعداه. والأمر مقيد به» ولذلك أعاذ ذكر الحرث 
مظهراً ولم يقل «فأتوهن هن أن شئتم) فكأنه يقول: لا حرج عليكم في إتيان النساء بأي 
كيفية شئتم ما دمتم تقصدون بها الحرث في موضعه الطبيعي, لأن الشارع لا يقصد إلى 
إعناتكم ومنعكم من لذاتكم. ولكن يريد ليوقفكم عند حدود المصلحة والمنفعة كيلا 
تضعوا الأشياء في غير مواضعها فتفوت المنفعة وتحل محلها المفسدة. وهذا التفسير الذي 
ظهر به أن الآية متممة لمعنى ما قبلها يغئينا في فهمها عيا روي في أسباب النزول. 


وقد ذهب بعض المفسرين والمحدثين إلى أن ##أنى* في الآية بمعنى المكان لا بمعنى 
الكيفية والصفة, وقالوا إنها نزلت في إباحة الإتيان في غير المزدرع والحرث, فمعناها في 
أي النافذتين شتئتم . . : 00 المسلمين بالرواية هو الذي حمل بعضهم على تفسير 
الآية بهذا المعنى الذي تتبرأ منه عبارتها العالية» ونزاهتها السامية» ولم يلتفتوا إلى ذوق 
التعبير ومراعاة الأدب في بيان هذه الأحكام ىا رأوا في الآية» فقد فاتهم فهم حكمهاء 
كا فاتهم فهم حكمتها ونزاهتها وأدبها. وما روي في إباحة الخروج عن سنة الفطرة فلا 
يصح منه شيء» ولئن صح سنداً فهو لن يصح متناء ولا نخرج عن هدى القرآن 
ومحجته البيضاء لرواية أفراد قيل إنه لا يعرف عنم ما يجرح لك 
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فهو ما يقدم للنفس وهو ما ينفعها في المستقبل» ولا أنفع للإنسان في مستقبله من الولد 
الصالح » فهو ينفعه ني دنياه ى) هو ظاهرء وني دينه من حيث إن الوالد سبب وجوده 
وصلاحه. وقد ورد في الحديث إن الولد الصالح من عمل المرء الذي ينفعه دعاؤه بعد 
موتهء ولا يكون الولد صالخا إلا إذا أحسن والداه تربيته» فالأمر بالتقديم للنفس» 
يتضمن الأمر باختيار المرأة الودود الولود التي تعين الرجل على تربية ولده بحسن خلقها 
وعملهاء ىا يختار الزراعة في الأرض الصالحة. التي يرجى غماء النبات فيها وإيتاؤه الغلة 
الجيدة» ويتضمن الأمر بحسن تربية الولد وتبذيبه. وأما ما يحذر منه ويتقي الله فيه فهو 
إخراج النساء عن كونهن حرثاً بإضاعة مادة النسل في المحيض أو بوضعها في غير موضع 
الحرث. وكذلك اختيار المرأة الفاسدة التربية وإعمال تربية الولد. فإن الأمر بالتقوى ورد 
بعد النبي عن إتيان النساء في المحيض والأمر بإتياهبن من حيث أمر الله تعالى وهو موضع 
الحرث والأمر بالتقديم لأنفسنا فوجب تفسير التقوى بتجنب مخالفة هذا الحدي الإلهي . 

وقوله تعالى «إواعلموا أنكم ملاقوه» إنذار للذين يخالفون عن أمره بأخهم يلاقون 
جزاء مخالفتهم في الآخرة كما يلاقونها في الدنياء بفقد منافع الطاعة والامتثال. وتجرع 
مرارة عاقبة المخالفة والعصيان. ثم قرن إنذار العاصين بتبشير المطيعين فقال إوبشر 
المؤمنين* الذين يقفون عند الحدود ويتبعون هدى الله تعالى في أمر النساء والأولاد. وقد 
حذف مابه البشارة ليفيد أنه عام يشمل منافع الدنيا ونعيم الآخرة. ولا يعزب عن فكر 
العاقل أن من يختار لنفسه المرأة الصا حة ولا يخرج في شأن الزوجية عن سنة الفطرة 
والشريعة في ابتغاء الولدى ثم إنه يحسن تربية ما يرزقه الله من ولد. فإنه يكون في الدنيا 
قرير العين بحسن حاله وحال أهله وسعادة بيته. وأما الذين تطغى بهم شهواتهم 
فتخرجهم عن الحدود والسئن فإنهم لا يسلمون من المنخصات والشقاء في حياتهم الدنياء 
وهم في الآخرة أشقى وأضل سبيلاء وإنما سعادة الدارين في تكميل النفس بالاعتقاد 
الصحيح والأخلاق المعتدلة» وتلك هي الفطرة السليمة. والتعبير بالمؤمنين يشعر بأن 
العمل والامتثال والإذعان ما يتحقق به إيمان المؤمن وأن فائدة الإيمان بثمراته هذهء وإن 
شئت قلت بتهام أركانه وهي الاعتقاد والقول والفعل. كا ورد في الأحاديث الصحيحة 
المبينة للآيات الكريمة. الدامغة للذين يفصلون بين الاعتقاد والأعمال اللازمة له. 
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التصريح بها بالكنايات البعيدة التي يهم منها المراد ولا تستحي من تلاوتها العذراء في 
خدرهاء فإن الإتيان بمعنى المجيء فهو كناية لطيفة كقوله #إولا تقر بوهن» وتشبيه النساء 
با حرث لا يخفى حسنه . فأين هذه النزاهة تما تراه لبعضهم في تفسيرها وتفسير أمثالها من 
الآيات المعجزة بنزاهتها كإعجازها ببلاغتهاء وبما تراه في بعض كتب الدين الأخرى من 
العبارات المستهجنة التي قد يستغنى عنها في بيان المراد منها 

ولا جَلُوا آله عُرْضْة ؛ لأمَائكُم أن تبروا وَتَنَقُوا وَتَضْلِحُوا ع آلناس وَاللهُ 
سيم م علِيمٌ © لأيُوَاخِذُكُم آله اللو في مانم ولك يُؤاجِذَكُم . با كَسَبَْتْ كوكم 
الله َغُور خَلِيم 6 للّذِين يُؤلون من إلْسَآئِهِم صن ة ُشْهُرٍ فَإِنْ َاءُو فَإنَّ آلله 
غَفُورٌ ه010 وَإِنْ عَوَمُوا آلطلاقٌ فَإِنْ له سَمِيعٌ عَلِيمَ 69 4. 

هذه الآيات ني أحكام الأيمان وهي عامة وخاصة, والثاني هو حلف الرجل أن لا 
يقرب امرأته. وحص باسم الإيلاء في عرف الشرع كما سيأتي, فبين الآيات وما قبلها وما 
بعدها تناسب بهذا الاعتبار. 

«ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم» العرضة بالضم كالغرفة لما معان أظهرها هنا 
اثنان : 

أحدههما : أن تكون بمعنى المانع المعترض دون الشيء, أي لا تبعلوا الله تعالى ماتعاً 
بينكم وبين عمل الخير بأن تحلفوا به على تركه فتتركوه تعظياً لاسمه: ويؤيد هذا المعنى ما 
رواه ه ابن جرير في سبب نزول الآية وهو حلف أب بكر رضي الله عنه على ترك الإنفاق 

ل خاض في قصة الإفك وفيه نزل #ولا يأتل أولوا الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولي القربى»" الآية. ويؤيده أيضاً أحاديث في الصحيحين وغيرهما 
منها قوله كَلهِ : «من حلف عل بمين فرأى غيرها خيراً مها فليأت الذي هوخير وليكفر 
عن بمينه) وقوله عليه الصلاة والسلام : «والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيراً منها إلا أتبت الذي هو خير وكفرت عن بميني) وفي حديث عائشة عند ابن ماجة 
وابن جرير قالت قال رسول الله يلخ : «من حلف عل يمين قطيعة رحم أو معصية فيه 
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أن بحنث فيها ويرجع عن بمينه) وفي هذا المعنى أحاديث أخرى . ذلك أن الإنسان يسرع 
إلى لسانه الحلف أنه لا يفعل كذا وقد يكون خيراً وليفعلن كذا وقد يكون شراء والله 
تعالى لا يرضى بأن يكون اسمه حجاباً دون الخير أو محضاء للشرء فنبى عن ذلك وأمر 
نبيه كل بوجوب تحري الخير والأحسن» وإن حلف على غيره فليكفر عن يمينه بما هو 
منصوص في سورة المائدة . 

والمعنى الثاني : للعرّضة ما يعرض للشيء أي ما ينصب ليعرض له الشبيء كال هدف 
للسهام , يقال فلان عرضة للناس إذا كانوا يقعون فيه ويعرضون له بالمكروه؛ قال الشاعر: 


وإن تتركوا رهط الفدوكس عصبة2 يتامى أياممى عرضة للقبائل 
ويقال جعلته عرضة لكذا أي نصبته له فكان معروضاً له يكثر وروده عليه» وقال 
الشاعر: 
طلتكنينق ونا النطلاق فسينة. -[ن"الشساء لعرضية التبطليق 


والمعنى على هذا الوجه لا تكثروا الحلف بالله تعالى فالذي يجعل الله عرضة لأيمانه 
هو كالحلاف في قوله تعالى: #ولا تطع كل حلاف مهين» فكثير الحلف حليف المهانة 
وقرينهاء وقد ذكر تعالى في هذه الآيات صفات أخرى ذميمة نبى عن أهلها وبدأها 
بالحلاف فقال بعد ما تقدم إهماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك 
ا هؤلاء الأشرار. ومن أكثر الهلف قلت مهابته وكثر حنثه 
واهم بالكذب. ولا يكون الحلاف إلا كذاباً فهو على إهانته لاسم الله تعالى يفوته ما 
يريد من قبول قوله وتصديقه, فالآية الكريمة ترشدنا إلى ترك الحلف بالله تعالى إلا عند. 
الحاجة إلى ذلك . وهذا الوجه أظهر من الذي سبقه. والعرضة بهذا المعنى أكثر استعمالا 
وكانت العرب تمتدح بقلة الحلف وحفظ الأيمان قال الشاعر: 


و «الألايا» جمع أ لية وهي اليمين كقضية وقضاياء وإنك لتجد كثيراً من أهل 
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الدين لا يحفظون من أ يمانهم ما كان يحفظ أهل الشرك ني الجاهلية فأين هم من قول 
الإمام الشافعي : : ما حلفت بالله صادقاً ولا كاذياً؟ ومن مذام كثرة الحلف أنه يقلل ثقة 
الونسان بنفسه وثقة الناس به فهو يشعر بأنه لا يصدق فيحلف,. ولهذا وصفه الله تعالى 
بالمهين» وكثيراً ما يعرض نفسه للخطأ إذا حلف على المستقبل» ٠‏ ثم إنه لا يكون إلا قليل 
الخشية والتعظيم لله تعالى لا همه إلا أن يرضي الناض وكنون هرفوقا به عندهم, 
فتعريض اسم الله تعالى للحلف بدون ضرورة ولا حاجة ينشأ عن فقد هيبة الله وإجلاله 
من النفس فإن الناس يتعلمون كثرة الحلف من أمهاتهم ومن الولدان الذين يتربون معهم 
وهم صغار فيتعودون عدم 07 اسم الله تعالى وقد نجد هذا الحلف فاشياً حتى في 
المشتغلين بعلم الدين» ذلك أن علم الدين أصبح صناعة لفظية لا أثر لها في القلوب ولا 
في الأعمال» وقد حدثني بعضهم حديثاً أربع مرات وفي كل مرة كان يحلف عليه ويكذب 
فيه بما يزيد فيه وينقص منه. 
وقوله تعالى #أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس * على الوجه الأول بيان الأيمان 
لأنها بمعنى المحلوف عليه. أي لا تجعلوه مانعاً لما حلفتم على تركه من البر والتقوى 
0 بل إذا حلف أحدكم على ترك البر أو التقوى أو الإصلاح فليكفر 
يمينه وليفعل البر والتقوى والإصلاح» فلا عذر لأحد في ترك ذلك ولا يرضى الله 
ال آنا بكرف امه مانا د وأما على الوجه الثاني فهو لتعليل النبي أي لا تجعلوه 
ال را لأيمانكم لأجل البر والتقوى والإصلاح فإن كثير الحلف لا يكون أهاد 
لذلك لا ل يكون مهيداة عبن معط لله تعالى» وعرضة للكذب والحنث. 
وغير موثوق بقوله. فآنى يرضاه الناس مصلحاً بيغهم؟.والمصلح مرب ومؤدب وحاكم 
مطاع بالاختيار. ثم قال «إوالله سميع عليم»* أي سميع لما تلفظون به من الخلف وغيره 
عليم بما يترتب على كثرة الحلف وبغيره من أعالكم فعليكم أن تراقبوه وتتذكروا عند 
داعية كل قول وعمل أنه سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم» لعلكم تقفون عند حدود 
هدايته لكم فتكونون من المفلحين» وإلا كنتم من الخاسرين. 
هذا الختم للآية يتضمن الوعيد على كثرة الحلف. فإذا دخل فيه ما يجري في 
الكلام من قصد وروية كقول الإنسان: أي والله. لا والله : وعد هذا مما يؤاخذ عليه 
ويجري فيه الحكم السابق كان الحرج عظيماء وقد رفع الله هذا الحرج بقوله هلا 
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يؤاخذكم الله باللغوني أيمانكم» فالغو أن يقع الكلام حشواً غير مقصود به معناه, فهو 
. يقول إن هذه الألفاظ التى تسبق إلى اللسان عادة ولا يقصد بها عقد اليمين لغو من القول 
لا تعد أيماناً حقيقية» فلا يؤاخذكم الله تعالى بها بفرض الكفارة عليها ولا بالعقاب 
إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» بأن تقصدوا جعل اسمه الكريم عرضة 
للابتذال» أو مانعاً لصالح الأعمال» فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأقوالكم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم, فالقول الحشو الذي لا أثر له في القلب. ولا شأن له في العمل» 
ما يعفو عنه. ولا يعاقب عليه» «والله غفور حليم» يغفر لعبده ما يلم به ما لا يفسد 
أخلاقه وأعماله. ولا يتعجل بالعقوبة على هذا اللمم الذي يضعف العبد عن التوقي 
منهء ولذلك لم يكلف عباده ما يشق عليهم فيا لم تقصده قلومهم ولم تتعمده نفوسهم. 
لأنه مما لا يدخحل تحت سلطة الاختيار. وقد ذكر بعض الفقهاء لليمين اللغو غير هذا 
المعنى المتبادر ووضعوا لذلك أحكاماً ذكرها المفسرون ولا حاجة إليهاء وما قلناه هو 
المتبادر المأثور عن جمهور السلف. 

بعد بيان هذه الأحكام في الأيمان العامة انتقل إلى حكم اليمين الخاصة فقال 
لإللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» الخ فالإيلاء من المرأة أن يحلف الرجل 
أنه لا يقرباء وهومما يكون من الرجال عند المغاضبة والغيظ» وفيه امتهان للمرأة وهضم 
لحقها وإظهار لعدم المبالاة بهاء فترك المقاربة الخاصة المعلومة ضرارا معصية, والحلف 
عليها حلف على مالا يرضى الله تعالى به لما فيه من ترك التواد والتراحم بين الزوجين وما 
يترتب على ذلك من المفاسد في أنفسهما وني عياله| وأقارهاء والظاهر أن حكم هذا 
الإيلاء «الحلف» يدخل في معنى الآية السابقة على الوجه الأول من الوجهين اللذين 
أوردناهماء وهو أنه يجب على المؤلي أن يحنث ويكفر عن يمينه. ولكنه إذا لم يفعل هذا 
الواجب لم يكن آنا في نفسه فقط فيقال حسبه ما يلقى من جزاء إثمه. بل يكون بإثمه 
هاضياً لحق امرأته» ولا يبيح له العدل هذا الحضم والظلمء ولذلك أنزل الله فيه هذا 
الحكم. وهو التربص مدة أربعة أشهرء وقد قيل إن هذه هي المدة التي لا يشق على المرأة 
البعد فيها عن الرجل وهي كافية لتروي الرجل في أمره ورجوعه إلى رشده «إفإن فاؤا» 
اف رتععوا إلى .تسائه ,بان حلكوا ف اليمين وفاربوهق فق أثناء هله المدة أى آحرها طإنإن 
الله غفور رحيم» يغفر لهم ما سلف برحمته الواسعة. لأن الفيئة توبة في حقهم #إوإن 
عزموا الطلاق» أي صمموا على أن لا يعودوا إلى ملامسة نسائهم «إفإن الله سميسع 


د>- 


عليم » أي فليراقبوا الله تعالمى عالمين أنه سميع لإيلائهم وطلاقهم عليم بنيتهم فيه. فإن 
كانوا يريدون به إيذاء النساء ومضارتهن فهو يتولى عقامبم » وإن كان لهم عذر شرعي بأن 
كان الباعث على الإيلاء تربية النساء لأجل إقامة حدود الله. وعلى الطلاق اليأس من 
إمكان المعاشرة بالمعروف. فهو يغفر لهم. والمعنى أن من حلفب على ترك غشيان امرأته 
فلا يجوز له أن يتربص أكثر من أربعة أشهر فإن تاب وعاد قبل انقضائها لم يكن عليه 
إثم» وإن أتمها تعين عليه أحد الأمرين الفيئة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق. 
وعليه أن يراقب الله تعالمى فيه يختاره منبيم|. فإن لم يطلق هو بالقول كان مطلقاً بالفعل, 
أي أنها تطلق منه بعد انتهاء المدة رغم أنفه منعاً للضرار, وقيل ترفع أمرها إلى الحاكم 
فيطلق عليه؛ والمسألة خلافية في هذا ولكن لا خلاف في عدم جواز بقائها على عصمته 
وعدم إباحة مضارتها. وقد فضل الله تعالى الفيئة على الطلاق إذ جعل جزاء الفيئة 
المغفرة وال رحمة. وهدى إلى مراقبته في العزم على الطلاق» وك المؤلي بسمعه تعالى لما 
يقول وعلمه بما يسره في نفسه ويقصده من علمه. 

هذا حكم الإيلاء من المرأة إذا أطلقه الزوج فلم يذكر زمناً أو قال لا أقربك مدة 
كذا وذكر أكثر من أربعة أشهرء فإن ذكر مدة دون أربعة أشهر فلا يلزمه شىء إذا أتمها 
وفي الأربعة خلاف. وقد عَدَّى الإيلاء هنا ديمن» لما فيه من معنى المفارقة والانفصالء 
وهو من البلاغة والإيجاز بمكان. وقال في غيره ألى وآلى وائتى أن يفعل كذا أي حلف, 
وصار الإيلاء حقيقة شرعية في الحلف المذكور. 

«وَالْطلََات يعَريْضنَ بأَنفْسِهنٌ ثلاث ُرُوء ولا بل ْنَأ يَكْنَ ما لق لهي 
أرْحَامهِن | َ إن كن يُؤْمِنٍ بآلله وَآليوْم الأخِر وَبُعوتهنٌ أَحَقٌ بِرَدْهِنٌ في ذلِكَ إن أرَاهُوا 
إضلاحاً م مكل آلّذِي عَلَيْهنُ بالْعرُوفٍ وَلِلرجَال عَلَيهنٌ دَرّجَةٌ وَآللَهُ عَزِيرٌ 
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لما ذكر في الآية السابقة أن للمؤلين من نسائهم حالين الفيئة بالرجوع إلى 


)١(‏ من هنا يبدأ التفسير الذي نشر في (المنار) بعد وفاة الأستاذ الإمام؛ وكان ذلك في عدد (المنار) 
الصادر في 19 يوليو سنة 140 م (1 جمادى الأولى سنة ١57‏ ه) وكتب عليه الشيخ رشيد 
رضا: «مقتبس من التفسير الذي كان يلقيه الشيخ محمد عبده قدس الله روحه». انظر الجزء ل 
من المجلد الثامن لمجلة (المنار) . 
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معاشرتهن » وعزم الطلاق وإمضاءه؛ ناسب أن يذكر بعده شيئا من أحكام الطلاق 
معطوفاً على ما قبله متمما له فقال: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» * الخ . 

المراد بالمطلقات الأزواج اللواتي تحقق فيهن معنى الزوجية وعهدن أن يكن 
مطلقات». وأن يتزوجن بعد الطلاق». وهن الحرائر ذوات الحيض بقريئة السياق» فلا 
يأي هنا ما يقوله الأصوليون في كلمة المطلقات هل اللام فيها للاستغراق أم للجنس؟ 
وهل هو عام مخصوص أم لا؟ لأن وصل الآية بما قبلها يمنم كل ذلك كا يمنعه التربص 
بالزواج» ولولا ذلك لكان البحث في موضعه. وأما حكم من لسن كذلك في الطلاق 
المع ل ١‏ ليو ع لا ل ا لا يدخلن في 
مفهوم المطلقات فإن اليائسة من شأما أن لا تطلق لأن من أ مضى زمن الزوجية مع امرأة 
حتى يئست من المحيض كان من مقتضى الطبع والفطرة ومن أدب الشرع والدين أن 
يحفظ عهدها ويرعى ودها بإبقائها على عصمة الزوجة. وإن كان بعض السفهاء لا 
عرمول تلاك التغرة -الظويلةه بولا براوق الله المقاق القليل» فعدمون عل لذ 
اليائسة. ثم إن اليائسة إذا طلقت فلا تكاد تتزوج» وما خحرج عن مقتضى الشرع 
واستقامة الطبع فلا يعتد به. والتي لم تبلغ سن المحيض قلما تكون زوجاً ومن عقد على 
مثلها كانت رغبته فيها عظيمة فيندر أن يتحول فيطلق . وحاصل ما تقدم أن ما يتبارد في 
هذا المقام من لفظ المطلقات يفيد أنبن الزوجات المعهودات المستعدات للحمل والنسل 
الذي هو المقصد من الزوجية فينتظر أن يرغب الناس في التزوج مهن . 

ومعنى التربص مدة ثلاثة قروء واد حرق القلاض حي ورعليها 1101 ترود 
وهي جمع قرء بضم القاف وفتحها ويطلق في اللغة على حيض المرأة وعلى طهرها منه. 
والاسل فيه الافقال من اللهر إل الخيضى ع نفل لخن الشافعى فى 'قزلة له ولذلك لا 
يقال للطاهر التي لم تر الدم ذات قرء أو قروء. ولا للحائض التي استمر لا الدم. فلما 
كان القرء ء وسطأ بين الدم والطهر أو عبارة عن الصلة بين هاتين الحالتين عبر به قوم من 


وبعد أن كانت إضافات الشيخ رشيد رضا ثانوية» تبدأ في الزيادة تدريجياً من هناء حتى 
يتحول تفسير الأستاذ الإمام ‏ في بعض المواضع إل ره مقتطفات يوردها الشيخ رشيد كما 
يورد آراء غيره من المفسرين» فلا يكتمل السياق للإمام كما كان من قبل . 
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الفقهاء عن أحدهما وقوم عن الآخرء ولكل منهم شواهد في اللغة أطال المفسرون في 
إيرادها والترجيح بينهاء فالمالكية والشافعية وآل البيت على أن القرء هو الطهر. والحنفية 
والحنابلة في أصح الروايتين على أن القرء هو الحيض» وأدلة الأولين أقوى والخطب في 
الخلاف سهل. لأنٍ المقصود من هذا التربص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق وهو 
يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاثة أطهار. ومن النادر أن يستمر الخيض إلى آخر 
الحمل فكل من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة. وأورد الحكم بلفظ الخبر دون 
الأمر وغيره من ضروب الإنشاء ‏ كقوله كتب على المطلقات كذا - لتأكيده والاهتمام به. 
كأنه يقول إن هذا التربص واقع كذلك لا محالة. ى] يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني 
في هذا النوع من الإسناد الخبري في مقام الأمرء فعندما يقال المطلقات يلتفت ذهن 
السامع ويكون متهيئاً لسماع ما يقال عنهبن» فإذا قيل لإيتربصن بأنفسهن * الخ وفيه 
الإسناد والحكم - يتقرر عنده أنه مأمور به أمرأً مؤكداً كأن قال: إننا أمرناهن بذلك 
وفرضناه عليهن فامتثلن الأمر وجرين عليه بالاستمرار حتى صار شأناً من شؤونهين 
اللازمة لهن لا ينصرفن عنه. بل لا يخطر في البال مخالفتهن له. وليس في الأمر بصيغته ما 
يفيد هذا التأكيد والاهتمام» لأن المأمور بالشىء قد بمتثل وقد يخالف. وهذا الضرب من 
التعبير معهود في التنزيل في مقام التأكيد والاهتمام يقع في الكتاب مواقعه لا يعدوهاء ولا 
بخفى ذلك على من طعم البلاغة وذاقها. 

وفي التعبير بقوله #يتربصن بأنفسهن» من الإبداع في الإشارة» والنزاهة في 
العبارة» ما عهد ني كل القرآن» ولم يبلغ مراعاة مثله إنسان» فالكلام 00 وهي 
معرضات للزواج» وتخلو من الأزواج» والأنسب فيه ترك التصريح بما يتشوفن إليه. 
والاكتفاء بالكناية عما يرغبن فيه على إقرارهن عليه وعدم إيئاسهن منهء مع اجتناب 
إخجالمهن. وتوقي تنفيرهن أو التنفير منبن» وقل جمع هذه المعاني قوله #يتربصن 
بأنفسهن * على ما فيه من الإيجاز لي هو من مواقع الإعجازء فأفاد أنه يجب عليهن 
أن يملكن رغبتهن» ويكففن جماح أن نفسهن إلى مام المدة الممدودة. والعلة المعدودة, 
ولكن بطريق الرمز والتلويح. لا بطريق الإبانة والتصريحء فإن التربص في حقيقته 
وظاهر معناه الثريث والانتظارء وهو يتعلق بشيء يتريث عنه, وينتظر زوال المدة 
المضروبة دونه. ولولا كلمة #بأنفسهن» لما أفادت الجملة تلك المعاني الدقيقة. 
والكنايات الرشيقة» وما كان ليخطر على بال إنسان يريد إفادة حكم العدة أن يزيد هذه 


وى 


الكلمة على قوله «يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ولو لم تزد لكان الحكم عارياً عن 
تأديب النفس والحكم على شعورها ووجداهماء ولعل الإرشاد إلى ما تنطوي عليه نفوس 
النساء من تلك النزعة في ضمن الإخبار عنبن بأن من شأءهن امتلاكها والتربص بها 
اختياراً» هو أشد فعلا في أنفسهن وأقوى إلزاماً لمن أن يكن كذلك طائعات مختارات, 
كها أن فيه إكراماً لمن ولطفاً ببن» إذ لم يؤمرن أمرا صريحاء وهذا من الدقائق التي نحمد 
الله تعالى أن هدانا إلى فهمهاء فأنى لأمثالنا من البشر أن يأتوا بمثلها؟ ! . 

وزعم بعض الناس أن معنى التربص بالأنفس هنا ضبطها ومنعها أن تقع في غمرة 
الشهوة المحرمة. وعللوا ذلك بأن النساء أشد شهوة من الرجال. ومنهم من قدر هذه 
الشدة والزيادة بأضعاف كثيرة حدها وعدها عداء وهذا من نبذ الأقوال وطرحها بغير 
بينة ولا علم» فإن الرجال كانوا وما زالوا هم الذين يطلبون النساء ويرغبون فيهن» ثم 
يظلمونبن حتى بالتحكم في طبائعهن والحكم على شعورهن, ويأخذ بعضهم ذلك من 
بعض بالتسليم والتقليد. 

ثم بين تعالى حكمة هذا التربص بالزواج في سياق حكم آخر فقال «إولا يحل لفن 
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» كما كن يفعلن أحيانا في الجاهلية إذ كانت المرأة 
تتزوج بعد فراق رجل بآخرء ويظهر ها أنها حب من الأول فتلحق الولد بالثاني» فهذا 
حرم في الإسلام» لأنه شر ضروب الغش والزور والبهتان» ينفي عن قوم من هو منهم. 
ويلحق بآخرين من ليس منهم. وني ذلك من المضار ما لا يجهل. وقد حرمه الله في 
الإسلام؛ وأمر بأن تعتد المرأة بعد فراق زوجها ليظهر أنها بريئة من الحمل. ونهى أن 
تكتم الحمل إذا علمت به. واختار كثير من المفسرين أن ما خلق الله في أرحامهن يشمل 
الولد والحيض وهو المروي عن ابن عمر فقد تكتم المرأة حيضتهاء لتطيل أجل عدتبهاء 
وذلك محرم أيضاء وقد فشا في مطلقات هذا الزمان اللواتي لا يطمعن في الزواج» لأن 
الحكام يفرضون لمن نفقة ما دمن في العدة فيرغبن في استدامة هذه النفقة بكتمان 
الحيض» وادعاء عدم مرور القروء الثلاثة عليهن» وما يأخذنه بعد انقضاء العدة حرام» 
وما هن تمن يتفكر في ذلك إذ لا علم لمن بأحكام الحلال والحرام, ولا يبالين ما عساهن 
يعرفنه منباء لأنمن لم يتربين على آداب الدين وأعماله بل لم يلقن عقائده ول يُذَكرن 
بآياته» حتى صار أكثرهن أقرب إلى أهل الإباحة منهن إلى أهل الدين» وإنما يجتب 


"504 


الحرام ويتحرى الوقوف عند حدود الحلال أهل الإيمان الصحيح . ولذلك قال تعالى 
عقب النبي «إن كن يؤمن بالله واليوم والآخر» وهذا وعيد شديد وبديد عظيم, كأنه 
يقول إذا كن يعرفن من أنفسهن الويمان بالله .الذي أنزل الحلال والحرام لمصلحة الناس» 
وباليوم الآخر الذي يكون فيه الجزاء بالقسطاس. فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, 
وإلا كن غير مؤمنات بما أنزله الله تعالى من هذه الأحكام التي هي خير لمن ولأزواجهن, 
وحافظة لحقوقهم وحقوقهن., إذ التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل هذا | الحكم وجعل 
في اتباعه المثوبة والرضوان. وفي تركه الشقاء والخسران كرة سيا طيفا] لانطالة مع 
إعظامه وإجلاله. وعلى هذا الحد ما ورد في الحديث الصحيح : «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن) الخ . فمن لنا يمن يبلغ النساء المؤمنات هذا التشديد؟ ومن لنا بمن يهتم 
بتلقين البنات عقائد الإيمان. وتربيتهن على الأعمال التي تمكن هذه العقائد في العقلٍ 
والوجدان» وأي ي الرجال عل قد والرجال أ نفسهم لم يعد لهم هم في الدين إلا قليلاٌ 
منبم؟ وهؤلاء يرون النساء متاعاً لا أناميّ مثلهم , فيدعونهن وشأنهن. لا يتفكرون في 
أسباب ما يلقون من عواقب إهمالحن» ورزايا جهلهن . 

«وبعولتهن' أحق بردهن ني ذلك إن أرادوا إصلاحاً» هذا لطف كبير من الله 
سبحانه وتعالى وحرص من 0 على بقاء العصمة الأولى» فإن المرأة إذا طلقت لأمر 
من الأمور سواء كان بالؤيلاء أو غيره فقال) يرغب فيها الرجال, وأما بعلها المطلق فقد 
يندم على طلاقهاء ويرى أن ما طلقها لأجله لا يقتضي مفارقتها دائاًء فيرغب في 
مراجعتهاء ولا سيا إذا كانت العشرة البنائقةا بيقن جرف عل طريقتها القطورك, فأفضى 
كل منى| إلى الآخر بسره حتى عرف عجره وبجر*"» وتمكنت الألفة بينهها على علاته). 
وإذا كانا قد رزقا الولد فإن الندم على الطلاق يسرع إليهما لأن الحرص الطبيعي على 
العناية بتربية الولد وكفالته بالاشتراك تغلب بعد زوال أثر المغاضبة العارضة على النفس, 
وقد يكون أقوى إذا كان الأولاد إناثاً. لهذا حكم الله تعالى لطفاً منه بعباده بأن بعل 
المطلقة أي زوجها أحق بردها في ذلك أي في زمن التربص وهي العدة. وني هذا بيان 
حكمة أخرى للعدة غير تبين الحمل أو براءة الرحم. وهي إمكان المراجعة. فعلم بذلك 


)١(‏ أي عيوبه الظاهرة والخفية» وكذلك تعني الأحزان. 


هه 


أن تربص المطلقات بأنفسهم فيه فائدة لمن وفائدة لأزواجهن. وإنما يكون بعل المرأة 
أحق بها في مدة العدة إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن المعاشرة. وأما إذا قتصد 
مضارتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمعلقة التي لا يعاشرها معاشرة 
الأزواج بالحسنى ولا يمكنها من التزوج» فهو آثم بينه وبين الله تعالى مبذه المراجعة. فلا 
يباح للرجل أن يرد مطلقته إلى عصمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين ونية ا معاشرة 
بالمعروف. والطلاق الذي نحل فيه الرجعة قبل انقضاء العدة يسمى طلاقاً رتشديا: 
وهناك طلاق بائن لا تحل مراجعة المطلقة بعده. ومن مباحث اللفظ أن كلمة أحق هنا 
بمعنى حقيقين كما قالوا. 

ولا كانت إرادة الإصلاح برد الرجل امرأته إلى عصمته إنما تتحقق بأن يقوم 
بحقوقها ] يلزمها أن تقوم بحقوقه ذكر جل شأنه حق كل منها على الآخر بعبارة مجملة 
تعد ركنا من أركان الإصلاح في البشر وهي قوله تعالى : 


#ؤهن مثل الذي عليهن بالمعروف# . 

هذه كلمة جليلة جداً جمعت على إيجازها ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير 
فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمراً واحدا عبر عنه 
بقوله «وللرجال عليهن درجة» وسياأتي بيانهء وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن 

على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم. وما عر عل تفره 
الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآداهم وعاداتهم , فهذه اللحملة تعطي الرجل ا 
يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والأحوال. فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور 
يعذكر أنه تب عليه فكله«بإزائه :هذا قال انن عباس .رضي الله تعاق غنه: إني لآترين 
لأتراق كا شين ل مده الآيق ولبَبن الأراذ بالمثل الخال باعيان الأشياء واشتخاضهاء و اننا 
المراد أن الحقوق بينه| متبادلة وأنها أكفاء» فا من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل 
عمل يقابله لهاء إن لم يكن مثله في شخصد. فهو مثله في جنسه. فهم| متاثلان في 
الحقوق والأعيال» كنا أعبها متاثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل» أي أن كاد 
منها بشر تام له عقل يتفكر في مصالحه. وقلب يحب ما يلائمه ويسر بهء ويكره ما لا 
يلائمه وينفر منه» فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذه غَيَيدا 
يستذله ويستخدمه في مصالحه. ولا سيهما بعد عقد الروجية والدخول في الحياة المشتركة 


ره 


التي لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخن والقيام بحقوقه . 

هذه الدرجة التي رفع النسباء إليهاء لم يرفعهن إليها دين سابق ولا شريعة من 
الشرائع» بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده. وهذه الأمم الأوربية 
التي كان من آثار تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالغت في تكريم النساء واحترامهن. . 
وعنيت بتربيتهن وتعليمهن العلوم والفون, لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الإسلام 
النساء إليهاء ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في ماها بدون إذن 
زوجهاء وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية من نحو ثلاثة عشر 
قرا وين ا ا ال ل ا لي ل 
في عهد الجاهلية عند العرب أو أ سوأ حالاء ونحن لا نقول | إن الدين المسيحي أ مرهم 
بذلك. اا مان ليع الميخ (١‏ كلمن ! إليهم كاملا شلا مر الا عتانانت والبدع , 
ومن المعروف أن ما كانوا عليه من الدين لم يرق المرأة وإنما كان ارتقاؤها من أثر المدنية 
الحديدة 32 القرن الماضي . 

وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء 
يفخرون عليناء بل يرموننا بال همجية في معاملة النساء. ويزعم الجحاهلون منهم بالإسلام 
أن ما نحن عليه هو أثر ديئنا . إن أحد السائحين من الإفرنج زارني في الأزهر وبينا نحن 
ماران في المسجد رأى الإفرنجي 53 مارة فيه.» فبهت. وقال: ما هذا؟ أنئى تدخل 
الجامع!!! فقلت له: وما وجه الغرابة في ذلك؟ قال: إننا نعتقد أن الإسلام قرر أن 
النساء ليس لمن أرواح» وليس عليهن عبادة!! فبينت له غلطه وفسرت له بعض الآيات 
فيهن. فانظروا كيف صرنا حجة على ديننا؟ وإلى جهل هؤلاء الناس بالإسلام حتى مثل 
هذا الرجل الذي هو رئيس لجمعية كبيرة فا بالكم بعامتهم؟!. 


إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن إلا ما ميزهم به من 
الرياسة؛ فالواجب على الرجال بمقتضى كفالة الرياسة أن يعلموهن ما يمكنهن من القيام 
بما يجب عليهن ويجعل لمن في النفوس احتراماً يعين على القيام بحقوقهن ويسهل طريقه, 
فإن الإنسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤدباً عالاً بما يجب عليه عامادٌ بهى ولا يسهل 
عليه أن يمتهنه أو يبينه» وإن بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفسه باللائمة, فكان 
ذلك زاجراً له عن مثلها. 


ا" 


خاطب الله تعالى النساء بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة في العبادات 
والمعاملات كما خاطب الرجال. وجعل لمن عليهم مثل ما جعله لهم عليهن. وقرن 
أسماءهن بأسمائهم في آيات كثيرة» وبايع النبي كك المؤمنات كا بايع لمؤمنين؛ وأمرهن 
بتعلم الكتاب والحكمة ى) أمرهم. وأجمعت الأمة على ما مضى به الكتاب والسئة من 
أبن مجزيات على أعمالهن في الدنيا والآخرة» أفيجوز بعد هذا كله أن يحرمن من العلم بما 
عليهن من الواجبات والحقوق لربهن ولبعولتهن ولأولادهن ولذي القربى وللأمة والملة؟ 
العلم الإجمالي بما يطلب فعله شرط في توجه النفس إليه. إذ يستحيل أن تتوجه إلى 
المجهول المطلق, والعلم التفصيلي به المبين لفائدة فعله ومضرة تركه يعد سببا للعناية 

بفعله والتوقي من إهماله. فكيف يمكن للنساء أن يؤدين تلك الواجبات والحقوق مع 
لحيل ينا إحمالاً وتفصيلا؟ وكيف تسعد في الدنيا أو الآخرة أ مة نصفها كالبهائم لا يؤدي 
لع لب ري ا لفن را لباك رد للا ل ا را 
لأيؤدئ إلا فيلا عضب عليه من ذلك ويترك الناقى .“ونه إغانة ذللف التضت 
الضعيف على القيام بما يجب عليه من علم وعمل» أو إلزامه إياه بما له عليه من السلطة 
والرياسة . 


إن ما يجب أن تعلمه المرأة من عقائد دينها وآدابه وعباداته محدود. ولكن ما يطلب 
منها لنظام بيتها وتربية أولادها ونحو ذلك من أمور الدنيا كأحكام المعاملات ‏ إن كانت 
بيك هق وتعنة دح قلف باكياقات» الزماق لكان والأشرالع 7ك قات نت 
ذلك الواجب على الرجالء ألا ترى الفقهاء يوجبون على الرجل النفقة والسكنى والخدمة 
اللائقة بحال المرأة؟ ألا ترى أن فروض الكفايات قد اتسعت دائرتها؟ فبعد أن كان اتخاذ 
السيوف والرماح والقسي كافياً في الدفاع عن الحوزة صار هذا الدفاع متوقفاً على المدافع 
والبنادق والبوارج وعلى علوم كثيرة صارت واجبة اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة 
بالأمس. ألم تر أن تمريض المرضى ومداواة الجرحى كات سير عل النساء في عصر 
النبي كله وعصر الخلفاء رضي الله تعالى عههم. وقد صار الآن متوقفاً على تعلم فنون 
متعددة وتربية خاصة. أي الأمرزين ن أفضل في نظر الإسلام؟ أتمريض المرأة لزوجها إذا هو 
مرض أم اتخاذ ممرضة أجنبية تطلع على عورته وتكتشف مخبآت بيته؟ وهل يتيسر للمرأة 
أن تمرض زوجها أو ولدها إذا كانت جاهلة بقانون الصحة وبأسماء الأدوية؟ نعم قد 


ا 


تيسر للكثيرات من الجاهلات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الأدوية السامة أو بجعل دواء 
مكان آخر. 

روى ابن لدو وا شاك ومنخه وشاع عل درم الله تعالى وجهه أنه قال في 
تفسير قوله تعالى : يا أيبا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارأ4”" علموا أنفسكم 
وأهليكم الخير وأدبوهم . والمراد بالأهل النساء والأولاد ذكورا وإثانا: وزاد بعضهم هنا 
الغبذ والأمة». وهو من أهْل المكان أهولاً غمنء وأهل الرجل وتأهل تزوج . وأهل الرجل 
زوجه وأهل بيته الذين يسكئون معه فيه والأصل فيه القرابة. وجمع الأهل أهلون وريما 
قيل الأهالي. وإذا كان الرجل يقي نفسه وأهله نار الآخرة بتعليمهم وتأديبهم. فهو 
كذلك يقيهم بذلك نار الدنيا وهي المعيشة المنغصة بالشقاء وعدم النظام . 

والآية ندل على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على الآخر ما لم يحل 
العرف 520 أو يحرم حلال نما عرف بالئصص» والعرف يختلف باختلاف الناس 
والأزمنة. ولكن أكثر فقهاء المذاهب المعروفة يقولون إن حق الرجل على المرأة أن لا تمنعه 
من نفسها بغير عذر شرعيء وحقها عليه النفقة والسكنى الخ وقالوا لا يلزمها عجن ولا 
خبز ولا طبخ ولا غير ذلك من مصالح بيته أو ماله وملكه. والأقرب إلى هداية الآية ما 
قاله بعض المحدثين والحنابلة : قال في حاشية المقنع بعد ذكر القول بأنه لا يجب عليها ما 
ذكرء وقال أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني. عليها ذلك, واحتجا بقضية علي وفاطمة 
رضي الله عهه| فإن النبي كك قضى على ابنته بخدمة البيت» وعلى علي ما كان نخارجاً من 
البيت من عمل . رواه الجوزجاني: من طرق 0 0 
ا ا ار ته أن تنتقل 
من جبل أسود إلى جبل أحمر أو من جبل أحمر إلى جبل 0 
تفعل ذلك» ورواه بإسناده. قال: فهذا طاعة فيها لا منفعة فيه فكيف بموئة معاشه؟ وقال 
الشبخ تقي الدين يجب عليها المعروف من مثلها لمثله. قال في (الإنصاف) والصواب أن 
يرجع في ذلك إلى عرف البلد. 


)1غ( التحريم : 9 


وما قضى به النبي يَِهِ بين بنته وربيبه وصهره (عليه) السلام) هو ما تقضي به 
فطرة الله تعالى» وهو توزيع الأعمال بين الزوجين على المرأة تدبير المنزل والقيام بالأعبال 
فيه» وعلى الرجل السعى والكسب خارجه. وهذا هو الماثلة بين الزوجين في الجملةء 
وهولا ينافي استعانة كل منهه| بالخدم والأجراء عند الحاجة إلى ذلك مع القدرة عليه ولا 
مساعدة كل منه)| للآخر في عمله أحياناً إذا كانت هناك ضرورة» وإنما ذلك هو الأصل 
والتقسيم الفطري الذي تقوم به مصلحة الناس وهم لا يستغئون في ذلك ولا في غيره 
عن التعاون إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» ‏ إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان واتقوا الله . 

وما قاله الشيخ تقي الدين وما بينه به في (الإنصاف) من الرجوع إلى العرف لا يعدو 
ما في الآية قيد شعرة. وإذا أردت أن تعرف مسافة البعد بين ما يعمل أكثر المسلمين وما 
يعتقدون من شريعتهم, فانظر في معاملتهم لنسائهمء تجدهم يظلمونهن بقدر الاستطاعة. 
لا يصد أحدهم عن ظلم امرأته إلا العجزء ويحملومن ما لا يحملنه إلا بالتكلف 
والجهد. ويكثرون الشكوى من تقصيرهن» ولئن سألتهم عن اعتقادهم فيهما يجب لهم 
عليهن ليقولن كما يقول أكثر فقهائهم: إنه لا يجب لنا عليهن خدمة ولا طبخ. ولا 
غسل., ولا كنس ولا قرش" ولا إرضاع طفل ولا تربية ولد. ولا إشراف على الخدم 
الذين نستأجرهم لذلك. إن يجب عليهن إلا الككث في البيت والتمكين من الاستمتاعء 
وهذان الأمران عدميان. أي عدم الخروج من المنزل بغير إذن» وعدم المعارضة 
بالاستمتاع » فالمعنى أنه لا يجب عليهن للرجال عمل قط ولا للأولاد مع وجود آبائهم 
أيضا. 

وأما قوله تعالى إوللرجال عليهن درجة» فهو يوجب عل المرأة شيئاً وعلى الرجل 
أشياء. ذلك أن هذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بقوله 
تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم 4" فالحباة الزوجية حياة اجتاعية ولا بد لكل اجتاع من رئيس لأن المجتمعين 
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لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الأمور. ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم 
رئيس يرجع إلى رأيه في الخلاف لثلا يعمل كل على ضد الآخر فتفصم عروة الوحدة 
الجامعة ويختل النظام , والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة, وأقدر على التنفيذ 
بقوته ومالهء ومن ثم كان المطالب شرعاً بحاية المرأة والنفقة عليهاء وكانت هي مطالبة 
بطاعته في المعروف» فإن نشزت عن طاعته كان له تأديبها بالوعظ والمهجر والضرب غير 
المبرح إن تعين تاأذينا: يجوز ذلك لرئيس البيت لأجل مصلحة العشيرة وحسن العشرة» 
كا جوز مثله لقائد الجيش ولرئيس الأمة لأجل مصلحة الجاعة. وأما الاعتداء على 
النساء لأجل التحكم أو التشفي أو شفاء الغيظ فهو من الظلم الذي لا يجوز بحال» 
قال كله : «كلكم 3 وكلكم مسؤول عن رعيتة, فاللاإمام ا وهو مسؤول عن 
رعيته» والرجل داع في أهله وهومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي 
مسؤول عن رعيتها - إلى أن قال فكلكم 0 وكلكم مسؤول عن رعيته)”" وسيأتي 
تفصيل لهذه السلطة في سورة النساء إن شاء الله تعالى . 
وختم الآية بقوله عز وجل «والله عزيز حكيم» ولذكر العزة والحكمة ههنا 
وجهان : 
أحدهما ‏ إعطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ما له عليها بعد أن كانت مهضومة 
الحقوق عند العرب وجميع الأمم . 
والثاني - جعل الرجل رئيساً عليهاء فكآن من لم يرض بهذه الأحكام الحكيمة يكون 
منازعاً لله تعالى في عزة سلطانه, ومنكراً لحكمته في أحكامه, فهي تتضمن 
الوعيد على المخالفة كبا عهدنا من سنئة القرآن. 

0 «الطَلاقُ مرَانِ َإِْسَاكٌ روف أ تريح سان وَلا يمل لَكُمْ أن تأحذُوا ينا 
آ تبمُومُنَ شَيْئا إل أن يا ألا يُقيما دود الله إن حفتم ألا يقِيَا دود الله فلا جنا 
عَلْيْهّ) فِيّ) آَفْتَدَت به تِلْك دود آللة قلا تعتدومًا ومن د نٌ حُدُودَ آللّه فَأوْلَيِكَ هم 
آلطِّنُونَ © » . 


)١(‏ من حديث ابن عمر متفق عليه. 


كان للعرب في الجاهلية طلاق ومراجعة في العدة ولم يكن للطلاق حد ولا عدد 
فإن كان لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع واستقامت عشرته. وإن كان لمضارة المرأة 
راجع قبل انقضاء العدة واستأنف طلاقاً ثم يعود إلى ذلك المرة بعد المرة ة أو يفيء ويسكن 
غضبه, فكانت المرأة ألعوبة بيد الرجل يضارها بالطلاق ما شاء أن يضارهاء فكان ذلك 
ثما أصلحه الإسلام من أمور الاجتماع. وكان سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي 
والحاكم وغيرهما عن عائشة وأورده السيوطي في أسباب النزول قالت كان الرجل يطلق 
امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة 
وأكثرء حتى قال رجل لأمرأته والله لا أطلقك فتبيني» ولا آويك أبداًء قالت: وكيف 
ذلك؟ قال: أطلقك فكل) همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة فأخبرت 
النبي وَل فسكت حتى نزل القرآن: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان 2# , 

قد ذكر في الآية السابقة الطلاق على الإطلاق. وذكر العدة. والطلاق هنا هو 
الطلاق هناك , 5 ركر عار ع ماري الئراة الدكول ا بل الريدل عقدة اأروجية الي 
تربطهما ا واللفظ دل على هذا المعنى. فهذا بيان لأصل الشرع في الطلاق جاء في 
صيغة الخر لتقريره وتوكيده كقوله إوالمطلقات يتربصن» أي أن حد الله الذي حده 
للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدي الرجال هو مرتان. أي طلقتان. وعبر بالمرتين 
ليفيد أن الطلقتين تكون كل منها حرة تحل بها العصمة ثم تببعء. لا أنهها يكونان بلفظ 
واحدء ولمذا روي عن ابن عباس أنه جعل كلمة (طلقت ثلاثا) بمثابة قرأت الفاتحة 
انا فإن كان .صادقاً فالطلاق صحيح وإلا فهو لغو من القول. وقال: إن إنشاء 
الطلاق ثلاثاً بالقول ليس في قدرة الرجل إيقاعه مرة واحدة. ذلك أن الأمور العملية لا 
تتكرر بتكرر القول المعبر عنهاء بل ولا القولية أيضاً. . فمن فسخ العقد مرة وعبر عنها 
بقوله ثلاثاً فهو كاذب . ولو صح ذلك لصح أن يقال الواحد ثلاثة والثلاثة واحد. ٠.‏ ومن 
سفه نفسه وجاء بهذا فقد خحرج عن السنة واستحق التأديب» فقد روى النسائي من 
حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله 00 


)١(‏ انظر (لباب النقول ني أسباب النزول) ص /ا". 
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جميعاً فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا ين أظهركم» حتى قام رجل فقال يا 
رسول الله ألا أقتله! قال ابن كثير: إسناده جيد, وقال الحافظ بن حجر في (بلوغ المرام) 
رواته موثقون. وقد صرح جماهير العلماء ومنهم الحنفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان 
مرة بعد مرة» وأن جمع الثنتين أو الثلاث بدعة, وأنه حرام. قال أبو زيد الدبوسي في 
(الأسرار) وهذا هو قول عمر وعثيان وعل وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وعمران بن الحخصين وأبي موسبى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة 
وهم أعلم الصحابة رضي الله عنهم . 

هذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى. وهو الطلاق الرجعي على هذه 
الصفة وببذا العدد. وأما الطلاق البات البائن فلم يرد في كتاب الله تعالى» والفقهاء 
والمحدثون متفقون على أن حكم الطلاق البائن بلفظ الثلاث أو تكرار اللفظ لا يؤخذ 
من هذه الآية ولا من آية أخرى من القرآن. ولذلك وقع فيه الخلاف من الصدر الأول 
إلى الآن. وم يذكر الخلاف بعد الأئمة الأربعة 0 أحد من أتباعهم إلا عن بعض 
الحنابلة» وجمهور الأمة على أن من قال لامرأته نك طالق" ثلؤنا: مين نهف الو للقها 
ثلاث مرات. فالطلاق في الآية يراد به 8 وأما البائن فلم يذكرء 
وقد أخذوه من حديث الملاعنة» والآخرون يجيبون عنه بأن الملاعنة تقتضى التفريق 
فالطلاق بعدها لغو. : 

وقوله تعالى #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فيه وجهان: 

أحدهها ‏ أن معناه: فالواجب عليكم إما إمساك للمرأة مع المعاشرة بالمعروف, 
وإماتسريحها يامضاء الطلاق مع الإحسان إليه في امعاملة والتمتيعمجال لاتق به وهو ما 
سيأقي بيانه قريباء ويستلزم اتقاء الإهانة والإساءة. 

والوجه الثاني - أنه ليس لكم بعد المرتين إلا أحد الأمرين : الإمساك بالمعروف أو 
التسريح أي الطلاق بالإحسان. ويؤيده حديث أبي رزين الأسدي عند أبي داود وغيره 
أنه سأل النبي يله سمعت الله يقول «إالطلاق مرتان4 فأين الغالغة؟ فقال َل : «أو 
تسريح بإحسان». وعلى هذا يكون قوله إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ننكح 
زوجا غيره» في الآية الآنية بمعنى فإن انختار الأمر الثاني وهو التسريح فطلقها باتت منه 
ولا تحل له الخ ما سيأي من حكمته لا أنه دليل على طلقة رابعة. 
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بعد أن فرض سبحانه الإحسان على من اختار التسريح حرم عليهم أخذ شيء من 

المرأة فقال: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» ويدخل ني ذلك المهر وغيره 
ما يعطيه الرجل امرأته على سبيل التمليك . بل يجب أن يمتعها بشيء من ماله زائداً على 
ذلك فمتعوهن وسرحوهن 74" | إن أخذ الرجل شيئاً من مال مطلقته مناف للإحسان» 
فالأمر بالإحسان يستلزمه. وإثما صرح به لمزيد رأفته سبحانه بالنساء. وتأكيده تحذير 
0 الأقوياء من ظلمهن وهضم حقوقهن. وقد كرر هذا النبي ومنه قوله في سورة 
ء: #إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
59 الخ الآيتين. ومحل هذا الحكم إذا كان الزوج هو الذي اختار فراق المرأة ورغب 
عنباء وأما إذا كانت هي الراغبة عنه الطالبة لفراقه.» وخيف أن تتوسل إليه بالنشوز 
وسوء العشرة لكراهتها إياه أو لسوء خلقهاء لا لمضارته لحا فلا جناح عليهما حينئذٍ فيها 
يأخذه منها لإطلاق سراحهاء إذ لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب منهء ولذلك 
قال تعالى: «إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله» التى حدها للزوجين من حسن المعاشرة 
والمماثلة في الحقوق مع ولاية الرجل» والتعاون على القيام بأمر المنزل وتربية الأولاد وعدم 
المضارة لقوله: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 2*4 وغير ذلك, وذلك بأن تخاف المرأة 
أن تعصي الله في أمر زوجها فتكفره أو تخونه. ا 1 
مؤاخذة الناشزء ويخافا معا سوء العشرة «إفإن خفتم أن لا يقيها حدود الله فلا جناح 
عليه فيا افتدت به» الحرج: الإثم أي لا جناح عليها في| تعطيه إياه ليخلعها لأن 
طلبها الطلاق إنما محظر لغير هذا العذرء ولا جناح عليه فيا يأخذ لأجل ذلك لأنه 
برضاها واختيارها من غير إكراه منه ولا مضارة» والخوف هنا على ظاهره وهو توقع 
المكروه» وفسره بعذ بعضهم بالظن وبعضهم بالعلم. وتوقع الشىء لا يكون إلا بوجود ما 
يدل عليه فإن كان الدليل قطعياً فهو من العلم و| وإلا فهو من الظن. وقد جعل بعض 
المفسرين الخطاب الأول للأزواج والثاني للحكام؛ وجعل بعضهم الخطاب للحكام أولا 
كو لتناسق النظم بتناسق الضائر والذي أراه أن الخطاب في مثل هذا للأمة لأنها 
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متكافلة في المصالح العامة. وأولو الأمر هم المطالبون أولاً وبالذات بالقيام بالمصالحء 
والحكام منهم وسائر الناس رقباء عليهم . وقرأ حمزة ويعقوب «يخافا» بضم الياء أي يتوقع 
الناس منها ذلك لظهور أماراته وآياته. 

وظاهر الآية أنه لا فرق في الخوف من عدم إقامة حدود الله بين أن يكون مثاره 
الرجل أو المرأة» وخصه بعض المفسرين بما إذا كان المانع من إقامتها من جانب المرأة وهو 
الرجل المطلق شيئاً ما ما كان أعطاه امرأته. 

وينجلي هذا بعرض حالات الزوجين الثلاث على العقل والعدل: فهما إن أقاما 
حدود الله تعاللى بحسن المعاشرة وأداء كل منهم| حق الآخر إلا ما كان من شذوذ يتسامح 
ا اي و ا ا أن يكون العارضص 
الماع من قبل أحدهما أو كليهما؛ فإن كان من قبل الرجل بأن أب بغض الرأة أو فتن بغيرها 
زاح د انها الى قي ونين لكوك فد نا بعاظلي ا ل حمر اموت وا 
تقابله بمثل ذلك فله أن يسرحها بإحسان. لآن عقدة الزوجية بيده. وليس له أن يأخذ في 
هذه الحالة ما كان أعطاها شيئاً بالنص . وهو «إوإن أردتم استبدال زوج" الآية فإن 
التحريم فيها مبني على ما إذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق. 

وإن كان المانع من قبلها كأن أبغضته بغضاً لا تستطيع الصبر عليه والقيام معه 
بحقوق الزوجية» وخافت أن تقع في النشوز؛ ويسرف هوفي العقوبة. فمن العدل أن 
تعطيه ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليحل عقدتهاء فلا يخسر ماله وزوجته معاً. 
عملا بالرخصة في الآية إذ تعين حمله عليها. ونفي المتناح عنه) في هذه الحالة ظاهر في 
الرجلء وجعله بعضهم بمعنى المفرد لخفائه عليهم في جانب المرأة) وما هو يمخفي فإن 
المرأة يذم منبا شرعاً وعرفاً أن تطلب الطلاق» وقد رفع عنها الجناح فيه بهذا العذر. وهو 
علمها بتعذر إقامة حدود الله في الزوجية . 

وقد يقال إن هناك حالة ثالثة وهي أن يكره كل منه| الآخر ويود فراقه: ونقول إن 
المطلوب في هذه الحال الصرر لقوله تعالى #إفإن كرهتموهن فعسسى أن تكرهوا شيثاً 
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ويجعل الله فيه خيراً كثيراً4”' “فإن صبر أحدهما دون الآخر جاء الوجهان السابقان» وإن 
اتفقا على الفراق خوفاً من الشقاق. ورضيت امرأة بأن تعطيه شيئا صدق عليها أنها هي 
الطالبة للفسخ . وجملة القول أنه لا يجوز للرجل أن بأد عبااقينا الا برضاها واخصيارها 
من غير إيذاء منه ولا مضارة» ويدل على هذا ما ورد في نزول الآية. 


أخرج البخاري والنسائي وابن ماجة وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أن 
جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شاس أتت النبي وليه فقالت: 
يا رسول الله : ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكن لا أطيقه بغضاء 
وأكره الكفر في الإسلام (أي كفر نعمة العشير وخيانته) قال: «أتردين عليه حديقته)؟ 
قالت: نعمى قال: «اقبل الحديقة, وطلقها تطليقة». ولفظ ابن ماجة فأمره أن يأخذ منها 
حديقته ولا يزداد. وذكر السيوطي في أسباب النزول من رواية ابن جرير عن جريج أن 
قوله «إولا يحل لكم أن تأخذوا» الخ نزل في ذلك . وقد زعم بعض العلماء أن هذه الآية 
منسوخة بآية النساء التي لا استئناء فيهاء ولا دليل على ذلك والجمهور على خلافه . 

وهذا الفراق المبني على الافتداء يسمى الخلع وقد اختلف فيه العلماء هل هو 
طلاق أم فسخ ؟ ؟ ولكل مذهب أدلة ليس التفسير بمحل للهاء ويترتب على هذا الاختلاف 
في عده من الطلقات الثلاث أم لاء وفي عدة المختلعة فالجمهور على أنها كعدة المطلقة. 
وفي حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي والحاكم أن النبي يله أمر امرأة 
ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة ومثله حديث الربيع بنت معوذ عند الترمذي . 

ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال #إتلك حدود الله فلا 
تعتدوها» أي هذه الأوامر والنواهيى هي حدود الله للمعاملة الزوجية فلا تتجاوزوها 
بالمخالفة 0 جدود الله فأولئك هم الظالمون» الذين صار الظلم اهما انها + 
لهم متمكذاً من أزة نفسهم دؤن الملتزمين لهاء والظلم آفة العمران ومهلك الأمم. وإن ظلم 
الأزوا- اه أعرق في الإفساد وأعجل في الإهلاك من ظلم الأمير للرعية, لأن 
رابطة الزوجيّة أمتن الروابط وأحكمها فتلا في الفطرة, فإذا فسدت الفطرة فساداً اتتكث 
به هذا الفتل» وانقطع هذا الحبل. فأي رجاء في الأمة' من بعده يمنع عنها غضب الله 
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وسخطه؟ ثم إن هذا الظلم ظلم للنفس يؤدي إلى الشقاء في الآخرة كما أنه مُق بطبيعته 
في الدنيا. وقد بلغ التراخي والانفصام في رابطة الزوجية لعهدنا هذا مبلغا لم يعهد في 
عصر من العصور الإسلامية» فأسرف الرجال في الطلاق» وكثر نشوز النساء وافتداؤهن 
عا ركان عع » لفساد الفطرة في الزوجين واعتداء حدود الله من الجانبين وقد ورد في 
كراهة الطلاق في في الشرع ما هو مشهور وورد مثله أيضاً في طلب المرأة له كحديث ثوبان 
عند جك وان :د اوه انر لاي وابن ماجة وابن جرير والحاكم والبيهقي قال: قال رسول 
الله كي : رأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الحنة) 
فطلب الطلاق والخلع محظور في غير حال الضرورة المنصوصة في الآية» ولكنه يقع. قال 
البيضاوي : «واجمهور اتركق ولكن نفذوه)”". 

ان طلَْهَا دلا نحل لَه من بدح تح روجا يرن لها فلا جنا خلنها 
أن يَتَرَاجَعَا إن ظنا أن يُقِيَا خَدُود الله وَتَلْكَ حَدُودَ آللّه ينيع قوم يَعْلْمُون" #, 

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الطلاق مرتان وأنه يكون بلا عوض وقد يكون 
بعوض قال: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» أي فإن طلقها 
بعد المرتين طلقة ثالثة - وهي السريج بإحسان ‏ فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا 
تزوجت بآخر زواجاً صحيحاً مقصوداً حصل به ما يراد بالزواج من الغشيان . عبر عن 
الطلقة الثالثة «بإن» دون «إذا» للإشعار بأنما لا ينبغي أن تقع 000 كأنه تعالى لا 
يرضى أن يتجاوز الطلاق المرتين. والنكاح له إطلاقان: العقد. وما وراء العقد. وهو 
المقصود منه الذي يكنى عنه بالدخول. وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أن الجل يحصل 
بمجرد العقدء وهو خلاف ما عليه الجىاهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم | 00 
دمن المخالطة الروتدية :اذا من إسناد النكاح إلى المرأة مع العلم بأن المرأة لا 
العقد ومن تسمية من تنكح زوجاً. ا 0 
على الحكمة في منع المراجعة. 

روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث عائشة قالت جاءت 
امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله خِ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت 
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طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب . فتبسم النبي وه 
وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
والعسيلة كناية عن أقل ما يكون من تغشى الرجل للمرأة. وذكر السيوطي في أسباب 
النزول أن هذه الآية نزلت في امرأة رفاعة هذه واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن 
عتيك» ورفاعة بن وهب بن عتيك بن عمها. وساق الحديث من رواية ابن المنذر عن 
مقاتل بن حيان وفيه أنها قالت إنه طلقني - أي عبد الرحمن زوجها الثاني - قبل أن 
يمسني أفأرجم إلى الأول؟ قال: «لا حتى يمس...)0". 


وقال المفسرون والفقهاء ء في حكمة ذلك أنه نه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد 
ا م ع ل ا 0 
وشهامتهمء ولا سيا إذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرأ للأول» ولنا أن نزيد على 
ذلك أن الذي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة إليها فيرتجعها نادماً على طلاقهاء ثم يمقت 
عشرتها بعد ذلك فيطلقها. ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الإستغناءعنها فيرتجعها ثانية» 
فإنه يتم له بذلك اختبارهاء لأن الطلاق الأول ربما جاعدعن فين وريه تامة ومعرفة 
صحيحة منه بمقدار حاجته إلى امرأته ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك. لأنه لا 
يكون إلا بعد الندم على ما كان أو والشعور بأنه كان خطأء ولذلك قلنا إن الاختبار 
ل ل ل ا ويبعد أن يعود 
إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحاً. فإن هو عاد وطلق ثالثة كان 
ناقص العقل والتأديب» فلا يستحق أن تجعل.المرأة كرة بيده يقذفها متّى شاء تقلبه 
ويرتجعها متى شاء هواهء بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يدهء لأنه 
علم أن.لا ثقة ثقة بالتغامهما وإقامتهما حدود الله تعالى. فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل 
آخر عن رغبة» واتفق أن طلقها الآخر أ ومات عنهاء ثم رغب فيها الأول وأحب حب أن 
يتزوج مها وقد علم أثا ضاف فرافا لخزه - ورضيت هي بالعود | إليه ٠‏ فإن الرجاء فى قْ 
التثامهما و! وإقامعير حيذوه. الله تحال تحكوق عرديل قربا مكلا : ولذلك أحلت له بعد العدة» 
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وقد شرحنا الحكمة بناء على ما فسرنا به كون الطلاق مرتين» وكون النكاح لزوج آخر 
هو ما يكون بين الزوجين بالعقد الصحيح وهو الحق. 

فإن طلقها» الزوج الثاني «إفلا جناح عليهما» أى ي الزوج الثاني والمرأة #أن 
يتراجعا , خلافاً (للجلال) وغيره من القائلين أن المراد الزوج الأول والمرأة”"». وحكمته 
بعد قوله تعالى «إوبعولتهن أحق بردهن» هي إزالة وهم من يتوهم أن الزوج الأول 
يكون أحق بهاء ولا تظهر لنا حكمة في قولهم إن المراد الزوج الأول والمرأة. وعلى كل من 
القولين لا بد في التراجع من مراعاة شرطه وهو قوله إإن ظنا أن يقيها حدود الله» أي 
ترجح عند كل منما أنه يقوم بحق الآخر على الوجه الذي حده سبحانه وتعالى» فلا بد 
من حسن القصد وسلامة النية من كل من الزوجين. لأن الله تعالى ما وضع هذه الحدود 
للزوجين إلا ليصلح حالم| ويستقيم عملهماء ا 1 ل 
جحي حي ل ايا روزي عله لابين و المفتي عملا بالظاهر. وقد فسر 

بعضهم الظن هنا بالعلم» ولا وجه له لغة ولا فعلا إذ لا يعلم أحد باليقين كيف يعامل 
الأخرى السقل وزكر أن ينوي إقامة الحدود الشرعية ويغلب على ظنه القدرة على 
تنفيذ ما نواه» قال «إوتلك حدود الله يبيتها لقوم يعلمون4 الإشارة بتلك إلى الأحكام في 
الآية أو الايتين يبينها في كتابه لأهل العلم بفائدتها وما فيها من المصلحة. ومن علم 
المصلحة في شيء كان مندفعاً بطبعه إلى العمل به وإقامته على الوجه الذي تتحقق به 
الفائدة منه» يبينها لهؤلاء الذين يعلمون الحقائق لأنهم هم الذين يقيمونها لآ من يجهل 
مسي الاي ال ل 0 
في عمله. فيرجع لى المرأة ويضمر لما السوء ء ويبغيها الانتقام» وقد بينا معنى هذه الحدود 
ا" 

ألا فليعلم كل مسلم أن الآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً هو 
ما كان زواجاً صحيحاً عن رغبة, وقد حصل به مقصود النكاح لذاته؛ فمن تزوج بامرأة 
مطلقة ثلاثاً بقصد إحلالها للأول كان زواجه ضوريا غير صحيح » ولا تحل به المرأة 
للأول» بل هو معصية لعن الشارع فاعلهاء وهو لا يلعن من فعل فعلل مشروعاً ولا 


0 تن ير الجلالين» ص 04٠‏ وتفسير النسفي » ج اص 4١‏ وتفسير البيضاوي, ص ؟7. 
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مكروهاً فقط. بل المشهور عند جمهور العلماء أن اللعن | إنما يكون على كبائر المعاصي, 
فإن عادت إليه كانت رام ومثال ذلك مثال من طهر الدم بالبول» وهو رجس على 
رجس . وبهذا قال مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وخلائق عرم من أهل الحديث 
والفقه. وعندي أن نكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فسادا وعَاراً . وقال آخرون 
من الفقهاء انه جائز مع الكراهة مالم يشترط في العقد لأن القضاء بالظواهر, لا بالمقاصد 
والضائرء نقول نعم ولكن الدين القيم هو أن يكون الظاهر عنوان الباطن وإلا كان 
نفاقاء على أن باغي التحليل ليس ممتزوج حقيقة الزواج الذي شرعه الله وبينه لا عند 
نفسه ولا عند من أراده على التحليل وتواطأ معه عليه ٠‏ فإن عذر القاضي المنفذ له بجهله 
للواقع عمال بالظاهر. فلا يعذر به العالم به. والمقترف له. وقد أوضح ذلك الحافظ 
الفقيه ابن القيم في (إعلام الموقعين) ثم الإيضاح. ومن غرائب الانتصار للتقليد أن 
استدل بعضهم ١(كالألوسي)‏ على صحة نكاح المحلل بتسميته محللا في الحديث الناطق 
بتحريم التحليل» » وإنما سماه بذلك من أرادوه أول مرة عند حاجتهم إليه؛ وبعد التسمية 
سئل عنه الشارع فلم يجز عمله؛ ولا يصح أن تكون حكاية لفظ الاسم مبطلة لمضمون 
الحكم. فالناس هم الذين سمواء والشارع هو الذي حرم . 
أخرج أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله كل قال: رألا أخبركم بالتيس المستعار» قالوا بلى يا رسول الله قال: «هو 
المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له» قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم 
منهم عمر'وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين. وروى أبو إسحاق 
الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنه| قال سئل رسول الله كَليْهُ عن المحلل فقال: 
دلا إلا نكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق العسيلة) وروى 
ابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوق 
بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهماء فسئل ابنه عن ذلك فقال كلاهما زان. وسأل رجل ابن 
عمر فقال ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم؟ فقال له ابن 
عمر: الاء إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها, وإن كرهتها فارقتهاء. وإن كنا لنعد هذا 
سفاحاً على عهد رسول الله يكيُْ . وسئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك هو 
السفاح . وعن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب فيها فأراد أن يتزوجها رجل ليحلها له 
فقال: كلاهما زان وإن مكثا عشرين سنة أو نحوهاء إذا كان يعلم أنه يريد أن يحلها. 
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ل 
يحلها له ؟ فقال من يخادع الله مخدعه ع , 


وأنت ترى مع هذا أن رذيلة التحليل قد فشت في الأشرار الذين جعلوا رخصة 
الطلاق عادة ومثابة» ولا سيها مع الفتوى والحكم بأن الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث 
يقع ثلاتا اتخل غوغاء المسلمين دينهم هزوا ولعباء فصار الوسلام نفسه يعاب بهم وما 
عيبه سواهم . وقد رأيت في لبئان رجلا نصرانياً ولع بشراء الكتب الإسلامية وغيرها 
وأكثر من النظر فيهاء فاهتدى إلى حقية الإسلامية مع الميل إلى التصوف, فأسلم, وقال 
لي لم م ا 0 أن تكون من الله أقبحها مسألة 
«التجحيش) أ ي التحليل» فبينت له الحق فيها فاقتنع . 

«وإذًا طلَقتَمْ الْساء فبَلمْنَ أجَلهُن َأمسِكُومُنٌ مغرو أو سَرحُوهُنَ مَْرُوفٍ 
ل ف حر تر و ل د ف نا باشل آيات الله مرو 
زاذتزوا ثمنا الله ليك ونا نْزْلَ عَليكُمْ من الْكتاب وَآلِْكُمَةٍ َعِظَكُمْ به وَآنقُواآلله 
وَآَعْلَمُوا أن الله كل * شيء عَلِيهُ © 4. 


هذا حكم جديد غير ما تقدم في قوله فالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان#» فهذه الآية بيان للواجب في معاملة المطلقات. وبي عن ضده. ووعيد على 
هذا الضد. وإرشاد إلى المصلحة. والحكمة في الائتمار بذلك الأمر والانتهاء عن هذا 
الغبي. وتلك بيان لكيفية الطلاق المشروع وعدده. وكون الأصل فيه أن يكون بغير 
عوض. وكون أخذ العوض من المرأة لا يحل إلا بشرط . ولا ينافي هذا ما ورد في سبب 
نزوها وذكرناه في تفسيرها وهو أليق مبذه» فإن هذه الآيات كلها نزلت في إبطال ما كان 
عليه الناس من سوء معاملة النساء في الطلاق» فجميع الوقائع التي كانت تقع على 
العادات الجاهلية كانت تعد من أسباب النزول 0 وقد ورد في أسباب نزول هله ما 
نقله السيوطي في كتابه عن ابن جرير. وهو في معنى رواية الترمذي والحاكم هناك قال: 
اخرج ابن جرير من طريق العوني عن ابن عباس قال ان الرجل يطلق امرأته ثم 
يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها ثم يفعل ذلك يضارها ويعضلهاء فأنزل اللدسهذه 
الآية. وأخحرج عن السدي قال نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق 
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امرأته حتى انقضت عدتبا إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها مضارة فأنزل الله تعالى 
«ولا مسكوهن ضراراً لتعتدوا». ولا تحسبن أن قوله تعالى «ولا تمسكوهن» نزل 
وحده بل القول فيه كالقول في مجموع هذه الآيات في مسائل الطلاق نزلت كلها مرة 
واحدة فيها يظهر من سياقهاء ولكن بعد وقوع حوادث جعلت من أسبابها. 

الأجل في قوله تعالى «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» هو زمن العدة ومعنى 
بلغن أجلهن قاربن إتمام العدة» قال القرطبي هذا إجماع لم يفهم أحد من الآية غيره. 
وهو مبنى على قاعدة ما قارب الشىء يعطى حكمه تجوزا قرينته العرف: يقول المسافر 
تلغنا اتلد آو وضلنا إلنه إذا دنا فنه وكتارقه: وقزله لإفامسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعر وف» معناه فاعزموا أحد. الأمرين: إمساك المرأة بالمراجعة» أو إطلاق سبيلها. 
وليكن ما تختارونه من أحد الأمرين بالمعروف الذي شرع لكم في آية الطلاق مرتان» 
#وولا نمسكوهن خورارا لتعتدوا» أي ولا تراجعوهن إرادة مضارتهبن وإيذائهن للاعتداء 
عليهن بتعمد ذلك» فالضرار بمعنى الضررء, وذكر بالصيغة الني تأي للمشاركة للإشعار 
بأن ضره إياها يستلزم ضرها إياه. قالرجال يضرون أنفسهم بإيذاء النساءء ويؤيد هذا 
قوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» في الدنيا بسلوك طرق الشر والاعتداء التي لا 
راحة لضمير صاحبهاء وبجعل المرأة وعصبتها أعداء له يناصبونه ويناوثئونه, والعدو 
القريب أقدر على الإيذاء من العدو البعيد» وبتنفير الناس منه حتى يوشك أن لا يصاهره 
ا وظلم نفسه في الأخرى أيضاً بما خالف أمر الله رتعرفن لسكطلة 


ثم قال تعالى «وولا تتخذوا آيات الله هزواً» وهذا وعيد بعد وعيد. وتهديد لمن 
يتعدى حدود الله في هذه الأحكام أي تبديد» والسبب فيه حمل المسلمين على احترام 
صلة الزوجية». وتوقي ما كانوا عليه في عهد الجاهلية) 0 يتخذون النساء 0 
ويعبثون بطلاقهن وإمساكهن عبثاً. وفي أسباب النزول: أخرج ابن أبي عمر في مسنده 
وابن مردويه عن أن الدرداء قال كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت. ويعتق ثم يقول 
لعبت؛ فأنزل الله «ولا تتخذوا آيات الله هزواً» أي أنزله فيا أنزل من آيات أحكام 
الطلاق» لا أنه أنزله على حدة كا تقدم نظيره في نظيره. والمعنى لا تتهاونوا بحدود الله 
تعالى التي شرعها لكم في آية جرياً على سنن الجاهلية» فإن هذا التهاون والاعتداء 
للحدود بعد هذا البيان والتأكيد من الله تعالى يعد استهزاء بآياته. ومن هنا قال بعضص 
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السلف: المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزىء بربه. ولا شك أن الذي 
يخالف أمر الله وينقض هذه العهود بعد توثيقها طلباً لشهوة من شهواته أو استمساكاً 
بعادة من عاداته, فهو جدير بأن يعد مستهزئاً بآيات الله غير مذعن لها. 

بعد التحذير من التهاون بحقوق النساء وجعل العابث بأحكام الله فيها مستهزثاً 
بآياته - وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه - أراد تعالى أن يقرر هذه الأحكام في 
النفوس بباعث الترغيب فيها بالتذكير بفوائدها ومزاياهاء وبيان المنة في هداية الدين التى 
هي منهاء فقال «إواذكروا نعمة الله 0 وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
يعظكم بهد أي امتثلوا ما ذكر آنفاً من من أمر ونبي, وتذكروا نعمة الله تعالى عليكم 
بالفطرة السليمة في الرابطة الزوجية المعبر عنها بقوله تعالى. إومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مسودة ورحمة إن ني ذلك لآيات لقوم 
يتفكر ون224, وما أنزله عليكم من آيات الأحكام المكملة للفطرة في الزوجية والحكمة 
فيها. حال كونه يعظكم بالجمع بيغا «أي الأحكام وحكمتها» فإن معرفة الشيىء مع 
حكمته هي التي تحدث العظة والعبرة الباعثة على الامتثال ولا يبعد أن تكون هذه 
الآيات النفسية هي المراد بقوله تعالى: «إولا تتخذوا آيات الله هزواً». 


وقد أفسد على الناس تلك المودة والرحمة. وحجبهم عن الموعظة بالحكمة, 
وأضعف في نفوس الأزواج ذلك السكون والارتياح» غرور الرجال بالقوة وطغياهم 
بالغنى» وكفران النساء لنعمة الرجال وحفظ سيئاتهم» وتماديين في الذم لها والتبرم بهاء 
وما مضت به عادات الجاهلية في بعض المتقدمين وعادات التفرنج في المعاصرات 
والمعاصرين » وقلد به النساء بعضهم ا والله سبحانه وتعالى ذكرنا أولاً بنعمته علينا 
في أنفسنا لنزيح عن الفطرة السليمة مااعنيها بس القدوة واتاع الحرى ‏ ونشكرها له 
باع اندي ا لتجامطلة "عابو : هسكن صلل زرح بون خترافها. وترفنيا»تونانيا بيط لقره 
القويم الذي هدانا إلى ذلك. وحد لنا كتابه الحدود ووضع الأحكام مبيناً حكمها 
وأسرارهاء مؤيدا لها بالوعظ السائق إلى اتباعهاء وما ذكرنا بالكتاب هنا إلا لنجعله إماما 
لنا في تقويم الفطرة» على ما مضت به السئة وعززته الحكمة., ولكننا قد أعرضنا عنه 


١ : الروم‎ 1) 
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فمن نظر في شيء من هذه الأحكام فإنما ينظر فيا كتبه بعض البشر مما هو خلو من حكمة 
التشريعء غير مقرون بشيء من الترغيب والترهيب» فهو لا يحدث للنفوس عظة ولا 
ذكرى, ولا يبعث ني القلوب هداية ولا تقوى, على أن أكثر المسلمين لا ينظر فيهاء ولا 
سال العارفين بها عنهاء إلا أن يكون لأجل الاستعانة على حقوق بيضمهاء أو صلات 
يقطعها وعرى يفصمهاء فهو يستفتي غالبا ليأمن مؤاخذة الحكام, لا ليقيم حدود 
الإسلام» وإذا قام فيهم داع يدعو إلى اللهء ويذكر المؤمنين بآيات اللهء رماه الرؤساء 
بسهام الملام» وأغروا به الساسة وأهاجوا عليه العوام» خائفين أن يحبي ما أماتوه من 
الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة زاعمين أنه يبطل مذاهب الأئمة» على أن التذكير هو 
الذي يحبي علم المجتهدين, لأهم كانوا مذكرين به ومبينين». لا صادين عنه ولا 
ناسخين. وما كل من اهتدى بهديهم في التذكير والتبيين» يلحقهم في الاستنباط 
والتدوينء فيا أيها العلماء احبوا كتاب الله فوالله إنه لا حياة لهذه الأمة بسواه.» ولذلك 
عادت بترك هديه إلى عادات الجاهلية, وما هو شر منها من إباحة الإفرنج العصرية» 
اتباعا للهوى ونزغات البهيمية. 


هذا وإن جمهور المفسرين فسروا نعمة الله هنا بالدين والرسالة» وجعلوا ما أنزل 
من الكتاب والحكمة تفضيلا للعمة المحملة. «#واذكروا نعمة الله عليكم» بإرسال هذا 
الرسول. وبيان الحدود والحقوق التي تحفظ لكم الهناء في الدنياء وتضمن لكم السعادة 
في الآخرة . وما بعد هذا تفصيل له. والحكمة هي سر الكتاب . وفي النعمة وجه آخر 
وهي هذه الرحمة التي جعلها الله بين الرجال والنساء. وامتن بها علينا في قوله إوجعل 
بينكم مودة ورحمة» وإما أوردنا هذا الوجه أولاً بالبيان والتفصيلء لأنه هو المختار 
عندناء وذهب بعضهم إلى أن النعمة هنا عامة تشمل نعم الدنيا والدين. 


«واتقوا الله أمر بعد كل ما تقدم من التأكيد والتشديد والتهديد بتقواه بامتثال 
أمره ونبيه زيادة في العناية بأمر النساء وصلة الزوجية وهو ما تقتضيه البلاغة في هذا 
المقام , مقاومة لا ملك النفوس قبل ذلك من عدم المبالاة بعقد الزوجية» إذ كانوا يرونه 
كعقد الرق والبيع والإجازة في المتاع الخسيس والنفيس» بل كانوا يرونه دون ذلك لأن 
الرجل لم يكن يشتري متاعاً ثم يرمي به في الطريق زهداً فيه. ولم يكن يمسك قنه ليعذبه 
وينتقم منهء ولكنهم كانوا يطلقون المرأة لأدنىن سبب. كاملل والغضب. ثم يعودون إليها 
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يفعلون ذلك المرة بعد المرة» وكانوا يمسكونها للضرار والإهانة ى) تقدم آنفا. وقد 
يستبدل الواحد منهم امرأة الآخر بامرأته. فاعتياد هذه المعاملة السوءى والأنس بها لا 
تكون مقاومته إلا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالغة في تأكيده بالترغيب والترهيب» 
والوعد والوعيد. إذلا يسهل على الرجل الذي كان يرى المرأة مثل الأمة أو دونها أن 
يساوبها بنفسه بمجرد الأمرء ويرى لا عليه مثل ما له عليها.ويحظر على نفسه مضارتها 
وإيذاءها ويلتزم معاملتها بالمعروف في حال إمساكها عنده؛ وني حال تسريحها إن اضطر 
إليه. ولكن هذه العظات والتشديدات المشتملة على الإقناع وبيان المصلحة هي التي 
تعمل في نفسه. وتؤثر بتكرارها في قلبه» وإن كان كالحجارة في القسوة. . 

أمنا تمرق المجبل هراز في الصخرة الصاء قد أثرا 

نعم إنه قد كان له أحسن التأثر في أولئك الخارجين من ظلمات الجاهلية إلى نور 
الإسلام , وفيمن اتبعهم بإحسان» ثم خلفامن بعدهغ خافب أعرضوا عن القرآن» 
وجهلوا ما فيه من الحكم والأحكام. حتى صاروا:شرا ما كان عليه أهل الجاهلية وسائر 
الأمم من ظلم النساءء فلم يتقوأ الله في ذلك ولا تدبروا قوله بعد ما تقدم . 

وقوله «إواعلموا أن الله بكل شيء عليم 4 هو أبلغ في موضعه من كل ما تقدم من 
التأكيد والتشديد في حقوق النساء. لأن الإنسان قد يراعي الأحكام الظاهرة بقدر 
الإمكان بغير إخلاص فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم أن من ورائه ضرراً. 
فهذه الجملة تذكره بأن الله تعالى لا يخفى عليه شبىء مما يسره العبد أو يعلئه. فلا يرضيه 
إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه. مع الإخلاص وحسن النية» حتى يكون ظاهره 
كباطنه في الخير. ولا يتم له ذلك إلا بمراقبة الله تعالى في عمله. والعلم اليقين بأنه مطلع 
عليه فيه : :لوبت فول اوعد ولأ يتوق خخيرا أوشراء ولا يطوف في ذهنه خاطر. ولا 
تختلج في قلبه خلجة, إلا وهو سبحانه عالم بذلك ومطلع عليه فلا طريق له إلى مرضاة 
ربه إلا بتطهير قلبه. وإخلاض ينه قل وعاملة زوجه. وفي سائر المعاملات. ومن حسنت 
كه سي عيله طالباء بل كان موفقاً دائ) . 

لذ طلقم آلْنْنَاءَ َبلَغَ أَجَلَهُنَ ف َعْضَلُومُنٌ أَنْ ينْكَحْنَ أزْوَاجَهُنٌ إذَا 
0 م بألْغْرُوفٍ ذْلِك ل الآخر ذَلْكُمْ 
نكل لهم واههر رائلة ينل وا نتم لا تَعْلْمُونَ60)». 
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وإ إذا طلقتم النساء فبلغن , فبلغن أجهلن* الأجل آخخر المدة المضروبة والمراد به انقضاء 
العدة لا قرمبا ى) في الآية التي قبلها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: دل سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين ذلك أن الإمساك بمعروف والتسريح بمعروف في الآية 
السابقة لا يتأق بعد انقضاء العدة, لأن انقضاءها إمضاء للتسريح » لا محل معه للتخيير 
وإنما التخيير يستمر إلى قرب انقضائها. والنبي عن العضل في هذه الآية يقتضي أن المراد 
ببلوغ الأجل انقضاؤه إذ لا محل للعضل قبله لبقاء العصمة إفلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن* حكم جديد غير الأحكام السابقة هو تحريم العضل أي منع المرأة من الزواج 
وقد كان من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال في تزويج النساء إذ لم يكن يزوج المرأة 
إلا وليهاء فقد يزوجها بمن تكره ويمنعها من تحب لمحض الموى. وقال المفسرون إن 
الرجال المطلقين كانوا يفعلون ذلك: يتحكم الرجل بمطلقته فيمنعها أن تتزوج أئفة وكيا 
أن يرى امرأته تحت غيره. فكان يصد عنما الأزواج بضروب من الصد والمنع. كما كان 
يراجعها في آخر العدة لأجل العضل» وقد أثبت الإسلام الولاية للأقريين وحرم العضل 
وهو المنع من الزواج» وأن يزوج الولي المرأة بدون إذنهاء فجمع بين المصلحتين. 

وقد اختلف المفسرون في الخطاب هناء فقيل هو للأزواج أي لا تعضلوا 
مطلقاتكم أمها الأزواج بعد انقضاء العدة أن ل ينكحن أزواجهن واضطر أصحاب هذا 
القول إلى جعل الأزواج بمعنى الرجال الذين سيكونون أزواجاً. وقيل هو للأزواج 
والأولياء على التوزيع » وقالوا لا بأس بالتفكيك في الضمائر لظهور المراد وعدم الاشتباه. 
وقيل للأولياء واستدلوا بما ورد في سبب نزول الآية في الصحيح. أخرج البخاري 
وأصحاب السنن وغيرهم بأسانيد شتى من حديث معقل بن يسار قال كان لي أحت 
فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى 
القضت العدة فهومها وهويته. ثم خطبها مع الخطاب, ات اكرات سنا 
وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ والله لا ترجع إليك ف نذاو ركان رجا لا بابى نه 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله 
هذه الآية قال: «قَفِيٌ نزلت» فَكَفْرَت عن بميني وأنكحتها إياه». وفي لفظ فلما سمعها 
معقل قال: سمعاً لربي وطاعة» ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. وذلك أن النبي كل 
دعاه فتلا عليه الآية ‏ ومن هنا تعرف خطأ من قال إن إسناد النكاح إلى النساء هنا يفيد 
أغبن هن اللواتي يعقدن النكاح. فإن هذا الإسناد يطلق في القديم والحديث على من 
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بيعي ولنها” انوا يقولون + يكتمت ‏ ولذانة إفلانا | يقرلرن عن الأن تروجت فلدنة 
بفلان. وإثما يكون العاقد وليها. وم تكن أخت معقل حاولت أن تعقد على زوجها 
فمنعها وإنما طلبها الزوج منه فامتنع أن ينكحه إياها فصدق عليه أنه منعها أن تنكح 
زوجهاء ونزلت فيه الآية وفهمها النبي يله والصحابة وغيرهم من العرب كالإمام 
الشافعي بهذا المعنى . 
وف الخطاب وجه ثالث رجحه الزمغشري وهو أنه للأمة لأنها متكافلة في المصالح 
العامة على حسب الشريعة. كأنه يقول يا أبها الذين آمنوا إذا وقع منكم تطليق للنساء 
وانقضت عدتبن وأراد أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهن وأردن هن ذلك فلا تعضلوهمن 
أن ينكحن أي لا تمنعوهن من الزواج. وعلى هذا الوجه يأخحذ كل واحد حظه من 
الحطاب للمجموع. وتقدم لهذا الخطاب نظائر وما خطاب بني إسرائيل في عصر 
التنزيل بما كان من آبائهم في زمن موسبى وما بعده مسنداً إليهم . والحكمة في هذا 
الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون أنه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر من أولياء 
النساء أو غيرهم أن ينبوه عن ذلك حتى يفيء إلى أمر اللهء وأنهم 0 
ورضوا به يأثمون. والسر في تكافل الأمة أن الأفراد إذا وكلوا إلى أنفسهم فكثيراً ما 
يرجحون أهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة. ثم يقتدي بعضهم ببعض مع عدم 
التكيرء فيكثر الشر والمتكر في الأمة فتهلك» ففي التكافل والتعاون على إزالة المنكر دفاع 
عن الأمة. ولكل مكلف حق في ذلك, لأن البلاء إذا وقع فإنه يصيبه سهم منه. قال 
تعالى: إلعن الذين كفروا من بن إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون # كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون#”"'. 
ثم قال «إذا تراضوا بينهم بالمعروف» أي إذ تراضى مريدو التزوج من الرجال 
5 بأن له والمرأ ا : وقوله «إبيهم » يشعر بأن لا 
نكر في أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسها ويتفق معها على التزوج بها ويحرم حينئذ عضلها 
أي امتناع الولي أن يزوجها منه إذا كان ذلك التراضي في الخطبة بالمعروف شرعا وعادة» 
بأن لا يكون هناك محرم ولا شيء يل بالمروءة ويلحق العار بالمرأة وأهلهاء وقد استدل 


)١(‏ المائدة: هلاء 4ل9. 
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الفقهاء ببذا على أن العضل من غير الكفء غير محرم كأن تريد الشريفة في قومها أن 
تتزوج برجل خسيس يلحقها منه الغضاضة؛ ويمس ما لقومها من الشرف والكرامة, 
فينبغي أن تصرف عنه بالوعظ والنصيحة. ويجوز بعض الفقهاء العضل إذا كان المهر 
ون ير المثل. وعندي أنه إذا أرادت المرأة أن تتروج بأقل من مهر مثلهاء ولم يكن 
الحامل على ذلك فساد الأخلاق المسقط للكرامة أو اتباع الموى وإرضاء الشهوة بل كان 
ميلا إلى رجل مستقيم يرجى منه حسن العشرة وصلاح المعيشة إلا أنه يعسر عليه دفع 
مهر كثير مع نفقات الزواج الأخرى. فلا يجوز حينئذ العضل بل يجب تزويجه . 

«ؤذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر» الوعظ النصح والتذكير 
بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل. أي ذلك الذي تقدم 
من الأحكام والحدود المقرونة بالحكم والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالله 
والجراء على الأعمال في الآخرة فإن هؤلاء هم الذين يتقبلونه ويتعظون به فتخشع له 
قلوبهم» ويتحرون العمل به قبولاً لتأديب رهم وطلباً للانتفاع به في الدنياء ورجاء في 
مئوبته ورضوانه في الأحرى. وأما الذين لا يؤمنون حق الإيمان كالمعطلين والمقلدين 
الذين يقولون آمنا بأفواههم لأنهم سمعوا قومهم يقولون ذلك ول تؤمن قلوبهم لأخهم لم 
يتلقوا أصول الويمان بالبرهان» الذي يملك من القلب مواقع التأثير ومسالك الوجدان, 
فإن وعظهم به عبث لا ينفع» وقول لا يسمع. لأنهم يتبعون في معاملة النساء أهواءهم, 
ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم وعشراءهم . 

والآية تدل على أن الإيمان الصحيح يقتضي العمل وقد غفل عن هذا الأكثرون, 
وقرره الآئمة المحققون, كأنه يقول من كان مؤمناً فلا شك أنه يتعظ بهذا. يشير إلى أن 
من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن. وتدل على أن أحكام الدين حتى المعاملات منها 
ينبغي أن تساق إلى الناس مساق الوعظ المحرك للقلوب, لا أن تسرد سرداً جافاً كما ترى 


«إذلكم أزكى لكم وأطهر» الزكاء النهاء والبركة في الشيء, والمشار إليه في 
«إذلكم» هو النبي عن عضل النساء بقيده وشرطه, والمراد أنه مزيد في نماء متبعيه 
وصلاح حاهم ما بعده مزيد يفضلهء وأنه أطهر لأعراضهم وأنسابهم , وأحفظ لشرفهم 
وأحسابهم. لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن, ومفسدة لأخلاقهن, 
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وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الذراري. مثل في نفسك حال امرأة كأخت معقل بن 
يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته. فأحبها وأحبته. ثم غضب مرة وطلقهاء وبعد 
انقضاء العدة ندم على ما فعهل. وأحب حب أن يعود إلى امرأته التي تحبه. واعتادت الأنس به 
والسكون إليه» فعضلها وليها اتباعاً هواه. واعتزازاً بسلطته. ألا يكون ذلك مضيعة 
لولدهما ومغواة لمها؟ ومثل أيضاً ولياً يمنع موليته من الزواج بمن تحب ويزوجها يمن تكره 
اتباعاً لهواه أو عادة قومه. كي| كانت العرب تفعل. وانظر أترجو أن يصلح حامماء ويقيها 
حدود الله بيها؟ أم يخشى أن يغوها الشيطان بالآخر ويغويه بباء ويستدرجها في الغواية 
فلا يقفان إلا عند نهاية حدودها؟ وهكذا مثل كل تخالفة لهذه الأحكام تجدها مفسدة. 

وقد كان الناس لحهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كالحاء لا يرون للنساء 
شاناً في صلاح حياتهم الاجتاعية وفسادها. حتى علمهم الوحي ذلك. ولكن الناس لا 
يأخذون من الوحي في كل زمان إلا بقدر استعدادهم. وإن ما جاء به القرآن من 
الأحكام لوإصلاح حال البيوت بحسن معاملة النساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال. 
بل نسيت معظمه في هذا الزمان. وعادت إلى جهالة الجاهلية. وهذا الجهل السابق 
ولتوهم الذين يسيئون معاملة ا الها لي 0 
على شرفهم. ختم هذه المواعظ والأحكام والحكم بقوله إوالله يعلم وأ 0 
أي يعلم سبحانه ما لكم في ذلك من الزكاء والطهر وسائر المصالح ودفع اللفاسد و 
مم سو ل واعتزاز امم 
التحكم في الساء. ولذلك ذكركم في ! ثر البي عن عضل النساء عن الزواج بهذه 
الثلاث )١(‏ أنها موعظة يتعظ بها من يؤمن بالله 5 الآخر. )١(‏ أنما أزكى لكم وأطهر 
لأعراضكم . () أن الله يعلم كل ذلك كغيره وأنتم لا تعلمون. وهذه آيات علمه 
ظاهرة, فإن البشر من جميع الأمم. لا من العرب وحدهم.ء لم يبتدوا إلى هذه الأحكام 
المنزلة في هذه السورة النافعة باختبارهم الطويل» بل عزبت حكمتها عن نفوس 
الأكثرين بعد أن نزل الوحي بها فلم يعملوا بها 5-0000 أن يقيمها 
على وجهها ملاحظاً فوائدهاء وعلى المؤمن الغبي أن يسلم أمر ربه بها تسلياً وإن ل تظهر 
له فائدتها في الدنيا اكتفاء بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو. 


والذين يجهلون هذه المزية لهداية الدين من غير أهله يفضلون هداية الحكمة 


الخد 


البشرية عليها بأن متبعها يترك الشر لأنه شر ضارء ويفعل الخير لأنه خير نافع » وأن متبع 
الدين يفعل ما لا يعقل له فائدة. وهذا غلط أو مغالطة» فإن الدين قد جاء بالحكمة 
مؤيدة للكتاب كما قال: «ؤيتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابس والحكمة»”) 
فمن جمع بين الكتاب والحكمة فهو المؤمن الكامل» ومن عجز عن فهم حكمة 0 
والآداب فيه من عامي وبليد أو حديث عهد بالإسلام لم يفته وقد هدي إلى الإيمان أن 
يترك الشر ويفعل الخبر لأن الذي هاه عن الأول وأمره بالثاني هو الله وهو أعلم منه ومن 
كل حكاء خلقه . 

ومن دقائق البلاغة في الآية اختلاف المخطاب بالإشارة فإنه لما جعل الوعظ بما ذكر 
من الأحكام والحكم شاه و بالله واليوم الآخر وجه الخطاب به إلى النبي وَل 
بقوله ذلك يوعظ به» إلخ وأما كونه أزكى وأطهر ققد جعله غاماً وتخاطب نه الناين 
كافة بقوله لإذلكم» إلخ وقد تقدم توجيه الأول وأما تويديه الثاني فهو أن كل من عمل 
بهذه الأحكام فإنها تكون زكاء له وبركة في بيته وذريته وطهراً لعرضه وشرفه» سواء أوعظ 
ام كه 1 ا 1ك مر ادر و ود 
إلى الوحي أو قلد بها بعض العاملين. وكون الخطاب بقوله «إذلك4 للنبي كَل هو أحد 
الوجوه الي ذكروها فيه» قال البيضاوي في توجيهه إنه على طريقة قوله: «إيا أمها النبي 
إذا طلقتم © للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد: وقيل 
الخطاب للجمع على تأويل القبيل وقيل كل أحدء وقيل لمجرد الخطاب والفرق بين 
الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين ذكر ذلك كله في البيضاوي”". وسثل الفخر 
الرازي : لم وحد الكاف في قوله تعالى #إذلك» مع أنه يخاطب جماعة؟ وأجاب بأن هذا 

1 زالكدية ايها عخائرة + والقراة ندل اللحينق يع قال تعالى: #ذلكى) نما علمني 
1 قال: «فذلكن الذي لمننى فيه74”“إلخ ما أورد. وهو جواب مبهم موهمء فإن 


)١(‏ آل عمران: 155» الجمعة: ؟. 
0) الطلاق: ١‏ 

(9) تفسير البيضاوي؛ ص "الا. 
(4) يوسفف: لا”. 

.935 يوسفف:‎ )0١( 


أيديين فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام . والمعروف في الاستعمال» ولعله مرادة؟ أن 
الكاف المفردة بحس 2ل ري المخاطب مفرداً أو مثنى أو - جمعاً وهي لغة 
بعض العرب, فإذا تحول المتكلم عنها وجب أن يكون كلامه على حسب المخاطبين. 
تقول للرجل «ذلك» بفتح الكاف وبكسره للمرة وذلكما للاثنين مطلقاً وذلكم للذكور 
وذلكن للإناث وهي لغة قريش . 

لوَآلْوَاِتَتَ يُرَضِعْنَ أَوْلادَهُنٌ حَوَلين كَاملَينَ كن أَرَاد أن ؛ 0 م آلْرَضَاعَة وَعَلُ 
ألوُودِ لَهُ دفن وَكِسْوَتهنٌ بِلَعُرُوفٍ لآ تكلّفٌ نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا لا تضارٌ وَالِدَةَبوَلَدَمَا 
وَل مولُود لَهُبوَلَدِه وَل آلْوَارثِ مث ذَلِك فَِنْأرَادا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ نيا وتشَاوْرٍ قلا 
جنا عَلَيههَا ون ردم أنْ تسْترَضْعَوا ؤْلادَكُمْ فلا جاح عَلَيكُمْ إذا سَلَمْمْ ما آتَيم 
بأَلَعْرُوفٍ وَآنَقُوا آللّه وَآعْلَمُوا أن الله ما تَعْمَلُونْ بَصِير 0 > . 

هذا انتقال من أحكام الطلاق إلى أحكام الرضاعة . وكلاتما من أحكام البيوعت 
الحادية إلى كيفية التعامل بين الأزواج. من المعاشرة بالمعروف وتربية الأطفال, فمن ثم 
عطف على ما قبله . وللمفسرين قي قوله »والوالدات»* ثلاثة أقوال: 

(القول الأول) : أنه خاص بالمطلقات لوجوه: 

(أحدها) : إن الكلام السابق 5 أحكامهن وهذا من تتمته . 

(وثانيها): إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد ولو كن أزواجاً لما كان هناك حاجة 
إلى هذا الإيجاب لآن النفقة على الزوج التي في العصمة واجبة للزوجية لا للرضاع . 

(ثالئها): إن المطلقة عرضة لإهمال العناية بالولد وترك إرضاعه لأنه يحول دون 
زواجها في الغالب ولما فيه من النكاية بالرجل ولا سيا الذي لم يتيسر له استئجار ظثئر”' 
تقوم مقام الوالدة . وهنا وجه (رابع) : 

لترجيح هذا القول ظهر لي الآن وهو تعليل الحكم بالنبي عن المضارة بالولد وإنما 
تضار بذلك المطلقة دون الى في العصمة فبين أن للمطلقة الحق في إرضاع ولذها كسائر 
الوالدات وأنه ليس للمطلق متها منة وهو عرضة لهذا المنع . 


)١١(‏ مرضعة. 


حو 


(القول الثاني): إنه خاص بالوالدات مع بقاء الزوجية. قال الواحدي في هذا 
القول: هو الأولى لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة . 

(القول الثالث) : إنه عام في جميع المطلقات» وقال كثيرون إنه أولى عملا بظاهر 
اللفظ فهو عام ولا دليل على تخصيصه. ويكون الرزق والكسوة أي النفقة خاصا ببعض 
أفراد العام وهن الوالدات المطلقات. وقال بعضهم إن استئجار الأم للإرضاع صحيح 
وعبر عن الأجرة بالرزق والكسوة. وقيل إنه ليس في الآية ما يدل على أن الرزق والكسوة 
لأجل الرضاع وأنت ترى أن هذا خلاف المتبادر من الآية.» ونحن لا نستفيد من جعل 
الآية عامة؛. زيادة عيا نستفيد بجعلها خاصة, إلا أنه يجب على غير المطلقة من إرضاع 
الولد مطلقا أو بشرط» ما يجب عل المطلقة بالنص» وأنه من حقوقها أيضاًء وهذا يؤخذ 
من الآية إذا حملت على التخصيص بالطريق الأولى» على أن القائلين بالعموم لم يقولوا 
هذا الوجوب مطلقاً كما يأتي . 

قوله تعالى #والوالدات يرضعن أولادهن» أمر جاء بصيغة الخبر للمبالغة في 
تقريره على نحو ما تقدم في قوله إوالمطلقات يتربصن» وزعم بعضهم أنه خبر على بابه 
أي أن شأن الوالدات ذلك؛, وأنت ترى أنه لا فائدة في الإخبار عن الواقع المعلوم للناس 
في مقام بيان الأحكام. وكآن صاحب هذا القول أراد أن يقوي به قول الفقهاء الذين 
يرون أنه لا يجب على الوالدة إرضاع ولدها إذا تعينت مرضعاً بأن كان لا يقبل غير ثديها 
كما يعهد من بعض الأطفالء أو كان الوالد عاجزاً عن استئجار ظثر ترضعه» أو قدر وم 
يجد الظثرء على أن هؤلاء الفقهاء لم يروا جعل الخبر بمعنى الأمر مانعاً من حكمهم هذا 
فقد حملوه على الندب في حال الاختيار» قالوا لأن لبن الأم أنفع للولد من لبن الظثر, 
ونخاصة إذا لم يكن ولد الظثر في سنه. والظاهر أن الأمر للوجوب مطلقاً فالأصل أنه يجب 
على الأم إرضاع ولدهاء يعي إن ل يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوهء ولا يملع 
الوجوب جواز استنابة الظئر عنها مع أمن الضررء لأن هذا الوجوب للمصلحة لا 
للتعبد. فهو كالنفقة على القريب بشرطهاء فإذا اتفق الوالدان على استئجار ظثر ورأيا 
أنها تقوم مقام الوالدة فلا بأس كى] في مسألة الفصال الآتية. 


له ال اه الور ما م تنه 


ضن 


هي عن إرضاعه: وكأن الذي يتبادر إلى فهمى أن المقصود من الجملة أولاً وبالذات هو 
أن عق عقوف الوالدت أن شعن اراد هن .لزنا المطلقات إلا والدات فيجب قكينين 
من إرضاع أولادهن المدة التامة للرضاع وهي ى] حددها فيرضعهم «إحولين كاملين» 
والحول العام والسئة. وهوفي الأصل مصدر حال يحول إذا مضى وإذا تغير وتحول فالعام 
والحول يطلقان على صيفة وشتوة كاملتين» وأما السنة فهي تبتدىء من أي يوم عددته 
من العام إلى مثله. وقد حددت مدة الرضاعة التامة بسنتين كاملتين مراعاة للفطرة 
وبالنسبة إلى ضعف الأطفال في أقل البيوت أو البيئات استعداداً للعناية بالتربية» واللبن 
هذا الغذاء الموافق لكل فل في هذه المدة وهذه المدة هي التي تثبت بها حرمة الرضاعة 
في النكاح. ومن العجب أن ترى الفقهاء اختلفوا في مدة الرضاعة بعد تحديد الله 
سبحانه لما فقال بعضهم هي ثلاثون ا وقال بعضهم ثلاث سنين». ولكن اللاهير 
على أن مدتها التامة لا تزيد على حولين كاملين وقد تنقص إذا رأى الوالدان ذلك لأن 
قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة4. أجاز الاقتصار على ما دون الحولين ولم يجحدد 
أقل المدة» بل وكله إلى اجتهاد الوالدين الذي تراعى فيه صحة الطفل» فمن الأطفال 
السريع النمو الذي يستغني عن اللبن بالطعام اللطيف قبل تمام الحولين بعدة أشهرء 
ومنهم القميء البطيء النمو الذي لا يستغني عن ذلك., وقد استنبطوا من قوله تعالى في 
سورة الأحقاف: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا»”" أقل مدة الحمل بناء على أن الحولين 
أكثر مدة الرضاعة, فإن ما يبقى بعد طرح شهور الحولين من ثلاثين شهراً هو ستة أشهر 
وهي أقل مدة الحمل . روي هذا عن علي وابن عباس رضي الله عنما وقالوا لعل الحكمة 
في تحديد المدتين ‏ أكثر الرضاعة وأقل الحمل ‏ هي انضباطه) دون ما يقابلهاء وقد 
يقال إننا نطرح مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر من مجموع مدة الحمل والفصال 
وهي ثلاثون شهراً. فالباقي وهو واحد وعشرون شهراً ينبغي أن يكون أقل مدة 
الرضاعة؛ والظاهر أن معنى قوله طلمن أراد أن يتم الرضاعة» ذلك لمن أراد | 00 
ولذلك قلئنا إن 7-5 إلى اجتهاد الوالدين فاللام متعلق بمحذوف. وقيل إنه 

بقوله #يرضعن*» أي أنبن يرضعن هذه المدة لمن أراد إتمامها من الرلوة وتوم | 00 
فيكون الأمر لهم في ذلك خاصة. وسيآتي ترجيح الأول في قوله «إفإن أرادا فصالاً». 


.1١6 الأحقاف:‎ )1( 


ريك 


«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف4 المولود له هو الأب ووجه اختيار 
هذا التعبير على لفظ الوالد والأب هو الإشعار بأن الأولاد لآبائهم » لهم يدعون وإليهم 
ينسبون» وأن الأمهات أوعية مستودعة لهم كما قال المأمون : 

وإنما أمهات الناس أوعية ‏ مستودعات وللآاباء أبناء 

وهذا الذي قاله المأمون لا يصح إلا على العرف الجاهي» وهداية الإسلام أن 
الولد لوالديه يتقاسمان تربيته بحسب فطرة كل منه| وحقوق الزوجية التي تقدم بيان حظ 
كل منه| فيهاء فالتعبير بالمولود له مقابل التعبير بالوالدات واختير للتنبيه على علة وجوب. . 
النفقة كأنه يقول إن هؤلاء الوالدت قد حملن وولدن لك أيها الرجل, وهذا الولد الذي 
يرضعنه ينسب إليك». ويحفظ سلسلة نسبك من دونبن» فعليك أن تنفق عليهن ما 
يكفيهن حاجات المعاش من الطعام واللباس ليقمن بذلك حق القيام» فاختيار لفظ 
#المولود له»4 هنا على لفظ الأب والوالد هو الذي تقضي به البلاغة قضاء ا وبه 
بسغاد ما لخادم خزاين جك هده اللانة فق حر إلكران الغوية 


والمراد بكون هذه النفقة بالمعروف أن تكون كافية لائقة بحال المرأة في قومها 
وصلفها. ل ا ا أدائها إليهاء وقد عير عن النفقة هنا 
بالرزق والكسوة الواجبين للمرأة بمقتضى الزوجية دون الأجرة حتى لا يتوهم إددكل 
والدة تجب لما الأجرة على إرضاع ولدهاء لأن الكلام بدىء بلفظ «الوالدات» وأما في 
سورة الطلاق فقد عبر بلفظ الأجرة إذ قال: #فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن#*" 
لأن الكلام هناك في المطلقات لا يحتمل غيره. فلا إمهام في اختيار اللفظ الأخصر. ولو 
توجه الذهن إلى فهم الآية غير مثقل بأقوال الفقهاء لما فهم غير هذا منهاء » ومن فهمها 
مجردة غير محمولة على مذهب معين لا يحتاج إلى الكلام في جواز استئجار الأم للرضاع 
مطلقاً وعدمه وهي في النكاح أو العدة إذ المتبادر من الآية أن م يجب عليها إرضاع 
ولدها عند عدم المانع الشرعي» ويجب ذلك ايها كا تقدم آنفاء وأن المطلقات إذا 
كن والدات يجب أن ينفق عليهن مدة الإرضاع لما تقدم ‏ وهن في هذه المدة إما بائنات 
ولعله الأكثر لندرة طلاق أم الطفل ‏ ولا خلاف في جواز استئجارهن حينئذٍ - وإما 
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معتدات تجب هن النفقة لعدم خروجهن من عصمة النكاح وقد استشكلوا استحقاق 
هؤلاء الأجرة على الإرضاع. ولا إشكال في وجوب الشيء بسببين. ولا تكرار في نصي 
الوجوب, لأن كل واحد منبها جاء في موضعه, وله صورة ينفرد مباء إذ المعتدة قد تكون 
والدة وغير والدة» والمرضع تكون بائنة ومعتدة» وكل منهها مشغولة بمصلحة الرجل 
المطلق شغلا يمنعها من زواج يغنيها عن نفقته لأن المرضع قلما يرغب فيها وقلما ترغب 
هي في الزواج» ثم إنها لا تستحق ولدها إذا تزوجت. 

ولا كان المكلفون من الرجال يتفاوتون في الإعسار والإيسار بالنفقة فمنهم من لا 
يقدر على اللائق بالمرأة في عرف الناس ومنهم من يقدر على أكثر من ذلك عقب تعالى هذا 
الأمر بقوله «لا تكلف نفس إلا وسعها» فسر بعضهم الوسع بالطاقة وهو غلط لأن 
الوسع ضد الضيق وهو ما تتسع له القدرة ولا يبلغ استغراقهاء وأما الطاقة فهي آخر 
درجات القدرة فليس بعدها إلا العجز المطلق كأنها آخر طاقة ‏ أي فتلة من الطاقات 
التي يتألف منها الببل - والمعنى أن المطلوب التوسع في النفقة من السعة أي بحيث لا 

ينتهى إلى الضيق. وقد بسط هذا الإيجاز في سررة الطلاق بقوله تعالى في هذا المقام : 
«لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله لا يكلف الله نفساً إلا 
ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا»2". 

#لا تضار والدة بولدها ولا مولود به بولده»* قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ولا 
تضار» بالضم تبعاً لقوله إلا تكلف نفس * والباقون بالفتح وكلاهما جائز في اللغة» وهو 
نبي عن المضارة صريح» والأول نبي في المعنى خبر في اللفظ. وقالوا إن الكلام تفصيل 
لا يفهم من سابقه وتقريب له إلى الفهم. والصواب أنه يفيد مع تعليل الأحكام السابقة 
عدكى] ديك غاما * فمنع الرجل المرأة من إرضاع ولدها وهي له أرأم» وبه أرأف. وعليه 
أحنى وأعطف, إضرار بها بسبب ولدهاء والتضييق عليها في النفقة مع الإرضلع إضرار 
بها بسبب ولدهاء وامتناعها هي من إرضاعه تعجيزاً للوالد بالتهاس الظكر أو تكليفة من 
النفقة فوق وسعه إضرار به بسبب ولده فالعلة في الأحكام السابقة منع الضرار من 
الجانبين بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف, وهو يتناول تحريم كل ما يأتي من أحد 
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الوالدين للإضرار بالآخرء كأن تقصر هي في تربية الولد البدنية أو النفسية لتغيظ 
الرجل, وكأن يمنعه هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أو الحضانة, فالعبارة نمي عام عن 
المضارة بسبب الولد لا يقيد ولا يخصص بوقت دون وقت أو حال دون حال أو شخص 
دون ششخص . وكلمة «إتضار» تحتمل البناء للفاعل والبناء للمفعول وهي للمشاركة 
وإعنا امسندت | إل كل واخد من الوالدين للإيذان بأن إضراره بالآخر بسبب الولد إضرار 
بنفسه ومنه أنه يتضمن ذ ضر الولد أو يستلزمه؛ وكيف تحسن تربية ولد ب بين أبوين هَمْ كل 
واحد منهما إيذاء الآخر وضرره به. 

أما قوله #وعلى الوارث مثل 7 المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» وما بينبم) معترض للتعليل أو التفسير لما قبله من كون 7 
بالمعروف وإن أفاد حكاً جديداً. وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له 
الأب لآن الكلام فيه؟ أو وارث الولد لأنه وليه تجب عليه نفقته؟ واختلف القائلون 1 
المراد وارث الأب هل هو عام أو خاص بعصبته, أو بالولد نفسه؟ أي أن نفقة إرضاعه 
تكون من ماله إن كان له مال وإلا فهي على عصبته. وقال بعضهم إن المراد بالوارث 
وارث الصبي من الوالدين أي وإذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب 
عليه من إرضاعه والنفقة عليه. وكل يحتمله اللفظ ولعل الحكمة في هذا التعبير أن 
يتناول كل ما يصح تناوله إياه. 


«فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليها» الفصال الفطام 
لأنه يفصل الولد عن أمه ويفصلها عنه فيكون مستقلاً في غذائه دونباء والمراد أنه لما كان 
ما ذكر من تحديد مدة الرضاعة وكون الحق فيها للوالدة» وكونها تستحق الأجرة عليها إذا 
كانت مطلقة؛ كل ذلك لدفع الضرار وتقرير المصلحة لا للتعبد. كان للوالدين صاحبي 
الح المشترك فق الول والقرة السحيحة حل آذ رفظ ءاقبل هذه المنة أو بعدها إذا١انفن‏ 
رأيبها على ذلك بعد التشاور فيه» بحيث يكونان راضيين غير مضارين به. وأقول إذا كان 
القرآن يرشدنا إلى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد 
بذلك دون الآخرء فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد في الأمة كلها؟!ء. وأمر تربيتها 
وإقامة العدل فيها أعسرء ورحمة الأمراء أو الملوك دون رحمة الوالدين بالولد وأنقتص؟ 


وقال أبو مسلم يحتمل الفصال معنى آخر وهو إيقاع المفاصلة بين الأم والوالد أي بأن 
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ترضى هي بضمه إلى أبيه يستأجر له طثراً ترضعه ويرضى هو بذلك لا يضار به أحدههما 
الآخر» وبهذه المناسبة مناسبة الحكم بأن الحقوق والواجبات المتعلقة بالولد مشتركة بين 
والديه وما الخيار في تقرير ما فيه المصلحة بالتراضي مع انتفاء الضررء أو مناسبة جواز 
فصل الطفل عن أمه برضاهاء ذكر حكم المسترضعات وهن الأظار اللواتي يرضعن 
بالأجرة فقال: 

الإوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم » يقال استرضعت المرأة الطفل إذا اتخذتها 
مرضعا له. ويحذفون أحد المفعولين للعلم به فيقولون استرضعت الطفل كما يقولون 
استنجحت الحاجة من غير ذكر من استنجح , والمعنى إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم 
المراضع الأجنبيات «ؤفلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آنيتم بالمعر وف* المراد به إعطاء 
الأجرة المتعارفة وهي ما يسميه الفقهاء أجر المثل» وفي هذا الشرط مصلحة المرضع 
ومصلحة الولد والوالد. لأن المرضع إذا لم تعامل المعاملة الحسنة المرضية بأخذ أجرها 
تاماً لا تبتم بمراعاة الطفل ولا تعنى بإرضاعه في المواقيت المطلوبة وبنظافته وسائر شأنه 
وإذا أوذيت يتغير لبغها فيكون ضارا بالطفل : والقول الأول مؤيد وموافق لما علم من كون 
الأم أحق بإرضاع ولدها كما تقدم. والثاني لا يعارضه لأن الخطاب فيه يصح أيضاً أن 
يكون للآباء والأمهات جميعاء والسكوت عن التصريح بالتراضي والتشاور بين الوالدين 
للعلم به وهو يشمل ما إذا كان هناك مانع منع الأم من الإرضاع كمرض أو حبل وقرأ 
ابن كثير وحده «أوتيتم» مقصورة الألف من أنى إليه إحسانا إذا فعله» وروى شيبان عن 
عاصم 8 أنيتم #4 أي آتاكم الله من الخير والمراد الأجرة. كذا قالواء والأقرب أن معناه 
إذا سلمتم المراضع ما أوتيتم من الولد بالمعروفء. بأن يتفق الوالدان أو أحدهما إن 
استقل بالولد مع المرضع على أن تأخذ الولد لإرضاعه بطريقة معروفة شرعاً وعادةٌ 
مرضية لما ولها. 


| ثم خحتم الآية بما يبعث على التزام أحكامها والمحافظة عليها فقال: #واتقوا الله 
واعلموا أن الله بما تعملون بصير» أي التزموا ما ذكر من الأحكام مع توخي حكمة كل 
متها واتقوا الله في ذلك فلا تفرطوا في شيء منباء واعلموا علم اليقين أن الله بصير يما 
تعملون في هذا كله وغيره؛ فهو يحصي لكم عملكم ويجازيكم عليه فإذا قمتم بحقوق 
الأطفال بالتراضي والتشاور واجتناب المضارة جعلهم قرة أعين لكم في الدنيا وسببا 


يفن 


للمثوبة في الآخرة» وإن اتبعتم أهواءكم وعمد الوالد إلى مضارة الوالدة به وعمدت هي 
إلى ذلك كان الولد بلاء وفتئة لما في الدنياء وكانا بعملهما السبيء في أنفسهم| وولدهما 
مستحقين لعذاب الآخرة. ْ 

جاء الأمر الإلمي بإرضاع الأمهات أولادهن على مقتضى الفطرة. فأفضل اللبن 
للولد لبن أمه باتفاق الأطباء : أي لأنه قد تكون من دمها في أحشائها فل| برز إلى الوجود 
تحول اللبن الذي كان يتغذى منه في الرحم إلى لبن يتغذى منه في خارجهء فهو اللبن 
الذي يلائمه ويناسبهء وقد قضت الحكمة بأن تكون حالة لبن الأم في التغذية ملائمة 
لجال الطفل بحسب درجات سنهء ولذلك كان مما ينبغي أن يراعى في الظثر أن تكون 
سن ولدها كسن الطفل التي تتخذ مرضعاً له. وإن لبن المرضع يؤثر في جسم الطفل وفي 
أخلاقه وسجاياه» ولذلك يحتاط في انتقاء المراضع ويجتنب استرضاع المريضة والفاسدة 
الأخلاق والآداب» ولكن لا يحثى من لبن الأم وإن كان بها علة في بدمما أو في أخلاقها 
لأن ما يأخذه من طبيعتها فإئما يأخذه وهوفي الرحمء فاللبن لا يزيده شيئا. اللبن يخرج 
من دم المرضع ويعتصه فيكون دما له ينمو به اللحمء وينشز العظم؛ فهو يشرب منها كل 
شيء من حسن وقبيح .وقد اوحظ أن من يرضع من لبن الآتان يغلظ قلبه وكذلك لبن كل 
حيوان يؤثر على حسب ححاله. ولكن حياة الإنسان نفسية عقلية أكثر ما هي بدنيةء 
فجسمه مسخر لشعوره وعقله لذلك كان تأثير الانفعالات والصفات النفسية من المرضع 
في الرضيع أشد من تأثير الصفات البدنية» وقد لاحظنا أن صوت المرضع قد ظهر في 
الولد الذي كانت ترضعه فكيف بآثار عقلها وشعورها وملكاتها النفسية. وقد نبه الفقهاء 
على هذا المعنى وحكاية إمام الحرمين فيه معروفة". 


وف ١‏ ب 0 سه سم هم ام مود 27 لدم واس 2 م عودسمي عه دض 0 2 
«وَالْذِينَ يُتَوفْونَ نكم وَيَذْرُونَ أروَاجا يترَبِصنَ بأنفسهن أربغة أشهرٍ وعشرا 


6 ل ا ل لام 
امرأة سواهاء ودخل غليها يما فرآها قد أعطته خارة لها ترضعهء فاستنكر ذلك» ومسح على 
بطن الطفل» ثم وضع أصبعه في فيه حتى قاء ما رضعهء وقال: يسهل علي أن يموت ولا يفسد 
طبعه بشرب لبن غير أمه. ويحكى عن | إمام الحرمين أنه كانت تلحقه. بعض الأحيان» فترة في 
يجلس المناظرة فيقول: هذا من بقايا تلك الرضعة؟!. أنظر يحلة (المنار) مجلد لم ج ١6‏ 
ص الاهى "لاة. 
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فَإِذَا بَلَعْنَ أجَلَهُنَ فلا جنا اح عَلَيْكُمْ فيا فَعلْنَ في ألْفْسِهِنَ بكر وفٍ وَآللّهُ ما لون 
خبي © لا تخ َلك فيا رضم ب بن لله اناد از اكع في الك 
عَلِم الله نكم ستذكر وعين وَلَكِنْ ل توَاعِدّمُنٌ سِرًاً إلا أن تفُولُوا ولا مُعْرُوفا ولا 
تَعْزْمُوا عَقَدَة الج حت يَبْلْعَ آلَْنَابُ أجَلَهُ وَآعْلَمُوا أن الله َعم مّا في َنفْسِكمْ 


فَاحَدَرُوهِ وَآعْلَمُوا أن آلله غَفُورٌ حَلِيم ©4 . 
لا يزال الكلام في أحكام النساء من حيث هن أزواج يمسكن ويسرحن» فيراجعن 

أو يبتتن» وني حقوقهن حينئذٍ في أولادهن. وكل ما قد مر تفسيره. وقد ذكر في هاتين 
الآيتين أحكام من يموت بعولتهن. ماذا يجب عليهن من الحداد والاعته" ٠«متى‏ تجوز 
خطبتهن ومتى يتزوجن؟ 

قولة تعالى #إوالذين يتوفون منكم» أي يتوفاهم الله تعالى أي يقبض أرواحهم 
ويميتهم» قال تعاللى في سورة الزمر: #الله يتوفى الأنفس حين موتها»”" فإذا حذف 
الفاعل أسند الفعل إلى المفعول هذا هو المستعمل الفصيح. «ويذرون أزواجاً» أي 
يتركون زوجات, والفصيح استعال لفظ الزوج في كل من الرجل وامرأته ويجمع في 
الاستعمال على أزواج قال تعالى في سورة الأحزاب : #وأزواجه أمهاتهم 4" والزوج في 
الأصل العدد المكون من اثنين» وقد اعتبر في تسمية كل من الرجل وامرأته «زوجاً» أن 
حقيقته من حيث هو زوج مكونة من شيئين اتحدا فصارا شيئاً واحداً في الباطن وإن كانا 
شيئين في الظاهر. ولذلك وضع لما لفظ واحد ليدل على أن تعدد الصورة لا ينافي وحدة 
المعنى. أريد أن هذا اللفظ المشترك يشعر بأن من مقتضى الفطرة أن يتحد الرجل بامرأته 
والمرأة ببعلها بتمازج النفوس ووحدة المصلحة حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر. 

وقوله تعالى إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» خير لا قبله أي يتربصن 
بعد وفاتهم هذه المدة. وتقدم الكلام في مثله في تفسير قوله عز وجل «يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء» فارجع إليه إن كنت نسيت ما في التعبير من آيات البلاغة. والمعنى أن عدة 
النساء اللائي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليال» لا يتعرضن فيها للزواج بزينة ولا 


)١١(‏ الزمر: ؟5., 
(0) الأحزاب: 5. 


1 


خروج من المنزل بغير عذر شرعي , ولا يواعدن الرجال بالزواج» وقد يتعارض هذا مع 
قوله تعالى في سورة الطلاق: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن*”2 فهل يقال 
إن ما هنا خاص بغير الحوامل؟ أم ما هنالك خاص بالمطلقات؟ الظاهر الثاني لأن الكلام 
هنالك في الطلاق والسورة سورته فهو خاصء والآية التي نحن بصدد تفسيرها عامة في 
كل من يتوق زوجهاء لأن الله تعالى جعل عدتها طويلة. وفرض عليها الحداد عل 
الزوج مدة العدة. مع تحريم السنة الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام, اهتراماً 
بحقوق الزوجية وتعظياً لشأنهاء ولكن الجمهور على القول الأول. وإن الحامل التي 
يموت زوجها إذا وضعت تنقضي علتها ولو بعد الموت بيوم أو ساعة. واحتجوا بحديث 
سبيعة الأسلمية عند أبي داود فإنها قالت إن النبي كَكةِ أفتاها بأنها حلت حين وضعت 
حملهاء وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف اومن ويروى عن على وابن عباس 
(رضى الله عنهم|) أنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطاء فأي آية كانت عند الله هي 
نقمي لاخر كافك حاف عاد 

فإذا سأل سائل عن الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً؟” فالجواب ؛ 
أن مثل هذا ليس عليئا أن نبحث عنه» وإنما نبحث عما يشير الكتاب إلى حكمته إشارة 

ما. ويقول بعض الئاس إن ما يحصل من فراق الزوج من الحزن والكآبة عظيم يمتد إلى 

أكثر من مدة ثلاثة قروء أو ستين يوماً فبراءة الرحم إن كانت تعرف بهذه المدة فلا يكون 
لير 0 النفس من كابة الحزن تحتاج إلى مدة 
أكثر منباء والتعجيل بالزواج مما يسيء أهل الزوج ويفضي إلى الخوض في المرأة بالنسبة 
إلى ما ينبغي أن تكون عليه من عدم التهافت على الزواج» ومايليق بها من الوفاء للزوج 
والمؤؤغليه: 

«إفإذا بلغن أجلهن» أي أتممن عدتبن «إفلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن 
بالمعروف4 مما كان محظوراً عليهن ني العدة من التزين» والتعرض لللخطاب» والخروج 


3 000 00) 


الإمام . 
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من المنزل» وقيد ذلك بالمعروف أي شرعاً وأدباً عرفياً. لأخبن إذا أتين بالمذكر وجب 
منعهن. واختلفوا في الخطاب هنا فقيل هو للأولياء لأن هذا من مقدمات الزواج الذي 
يتولونه» وقيل للمسلمين كافة يتولاه منهم من هو قادر عليه من العارفين به وهو المختار 
كا علم ما سبق له من النظائر. 

لا تقل إن الآية لم تنطق بما يحظر على المرأة في هذه العدة, فنقول. إن نفي الجناح 
متعلق به. لأن ما علم من الناس بالسنة المتبعة والأخبار الصحيحة في أمر نزل فيه قرآن 
يتعين حمل القرآن عليه. روى الشيخان من حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم 
سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان 
(والدها) فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره فدهنت منه جارية ثم مست 
بعارضيهاء ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله كه يقول 
على المنبر: دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أريفة شير وعفزا قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى 
رسول الله فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينما أفتكحلها؟ 
فقال رسول الله كه : «لا» مرتين أو ثلاث ب كل :ذلك يقول «لا» ثم قال: «إئما هي 
أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». قال 
يك فقلت لين :ما توت بالبعرة عل رانس القون؟ فمالك رييب كانت الراة إذا توق 
عنا زوكيا دعلف حقها ولست : فواثيابها و فس بطي حى قر سلا لم يو ق بدابة 
حمار أو شاة أو طير فتقتض به فقل| تقتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي 
بباء ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره» وروى أحمد والشيخان من حديث أم 
سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينا فأتوا رسول الله مَل فاستأذنوه في الكحل 
فقال: «لا تكتحل». كانت إحداكن تمكث في أحلاسها أو شربيتها فإذا كان حول فمر 
كلب رمت ببعرة - فلا» حتى تمي أربعة أشهر وعشر» وني رواية مطرف وابن ا ماجشون 
عن مالك «ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الوبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك | إحلالاً لمان . 


فأنت ترى من هذه الأحاديث الصحيحة أن العرب على غلوها في الحداد. وكثرة 
منكراتها في النوح والندب, كانت تعتاد أموراً خرافية فيه وكانت امراة دعل زوجها 
شر حداد وأقبحهء فتلزم شر أحلاسها في شر جانب من بيتها وهو الحفش سنة كاملة لا 
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تمس طيبا ولا زيئة ولا تبدو للناس في مجتمعهم؛ ثم تخرج من ذلك بما علمث. أما 
الأحلاس فهي جمع حلس (بكسر فسكون وبالتحريك) وهو في الأصل ما يكون على 
الظهر تحت القتب أو السرج أو البرذعة؛ ويطلق على الكساء الرقيق وعلى ما يجلس عليه 
من مسح ونحوهء والحفش بكسر المهملة البيت الصغير المظلم داخل البيت ويسمون 
مثله في الحجرات الآن «خزنة» والاقتضاض بالدابة بالقاف هو التمسح بهاء قيل كانت 
تمسح به جلدها وقيل ما هنالك» قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الاقتضاض فذكروا 
ا ا ل ل 
منظر ثم تقتض ا وي ال ا ا 1 
تقتض به. والمراد أنه يموت من نتنها. وأما عادة مرور الكلب ورمي البعرة فظاهر الرواية 
أن المعتدة كانت في آخر العدة تنتظر مرور الكلب لترميه بالبعرة وإن طال الزمان. وبه 
0 وقيل بل ترمي بها ما عرض من كلب أو غيره؛ وقالوا إن المعنى في ذلك 

أن ما فعلته في التربص في تلك المشقة والجهد هو عندها بمنزلة البعرة الى رمتها 
ع ار وقيل هو إشارة إلى رمي العدة والتفلت منها. وقيل بل 
هو تفاؤل بعدم العود إلى مثلها وتمني أن تموت في كدف من عساها تتزوج به. 

إذا علمت هذا وأمثاله ما كانت عليه العرب من العادات السعخيفة والخرافات 
الشائنة المهيئة للمرأة» يظهر لك شأن ما جاء به الإسلام من الإصلاح في ذلك, إذ جعل 
العدة على نحو الثلث ما كانت عليه» ولم يحرم فيها إلا الزينة والطيب» والتعرض لأنظار 
الخاطبين من مريدي التزوج, دون النظافة والجلوس في كل مكان من البيت مع النساء 
والمحارم من الرجال. وهذا الذي أمر به الإسلام يليق ويحسن في كل شعب وجيل في 
كل زمن وعصرء لا يشق على بدو ولا حضرء وقد رأيت أن سعة الدين وتكريمه للنساء 
امك ب الس بام ا الو ا ل 
استأذن من استأذن منهن بالكحل بحجة الخيفة على العين من المره«" أو الرمد حتى 
ذكرهن ل بذلك. 


واستشكل في الحديث المنم من الكحل للتداوي كيا هو ظاهر من قولما «فخشوا 


. المره فساد يصيب العين. تبيض منه بواطن الأجفان. وسببه انعدام الكحل‎ )١( 
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على عينها» مع ما علم من أصول الشريعة التي لا خلاف فيها من انتفاء العسر والحرجء 
ومن كون الضرورات تبيح المحظورات وكون الضرر والضرار ممنوعين» ومن الترخيص 
في الكحل للتداوي بالليل دون النهار ‏ لأن الليل أبعد من مظنة الزينة ‏ في حديث 
00 أم سلمة. وفيه أن رسول الله يي قال: «إجعليه بالليل وامسحيه بالنبار) 
وحديث أب داود: «فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنبار». وأجيب عن حديث النبي 
بأجوبة منها حمله على كحل الزينة كأنه علم بالقرينة أن السؤال كان عنه أو لأجله. ومنها 
غير ذلك ما لا حاجة لاستيفائه هناء ويلبغي أن نتذكر أن الليل صار كالنهار في أمصارنا 
أو أشد إظهارا للزينة. 

هذا ما جاء به الإسلام من الإصلاح قُِ هذه المسألة الاجتماعية ومن أراد الاعتبار 
فلينظر إلى حظ المسلمين اليوم من هديه فيها. المسلمون لا يسيرون اليوم على طريقة 
واحدة وإ إنما هم طرائق قددى فمن نسائهم من يغلون في الحداد, ويغرقن في النوح 
والندب والخروج من العادات في كيفية المعيشة بالبيوت حتى يزدن في بعض ذلك على ما 
كان يكون من نساء الجاهلية» وليس لمن في ذلك حد ولا أجل يتساوين فيهاء ولا 
بخصص الزوج بما خحصه به الشرع, بل ربما حددن على الولد سنة أو سئنين. وربما تركن 
الحداد على الزوج بعد الأربعين» يختلف ذلك فيهن باختلاف البلاد والطبقات والبيوث, 
فإياكم نسأل أبناء العصر الحديد الذين يرون أن أنفسهم ارتقت في المدنية والاجتماع إلى 
أفق يستغنون فيه عن هدى الدين: هل تجدون لنا سبيلا إلى إصلاح هذه العادات 
الرديئة في الحداد الذي لا حد له ولا نظام » ولا فائدة فيه لأحد بل كله غوائل بما يفني من 
المال في تغيير اللباس والآثاث والرياش والماعون وغير ذلك. وما يفسد من آداب المعاشرة 
ويسلب من هناء المعيشة. وما يفعل في صحة الكثيرين ولا سيما ضعاف المزاج وأهل 
الأمراض؟ إصلحوا لنا بعلومكم وفلسفتكم هذه العادات الرديئة بإرجاعها إلى ما قرره 
الشرع من الحداد ثلاثة أيام على القريب», وأربعة أشهر وعشر على الزوج» ويجعل هذا 
الحداد قاصرا على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من البيت؛ أو بما هو خير من ذلك 
إن أمكن. وإلا فاعلموا أن لا صلاح لنا إلا بالاعتصام بهدى الدين الذي تحاربونه كل 
ساعة بأعمالكم وخلالكم. وعاداتكم ولذاتكم. وما تحاربون إلا أنفسكم وما تشعرون. 


«والله بما تعملون خبير» محيط بدقائق عملكم لا يخفى عليه منه شيء فإذا الزمتم 
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النساء الوقوف معكم عند حدوده أصلح أحوالكم , ورفه معيشتكم في الدنياء وأحسن 
جزا كم في الآخرة. وإن لم تفعلوا أخذكم في الدارين أنخذاً وبيالً ومن كان في هذه 
الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا4". 

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الفصيح المستعمل في التعبير عن الموت بالتوفي أن 
يقال توفي فلان بالبناء للمفعول وعليه القراءة المتواترة في الآية #يتوفون» وقرىء ني 
الشواذ عن على «ويتوفون» بالبناء للفاعل وفسر بيستوفون آجالهمء. فإن معنى التوفي 
أخذ الشيء وقبضه وافياً تاماً. وكانوا يعدون التعبير عن الميت بالتوفي بصيغة إسم الفاعل 
نا انه مقبوضن لا قابضى ٠‏ كيا رزوي .عن أي الأسود الدؤلي أنه كان خلف جنازة فقال 

له رجل من المتوفي؟ فقال «الله تعالى» وكان هذا من أسباب أمر علي كرم الله وجهه إياه 

بوضع بعص أحكام النحو. 

ومنها مسألة المطابقة بين المبتدأ وهو «إوالذين يتوفون» والخبر وهو جملة 
#يتربصن* فإنها غير جلية على قواعد النحو. وإن كان المعنى علا بوالتاليف غرياء 
وقد قدر بعضهم لفظ زوجات مضافاً محذوفاً أي : وزوجات الذين يتوفون منكم يتربصن 
إلخ ولا لزوم له » لأنه لا يكون معه فائدة لقوله «#ويذرون أزواجاً» مع ما فيه من 
التكلف. ويروون عن سيبويه أن الخر محذوف تقديره: فيا يتلى عليكم من حكم الذين 
يتوفون منكم : والراجح ما قاله الكسائي ومثله الأخفشء, وهو أن الرابط بين المبتدأ 
سم التعبير هو الضمير العائد إلى الأزواج الذي هو من متعلقات المبتدأ فهو 

جع إلى المبتدأ كآنه قال «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريص له 
7 وعشراً» وهو ينطبق على استعمال اللغة. وهناك وجه آخر يرجع إليه وهو صحة 
الإخبار عن المبتدأ بما يرجع إليك كقول الشاعر: 

لعل إن مالت بي الريح ميلة إلى إبن أبي ذبيان أن يتندما 

فمراد الشاعر الإخبار عن تندم إبن أبي ذبيان» والأخبار في اللغة لا يراعى بها إلا 

صحة المعبى وكونه مفهوماً ىا تقدم في تفسير إولكن البر من اتقى» . 


)1١‏ الإسراء: ؟لا. 
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ولا كان من شأن الراغبين في التزوج بمن يتوى زوجها المسارعة إلى خطبتها بين 
للمؤمنين ما يتعلق بذلك من الأحكام والآداب اللائقة بهم وبكرامة النساء في مدة العدة 
فقال: ا ا سوس اي ا نتم في أنفسكم » فالمراد 
بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن. قالواء ومثلهن المطلقات طلاقاً بائئاً. وأما الرجعيات 
فلا يجوز التعريض غن لأنبن لم يخرجن عن عصمة بعولتهن بالمرة. والتعريض في الأصل 
إمالة الكلام عن منهجه إلى عرض منه وهو الجانب» ويقابله التصريح فهو أن تفهم 
المخاطب ما تريد بضرب من الإشارة والتلويح يحتمله الكلام على بعد بمعونة القرينة ) 
وفي الكشاف هو أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لا تذكره!", ال و 
إليه: جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم. والخطبة بالكسر من الخطاب أو 
اقلت وغو العان اليم وعي طلم لجل الراة لوا بالوسيلة اروف يرن اللي 
وأما الخطبة بالضم فهي ما يوعظ به من الكلام د لس سي 
الزواج في نفسه ويعزم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة. أباح الله تعالى أن 
يعرض الرجل للمرأة في العدة بأمر الزواج تعريضاًء وقرن لديا رن من الباق 
القلب والعزم المستكن في الضمير كأنه مثله في تعذر الاحتراز منه أو تعسرهء ولم يحرم 
عليهم أن يقطعوا في هذا الأمر بأنفسهم لأن الأمر أمر ديني بل راعى فيه| شرعه لهم ما 
فطرهم عليه ولذلك ذكر وجه الرخصة فقال: «وعلم الله أنكم ستذكر ونبن*» في 
أنفسكمء وخطرات قلوبكم ليست في أيديكم» ويشق عليكم أن تكتموا رغبتكم 
وتصبروا عن النطق لمن با في أنفسكمء ؛ فرص لكم في التعريض دون التصريحء 
فقفوا عند حد الرخصة «#ولكن لا تواعدوهن سرا» أي في السر فإن المواعدة السرية 
مدرجة الفتنة» ومظنة الظنة» والتعريض يكون في الملأ لا عار فيه ولا قبح. ولا توسل 
إلى ما لا يحمد وذهب جمهور العلياء إلى أن السر هنا كناية عن النكاح أي لا تعقدوا 
معهن وعدا صريحاً على التزوج مبن . وعبر عن النكاح بالسر لأنه يكون سرأ في الغالب. 
وروي عن ابن عباس أنه قال المواعدة سراً أن يقول لما: إن عاشق وعاهديني أن لا 
تتزوجي غير ونحو هذا: وقيل هي المواعدة على الفاحشة؛ والدليل على أن النبي عام 
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يراد به تحريم الكلام الصريح معها في الخلوة قوله «إإلا أن تقولوا قولاً معروفاً» هو ما 
يعهد مثله بين الناس المهذبين بلا نكير كالتعريض 

وحملة القول أنه لا يجوز للرجال أن يتحدثوا مع النساء المعتدات عدة الوفاة في أمر 
الزواج ج بالسر ويتواعدوا معهن عليه. وكل ما رخص لهم فيه هو التعريض الذي لا ينكر 
الناس مثله في حضرتمن» ولا يعدونه خروجا عر الأدب 00 والفائدة منه التمهيد 
وتنبيه الذهن حتى إذا تمت العدة كانت المرأة عالمة بالراغب أو الراغبين» فإذا سبق إلى 
خطبتها المفضول ردته إلى أن يجي ء الأفضل عندها . وقد أوضح الأمر وسلك فيه مسلك 
الإطناب لأن الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور لما لهم من دافع الموى إليها. ولذلك 
صرح بما فهم من سابق القول من جواز القصد إلى العقد بعد تمام العدة فقال: 

#ولا تعزموا عقدة التكاح»# أي على عقدة 0-0 «على» ويقال عزم 
الشيىء وعزم عليه واعتزمه أي عقد ضميره على فعله, أو المعنى لا تعقدوا عقدة النكاح 
وهو العزم المتصل بالعمل لا ينفصل ا 
كتب وفرض من العدة» فالكتاب بمعنى المكتوب أي المفروض أو بممعنى الفرض قال 
تعالى: «إكتب عليكم الصيام4”" وقال: «إن الصلاة كانت عل المؤمئين كتاباً 
موقوتاً»”" وَإِئما عبر عن الفرضية المحتمة بلفظ الكتاب لأن ما يكتب يكون أثبت وآكد 
وأحفظ. وفسر بعضهم الكتاب بالق1ن» :عل أن الراديه« العدة أيضاء كأنه قال: حتى 

يتم ما نطق به القرآن من مدة العدة. والحاصل أن التزوج با مرأة في العدة حرم قطعاًء 

ولج حرمت -خطبتها فيها والعقد باطل بإجماع المسلمين. 

ثم قال إواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» أي يعلم ما تضمرونه في 
قلوبكم من العزم فاحذروا أن تعزموا ما حظره عليكم منه من قول وعمل» وهذا 
التحذير راجع للأحكام التي تقدمت من التعريض وغيره جاء على أسلوب القرآن وسنته 
في قرن الأحكام بالموعظة ترغيباً وترهيباً تأكيداً للمحافظة عليها والالتفات إليهاء ولا 
يقال إن العلم بما بالنفس أعم من الخبر بالعمل» فيستغنى عن هذا بما ختمت به الآية 
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» لأن لكل كلمة ما ورد في هذا الكلام 4 01 ظ ف النفس » والمقصود 
00 وما دامت الحاجة ماسة إلى شيء فلا يقال إن في الإتيان به تكراراً مستخنى عنه 
وإن كان واكدد واو بلع الألوف بلعظهء » فكيف به إذا تنوع بعموم أو خصوص أو غير 
ذلك وقوله: #واعلموا أن الله غفور رحيم » بعدما ورد من الوعيد والتشديد في الآيات 
السابقة يبين أن للإنسان حرجا بالتوبة إذا هو تعدى شيئاً من الحدود وأراد الرجوع إلى 
الله تعالى فإنه غفور له حليم لا يعجل بعقوبته. بل يمهله ليصلح بحسن العمل» ما 
أفسد بما سبق من الزلل. . 
إلا مجناح عَليكُمْ إن طلقم آلنسَاه مال تَسُومُن أ تَفْرِضُوا من فَرِيضَةً 
وَمتعُومُنَ عل أ موس قدَرْهُ وعَلى المفتر قَدَرْه مَاعَا بألعُرُوفٍ حَقَاً عل ألْحْسنِيِنَ ©) 
وَإن طَلَفْتَمُومُنَ من قبل أن َسُوهُنّ وقد فَرَضْتَم أن فُرِيضَة فَنِضفُ ما فَرَضْكُمْ إلا أن 
يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ آلَّذِي بيده عقدة آلنكاح. وأن فوا أَقَرِبُ للتقوى وَل نَنسَوا الْمْضْلٌ 
بَينَكُمْ إن آله بجا َعَمَلونٌ بَصِير 409 . 
قالوا المراد بالجتاحٍ المنفي هنا هو التبعة من المهر ونحوه, لا الإثم والوزرء 
وأوردوا هذا وجهاً ضعيفاً وجهوه بأن النبي كله كان كثيراً ما ينبى عن الطلاق فظن 
الناس أن فيه جناحاً فنفته الآيةع وهو كا ترى يتترأ منه السياق» ٠‏ فالمراد بنفي الجناح نفي 
المنعء وهو مقيد بقيدين: عدم المسيس» وعدم تسمية مهر. والمسبيس إسم مصدر لمسه 
مسا. «من باب تعب ونصر) إذا لمسه بيده من غير حائل» هكذا قيدوه كما في المصباح . 
ويعبر عن إصابة كل شيء للإنسان من خمير وشر ونفع وضر. ويكنى به وبالمماسة 
والملامسة كامباشرة عن الغشيان المعلوم بين الزوجين. قرأ الجمهور ما لم تمسوهن* 
بالفعل الثلاثي» وقرأ حمزة والكسائي «تماسوهن» بالصيغة الدالة على المشاركة هنا وفي 
سؤر الأخراب» أن كل سن بعك قله يعدي ندالة ع قيةه القواة بيات 0-0 
وتلك بيان لفعل الرجل الذي يجب به ما يجب من المهر والعدة. وآية الأحزاب التي فيها 
القراءتان هي : «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم طلقتموهن من قبل أن 
فسوهن فالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا4” وأجمعوا 


(1) الأحزاب: 44. 


/ا 5 


على قراءة واحدة في قوله تعالى من سورة مريم حكاية عنها: طإولم يمسسني بشر»”لأنه 
نفى لسبب الولد من قبل الرجال لا معنى للمشاركة فيه. والمراد بفرض الفريضة تسمية 
المهر, والآية تدل على أن عقد النكاح يصح بغير مهر. قالوا ويب حيقل ههر الثل.. 
والفرض هنا يصدق بما يكون بعد العقد كأن يقول: أمهرتك ألفاًء مثل. 


يقول الله تعالى بإلا جناح عليكم إن طلقتم النساء» أي لا يلزمكم شيء من المال 
تأثمون بتركه في حال طلاقكم النساء «إما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة» أي مدة 
عدم 0 إياهن وتسمية المهر لمن» «فأو) هنا بمعني الواوء أو المعنى : إلى أن تفرضوا 
لهن» أو إلا أن تفرضوا لهن. أي فحينئذٍ يجب عليكم شيء وهو ما يذكر ني الآية التالية 
مله . والمعنىق إذا تحقق الشرطان أو الفقيدان فلا تدفعوا لحن مهرا «إومتعوهن» أي 
الو ا رع ا و الموسع 
قدره وعلى المقتر 0 ا موسع وصف من أوسع الرجل إذا صار ذا سعة وهي البسطة 
والغنى, والمقئر من أة قتر الرجل إذا قل ماله وافتقرء وقتر على عياله . (من بابي قعل 
وضرب»).. وأقتر ضيق عليهم في النفقة. ولعله من القتار بالضم وعو د الشواء 
والطبيخ وبخاره ورائحته. والقتر من النفقة الرمقة من العيش» ويقال أقتر أيضا إذا قتر 
عمداً فعاش عيشة الفقير» وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان «قدره» بفتح الدال 
والباقون بسكونها وهما لغتان بمعنى. وقيل القدر بالتسكين الطاقة وبالتحريك المقدارء 
والمراد لا يختلف. بسحا عو جاع رمو ا 
تركت لاجتهاد المكلف لأنه أعرف بثروة نفسه. وقد علم أن الله فرضها عليه وأكدها 
بقوله إمتاعاً بالمعروف حقاً على المحسئين» فأما المعروف فهو ما يتعارف الناس بينهم 
ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم وأحوال معايشهم وشرفهم, وأما كونه حقا على 
المحسنين فمعناه أنها واجبة حاقة على أنها إحسان في التعامل لا عقوبة» فإن الحكمة فيها 
كها قالوا جبر إيحاش الطلاق» كآن المعنى : إن كنتم مؤمنين بالله محسنين في طاعته فعليكم 
أن تجعلوا هذا المتاع لائقاً 57 إلى الغرض منه . 

إن في هذا الطلاق غضاضة ابام للناس أن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه منها 
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شيء؛ فإذا هو متعها متاعاً حسناً تزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة 
الشهادة بنزاهتها والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أي لعذر يختص به, لا من قبلهاء 
أي لا لعلة فيهاء لأن الله تعاللى أمرنا أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة. فجعل هذا 
التمتيع كالمرهم لجرح القلب لكي يتسامع به الناس فيقال: إن فلاناً أعطى فلانة كذا 
وكذاء فهو لم يطلقها إلا لعذر. وهو آسف عليها معترف بفضلهاء لا أنه رأى عيباً فيها 
أو رابه شيء من أمرهاء ويقال إن سيدنا الحسن السبط متع إحدى زوجاته بعشرة آلاف 
درهم وقال: «متاع قليل من حبيب مفارق». لهذا وكل الله تعالى الأمر في ذلك إلى أريحية 
المؤمن فلم يحدده بل وصفه بالمعروف. وذكر المطلق عند إيجابه بالإحسان هنا وبالتقوى 
في الآية الآنية. 

هذا هو المتبادر من الآية ولكن من الفقهاء من قال إن المتعة تستحب ولا تجب 
لأا ابت يه ع لسن كاذ القيام بالواجب لا يوصف بالاحسان . ويكفي في 
إثبات الوجوب قوله تعالى «إعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وقوله «إحقاً على» وإنما 
حسن ذكر الإحسان هنا لأن المغروض غير محدود» والشارع يحب بسط الكف فيهء فذكر 
بالإحسان لأجل ذلك ا أن المتعة ليست من قبيل الغرامة» | إذ لو كانت غرامة 
لاختيار في قدرها ىا أنه لا اختيار في أصلها لما تحققت بها الحكمة التي تقدم شرحهاء وآية 
الأحزاب المتقدمة آمرة بالتمتيع أمرأ لم يذكر معه لفظ المحسنين, على أن الله تعالى ذكر 
الإحسان والمحسنين في مقام الأعمال الواجبة كقوله في سورة التوبة #ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل 2*4 والنصح لله ورسوله واجب حتم» وقوله في هذه السورة أيضاً 
«إما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله - إلى قوله - 
إن الله لا يضيع أجر المحسنين*2©2# وذكر هذا اللفظ كثيرا بعد ذكر الصبر في مواضع 
اليأس وهو واجب. وبعد ذكر محاولة إبراهيم ذبح وله :كان اجا عانه لولا افتداه الله 
تعالى. وقال تعالى في سورة الزمر عند ذكر الحزاء : #أو تقول حين ترى العذاب لو أن 
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لي كرة فأكون من المحسنين74'' وهل يصح أن يقال إن النفس تعذب على ترك النوافل 
المستحبة فتتمنى الرجعة لتؤديها؟ ومن تتبع الآيات التي ذكر فيها الإحسان يرى أن منها ما 
يراد به الأعمال المفروضة أولاً وبالذات» ومنها ما يراد به ما زاد عن الفرض من العمل 
الصالح . ومنها ما يراد به إحسان العمل وإتقانه مطلقا. وممن صرح بوجوب المتعة من 
علماء السلف علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري 
وقتادة والضحاك وغيرهم, واختلفوا أيضاً في مقدارها وقد علمت المختار فيه. واختلفوا 
أيضاً هل تشرع لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم لا؟ وسيأقي ذلك في تفسير 
«ووللمطلقات متاع بالمعر وف». 

ثم قال تعالى «إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم» الآية الماضية في حكم غير الممسوسة إذا لم يفرض لحاء وهذه في 
حكمها وقد فرض ا المهرء وهو أن لما نصف ال مهر المفروض . قال (الجلال) : «قنصفف 
ما فرضتم يجب لمن ويرجع لكم النصف:”2 وهذا جري على أن الذي كان عليه العمل 
موسوق امير كل للمرأء عدن العف تعلدنا 1 امسفحلاتة الناسن ينك مخ تخي كلف امير 
أي في الغالب», وقد يؤّخرون أكثر من الثلث أو أقل حتى كأن ذلك من سنن الدين» وما 
هو إلا عادة من العادات» والظاهر أن سببها حب الظهور بكثرة المهر والفخر به» مع 
اجتناب الإرهاق بدفعه كله. وقدر غير (الجلال) فالواجب نصف ما فرضتم9© - أو 
فادفعوا نصف ما فرضتم والمعنى ظاهر على كل تقدير #إإلا أن يعفون# أي النساء 
المطلقات عن أخذ النصف كله أو بعضه. وهو حق البالغة الرشيدة #أو يعفو الذي بيده 
عقدة التكاح» قيل هو الولي مطلقاً وعليه جماعة من المفسرين أو الولي المجبر وهو الأب 
أو الحد فيعفو له عن النصف الواجب كله أو بعضه. والشيعة لا تبيح له العفو عن كله 
وقال كثير منهم إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي بيده حلها”؟ عبر عنه بهذا 


)١(‏ الزمر: 8/ه. 
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(4) انظر هذه الآراء في تفسير النسفيى ج ١‏ ص 40. وتفسير البيضاوي. ص .١‏ وتفسير 
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للتنبيه على أن الذي ربط المرأة وأمسك العقدة بيده لا يليق به أن يحلها ويدعها بدون 
شيء؛ بل يستحب له العفو والسماح بكل ما كان قد أعطى وإن كان الواجب المحتم 
نصفه. فذلك تمهيد لقوله إوأن تعفوا أقرب للتقوى» والخطاب على هذا خاص 
بالرجال» وفيه وجه آخر أنه عام للنساء والرجال» أي من عفا فهو المتقي, ويروى عن 
جبير بن مطعم أنه تزوج بنتاً لسعد بن أبي وقاص ثم طلقها قبل الدخول وأعطاها جميع 
المهرء فسئل عن هذا فقال أما التزوج فلأنه عرضها علي فا رأيت أن أرده» وأما العفو 
فأنا 0 0 هكذا قال من روى القصة بلمعنى. وفي التفسير الكبير أن جبيرا 
قال: حق بالعفو وإذا كان هذا لفظه فهو دليل على أن الخطاب عام على سبيل 
00 ويرجحه اختلاف الأحوال. ٠»‏ ففي بعض الأحوال تكون المصلحة في عفو 
الرجل عن النصف الآخر وفي بعضها تكون في عفو المرأة عن النصف الواجب لماء ذلك 
لآن الطلاق قد يكون من قبله بلا علة منها وقد يكون بالعكس» والذي تراه في عامة 
كتب التفسير أن المراد بالتقوى هنا تقوى الله تعالى المطلوبة في كل شيء. وذلك أن العفو 
اكت ثرانا وانهرا: وعندي أن التقوى في هذا المقام اتقاء الريبة وما يترتب على الطلاق من 
التباغض وآثار التباغعض. ولا يخفى ما في السواح بالمال» من التأثير في تغيير الحال. 
ولذلك قال بعد ذلك «إولا تنسوا الفضل بينكم» فسروا الفضل بالتفضيل والإحسان 
وجعلوه للترغيب في العفو. والمراد به المودة والصلة. أي ينبغي لمن تزوج من بيت ثم 
طلق أن لا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم . فأين هذا مما نحن عليه اليوم من 
التباغض والضرار؟ 

وقد ختمت الآية بقوله تعالى #إإن الله بما تعملون بصير» جرياً على السنة الإلهية 
بالتذكير والتحذير بعد تقرير الأحكام. لتكون مقرونة بالموعظة التي تغذي الإيمان وتبعث 
على الامتثال. وني التذكير باطلاع الله تعالى وإحاطة بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم 
فيا : ترغيب في المحاسنة والفضل وترهيب لأهل المخاشنة والجهل . 


٠‏ تدذبر هذه الآأيات وذ هذه الأحكا يتجل له نسية هذا ا إلى 

من تدبر مهم 3 : : 
وألخص المصريين بالذكر. فإن الروابط الطبيعية في النكاح والصهر وسائر أنواع 
القرابة صارت في مصر أرَث وأضعف مما في سائر البلاد» فمن نظر أحوالهم وتبين ما 
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0 9 0 من ل والمنازعات ل 2 يكيد يم يعن 
0 وشريعتهم امم وأن 000 الماكسة بين النجاد ف 8 هي أحفظ 
وأضبط من حال الزواج» وأقوى 5 الصلة من روابط الأزواج. إن رجاك سجر 
زوجته - وهى ابنة عمه وله منها بنت - بغير ذنب غير الطمع في المال» فكان كل)| كلموه 
يزعمن أن حيضهن حبس فتمر السنون ولا تنقضي بزعمهن.» وما الغرض إلا إلزام 
المطلق النفقة طول هذه المدة انتقاما منه.» وكالذين يذرون أزواجهم كالمعلقات, لا 
يمسكونبن بمعروف ولا يس رحونبن بإحسانء أو يفتدين منهم بالمال» فأين الله وأين كتاب 
أهواءهم يشعول. . 


لحَافِظوا على الْصَّلَوَاتِ وَالْصَلاةٍ آلْوْسْطى وَقُومُو لَه فَانتيِنَ © فَإِنْ خِفْتَمْ 
َرجَالاً أو ركباناً فإذًا متم َآذْكُرُ وا آللّهَ كن عَلْمْكُمْ م ل تَكُونوا تَعْلْمُونَ9)» , 


كانت الآيات السابقة أحكاما بعضها في العبادات». وبعضها في الحدود 
والمعاملات, آخرها معاملة الأزواج. ورأينا من سنة القرآن أن يختم كل حكم أو عدة 
أحكام بذكر الله تعالى والأمر بتقواه» والتذكير بعلمه بحال العبد وبما أعد له من اللخزاء 
على عمله, وفي هذا ما فيه من نفخ روح الدين في الأعمال وإشرابها حقيقة الإخلاص 
ولكن هذا التذكير القولي بما يبعث على إقامة تلك الأحكام على وجهها قد يغفل المرء عن 
تدبره» ويغيب 37 الذهن تذكره. بانهاك الناس في معايشهم واشتغالهم بما يكافحون 
من شدائد الدنياء أو ما يلذ لهم من نعيمهاء ولهذه الضروب من المكافحات» 0 

من التمتع باللذات» سلطان قاهر على النفس» وحاكم مسخر للعقل والحس» يتنتكب 

بالمرء سبيل الهدى. حتى تتفرق به سبل الهوى. فمن ثم كان المكلف محتاجاً ني تأديب 
الشهوات الحيوانية» إلى مذكر يذكره بمكانته الروحانية» التى هى كال حقيقته الإنسانية» 
وهذا المذكر هو الصلاة فهي التي تخلع الإنسان من تلك الشواغل التي لا بد له منهاء 
وتوجهه إلى ربه جل وعلاء فتكثر له مراقبته» حتى تعلو بذلك همته» وتزكو نفسه. 
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فتترفع عن البغي والعدوان» وتتئزه عن دناءة الفسق والعصيان. ويحبب إليها العدل 
والإحسان» بل ترتقي في معارج الفضل إلى مستوى الامتنان» فتكون جديرة بإقامة تلك 
الحدود. وزيادة ما يحب الله تعالى من الكرم والجود. ذلك أن الصلاة تنبى » بإقامتها على 
وجههاء عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله فيها أعظم من جميع المؤثرات وأكبر. فإذا كان 
الإنسان قد خلق هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعاء فقد استثنى الله 
تعالى من هذا الحكم الكل المصلين؛ إذا كانوا:على الصلاة اللتقيقية محافظين. لهذا قال: 

«إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» قال بعض 
المفسرين في وجه اخحتيار لفظ المحافظة على الحفظ إن الصيغة على أصلها تفيد المشاركة في 
الحفظ وهي هنا بين العبد وربه كأنه قيل: إحفظ الصلاة يحفظك الله الذي أمرك بهاء 
كقوله إفاذكروني أذكركم» أو بين المصل والصلاة نفسها أي احفظوها تحفظكم من 
الفحشاء والمنكر بتنزيه نفوسكم عنهاء ومن البلاء والمحن بتقوية نفوسكم عليها ىا قال 
#واستعينوا بالصبر والصلاة», وعندي أنه قال حافظوا على الصلوات ولم يقل 
احفظوهاء لآن المفاعلة تدل على المنازعة والمقاومة» ولا يظهر قول بعضهم إن المفاعلة 
للمشاركة لأن الصلاة تحفظه كما يحفظهاء إلا لو كانت العبارة حافظوا الصلوات» ولكنه 
قال على الصلوات» أي اجتهدوا في حفظها والمداومة عليها. 

والصلوات هي الخمس المعروفة ببيان من بين للناس ما نزل إليهم» ونقلت عنه 
بالتواتر العملي, وأجمع عليها المسلمون من جميع الفرق. فهم على تفرقهم ني كثير من 
المسائل متفقون على أن جاحد صلاة من الخمس لا يعد مسلاء على أنهم استنبطوا كونها 
حمساً من ذكر الوسطى في الجمع كما في تفسير الرازي 0 الدكتة. 
ومن آيات أخرى كقوله تعالى : «وفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون #*# وله 
الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهر ون 2*4, وسيأت بيان كل شيء في محله 
إن شاء الله تعالى. وكانوا يعيرون عن الصلاة ة بالتسبيح ع ٠»‏ يقولون سبح الغداة مثالٌ أ 
صل الفجر. 


والصلاة الوسطى هي إحدى الخمس . والوسطى مؤنث الأوسطى ويستعمل 
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بمعنى المتوسط بين شيئين أو أشياء ها 00 متساويان». وبمعنى الأفضل». وبكل من 
المعنيين قال قائلون. ولذلك اختلفوا في: أي الصلوات أفضل وأيتها المتوسطة. وللعلاء 
في ذلك ثانية عشر قولا أوردها الشوكاني في نيل الأوطار) أصحها رواية ما ذهب إليه 
الجمهور من كونها اكه العصر الحديث علي عند أحمد ومسلم وأي داود وكوغ «شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ورواه أحمد والشيخان عنه بلفظ أن البي كله قال 
يوم الأحزاب: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم راك مر الصلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس» ول يذكر العصرء, ولذلك قال بعضهم إنها الظهر لأنه شغل يوم الأحزاب 
للح يا ا اح ار 0 
والعمل» وفي رواية عن علي عند عبد الله بن أحمد في مسند أبيه كنا نعدها الفجر فقال 
رسول الله كَل : «هي صلاة العصر؛. ووجه ما رواه أولاً توسطها وقوله تعالى في سورة 
الإسراء: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان 0 فقد أشار في الآية إلى الصلوات وجعل لصلاة الفجر مزية خاصة مها 
وهو كون قرآنها مشهوداً. وورد في معناه أنبا تشهدها ملائكة الليل وملائكة الغهار. وفي 
الحديث التصريح بأن صلاة العصر تشارك صلاة الفجر ببذه المزية. ولأصحاب الأقوال 
الأخرى في تعيين الصلاة الوسطى أحاديث لا تصل إلى درجة ما ورد في صلاة العصر. 
فقيل هي الفجر وقيل هي الظهر كما وقيل هي المغرب وقال الأخفش هي صلاة الجمعة . 
وقال بعضهم إنها غير معروفة وأن الله تعالى أببم الصلاة الفضلى التي ثوابها أكثر لنحافظ 
على كل صلاة. 

ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الخمس لكان يتبادر إلى 7 من قوله: 
«والصلاة الوسطى» أن المراد بالصلاة الفعل وبالوسطى الفضلى» أي حافظوا على 
أفضل أنواع الصلاة وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب وتتوجه مها النفس إلى الله تعالى 
وتخشع لذكره وتدبر كلامه؛ لا صلاة المرائين ولا الغافلين. 

ويقوي هذا قوله بعدها «إوقوموا لله قانتين» فهو بيان لمعنى الفضل في الفضلى 
وتأكيد له. إذ قالوا إن في القنوت معنى المداومة على الضراعة والخشوع. أي قوموا 


)١١(‏ الإسراء: 8لا. 


56 


ملتزمين لخشية الله تعالى واستشعار هيبته وعظمته» ولا تكمل الصلاة وتكون حقيقية 
ينشأ عنها ما ذكر الله تعالى من فائدتها إلا بهذاء وهو يتوقف على التفرغ من كل فكر 
وعمل يشغل عن حضور القلب في الصلاة, وخشوعه للا فيها من ذكر الله بقدر الطاقة . 

وقد روى أحمد والشيخان وأصحاب السئن ما عدا ابن ماجة من حديث زيد ابن 
أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى 
نزلت «إوقوموا لله قانتين» فأمرنا بالسكون ونبينا عن الكلام. وذلك أن القنوت عبارة 
عن الإنصراف عن شؤون الدنيا إلى مناجاه الله تعالى والتوجه إليه لدعائه وذكره. 
وحديث الناس مناف له فيلزم من القنوت تركه, ويدل على ذلك جديث ابن مسعود 
المتفق عليه قال: كنا نسلم على النبي ِةٍ وهو ني الصلاة فيرد علينا» فلا رجعنا من عند 
النجائي سلمنا عليه فلم يرد فقلنا ‏ أي بعد الصلاة ‏ يا رسول الله كنا نسلم عليك 
في الصلاة فترد علينا فقال «إن في الصلاة شغلا» وقال سعيد بن المسيب المراد بالقنوت 
هنا القنوت المعروف في صلاة الصبح وهو] ل صح يرجح أنبا الصلاة ة الوسطى . 


المحافظة على الصلوات آية الإيمان الكبرى» وقد جعل ار الصلاة والزكاة 
شرطاً لصحة الإسلام وأخوة الدين وما له من الحقوق. قال تعالى في أوائل سورة التوبة 
في الكلام على المشركين المعتدين #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين ”2 والأحاديث في منطوق الآية ومفهومها كثيرة. منها حديث ابن عمر عند أحمد 
والبخاري ومسلم أن اللجي كله قال: «أمرت أن أقاتل ا 0 
الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عمز وجل» والمراد بالناس هنا 
المشركون أهل الأوثان لا أهل الكتاب الذين تقبل منهم الحزية ومن في حكمهم 
كالمجوس. ذلك أنهم هم الذين كانوا يقاومون دعوة الإسلام ما لا يقاومها سواهم. وكان 
استقرار الدين من غير دخول مشركي جزيرة العرب في الإسلام ضربا من المحال» 
والكلام هنا في مكانة الصلاة من الإسلام لا في الدعوة وحمايتها. وروى أحمد ومسلم في 
صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث جابر قال قال رسول الله كله : 
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«بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة». وروى أحمد وأصحاب السئن الأربعة وابن حبان 
والحاكم من حديث بريدة قال سمعت رسول الله كَليْةٍ يقول: «العهد الذي بيننا وبينكم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر» صححه النسائي والعراقي. وروى أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ذل أنه ذكر الصلاة يوماً 
فقال : «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها ل 
تكن اله نور ولا برهاناً ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي 7 
خلف» وفي الآثار ما يشعر بأن الصحابة كانوا متفقين على ذلك فقد روى الترمذي 
والحاكم» وقال صحيح على شرط الشيخين. عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان 
أصحاب رسول الله يَكةِ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 

أرأيت هذه الآيات العزيزة, والأحاديث الناطقة بالعريمة. فقد نال التأويل منها 
نيله في الزمن الماضي» وأعرض جاهير المسلمين عنها في الزمن الحاضرء حتى كثر 
الشاركون الغافلون والمارقون وقل عده المضلين الساهين وندر اللصلون الحافظون» ذلك 
أن الإسلام عند هؤلاء المسلمين, الذين يصفون أنفسهم بالمتمدنين» قد خرج عن كونه 
عفيدة دينية» إلى كونه جنسية سياسية». آية الاستمساك به والمحافظة عليه والدفاع عنه 
مدح كبراء حكامه وإن كانوا لا يقيمون حدوده ولا ينفذون أحكامه. بل رفعوا أنفسهم 
إلى مرتبة التشريع العام واستبدال القوانين الوضعية بما نزل الله من الأحكام. فلا غرو 
أن يعد الذي يلغو بمدح دولته أو بذم عدو لها من أكبر أنصار الإسلام» وإن كان لا 
يعرف حقيقة عقيدته ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة, ولا يحفل بغير ذلك مما أنزل الله 
ولا يشترط أن يكون مخلصاً في دفاعه يتحرى به وجه المنفعة العامة لا نْب طرق المال 
والجاه» أرأيت هؤلاء المسلمين سياسة؟ إن أحدهم لتنل عليه تلك الآيات والأحاديث 
فيصر مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراء فمنهم من يصده عنها عدم إيمانه مها 
وهو الذي قد يصف نفسه أو يصفه أقرانه «بالمتمدن والمتنور) ومنهم من يصدف به عنها 
الاتكال على شفاعة الشافعين؛ والغرور بالانتساب إلى الإسلام» والاعتقاد بأن النسبة 
إليه كافية في انيل سعادة الآخرة وعدم المؤاخذة فيها على شيء, ولا سيا الذي يسمي 
نفسه «محسوباً على أحد الصالحين»)؛, وهذا اعتقاد أكثر العامة وهم من مشايخ الطرق 
وغيرهم ما يمدهم في غيهم» ويستدرجهم في غرورهم, وما أعظم غرور من يأخذ منهم 
العهد. ويحافظ على الورد. 


نعم إن للإسلام دولة وإن كان هو في نفسه ديئاً لا جنسية؛ ووظيفة دولته أو 
حكومته إنما هى نشر دعوته» وحفظ عقائدة وآدابه» وإقامة فرائضه وسلته. وتنفيذ 
أحكامه في داره فمن ينصر حكومة الإسلام فإنما ينصرها بمساعدتها على ذلك بالعمل به 
في نفسه. ويحمل غيره من حاكم ومحكوم عليه لأنه هو المقوم والمعزز للأمة, وإما الدولة 
بالأمة. وإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما أعظم شعائر الإسلام» فالصلاة هي الركن 
الركين لصلاح النفوسء والزكاة هي الركن الركين لصلاح الاجتتماع. فإذا هدما فلا 
إسلام في الدولة . 

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والتهاون بالدين في المدن والقرى والمزارع؟ كان من 
أثره في المدن فشو الفواحش والمتنكرات» تجد حانات الخمر ومواخخير الفجور والرقص 
وبيوت القمار غاصة بخاصة الناس وعامتهم حتى في لياللي رمضان. ليالي الذكر والقرآن» 
وعبد الناس المال» لا يبالون أجاء من حرام أم من حلال» وانقبضت الأيدي عن أعمال 
الخير. وانبسطت في أفعال الشرء وزال التعاطف والتراحم. وقلت الثقة من أفراد الأمة 
بعضهم ببعض فلا يكاد يثق المسلم إلا بالأجنبي , وغير ذلك من فساد الأخلاق» وقبح 
الفعال من الأفراد. وأكبر من ذلك انحلال الروابط الملية بل تقطع أكثرهاء حتى كادت 
الأمة تخرج عن كونها أمة حقيقية متكافلة بالمصالح الاجتاعية والتعاون على الأعمال 
00 الي تحفظ وحدتهاء وطفق بعض هؤلاء «المتمدنين» الذي قطعوا روابطها 

بهم يفكرون في جعل الرابطة الوطنية ل الجامعة 
٠ 0‏ الأقطار الكثيرة, فلم يفلحوا ولكن أثر كلامهم أردأ التأثير في مصرء فالأمة الآن في 
دور الانسلاخ عما كانت به أمة بسيرة سلفها الصالحين. فتنكبها هؤلاء الذين قال الله 
فيهم #إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غيا#”" وهذا الانسلاخ هو الغي الذي توعدهم الله تعالى به في الدنيا. 

وأما أثر ذلك في القرى والمزارع فاستحلال جماهير الفلاحين لإهلاك الحرث 
والنسل عملا لا قولاً. وذلك باعتداء بعضهم على زرع البعض بالقلع قبل ظهور الثمرة 
وبالسرقة بعدهاء وعلى ببائمه بالقتل بالسم أو السلاحء بل باعتدائهم على أنفسهم 
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بالسلب والنهب والقتل. حتى أعيا ذلك الحكومة على اهتتامها بأمرهم. فبلاد الأرياف 
المصرية لا أمن فيها على الس والمال بتأمين الحكومة لأنها صارت كالبوادي التي ليس 
فيها حكام لآ يعضد أحد عل غرر تقس وعصيعه ق“خلظ تقس وسفيفعة : :ولو يحافظ 
هؤلاء وأولئك على الصلوات كا أمر الله تعالى لانتهوا عن الفحشاء والمنكر بالوازع 
النفسي , فإن 0 كما يقول مختار باشا الغازي كالبوليس - «المحتسب» - الملازم يمنع 
من عمل السوء. وأن يحافظون عليها ومنهم الذي كفر بالله تقليداًء ومنهم الذي آمن 
تقليداً يما وجد 0 آباءه» وهو أن مرضاة الله تعالى بالنجاة من عذابه والفوز بنعيم 
الآخرة عنده لا تحصل إلا بواسطة أحد الأولياء الميتين» وإنما يتوسطون لمن يحتفل 
بموالدهم. أو يسيب لهم السوائب من البقر وغير البقرء ويقدم لأضرحتهم الحدايا 
والنذور. ومنهم الذي يتعلم كيفية أقوال الصلاة وأعماها البدنية يؤدونها وهم عن الله 
ساهون, يراؤون الناس ويمنعون الماعون, وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم : #فويل 
للمصلين4”" وإنما المحافظون على الصلاة هم الذي قال فيهم: «قد أفلح المؤمنون + 
الذين هم في صلاتهم خاشعون 4" إلخ الآيات . 

المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهي عن الفحشاء والمنكرء فلا يرضى لنفسه 
أن كرون خلسا دعاوس ررقف الفيان رمعاهل الهو و التق 

المحافظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون» بل يبذل معونته ورفده لمن يراه مستحقاً 
في|. 

المحافظ على هذه الصلاة لا يخلف ولا يلوي في حق غيره عليه» وإن حقاً فرضه 
على نفسهء أو التزمه برأ بغيره» كالاشتراك في اللجمعيات الخيرية. المحافظ على هذه 
الصلاة لا يضيع حقوق أهله وعياله؛ ولا حقوق أقاربه وجيرانه. ولا حقوق معامليه 
وإخوانه . 

المحافظ على هذه الصلاة يعظم الحق وأهله. ويحتقر الباطل وجنده؛ فلا يرضى 
لنفسه ولا لأمته بالذل وال حوان. ولا يعتز بأهل البغي والعدوان. 


)١(‏ الماعون: ؟ 
(0) المؤمنون: ١1‏ ؟. 
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المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه النوائب» ولا تفل غرار”'“عزمه المصائب» ولا 
تبطره النعم. ولا تقطع رجاءه النقم. ولا تعبث به الخرافات والأوهام. ولا تطير به رياح 
الأماني والأحلام» فهو الإنسان الكامل الذي يؤمن شرهء ويرجى في الناس خيرهء ولو 
أن فينا طائفة من المصلين الخاشعين, لأقمنا هم الحجة على المارقين والمرتابين. 

ولكن المحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى مع القنوت والخشوع قد صار 
أندر من الكبريت الأحمرء ومن عرفه لذ نضدق أن للضداذة يدا في آدابه العالية, 
واستقامته في السر والعلانية . #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أتفالها *# إن الذين 
ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل طم 27 

ثم قال تعالى «إفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً4 أي فإن خفتم أن تقوموا لله فيها 
قانتين مجتمعين فيفتنكم الأعداء مبجومهم عليكم, أو إن خفتم أي خطر أو ضرر من 
قيامكم قانتين فصلوا كيفما تيسر لكم راجلين أو راكبين, فالرجال جمع راجل وهو ال ماثي 
والركبان جمع راكب . هذا تأكيد للمحافظة وبيان أن الصلاة لا تسقط بحال, لأن حال 
الخوف على النفس أو العرض أو المال هو مظنة العذر في الترك لا كرون ادر عدر 
في ترك الصيام » وكالأعذار الكثيرة لترك صلاة الجمعة. واستبدال صلاة الظهر مهاء 
والسبب في عدم سقوط الصلاة عن المكلف بحال أنها عمل قلبي. وإنما فرضت فيها 
تلك الأعمال الظاهرة لأغبا مساعدة على العمل القلبي المقصود بالذات. وهو تذكر 
سلطان الله تعالى المستولي علينا وعلى العالم كله ومن شأن الإنسان إذا أراد عملا قلبياً 
يجتمع فيه الفكرء ويصح فيه توجه النفس وحضور النفس. أن يستعين على ذلك ببعض 
ما يناسبه من قول وعمل . 

ولا ريب أن هذه الميأة التى اختارها الله تعالى للصلاة هي أفضل معين على 
التشضان سلطانة وتذكر كرمة و إتحتائة:فإن قولك واه أكبو ف خاقلة العبيلةة :وعد 
الانتقال فيها من عمل إلى عمل يعطيك من الشعور بكون الله أكبر وأعظم من كل شيء 
تشغل به نفسك وتوجه إليه *مك. ما يغمر روحك. ويستولي على قلبك وإرادتك» وفي 


)١1(‏ غرار عزمه: أي حد عزمه, تشيها نين البو 
(؟) محمد: 2,254 50. 
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قراءة الفاتحة من الثناء على الله تعالى وتذكر رحمته وربوبيته ومعاهدته على اختصاصك 
إياه بالعبادة والاستعانة.» ومن دعائه لأن هديك صراطه الذي استقام عليه من سبقت 
لهم منه النعمة من عباده الصالحين ما فيها ثما تقدم شرحه في تفسيرها. وكل ما تقرأه من 
القرآن بعد الفاتحة له في النفس آثار محمودة تختلف باختلاف ما في القرآن من المعارف 
العالية» والحكمة البالغة» والعبر العظيمة, والهداية القويمة» وانحناؤك للركوع وللسجود 
بعد ذلك يقوي في النفس معن العبودية» وتذكر عظمة الألوهية ونعم الربوبية» لما في 
هذين العملين من علامة الخضوع والخروج عن المألوف. وما شرع فيهما من تسبيح 
الله» وتذكر عظمته وعلوه جل ثناؤه. 

فإذا تعذر عليك الإتيان ببعض الأعمال البدنية» فإن ذلك لا يسقط عنك هذه 
العبادة القلبية التي هي روح الصلاة وغيرها وهي الإقبال على الله تعالى واستحضار 
سلطانه مع الإشارة إلى تلك الأعمال بقدر الإمكان» الذي لا يمنع من مدافعة الخنوف 
الطارىء من سبع مفترسء أو عدو مغتال» أو لص محتال» وكيف يسقط طلب الصلاة 
القلبية في حال الخوف وهو يساعد على الخروج منه. أو تخفيف وقعه. فالآية تعلمنا أنه 
يجب أن لا يذهلنا عن الله شيء من الأشياء» ولا يشغلنا عنه شاغل ولا خوف في حال 
من الأحوال, ولذلك قال «إفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» أي فصلوا مشاة أو راكبين كيفما 
اتفق وهذا في حال الملاحمة في القتال أو مقاومة العدو ودفع الصائل أو الفرار من الأسدء 
أي مارسة ذلك بالفعل» فإن كان الوقت وقت صلاة صلى المكلف راجلل أو راكباً لا 
يمنعه من صلاته الكر والفر» ولا الطعن والضرب. ويأتي من أقوال الصلاة بما يأقي مع 
الحضور والذكر ويومىء بالركوع والسجود بقدر الاستطاعة, ولا يلتزم التوجه إلى 
القبلة. وأما صلاة الخوف في غير هذه الحالة كصلاة الجند المعسكر بإزاء العدو جماعة 
فهي مذكورة في سورة النساء. 

«إفإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون» أي زال خوفكم 
وأطماننتم فاذكروا الله لأنه علمكم كيف تعبدونه وتصلون له في حال الخوف. فيكون 
ذلك عونا لكم على دفعه أي تذكروا نعمه عليكم يبهذا التعليم واشكروه له هذا إذا قيل 
إن الكاف للتعليل» وإذا قلنا إن الكاف للبدلية فالمعنى فاذكروه على الطريقة التي علمكم 
إياها من قبل» أي فصلوا على السنة المعروفة في الأمن بإتمام القيام والاستقبال والركوع 
والسجود. 
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لوَآلَذِينَ يَُوَفوْنَ مِدكُمْ وَيَذَرُونَ أزوَاجأً وَصِيْةً لأَرْوَاجِهِم مَتَاعاً إل الحول, ص 
1 راع إن حَرَجْنَ فلا جُناحَ عَلَيُمْ ني ما فعَلْنَ في أنْفْسِهِنَ من مَعرُوفٍ وَاللهُعَرير 


حَكيسم! “" وَلِلْمْطَلّقَاتَ متاح بِالعرُوف حَقاً عَلَ المْتقينَ0© كَذَلِكَ ين آله لَكُمْ 
آَاِهِ َعلَكُمْ تَعْقِلُونَ0©». 


هذه الآيات تتمة ما في السورة من أحكام الأزواج . وقد جاء الأمر بالمحافظة على 
الصلوات ف أثناء هذه الأحكام والصلاة عماد الدين ‏ للعناية مها فمن حافظ على 
الصلوات كان جيرا بالوقوف عند حدود الله تعالى والعمل بشريعته ولذلك قال 
«#واستعيئوا بالصير والصلاة» وقد بينا وجه ذلك. وقد خطر لي وجه آخر هو الذي 
يطرد في أسلوب القرآن الخاص في مزج مقاصد القرآن بعضها ببعض من عقائد وحكم 
ومواعظ وأحكام تعبدية ومدنية وغيرهاء وهو نفي السآمة عن القارىء والسامع من طول 
النوع الواحد منهاء وتجديد نشاطه)| وفهمه) واعتبارهما في الصلاة وغيرها. 

قوله إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» إلخ فيه قولان: 

أحدهها: أن عدة الوفاه كانت في أول الإسلام سنة كاملة مجاراة لعادات العرب 
ولكن مع تخيير المرأة في الاعتداد في بيت الميت فإن اعتدت فيه وجبت نفقتها من تركته 
وحرم على الورثة إخراجهاء وإن حرجت هي سقط حقها في النفقة» وقالوا إنه لم يكن 
للمرأة ة من ميراث زوجها إلا هذا المتاع والنفقة» فقوله تعالى #إوصية لأزواجهم * معناه 
فليوصوا وصية لأزواجهم أو فعليهم وصية لأزواجهم إذ قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة 
وحفص عن عاصم (وصية) بالنصب وقرأها 3 ويام والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم بالرفع وقوله «متاعاً إلى الحول» معناه أن يمتعوا متاعاً أو متعوهن متاعاً, كأنه قال 
فليوصوا من وصية وليمتعوهن متاعاً إلى آخر الحول» وقيل إن التقدير: جعل الله ذلك 
لمن متاعاً . وقوله «ؤغير إ إخراج * معناه غير مخرجات». أي جب داكن نوات قن دان 
ليت غير محرجات فلا يمنعن السكنى . والأحسن ما قاله بعضهم من أن متاعاً مصدر 
بمعنى تمتيعاً أو معمول للمصدر الذي هو وصية ومعنى لإغير إخراج» غير تخرجات وهو 
حال من الأزواج» والدكتة في العدول عنه هي أن المراد يوصي الرجل بعدم إخراج زوجم 
وأن ينفذ أولياؤه وصيته فلا يخرجودبن من بيوتمن» ولو قال «غير مخرجات» لكان تحتي| 
عليهن بالبقاء ولأفاد عدم جواز إخراجهن لأحد ولو كان ولياً كأبيهاء وليس هذا بمراد. 
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فعبارة الآية تفيد المعنى المراد ولا توهم سواه هذا ما ذهب إليه الجمهور في معنى الآية 
م لد لجر لب ل 0 
مقيمة في داره لا يجوز إخراجها منه إلا أن تخرج باختيارها فتسقط نفقتها. قالوا ثم 
نسخت بجعل العدة أربعة أشهر وعشراً كبا في تلك الآية ال 0 
وهي متأخرة عنها في النزول وبجعلها وارثة للزوج بنص القرآن مع تحريم الوصية 
للوارث في الحديث 

وهناك وجه آخر يتصل بقول الجمهور وهو أن الآية كانت في فرض الوصيةء 
وطلب مع هذا الفرض من ورثة الميت أن لا يخرجن النساء في مدة الحول. وأن الخروج 
الذي يبرأ به أولياء الميت من الوصية المفروضة التى هي النفقة هو الخروج الذي بعد 
العدة التي هي أربعة أشهر وعشرء وهو قول ضعيف . 

والقول الثاني: إن هذه الآية لم يذكر فيها التربص الذي هو الاعتداد ى) ذكر في 
غيرها من آيات العدة السابقة» وإنما ذكر الوصية والمراد بها أن يستوصي الرجال بالنساء 
اللواتي فرق أزواخو خيوا بأن لا يخرجوهن من بيوت أزواجهن بعدما كان من قوة 
علاقتهن بها إلى مدة سنة كاملة تمر فيها عليهن الفصول الأربعة الي يتذكرن أزواجهن 
فيها. وأن يجعل لمن في مدة السئة شيء من المال ينفقنه على أنفسهن إلا إذا خرجن 
وتعرضن للزواج أو تزوجن بعد العدة المفروضة في الآية السابقة. ولكن لم يعمل أحد 
من الصحابة ولا من بعدهم بهذاء ولذلك قال الجمهور إنه منسوم. وذهب بعض 
الصحابة والتابعين إلى أن الأمر بالوصية كان للندب وتهاون الناس به كما تهاونوا في كثير 
من المندوبات تأ كاستئذان الأولاد الذين لم يبلغوا عند دخول بيوتهم في الأوقات 
الثلاثة التي هي مظنة التهاون بالستر قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهيرة في 
أيام الحر ومن بعده صلاة العشاء ‏ وعلى هذا فلا نسخ لأنهم مجمعون على أنه لا يصار 
إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين النصين . 

والتقدير على الوجه المختار: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية من الله 
لأزواجهم أو فالله يوصي وصية لأزواجهم أن يمتعن متاعاً ولا يرجن من بيوت أزواجهن 
إلى تمام الحول» فإن خرجن من تلقاء أنفسهن فلا جناح عليكم أها المخاطبون بالوصية 
فبهم في ما فعلن من المعروف شرعا وعادة كالتعرض للخطاب بعد العدة والتزوجء إذ لا 
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ولاية لكم عليهن فهن حرائر لا يمنعن إلا من المتكر الذي بمنع منه كل مكلف. وجعل 
الوصية من الله تعالى معهود في القرآن كقوله يوصيكم الله في أولادكم 4" وقوله «إغير 
مضار وصية من الله 4”) وهذا هو المتبادر من النظم الكريم . 

وقد خحتم الآية بقوله «والله عزيز حكيم» للتذكير بأن لله العزة والغلبة فيها يريد من 
تحويل الأمم من عادات ضارة إلى سنن نافعة تقتضيها الحكمة؛ كتحويل العرب من 
عاداتهم في العدة والحداد بجعل المرأة أسيرة ذليلة مقهورة مدة سنة كاملة إلى ما هو خير 
من ذلك وهو إكرامها ما دامت في بيت زوجها بين أهله. وعدم الحجر على حريتها إذا 
أرادت الخروج منه ما دامت في حظيرة الشرع وآداب الأمة المعروفة. فهذه الحكمة 
البالغة توافق مصلحة الأفراد والجمعيات فى كل زمان ومكان. 

ثم 'قال تعالى ا متاع بالمعروف حقاً على المتقين»* قال (الجلال) : 
«كرره ليعمم الممسوسة أيضا يضا إذ الآية السابقة في غيرها)”) وليس قوله بصحيح إذ كأن ما 
تقدم خاص وما هنا عام . والصواب أن كل آية من الآيات التي وردت في المطلقات 
وردت في نوع منبن فتقدم حكم من لم تمس وقد فرض لماء وحكم المدخول بها المفروض 
لهاء وبقي حكم الممسوسة سواء فرض لا أم لا فذكره هناء وم يذكر ذلك بالترتيب» 
لأن القرآن ليس كتاباً فنياً فيكون ن لكل مقصد من مقاصده باب خاص بهء وَإئما هو 
كتاب هداية ووعظ ينتقل بالإنسان من شأن من شؤونه إلى آخرء ويعود إلى مباحث 
المقصد الواحد المرة بعد المرة» مع التفنن في العبارة» والتنويع في البيان» حتى لا يمل 
تاليه وسامعه من المواظبة على الاهتداء ولوق العرانا جا يسع كل أحد عن الإتيان بمثله 
إذا كان المقام يقتضي الويجاز, ويطنب في مقام آخر حيث ينبغي الاطناب» وهو معجز في 
إطنابه كإيجازه» لا لغوفيه ولا حشوء ولكل مقام فيه مقال ينطبق على الحكمة؛ ويعين 
على التدبر والتذكر. 

ثم نتم الله تعالى هذه الأحكام المسرودة هنا بقوله «وللمطلقات متاع» إلخ 


.١١ النساء:‎ )١( 
زوم الساءة ؟‎ 
. 47 تفسير الجلالين» ص‎ )9( 
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فزعم بعضهم أن المراد المطلقات المعهودات اللواتي سبق الأمر بتمتيعهن» واستدلوا بما 
رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزلت «إومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 
متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم 
أفعل . فأنزل الله هذه الآية" وفسروا المتقين بمتقي الكفرء وليست هذه الرواية مما يحتج 
به» وقد قدمنا أن ذكر المحسنين هناك لا يدل على التخيير. وقال بعضهم إن هذا حكم 
عام فتجب المتعة لكل مطلقة. ولا تكرار على هذا مع الآية الآمرة بتمتيع من لم تمس وم 
يفرض لطاء لأن هذه الآية مسوقة لحكم هذه المتعة من غير تخصيص ولا تقييد بكونها 
تختلف باحتلاف حال الرجل في الإيسار. وتلك سيقت لبيان نفي الجناح عمن طلق من 
م يمسها ولم يفرض لاء وجاء في السياق أنه يجب لما تمتيع حسن بحسب وسع المطلق لا 
تقدم بيانه في تفسيرها. فعلى هذا تكون المتعة مشروعة لكل مطلقة» وروي هذا عن ابن 
عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري 
والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق, واستدلوا بعموم هذه الآية وبقوله تعالى في 
سورة الأحزاب «إيا أيها النبي قل لأزواجك إن كئتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا 4" وقد كن مدخولاً ببن مفروضاً لمن المهر. والقائلون 
بهذا منهم من يقول إنها واجبة لكل مطلقة ومنهم من يقول واجبة لمن لم تمس ولم يفرض 
ل 0 
بدل ما يجب لغيرها من نصف المهر إن فرض لها وم تمس أو المهر المسمى أو مهر المثل إذا 
كانت مسوسة . وحسبنا أن الله تعالى جعل تمتيع المطلقات حقاً على المتقين» وقل فسروه 
بالذين يتقون الشرك. أو هو حق على كل مؤمن مطلقاً إلا أن يثبت أن ما تستحقه من 
المهر يسمى متاعاً في عرف القرآن فحينئذٍ تكون هذه الآية فذلكة لسائر الآيات. كأنه 
قال لكل مطلقة متاع تمتع به فمنبن من متاعها المهر المسمى أو المقدر ومنبن من متاعها 
نصفه ومنهبن من لا متاع غير محدود لأنه على حسب الاستطاعة. وأحوط الأقوال 
واوستطها قرول من مطل اللتدة رن الى راوها 1 الا مكحن مهرا :وتدنيا لقره 
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ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام بقوله إكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلون» أي مضت ستته تعالى بأن يبين لكم آياته في أحكام دينه مثل هذا النحو من 
البيانء وهو أن يذكر الحكم وفائدته ويقرنه بذكر الله والموعظة الحسنة التي تعين على 
العمل به. ليعدكم بذلك لكيال العقل فتتحروا الاستفادة من كل عمل فعليكم أن 
تعقلوا ما تخاطبون به لتكونوا على بصيرة من دينكمء عارفين بانطباق أحكامه على 
مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتأليف بين قلوبكم. فتكونوا حقيقين بإقامتها 
والمحافظة عليها. وليس معنى العقل أن يجعل المعنى في حاشية من حوائى بي الدماغ. غير 
مستقر في الذهن ولا مؤثر في النفس. ٠‏ بل معناه أن يتدبر الشيء ويتأمله حتى تذعن نفسه 
ما أودع فيه إذعاناً يكون له أثر في العمل, ؛ فمن لم يعقل الكلام مبذا المعنى فهو ميت وإن 
كان يزعم أنه حي ميت من عالم العقلاء» حي بالحياة الحيوانية ‏ وقد فهمنا هذه 
الأحكام ولكن ما عقلناهاء ولو عقلناها لما أهملناها. 


01 رَإِلَ آلذِينَ حَرجُوا من دِيَارِجِمْ وَهُمْ أو حَدَرَ لوت فَقالَ َم الهمُونوا 
نم أَحْيَاهُم إن الله ذو فَضْلٍ عَلى الناس, وَلْكِنٌّ أكثرَ الثاس لآ يشْكْرُونَ69 
وَقَاتِلُوا في سَبيلٍآللَه وَآعْلَمُوا أنَ الله سَمِيمٌ عَلِيم 409 . 


لما ذكر تعالى من الأحكام ما ذكر في الآيات السابقة قفى عليه بذكر بعض أخبار 
الماضين لأجل العظة والاعتبار. بما تتضمنه الوقائع والآثارى كما هي سنة القرآن». في 
تنويع التذكير والبيان» بل الانتقال هنا إنما هو من الأحكام مسرودة مع بيان حكمتهاء 
والتنبيه لفائدتها إلى حكم سبقته حكمته؛ وتقدمته فائدته» في ضمن واقعة مضت زيادة 
في البصيرة ومبلغة في الحمل على الاعتبار» وهو حكم القتال في سبيل الله ويتلوه حكم 
ذلك لبان قٍ سبيله. الأحكام السابقة تتعلق بالأشخاص في أنفسهم وبيوتهم» وهذان 
الحكان في أ مر عام يتعلق بالأمم من حيث حفظ وجودهاء ودوام استقلالهاء بمدافعة 
المعتدين عنهاء وبذل الروح والمال في حفظ مصالحهاء وتوفير منافعهاء ولذلك كان 
الأسلوب أشد ا وأعظم تلكيراً لأن الإشارة في سياق التذكير بمنافع الشخص 
ومصالخحه في نفسه وفيمن يتصل به كافية للتذكر والعمل بما يوعظ به لموافقة ذلك هواه. 
فلها من النفس عون لا ا ع اماي ا ا 
ولا يرغب فيها إلا الأقلون» فالعناية بالدعوة إليها. يجب أن تكون بمقدار بعد الجراهير 
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عنباء فمن ثم جاءت هذه الآيات ببيان أجلى» وأسلوب أفعل وأقوى» كم ستعلم 
تفسيرها . 

رووا في قصة - الذين خرجوا من ديارهم وهم ألف حذر الموت - روايات من 
الإسرائيليات التي ولع بها المفسرون وكلفوا بتطبيق كتاب الله تعالى عليهاء أشهرها 
أبعدها عن السياق وهي رواية السدي قال: كانت قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة 
أهلهاء والذين بقوا مات أكثرهم , وبقى قوم منهم في المرض والبلاء» ثم بعد ارتفاع 
المرض والطاعون رجع جميع الذين هربوا سالمين» فقال من بقي من المرضص: هؤلاء 
أحرص منا لو صنعنا ما صنعوا لنجونا من الأمراض والآفات, ولئن وقع الطاعون ثانياً 
لنخرجن | خرجوا: فوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفأء فللا خحرجوا من ذلك 
الوادي ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه: أن موتوا: فهلكوا وبليت 
أجسامهم , م يي 8 سبكس ار فأوحى الله 
تعالى إليه «أتريد أريك كيف أحييهم؟) فقال نعم فقيل له ناد: أيتها العظام إن الله 
يأمرك أن تجتمعي لوسابرك اجر رو او ٠‏ ثم أوحى 
الله تعالى إليه ناد : أيتها العظام إن الله يأمرك أ ن تكتسي لحا ودماً فصارت للحأ ودمأء ثم 
ناد: إن الله يأمرك أن تقومى : فقامت» فليا صاروا أحياء قاموا وكانوا يقولون سبحانك 
وها ويغيةك ل إلا إلا امتقو رسعو إل اقريقيو شن يانه روكانت أمازاث افلم 
ماتوا في وجوههم, ثم بقوا إلى أن ماتوا بعد ذلك بحسب أجالهم. | 

على هذه الرواية اقتصر (الجلال) مع علمه بأن السدي هذا هو محمد ابن مروان 
الكوفي اللفسر الكذاب كما قال ابن جرير وغيره 0 أقوالاً أقلها أربعة آللاف 
وأكثزها سيغون الفا نهم عاشواً دهراً عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن 
واستمرت في أسباطهه”»!!! 

وهناك رواية أخرى وهي أن ملكا من ملوك بني إسرائيل استنفر عسكره للقتال 
فأبوا لأن الأرض التي دعوا إلى قتالها موبوءة فأماتهم الله ثرانية أيام حتى انتفخوا وعجز بنو 


اعتلف أصحاب الحديث في الثقة به أو تضعيف رواياته. 
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إسرائيل عن دفهم فأحياهم الله تعالى وبقي فيهم شيء من ذلك النتن. وفي بعض 
يليه الناس لمذه الأكاذيب. 

والرواية الثالثة هي أن حزقيل النبي عليه السلام ندب قومه إلى القتال فكرهوا 
وجبنوا فأرسل الله عليهم الموت فكثر فيهم فخرجوا من ديارهم فراراً منهء فدعا عليهم 
نبيهم فأرسل الله الموث على الخارجين, ثم ضاق صدره فدعا الله فأحياهم » ولكن هذا لم 
يذكر في نبوة حزقيال من كتب العهد العتيق » ولا في غيرها. 

قال تعالى #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم»* والاستفهام هنا للتعجب 
والعيرة. والخطاب لكل من بلغه. والرؤية بمعق العلم والعبارة استعملت استعال 
المثل فهي توجه إلى من لم ير ولم يعلم ذلك, والتقدير: ألم ينته علمك أيها المخاطب إلى 
حال هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فإن حالهم عجيبة من 
حقها ألا تجهل. فإنهم في كثرتهم أحقاء بأن يكونوا لهم من الشجاعة ما يرب بيم عن 

وفي تفسير ابن كثير عن ابن جريج عن عطاء أن هذا مثل أي لا قصة واقعة. 

أطلق القرآن القول في هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ولم يعين عددهم ولا أمتهم 
ولا بلدهم ولو علم لنا خيرا في التعيين والتفصيل لتفضل علينا بذلك في كتابه المبين» 
فتأحذ القرآن على ما هو عليه لا ندخل فيه شيئا من الروايات الإسرائيلية التى ذكروهاء 
وهي صارفة عن العيرة لا مزيد كال فيهاء والمتبادر من السياق أن أولئك القوم قد 
خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو مهاجم لا من قلتهم , فقد كانوا ألوفا أي 
كثيرين» وإنما هو الحذر من الموت الذي يولده الجبن في أنفس الجحبناء فيرمهم أن الفرار 
من القتال هو الواقى من الموت. وما هو إلا سبب الموت بما يمكن الأعداء من رقاب 
أهله وقال أبو الطيب: 

يرى الحبناء أن الحبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم 
وقال (الجلال): «إن الاستفهام بها استفهام تعجيب وتشويق)". أي أن 


الاستفهام الحقيقي متنع من الله تعالى ولذلك كان أكثر استفهام القرآن للإنكار أو 
للتقرير. ولكن الاستفهام هنا لثىء آخر وهو ما يحدث العجب للنبي وَُْةْ ويسوجب 
الشوق له إلى ما يقص عليه» ولمعنى ألم ينته علمك إلى حال هؤلاء الذين خرجوا من 
ديارهم إلخ الووتريسي على بتع أن تكون بصرية. ا 
الأمر المحكي عنه قد انتهى في الوضوح والتحقق إلى مرتبة المرئي 


وهذا لا يمنع أن يكون بين الجحملة المبدوءة بواو الاستكئاف وبين ما قبلها تناسب 
وارتباط في المعنى غير ارتباط العطف ولمشاركة في الإعراب, كما هو الشأن هناء فإن 
الآية الأولى مبينة لفائدة القتال في الدفاع عن الحق أو الحقيقة, والثانية آمرة به بعد تقرير 
حكمته وبيان وجه الحاجة إليه. فالارتباط بيهها شديد الأواخي, لا يعتريه التراخي . 


خرجوا فارين #إفقال لهم الله موتوا» أي أماتهم بإمكان العدو منهم» فالأمر أمر 
التكوين لا أمر التشريع أي قضت سنته في خلقه بأن يموتوا بما أتوه من سبب الموت» وهو 
تمكين العدو المحارب من أقفائهم بالفرار ففتك بهم وقتل أكثرهم» ولم يصرح بأنهم 
ماتوا لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئته سبحانه فلا يمكن تخلفه وللاستغناء عن التصريح 
بقوله بعد ذلك ثم أحياهم» وإما يكون الإحياء بعد الموت. والكلام ني القوم لا في 
أفراد م خصوصية, لأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي تجبن فلا تدافع العادين 
عليهاء ومعنى حياة الأمم وموتها في عرف الناس جميعهم تعروفيه فمعنى موت أواتك 
القوم هو أن العدو نكل مهم فأفنى قوتهم. وأزال استقلال 9 » حتى صارت لا تعد 
5 بأن تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل من بقي من أفرادها خاضعين للغالبين 
ضائعين فيهم. مدغمين في غبارهم. لا وجود لحم في 00 وإنما وجودهم تابم 
لوجود غيرهم » ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال إليهم . وذلك أن من رحمة الله تعالى في 
البلاء يصيب الناس أنه يكون تأديياً هم ومطهرا لنفوسهم ما عرض لما من دنس 
الأخلاق الذميمة. أشعر الله أولئك القوم بسوء عاقبة الحبن والخوف والفشل والتخاذل 

يما أذاقهم من مرارتهاء فجمعوا كلمتهم. ووثقوا رابطتهم. حتى عادت لهم وحدتمهم 

قوية فاعتزوا وكثروا إلى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها إلى عز الاستقلال؛ 
فهذا معنى حياة الأمم وموتها. يموت قوم منهم باحتمال الظلم. ويذل الأخرون حتى 
كأنهم أموات» إذ لا تصدر عنهم أعبال الأمم الحية» من حفظ سياج الوحدة. وحماية 
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البيضة» بتكافل أفراد الأمة ومنعتهم» فيعتبر الباقون فينبضون إلى تدارك ما فات» 
والاستعداد لما هو آت. ويتعلمون من فعل عدوهم مهم كيف يدفعونه عنهم . قال علي 
كرم الله وجهه إن بقية السيف هي الباقية» أي التي يحيا بها أولئك الميتون: فالموت 
واللاحياء واقعان على القوم في مجموعهم. على ما عهدنا في أسلوب القرآن إذ خاطب بني 
إسرائيل في زمن تنزيله بماكان من آبائهم الأولين» بمشل قوله: «إوإذ نجيناكم من آل 
فرعون 4" وقوله: «إثم بعئناكم من بعد موتكم#”" وغير ذلك., وقلنا إن الحكمة في 
هذا الخطاب تقرير معنى وحدة الأمة وتكافلهاء وتأثير سيرة بعضها في بعض حتى كأنها 
شخص واحدء وكل جماعة منها كعضو منه» فإن انقطع العضو العامل لم يكن ذلك مانعاً 
من مخاطبة الشخص با عمله قبل قطعه, وهذا ا 0 
يقال : هجمنا على بني فلان حتى أفنيناهم أو أتينا عليهم, ثم أجمعوا أمرهم وكروا علينا 
(مثلاً) وإنما كر عليهم من بقي منهم . 

«إإن الله لذو فضل على الناس» كافة بما جعل في موتهم من الحياة إذ جعل 
المصائب والعظائم محيية للهمم والعزائم» كما جعل الملع والجبن وغيرهما من الأخلاق 
التي أفسدها الترف والسرف من أسباب ضعف الأمم. وجعل ضعف أمة مغريا لأمة 
قوية بالوثبان عليها. والاعتداء على استقلالها» وجعل الاعتداء يا للقوى الكامنة في 
التق عليه ليها له إن استعال مواهب الله فيا وهبت لأجله. حتى تحيا الأمم حياة 
عزيزة» ويظهر فضل الله تعالى فيها. 

والمراد بالفضل هنا الفضل العام وهو أنه تعالى جعل إماتة الناس بما يسلط على 
الأمة من الأعداء ينكلون بها بمثابة هدم البناء القديم المتداعي » والضرورة قاضية ببناءء 
فلا جرم تنبعث الهمة إلى هذا البناء الجديد فيكون حياة جديدة للأمة. تفسد الأخلاق 
بالأمم فتسوء الأعمال. فيسلط الله على فاسدي الأخلاق النكبات ليتأدب الباقي منهم, 
فيجتهدوا في إزالة الفساد وإدالة الصلاح» ويكون ما هلك من الأمة بمثابة العضو الفاسد 
المصاب «بالغنغرينا» يبثره الطبيب ليسلم الجسد كله. ومن لا يقبل هذا التأديب الإلهي 


4 البقرة:‎ )١( 
(؟) البقرة: 5ه.‎ 
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فإن عدل الله في الأرض يمحقه منها #وما للظالمين من أنصار»”' فهذه سئة من سئن 
الإجتماع بينها القرآن وكان الناس في غفلة عنها ولهذا قال: 

«ولكن أكثر الناس لا يشكرون# أي لا يقومون بحقوق هذه النعمة, ولا 
يستفيدون من بيان هذه السنة. أي هذا شأن أكثر الناس في غفلتهم وجهلهم بحكمة 
رهم فلا تكونوا كذلك أيها المؤمنون بل اعتبروا بما نزل عليكم وتأدبوا به لتستفيدوا من 
كل حوادث الكون حتى مما ينزل بكم من البلاء إذا وقع منكم تفريط في بعض الشؤون» 
واعلموا أن الجبن عن مدافعة الأعداءء وتسليم الديار بالهزيمة والفرار» هو الموت 
المحفوف بالخزي والعار. وأن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة الملية المحفوظة من عدوان 
المعتدين» فلا تقصروا في حماية جامعتكم في الملة والدين. 

«#وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم4 القتال في سبيل الله هو القتال 
لإعلاء كلمته. وتأمين دينه ونشر دعوته» والدفاع عن حزبه كي لا يغلبوا على حقهم. 
ولا يصدوا عن إظهار أمرهم, فهو أعم من القتال لأجل الدين» لأنه يشمل مع الدفاع 
عن الدين وحماية دعوته الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا 
والتمتع بخيرات أرضناء أو أراد العدو الباغي إذلالناء والعدوان على استقلالناء ولو لم 
يكن ذلك لأجل فتنتنا في دينناء فهذا الأمر مطلق كأنه أمر لنا بأن نتحلى بحلية 
الشجاعة., ونتسربل سرابيل القوة والعزة» لتكون حقوقنا محفوظة» وحرمتنا مصونة» لا 
نؤخذ من جانب ديئثئناء ولا نغتال من جهة دنيانا» بل نبقى أعزاء الجانبين» جديرين 
بسعادة الدارين» ألا ترى أن من ساق الله لنا العبرة بحالهم. وذكرنا بسنته في موتهم 
وحياتهم» لم يذكر أنهم قوتلوا وقتلوا لأجل الدين» فالقتال لحاية الحقيقة كالقتال لحماية 
الحق كله جهاد في سبيل الله» فتفسير (الجلال) سبيل الله بإعلاء دينه"2 تقييد لمطلق 
وتخصيص لقول عام من غير دليل» وقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دل دار 
الإسلام؛ يكون قتاله فرض عين. 

ذكرنا الله تعالى بعد هذا الأمر بأنه سميع عليم لينبهنا على مراقبته فيا عنبى أن 
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نعتذر به عن أنفسنا في تقصيرها عن امتثال هذا الأمر في وقته. وأخذ الأهبة له قبل 
الإضطرار إليه. أمرنا أن نعلم أنه سميع لأقوال الجبناء في اعتذارهم عن أنفسهم : ماذا 
نعمل؟ ما في اليد حيلة» ليس للها من دون الله كاشفة ليس لنا من الأمر شيء: لو كان 
لنا الأمر شيء ما قعدنا ههنا. فهذه الألفاظ في هذا المقام مفتاح الجبن» وعلل الخوف 
والحزن. فهي عند أهلها تعلات وأعذار. وعند الله تعالى ذنوب وأوزار» وما كان منها 
حقاً في نفسه فهو من الحق الذي أريد به الباطل. وأن نعلم أنه عليم بما يأتيه مرضى 
القلوب وضعفاء الإيمان من الحيل والمراوغة. والفرار من الاستعداد والمدافعة, فإذا 
علننا هذا وحاضينا يه انشينا ..خرننا ان كل من المعتذر بلسانه. والمتعلل بفعاله. تادع 
لربه ولنفسه وقومه. وكثير من الناس يبزأ بنفسه وهو لا يدري إذ يصدق ما يعتاده من 
التوهم. وهذه شنشنة المخذولين الذين ضربت عليهم الذلة وخيم عليهم الشقاء. 
تعمل فيهم هذه الوساوس ما لا تعمل الحقائق. وقد أنذرنا الله تعالى أن نكون مثلهم 
بتذكيرنا بأنه سميع عليمء لا يخادع ولا يخفى عليه شيء . 

طمن ذا آلَّذِي يُقْرِض آللَهُ فَرْضاً خسن فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضْعَافاً كير وَآللهبقِيض 
وَيَنْصطْ وَإِليِْ َرْجَعُونَ 469 . 

القتال للدفاع عن الحق أو لحاية الحقيقة يتوقف على بذل المال لتجهيز المقاتلة 
ولغير ذلك. لا فصل في الحاجة إلى هذا بين البدو الحضرء فإذا كانت مقاتلة القبائل 
البدوية لا تكلف رئيسها أن يتولى تجهيزها بل يجهز كل واحد نفسه. فكل واحد مطالب 
ببذل المال لتجهيز نفسه وإعانة من يعجز عن ذلك من فقراء قومه» وأما دول الحضارة 
فهي تحتاج في الاستعداد للمدافعة والمهاجمة ما لا يحتاج إليه أهل البادية» وقد كثرت 
نفقات الدول الحربية اليوم بارتقاء الفنون العسكرية؛ وتوقف الحرب على علوم وفئون 
وصناعات كثيرة من قصر فيها كان عرضة لسقوط دولته. لهذا قرن الله تعالى الأمر 
بالقتال. بالحث على بذل المال. فالمراد بالبذل هنا ما يعين على القتال؛ وما هو بمعناه من 
كل ما يعلي شأن الدين» ويصون الأمة ويمنعها من عدوان العادين» ويرفع مكانتها في 
العالمين. 


وقد ذكر حكم هذا الإنفاق في سبيل الله بعبارة تستفز النفوس» وأسلوب يحفز 
الممم. ويبسط الأكف بالكرم. فقال من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا» فهذه 
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العبارة أبلغ من الأمر المجردء ومن الأمر المقرون ببيان الحكمة. والتنبيه إلى الفائدة» 
والوجه في اختيار هذا الأسلوب هنا أن الداعية إلى البذل في المصالح العامة ضعيفة في 
نفوس الأكثرين» والرغبة فيه قليلة» إذ ليس فيه من اللذة والأريحية ما في البذل للأفراد, 


يدفع الغني إلى بذل شيء من فضل ماله لأفراد ممن يعيش معهم أمور كثيرة» منها 
إزالة ألم النفس برؤية المعوزين والبائسين» ومنها اتقاء حسد الفقراء واكتفاء شر شرارهم 
والأمن من اعتدائهم, ومنها التلذذ برؤية يده العلياء وبما يتوقعه من ارتفاع المكانة في 
النفوس» وتعظيم من يبذل لهم وشكرهم وحبهمء فإن السخي محبب إلى جميع الناس, 
من ينتفع منهم بسخائه ومن لا ينتفع وإذا كان البذل إلى ذوي القربى أو الحيران فحظ 
النفس فيه أجلى» وشفاء ألم النفس به أقوى, فإن ألم جارك وقريبك ألم لك. ويتعذر على 
الأنسان أق.يكون ثاعأ بين اع البؤسن: والضراء: “سغيدا بين الأشفياء» -فكل هذه 
حظوظ للنفس في البذل للأفراد تسهل عليها امتثال أمر الله فيه وإن لم يكن مؤكداً وقد 
يكون فيها من الرياء وحب السمعة ما ينافي كونها قربة وتعبدا . 


وأما البذل الذي يراد هنا وهو البذل للدفاع عن الدين وإعلاء كلمته. وحفظ 
حقوق أهله افليس فيه ثيه من تلك: الحظوظ الي تسهل غل النفس مقارقة حبونها 
(المال) إلا ذا كان تترعاً حجري يتولى جمعه بعض الحكام والأمراء أو يجمع بأمر الملوك 
والسلاطين. ولذلك يقل في الناس من يبذل المال في المصالح العامة لوجه الله تعالى» 
فلهذا كان المقام يقتضى منزيد التأكيد, والمبالغة في الترغيب. وليس في الكلام ما يدرك 
شأو هذه الآية في تأثيرها ولا سيا موقعها هذا بعد بيان سنة الله تعالى في موت الأمم 
وحياتها. 


حسبك أنه تعالى جعل هذا البذل بمثابة الإقراض له وهو الغني عن العالمين الذي 
له ملك السموات والأرض وما بها - وإئما يقترض المحتاج - وأنه عبر عن طلبه بهذا 
الضرب من الاستفهام؛ المستعمل للإكبار والاستعظام. فإنه إنما يقال من ذا الذي يفعل 
كذا؟ في الأمر الذي يندر أن يقدم عليه أحد. يقال من ذا الذي بتطاول إلى الملك 
فلان؟ أو من ذا الذي يعمل هذا العمل ولة كذا؟ إذا كان عظياً أو شاقاً يقل من يتصدى 
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له. قال تعالى : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه*#" وقال: #قل من ذا الذي 
يعصمكم من الله الآية. ولا يقال من ذا الذي يشرب هذه الكأس المثلوجة 5 
وهجير الصيف متقدل والسموم تلفح الوجوه 0 0 إكرافنا وبالتسين 
عله عهذا الاسعوام حق قال 00 له أضعافا كثيرة # ذلك أن الإقراض هو أن 

تعطي إنبناناً شيعا مق الخال عل أن يرد إليك مثله. فالتعبير بالإقراض يقتضي أن القرض 
لا يضيعء وليس هذا بكاف في الترغيب الذي تقتضيه الحال هناء فصرح بأنه لا يرد 
مثله. بل أضعاف أضعافه من غير تحديد, وقد قال في مقام آخر: وما أنفقتم من شيء 
فهو يخلفه7#4"“وهو كاف هناك لما علمت من الفصل بين المقامين» والتفاوت بين الناس 
في الحالين» وإنك لتجد الناس على هذا التأكيد في الترغيب قلم| يجودون بأموالهم في 
المصالح العامة #وقليل من عبادي الشكور#. 

لجماعة معينين فيقترض لهم 4 ديك كنار لس ل ارم من رحد عنقت أي غير ما 
يعطيه الأسلوب من الترغيب فيا هذا الوجه؟ ورد ني الحديث ان الفقراء عيال الله على 
الأغنياء'”». لآن الحاجات التي تعرض لمم يقضيها الأغنياء. ومعنى كونهم عيال الله أن ما 
أصابهم من الفاقة والعوز إنما كان بالجري على سئن الله في أسباب الفقر. وللفقر أسباب 
كثيرة منها الضعف والعجر عن الكسب ومنبا إخحفاق السعي , ومنها البطالة والكسل. 
ومنها الجهل بالطرق الموصلة؛ ومنها ما تسوقه الأقدار من نحو حركات الرياح واضطراب 
البحار واحتباس الأمطار» وكساد التجارة ورخصس الأسعار. والأغنياء متمكنون من إزالة 
بعض هذه الأسباب أو تدارك ضررها وإضعاف أثرهاء كإزالة البطالة بإحداث أعمال 


)١١(‏ البقرة: هه 

هم الأحزاب: .١/‏ 

(") سبا: 79. 

.١ سبأ:‎ )4( 

(4) نص الحديث في مسند أبي يعلى: «الفقراء عيال الله, وأحب الئاس إلى الله أنفعهم لعياله». 
ورواية الطبراني من حديث أبن مسعود 0 عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله؛ . 
وفي رواية الديلمي عن أب هريرة بزيادة: «وأبغض الخلق إلى الله من ضيق على عياله». أنظر جلة 
(المنار) مجلد م ج ١‏ ص .8١٠5‏ 
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ومصالح للفقراء» وإزالة الجهل بالإنفاق على التعليم والتربية ‏ تعليم طرق الكسب 
والتربية على العمل والاستقامة والصدق .. وإذا كان فقر الفقير إنما هو بالجري على سنة 
من سئن الله فإزالة سبب فقره أو مساعدته عليه أو فيه إنما يجري على سنة من سئنه تعالى 
0 ع فالإنفاق لإحياء سنة الله ومساعدة من ينتسبون إلى الله 
تعالى على أنهم عياله إذ لا غنى لهم بكسبهم ولا حول لهم ولا قوة ينزل منزلة اللإقراض له 
تعالى» فالفقراء عيال والله يعولهم بأيدي الأغنياء» ويعول الأغنياء بتوفيقهم لأسباب 


الغنى . 


والتعبير عن الإنفاق بالإقراض الذي يشعر بحاجة المستقرض إلى المقرض عادةً 
جدير بأن يملك قلب المؤمن ويحيط بشعوره تسترق وعد حبسم عل الحو 
من كل ما يملك ابتغاء مرضاة الله وحياء منه. فكيف وقد وعد برده مضاعفا أضعافا كثيرة 
ووعده الحق؟ هذا التعبير بمثابة اهز والزلزال لقلوب المؤمنين» فقلب لا يلين له ويندفع به 
إلى البذل قلب لم يمسه الإمان: ولم تصبه نفحة من نفحات الرحمن» قلب خاو من الكدير, 
فائض بالخبث والشر. أي لطف من عظيم يداني هذا اللطف من الله تعالى بعباده؟ جبار 
السموات والأرض» رب كل شيء ومليكه, الغنى عن العالمين؛ الفعال لما يريد» المقلب 
لقلوب العبيد. يرشد عباده الذين أنعم عليهم بفضل من المال. واختصهم بشيء من 
النعمة» إلى مواساة إخوانهم بما فيه سعادة لهم أنفسهم ولن يعيش معهم, ويهديبم إلى 
بذل شيء من فضول أموالهم في المصالح العامة التي فيها صلاح حالهم. وحفظ شرفهم 
واستقلاهمء فيبرز هذا الحدى والإرشاد في صورة الاستفهام, دون صيغة الأمر 
والإلزام» ويسمي نفسه مقترضاً ليشعر قلب الغني بمعنى ال حاجة التي رما تصيبه يوماً من 
الأيام, ثم هو يعده بمضاعفة ذلك العطاء. أيكون هذا اللطف كله منه بعبده الذي غمره 
بنعمته, وفضله على كثير من خلقه, ثم يجمد قلب هذا العبد وتنقبض يده لا يستحي 
من ربه. ولا يثق بوعده. ويقال مع هذا إنه مؤمن به وبأن ما أصابه من الخير فهو من 
عنده؟ كلا. مثل في نفسك ملكا من ملوك الدنيا يريد أن يجمع إعانة للفقراء أو لمصلحة 
من مصالح الدولة. وقد خاطبك بمثل هذا الخطاب». في التلطف والاستعطاف ومثل في 
خيالك موقع قوله من قلبك» وأثر كلامه في يديك . 


أما كون القرض حسنا فالمراد به ما حل محله ووافق المصلحةء لا ما وضع موضع 
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الفخفخة وقصد به الرياء والسمعة» نعم إن ما أنفق في المصالح العامة حسن وإن أريد 
به الشهرة» ولكنه لا يكون دالا على إيمان المنفق وثقته بربه» وابتغائه مرضاته . ولا على 
حبه الخير لذاته» لارتقاء نفسه. وعلو همته. بما استفاد من فضائل الدين وحسن 
التهذيب. فلا يكون له حظ من نفقته يقربه إلى ربه زلفى» بل يكون كل جزائه تلك 
السمعة الحسنة «فهجرته إلى ما هاجر إليه». ومن الناس من ينفق في المصالح بنية حسنة 
ولكن بغير بصيرة تريه مواطن المنفعة بنفقته, فيبني مسجدا حيث تكثر المساجد فيكون 
سبباً في زيادة تفرق الجماعة وذلك مخالف الحكمة الشرع. أو يبني مدرسة ولا يحسن 
اختيار المعلمين لهاء أو يفرض لما من النفقة ما لا يكفي لدوامهاء فيسرع إليها الخراب» 
أو يضع فيها معلمين فاسدي الاعتقاد أو الآداب» فيفسدون ولا يصلحون, فمثل هذا 
كله لا يقال له قرض حسن., وإنما يكون الأنثاق فذقا متنا معنا النضاعنة 
الكثيرة.» إذا وضع موضعه مع البصيرة وحسن النية» ليكون على الوجه المشروع من 
إقامة الدين, وحفظ مصالح المسلمين. أو منفعة جميع الأنام, من الطريق الذي أشرعه 
الإسلام . 

وأما هذه المضاعفة إلى أضعاف كثيرة ‏ وسيأقي في آية أخرى بلوغها سبعمائة 
ضعف والمراد الكثرة ‏ فهي تكون في الدنيا والآخرة. ذلك بأن المنفق لإعلاء كلمة الله 
ولتعزيز الأمة وللمدافعة عن الحق والحقيقة. يكون حداقها عن انه ومع زا للا وتحافقاً 
لحقوقها. لأن اعتداء المعتدين على الأمة إنما يكون بالاعتداء على أفرادها. فضعف الأمة 
وإذلاها وضياع حقوقها لا يتحقق إلا بما يقع على أفرادها وهو منهم, والبلاء يكون عام 
#واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة#”" ثم إن الأمة التي يبذل أغنياؤها 
المال. وتقوم بفريضة التعاون على الأعمال» فيكفل غنيها فقيرها. ويحمي قويها ضعيفها. 
تتسع دائرة مصالحها ومنافعهاء وتكثر مرافقها وتتوفر سعادتماء وتدوم على أفرادها 
النعمة؛ ما استقاموا على البذل والتعاون في المصالح العامة ثم إنهم يكونون بذلك 
مستحقين لسعادة الآخرة ومضاعفة الثواب فيها 


ومن التفسير المأثور في الآية ما رواه ابن أبي ي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله 


19) الأنفال: 756 . 


عنه : القرض الحسن المجاهدة والإنفاق في سبيل الله وهو إجمال لما تقدم تفصيله. ومن 
محاسن عبارات المفسرين هنا أن لفظ المضاعفة هنا للمبالغة بما في الصيغة من معنى 
المبالغة. قرأ أبو عمرو ونافع والكسائي «فيضاعفه» بالضم بتقدير فهو يضاعفه. وقرأه 
عاصم بالنصب لوقوعه في حيز الاستفهام المعروف في قواعد النحوء وقرأ ابن كشير 
«فيضعفه) بالرفع والتشديد وابن يعقوب وابن عامر بالنصب» والتضعيف يدل على 
التكثير والتكرار. 

قال تعالى #والله يقبض ويبسط» وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر يبصط 
بالصاد وهي لغة كأن الأصل فيها تفخيم السين المجاورة الطاء. أي يقبض الرزق عن 
بعض الناس فيجهلون طرقه التي هي سئن الله تعالى فيه أو يضعفون في سلوكهاء 
ويبسطه لمن يشاء بما بهدهم إلى تلك السئن ويفتح لهم الأبواب ويسهل لهم الأسباب. 
ولو شاء أن يغني فقيرا ويفقر غنيا لفعل؛ فإن الأمر كله له وبيده القبض والبسط. وهو 
واضع السنن الحادي إليهاء والموفق للسير عليهاء فليس حضه الأغنياء على مواساة 
الفقراء والإنفاق في المنافع العامة أو الخاصة من حاجة به أو عجز منه سبحانه. كلا بل 
هي هدايته الإنسان إلى طرق الشكر على النعم بما يحفظها ويفضي إلى المزيد فيها. حتى 
يبلغ كاله الاجتماعي الذي أعده له بحكمته. 


وقال بعض المفسرين يقبض بعض الأيدي عن البذل» ويبسط بعضها بالفضل» 
رفوالا يق مع ما تقدمه من. الآية ولا ينظو بيده بما تضنيده. قوله تعالى ا« وإليه 
ترجعون» من الوعد والوعيد, لأنه لا بد أن يكون مرتبا على عمل لنا فيه كسب 
زاعفيان لعل ها قصرفه"الأفقاق اوقل قال عمق العلاعة إن :هذا التحقري ينالعا 
أن البذل واجب يعاقب على تركه : 


الرجوع إلى الله تعالى رجوعان: رجوع في هذا العالم إلى سنته الحكيمة ونظام 
خليقته الثابت ككون تحصيل الغنى يكون بكذا من عمل العامل وكذا من توفيق الله 
تعالى وتسخبره. وكون الفقر يكون بكذا وكذا من نحو ذلك. وككون البذل من فضل 
المال يأتي بكذا وكذا من المنافع الخاصة بالباذل والعامة لقومه الذين يعتز بعزتهم ويسعد 
بسعادتهم. وكون ترك البذل يأتي بكذا وكذا من المفاسد والمضار العامة والخاصة. ولا 


كلا" 


يستقل الإنسان بعمل من ذلك تمام الاستقلال بحيث يستغني به عن الرجوع إلى الله تعالى 
بالحاجة إلى معونته وتوفيقه وتسخير الأسباب له. 
وأما الرجوع الآخر فهو الرجوع في الدار الآخرة حيث تظهر نتائج الأعمال وآثارها 

يوم لا فلك نفس لنفش شيثا والأمر يومئلٍ لله4” . 

ألمت ر إل الملا مِنْ بن إِسْرَائيل مِنْ بَعْدِ مُوسى إذ قَلُوا لي َم آبْمثْ لنا ميكا 
قال في سيل آللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْنمْ إنْ ميب عََيكُمْ لقال ألا تُقاَُوا قَاُوا وما نا أل 
قال في سبل الله انا بن دوبيا مب يهم الال تو إلا قَليلاً 

0 وَكَالَ هم ب يهُمْ إنالله قد بَعْتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا قَاُو 
ا يُكون له الملك علينا نحن أحَقٌ للك بن و يُؤْت سَعَة من لالد َال إن الله 
آصطفاه ه عَلَيكُمْ وَرَادَهُبَسطَةَ في الْعِلم وَآلحسم واللهُ يُوْ ؤت مُلْكَهُ مَنْ يَشَاهُ وَالْلهُ وَاسِمُ 
عَلِيمْ ©4. 

تقدم في تفسير «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» أن القرآن لم يعين أولئك 
القوم ولا الزمان ولا المكان اللذين كانوا فيهما ‏ يعنى على القول بأنها قصة واقعة لا 
ضرب مثل كما قال «عطاء؛ - ثم ذكر ههنا قصة أخرى عن بني إسرائيل فعين القوم, 
وذكر أنه كان لحم نبي, ولم يذكر اسمهء ولا الزمان ولا المكان اللذين حدثت فيهم) 
القصة. ولكنه ذكر بعد ذلك اسم «طالوت» و«جالوت» و«داود». 

بعلن كتير من الناسن الآن - كما ظن كثير تمن قبلهم ‏ أن القصص التي جاءت في 
القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب , بني إسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهد 
العتين أو كنت التاريخ القديمة» وليس الفرآن تايقا ولا هاه وإنما هو هداية 
وموعظة» فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثهاء ولا لأجل التفكه بها أو الإحاطة 
بتفصيلها, وإما يذكر ما يذكره لأجل العبرة كما قال: «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب4”“وبيان سنن الاجتماع كى) قال: «إقد خلت من قبلكم سئن فسبروا ني الأرض 
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فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين 4" وقال: «إسنة الله التى قد خلت في عباده 4 ”" وغير 
ذلك من الآيات. 

والحوادث المتقدمة منها ما هو معروف والله تعالى يذكر من هذا وذاك ما شاء أن 
يذكر لأجل العبرة والموعظة. فيكتفي من القصة بموضع العبرة ومحل الفائدة ولا يأتي بها 
مفصلة بجزئياتها التي لا تزيد في العبرة بل ربما تشغل عنهاء فلا غرو أن يكون في هذه 
القضضن الى يعظنا اللا نا ويملها معدتها لأ يرق الثانن» لأئه ل :عرو ول يدون 
بالكتاب. وقد اهتدى بعض المؤرخين الراقين في هله الأزمنة إلى الاقتداء ببذاء فصار 
أهل المنزلة العالية منهم يذكرون من وقائع التاريخ ما يستنبطون منه الأحكام الاجتماعية 
وهو الأمور الكلية» ولا يحفلون بالجرئيات لما يقع فيها من الخلاف الذي يذهب بالثقة, 
وما في قراءتها من الإسراف في الزمن والإضاعة للعمر بغير فائدة توازيه» وبهذه الطريقة 
يمكن إيداع ما عرف من تاريخ العالم في مجلد واحد يوثق به ويستفاد منهء فلا يكون 
عرضة للتكذيب والطعن, كما هو الشأن في المصنفات التي تستقصي الوقائع الجحرئية 

إن محاولة جعل قصص القرآن ككتب التاريخ بإدخال ما يروون فيها على أنه بيان 
لا هى مخالفة لسئنه» وصرف للقلوب عن موعظته. وإضاعة لمقصده وحكمته. 
فالواجب أن نفهم ما فيهء ونعمل أفكارنا في استخراج العبر منه. ونزع نفوسنا عما ذمه 
وقبحه. ونحملها على التحلى بما استحسئه ومدحه. وإذا ورد في كتب أهل الملل أو 
الورضين باتككالك يسفن هله التميطن فيان نجزم بأن ما أوحاه الله إلى نبيه ونقل 
إلينا بالتواتر الصحيح هو الحق وخبره هو الصادق, وما خالفه هو الباطلء وناقله مخطىء 
أو كاذب, فلا نعده شبهة على القرآن, ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه. فإن حال التاريخ 
قبل الإسلام كانت مشتبهة الأعلام. حالكة الظلام» فلا رواية يوثق بهاء للمعرفة التامة 
بسيرة رجال سندهاء ولا تواتر يعتد به بالأولى» وإنما انتقل العالم بعد نزول القرآن من 
حال إلى حال فكان بداية تاريخ جديد للبشر كان يجب عليهم البو انلقف ا بان 
يؤرخوا به أجمعين. 


و آل عمران: 197. 
(؟) غافر: 86. 
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فإن قيل: إن قصص العهدين العتيق والحديد التي يسمى مجموعها (الكتاب 

المقدس) هي وحي من الله شهد لا القرآن وهي تعارض بعض قصصه . قلنا: 

أولا؛ إن تلك الكسسن لبسن ا أسانيد متضلة معواتية: 

انا إن القرآن إِثما أ ثبت أن الله تعالى أعطى موسى عليه السلام التوراة وهي الشريعة 
وأن أتباعه قد حفظوا منها نصيباً وتسوا اضيا وأنهم حرفوا النصيب الذي 
أوتوه» وأنه أعطى عيسى عليه السلام الإنجيل» وهو مواعظ وبشارة» وقال في 
أتباعه مثل ما قاله في اليهود «إفنسوا حظاً نما ذكروا به» ويحد القارىء تفصيل 
هذه الحقائق في تفسير سورة آل عمران والمائدة والأعراف بالتقول من تاريخ 


بعد هذا نقول: إن وجه الاتصال بين آيات هذه القصة وما قبلها هو أن الآيات 
الي قبلها نزلت في شرع القتال لحاية الحقيقة وإعلاء شأن الحق. وبذل الال في هذه 
السبيل» سبيل الله لعزة الأمم ومنعتها وحياتها الطيبة» التي يقع من ينحرف عنها من 
الأقوام في الحلاك والموت, كما علم من قصة الذين خرجوا من ديارهم فارين من عدوهم 
على كثرتهم. وهذه القصة - قصة قوم من بني إسرائيل - تؤيد ما قبلها من حاجة الأمم 
إلى دفع الحلاك عنهاء فهي تمثل لنا حال قوم لحم نبي يرجعون إليهء وعندهم شريعة 
تهديهم إذا استهدواء وقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم بالقهرء كما خرج أصحاب 
القصة الأولى بالجبن» فعلموا أن القتال ضرورة لا بد من ارتكابها ما دام العدوان في 
البشرء وبعد هذا كله جبنوا وضعفوا عن القتال». فاستحقوا الخزي والنكال. فهذه 
القصة المفصلة فيها بيان لما في تلك القصة المجملة: فر أولئك من ديارهم فياتوا بذهاب 
استقلالحم , واستيلاء العدو على ديارهم . فالآية هناك صريحة في أن موتهم هذا مسبب عن 
خروجهم فارين بجبنهم. ولم تصرح بسبب إحيائهم الذي إراعك 00 ولكن ماجاء 
بعدها من الأمر بالقتال وبذل المال الذي يضاعفه الله تعالى أضعافا كثيرة» قد هدانا إلى 
سنته في حياة الأمم. وجاءت هذه القصة الإسرائيلية تمثل العبرة فيه.» وتفصل كيفية 
احتياج الناس إليه. إذ بينت أن هؤلاء الناس احتاجوا إلى مدافعة العادين عليهم, 
واسترجاع ديارهم وأبنائهم من أيديهم» واشتد الشعور بالحاجة حتى طلبوا من نبيهم 
الزعيم الذي يقودهم في ميدان الحلاد. وقاموا بما قاموا به من الاستعداد. ولكن 
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الضعف كان بلغ من نفوسهم مبلغاً لم تنفع معه تلك العدة» فتولوا وأعرضوا للأسباب 
التي أشير إليهاء وأهم القليل منهم رشدهم واعتيروا فانتصروا. 

قال تعالى «إألم تر إلى الما من بني إسرائيل من بعد موسى» تقدم الكلام على هذا 
الضرب من الاستفهام في تفسير القصة السابقة لهذه. «والملأ القوم يجتمعون للتشاور لا 
واحد له) قاله البيضاوي وغيره”2. وقال غيرهم : الملأ الأشراف من الناس”. وهو اسم 
للجاعة كالقوم والرهط والجيش وجمعه أملاء» سموا ملا لآم يملأون العيون رواء 
والقلوب هيبة #إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» وهذا النبي لم يسمه 
القرآن» وقال (الجلال) هو شمويل وهذا أقوى أقوال المفسرين. وهو معرب صمويل 
أو صموئيل» وقيل إنه يوشع. وهذا من الجهل بالتاريخ فإن يوشع هو فتى موبى, 
والقصة حدثت في زمن داود والزمن بينه| بعيدء وبعث الملك عبارة عن إقامته وتوليته 
عليهم إقال هل عسيتم إن كتب عليكم القنال ألا تقاتلوا4 قرأ نافع وحده 
#عسيتم »4 بكسر السين وهي لغة غير مشهورة؛ والباقون بفتحها وهي اللغة المشهورة . 
والمعنى هل قاربتم أن تحجموا عن القتال إن كتب عليكم كما أتوقع ‏ أو - أأتوقع منكم 
الجبن عن القتال إن هو كتب عليكم؟ فعسى للمقاربة أو للتوقع #إقالوا وما لناألا 
نقاتل في سبيل الله وقد آخرجنا من ديارنا وأبنائنا» أي أي داع لنا يدعونا إلى أن لا نقاتل 
وقد وجد سبب القتال» وهو إنخحراجنا من ديارنا بإجلاء العدو إيانا عنهاء وأفردنا عن 
أولادنا بسبيه إياهم واستعباده لهم؟ إفلم|ا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا ممهم » ذلك 
أن الأمم إذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسهاء ويغلب عليها الحبن والمهانة. فإذا أراد 
الله تعالى إحياءها بعد موتها بنفخ روح الشجاعة والإقدام في خبارها وهم الأقلون, 
فيعملون ما لا يعمل الأكثرون» كى| علمت من تفسير قوله تعالى ثم أحياهم»* وما هو 
منك ببعيد» ولم يكن هؤلاء القوم قد استعد منهم للحياة إلا القليل. وفي الآية من 
الفوائد الاجتتاعية أن الأمم التي تفسد أخلاقها وتضعف قد تفكر في المدافعة عند الحاجة 
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إليها وتعزم على القيام بها إذا توفرت شرائطها التي يتخيلونها على حد قول الشاعر: 
وإذا ما شلا الحبان بأرض طلب الطعسن وحذه والنزالا 


ثم إذا توفرت الشروط يضعفون ويجبنون. ويزعمون أنها غير كافية ليعذروا 
أنفسهم رداحم بعاورين «ؤوالله عليم بالظامين» الذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك 
الجهاد دفاعا عنهبا وحفظا لحقهاء فهو يجزيهم وصفهم., 'فيكونون في الدنيا أذلاء 
مستضعفين . وفي الآخرة أشقياء معذيين . 

«إوقال طم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أن يكون له الملك علينا 
ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال». 

طالوت هو الذي يسمونه (شاول) وقد سه الله طالوت فهو طالوت. أي أننا لا 
نعبأ بما في كتبهم لما قدمنا. وإذا علم القارىء أن القوم لا يعرفون كاتب سفري صموئيل 
الأول والثانٍ من هو؟ ولا في أي زمن كتباء ٠‏ فإنه يسهل عليه أن لا يعتد بتسميتهم . وأما 
استنكارهم جعله ملكاً فقد صرحوا به وقالوا إن منهم من احتقره» ولكن 00 
تتصل بأسبابهاء ولا تقرن بعللهاء وقال المفسرون في استنكارهم للملكه وزعمهم أنهم 
أحق بالملك منه. إنه كان من أولاد بنيامين لا من بيت يبوذاء وهو بيت الملك, ولا من 
بيت لاوى وهو بيت النبوة, وفهم بعضهم من قوله #وم يؤت سعة من المال* أنه كان 
فقيرا :وقالوا :كان راعياً أو دباغا© أو سقاء 0 
فيهم ملوك قبله, ونفيهم سعة المال التي تؤهله للملك ني رأي القائلين لا تدل على أنه 
كان فقيراً وإغما العبرة في العبارة هي ما دلت عليه من طباع الناس وهي أنهم يرون أن 
اللك لايد أن بكرن وارنا املك أوذا نسب عظيم يسهل على شرفاء الناس وعظمائهم 
الخضوع له. وذا مال عظيم يدبر به الللك. والسبب في هذا أنهم قد اعتادوا الخضوع 
للشرفاء والأغنياء وإن لم يمتازوا عليهم بمعارفهم وصفاتهم الذاتية, فبين الله تعالى فيا 
حكاه عن نبيه في أولئك القوم أنهم مخطئون في زعمهم أن استحقاق الملك يكون بالنسب 
وسعة المال بقوله. 
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قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم» فسروا اصطفاه 


الله تعالى هنا بوحيه لذلك النبي أن يجعل طالوت ملكا عليهم. ولعله لو كان هذا هو 
المراد لقال اصطفاه لكم كا قال: #اصطفى لكم الدين 4" والمتبادر عندي أن معناه 
فضله واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك, ولا ينافي هذا كون 
اختياره كان بوحي من الله. لأن هذه الأمور هي بيان لأسباب الاختيار وهي أربعة : 


1 


الاستعداد الفطري . 

السعة في العلم الذي يكون به التدبير. 

ةد حي لعش جا ندل مكحي رهزو العام كلك تيع الففدر عل 
قاعدة «العقل السليم في الجسم السليم» وللشجاعة والقدرة على المدافعة وللهيبة 
والوقار. 

توفيق الله تعالى الأسباب له وهو ما عبر عنه بقوله إوالله يؤتي ملكه من يشاء» 
والاستعداد هو الركن الأول في المرتبة فلذلك قدمه, والعلم بحال الأمة ومواضع 
فوتبا وضعفهاء وجودة الفكر في تدبير شؤونباء هو الركن الثاني في المرتبة» فكم 
من عالم بحال زمانه غير مستعد للسلطة اتخذه من هو مستعد لها سراجا يستضيء 
برأيه في تأسيس مملكة أو سياستهاء ولم يغبض به رأيه إلى أن يكون هو السيد 
الزعيم فيها. وكال الجسم في قواه وروائه هو الركن الثالث في المرتبة وهو في 
الناسق أكثر مرخ سارقية :+ 

وأما المال فليس بركن من أركان تأسيس الملك. لأن المزايا الثلاث إذا وجدت 


سهل على صاحبها الإتيان بالمال. وإنا لنعرف في الناس من أسس دولة وهو فقير أمي . 
ولكن استعداده ومعرفته بحال الأمة التى سادها وشجاعته كانت كافية للاستيلاء عليها 
والاستعانة بأهل العلم بالإدارة زالشتجعات على تمكين سلطته فيها. وقد قدم الأركان 
الثلاثة على الرابع لأنها تتعلق بمواهب الرجل الذي اختير ملكا فأنكر القوم اختياره فهي 
المقصودة بالجواب. وأما توفيق الله تعالى بتسخير الأسباب التي لا عمل له فيها لسعيه 
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فليس من مواهبه ومزاياه فتقدم ف أسباب اختياره , وإنما تذكر تتمة للفائدة ونان 
للحقيقة. ولذلك ذكرت قاعدة غامة لآ وضفا له. 


لا مارفا إنرخاء العيش ساعيده ولا إذا عض مكروه به خحشعا 
وليس يشغله مال يثمره عنكمء ولا ولد يبغى له الرفعا 
أي أن لداسنة فى تبيئة من يثاء اللمللة:... 
ثم ختم بقوله تعالى «إوالله واسع عليم» على طريقة القرآن في التنبيه على الدليل 
0 والتذكير بأسرائه حبق واتازقاء أي وا ب اعرد لد إذا 00 
الحكيمة ما هو منتهى 000 والاتقان, 00 الإمكان 3 نما كان. 
هذا وقد جرى المفسرون على أن وجوه الرد على منكري جعل طالوت ملكا أربعة 
وأحسن عبارة لهم على اختصارها عبارة البيضاوي قال : لما استبعدوا تملكه لفقره وسقوط 
نسبه رد عليهم ذلك. . 
(أولا) بأن العمذة فيه اصطفاء الله تعالى وقل اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم . 
(ثانياً) بأن الشرط فيه وفوا العلم ليتمكن من معرفة الأمور السياسية وجسامة البدن 
ليكون أعظم خطراً في القلوب, وأقوى على مقاومة العدو في مكابدة الكروب, لا 
ما ذكرتم. وقد زاده الله فيها. وقد كان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه 
(ثالثا) بأنه تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتيه من يشاء . 
(رابعا) بأنه إواسع» الفضل يوسع الفضل عل الفقير ويغنيه «إعليم» بمن يليق بالملك 
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لوَقَالَ هم لبيهُمْ إن آذ ملكه أن يكم الَيُوتُ فيه سكين ين ربكم وَبَقية ين 
َرَكَ آل مُوم وَآلْ هَارُونَ تحمل أللابِعة إن في ذلك لآب لكُمْ إن كم مُؤْمِنِيِنَ 9) 
ا فُصَل طالُوت بالحنود قَالَ إن الله مُبلِيكُمْ بترٍ فَمَنْ شَرِبَ به فَلِيِسَ مني وَمَنْ ل 
ده 0 
وَآلَذِينَ آمنُوا مَعَُ ُو ل طَاقة نا ْم بجالوت وَجُمُودِه قال آلِْينَ يون ميم مُلامُوا 
للّوكمْ مِنْ فد فلل عَلبْت نه كير أن الل وَالله مم آلْصَابرِينَ 60 ولا بَرَرُوا 
لجالُوت وَجَنودهٍ الوا 3 أفرع عََيْنَا صَبّرا وثبت أُقَدَامَمَا ا وَانصَرْنَا عل القَوْم 
لْكَافِ رين © ْهَرمُوهُم بإِذْنِ آله وَقَلَ دَاوُ جَالُوتَ آنه الله آلْلْكَ وَآحِكْمَة وَعَلْمَهُ 
ما يشاك وَلوْلا الله الناس بَعْضَهُمَْعْضٍِ لفييدت الأرْض وَلَكِنٌَ الله ُو مَضْلٍ عَلْ 


الْعَامِسنَ 0 يَلْكَ آيَات آللَّهِ تََلُوهًا عَلَيِكَ باحق وَإِنْكَ لمن الْرْسَلِينَ © ». 


قوله تعالى «إوقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت» يدل على أن بني 
إسرائيل لم يقتنعوا بما احتج به عليهم نبيهم من استحقاق طالوت الملك بما اخختاره الله 
وأعده له باصطفائه. وإيتائه من سعة العلم وبسطة الجسم ما يمكنه من القيام بأعبائه» 
حتى جعل لذلك آية تدلهم على العناية به. وهي عود التابوت إليهم. وهذا التابوت 
المعرف له صندوق له قصة معروفة في كتب اليهود. ففي أول الفصل الخامس والعشرين 
من سفر الخروج ما نصه: 

«وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحثه 
قلبه يأخذون تقدمتي. وهذه هي التقدمة التي يأحذونها منهم : ذهب وفضة ونحاس 
وأسمانجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزى وجلود كباش محمرة وجلود نحس 
وخشب سنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع 
وحجارة ترصيع للرداء والصدرة, فيصنعون لي مقدساً لأسكن في وسطهم سد جع 

ما أنا أريك عن مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. فيصعئون تابوتا من 

خشب السنط طوله ذراعان ونصف. وعرضه ذراع ونصفء وارتفاعه ذراع ونصف . 
وتغشيه بذهب نقي ) من داخل وخارج تغشيه. وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه . 
وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع» على جانبه الواحد حلقتان 
وعلى جانبه الثان حلقتان. وتصنع عصوين من خحشب السنط وتغشيههم| بذهب, وتدخل 
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العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بههما. تبقى العصوان في حلقة 
التابوت لا تنزعان منها. وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك. وتصنع غطاء من 
ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف. وتصنع كروبين من ذهب صنعة 
خراطة تضعهم| على طرفي الغطاء. فاصنع كروباً واحداً على الطرف من هناء وكروياً 
آخر على الطرف من هناك من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه . ويكون الكروبان 
باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهم نعلى الغطاء ووجهاهما كل واحد إلى الآخر. 
نحو الغطاء يكون وجها الكروبين. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق. وفي التابوت 
تضع الشهادة التي أنا أعطيك) . 


هذا ما ورد في صفة الأمر بصبع ذلك التابوت الديني, وذكر بعده كيفية صنع 
المائدة الدينية» وآنيتها. والمسكن. والمذبح» وخيمة العهد. ومنارة السراج. والثياب 
المقدسة. ثم فصل ني الفصل 77 منه كيف كان صنع هذا التابوت والمائدة والمنار 
ومذبح البخور. وهي غرائب يعدها عقلاء هذه العصور ألاعيب» والحكمة فيها والله 
أعلم أن بني إسرائيل كانوا - وقد استعبدهم وثنيو المصريين أحقاباً ‏ قد ملكت قلوبهم 
عظمة تلك الياكل الوثنية» وما فيها من الزينة والصنعة التي تدهش الناظرء وتشغل 
الخاطرء فأراد الله تعالى أن يشغل قلوبهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه 
سبحانه وتعالى وتذكر بهء فالتابوت سمي أولاً تابوت الشهادة أي شهادة الله سبحانه 
ثم تابوت الرب وتابوت الله كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شيء صنع للعبادة. وهذا 
ما يدل على أن تلك الديانة ليست دائمة» فلا غرو إذا نسخ الإسلام كل هذا الزخرف 
والصنعة من المساجد التي يعبد فيها الله تعالى حتى لا يشتغل المصلي عن مناجاة الله بشىء 
منهاء وما كلفه ذلك الشعب الذي وصفته كتبه المقدسة بأنه صلب الرقبة كما تقول 
العرب «عريض القفا» على قرب عهده بالوثنية وإحاطة الشعوب الوثنية به من كل جانب 
لا يليق بحال البشر في طور ارتقائهم, إذ لا يربى الرجل العاقل؛ بمثل ما يربى به الطفل 
أو اليافع. وفي سائر فصول سفر الخروج الثلاثة تفصيل لما قدمه بنو إسرائيل لصنع تلك 
الدار الي يقدس فيها الله؛ ولصنع الخيمة والتابوت وغير ذلك» وغرضنا منها معرفة 
حقيقة التابوت عندهم فإنك لتجد في بعض كتب التفسير وكتب القصص عندنا لأقوالا 
غريبة عنه منها أنه نزل مع آدم من الجنة» ومنشأ تلك الأقوال ما كان ينبِذْ به 
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الإسرائيليون من القصص بين المسلمين محادعة لهم , ليكثر الكذب في تفسيرهم للقرآن 
فيضلوا به» ويجد رؤساء اليهود مجالاً واسعا للطعن في القرآن يصدون به قومهم عنه. 


وفي آخر فصول سفر الخروج أن موسى عليه الصلاة والسلام وضع اللوحين 
اللذين فيهما شهادة الله؛ أي وصاياه لبني إسرائيل, في التابوت, وفي كتبهم الأخرى أنه 
كان بعده عند فتاه يشوع أي (يوشع) وأنهم كانوا يستنصرون بهذا التابوت فإذا ضعفوا 
في القتال وجيء به وقدموه نثوب إليهم شجاعتهم . وينصرهم الله تعالى» أي 0 
بتلك الشجاعة التي تتجدد لهم باحضان النابوت لأ بالتابوت: نفسه» ولذلك غليوا: على 
التابوت فأخذ منهم عندما ضعف يقينهم وفسدت أخلاقهم , فلم يغن عنهم التابوت 

ثم كانت حرب بين الفلسطينيين وبي إسرائيل على عهد «عاليا» أو - 
الكاهن فانتصر الفلسطينيون وأحذوا التابوت من بنى إسرائيل بعد أن نكلوا بهم 
فيات «عالى) ا وكان صموئيل - الذي يدعى 5 الكتب العربية 0 قاضياً 
لبني إسرائيل من بعده. وهو نبيهم الذي طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا ففعل كيا تقدم, 
وجعل رجوع التابوت إليه آية لملك طالوت الذي أقامه لهم. وقالوا في سبب إتيان 
التابوت إن أهل فلسطين ابتلوا بعد أذ التابوت بالفيران في زرعهم والبواسير في 
أنفسهم. فتشاءموا منه. وظنوا أن إله إسرائيل انتقم منهم فأعادوه على عجلة تجرها 
بقرتان» ووضعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب جعلوا ذلك كفارة لذنبهم . 

ومن المدون في التاريخ المقدس عندهم أنه لما أحرق البابليون هيكل سليهان 
فقذت التورأة وتابوت العهد معا لأا قل أحرقا فيه. 

وأما قوله تعالى في التابوت «إفيه سكيئة من ربكم وبقية نما ترك آل موسى وآل 
هارون» فقد كثرت فيه الروايات ومنبا ما لا يدل عليه نقل ولا يقبله عقل. على أنها 
متعارضة لا يمكن الجمع بينها كما ترى في تفسير ابن جريرء وهو أم التفاسير". وقد 


)١(‏ انظر تفسير الطبري. ج ه ص "١7‏ وما بعدها. وكذلك تفسير الجلالين ص 45 . وتفسير 
البيضاوي , ص 8لا وتفسير النسفي » جا اءص 48. 
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أوردنا ما أوردنا من كتب اليهود ليعلم أن أكثر ما ذكر عن التابوت وعما فيه من الغرائب 
لا أصل له في تلك الكتب. وإنما وحي الله تعالى ناطق بأن فيه سكينة. والسكينة في 
اللغة ما تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وفي إتيان الصندوق سكينة لا تخفى ا 
كان له من الشأن الديني عند القوم؛ أو فيه ما يحدث لهم سكينة وهي الفيران والبواسير 
الذهب التي تدل على خوف العدوء أو الألواح أو رضاضتها('؟2 وهي البقية ما ترك أل 
موبى وآل هارون» وروي عن عطاء نحو ما قلناه. قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال 
بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء ابن أبي رباح من أنها الشيء تسكن إليه النفوس من 
الآيات. وقوله #وتحمله الملائكة» يحتمل وجهين: 

(أحدهما) : إن المراد بالملائكة صور الكروبين وقد حمل التابوت أي وضع عليها ىا تقول 


(ثانيه)) : 


في وصف القصور والتاثيل المصنوعة: فيها فلان على فرس من نحاس» 
تريد تمثال الملك وتمثال الفرس . 

إن البقرتين اللتين حملتا التابوت من بعض بلاد الفلسطينيين إلى بني إسرائيل 
كانتا تسيران مسخرتين بإلهام الملائكة. وفي كتب القوم أن البقرتين اللتين جرتا 
عجلة التابوت لم يكن لما قائد ولا سائق. وما يجري بإلهام لا كسب فيه للبشر 
وهو من الخير يسند إلى لهام الملائكة. روى نحو هذا ابن جرير قال حدثنا 
الحسن قال أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع 
وهب بن منبه يقول وكل بالبقرتين اللتين سارتا بالتابوت أربعة من الملائكة 
يسوقوم)2" إلخ وختم الآية بقوله تعالى: «إإن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين4 قالوا يحتمل أن يكون هذا تتمة كلام نبي بني إسرائيل لهم أي إن في 
محيء التابوت علامة أو حجة لكم تدل على عناية الله بكم. واصطفائه لكم 
هذا الملك الذي يغبض بشؤونكم وينكل بأعدائكم, فعليكم أن ترضوا بملكه 
ولا تفرقوا عنه . ويحتمل أن يكون استثناف كلام منه تعالى لهذه الأمة معناه أن 
فيه أوحاه الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذه القصة آية بينة على 
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نبوته إذ لولا الوحي لما كان يعرفها وهو الأمي الذي لم يقرأ وم يتعلم شيئاً ولا 
كان يعرف ما انطوت عليه من العبرة والفائدة, ولا سيما ما يعتير في الملوك من 
الصفات التي تؤهلهم للقيام بأعباء السياسة وأعمال الرياسة» وإنما يكون ذلك 
آية بينة وعبرة نافعة لمن يؤمن بالله وآياته التي يؤيد بها أنبياءء ورسله-هليهم 
السلام» لذلك قيدها بالشرط الذي حذف جوابه لدلالة الكلام عليه 
علم من السياق أن الغرض الأول من طلب القوم نصب الملك عليهم هو أن 
يتولى قيادتهم للقتال في سبيل الله ويثأر من أولئك الوثنيين الذين أخرجوهم من ديارهم 
وأبنائهم. فكان المتوقع بعد بيان نصب الملك أن يذكر ما كان من شأنه في القتال وذلك 
ما بينه تعالى ذكره بقوله «إفلم| فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بهر فمن شرب 
منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده»# فصل بالجنود انفصل 
بهم من مقامهم وقادهم لقتال أعدائهم , وأصله : فصل نفسه عنه مصاحباً لهم والحنود 
جمع جند بالضم وهو العسكر وأصله الأرض الغليظة ذات الحجارة ثم قيل لكل مجتمع 
قوى جند. والشرب تناول الاقم واجلدعة: وطعم الثيء ء من غذاء وشراب ذاقه قال 
الشاعر: ؛ وإن شئت لم أطعم قاض ولا برد والغرفة بالفتح المرة من غرف الشيء 
إذا رفعه من محله وتناوله وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو والحجازيون. والغرفة بالضم ما 
يغترف وما قرأ ابن عامر والكوفيون. 


لا كان بنو إسرائيل من قبل كارهين لملك طالوت عليهم ثم أذعنوا من بعد وكان 
إذعان الجميع ورضاهم ما لا يمكن العلم به إلا بالاختبار والابتلاء أراد الله أن يبتلى هذا 
القائد جنده ليعلم المطيع والعاصي والراضي والساخط.ى فيختار المطيع الذي يرجى بلا ؤه 
2 القتال» وثباته في معامع النزال. وينفي من يظهر عصيانه. ويخشى في الوغى خذلا نه 
فإن طاعة اليش للقائد وثقته به من شروط الظفرء وأحوج القواد إلى اختبار الجيش من 
ولي على قوم وهم له كارهون, أو كان فيهم من يكرهه. فإذا وجد في الحيش من ليس 
متحدأ معه يخثى أن يوضعوا خلاله يبغونه الفتلة ويسومونه الفشل » أخير طالوت جلوده 
بأن سيمرون على هر يمتحنهم به بإذن الله فمن شرب منه فلا يعد من أشياعه المتحدين 
معه في أمر القتال إلا أن يكون ما يشربه قليلا وهو غرفة تؤخذ باليدء ٠‏ فإن هذا ما يتسامح 
فيه ولا يراه مانعاً من الاتحاد به والاعتصام بحبله» ومن لم يطعمه أي يذقه بالمرة فإنه منه 
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وهو الذي يركن إليه ويوثق به تمام الثقة. فالابتلاء سيكون على ثلاث مرأتب مرتبة من 
يشرب فيروى لا يبالي بالأمر وحكمه أن يتيرأ منه. ومرتبة من يأخذ بيده غرفة يبل بها 
ريقه وهو مقبول في الحملة. ومرتبة من لا يذوقه البتة وهو الولي النصير الذي يوثق 
باتحاده» ويعول على جهاده. قال تعالى #فشربوا منه إلا قليلاً منبم» ذلك أن القوم 
كانوا قد فسد بأسهم وتزلزل إيمانهم. واعتادوا العصيان فسهل عليهم عصيائهم» وشق 
عليهم مخالفة الشهوة وإن كان فيها هواهم, ولم يبق فيهم من أهل الصدق في الإيمان 
والغيرة على الملة والأمة إلا نفر قليل #وقليل من عبادي الشكور» والعدد القليل من 
أهل العزائم. يفعل ما لا يفعل الكثير من ذوي المآثمء ى) يعلم من قوله تعالى #إفلم) 
جاوزه هو والذين آمنوا معه» أي فلما جاوز النبر طالوت هو والذين آمنوا معه «إقالوا» 
أي الجنود وهم أولئك الذين شربوا منه إلا قليلا مبم. لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده» الطاقة أدنن درجات القوة كما تقدم في تفسير آية الصيامء وجالوت هو أشهر 
أبطال أعدائهم الفلسطينيين وعربه النصارى الذين ترجموا سفر صموئيل الذي فيه 
القصة «جليات» ولا اعتداد بتعريبهم والعبارة تشعر بأن جنود الفلسطينيين كانوا أكثر من 
الإسرائيليين أي قال جمهور الجنود ليس لنا أدق شيء من جنس الطاقة بلقاء جالوت 
وجنوده . 

قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين*» وهؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله في الآخرة هم الذين آمنوا وجاوزوا 
الغبر مع طالوت» وقد توهم بعض الناس أن الآخرين الذين شربوا من الغبر لم يجاوزوه 
لأنه تعالى لم يذكرهم وظنوا أن القولين من المؤمنين الذين جاوزوا النبر. قال ضعافهم لا 
طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده: وقال أقوياؤهم: كم من فئة قليلة"' إلخ ثم اشتد 
بعضهم بعزيمة بعض وكان من أمر انتصارهم ما يأتي في الآية التي بعد هذه. والعبارة لا 
تدل على أن الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه وإنما حص بالذكر الذين لم يشربوا لأخهم لم 
يتخلفوا عن طالوت لأجل الشرب» فهم الذين جاوزوه معه مقترنين وهم الذين يعتد 
مهم ويتبرأ من المتخلفين العاصين كا علم من قوله في الابتلاء. 
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سياق الكلام فيمن فصل بهم من الجنود وابتلوا بالغبرء وقد قال فيهم إنهم شربوا 
منه إلا قليلا. ثم أعلمنا نا أن فريقاً منهم وصفهم بالمؤمنين جاوزوا الغهر مع طالوت فعلمنا 
أنهم هم الذين أطاعوا ولم يشربواء ثم أخبرنا بقولين يصلح أحدهما لمعارضة الآخر 
ورده. 


(الأول) أسنده إلى ضمير الجماعة المحكي عنهم الذين قال فيهم :هم شربوا منه إلا قليلاً 
منهمء ومثله يصدر من خالف. القائد وجبن عن القتال. 

(الثاني) أسنده إلى الذين يظنون أنهم ملاقو الله وهو ينطبق على الذين أطاعوا القائد 
والنتحدوا معه فلم يعصوا ويتفق مع وصف الإيمان الذي سبقهء فعلمنا أن 
الجميع جاوزوا الغبر وأن هذين القولين كانا بعد مجاوزته. وأن التصريح 
بمجاوزة المؤمنين منهم ليست للحصر وإثما هي لبيان المعية والمصاحبة فإن القوم 
افترقوا عند الغبر فسبق من لم يشرب والتف حول القائد وجاوزوا الغبر معهى 
وتخلف الآخرون قليلاً للشرب والارتفاق بالماء ثم جاوزوا ولحقوا بالآخرين كا 
علم من محاورتهم معهم بما ظهر به أثر ما في نفس كل فريق منهها على لسانه . 
ومن بديع إيجاز القرآن أن يحذف الشيء ويأت في السياق بما يدل عليه» وأن 
يذكر القوم بوصف غير ما دل عليه الكلام أو يجعله في مكان الضمير لإفادة أن 
هذا الوصف المذكور هو السبب في الفعل أو الوصف الذي سيق الكلام 
لتقريره» كما وصف الذين لم يشربوا بالإيمان مرة وباعتقاد لقاء الله تعالى مرة 
أخرى» تأعلمنا أن هذا الإيمان والاعتقاد هما سبب طاعة القائد وترك الشرب» 
وسبب الشجاعة والإقدام على لقاء العدو الذي يفوقهم علدا 


4ك نا فور بان هلازاو رواسا را ااح صريو ان لو عور 
الله عببا) قال: لا جاوزوه هو والذين آمنوا معه قال الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده: (قال ابن جرير) وأولى القولين في ذلك بالصواب ما روي عن ابن 
عباس وقاله السدي وهو أنه جاوز الغبر مع طالوت المؤمن الذي لم يشرب من النهر إلا 
ولقائه وانخذل عنه هل الشرك والنفاق : إلخ . وفيه ذكر قول كل 50905 ووسم 
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من يقول بأنه لم يجاوز مع طالوت الغهر إلا أهل الإيمان بالغفلة ورد عليه قوله"". 

وفي كتب اليهود أن الابتلاء بترك شرب الماء كان على يد جدعون قبل قصة 
طالوت. ويوردون ذلك بما لا يليق بالله تعالى ولكنه يوافق ما بنيت عليه حوادث تاريخهم 
من كونها كلها عجائب وخوارق عادات لا شىء منها مبني على سئن الله تعالى في الاجتماع 
البشري . ففي الفصل السابع من سفر القضاة ما نصه: 

«وقال الرب لجدعون إن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيدهم لئلا 
يفتخر على إسرائيل قائلا يدي خلصتني والآن ناد في آذان الشعب قائلاً من كان خائفا 
ومرتعداً فليرجع وينصرف من جبل جلعادء فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفاً وبقي 
عشرة آلاف» وقال الرب لجدعون لم يزل الشعب كثيراء انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك 
هناك ويكون أن الذي ان لك ل ع ل لفن او اب ل وكل من أقول 
لك عنه لا يذهب مععك فهو لا يذهبء فنزل بالشعب إلى الماء. وقال الرب لجدعون كل 
دي ول بلبكائد امن “لان كا يلغ الكلبية نأولته ويجده بوك ]كال مل مدنا .رطضي 
للشرب . كان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم ثلاث مئة رجل, وأما باقي الشعب 
جميعا فجثوا على ركبهم لشرب اماء. فقال الرب لحدعون بالثلاث مئة رجل الذين ولغوأ 
أخلصكم وأدفع المديانيين ليدك وأما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد إلى مكانه) اه . 

وقد علمت أن القوم خلطوا في تاريخهم : وأن ن أكثره لا يعرّف كاتبوف ومنه سفر 
صموئيل الذي فيه قصة طالوت» وعبارته تدل على أنه كتب بعد حدوث وقائعه؛ فإن 
الكاتب يذكر بعض الأشياء ويقول إما لا تزال إلى الآن كأن الزمن : كان كافياً لأن 
تندرس فيه جميع الرسوم والمعالم الي عهدت عند وقوع تلك الوقائع وهم لا يعرفون 
كاتبهء وإذ إننا نرى المؤرخخين في زمامنا يغلطون بما يقع في عهدهم غلطا أبعد من هذا 
الغلط في إسناد الشيء ء إلى غير فاعله وتقديمه أو تأخيره عن زمنه؛ وكها فات مؤرخحي 9 
إسرائيل تحرير الوقائع والحوادث بالتدقيق» فاتهم ما فيها من العبر والحكم. فأين ما 
نقلناه في تفسير هذه القصة عنم جما تجده في عبارةالقرآن من صنوف العبرة؟ فالحقما قاله 
الله تعالى في مسألة النبر وغيرهاء ولا يعتير ما خالفه من أقوال منائن الكفت معارضا له 
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فيحتاج إلى التوفيق أو الجواب | تقدم في مقدمة تفسير هذه القصة والله أعلم وأحكم . 

«وونا برزوا» أي لا ظهر طالوت وجنوده بالبراز وهي بالفتح ما استوى من 
الأرض «الجالوت وجنوده» وهم أعداؤهم الفلسطينيون #قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» أي لحأ قوم طالوت المؤمنون إلى الله تعالى 
يدعونه بأن يفرغ على قلوبهم الصبرء ويثبت أقدامهم في مواقع القتال بثبات قلوبهم 
واطمئنانها بالإيمان والثقة به وينصرهم على القوم الكافرين عبدة الأوثان. الذين 
تعلقت قلومهم بالأوهام, وهذه الأمور الثلاثئة بعضها مرتب على بعض بحسب الأسباب 
الغالبة» فالصبر سبب للثبات الذي هو سبب من أسباب النصرء وأجدر الناس بالصير 
المؤمنون بالله عز وجل الغالب على أمره. 

#إفهزموهم بإذن الله» أي فاستجاب هم ربهم ما سألوا ببركه التوجه إليه 
وتذكرهم ما يؤمنون به من قوته التي لا تغالب فهزموهم أي كسروهم كسرة انتهت 
بدفعهم من المعركة وهرمهم منها بإرادته المنفذة لسنته في نصر المؤمنين الصابرين الثابتين» 
على الكافرين #وقتل داود جالوت* قالوا إن جالوت جبار الفلسطينيين طلب البراز فلم 
بجرأ أحد من بني إسرائيل على مبارزته حتى ان طالوت جعل أن يقتله أن يزوجه ابنته 
ويحكمه في ملكه ثم برز له داود بن يس وكان غلاماً يرعى الغنم ولم يقبل أن يلبس 
درعاً ولا أن عمل سلاحاً بل خل مقلاعه وتحجارتة, فسخر منه جالوت واحتمى عليه 
إذ م يستعد له. وقال هل أنا كلب فتخرج إلي بالمقلاع؟ فرماه داود بمقلاعه فأصاب 
الحجر رأسه فصرعه فدنا منه فاحتز رأسه وجاء به فألقاه إلى طالوت فعرف داود وكان له 
الشأن الذي ورث به ملك إسرائيل كما قال تعالى #وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما 
يشاء» فسروا الحكمة هنا بالنبوة» والأظهر عندي أن تفسر بالزبور الذي أوحاه الله إليه 
كما قال في آية أخرى: طإوآتينا داود زبوراً4" وبه كان نبياً» وأما تعليمه ما يشاء فهو 
صنعة الدروع كما قال تعالى في سورة الأنبياء: «إوعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم 

من بأسكم فهل أنتم شاكرون 4#" . 
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ثم بين تعالى حكمة الإذن بالقتال الذي قررته الآيات فقال ##ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين» قر أ نافع «دفاع 
الله) والباقون «دفع الله» أي لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد 
في الأرض بأهل الوصلاح فيهاء لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض وبغوا على 
الصالحين وأوقعوا بهم» حتى يكون كٍِ السلطان وحدهمء فتفسد الأرض بفسادهم , 
فكان من فضل الله على العالمين وإحسانه إلى الناس أجمعين» أن أذن لأهل دينه الحق 
المصلحين في الأرض» بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين» فأهل الحق 
حرب لأهل الباطل في كل زمان والله ناصرهم ما نصروا الحق وأرادوا الإصلاح قُ 
الأرض. وقد سمى هذا دفعاً على قراءة الجمهور باعتبار أنه منه سبحانهى إذ كان سنة 
من سئنه في الاجتماع البشري » وسماه دفاعاً في قراءة نافع باعتبار أن كلا من أهل الحق 
المصلحين 0 الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاتله. 

ثم بِيِنْ أن إيتاء النبي الأمي أمثال هذه القصص من دلائل نبوته فقال «تلك 
آيات الله 0 قصة الذين خرجوا من ديارهم وقصة بني إسرائيل التي بعدها 
#نتلوها عليك بالحق» فيه تعريض بأن ما يقوله بنو إسرائيل خالفاً لهذا فهو باطل 
إوإقك لن الرسلين» إذ ولا الرسالة م عرفت شيثا من هذه القصص وأنت م تكن في 
اللي اوه ل لل ودر ام 
الكتاب أو غيرهم من القصاصين. وقد قرر تعالى هذه الحجة على نبوته لله في سورة 
القصص بعد ذكر قصة موسى في مدين وذكر نبوته بقوله تعالى: #وما كنت بجائب 
الغربي إذ قضينئا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين * ولكنا أنشأنا قروثاً نتطاول 
عليهم العمير وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلوا عليهم آباتنا ولكنا كنا مرسلين". 

ِلك الْرْسْلُ فصلا بَعْضَهُمْ عل بض ملم منْ كَل اله وَرَفعَ بَعْضَهُمْ 
دَرّجَاتِ وَآنيئا عيسى أبن مَريم م آلييئات وَأيذّناه بردم قد وَلَو شَاءَ آللَهُ مَا اقتتل 
لْذِينَ ِنْ بَعدِهِمْ من بَعْدِمَا جَاءمهُمُ الات ولك آخْتلقُوا ثم مَنْ آمنَ وَمِنُمْ مَنْ 
كَفْرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اكتتلُوا وَلَكِنّ الله َفْمَلّ ما يُرِيدُ9©». 
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كان الكلام إلى هنا طلب في بذل المال والنفس في سبيل الله تعالى. وقد ضرب له مثل 
الذين خرجوا من ديارهم وهم دار بور ا ا ال أحياهم الله 
تعالى» الاسام يس مرا الو ا بنى إسرائيل بعد أن 
غاب للسطيرة اتيم عل أمزها وا وأخرجوها من ديارها وأبنائها ثم نضرها الله تعالى 
بفئة قليلة مؤمنة بلقائه صابرة في بلائه. بعد هذا أراد سبحانه أن يقوي النفوس على 
القيام بذلك فذكر الأنبياء المرسلين الذي كانوا أقطاب الحداية. ومحل التوفيق منه 
والعناية ‏ الذين بِينْ الدليل في آخر السياق الماضي على أن المخاطب بهذا القرآن الذي 
فيه سيرتهم منهم وكان قد ذكر قبل ذلك داود وما آتأه الله من الملك والنبوة دش كره سينا 
تفضيل بعضهم على بعض» وخص بالذكر أو الوصف من بقي لهم أتباع, وذكر ما كان 
من أمر أتباعهم من بعدهم في الاختلاف والاقتتال. ثم عاد إلى الموضوع وهو الإنفاق 
وبذل المال في سبيل الله لكن بأسلوب آخر كما ترى في الآية النبى تي هذه الآية. قال 
تعالى : 


«تلك الرسل» أي المشار إليهم بقوله «وإنك لمن المرسلين» في آخر الآية 
السابقة, ومنبم داود الذي ذكر في الآية التي قبلها. وهذا أظهر من قوهم المراد بالرسل 
من ذكروا في هذه السورة أو من قص الله على النبي قبل هذا من أنبائهم أو المراد جماعة 
الرسل"" «إفضلنا بعضهم على بعض» مع استوائهم في اختيار الله تعالى إياهم للتبليغ 
عنه وهداية خلقه إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. والتصريح بهذا التفضيل وذكر 
بعض المفضلين يشبه أن يكون استدراكا مع ما ذكر في الآيات السابقة من إيتائه تعالى 
داود الملك والحكمة وتعليمه ما يشاء فهو يقول إنهم كلهم رسل الله فهم حقيقون بأن 
يتبعوا ويقتدى ببداهم وإن امتاز بعضهم على بعض بما شاء الله من الخصائص في أنفسهم 
وفي شرائعهم واهمهم. وقد بين هذا التفضيل في بعض المفضلين فقال «إمنهم من كلم 
الله بصيغة الالتفات عن الضمير إلى التعبير بالظاهر لتفخيم شأن هذه المنقبة والغرض 
من هذا الالفتات الفات الأذهان إلى هذه المنقبة تفخيأ لها وتعظيم| لشانها. وهذا التكليم 
كان من الله تعالى لسيدنا موسبى عليه الصلاة والسلام | قال تعالى في سورة النساء : 
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«إوكلم الله موسى تكليياً "وني سورة الأعراف: «ولما جاء مومى لليقاتنا وكلمه ربه» 
وفي الآية الى بعدها: «إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 2004 
فهذه الآيات تدل على أن موسى قد حص بتكليم لم يكن لكل نبي مرسل وان كان وحي 
الله تعالى عامأ لكل الرسل ويطلق عليه كلام الله تعالى. وقد قال تعالى في سورة 
الشورى: ا اس ل بي ا 
فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 74" )فجعل كلامه لرسلة ثلاثة أنواع , والظاهر أن 
تكليم موسى كان النوع الثاني في الآية» وكلها تسمى وحي الله وكلام الله. وقال بعضهم 
إن هذا النوع من التكليم كان لنبينا عليه الصلاة والسلام في تجلي ليلة المعراج فهو المراد 
يمن كلم الله هنا'*“والجمهور على القول الأول وإن كان لفظ «من» يتناول أكثر من واحد. 


إن هذا الكلام مما لا يمكن أن يعرفه إلا النبي الْكلّم » فلا ينبغي لنا أن نبحث فيه 
سوكرف ل يه ل م أن يُفْهِمّه لغيره لأنه 
ليس له عبارة تدل عليه : يعني أن ما كان للرسل عليهم السلام من تكليم الله وما 
خصهم به من وحيه هو من قبيل التصورات والخواطر. 

وأما قوله تعالى #وورفع بعضهم درجات» فذهب جماهير المفسرين إلى أن المراد به : 
نبينا محمد كله وهو ما رواه ابن جرير عن مجاهد وأيده”؟ والأسلوب يؤيده ويقتضيهء 
لأن السياق في بيان العبرة للأمم التي تتبع الرسل والتشنيع على اختلافهم واقتتالهم مع 
أن ديهم واحد في جوهره. والموجود من هذه الأمم واليهود والنصارى 0 
فالمناسب تخصيص رسلهم بالذكر ولعل ذكر آخرهم في الوسط للإشعار بكون شريعته 
وكذا 1 ا : 


ثم قال تعالى إولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات 


,154 الساء:‎ )1١ 

(5) الأعراف: 147 144. 

م الشورى: .6١‏ 

(5) تفسير البيضاوي. ص .8١‏ 

)02( تفسير الطبري .جح هء»ص 3778 73894. 
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ولكن الخخاغوا فمتهم من آسن وعلهم من كقر )ا [3! جترا لي" فهم الآية على تفسير مفسرنا 
(الجلال)7 “وأضرابه نكون جيرية لا نقبل ديناً ولا شرعا ولا يكون لنا في الكلام عبرة 
لأهم يقولون ما قصاراه أن الله تعالى هو الذي غرس في قلب هؤلاء الذين جاؤوا من بعد 
الأنبياء بذور الخلاف والشقاق وقضى عليهم بما ألزمهم العدوان والاقتتال» فإنه شاء أن 
يكونوا هكذاافكانوا مضطرين في الباطن وإن كان لهم اختيار ما بحسب الظاهر. فلندع 
هذا ولننظر ما تدل عليه هذه الكلمات القليلة من اتفاق حكمة الله تعالى مع مشيثته في 
خلق الإنسان وسننه في شؤونه الاجتاعية. لم يخلق الله الناس بقوى محدودة متساوية في 
أفرادهم لا تتجاوز طلب ما به قوام الجسم بالإلهام الفطري والإدراك الجزئي كالآنعام 
السائمة والطيور الحائمة» بل خلق الإنسان كما نعرفه الآن . جعل له عقلاً يتصرف في 
أنواع شعوره. دكا يجول في طرق حاجاته البدنية والنفسية. وجعل ارتقاءه في إدراكه 
وأفكاره كسبياً ينشأ ضعيفاً فيقوى بالتدريج حسب التربية التي يحاط بها والتعليم الذي 
يتلقاه وتأثير حوادث الزمان والمكان والأسوة والتجارب فيه. وجعل هداية الدين له أمرأ 
اختيارياً لا وضعاً اضطرارياً. فهى معروضة أمامه يأخذ منها بقدر استعداده وفكره | 
هو شأنه في الأخذ بسائر أنواع الهداية والاستفادة من منافع الكون. هذه هي سنته تعالى 
في الإنسان» وهي منشأ الاختلاف. فهو يقول لو شاء الله أن لا يجعل سنته في تبليغ 
الدين وعرضه على الناس هكذا بأن يجعله من إلمحاماتهم العامة وشعورهم الفطري 
كشعور الحيوان وإطشامه ما فيه منفعته لكانوا في هداية الدين سواء يسعدون به أجمعين 
فتملعهم بيناته أن يختلفوا فيقتتلوا ولكنه خلق الإنسان على غير ما خلق عليه الحيوان, 
وكان ذلك سبب اختلاف أهل الأديان» فمنهم من أمن إفاناً كيت فاحل الدين على 
وجهه. إذ فهمه حق فهمه. ومنهم من لبسه مقلوباً وحكم هواه في تأويله فكان كافراً به 
في الحقيقة. وإن كان غالياً فيا أحدث فيه من مذهب أو طريقة. وكان ذلك ماعاة 
التخاصم». وسبب التنازع والتقاتل» اختلف اليهود في دينهم فاقتتلواء وأما النصارى 
فلم تختلف أمة اختلافهم . ولم يقتتل أهل المذاهب في دين من الأديان اقتتالهم , » بل كان 
المذهب الواحد من مذاهبهم يتشعب الوتعويعان سيا هيا . وكان يجب أن يحذر 
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المسلمون من هذا الاختلاف أشد الحذر لكثرة ما نهاهم الله عن الاختلاف وأنذرهم 
العذاب عليه في الدنيا والآخرة وقد امتثلوا أمره تعالى بالاتحاد والاعتصام , وانتهوا | 
باهم عنه من التفرق والاختلاف. في عصر صاحب الرسالة وطائفة من الزمن بعده 
فكانوا خير أمة حرجت للناس. ثم : بلنواءان قير ف الدين مذاهب, وفرقوا دينهم 
فكانوا في شريعته مشارب. فاقتتلوا في الدين قليلا وفي السيائة الى صبغوها بصبغة 
الدين كثيراً وقد تمادوا في هذا الشقاق والاختلاف. فانتهوا إلى زمن صاروا فيه أبعد 
الأمم عن الاتفاق والائتللاف. 


ايم اس و ا ل 0 
الجملة الأولى. والأولى أن تفسر بوجه آخر أخص كأن يقال: لوشاء الله تعالى أن تكون 
سنته في الإنسان على ما فطر عليه من الاختلاف أن يعذر المختلفون من أفراده بعضهم 
بعضاً ويوطن كل فريق منهم نفسه على أن ينتصر لرأيه بالحجة: ويسعى إلى مصلحته 
بالفطنة, لا اقتتلوا على ما يختلفون فيه ولكنه جعلهم درجات في الفهم والحزم وأودع في 
غرائزهم المدافعة عن حقيقتهم والنضال دون مصلحتهم بكل ما قدروا عليه من قول 
وعمل. فالقوي بالرأي يحارب بالرأي والقوي بالسيف يقاوم بالسيف. فكان الاختلاف 
في الرأي والمصالح معاً مع عدم العذر. مؤديا إلى الاقتتال لا محالة . هكذا خلق الإنسان 
فلا يقال لم خلقه هكذا. لأن هذا بحث عن أسرار الخلقة ككبر أذني الحمار وصغر أ ذني 
الجمل. ولذلك قال «ولكن الله يفعل ما يريد» أي أن اختصاص الناس ببذه المزايا هو 
أثر إرادته وتخصيصها فلا مرد له. 

ليا أيما الِّْينَ آمنوا أْقُوا بم رركم مِنْ قبل, أن أي يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هم الْظَإِنُونَه*"». 


بعد أن ذكرنا تعالى بالرسل وما كان من أقوامهم بعدهم من الاختلاف والاقتتال, 
عاد إلى أمرنا بالإنفاق بأسلوب آخر كم| تقدم التنبيه في تفسير الآية السابقة . هناك يقول 
#من ذا الذين يقرض الله» وقد نبهنا على ما في هذا الخطاب من اللطف والبلاغة. 
وأزيد هنا أن هذا اللطف إنما يفعل فعله ويبلغ مماية تأثيره فيمن بلغ في الإيمان إلى عين 
اليقين» وعرج في الكمال إلى منازل الصديقين. ولطف وجدانه وشعوره» وتألق ضياؤه 
ونوره» وما كل المؤمنين يدرجون في هذه المدارج» أو يرتقون على هله المعارج, 
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فالأكثرون منهم يفعل في نفوسهم الترهيب. ما لا يفعل الترغيب» فهم لا ينفقون في 
سبيل الله إلا خوفاً من عقابهء أو طمعاً في ثوابه» وقد يعرض للضعفاء من هؤلاء الغرور 
بشفاعة تغنى هنالك عن العمل» أو فدية تقي صاحبها عاقبة ما كان عليه ف الرلن» 
فأمثال هؤلاء يعالحون بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا تما رزقناكم من قبل أن 
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» قرأ أبو عمر وابن كثير ويعقوب: لا بيع : وما 
عطف عليه بالفتح والباقون بالرفع . 

قالوا إن المراد بالإنفاق هنا الإنفاق الواجب, لأن الكلام يتضمن الوعيد على 
الترك.ء وهو لا يكون إلا على ترك الواجب وقال بعضهم بل يشتمل المندوب. ومن 
الواجب على أغنياء المسلمين إذا وقع الفساد في الأمة وتوقفت إزالته على المال أن يبذلوه 
لدفع المفاسد الفاشية والغوائل الغاشية وحفظ المصالح العامة. وفيٍ قوله تعالى «ثما 
رزقناكم» إشعار بأنه لا يطلب منهم إلا بعض ما جعلهم مستخلفين فيه من رزقه ونعمه 
عليهم فأين هذا من الطلب بصيغة الإقراض؟ . 


كأنه يقول: إننا ما رزقناكم الرزق الحسن واستخلفناكم فيه إلا وقد نقلناه من 
أيدي قوم أساءوا التصرف فحبسوا المال وأمسكوه عن المصالح والمنافع التي يرتقي بها 
شأن البشر بالتعاون على البر والخيرء فلا تكونوا مثلهم فإنهم ظلموا أنفسهم وقومهم 
ببخلهم فكانوا كافرين بنعم الله تعالى عليهم إذ لم يضعوها في مواضعها ولذلك ختم 
الآية بقوله «إوالكافرون هم الظالمون» وسيآتي بيانه . 


أما البيع والخلة والشفاعة فللمفسرين في بيان المراد بنفيها طريقان: 


أحدهما: إن المراد بالبيع والكسب بأي نوع من أنواع المبادلة والمعاوضة والمراد 
بالخلة ‏ وهي الصداقة والمحبة للقرابة وغيرها ‏ لازمها وهوما يكون وراءها من الكسب 
كالصلة والهدية والوصية والإرث؛» وبالشفاعة ‏ وهي معروفة ‏ لازمها في الكسب وهو 
ما يكون في إنطاعات الملوك والأقراء لعفن النامن وزقا يكوث غالبا بالتوسئل إلد 
والشفاعة عندهم» فهذه الثلاث من طرائق جمع المال وسعة الرزق في الدنياء فهو يقول: 
يا أسها الذين آمنوا بادروا إلى الإنفاق في سبيل الله مما تناله أيديكم وأنتم متمكنون منه 
ابتغاء مرضاة الله به قبل أن يأتي يوم الجزاء الذي لا تجدون فيه ما تتقربون به إليه مما 
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يكسب ببيع وتجارة» ولا مما ينال بخلة أو شفاعة. فإنه هو اليوم الذي يظهر فيه فقر 
العباد وكون الملك لله الواحد القهار. 


أما الطريق الثاني: فقد فسروا فيه البيع بالافتداء وجعلوا فيه الخلة والشفاعة على 
ظاهرهماء أي أنفقوا فإن الإنفاق في سبيل الخير والبر - وهي سبيل الله - هو الذي 
يتيك ف ذلتلك البوم الذي لا ينجي الأشحة الباخخلين فيه من عذاب الله تعالى فداء 
فيفتدوا منه أنفسهم ولا خلة يحمل فيها خليل شيئاً من أوزار خليله أو يهبه شيئاً من 
حسئاته ولا شفاعة يؤثر مها الشفيع في إرادة الله تعالى فيحولما عن مجازاة الكافر بالنعمة 
الباخل بالصدقة المستحق للمقت والعقوبة بتدنيس نفسه وتدسيتها في الدنيا. 

سس ال و ل 
0 لاد النين تدع كان لاهو ارجح اق عورا 
6 0 ل 0 
الباخل بفضل ماله على 0 بغيثه ومضطر يكشف ضرورته أو على المصالح العامة 
الى تفى أمته مصارع امشلكات» أو ترفعها على غبر ها درجات» أو تسد الخروق لح 
من الظلم هو الذي لا يعذر صاحبه بوجه من وجوه العذر التي يتعلل بها سواه من ظالمي 
أنفسهم , أو التي قد تكون أعذارا طبيعية فيمن لم يأخذ بأدب الدين كثورة الغضب 

ترى كثيراً من أغنياء المسلمين عارفين بما عليه أمتهم من الجهل بأمور الدين 
ومصالح الدنيا وفساد الأخحلاق ومع الروابط وتراختي 0 وما 5 عن ذلك من 
هضم حقوقها وانتزاع منافعها من أيدي أبنائها ويعلمون أ ن إصلاحهم يتوقف على بذل 
شيء من من أموالهم ينفق على التربية والتعليم ونحوهما من المنافع العامة ثم هم يدعَون إلى 
بذل قليل من كثير ما خزنوه في صناديق الحديد وما ينفقونه في شهواتهم ولذاتهم وتاييد 
في سبيله ولا وعيده للباخلين بفضله. وأمثال هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا من المسلمين 
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لأنه لا يوجد في نفس الواحد منهم عرق ينبض في التألم لمصائب الإسلام وأهله فمن كان 
يرى أن ماله أفضل من دينه في الوجدان والعمل وهواه أرجح من رضوان "الله فهو كافر 
حقيقة وإن سمى نفسه مؤمناً في) إمانه إلا كإيمان من نزل فيهم: «إومن الئاس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لل فهناك يحكي عنهم دعوى الإيمان ويحكم 
ملي يعدم إن ععاى لا ينهد لمي نقونا ‏ عتى بالكائر بن . ومن المستبعد أن 
يطلق الله تعالى هذين الوصفين على من كان للإيمان في قلبه بقية تبعثه على الإنفاق في 
سبيله إيثارا إرضوانة وتعية عل الشهراات واحاو الباطلة» وترجى على حب المال. 

الهلا إل ِل هو آي الوم ل أده نولا نَمل ما في الْسَمَاوَاتِ وما في 
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لان تن نا الي شع مانا | نه َعَم ما بن دِيم ومَا َلمَهُمْ ولا بيطو 

بشىءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء وَسِعٌ كرسي لْسَّمَاوَاتَ وَآَلأرْض ولا َوُدُهُ حِفْظهًا وَمْوَ 
ل المي 46 . 

«الله لا إله إلا هو الحي القيوم» : فسر (الجلال) الإله بالمعبود بحق والحي 
بالدائم البقاء والقيوم بالمبالغ بالقيام بتدبير خلقه22. وأنا أستحسن تفسيره لكلمة التوحيد 
أما تفسيره لكلمة إله فإنه هو الشائع » وهو إنما يصح إذا حملنا العبادة على معناها الحقيفي 
وهو استعباد .١‏ روح وإخضاعها لسلطان غيبي لا تحيط بهعلماً ولا تعرف له كنهأء فهذا 
هو معنى التأليه في نفسهء وكل ما أله البشر من جماد ونبات وحيوان وإنسان فقد اعتقدوا 
فيه هذا السلطان الغيبي بالاستقلال أو بالتبع لإله آخر أقوى نا ومن ثم 
تعددت الآلحة المنتحلة» وكل تعظيم واحترام ودعاء ونداء يصدر عن هذا الاعتقاد فهو 
عبادة حقيقية وإن كان المعبود غير إله حقيقة, أي ليس له هذا السلطان الذي اعتقده 
العابد له لا بالذات ولا بالتوسط إلى ما هو أعظم منه . فالإله الحق هو الذي يعبد بحق 
وهو واحد. ا ل ا للم لم 
الدعوى الباطلة التي يثيرها الوهم . ذلك أن الإنسان إذا رأ ى أو سمع أ و توهم أن شيعا 
عورا متدر عو هر حرد تقيو هل معرروقة تولا ابوت مالوف ترهم أنه لول تكن تلاك 
السلطة العليا والقوة الغيبية لما صدر عنه ذلك حتى إن الذين يعتقدون النفع ببعض 
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الشجر والخاد «كشجرة الحنفي ) و«نعل الكلشني) يعدون عابدين طا حقيقة. والحاصل 
أن معنى «إلا إله إلا هوة: ليس في الوجود صاحب سلطة حقيقة على النفوش يبعثها 
على تعظيمه والخضوع له قهراً منها معتقدة أن بيده منح الخير ورفع الضر بتسخير 
الأسباب أو بإبطال السئن الكونية إلا الله تعالى وحده. 

وأما الحي فهو ذو الحياة وهي مبدأ الشعور والإدراك والجركة والنمو؛ وذلك كمثل 
النبات والحيوان فإن كلا منبها حى وإن تفاوتت الحياة فيهم| فكانت في النبات أكمل منها 
في انفيوات : واحنياة عهذا لمق ها بنده لله تعالى عنه لأنه محال عليه ولذلك فسر مفسرنا 
«الحي» بالدائم البقاء» وهو بعيد جداً لا يفهم من اللفظ مطلقاً. وإنما معنى الحياة 
بالنسية إليه سبحانه مبدأ العلم والقدرة. أي الوصف يعقل معه الاتصاف بالعلم 
والإرادة والقدرة. وهذا الوصف يبطل قول الاديين الذين يزعمون أن مبدأ الكون علة 
تتحرك بطبعها ولا شعور لها بنفسها ولا بحركتها وما ينشآن غنها من الأفعال والآثار. أي 
أن هذا النظام والإحكام ني الخلق من آثار المادة الميتة التي لا شعور لها ولا علم. 

إلا تأخذه سئة ولا نوم4 : إن ما ذكر في النظم الكريم ترق في نفي هذا النقص 
ومن قال بعدم الترقي فقد غفل عن معنى الأخذ وهو الغلب والاستيلاء. ومن لا تغلبه 
السّنة قد يغلبه النوم لأنه أقرى, فذكر النوم بعد السنة ترق من نفى الأضعف إلى نفي 
الأقوى : والجملة تأكيد لما قبلها مقررة لمعنى الحياة والقيومية على أكمل وجه. فإن من 
تأخذه السنة والنوم يكون ضعيف الحياة وضعيف القيام بنفسه أو على غيره. 

#له ما في السماوات وما في الأرض» فهم ملكه وعبيده مقهورون لسنته 
خاضعون لمشيئته هو وحده المصرف لشؤونهم والحافظ لوجودهم #من ذا الذي يشفع 
عنده #6 : 

إن في هذا الاستثناء قطعاً لأمل الشافعين والمتكلين على الشفاعة المعروفة التى كان 
يقول بها المشركون وأهل الكتاب عامة ببيان انفراده تعالى بالسلطان والملك وعدم جراءة 
أحد من عبيده على الشفاعة أو التكلم بدون إذنهى وإذنه غير معروف لأحد من خلقه ثم 
قال: «إبعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» معناه 
أن الشفاعة تتوقف عل إذنفى وإذنه لاا يعلم إلا بوحي منه تعالىء يريد أن ذلك ترق في 
نفيها من دليل إلى آخر أي إذا أمكن أن تكون هناك شفاعة بمعنى آخر يليق بجلال الله 


7١ 


تعالى كالدعاء المحض فإنه لا يجرأ عليها أحد ني ذلك اليوم العصيب إلا بإذن الله تعالى, 
وإذنه تعالى تما استأئر بعلمه فلا يعلمه غيره إلا إذا شاء إعلامه بهء ثم قال وإنما يعرف 
إذنه تعالى بما حدده من الأحكام في كتابه. أي فمن بين أنه مستحق لعقابه فهو مستحق 
له لا يجرأ أحد أن يدعو له بالنجاة؛ ومن بين أنه مستحق لرضوانه على هفوات ألم بها لم 
تحول وجهه عن الله تعالى إلى الباطل والفساد الذي يطبع على الروح فتسترسل في الخطايا 
حتى تحيط بها وتملك عليها أمرها فذلك مستحق له منته إليه بوعد الله في كتابه وفضله 
على عباده كما سبق في علمه الأزلي. 


قالوا إن الاستثناء في قوله تعالى إلا بإذنه4. واقع » وهو أن نبينا عليه الصلاة 
والسلام يشفع في فصل القضاء فيفتح باب الشفاعة فيدخل فيه غيره من الشفعاء 
كالأنبياء والأصفياء كما ثبت في الأحاديث. وهي مسألة أنكرها المعتزلة وأثبتها أهل 
السنة. والله تعالى يأذن لمن يشاء ويطلع على علمه باستحقاق الشفاعة من يشاءء كما 
عليه الانصضاة 

#إوسع كرسيه السماوات والأرض» السياق يدل على أن الكرسى هو العلم 
الإلهي وبذلك قال بعض المفسرين وأهل اللغة - ويقال كرس الرجل كفرح أي كثر 
علمه وازدحم على قلبه - أي أن علمه تعالى محيط بما يعملون مما عبر عنه بقوله #إيعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم4 وبا لا يعلمون من شؤون سائر الكائنات فباذا يمكن أن يعلمه 
الشفعاء.. وقيل هو العرش واختاره مفسرنا (الجلال)'" وهو إنما يثبت بخبر المعصوم وقيل 
إنه تمثيل لملك الله تعالى واختاره القفال والزمحشري"'" والآية تدل على أنه شىء يضبط 
الشياواتوالأرض نولا يتوقك التنتليم بها غل تعيينة والقؤل آنه حلم أو الك أو سه 
كثيف أو لطيف أي فإن كان هو العلم الإلمي فالأمر ظاهر وإن كان خلقا آخر فهو من 
عالم الغيب الذي نؤمن به ولا نبحث عن حقيقته ولا نتكلم فيه بالرأي كما قال كثيرون 


)١(‏ عبارة تفسير الحلالين (ص 45): «... (وسع كرسيه السهاوات والأرض) قيل أحاط علمه مبهاء 
وقبل الكرسبي نفسه مشتمل عليهما لعظمته لحديث: ما السهاوات السبع في الكرمبى إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس» فهو يشير إلى جميع هذه الآراء ب «قيل». ١‏ 

(؟) تفسير لكشاف. ج ).١‏ ص 786. 


إنه هو الفلك الثامن المكوكب من الأفلاك التسعة التي كان يقول بها فلاسفة اليونان 
ومقلدوهم فذلك من القول على الله بدون علم وهو من أمهات الكبائر #ولا يؤده 
حفشها أي لا ينقله حفظ هذه العوام با فيها ولا يشق عليه طإوهو العلي العظيع» 
فيتعالى بذاته أن يكون شأنه كشأن البشر في حفظ أموالهم» ويتنزه بعظمته عن الاحتياج 
إلى من يعلمه بحقيقة أحوالهم ‏ أو يستنزله إلى مالم يكن يريد من مجازاتهم على أعرالهم . 
حملة الآية وما في معناها إنذار للمسلمين أن يكونوا كأهل الكتاب الذين يتكلمون 
في نجاتهم على شفاعة سلفهم فأوقعهم ذلك في ترك المبالاة بالدين. ولكن المسلمين 
أتبعوا بعد ذللك ينيم برا يشير وذزاعاً بذراع وسبقوهم في الاتكال على الشفاعة وما 
يترتب عليه من التهاون بالدين كما نرى. هذه القلوب التي خويت من ذكر الله ولت 
من خشيته للجهل بما يجب من معرفته وهي على خخطر الحلاك الأبدي . وهذه النفوس 
المنغمسة في أقذار الشهوات, المسترسلة في فعل المنكرات. وهي تشعر بأنها على شفير 
جهنم. تريد أن تتلهى بما يصمها عن ماع نذير الشريعة للفطرة سير 
والأهواء. لكيلا تتألم بما ينغص عليها لذاتهاء أو يحتم عليها طاعة ربباء فلا لي 
تضيفها إلى الدين, ويرتضيه لها رؤساؤه الرسميون. إلا كلمة الشفاعة التي 00 
تعظم بها النبيين والصديقين, وإن جعلتها بمعنى وئني يخل بعظمة رب العالمين؛ وكل من 
اغثر بذلك فشيطانه هو الذي يوسوس له ويمده في الغي. وإنها النشس ما عرفت عظمة 
الله ولا شعرت بالحياء منه في حياتها ولا ظهر في أعمالما أثر محبته. ولا احترام دينه 
وشريعتهء وما أثر الإيمان به والحب له والرجاء بفضله إلا أخذ دينه بقوة وجد. وآيته 


بذل الملل والروح في إعلاء كلمته. وتأبيد شريعته. لا الامتنان عليه وعلى رسوله بقبول 
لقب الإسلام , وتعظيمه بالقول والخيال» دون القلوب والأعمال والقرآن شاهد عدل 
«إنه لقول فصل وما هو بالهزل4". 


إلا إكرَا في آلدّينِ قد بن ارد مِنْ الْعْي فَمَن يَكَفْرْ بآلْطاعُوتٍ َيؤْمِنْ بالل 
فق استمسك العرْوَةٍ آلْوقَى لا آنفِضَامَ نا وآلله سْمِيعٌ عَليم ©) الله وَُ آلْذِينَ 


د 89 م مم 


آمْنُوا يعْرِجَهُم مِنَ الظلمَاتِ إل التوده وَآلَذِينَ كَفْرُوا أُولِياؤْهُمْ آلطاغوت ت خْرٍ جونهم 


وكا 
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ِنَ آلثورٍ ِل آلظُلّمَاتٍِ أُوْلَئِكَ أصْحَابُ الثار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ«"». 

كان معهوداً عند بعض الملل لا سيا النصارى حمل الناس على الدخول في دينهم 
بالإكراه. وهله المسألة ألصق بالسياسة منها بالدين» لأن الإيمان» وهو أصل الدين 
وجوهره؛ عبارة عن إذعان النفس» ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والاكراه »وإنما 
يكون بالبيان والبرهان. ولذلك قال تعالى بعد نفي الإكراه ##قد تبين الرشد من الغي *# 
أي قد ظهر أن في هذا الدين الرشد والحدى والفلاح والسير في الجادة على نور» وأن ما 
عبادته والإيمان به سببا للطغيان والخروج عن الحق من مخلوق يعبد» ورئيس يقلد. 
وهوى يتبعء «إويؤمن باله» فلا يعبد إلا إياه. ولا يرجو غيره ولا يخشى سواهء يرجوه 
وتخشاه لذاته وبما سنه من الأسباب والسئن في عباده #فقد استمسك بالعر وة الوثقى لا 
انفصام ها . 

الاستمساك بالعروة الوثقى هو الاستقامة على طريق الحق القويم الذي لا يضل 
سالكه | أن المتعلق بعروة هي أوثق العرى وأحكمها فتلا لا يقع ولا يتفلت. وقد 
حذف لفظ التي وذلك معروف عن العرب في مثل هذا الكلام . 

وإنما تكف الفتن بأحد أمرين : 


الأول - إظهار المعاندين الإسلام ولو باللسان, لأن من فعل ذلك لا يكون من خصومنا 
ولا يبارزنا بالعداء؛ وبذلك تكون كلمتنا بالنسبة إليه هي العليا ويكون الدين لله 
ولا يفتن صاحبه فيه ولا يمنع من الدعوة إليه. 


والثاني ‏ وه وأدل على عدم الإكراه قبول الجزية وهي شيء من المال يعطوننا إياه جزاء 
حمايتنا لهم بعد خضوعهم لنا وبهذا الخضوع نكتفي شرهم وتكون كلمة الله هي العليا 
فقوله د لى #لا إكراه في الدين»* قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام وركن عظيم من 
أركان سياسته, فهو لا يجيز إكراه أحد على الدخول فيه. ولا يسمح لأحد أن يكره أحداً 
من أهله على الخروج منه. وإنما نكون متمكتين من إقامة هذا الركن وحفظ هذه القاعدة 
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إذا كنا أصحاب قوة ومنعة نحمي بها ديننا وأنفسنا من يحاول فتنتنا في ديننا اعتداء علينا 
نأ هوامون أن تفندئ كله علية إذ امرتا أن ندعو إلى سبيل ربئنا بالحكمة والموعظة الحسنة 
وأن نجادل المخالفين بالتي هي أحسن معتمدين على أن نبين الرشد من الغى بالبرهان. 
هو الصراط المستقيم إلى الإيمان. مع حرية الدعوة» وأمن الفتنة» فالجهاد من الدين بهذا 
الاعتبار. أي أنه ليس من جوهره ومقاصده وإثما هو سياج له وجنة. فهو أمر سياسي 
لازم له للضرورة. ولا التفات لما يبذي به العوام , ومعلموهم الطغام , إذ يزعمون أن 
الدين قام بالسيف وأن الجهاد مطلوب لذاته. فالقرآن في جملته وتفصيله حجة عليهم . 
وتأمل مع ما ذكرناك به من الآيات قوله تعالى : 

«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور#, ذهب كثير من المفسرين 
في معنى الآية إلى أن الله تعالى هو متولي أمور المؤمنين يوفقهم إلى الخروج من الظلمات 
ويمدهم في المداية بمحض القدرة كما أن الطاغوت يمدون الكافرين في الغواية, 
ويخ رجو:هم بالإغواء من نور الحق إلى ظلءات الضلالة؛ وهذا تفسير العوام الذين لا 
يفهمون أساليب اللغة العالية لسر الذين هم أجدر بعدم الفهم. ومعنى 
الآية الذي يلتئم مع معنى سابقتها ظاهرأ تم الظهور وهو أن المؤمن لا ولي له ولا سلطان 
لأحد على اعتقاده إلا الله تعالى ومتى كان 7 فإنه ببتدي: إلى استعمال الحدايات التي 
وهبها الله له على وجهها وهي الحواس والعقل والدين. فهؤلاء المؤمنون كلما عرضت لهم 
شبهة لاح لهم بسلطان الولاية الإلهية على قلوبهم شعاع من نور اللحق يطرد ظلمتها 
فيخرجون منها بسهولة #إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون4”" جولان الحواس في رياض الأكوان وإدراكها ما فيها من بديع الصنع 
والإتقان يعطيهم نوراء ونظر العقل في فنون المعقولات يعطيهم نوراء وما جاء به الدين 
من الآيات البينات يتم لحم نورهم #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات» أي لا سلطان على نفوسهم إلا لتلك المعبودات الباطلة السائقة إلى 
الطغيان, فإذا كان الطاغوت من الأحياء الناطقة ورأى أن عابديه قد لاح لهم شعاع من 
نور الحق الذي ينبههم إلى فساد ما هم فيه بادر إلى إلى إطفائه بل إلى صرفهم عنه بما يلقيه 


.7١١ الأعراف:‎ )١( 


دونه من حجب الشبهات وأستار زخارف الأقوال التى تقبل منه لأجل الاعتقاد أو بنفس 
الاعتقاد. وإذا كان الطاغوت من غير الأحياء فإن سدنة هيكله وزعماء حزبه لا يقصرون 
في تنميق هذه الشبهات, وتزيين تلك الشهوات. 

الظلمات هي الضلالات التي تعرض على الإنسان في كل طور من أطوار حياته 
كالكفر والشبهات التي تعرض دون الدين فتصد عن النظر الصحيح فيه أو تحول دون 
فهمه والإذعان له وكالبدع والأهواء التي تحمل على تأويله وصرفه عن وجهه وكالشهوات 
والحظوظ التي تشغل عنه وتستحوذ على النفس حتى تقذفها في الكفر. 

لا توجد مرآة يرى فيها عبدة الطاغوت أنفسهم كما هي أجلى من القرآن. . 

208 تر إل آلَذِي حَآج إبرَاهِيم في نه أنْ آنا آله للك ِذْ قال برام ري 
لذي يحي وَيمِيت قال أنا حي رايت قَالَ بْرَاهيم إن آلله أي بالفمين من شرق 
َأتَ ا مِنَ الَفرِبٍ قَبْهِتَ الْذِي كَفْرَوَاللَه ل ييْدِي الْقَوْمَ آلطالين 46 . 

الكلام متصل بما قبله وشاهد عليه كأنه يقول انظروا إلى إبراهيم كيف كان يبتدي 
بولاية الله له إلى الحجج القيمة والخروج من الشبهات التي تعرض عليه فيظل على نور 
من ربه» وإلى الذي حاجه كيف كان بولاية الطاغوت له يعمى عن نور الحجة وينتقل 
من ظلمة من ظلمات الشبه والشكوك إلى أخرى. قالوا الاستفهام في قوله تعالى #ألم تر 
إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» للتعجب من هذه المحاجة وغرور صاحبها وغباوته مع 
الإنكار وقوله أن آتاه الله الملك» معناه أن الذي حمله على هذه المحاجة هو إيتاء الله 
تعالى الملك له فكان منشأ إسرافه في غروره وسبب كبريائه وإعجابه بقدرته #إذ قال 
إبراهيم ربي الذي بيحبي ويميت ت# وكأنه كان قد سأله عن ربه الذي يدعو إلى عبادته وقد 
كسر الأصنام التي تعبد من دونه وسفه أحلام عابدها لأجله. فأجاب بهذا الحواب» 
فأنكره الملك الطاغية الذي حكى عله ادعاء الألوهية لنفسه إوقال أنا أحبي وأميت» 
رام عر ع د م فدل 
جوابه هذا على أ نه لم يفهم قول | إبراهيم كَل . وم يقل «فقال أنا أحبي وأميت» لأن 
جوابه منقطع عن الدليل لا يتصل به بالمرة» فإنه أراد | إله يكوة سيا الاسياء والإماتة. 
والكلام في الإنشاء والتكوين لا ني اتخاذ الأسباب والتوسل في الشيء المكون» فالمراد 
بالذي يحبي ويميت الذي ينشىء الحياة في جمبيع العوالم الحية من نبات وحيوان وغيرها 


كثا 


ويزيل الحياة بالموت. وعبر وإبالذي4 الدال على المعهود المعروفة صلته دون طإمن» التي 
فيها الإبهام , وبالمضارع الدال على التجدد والاستمرار لإفادة أن هذا شأنه دائ كا هو 
معهود معروف لمن نظر في الأكوان نظر المفكر المستدل. 

ولا رأى إبراهيم أنه لم يفهم أن مراده بالذي يحبي ويميت مصدر التكوين الذي 
يحيا كل حي بإحيائه ويموت بقطع إمداده له بالحياة قال فإن الله يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب* فهذا إبضاح لقوله الأول وإزالة لشبهة الخصنم لا أنه 
جواب آخر كما فهم (الجلال)"" وغيره. والمعنى أن ربي الذي يعطي الحياة ويسلبها 
بقدرته وحكمته هو الذي يطلع الشمس من المشرق. أي هو المكون هذه الكائنات بهذا 
النظام والسئن والحكمة التي نشاهدها عليهاء فإن؛كنت تفعل كما يفعل فغير لنا نظام 
طلوع الشمس وأت بها من الجهة المقابلة للجهة التي جرت ستته تعالى بظهورها منها 
«وفبهت الذي كفر» أي أدركته الخيرة وأخذه الحصر من نصوع الحجة وسطوعها فلم يحر 
وان #والله لا بدي القوم الظالمين* هذا ترشيح للكلام والمراد بالظلم في هذا المقام 
الإعراض عن النور الإلهي وهو نور العقل الذي يسير به المرء في طريق الدين فمن ظلم 
نفسه بإطفاء هذا المصباح فسار يتخبط في الظلمات فإنه لا يبتدي في سيره إلى الصراط 
المستقيم الموصل إلى السعادة بل يضل عنه حتى يبلك دون الغاية. من فهم الآية على 
الوجه الذي قررناه يعلم أن لا محل للشبهة التي يوردها بعض الناس على حجة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وهي أنه كان «لنمرود» أن يقول له: إذا كان ربك هو الذي يأتي 
بالشمس من المشرق» وهو قادر على ما طالبني به من الإتيان بها من المغرب» فليأت بها 
برها امنا ْ 

قال بعض المقلدين : ولا يمكن أن يسأل إبراهيم ربه ذلك لأن فيه خراب العام 
وقال بعض المرتابين : إنه لو قال له «غغرود) ذلك لألزمه. 


وقد فهم «(غمرود) على طغيانه وغروره من الحجة مالم يفهم هؤلاء القاكلون. 
يكون مثله بالمصادفة والاتفاق» وأن ربي الذي أعبده هو ذلك الفاعل الحكيم الذي 


.15 تفسير الجلالين» ص‎ )١( 


قضت حكمته بأن تكون الشمس عل ما ترى. ومن فهم هذا لا يمكنه أن يقول: إطلب 
من هذا الحكيم أن يرجع عن حكمته ويبطل سنته. 

كذلك لا محل لقول بعضهم : لم سكت إبراهيم عن كشف شبهته الأولى. إذ زعم 
أن ترك القتل ! إحياء؟ فقد علمت أن مسألة الشمس قد كشفت ذلك انكشافاً لا يخفى إلا 
على من تخفى عليه الشمس؟!. 

«از لبي مر عل يوه حاو على روشا قال أن بي هلال بعد تعد 
مََْا نآلل ماق عام كم بع قال كم لبِْتَ قَالَ أ بشت يَوْمَا أو بَْض يَوْم قَالَ بل 
لَبثتَ مائة عا م فَانظر إل طَعَايِكَ وَشرَابِك ل يسن وَآنظز إل حمَارِكَ وَلِتَجْمَلكَ آبة 
اس 0 ِل الِظام كيف نَسِرُهًا ثم نَكسُومًا نأ فا تين أ َهُ قَالَ أعْلَمْ أنَّ لله 
عل كل شي قَدِير©». 

الكاف في قوله أو كالذي» بمعنى «مثل) فهي إسم. ومن الشواهد على ذلك 
قول الراجز: 

بيض ثلاث كنعاج جم يضحكن عن كالبرد الهم . 
أي عن ثنايا مثل حب البرد الذائب وقول الشاعر: 
أتنتهون ولن ينبى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 

وزعم (الجلال) أنها زائدة", انتصاراً ذهب البصريين الذي أنكروا نجي ء 
«الكاف» بمعنى «مثل) ولكن المعنى لا يستقيم كما يليق ببلاغة القرآن إلا على الأول. وإن 
تحكيم مذاهبهم النحوية في القرآن» ومحاولة تطبيقه عليها وإن أخل ذلك ببلاغته جراءة 
كبيرة على الله تعالى» وإذا كان النحو وجد مثل ذلك فليته لم يوجد. 

للمفسرين في الآية قولان: 

أحدههما - أن هذا الذي مر على القرية كان من الصديقين أو الأنبياء. 


وثانيها - أنه كان من الكافرين. وهو ضعيف. لأن الكافر لا يؤيد بآيات الله 


.4١ تفسير الحلالين» ص‎ )١( 


كاد عل الرود !ارده ومو لسسع ا ا ا 
الظلمات إلى النور كما كان شأن إبراهيم مع ذلك الكافرء وقالوا إن هذا لا يصح أن 
يكون معطوفاً على قصة الذي حاج إبراهيم في ربه لأن ذلك منكر ورد على طريقة 
التعجيب والإنكار لأن من شأن مثله أن لا يقع. وهذا وإن كان عجيباً لا يصح لكان 
وقوعه لأن الشبهة قد تعرض للمؤمن وهو مؤمن فيطلب المخرج بالبرهان فيهديه الله إليه 
بما له من الولاية والسلطان على نفسه ويخرجه من ظلمات الشبهة وال حيرة إلى نور البرهان 
والطمأنينة. وقد قدروا هنا «أرأيت» لإثبات التعجيب دون الإنكار أي #أر» ر 
«إكالذي مر على قرية»* أي مثل الذي مر على قرية في إلمام ظلمة الشبهة به وإخراج الله 
إياه منها إلى النور. وقد أبهم الله تعالى هذا المار وهذه القرية فلم يذكر مكانها وأصحاها 
بل اقتصر على الوصف الذي به تقرر الحجة حتى لا يشغل القارىء أو السامع عنها 
شاغل فهو من الاختصار البليغ . ولكن المفسرين أبوا إلا أن يبحثوا عنها وعمن مر بها 
فقال بعضهم إنها قرية الذين خرجوا من ديارهم؛ وقيل غير ذلك وقيل إن الذي مر 
أرفياء وقيل العرينء رجا بالغيب أو تسلي] للآسر افيليات, 

وقوله «ووهي خاوية على عروشها» معناه وهي خخالية من السكان واقعة على 
عروشها فقوله على عروشها»# خبر بعد خبر أو متعلق بخاوية على القول الثاني أي 
ساقطة على عروشها. وقيل المعنى وهي خاوية من السكان وقائمة على عروشهاء ومن 
أمثالهم إذا نزعت القوائم سقطت العروش, والحال تأتي من النكرة خلافاً لمن منع ذلك 
وأوقع المفسرين في التعسف في التأويل واختيار الجملة الحالية على الحال المفرد لتمثيل 
حال القرية في النفس بذكر ضميرها وإسناد خاوية إليه ولو قال: على قرية خاوية لما أفاد 

طلا و انان الى بينم لابين موي مع مره الا واه عرو ادي 
«إفأمانه الله مئة عام ثم بعثه» قالوا معناه ألبثه مثة عام ميتا وذلك أن الموت يكون في 
لحظة واحدة؛ وفاتهم أن من الموت ما يمتد زمناً طويلاً وهو ما يكون من فقد الس 
والحركة والإدراك من غير أن تفارق الروح البدن بالمرة وهو ما كان لأهل الكهف وقد عبر 
عنه تعالى بالضرب على الآذان. 


«إقال كم لبثت قال لبئت يوماً أو بعض يوم قال بل لبشت مئة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس* لنزيل تعجبك ونريك آياتنا في 
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نفسك وطعامك وشرابك وحمارك ولنجعلك آية للناس فالعطف دلئا على المحذوف 
المطوي دلالة ظاهرة. وهذا من لطائف إيجاز القرآن. أما كون ما رأى آية له فظاهرء أما 
كونه هو آية للناس فهو أن علمهم بوته مئة سنة ثم بحياته بعد ذلك من أكبر الآيات . 
وقد قال المفسرون إنه كان عند موته لا يزال شابا وكان له أولاد قد شابوا وهرموا وقل 
عرفوه وعرفهم» وبيان ذلك أن بدنه لم يعمل في هذه المدة الأعيال النفي تضنيه وتذهب 
بماء الشباب منه فتهرمه بل حفظت له حالته التي توفيت نفسه وهو عليها. 
ثم قال إوانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لم4 إنه بعد أن أراه الآية 
التي تكون حجة خاصة لمن رآها نبهه إلى الحجة العامة والدليل الثابت الذي يمكن أن 
يحتج به به على البعث في كل زمان ومكان وهو سنته تعالى في تكوين الحيوان وإنشاء لحمه 
وعظمه فالإنشاء معناه التقوية والانشاز معناه التنمية لأن الذي ينمو يعلو ويرتفع كأنه 
بقول كما أطلعناك على بعض الآيات الخاصة التي تدلك على قدرتنا على البعث نبديك 
إلى الآية الكبرى العامة وهي كيفية التكوين. وإثما كانت هي الآية العامة لأن القرآن 
يحتج بها على جميع الخلق بمثل قوله «إك] بدأكم تعودون4"" وقوله #كم| بدأنا أول خلق 
نعيده 1" ل في آيات تبين تفصيل كيفية البدء بإفخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام 
0 م قال: فهذه العظام توجد في أول الخلقة عارية من لباس الحياةء بل قال 
من مادتهاء فالقادر على أن كتترعاتك) عننها بالحياة وجبعلها أصلا لجسم حي قادر 
شل أ بعد اتمبر بسن راس كا اك القادر عل اسه عا ليروك لافار 
على الإحياء بعد لبث الموق ألوفاً من السنين. هكذا يشبه بعض أفعاله بعضاً. 


«إفلم) تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير:. وإذا سأل سائل عن كيفية 
هذا التكلم؟ فجوابنا: أن الله تعالى لم يبينه وهو مما لا يدركه كل سامعء فكانت الحكمة 
في عدم بيانه! , 


.19 الأعراف:‎ )١( 

.1١4 الأنبياء:‎ )5( 

(9) المؤمنوك: 4 

(4) ذكر الشيخ رشيد رضا أن هذا السؤال وقع فعلا من أحد حضور درس التفسير للأستاذ الإمام . 


ال٠‎ 


وَإِدْ قَال إبْرَاهِيم رت أرني كيف نحي الوق قال وَل تؤْينْ فَالَ بَلَ وَلَكنْ 
ِيَطمَِنَ بي قال مح أربعَةَ مِنَ الطيرٍ فَصَرْهْنَ إيِنَ ' ْم آجْعَلٌ عَلَ كل جَبَل من 
جُرْءاً نم آذعَهُنَ يَاتِينَكَ سَعْياً وَآعْلْمْ أنَّ آللهَعْزِيرْ كي 469 

#وإذا قال إبرأهيم #* معطوف على ما قبله والتقدير أو رأيت إذ قال إبرا هيم إلخ . 


«إرب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» في قوله 
تعالى لإبراهيم أو لم تؤمن» وهو أعلم بإيانه ويقينه إرشاد إلى ما ينبغي للإنسان أن 
يقف عنده ويكتفي به في هذا المقام فلا يتعداه إلى ما ليس من شأنه كأنه يقول إن الإيمان 
بهذا السر الإلمي والتسليم فيه لخبر الوحي ودلائله وأمثاله هو منتهى ما يطلب من البشرء 
فلو كان ورا الامان والتسليم مطلع لناظر لبيئه الة لك. وني هذا الإرشاد لخليل الرحمن 
تأديب للمؤمنين كافة ومنع لهم عن التفكر في كب كيفية التكوين وإشغال نفوسهم بما استأثر 
الله تعالى به فلا يليق مهم البحث عنه . 


وقد فهم بعض الناس من هذا السؤال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قلقاً 
مضطرباً في اعتقاده بالبعث. وذلك شك فيه. وما أبلد أذهانهم وأبعد أفهامهم عن 
إصابة المرمى » وقد ورد في حديث الصحيحين : «نحن أولى بالشك من إبراهيم» أي إننا 
نقطع بعدم شكه كما نقطع بعدم شكنا أوأشد قطعاً . نعم ليس في الكلام ما يشعر بالشك 
فإنه ما من أحد إلا وهو يؤمن بأمور كثيرة إياناً يقينياً وهو لا يعرف كيفيتها ويود لو 
يعرفها. فهذا «التلغراف» الذي ينقل الخبر من المشرق إلى المغرب في دقيقة واحدة يوقن 
به كل الناس في كل بلد يوجد فيهء ويقل فيهم العارف بكيفية نقله للخبر مبذه السرعة» 
أفيقال فيمن طلب بيان هذه الكيفية إنه شاك بوجود 0 
والرغبة في اسكناه الحقائق والتشوف إلى الوقوف 0 أسرار الخليقة نما فطر الله عليه 
الإنسان. وأكمل الناس علماً وفهم] أشدهم للعلم طلباً وللوقوف على على المجهولاات تشوقاً. 
ولن يصل أحد من الخلق إلى الإحاطة بكل شيء علما وقتل كل موجود فقهاً وفهماً وقد 
كان طلب الخليل عليه الصلاة والسلام رؤية كيفية إحياء الموق بعينيه من هذا القبيل, 
فهو طلب للطمأنيئة فيا تنزع إليه نفسه القدسية. من معرفة خفايا أسرار الربوبية؛ لا 
طلب للطمأنينة في أصل عقد الإيمان. بالبعث الذي عرفه بالوحي واليرهان دون 
المشاهدة والعيان. 


ل1١‎ 


قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك» قرأ حمزة فصرهن» بكسر الصادء 
والباقون بضمها مع تخفيف الراء فيههما. ومعناه: أملهن وضمهن إليك. وقيل: معنى 
قراءة الكسر فقطعهن» ولكنه إذا كان مبذا المعنى لا يتعدى بإلى كا تقدم. وقرىء 
بتشديد الراء. وتقدم معناه. ومع هذا قالوا: إنه قطعهن, وقد تكلموا في حكمة اختيار 
الطير على غيره من الحيوانات» فقال الرازي ما لا يصح أن يقال» وقال غيره. الحكمة في 
ذلك أن الطير أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان ولسهولة تأي ما يفعل به من 
التقطيع والتجزئة وهناك وجه آخر وهو أن الطو كل قور من الإنسان في الغالب» 
فإتيانها بمجرد الدعوة أبلغ في المثل . وسيأتي الوجه الوجيه في تفسير أ بي مسلم للآية. 


ثم تكلموا في أنواعهاء ولا حاجة إليهء وتكلموا في كونها أربعة» فقالوا: إنه 
الموافق لعدد الطبائع أو لعدد الرياح وليس بثيءءوقال بعضهم : إنما كانت ا 
0 الأربع بعضها. والذي ميل إليه في ذلك هو التفويض . 

ثم اجعل على كل جبل مغهن جزءا» قرا أبو بكر في روايته عن عاصم جزؤاً. 

بضم الزاي. حيث وقع, والباقون بسكوناء وهما لغتان. قالوا: والمعبى جرئهن. 
2 على كل جبل منبن جزءاً ورووا أنه ذبح الطيور ونتفها وقطعها أجزاء وخلط 
بعضها ببعض . ولا يدل الك ل كر «ثم ادعهن يأتينك سعياً» أ ي ادع 0 
يأتينك مسرعات: طيراناً ومشياً إواعلم أن الله 0 غالجد عن أمزة 
وبحكمته قد جعل أمر الإعادة موافقاً لحكمة التكوين . 


ملخص الآية عند الجمهور أن إبراهيم يه طلب من ربه أن يطلعه على كيفية 
إحياء الموق فأمره تعالى بأن يأخذ أربعة من الطير فيقطعهن أجزاء يفرقها على عدة جبال 
هناك ثم يدعوها إليه فتجيئه. وقالوا: إنه فعل ذلك . 

وخالفهم أبو مسلم. المفسر الشهير. فقال: ليس في الكلام ما يدل على أنه فعل 
ذلك. وما كل أمر يقصد به الامتثال» فإن من الخبر ما يأني بصيغة الأمر. لا سي) إذا 
أريد زيادة البيان» ى) إذا سألك سائل : كيف يصنع ال حبر مثلا؟ فتقول: خذ كذا وكذاء 
وافعل به كذا وكذا يكن حبراًء تريد هذه كيفيته. ولا تعني تكليفه صنع الحبر بالفعل . 
قال: وفي القرآن كثير من الأمر الذي يراد به الخبرء والكلام ههنا مثل لإحياء الموق» 
وتعقاة كد أريعة من "الطوقضيهها: اليلقاه وانينها ملم حدق تأشن توصي وديف يت 


الا 


دعوتك» فإن الطيور من أشد الحيوان استعداداً لذلك, ثم اجعل كل واحد منها على 
جبل» ثم ادعها فإنها تسرع إليك لا يمنعها تفرق أمكنتها وبعدها من ذلك, كذلك أمر 
ربك إذا أراد إحيار الموق يدعوهم بكلمة التكوين ١‏ كونوا أحياء » فيكونوا أحياء. ىا 
كان شأنه في بدء الخلق إذ قال للسماوات والأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين. 
هذا ما تجى به تفسير أبي مسلم. وقد أورده الرازي مختصراً وقال: 
«والغرض منه ذكر مثال محسوس في عودة الأرواح إلى الأجساد على 0 
السهولة؛ وأنكر ‏ (يعني أبا مسلم) - القول بأن المراد منه فقطعهن. واحتج 
بوجوه : 
الأول: أن المشهور في اللغة قوله «إفصرهن* أملهن, وأما التقطيع والذبح فليس في 
الآية ما يدل عليه. فكان إدراجه في الأية إلحاقا لزيادة بالآية ل يدل الدليل 
عليهاء وأنه لا يجوز. 
والثاني: أنه لو كان المراد «بصرهن» قطعهن, لم يقل إليك. فإن ذلك لا يتعدي بإلى» 
وإنما يتعدى بهذا الحرف إذا كان بمعنى الإمالة. فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون في 
الكلام تقديم وتأخير؟ والتقدير فخذ إليك أربعة من الطير فصرهن؟؟ قلنا. 
التزام التقديم والتأخير من غير دليل ملجىء إلى التزامه خلاف الظاهر. 
والثالث: إن الضمير في قوله: «#ثم 0 عائد إليها لا إلى أجزائهاء وإذا كانت 
الأجزاء متفرقة امقاص ركاذ لوسر سل را بس لات ااه يلزم 
أكرة الشهوعاكذا إلى تلك الأجزاء لا إليهاء وهو خلاف الظاهر. وأيضا 
الضمير في قوله إيأتينك سعياً» عائد إليها لا إلى أجزائهاء وعلى قولكم إذا 
سعى بعض الأجزاء إلى بعض كان الضمير في يآتينك عائدا إلى أجزائها لا 
إليها. 


«واحتج القائلون بالقول المشهور بوجوه. 

الأول: إن كل المفسرين الذين كانوا قبل أبي مسلم أجمعوا على أنه حصل ذبح تلك 
الطيور وتقطيع أجزائهاء فيكون إنكار ذلك إنكارا لاوجماع . 

الثاني: إن ما ذكره غير مختص بإبراهيم يل فلا يكون له فيه مزية على الغير. 


الما 


الثالث : إن إبراهيم أراد أن يريه الله كيف يحبي الموق. وظاهر الآية يدل على أنه أ 

إلى ذلك. وعلى قول أبي مسلم لا تحصل الإجابة في الحقيقة . 
الرابع : إن قوله لإثم اجعل على كل جبل منبن جزءاً» يدل على أن تلك الطيور جعلت 

جزءا جزعا. 

قال أبو مسلم في الجواب عن هذا الوجه : إنه أضاف الجزء إلى الأربعة فيجب أن 
يكون المراد بالجزء هو الواحد من تلك الأربعة. 

والجواب: إن ما ذكرته وإن كان محتملا إلا أن حمل الجزء ء على ما ذكرنا أظهر 
والتقدير: فاجعل على كل جبل من كل واحد منبن جزءاً أو يفشا اه. 

آية فهم الرازي وغيره فيها خلاف ما فهمه جميع المفسرين من قبله. ولم يقل أحد 
إن فهم ذ فئّة من الناس حجة على فهم الآخرين . على أن ما فهمه أبو مسلم هو المتبادر من 
عبارة الآية الكريمة. وما قالوه مأخوذ من روايات حكوها في الآية. ولآيات الله الحكم 
الأعلى» وعلى ما ني تلك الرواية هي لا تدل. 

وأما قوله إن ما ذكره أبو مسلم غير مختص بإبراهيم فلا يكون فيه مزية. فهو مردود 
بأن هذا المثال لكيفية إحياء الله للموق أو لكيفية التكوين فيه توضيح لها وتحديد لما يصل 
إليه علم البشر من أسرار الخليقة؛ ولا دليل على أن العلم بذلك كان عاماً في الناس 
فيقال إنه لا خصوصية فيه لإبراهيم » على أنه يرد مثل هذا الإيراد على حجة إبراهيم على 
الذي آتاه الله الملك وحجته على عبدة الكواكب في سورة الأنعام؛ فإن مثل هذه الحجج 
التي أيد الله تعالى بها إبرا: هيم مما يحتج به الرازي وغيره فهل ينفي ذلك أن تكون هداية 


من الله لإبراهيم وإخراجاً من ظلمات الشبه النني كانت محيطة بأهل زمنه إ إلى نور الحق, 
وقد قال تعالى : : #وتلك ححتنا آتيناها إبراهيم 4#" , 


وأما قوله : إن إجابة إبراهيم لما سأل لا تحصل بقول أبي مسلم. وإنما تحصل بقول 


* انظر تفسير (مفاتيح الغيب) «الشهير بالتفسير الكبير» لفخر الدين الرازي. ج‎ )١( 
ه.‎ 1١708 ص "ا 75 طبعة القاهرة الأولى سنة‎ 
الانعام: "1م.‎ )١( 


:آلا 


الجمهور. فالأمر بعكسه. وذلك أن إتيان الطيور بعد تقطيعها وتفريق أجزائها في الحبال 
لا يقتضي رؤية كيفية الإحياء. إذ ليس فيها إلا رؤية الطيور كا كانيت قبل التقطيع: » لآن 
الإحياء حصل في الجبال البعيدة. وافرض أنك رأيت رجلا قتل وقطع إا إزياء ثم 
راهنا أفتقول حينئلٍ : إنك عرفت كيفية إحيائه؟ هذا ما يدل عليه قولهم وأما قول 
أبي مسلم فهو الذي يدل على غاية ما يمكن أن يعرف البشر من سر التكوين والإحياء. 
وهو توضيح معنى قوله تعالى للشيء كن فيكون. ولولا أن الله تعالى بين لنا ذلك بما حكاه 
عن خليله لجاز أن يطمع في الوقوف على سر التكوين الطامعون . ولوفهم الرازي هذا ما 
قال: إنه لا خصوصية لإبراهيم على التفسير. هذا النوع :من الخواث كريب:من وات 
موسى إذ طلب رؤية الله تعالى» ومن جواب السائلين عن الأهلّة» وليس مثلهها من كل 
وجه. فإنه بين وأوضح ما يمكن علمه في المسألة نفسها ونبى عما زاد على ذلك . 

وجملة القول أن تفسير أبي مسلم للآية هو المتبادر الذي يدل عليه النظمء وهو 
الذي يلي الحقيقة في المسألة, فإن كيفية الإحياء هي عين كيفية التكوين في الابتداع 
وإنما تكون بتعلق إرادة الله تعالى بالشىء المعبر عنه بكلمة التكوين #كن». فلا يمكن أن 
يصل البشر إلى كيفية له إلا إذا أمكن الوقوف على كنه إرادة الله تعالى وكيفية تعلقها 
بالأشياء» وظاهر القرآن وما عليه المسلمون أن هذا غير ممكن؛ فصفات الله منزهة عن 
الكيفية» والعجز عن الإدراك فيها هو الإدراك؛ وهو ما أفاده قول أ بي مسلم رحمه الله 
تغال: 


وما ما يؤيده في 0 ا 7 ا لإثم 0003 فإنه بدل على التراخي 
نهدا هرا لاله فخل عام لط لسرن ل ا 
ولم يذكر لفظ الإمالة إليه ويعطف جعلها على الحبال بثم . 

ويدل عليه أيضاً خختم الآية باسم العزيز الحكيم دون اسم القدير. والعزيز هو 
الغالب الذي لا ينال. 

وما صرف جمهور المتقدمين عن هذا المعنى . عل وضوحه. إلا الرواية بأنه جاء 
بأربعة طيور من جنس كذا وكذاء وقطعها ومزقها على جبال الدنياء ثم دعاهاء فطار كل 
جزء إلى مناسبه حتى كانت طيوراً تسرع إليه. فأرادوا تطبيق الكلام على هذا ولو 


هأ؟ 


بالتكلف. وأما المتأخرون فهمهم أن يكون في الكلام خصائص للأنبياء من الخوارق 
الكونية وإن كان المقام مقام العلم والبيان والإخراج من الظلمات إلى النورء وهو أكبر 
الآيات. ولكل أهل زمن غرام في شيء من الأشياء يتحكم في عقولهم وأفهامهم, 
والواجب على من يريد فهم كتاب الله تعالى ل ار 
فإنه الحاكم على كل شيء ولا يحكم عيه شيء. ولله درأ بي مسلم ما أدق فهمه وأشد 
استقلاله فيه . 


مَل الْذِينَ يُِقونَ أموَاهُمْ في سيل الله مَل حب 00 
سَمَلَة ما ماله حب وَآللَهيُضَاعِفٍلَنْ يَشاءُ وَآنّه وَا م ا أمْوَاهُمْ في 
سبل الله ألا ةن ألا من ل الى كم مرق ماك ريم ولا حو عله 


م6 ع آلّذِينَ آمَنوا لآ تَنَطِلُوا صََكَايكُمْ بأل وَآلاذّى كاي بق ماله ثَاءَ 
9 ولا ومن آل وموم المع ل صراد عل 0 قَأَصَابَهُ ايل 


قلنا إن من سئة القرآن 5 مزج آيات 0 بآيات المواعظ والعبر والتوحيد 

ليقرر أمر الحكم وينصر النفوس على القيام به ولقد قلنا مراراً إن أمر الإنفاق في سبيل الله 
شق الأمور على النفوس لا سيم إذا اتسعت دائرة المنفعة فيي) ينفق فيه وبعدت نسبة من 

ينفق عليه عن المنفق» فإن كل إنسان يسهل عليه الإنفاق على نفسه وأهله وولده إلا 
أفراداً من أهل الشح المطاع, وهذا النوع من الإنفاق لا يوصف صاحبه بالسخاء؛ ومن 

كان له نصيب من السخاء سهل عليه الإنفاق بقدر هذا النصيب» فمن كان له أدنى 
نصيب فإنه يرتاح إلى الإنفاق على ذوي القربى والجحيران» فإن زاد أنفق على أهل بلده 
فأمته فالناس كلهمء وذلك منتهى الجود والسخاء. وإِنما يصعب على المرء الإنفاق على 
منفعة من يبعد عنه لأنه فطر على أن لا يعمل عملاً لا يتصور لنفسه فائدة منه وأكثر 
النفوس جاهلة باتصال منافعها ومصالحها بالبعداء عنها فلا تشعر بأن الإنفاق في وجوه 
البر العامة كإزالة الجهل بنشر العلم ومساعدة العجزة والضعفاء وترقية الصنائع وإنشاء 
المستشفيات والملاجىء وخدمة الدين المهذب للنفوس هو الذي تقوم به المصالح العامة 
حتى تكون كلها سعيدة عزيزة» فعلمهم الله تعالى أن ما ينفقونه في المصالح يضاعف لهم 


كآالا 


أضعافاً كثيرة فهو مفيد لحم في دنياهم . وحثهم على أن يجعلوا الإنفاق في سبيله وابتغاء 
مرضاته ليكون مفيدا لهم في آخرتهم 5 فذكر ول أن الإنفاق في سبيل الله بمنزلة 
إقراضه تعالى. ووعد عمضاعفئه افيانا كثيرة. ثم ضرتب الأمثال وذكر قصص الذين 
بذلوا أموالهم و وأرواحهم في سبيله ثم ذكر البعث وإحياء الموق وانتهاءهم إلى الدار التي 
يوفون فيها أجودهم في يوم ل تع فيد فدية ولا ل ولا شفاعة وغ نهم عه الت 
أهمها الإنفاق في سبيله ثم ضرب المثل للمضاعفة. أي بعد أن قرر البعث بالدلائل 
والأمثال إذ كان الإيجان نيه أقوي: البواعث عل يذل امال 


والمراد بالإنفاق الإنفاق في خدمة الدين, ولكن كلمة في سبيل الله تشتمل جميع 
المصالح العامة وهوما جر عليه انفا. 


ثم قال تعالى «والذين ينفقون أمواهم ني سبيل الله ثم لا يتبعسون ما أنفقوا منا ولا 
أذى »*# الآية إن هذه الآية لبيان ثواب لحان الااخره بعد القويه جليت ل اننا 
وقد شرط لهذا الثواب ترك المن والأذى. فأما المن فهو أن يذكر المحسن إحسانه لمن 
أحسن هو إليه. يظهر به تفضله عليه. وأما الأذى فهو فهو أعم ومنه أن يذكر المحسن 
إحسانه لغير من أحسن عليه بما رما يكون أشيد عليه مما لواذكرة له 


ا ل ل ل 0 مع العلم بأن المن أو 
الأذى العاجل أضر. وأجدر بأن يجعل تركه شرطاً لتحصيل الأجر, وجوابه أن من يقرن 
النفقة بالمن أو الأذى أو يتبعها أحدهما أو كليهما عاجلاً لا يستحق أن يدخل في الذين 
ينفقون أمواههم في سبيل الله أو يوصف بالسخاء المحمود عند الله. وإذا كان من يمن أو 
يؤذي بعد الإنفاق بزمن بعيد لا يعتد الله بإنفاقه ولا يؤجره عليه عليه ولا يقيه الخوف والحزن 
أفلا يكون المتعجل به به أجدر بذلك؟ بلى وإنما الكلام في السخي الذي ينفق في سبيل الله 
خلصاً متحريا للمصلحة وللنفعة لا باغرأ جزاء من ينفق عليه ولا مكافأة ولكنه ققد 
يعرض له بعد ذلك ما يحمله على المن والأذى المحبطين للأجر كأن يرى بمن كان أنفق 
عي ضعاً حت أو إراضاً نه وكا ا كان من احتاه ا بذاك خضب حتى بن 
أو يؤذي ومثل هذا قد يقع من المخلصين فحذرهم الله تعالى منه. 

ثم قال تعالى إقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى»: القول 
المعروف يتوجه تارة إلى السائل إن كانت الصدقة عليه وتارة يتوجه إلى المصلحة العامة 


/الالا 


ى) إذا هاجم البلد عدو وأرادوا جمع المال للاستعانة على دفعه فمن لم يكن له مال يمكنه 
أن يساعد بالقول المعروف الذي بيحث على العمل وينشط العامل» ويبعث عزيمة الباذل» 
والمغفرة أن تغضى عن نسبة التقصير في الإنفاق إليك وأن تظهر في هيئة لا ينفر منها 
المحتاج ولا يتألم من فقره أمامك. والمعنى أن مقابلة المحتاج بكلام يسر وهيئة ترضي خير 
من الصدقة مع الإيذاء بسوء القول أو سوء المقابلة» ولا فرق في المحتاج بين أن يكون 
فردا أو جماعة فإن مساعدة الأمة ببعض المال مع سوء القول في العمل الذي ساعدها 
عليه وإظهار استهجانه وبيان التقصير فيه أو تشكيك الناس في فائدته لا توازي هذه 
المساعدة إحسان القول في ذلك العمل الذي تطلب له المساعدة والإغضاء عن التقصير 
الذي ربما يكون من العاملين فيه فكونك مع الأمة بقلبك ولسانك خير من ثبيء من المال 
ترضخ به مع قول السوء وفغل الأذى. ومعنى هذه الخيرية أنه أنفع وأكثر فائدة لا أنه 
يقوم مقام البذل ويغني عنه فمن آذى فقد بغض نفسه إلى الناس بظهوره في مظهر 
البغضاء لهم . ولا شك أن السلم والولاء؛ خير من العداوة والبغضاء. وأن أضمن شيء 
لمصلحة الأمة وأقوى معزز لها هو أن يكون واحد من أفرادها في عين الآخر وقلبه في مقام 
المعين له وإن لم يعنه بالفعل. 


إوالله غنى حليم*: يطلق الحلم ويراد به هذا اللازم من لوازمه أي الإمهال 
وعدم المعاجلة بالمؤاخذة وقد يراد به لازم آخر وهو الإغضاء والعفو وليس براد هناء لأنه 
لو أريد لكان تحريضا على الأذى. ولكل مقال مقام يعينه. فالأول يطلق في مقابل 
العجول الطائش والثاني ني مقابل الغضوب المنتقم وني الاسمين الكريمين تنفيس لكرب 
الفقراء وتعزية لهم وتعليق لقلوبهم بحبل الرجاء بالله الغني المغني وتبديد للأغنياء وإنذار 
لهم أن لا يغتروا بحلم الله وإمهاله إياهم وعدم معاجلتهم بالعقاب على كفرهم بنعمته 
عليهم بالمال فإنه يوشك أن يسلبها منهم في يوم من الأيام . 


«إيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» استدل المعتزلة بالآية 
على إحباط الكبائر للأعمال الصالحة كأنها لم تعمل. . . وأجيب عن الآية بأن المراد بها: 
لا تبطلوا ثواب صدقاتكم. وبغير ذلك من التكلف الذي لا يحتاج إليهء لأن الكلام في 
إحباط المن والأذى للفائدة المقصودة من الصدقة. وهى التخفيف من بؤس المحتاجين 
وكشف أذى الفقر عنهم. إذا كانت الصدقة على الأفراد. وتنشيط القائمين بخدمة الآمة 


718 


ومساعدتهم إذا كانت الصدقة في مصلحة عامة. فإذا أتبعت الصدقة بالمن والأذى كان 
ذلك هذما لما بنته وإبطالا لا عملقة: وكل عمل لا يؤدي إلى الغاية المقصودة منه فقد 

حبط وبطل وكأنه لم يكن. فكيف إذا أتبع بضد الغاية ونقيضها؟! 

كذلك تكون صلاة المرائي باطلة. لأن الغرض منا لم يحصل. وهو توجه القلب 
إلى الله تعالى واستشعار سلطانه والإذعان لعظمته والشكر لإحسانه؛ وقلب المرائى إن 
يتوجه إلى من يرائيه . 1 

هذا هو معنى إبطال المن والأذى للصدقة. والذي يزعمه المعتزلة هو أن ارتكاب 
أي كبيرة من 0 جميع الأعيال الصالحة السابقة ويوجب الخلود في النار 
فاستدلالهم اماس ارس وي الو ا 
فطرة البشر التي جاء الدين لتأديبهاء وقد رأيت يت كلام من أيد مذهبه هدم مذهبهم ‏ 
هكذا يتجاذب القرآن أهل المذاهب. كل يجذبه إلى مذهبه الذي رضيه لنفسه. فثراهم 
عندما يشاغب بعضهم بعضاً يتعلقون بالكلمة المفردة إذا كانت تحتمل ما قالوا ويجعلونها 
حجة للمذهب ويؤولون ما عداها بالتمحل . وأهل الخلاف ليسوا من أهل القرآن» فلا 
يعول على أقوالهم في بيان معانيه . 


ثم شبه تعالى أصحاب لمن والأذى بالمرائي أو إبطال عملهم للصدقة بإبطال ريائه 
لها فقال: طإكالذي ينفق ماله رئاء الناس» أي لأجل ريائهم أو مرائياً لهم أي لأجل أن . 
يروه فيحمدوه لا ابتغاء مرضاة الله تعالى بتحري ما حث عليه من رحمة عباده الضعفاء 
والمعوزين وترقية شأن الملة بالقيام بمصالح الأمة. فهو إنما يحاول إرضاء الناس «اولا 
يؤمن بالله واليوم الآخر» فيتقرب إليه تعالى بالإنفاق خشية عقابه ورجاء ثوابه في ذلك 
اليوم #فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا». أي صفته وحاله في 
عدم انتفاعه بما ينفق كالحجر الأملس إذا كان عليه شيء من ذلك التراب ووجه الشبه 
بين المان والمؤذي بصدقته وبين المرائي بنفقته أن كلا مهما غش نفسه فألبسها ثوب زور 
يوهم رائيه ما لا حقيقة له ؛ كمن يلبس لبوس العلماء ء أو الجند وليس منهم فلا يلبث أن 
يظهر أمره ويفتضح سره فيكون ما تلبس به كالتراب على الصفوان يذهب به الوابل. 
كذلك تكشف الحوادث وما يبتلى به المؤمنون والمنافقون حقيقة هؤلاء وتفضح سرائرهم, 
فهم «إلا يقدرون على شيء ما كسبوا» أي لا ينتفعون بشىء من صدقاتهم ونفقاتهم ولا 


07 


يجنون ثمراتها في الدنيا ولا في الآخرة» أما في الدنيا فلأن المن والأذى مما ينافي غاية 
ثوب الرياء يشف عنما نحته فإذا اكتسيت به فإنك عار 

فلا تكاد تجد مناناً ولا مرائياً غير مذموم ممقوت. وأما الآخرة فلآن المن أو الأذى 
كالرياء في منافاة الإخلاصء ولا ثواب في الآخرة إلا للمخلصين في أعمالهم الذين 
الكافرين4 أي مضت سنته بأن الإيمان هو الذي يبدي قلب صاحبه إلى الإخلاص 
ووضع النفقات في مواضعهاء والاحتراس من الوتيان يما يذهب بفائدتها بعد وجودهاء 
فكان الكافر بمقتضى هذه البسية خووما هذ هذ الهداية الي تجمع لصاحبها بين صلاح 
القلب والعمل وسعادة الدنيا والآخرة. بعل هذا ضرب أللّه المثل للمخلصين فق 
الإنفاق لأجل المقابلة بينهم وبين أولئك المرائين والمؤذين» وعقبه بمثل آخر يتبين به حال 
الفريقين فقال: 

لوَمَئلُ الَذِينَ فقون أموَاهمُ أبْتِغاءَ مَرْضاتَ آله وَثبيتاً من أَنْفْسِهمْ كمَقل + جَنةٍ 
بربوة أصَابًا وال فََانتْ كلها ضعَْنَ هَل يُصبهَاوَابلُ قَطلّ وَاللّهُ ما تَْمَُون 
بَصير( أيَوَهُ أحَدُكمْ أن تون لَه جْةُ ِنْ نَخيل وَأَغناب تَجْرِي مِنْ نحبِهَا الأغبار لَه 
يها بنْ كل الَْرَاتِ وَأصَابَهُ الك ولَهُ ريه صُعَفَاً َأصَابها إعصَارٌ فيه نار فَآترَقَتَ 
كَذَلِكَ بين الله نه لكُمْ الآياتِ لعلكُمْ تتَفَكَرُ ونَ 409 . 

طيا أيبَا آلْذْينَ آموا فقوا مِنْ طَيياتِ مَا َسَبْتم وا أخَجْنا لَكُمْ من اررض 

يه 


ولا تَيمُمُوا لحت مِنْهُ تنفقونَ وَلْسْتَمْ بآخذِيه إلا أنْ تُغمِضُوا فيه وَآعْلَمُوا أن آله عن 
حَمِيلٌ""0 4 , 


إن النية الصالحة في الإنفاق كالوابل للجنة فيها تكون النفقة نافعة للناس لأن 
أصحابها يتحرون فيضعون نفقتهم موضع الحاجة لا يبذرون بغير روية. وأراد بالطل: 
أن أمثال هؤلاء المخلصين لا يخيب قاصدهم لأن رحمة قلوبهم لا يغور معينها فإن لم تصبه 
بوابل من عطائها لم يفته طله فهم كالجنة التي لا يخشى عليها اليبس والزوال. 


فى 


«#أيود أحدكم . ..* الآية... الاستفهام لإنكار وقوع أن يود الإنسان لو تكون 
له جنة معظم شجرها الكرم والنخل اللذان هما أجمل الشجر وأنفعهء كثيرة المياهى حاوية 
لأنواع من الثمرات الكثيرة» قد نيطت بها آماله. ورجا أن ينتفع بها عياله» ويصيبه الكبر 
الذي يقعده عن الكسب في حال كثرة ذريته وضعفهم عن أن يقوموا بشأنه وشأمهم. 
حتى لا يبقى له ولا لمم مورد للرزق غير هذه الجلة» وبينما هو كذلك إذا بالجنة قد أصابها 
الاعصارء فأحرقها يما فيه من سموم النار . 

وقد اختلف في تفسير فإله فيها من كل الثمرات»* مع كون الجنة من نخيل 
وأعناب, فقال بعضهم : إن المراد بالثمرات هنا المنافع . وقيل : المعنى له فيها رزق من 
كل الثمرات». على -حد: وما منا إلا له مقام معلوم#, أي ما منا أحد إلا له إلخ . 
وقيل: إن «إمن» بمعنى بعض. . 

والحق أننا إذا التفتنا عن قواعد النحو الوضعية» ولم نلتزم تعليلاتها وتدقيقاتها 
الفلسفية» وكسرنا قيود سيبويه والخليل, أمكئنا أن نفهم العبارة من غير تقدير ولا 
تأويل» فالعربي 2 الذي طبع على القول الفصيح . ؛ لا يفهم من قولك: عندي 
من كل شيءء أو: لي في بستاني من كل ثمرء إلا أنك تريد أن لك حظأً من كل شيء 
وفهن قن كالمو لا يحتاج في ذلك إلى تقدير قول محذوفء ونظر غير مألوف». وهذا 

هو الصواب» فطبق عليه» ولا تطبقه على قواعد الإعراب. 


عر و 


الشيْطانُ يَعِدُكُمْ آلمَقرَ وَيَمُرَكُمْ بِآلفُحمَاءِوَآللهُ يَعدَكُمٍ مَغْفِرَة مه وَنُضْلا وَآللهُ 
بِعْ عَلِيم © يُوْي الَكْمَةَ مَنْ يََاُ وَمَن يُوْتَ الَكُمَة فقَذْ أو خَيْراً كثيراً وما 
3 إل أوْلُوا آلألْبَاب4»60. 


قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر » معتام أ يخيل إليكم بوسوسئه أن الإنفاق 
يذهب بالمال» ويفضي إلى سوعء الحال» فلا بد من إمساكه والخحرص عليه امع م اذا لا 


يولده الزمن من المحاجات وهذا هو معنى قوله تعالى إويأمركم بالفحشاء ء» فإن الأمر هنا 
عبارة عما تولده الوسوسة من الإغراء» 00 البخل » وهي في الأصل كل ما فحش 
أي اشتد قبحهء وكان البخل عند العرب من أذ فحش الفحش قال طرفة : 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


اكلا 


#والله يعدكم» بما أنزله من الوحي وبما أودعه في النفوس الزكية من الإلهام 
الصحي: والعقل الرجيح . وفي الفطر السليمة من حب الخير» والرغبة في البر «إمغفرة 
منه وفضلا)» فإنه جعل الإنفاق كفارة لكثير من الخطايا وسبباً يفضل به المرء قومه 
ويسودهم أو يسود فيهم بما يجذب إليه من قلوب من يكون سبباً في رزقهم وهذا الفضل 
من الحاه باحق . 

«ويؤت الحكمة من يشاء» الحكمة هنا العلم الصحيح. يكون صفة محكمة في 
النفس حاكمة على الإرادة توجهها إلى العمل. ومتى كان العمل صادرا عن العلم 
الصحيح كان هو العمل الصالح النافع المؤدي إلى السعادة . 

والمراد بإيتاته الحكمة من يشاء إعطاؤه آلتها ‏ العقل ‏ كاملة مع توفيقه حسن 
استعمال هذه الآلة في تحصيل العلوم الصحيحة فالعقل هو الميزان القسط الذي توزن به 
الخواطر والمدركات ويميز بين أنواع التصورات والتصديقات» فمتى رجحث فيه كفة 
الحقائق طاشت كفة الأوهام. وسهل التمييز بين الوسوسة والإلهام . 


سهدي بي 


وما ألم من نَفَعَةٍ أو نَذَرْتم من ندر فَإِنَآللّه يَعلَمَهُ وَمَا لِلظَالمِينَ مِن 
أنصًا نصَار "4 . 

أرشدنا عرز وجل في هله الآية إلى أنه يجازي على كل صدقة وكل التزام لصدقة 
وبر لأن علمه محيط بكل عمل وكل قصد لنتذكر ذلك فنختار لأنفسنا أفضل ما نحب أن 
يعلمه عنا فقوله إوما أنفقتم من نفقة» يشتمل قليلها وكثيرهاء سرها وعلانيتهاء ما 
كان منها في حق وما كان منها في شرء ما كان عن إخلاص وما كان رياء الناس» وما أتبع 
منها بالمن والأذى وما لم يتبع بشيء منهاء وقوله أو نذرتم من نذر» يأتي فيه مثل ذلك 
ويشمل ما كان نذر قربة وتبرر ونذر لجاج وغضب. فالأول ما قصد به التزام الطاعة قربة 
لله تعالى بلا شرط ولا قيد لثلا يتهاون فيها كأن ينذر نفقة معينة أو صلاة نافلة أو بشرط 
حصول نعمة أو رفع نقمة كقوله : إن شفى الله فلاناً فعلي أو لله علي أن أتصدق بكذا أو 
أقف على الجمعية الخيرية كذاء والثاني ما يقصد به حث النفس على شيء أو منعها عنه 
كقوله إن كلمت فلاناً فعلي كذا : واتفقوا على أنه يجب الوفاء بالأول وفي الثاني أقوال» 
نيا أنه كين فيد كفا كبن شرل ومنها أنه يخير بين الوفاء بما التزمه وبين كفارة يمي . 
ولا محل هنا لتفصيل القول فيا ورد وما قبل في النذرء وإنما نقول إنه التزام فعل الشيء 


فى 


بلفظ يدل عليه كقول الناذر لله علي كذا أو علي كذا أو نذرت لله كذاء وينبغى أن 
يكون ني طاعة؛ لأنه لا يتقرب إليه تعالى إلا بالطاعة. فإن نذر فعل معصية حرم عليه 
أن علي 4 إن لدو اها قعلة » لأن فسخ العزائم من النقص, ولذلك أمر البي ل 
من نذرت أن تضرب بالدف وتغنى يوم قدومه بالوفاء.» وقد يقال إن هذا مستحب لا 
مباح . . وقوله تعالى «إفإن الله يعلمه4 جواب الشرط أي فإنه تعالى يعلم ما ذكر من النفقة 
أو النذر ويجازي عليه إن خيرا فخير وإن 0 فشر فالحملة وعد ووعيد وترغيب 
وترهيب. ثم أكد ما فيها من الوعيد بقوله طإوما للظامين من أنصار» ينصرونهم يوم 
الجزاء يميه عنهم العذاب بجاههم أو يفتدونهم منه باهم كقوله «إما للظالمين من 
د 

«(إن دوا الصَدَفَاتِ فنا ي وإن خُوهَا ونُوُوها لقره فهو حزم ويكَفز 
عدكمٌ ين سَيَّاتَكُمُ وَاللهُ ما نَعْمَلُونَ : خبير0717 . 

إن إبداء الفريضة إشهار لشعيرة من شعائر الإسلام لو أخفيت لتوهم منعهاء 
وذلك يؤثر في المتوهم فيسهل عليه المنع. لما للقدوة وحال البيئة من التأثين ولا محل 
للرياء في الفرائض والشعائر لأذمن شان أن تكون حامة ولآن المرائي بها لا يكون 
نعئدها مرسيكها ومن كاك كدللك كيو كاش 


ا 
تنفقونَ إلا آبتَغَاءً ناه وه آللِ ومَا تنفقوا مِنْ خير يُوْفٌ إِليكُمْ وأ نتم لآ تَظَلَمونَ0© 
عر الِّْينَ أخصروا في سيل اله لا يون هيبا في الأراضى يْسبْهُم الجاجل 
لاعف سِيمَاهُمْ لا يسألُونَ آلناس إِنحَافاً وَمَا ُفِقُوا من خَيْ َنَ ال 

به عَلِيم4»02. 

إن الآية السابقة قد أطلقت إيتاء الفقراء وجعلته على عمومه الشامل للمؤمن 
والكافر وقد أرشد الله المسلمين في هذه الآية إلى جع اجرج من الإنفاق على المشر كين 
لأنهم غير مهديين» فإن الرحمة بالفقير وسد خلته لا ينبغي أن يتوقف على إيانه» بل من 
شأن المؤمن أن يكون خيره عاماً وأن يكون تابنا لسائر الناس بالكرم والفضل . 

#وما تنفقوا من خبر فلأنفسكم 4 أي لأن نفعه عائد عليكم في الدنيا والآخرة. 


يضف 


وقوله تعالى وما تنة تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» قد يكون خبراً على ظاهره أي لا 
تنفقون لأجل جاه أو مكانة عند المنفق عليه وإنما تنفقون لوجه الله فلا فرق بين معغطى 
ومُعْطَى إذا كان الفقير مستحقاً يتقرب بإزالة ضرورته إلى الرازق الرحيم الذي لم يحرم 
أحدا من رزقه لاعتقاده. 

وفي كون الإنفاق لا يكون إلا لوجه الله إشارة إلى أن الإنفاق على الكافرين إذا 
كأنا إعاة حم عل إيذاء اللسلمين لا يكون انرا ؛ أنه لا يكووق مرضياً لله تعالى يتن نيه 
وجهه وأكثر المفسرين على أنه خبر بمعنى النبي» أي لا 3ن تلفقوا إلا لوجهه وابتغاء مرضاته 
عز وجل . 

«إوما تنفقوا من خير يوف إليكم» أي في الآخرة لا ينقصكم منه شيء. وعد أولاً 
بأن خبر الإنفاق عائد على المنفقين في الدنيا بقوله «إفلأًنفسكم4. ثم وعد بالجزاء عليه 
في الآخرة موفى تاما . وقال «وأنتم لا نظلمون» أي لا تتقصون من الجزاء عليه شيثاً ولو 
نقيراً أو فتيلا . 


«للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله» الآية. . . بعد ما أمر الله تعالى بالإنفاق 
في سبيله وبإيتاء الفقراء عامة نبه إلى أمرين : 

أحدههما ‏ عدم التحرج من الصدقة على غير المسلم وهو ما بيئته الآية السابقة 

وثانيههما - بيان أحق الناس بالصدقة وهم الفقراء الذي ذكرت صفاتهم في هذه 
الآية وهيى خمس صفات من أفضل الصفات وأعلاها. وقد ورد بأنها نزلت في أهل 

أولئنك الذين نزلت فيهم الآية كانوا من الذين هاجروا بدينهم وتركوا أموالهم 
فحيل بينهم وبينهاء فهم محصرون في سبيل الله بهذه ال مجرة» ومحصرون بحبس أنفسهم 
على حفظ القرآن. وقد كان حفظه أفضل العبادات على الإطلاق لأنه حفظ للدين كله 
وأنتم تعرفون أنهم ما كانوا يحفظونه لأجل تلاوته أمام الجنائز ولا في الأعراس والمآتم ولا 
لاستجداء الناس به ولا لمجرد التعبد بتلاوة ألفاظه. وإنما كانوا يحفظونه للفهم والاهتداء 
والعمل به ولحفظ أصل الدين بحفظه . وكانوا أيضاً يحفظون ما يبينه به النبى كله من 


ننه , 


,/54 


ويحتج بأهل الصفة أكلة أموال الناس بالباطل من أهل التكايا الذين ينقطعون 
إليها تاركين الأعمال النافعة فلا يتعلمون العلم ولا يجاهدون في سبيل الله وليس فيهم 
صفة من الصفات الخمس التي وصف الله بها أهل الصفة. وإنما قصارى أمرهم أنهم 
يأكلون بدينهم. يأكلون الصدقات والأوقاف لأجل أن يعبدوا الله تعالى في هذه المواضع 
خاصة. فهي م كالأديار للنصارى وهم فيها كالرهبان وإن كان بعضهم يتزوج وقد 
يخرج الذي يتزوج من التكية لأنه قد يكون من شروط المقيم فيها أن لا يتزوج - ومنهم 
من لا يلتزم الإقامة في التكية وإنما يجمعه بأصحابها اسم الطريقة كأصحاب 
«السيارات)22 الذين ينزل * شيخ الطريقة منهم بزعنفة من جماعته بلدا فاخن يكلقون 
من يستضيفونه الذبائح والطعام الكثير. ثم لا يخرجون إلا مثقلين يسألون فيلحفون. بل 
يسلبون وينهبونء» فإذا منعوا ما أرادوا انتقموا لأنفسهم بكل ما قدروا عليه من أنواع 
الإنتقام . 


هم عور 


«الّذِينَ يُنفقُونَ أموَاكُم انبل وَآلمَار سِرَا وَعَلانيَة فَلَهُمْ أجَرَهُمْ عند ديهم وَلا 
حَوْفُ عَلَيْهِْ وَلَاَهُمْ يحَرَنُون9 الَّذِينَيَكُونَ ارا لآ يقُومُونَ إل كنا يَُومْ آلذِي 
يتحَبْطهُ آلشيْطَانْ مِنَ الس ذْلِكَ ممم قَالوا إِنا لْبيمُ مل آلربا وَأَحَل الله اليم وَحَرم 
ربا فَمَن جَاءء موْعِطَة من رَبْهِ كانه فَلهُ مَا سََفَ وَأَره إل آللهِ ومن عَاد فَاوْئكَ 
أصححاتثٌ آلنارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ69 مَحَقُ الله آلرَا ويربي آلصَّدَقَاتَ وَآللدل نحت 
كُلْ كَفَارٍ نيم 0© إن الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ وَأْقَامُوا الصّلاة وَآتوا 
رك هُمْ جرهم عند رَيمْ وَل حَوْفُ عَلَبْهِمْ وََا هُمْ يجَرَنُون © . يا يما آلْذِينَ 
آمئوا آثقوا الله وَذْرُوا ما قي ه مِنَ آلريا إن كنتم مَؤْمنِيِسنَ 0©) قّإن ل تفْعَلُو أذَنُوا 
بحَرْبٍ من الل وَرَسُولِِ و إن ْم فَكُمْ رموس أمْوَالكُمْ لا نَظلِمُونَ ولا تظْلمونَ 60 
دإن كان ذو عَسْرَةٍ فنَظِرَة إِلَ مَيْسَرَةٍ وَأن انصَدَهُوا خَير كم إن كنتم تعْلْمونَ (6) 
وآ َقُوا يَوْماً نرْجَمُونَ فيه إِلَ اللِّثم نوق كل نفس مَاكَنَبّت وَهُمْ لا 
يُظُلَمُونَ420 , 


يقول كثير من الناس الذي تعلموا وتربوا تربية عصرية وأخذوا الشهادات من 


. البيارق والرايات والأعلام‎ )١( 


هذ" 


المدارس بل ومن هم أكبر من هؤلاء, إن المسلمين منوا بالفقر وذهبت أمواههم إلى أيدي 
الأجانب وفقدوا الثروة والقوة بسبب تحريم الرباء فإنهم لاحتياجهم للأموال يأخذونها 
بالربا من الأجانب» ومن كان غنيا منهم لا يعطي بالرباء فال الفقير يذهب ومال الغني 
لا ينمو. ويجعلون هذه المسألة أهم المسائل الاجتماعية والعمرانية عند المسلمين. يعنون 
أنه ما جنى على المسلمين إلا ديهم . وهذه أوهام لم تقل عن اختبار, فإن المسلمين في 
هذه الأيام لا يحكمون الدين في شيء من أعبالهم ومكاسبهم. ولو حكموه في هذه المسألة 
لما استدانوا بالربا وجعلوا أموالهم غنائم لغيرهم. فإن سلمنا أنهم تركوا أكل الربا لأجل 
الدين فهل يقول المشتبهون إنمم تركوا الصناعة والتجارة والزراعة لأجل الدين؟ ألم 
تسبقنا حميع الأمم إلى اتقان ذلك فلاذا لم نتقن سائر أعمال الكسب لنعوض منها على 
أنفسنا ما فاتنا من كسب الربا المحرم عليناء وديننا يدعونا إلى أن نسبق الأمم في اتقان 
كل شيء؟ الحق أن السلمين في الأغلت فد نيلوا الننين خلهريا فلم ربق عندهم.منه إلا 
تقاليد وعادات أخذوها بالوراثة عن آبائهم ومعاشريهم » فمن يدعي أن الدين ئق لهم 

عن الترقي فقد عكس القضية وأضاف إلى جهالاهم جهالة شر منباء وإنما جيىء هذا 
من عدم البصيرة والتأمل في حال الأمة من بدايتها إلى ما انتهت إليه» ولو عرفت الأمة 
نفسها لعرفت ماضيها ى| تعرف حاضرها ولكن جهلها بنفسها وعدم قراءة ماضيها هو. 
الذي أوقعها فيما هي فيه من البلاء العظيم. ٠‏ فهي لا تدري من أني لمتشيو كت 
سقطت بعد ما ارتفعت. 


إن أثر الربا فينا لا يمكنا أن نزيله بمئات من السنين» ولو أننا حافظنا على أمر الدين 
فيه لكنا بقينا لأنفسنا. 


ذلك بأعهم قالوا إنما البيع مثل الربا» إلخ مسألة كبيرة اتفقت فيها الأديان 
ولكن ع الأمم فاليهود كانوا يرابون مع 000 والنصارى يرابي بعضهمٍ 
بعضاً ويرابون سائر الناس. وقل كان المسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة 0 
00 1 ثم قلدوا غيرهم , ومنذ نصف قرن فشت المراباة بينهم في أكثر الأقطار, وكانوأ 
قبل ذلك باكلوة الربا بالخيلة الي عونا هرا اوقد اها بعتن المتهاء قاسواة 
مال اليتيم وطالب العلم المنتقطع. ومنها مسألة السبحة المشهورة وهي أن يتفق الدائن مع 
اليم هل" آذ يعظية كه إل محقافعة وعافرة نثلا قبتطية الممة تقذ | وربيعه اسمعطة رعق : 


ضف 


في الذمة فيشتريها ثم بهديها إليه! على أن الذين يأكلون الربا من المسلمين لا يزالون 
قليلين جداً ولكن الذين يُؤكلونه غبرهم كثبرون جداً حتى لا نكاد نهد متمولاً في هذء 
البلاد سالا من الاستدانة بالربا إلا قليلاء والسبب في ذلك تقليد حكامهم في هذه 
السنة» بل كثيراً ما كان حكام هذه البلاد يلزمون الرعية مها إلزاماً لأداء ما يفرضونه 
عليهم من الضرائب والمصادرات. ومن هنا نرى أن الأديان م يمكنها أن تقاوم 4 
جماهير الناس إلى أكل الربا حتى كأنه ضرورة يضطرون إليها. ومن حجتهم عليها أن 
الببع مثل الربا فكما يجوز أن يبيع الإنسان السلعة التي ثمنها عشرة دراهم نقداً بعشرين 
درهما نسيئة يجوز له أن يعطي المحتاج العشرة “تراه كل امير ]جه يعدي مخررين 
درهماً لأن السبب في كل من الزيادتين الأجل . هكذا يحتج الناس في في أنفسهم | تحتج 
الحكومات بأنها لولم تأخذ المال بالربا لاضطرت لطر اتعيانها الى أرضها. 

والله تعالى قد أجاب عن دعوى ممائلة البيع للربا بجواب ليس على طريقة أجوبة 
الخطباء المؤثرين» ولا على طريقة أقيسة الفلاسفة والمنطقيين» ولكنه على سنة هداية 
الدين وهو أن الله أحل حل البيع وحرم الربا. وقد جعل أكثر المفسرين هذا الجواب من قبيل 
إبطال القياس بالنصص أي انكم تقيسون في الدين والله تعالى لا يجيز هذا القياس» ولكن 
المعهود في القرآن مقارعة الحجة بالحجة. وقد كان الناس في زمن التنزيل يفهمون معنى 
الحجة في رد القرآن لذلك القول إذ لم يكن عندهم من الاصطلاحات الفقهية المسلمة 
ما هو أصل عندهم في المسائل لا يفهمون الآيات إلا به ولا ينظرون إليها إلا لتحويلها إليه 
لعا 1 ا جا موا ا ل ا 
مصلحة التعامل بين الناس إنما يصح إذا أبيح للناس أن يكونوا في تعاملهم كالذئاب كل 
واحد ينتظر الفرصة التي تمكنه من افتراس الآخر وأكله. ولكن ههنا إله رحيم يضع 
لعباده من الأحكام ما يربيهم على التراحم والتعاطف وأن يكون كل منهم عوناً للآخر لا 
سيها عند شدة الحاجة إليه ولذلك حرم عليهم الربا الذي هو استغلال ضرورة إخوانهم 
وأحل البيع الذي لا يختص الربح فيه بأكل الغنى الواجد مال الفقير الفاقد. فهذا وجه 
للتباين بين الربا والبيع يقتضي فساد القياس . 

وهناك وجه آخر وهو أن الل تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم أن يكون 
استفادة كل واحد من الآخر بعمل» ول يجعل لأحد مدهم حقاً على آخر بغير عمل » لأنه 
باطل لا مقابل له. وبهذه السنة أحل البيع لأن فيه عوضاً يقابل عوضاً وحرم الربا لآنه 


يفف 


زيادة لا مقابل لها والمعنى أن قياسكم فاسد لأن في البيع من الفائدة ما يقتضي حله وفي 
الربا من المفسدة ة ما يقتضي تحريمه ذلك أن البيع يلاحظ فيه دائم) انتفاع المشتري بالسلعة 
انتفاعاً حقيقياً لأن من يشتري قمحا مثلا فإنه يشتريه ليأكله أو ليبذره أو ليبيعه وهو في كل 
ذلك ينتفع به انتفاعاً حقيقياً . 


وأما الربا وهو عبارة عن إعطاء الدراهم والمثليات وأخذها مضاعفة في وقت آخر 
في| يؤخذ منه زيادة عن رأس الال لا مقابل له من عين ولا عمل . 

وثم وجه ثالث لتحريم الربا من دون البيع وهو أن النقدين إما وضعا ليكونا ميزاناً 
5 قيم الأشياء التي ينتفع بها الناس في معايشهم. فإذا تحول هذا وصار النقد 
مقصودا بالاستغلال فإن هذا يؤدي إلى انتزاع الْثروة من أيدي أكثر الناس وحصرها في 
أيدي الذين يجعلون أعرالهم قاصرة على استغلال المال بالمال فينمو المال ويربو عندهم 
ويخزن في الصناديق والبيوت المالية المعروفة بالبنوك ويبخس العاملون قيم أعمالهم لأن 
الربح يكون معظمه من المال نفسه وبذلك يبلك الفقراء. ولو وقف الناس في استغلال 
المال عند حد الضرورة لما كان فيه مثل هذه المضرات, ولكن أهواء الناس ليس لما حد 
تقف عنده بنفسها. لذلك حرم الله الرباء وهو لا يشرع للناس الأحكام بحسب أهوائهم 
وشهواتهم كأصحاب القوانين ولكن بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة. وأما 
واضعوا القوانين فإنهم يضعون للناس الأحكام بحسب حالم الحاضرة التي يرونها 
موافقة لما يسمونه الرأي العام» من غير نظر في عواقبها ولا في أثرها في تربية الفضائل 
والبعد عن الرذائل . وإننا نرى البلاد الي أحلت قوانيها الربا قد عفت فيها رسوم الدين 
وقل فيها التعاطف والتراحم وحلت القسوة محل الرحمة حتى ان الفقير فيها ليموت جوعاً 
ولا يجد من يجود عليه بما يسد رمقه. فمنيت من جراء ذلك بمصائب أعظمها ما يسمونه 
المسألة الاجتاعية وهي مسألة تألب الفُعَلَة والعمال على أصحاب الأموال واعتصابهم المرة 
بعد المرة لترك العمل وتعطيل المعامل والمصانع لأن أصحابها لا يقدرون عملهم قدره بل 
يعطونهم أقل ما يستحقون», وهم يتوقعون من عاقبة ذلك انقلاباً كبيرا في العالم ولذلك 
قام كثير من فلاسفتهم وعلمائهم يكتبون الرسائل والأسفار في تلافي شر هذه المسألة» وقد 
صرح كثير منهم بأنه لا علاج لهذا الداء إلا رجوع الناس إلى ما دعاهم إليه الدين. وقد 
ألف «تولستوي» الفيلسوف الروسي كتابا سماه (ما العمل؟) وفيه بول يضطرب 
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لفظاعتها القارىء, وقد قال في آخره: إن أوروبا نجحت في تحرير الناس من الرق 
ولكنها غفلت عن رفع نير الدينار (الجنيه) عن أعناق الناس الذين ربما استعبدهم المال 
وما ما 

وهذه بلادنا قد ضعف فيها التعاطف والتراحم وقل الإسعاد والتعاون منذ فشا 
فيها الرباء وإنني لأعي وأدرك ما مر بي منذ أربعين سنة. كنت أرى الرجل يطلب من 
الآخو قرضاً فياغذه صاحتا المأك إل به ويوضد الباب علي مغة ويعطيه-ما:ظلت بعد 
أن يستوثق منه باليمين أنه لا يحدث الناس بأنه اقترض منه لأنه يستحي أن يكون في 
نظرهم متفضلا عليه. رأيت هذا من كثيرين في بلاد متعددة, ورأيت من وفاء من 
يقترض أنه يغني المقرض عن المطالبة بله الماحكة . ثم بعد حمس وعشرين سنة رأيت 
بعض هؤلاء المحسنين لا يعطي ولده قرضاً طلبه إلا لسند وشهود فسألته أما أنت الذي 
عا الحرارية يريا وا انيد بال مقفل وتقسم عليهم أو تحلفهم أن لا يذكروا 


ذلك؟! قال: نعم. قلت: فم] بالك تستو' ثْق من ولدك ولا تأمنه على مالك إلا بسند 
ل لا أعرف سبب ذلك إلا أنني لا أجد الثقة التي 


0 الله الربا ويربي الصدقات» ليس اراد بهذ المحق محق الزيادة في المال» 
فإن هذا مكابرة للمشاهدة والاختبارء وإنما المراد به ما يلاقي المرابي من عداوة الناس» 
وما يصاب ب في نفسه من الوساوس وغيرها. أما عداوة الناس فمن حيث هو عدو 
المحتاجين وبغيض المعوزين. وقد تفضي العداوة والبغضاء إلى مفاسد ومضرات واعتداء 
على الأموال والأنفس والثمرات» وقد أثر ذلك في الأمم الي نشأ فيها الرباء إذ قام 
الفقراء يعادون الأغنياء ويتألب العمال عليهم» حتى صارت هله المسألة أعقد المسائل 
علدهم , وأما ما يصاب به في نفسه من الوساوس والأوهام فهو ما لا يعرفه إلا من راقب 
هؤلاء العابدين للال وبلا أخبارهم . 


«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» أي إن 
كان إيمانكم تاماً شاملا لجميع ما جاء به محمد ل من الأحكام فذروا بقايا الرباء وقد 
عهد في الأسلوب العربي أن يقال: إن كنت متصفاً هذا الشيء فافعل كذا: ويذكر أهرا 
من كانه أن يكرن أثرأ ذلك الوضفت: 


لشف 


«فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله»4 حرب الله لهم غضبه وانتقامه . 
ونحن إن لم نر أثر هذا في الماضين فإننا نراه في الحاضرين ممن أصبحوا بعد الغنى 
يتكففون, ومن باتوا والمسألة الاجتماعية تهددهم بالويل والثبور. وأما الحرب من رسوله 
لهم فهي مقاومتهم بالفعل في زمنهء واعتبارهم أعداء له في هذا الزمن الذي لا مخلفه فيه 
أحد يقيم شرعه . 

«واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله4: أما حقيقة الرجوع فلا تصح هنا لآننا ما 
غبنا عن الله طرفة عين ولا يمكن أن نغيب عنه فنرجع إليه. ولكن الإنسان في غفلته 
وشغله بشؤونه الحيوانية يتوهم أن له استقلالاً تامأ بنفسه. وأن له رؤساء وأمراء يخافهم 
ويرجوهمء ويرى أنه تعرض له حاجات وضرورات يجب عليه أن يستعد لها بتكثير المال 
وجمعه من حرام وحلال. فأمثال هذه اللواط «تكوة تاذ غات ونا يستغرق وقته 
00 عن التفكر في منافع التسامح في معاملة الناس والتصدق على المحتاج منهم ١‏ 
فكان أن نفع دواء لمرض انصراف النفس عن التفكر في سلطان الله وقدرته. والتقرب إليه 


0 حكمته والتذكير بيوم القيامة الذي تبطل فيه هذه الشواغل» وتتلاشى هذه 
الصوارف حتى لا يشغل الإنسان فيه شىء ما عن الله تعالى وما أعده من الحزاء للعباد 
على قدر أعالهم . 


ليا أي آلْذِينَ آمنوا إذًا ايم بدَيْنِ إلى أجل مُسَمَى فَاكتبُوه ولْيَكتب بكم 
كَاتِبٌ بِالْعَدْل وَل يَأْبَ كاتِبُ أن يكنْبَ كا عَلْمَهُ الله نْب وَليُلِلٍ آلَذِي عَلَيْ الحن 
َي آل رب ولا ببس مِنْهُ شَيْئاً إن كان الْذِي عَلَيْهِ آلحَىُ سَفيهاً أ ضَمِيفاً أو لا 
ليع أ أن مل هو فليْمِلٍ وليه مدل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِجَالكُمْ قَإن لم يونا 
رَجُلَين فرَجلٌ وَامْرَنانٍ يمن تَرْضوْنَ مِنَ الشهَدَاء أن تضل ! إِحدَاهمًا فشَذَكُرَ إحذاهها 
اْأخرى» وَلا أن الشْهَدَاءُ إِذا مَا دُعُوا وَلرا تَسأْمُوا أن تَكتبُوة صَغِيرا أو كبيراً إلى أجَله 
ذَلِكُمْ أقسَط عند الله ووم لشَهَائة وَأدْقَ 5 تسرتابوا إّ أن نَكُونَ تجارة اي 
دروا بِيدَكُمْ لئس عَلَيْكُمْ جتاخ ألا تيوه وَأشهدُور ذا َعَم َلآ يُضَارٌ كاب ولآ 
شَهِيدُ وإن تفعَلُوا َه سوق بكم وان الله وَيُعْلمكُماللّمَُاللهُ بل شي عَلِيم © ون 
كنم على سَفْرٍ وَل دُوا كاتيا رهن مَقبُوضَة إن من بَعضْكُمْ بنصاأ فيو الذي لومي 
أمائتة ليتق الله به وَل تَكتمُوا الشهادة وَمَن يُكتمها فَإنهُ آم 5 قله وَاللّهُ بجا 00-6 
عَلِيمٍ © 4. 
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الكلام في الأموال بدأ بالترغيب في الصدقات والإنفاق في سبيل الله وذلك يحض 
الرحمة. وثنى بالنبي عن الربا الذي هو محض القساوة, ثم جاء بأحكام الدين والتجارة 
والرهن 38 

ولا كانت سلطة صاحب الربا قد زالت بتحريه ولم يبق له إلا رأس المال وقد أمر 
بإنظار المعسر فيه. وكان لا بد لحفظه من كتابته؛ إذ ربما يخشى ضياعه بالإنظار إلى 
الأجل. جاء بعد أحكام الربا بأحكام الدين ونحوه. ويقول بعض المفسرين وله الحق 
إنه تقدم ني الآيات طلب الإنفاق والتصدق ثم حكم الربا الذي يناقض الصدقة, ثم 
جاء هنا بما يحفظ المال الحلال. لأن الذي يؤمر بالإنفاق والصدقة وبترك الربا لا بد له من 
كسب ينمي ماله ويحفظه من الضياع ليتسنى له القيام بالإنفاق في سبيل الله ولا يضطر 
بإنفاقه إلى | الوقوع فيه حرم الله . وهذا يدل على أن المال ليس مذموما لذاته في دين الله 
ولا كا عنده تعالى على الإطلاق» كيف وقد شرع لنا الكسب الحلال وهدانا إلى 
حفظ المال وعدم تضييعه؛ وإلى اختيار الطرق النافعة في إنفاقه بأن نستعمل عقولنا في 
تعرفها ونوجه إرادتنا إلى العمل بخير ما نعرفه منها. ففي آية الدين بعد ما تقدم احتراس 
أو استدراك يزيل ما عساه يتوهم من الكلام السابق. وهو أن البالغة في الترغيب في 
الإنفاق في سبيل الله والتشديد في تحريم الربا يدلان على أن جمع المال وحفظه مذموم على 
الإطلاق؛ كا هو ظاهر نصوص بعض الأديان السابقة. فكأنه يقول إنا لا تأمركم 
بإضاعة المال وإهماله. ولا بترك استثاره واستغلاله؛ إما نأمركم بأن تكسبوه من طرق 
الحل» وتنفقوا منه في طرق الخير والبر. 

إن قوله تعالى «إفاكتبوه» أمر عام للمتعاملين وفيهم الأمي الذي لا يكتب ولذلك 
أحتيج إلى هذه الحملة: «#وليكتب بيتكم كاتب بالعدل» وقد ذكروا أن العدل في 
الكاتب يستلزم العلم بشروط المعاملات التي تحفظ الحقوق لأن الكاتب الجاهل قد يترك 

بعض الشروط أو يزيد فيها أو يتهم في الكتابة بجهله فيلتبس بذلك الحق بالباطل 
ويضيع حق أحد المتعاملين ى) يضيع بتعمد الترك أو الزيادة أو الإمهام إذا لم يكن عادلا . 

إن كاتب العقود والوثائق بمنزلة المحكمة الفاصلة بين الناس. وليس كل'من يخط 
بالقلم أهلً لذلك» وإئما أهله من يصح أن يكون قاضي العدل والانصاف. إن ما ذكر 
في وصف الكتاب إرشاد من الله تعلى لتلك الأمة الأمية إلى نظام معروف وهو أن يكون 


رف 


كاتب الديون عادلاً عارفاً بالحقوق والأحكام فيها حتى لا يقع التنازع بعد ذلك فيم] 
يكتبه» وإرشاد للمسلمين إلى أنه ينبغي أن يكون فيهم هذا الصنف من الكتاب». فهذه 
قاعدة شرعية لإيجاد المقتدرين على كتابة العقود.» وهو ما يسمونه اليوم العقود الرسمية. 
ويتحتم ذلك على القول بأن الكتابة واجبة. وفيه أيضا أن الكاتب ينبغي أن يكون غير 
المتعاقدين وإن كانا يحسنان الكتابة لئلا يغالط أحدهما الآخر أو يغشه وكأن هذا أمر حتم 
وعليه العمل الآن فإن للعقود الرسمية كتابا يختصون بها . 

«فليكتب4 : تأكيد لأن الموضوع غريب في نظر الأميين الذين خسوطبوا به أولا. 

«إفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل» ذكر الذي عليه الحق مظهرا في موضع الإضيار لزيادة الكشف والبيان» ى) 
قالواء أما السفيه فهو ضعيف الرأي أي من لا يحسن التصرف في المال لضعف عقله . 

«إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ثمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذّكر إحداههما الأخرى» قال بعضهم" معناه أن تضل إحدى الشهادتين عن إحدى 
المرأتين فتذكّرها ها المرأة الأخرى فجعل إحدى الأولى للشهادة والثانية للمرأة وأيده 
الطبرسي بأن نسيان الشهادة لا يسمى ضلالاً لأن الضلال معناه الضياع والمرأة لا 
تضيع ) واستدل على التفرقة بين الضلال والنسيان بقوله تعالى #ضلوا عنا» ومثله «هلا 
يضل رب ولا ينسى * . 

تكلم المفسرون في هذا وجعلوا سببه المزاج فقالوا إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه 
النسيان؛ وهذا غير متحقق, والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال 
بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات» فلذلك تكون ذاكرتما فيها ضعيفة» ولا تكون 
كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها فإنها أقوى ذاكرة من الرجل» يعني أن من طبع 
البشر ذكراناً وإناثاً أن يقوى تذكرهم للأمور التي همهم ويكثر اشتغالهم بها. ولا يناني 
ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية فإنه قليل لا يعول عليه 
والأحكام العامة إنما تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها. 


)١(‏ هوالحسين بن علي العربي. ويقول الشيخ رشيد رضا: إن الأستاذ الإمام كأنه أقر هذا الرأي عند 
ما ذكره. انظر نجلة (المنار) مجلد 9. ص .5:١8‏ 
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إن الله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة فإذا تركت إحداهما شيئاً من 
الشهادة كأن نسيته أو ضل عنها تذكرها الأخرى وتتم شهادتهاء وللقاضي 2 
يسأل إحداهما بحضور الأخرىء ويعتد بجزء الشهادة من إحداهما وبباقيها من 
الأخرى . . هذا هو الواجب وإن كان القضاة لا يعملون به جهلاً منبم 0 
يجوز له أن يعاملهم بذلك بل عليه أن يفرق بينهم» فإن قصر أحد الشاهدين أو نسي 
فليس للآخر أن يذكره وإذا ترك شيئاً تكون الشهادة باطلة» يعني إذا ترك شيئاً مما ييين 
الحق فكانت شهادته وحده غير كافية لبيانه فإنها لا يعتد بها ولا بشهادة الآخر وحدها وإن 
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#إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» إلى تحمل الشهادة, أو إلى أداء الشهادة» وقال 
بعضهم بالإطلاق الشامل للتحمل والأداء؛ وهو رأي الجمهور, وأختاره. 
إولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله»: وهذا دليل على أن الكتابة 
«ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة» الخطاب للمؤمنين» والإشارة للكتاب, 
أي الكتابة» لأنه الأقرب في الذكر وهورا ي الجمهور. ويعد من دلالئل العمل بالكتابة . 
وفه أنغياً الدليل على أن للشاهد أن يطلب وثيقة العقد المكتوب ليتذكر ما كان 
على وجهه. 
وقوله #إوأدن ألا ترتابوا» هذه مزية ثالثة للكتابة تؤكد القول بالأخذ مباء 
والاعتماد عليهاء وجعلها مذكرة للشهود. والاحتجاج مها إذا استوفيت د 00 
أن تكون تجارة حاضرة تديرونما بينكم فليس عليكم جناح ألا تكبتوها» أي 
تكون المعاملة تجارة حاضرة أو إلا أن توجد تجارة حاضرة تدار بين المتعاملين 0 
بأن يأخذ المشتري يي المبيع والبائع الثمن فلا حرج من ترك كتابتها ولا إثمء إذ لا يترتب 
عليه شيء من الارتياب الذي جر إلى التنازع والتخاصم وما وراء ذلك من المفاسد. 
« وأشهدوا إذا تبايعتم #: معناه هذا التبايع المذكور هنا وهو التجارة الحاضرة. 
لأن البيع بالكالىء”) يستلزم الدين وهو الذي أمر يكتابته والاستشهاد عليه. والإشهاد 


. أي البيع بالتأخير إلى أجل‎ )١( 
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اللو ب با الحاضرة بعد العقد من التنازع والخللاف. 
وكأنه يعني أن من شأن هذه المجاحدة أن تحصل عن قريب ولذلك اكتفي بالاشهاد 
لتلافي ما عساه يقع منهاء وأما الديون المؤجلة ترك يفع التنازع فيما بعد موت الشهود 
لأا مما ايظول :وميا لاسي إذا كان الأجل بعيدا فلهذا وجبت كتابتها وشرع الاحتجاج 
عليها بالكتاية . 


#واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم # اشتهر على ألسئة المدعين 
للتنصوف في معنى هاتين الجملتين #واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون مها 
للعلمء وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتونه فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد 
والأحزاب تثمر لهم العلوم الإهية وعلم الندن وغير ذلك من العلوم بدون تعلم . وهذا 
الزعم فتح للجاهلين الذين يلبسون لباس الصلاح دعوى العلم بالله وفهم القرآن 
والحديث ومعرفة أسرار الشريعة من غير أن يكونوا قد تعلموا من ذلك شيئاًء والعامة 
تسلم لهم ببذه الدعوى وتصدق قوهم أن الله هو الذي تولى تعليمهم ويسمون علمهم 
هذا «بالعلم اللدني). ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين: 
أحدههما : أنه لا يرضى به سيبويه» وله الحق في ذلك 'لأن عطف «إيعلمكم » على 
#اتقوا الله» ينافي أن قوق يواد اله عرفا عليه. لأن العطف يقتضي 
المغايرة ولو قال «إيعلمكم # بالجزم لكان قدا لخ قالرة وكذلك لو كان 
العطف بالفاء أو اتصل بالفعل لام التعليل . 


الثاني : إن قوهم هذا عبارة عن جعل المسبب سبباً والفرع أصلل والنتيجة مقدمة, 
فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى, فلا تقوى بلا علم» 
فالعلم هو الأصل الأول. وعليه المعول. فللعلم تأثير في الإرادة بتوجيهها 
إلى العمل الصالح وصرفها عن العمل القبيح ‏ وتلك هي التقوى ‏ ونحن 
لا ننكر العلم الذي يسمونه لدنياء وإنما ننكر أن يكون غاية لذلك الطريق 
الجائر الذي يشترط فيه الجهل» ونقول : إن العلم بالله تعالى والعلم بالشرع 
والعمل به. مع الإخلاصء قد يصرف العالم العامل المخلص إلى الله تعالى 
حتى يكون كالمنفصل بقلبه وروحه عن العالم الطبيعي»؛ وقد يحصل له عند 
ذلك إشراف على ما لا يشرف عليه غيره من أسرار الحكمة الإلهية والتحقق 
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ببعض المعارف الغيبية فيعلم ما قصه الله علينا من خير الآخرة والملائكة ما 
لا يعلمه كل ناظر في معاني الألفاظ والأساليب في الكتاب. وأين هذا مما 
يدعيه أعوان الجهل وأعداء العلم . 
ذهب الجمهور إلى أن الأمر بكتابة الدين للندب واستدلوا بثلاثة أمور: 

أحدها : قوله تعالى #إفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته» فإنه أجاز 
ذلك بإقرارهم عليه وهو يستلزم عدم الكتابة والاستشهاد. 

الثان : كون المسلمين لم يلتزموا الكتابة والاستشهاد في العصر الأول ولا فيا بعدى 
بل كانوا يأتونه تارة ويتركونه تارة» ولو فهموا أنه واجب لالتزموه. 

الثالث : أن في الكتابة حرجاً وهو منفى بالنص . 


وذهب أقوام إلى أن الأمر للوجوب. وبه قال عطاء والشعبي وأبن جربر في 
تفسيره؛ وهو الأصل في الأمر عند الجمهور, وقد تتابعت الأوامر في الآية وتاكدت حتى 
في حال السفه والضعف والعجز فقد أمر ولي من عليه الحق من هؤلاء بأن يمل عنه 
للكاتب وم يعفهم من الكتابة» ومثل هذا التأكيد لا يكون في غير الواجب» ويؤيده 
التعليل بكون ذلك أقسط عند الله الخ . قالوا أما قوله تعالمى «إفإن أمن بعضكم بعضأًي 
الخ فهو محمول على حال الضرورة كالأوقات التي لا يوجد فيها كاتب ولا شهودء فإذا 
احتاج أمرؤ إلى الاقتراض من أخيه في مثل هذه الحال فإن الله تعالى لا يحرم عليه قضاء 
حاجته وسد خلته إذا هو ائتمنه. 

قالوا وأما دعوى تعامل أهل الصدر الأول وغيرهم من المسلمين بغير كتابة ولا 
إشهاد فهي على إطلاقها باطلة فإنه لم يؤثر عن الصحابة الذين يحتج بمعاملاتهم ولا عن 
التابعين شيء صحبح يؤيد هذه الدعوى, وإنما اغتر هؤلاء القائلون من الفقهاء بعدم 
وجوب الكتاب والإشهاد بمعاملات أهل عصرهم فجعلوا ذلك عاما وس يرووا عن 
الصحابة فيه شيئا صحيحاً واقعاً بالفعل. وأما قولهم ان في ذلك ضيقاً وحرجاً فجوابه أن 
هذا الضيق والحرج في بادي الرأي هوعين السهولة والسعة واليسر في حقيقة الأمر. إن 
التعامل الذي لا يكتب ولا يستشهد عليه يترتب عليه مفاسد كثيرة منها ما يكون عن 
عمد إذا كان أحد المتداينين ضعيف الأمانة فيدعي بعد طول الزمن خحلاف الواقع» ومنها 
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ما يكون عن خطأ ونسيان؛ فإذا ارتاب المتعاملان واختلفا ولا شيء يرجع إليه في إزالة 
الريبة ورفع الخلاف من كتابة أو شهود أساء كل منها الظن بالآخر ولم يسهل عليه 
الرجوع عن اعتقاده إلى قول خصمه فلج في خصامه وعدائه وكان وراء ذلك من شرور 
المنازعات ما يرهقهها عسرا ويرميها بأشد الحرج, وربما ارتكبا في ذلك محارم كثيرة . 


. كيف يكون هذا حرجاً وهومما لا يقع إلا قليلاً لبعض المكلفين ولا يكون الوضوء 
حرجاً وهو بما يجب على كل مكلف كل يوم يصلي فيه حمس مرات» فا كل ما يتكرر 
رم 


هبوا ا أن هذه الأوامر المؤكدة للندب فهل ينبغي أن يترك المسلمون حملة ما ندب 
إليه كتاب الله بحجة أن فيه حرجاً أو بغير ذلك من الحجج حتى صار من تراه من 
ار ل ا و ا ا لا عملا هداية دينه, ألا 
إن مرج في هذا كاترج في بردم جع | نواع الشرك والمعاصي» فىا لا يجوز أن تكون 
ا 0 الشركة ال عرد ا تترط ل اي من الحق. والحق الذي لا 
المؤجلة» وقد رخص 1 لنا في ترك كتابة التجارة الحاضرة. والحاصل أن ظاهر الآية 
وأسلوبها وطريقة تأديتها تدل على أن الأمر فيها للوجوب, وإن كان الجمهور على خلافه . 


وقد اختلف الفقهاء بعد هذا في العمل بالخط. ونحمد الله أن كان المفتى به هو 
العمل بالخط» إذ لو كان المفتى هو خلاف ما أمر به القرآن لكان المصاب عظيراً واستدل 
القائلون بعدم العمل بالخط بأنه يحتمل فيه التزوير وزعموا أن فائدة الكتابة التذكار فقط 
كا أن الأمر بالإشهاد لأجل التذكارء ومنشأ الشبهة في هذا قوله تعالى في المرأتين إأن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» والصواب أن كلا من الكتابة والاستشهاد قد 
شرع للاستيثاق بين الدائن والمدين لا لأجل التذكر بعد النسيان», والكتابة أقوى من 
الشهادة فيه. وهي عون للشهادة. فهى آلة الاستيثاق للمتعاملين, فالدائن يستوثق بما له 
فيأمن من إنكاره كله أو بعضهء والمدين يستوثق بما عليه فلا يخاف أن يزاد فيه. والشاهد 
يستوثئق بشهادته فإذا شك أو نسي رجع إلى الكتاب فتذكر واطمأن قلبه.» ولذلك قال 
تعالى إذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا» ونفع الكتابة الأكر 


حرف 


يكون بعل موت الشهيدين أو أحدهما فلا يصح في هذه الخال أن تضيع الحقوق ولا 
حافظ لها حينئذ إلا الكتابة يرجع إليها فيعمل بها. 

واحتجاجهم على أن الشهادة هي الأصل في إثبات الحقوق وأن الكتابة ليست إلا 
مذكرة مها بأن الخط يحتمل فيه التزوير منقوض بأن احتمال وقوع التزوير في الشهادة أشد 
بل حصوله فيها بالفعل أكثر حتى ان النسبة بينههما تكاد تكون كنسبة الخمسة إلى الألف . 
ثم إن في الشهادة احتالات أخرى تسقطها عن مرتبة الكتابة كالنسيان والذهول. ومن 
محاسن الأجوبة في هذا المقام ما وقع لأحد القضاة في الوجه القبلٍ”' إذ جاءه مدع يطالب 
آخر بدين له كتب في صك وختم بخاتم المدعي عليه فقال القاضي للمدعي عليه: إن 
هذا الصك لا يعمل به لأن الختم ليس بينة فلا بد من الشهود. قال المدعى : من قال 
مبذا؟ قال القاضي الإمام أبو حنيفة . قال المدعي : هل عندك شهود سمعت منهم ذلك؟ 
فبهت القاضي! فالأشياء البديبية يلهم حكمها كل الناس. 

لِلَّهِمَاني الْسَمَاوَاتٍ وَمَاني الأْض وَإِنْ تبدُوا م في أْقِْكُمْ أو لَنُوه يماك 
الله فيَغفِرِلنْ يَشَاءُ وَيُعَذَبُ من يَشَاءُ وَآلّه عَلى كل شيء قَدِيرٌ)» © . 

الآية متصلة بقوله تعالى هومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بماتعلمون عليم» 
ويصح أن تكون متممة لها لأن مقتضى كونه عليراً بكل شيء أن له كل شىء فهذا كالدليل 
على كونه عالماً بكل شىء أي أنه عليم به لأنه له وهو خالقه مهو كقوله «ألا يعلم من 
خلق» وبهذا الاستدلال يتقرر النبي عن كتم الشهادة وكونه إأ يعاقب عليه؛ وأكده 
بقوله «#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» لدخول كتهان الشهادة في 
عموم ما في النفس. ويصح أن تكون الآية متصلة بآية الدين من أولها لأنه شرع لنا 
أحكاما تتعلق بالدين كالكتابة والشهادة فكأنه يقول: إن تساهلتم في هذه الأحكام 
وأضعتم الحقوق فتظاهرتم بالأمانة مع انطواء النفس على الخيانة وغالطتم الناس وأكلتم 
أمواللهم بذلك أو أضعتموها بكتمان الشهادة ونحو ذلك فإن الله يحاسبكم ويعاقبكم على 
ذلك لأن له ما في السموات وما في الأرض ومنها أنتم وأعمالكم النفسية أو البدنية . 


)١(‏ صعيد مصر وجزثها الجنوبي. 
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والمراد بقوله «إما في أنفسكم» الأشياء الثابتة في أنفسكم وتصدر عنما أعمالكم 

كالحقد والحسد وألفة المنكرات التي يترتب عليها ترك الغبي عن المنكرء فإن السكوت 
عن النبى أمر كبير يحل الله عقوبته في الأمة بسببه» وليس هو مجرد اتفاق السكوت وإغا 

ا سببه في النفس وهو ألفة المنكر والأنس به. وللإنسان عمل اختياري في نفسه 
هو الذي يحاسب عليه. نعم إن الخواطر وال هواجس قد تأتي بغير إرادة الإنسان ولا يكون 
له فيها تعمل ولكنه إذا مضى معها واسترسل تحسب عليه عملا يجازى عليه لأنه سايرها 
مختاراً وكان يقدر على مطاردتها وجهادهاء وسواء كانت هذه الخواطر والمواجس صادرة 
عن مَلكة في النفس تثيرها أو عن شيء لا يدخل في حيز الملكة . مثال ذلك الحسود تبعث 
ملكة الحسد في نفسه خواطر الانتقام من المحسود والسعي في إزالة نعمته لتمكنها في 
نفسه وامتلاكها لمنازع فكره؛ وهذه الخواطر ثما يحاسب عليهاء أبداها أ و أخفاهاء إلا أن 
يجاهدها ويدافعها. فذلك ما يكلفه. ومثال الثاني 00 يذكر ظالمه فيشتغل 0 ه في 
دفع ظلمه وال هرب من أذاه وربما استرهل مع خواطره إلى أن تجره إلى تدبير الخيل للا 
بة ومقابلة ظلمه بما هو شر منه فيكون مؤاخطاً عليها » أبداها أو أخخفاها. 0 
#لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه4”" وذلك أن فظاعة المنكر زالت من 
نفوسهم بالأنس بها من أول الأمر. وهكذا يقال في كل أعمال القلب التي أمرنا الشرع 
بمجاهدتبهاء ولا يدخل في هذا ما يمر في النفس من الخواطر والوسناوس» كما قيل» وبنوا 
عليه أن الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم العمل بالآية وشكوا للنبي وَكةِ الوسوسة 
فنزلت الآية التي بعدها دفعا للحرج. ولفظ الآية يدفع هذا لأنها نص فيا هو ثابت في 
النفس منها كالأخلاق والملكات والعزائم القوية التي يترتب عليها العمل بأثرها فيها إذا 
انتفت الموانع وتركت المجاهدة وكذلك يدفعه ما كان عليه الصحابة الكرام من علو الهمة 
والأخل بالعزائم وهم الذين كانوا يفهمون القرآن حق الفهم ويتأدبون به ويقيمونه كيا 
يجب. وما أبعدهم عن الاسترسال مع الوساوس والأوهام . 

#فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» شأن الله تعالى في المحاسبة أن يذكر الإنسان 


)١(‏ المائدة: ملا 4ل/ا. 
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أو يسأله لم فعلت؟ فبعد أن يرى العبد أعماله الظاهرة والباطنة يغفر أو يعذب». فمن 
الناس من لم تصل أعماله المنكرة إلى إلى أن تكون ملكات له فالله سبحانه يغفرها له ومنهم 
من تكون ملكات له فهو يعاقبه عليهاء وهو يفعل ما يشاء ويختار. وقد يظن من لا يؤمن 
بالكتاب كله أن في هذا سبيلا للمروق من التكليف لأن أمر المغفرة والتعذزيب موكول 

للمشيئة والرجاء فيه أكير» وهذا ضلال عن فهم الكتاب بالمرة فالآية إنذار وتخويف 
ليس فيها موضع للقطع بمغفرة ذنب ما وإن كان صغيراً. 

وقد قرر ما ذكر من تعليق الأمر بالمشيئة واحتج عليه بقوله : #والله على كل شيء 
قدير» أي فهو بقدرته ينفذ ما تعلقت به مشيئته فنسأله العناية والتوفيق لأقوم طريق . 

قيل: إن الآيتين متعلقتان بما قبلهما لما فيه من ذكر كمال الألوهية الذي يقابله من 
كمال الإيمان والدعاء ما يناسيه. أولما فيه من ذكر الحساب والعلم بالخفايا المقتضى للإيمان 
والدعاء. 


وقيل: إنه لما افتتحت هذه السورة ببيان كون القرآن لا ريب فيه وكونه هدى 
للمتقين. وذكر: صفات هؤلاء المتقين وأصول الؤيمان الني أحذوا بهاء وخبر سائر الناس 
من الكافرين والمرتابيين» ؛ ثم ذكر فيها كثيراً من الأحكام ومحاجة من لم يبتد به من بعض 
الأمم؛ ناسب بعد هذا كله خحتم السورة بالشهادة للمؤمنين مع النبي ككِةٍ بالإيمان وهم 
المهتدون تمام الاهتداء. ولقنهم من الدعاء ما ستعلم حكمته , وهذا الوجه هو الذي 
أختاره . 

«وآمن لْرَسُولُ با ِل ليه ؛ من َبْه وَامؤْمنُونَ 1 آمْنْ بألل وَمَلائْكَتَهِ وكتبه 
وَرُسلِهِ لآ تُفرَقُ بن أحدٍ مِنْ رُسُلهِ وَقَانُوا سَمِْنَا وَأَطَعْنا عُفْرَانَكَ رَيَنَاوَيِكَ ألَصِير© 
لا يكل الله نفساً إلا وْسْعَهَا ناما كَسَْتْ عله ما آكْمَسَبَتْ ينا لا توَاخِذْنا إن ْنا 
أ أخطأنا رَيْنَا وها تيل عَلَيْنا | إضراً كنا حمَلتُ على الَذِينَ مِنْ قَبلِنارَبََّا ولا تحْمَنَا ما لا 
طاقّة لَنا به وآغف عَنا وَآغْفْرْ لَنا وَآرْحمنا أنتٌ مولآنا فانصدرنا عل لْقَوْمٍ 
آلْكَافِ رين 4 ©., 

لؤكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله»: أي كل منهم آمن بوجود الله ووحدانيته 
وتنزيهه وكيال صفاته وحكمته وسنته في خلقه. وبوجود الملائكة الذين هم السفراء بين 
الله وبين الرسل ينزلون بالوحي على قلوب الأنبياء. والمراد بالإيمهان بالكتب والرسل 


نا 


جنسها أي يؤمنون بذلك إيماناً إحمالياً فيا أجمله القرآن وتفصيلياً فيها فصله لا يزيدون على 
ذلك شيئاً. 

«لا نفرق بين أحد من رسله»: المعنى أن من شأن المؤملين أن يقولوا هذا 
ماك لي لي منهم أم قلوا وكثرت الأحكام 
المنزلة عليه أ م قلت وتقدمت البعثة أم تأخرت, وهذا لا يناني قوله تعالى #تلك الرسل 
لاا بسحو عل ينطو ا الشعر ل جسن و لجل »رسال ولحي كا تقل 
تفسير الآية. 

إوقالوا سمعنا وأطعنا» : وقذا بين لكو مراراً أن فرقاً بين إيمان الإذعان وبين ما 
يسميه الإنسان إيماناً واعتقاداً لأنه نشأ عليه وقبله بالتقليد ولم يسمع له ناقضاًء فمثل 
هذا ليس اعتقاداً حقيقياً وقلما ينشأ عنه عمل لأنه تقليد بقاؤه في الغفلة عن ناقضة. 
والإذعان ينبه النفس دائاً إلى ما تذعن له. ويبعثها دائياً إلى العمل به إلا إذا عرض ما لا 
يسلم منه المرء من الموانع» ولهذا عطف أطعنا على سمعنا. ولما كان العامل المذعن 
المخلص يراقق قلبه ويحاسب نفسه على التقصير الذي تأتي به العوارض الطارئة ويلومها 
على ما دون الكمال من الأعيال كان من شأن المؤمنين أن يقولوا مع السمع والطاعة . 
غفرانك ربا وإليك المصير * أي يسألونه تعالى أن يغفر لهم ما عساه يطرأ على 
أنفسهم.فيعوقها عن الرقي في معارج الكيال الذي دعاها إليه 7ك 
الستر . وستر الذنب يكون بعدم الفضيحة عليه في الدنيا وترك الجزاء عليه في الآخرة » 
وإنما يطلب هذا بالتوبة وإتباع السيئة الحسئة مع الدعاء الذي يزيد في الإيمان » وبذلك 
يمحي أثر الذنوب من النفس في الدنيا فيرجى أن تصير إليه تعالى في الآخرة نقية زكية , 
لأن هذا المصير إليه وحده هو الذي يكون وراءه الجزاء بحسب درجات النفوس في 
معارج الكمال . «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ولا يحاسبها إلا على ما كلفها . 
والتكليف : هو الالزام بما فيه كلفة » والوسع : ما تسعه قدرة الإنسان من غير حرج ولا 
عسر 0ح وقال بعضهم : هو ما يسهل عليه من الأمور المقدور عليها » وهو ما دون مدى 
طاقته » والمعنى أن شأنه تعالى وسنته في شرع الدين ألا يكلف عباده ما لا يطيقون . قال 
المفسرون : إن الآية تدل على عدم وقوع تكليف ما لا يطاق . لا على عدم جوازه . 
لاود لاوا الس لي . وسيأق تتمة 
هذا البحث قريباً . وإذا كان هذا دده » كبا قالوا , امتنع أ ن تكون الآية 
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ناسخة لما قبلها , لأنه لا يتضمن تكليف ما ليس في الوسع . | تقدم . ولا لقوله 
تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته *# كا قيل . وفي الجملة وجهان . 
قيل : الصاو انا سور بال م 
وتيسير ما قد يشتم من الآية السابقة من التعسير » وقبل : إنها داخلة في قول المؤمنين , 
فهم بعد سؤال الغفران قد أذنوا بأن يصغوا لله تعالى بهذا النوع من الرأفة بعباده , 
والحكمة في سياستهم . 

«إها ما كسبت وعليها ما اكتسبت»* قيل إن الكسب والاكتساب واحد في اللغة 
نقل عن الواحدي , وقيل إن الاكتساب أخمص وانختلفوا في توجيهه . وما قاله الزتخشري 
هو الصواب وهو أن الفرق بينما كالفرق بين عمل واعتمل فكل من عمل واكتسب يفيد 
الاختراع والتكلف, فالآية تشبر أو تدل على أن فطرة الإنسان مجبولة على الخير وأنه يتعود 
الشر بالتأبي, والمعنى أن لما ثواب ما كسبت من الخير وعليها عقاب ما اكتسبت من 
الشر. 

لا شك أن الميل إلى الخير ما أودع في طبع الإنسان؛ والخير كل ما فيه نفع نفسك 
ونفع الناسء وجماع ذلك كله أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك كا ورد في الحديث» 
والإنسان يفعل الخير بطبعه. وتكون فيه لذته. ويميل إلى عبادة الله تعالى» لأن شكر 
المنعم مغروس في الطبع ويظهر أثره-في كل إنسان وأقله البشاشة والارتياح للمنعم, ولا 
يحتاج الإنسان إلى تكلف في فعل الخير لأنه يعلم أن كل أحد يرتاح إليه ويراه بعين 
الرضى. وأما الشر فإنه يعرض للنفس بأسباب ليست من طبيعتها ولا مقتضى فطرتهاء 
ومهبا كان الإنسان شريرأ فإنه لا يخفى عليه أن الشر ممقوت في نظر الناس وصاحبه مهين 
عندهمء فإن الطفل ينشأ على الصدق حتى يسمع الكذب من الناس وإذا رأى إعجاب 
الناس بكلام من يصف شيئاً يزيد فيه ويبالغ كاذباً استحب الكذب وافتراه لينال الحظوة 
عند الناس ويحظى بإعجابهم, وهو مم ذلك لا ينفك يشعر بقبحه حتى إذا نبز أمامه أحد 
بلقب الكاذب أو الكذاب أحس بمهانة نفسه وخزيها. وهكذا شأن الإنسان عند اقتراف 
كل شر يشعر في نفسه بقبحه ويجد من أعباق سريرته هاتفاً يقول له : و تل وارقانه 
بعد الفعل ويوبخه إلا في النادر ومن النادر أن يصير الإنسان لتراعضا: 


إنه لا يوجد في المليون من الناس شرير واحد يفعل الشر وهو لا يشعر بأنه شر 
قبيح في نفسه, والذين ذهبوا إلى أن الإنسان شرير بالطبع أرادوا من الطبع ما يرون عليه 
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غالب الناس», ولم يلاحظوا فيه معنى الغريزة ومناشىء العمل في الفطرة.. ذلك أن 
الإنسان ينشأ بين منازعات الكون وفواعل الطبيعة وأحيائها ومغالبة أبناء جنسه على 
المنافع والمرافق. وقد بافعه هذا الجهاد | إلى الأثرة وتوفير الخير لنفسه خاصة ويلجئه الظلم 
إلى الظلم فيأتيه مة متعلماً إياه تعلماً متكلفاً له تكلفاً وفي نفسه ذلك الهاتف الفطري يقول له 
لا تفعل. وهو النبراس الالحي الذي لا ينطفىء. فإذا رجع الإنسان إلى أصل فطرته لا 
يرى إلا الخير ولا يميل إلا إليه وإذا تأمل في الشر الذي يعرض له لم يَخْف عليه أنه ليس 
من أصل الفطرة وإثما هو من الطوارىء التي تعرض عليهاء لا سيهما من ينشأ من قوم 
فسدت فطرتهم. وأشد ما يضر الإنسان في ذلك نظره إلى حال غيره» ولذلك أمرنا في 
الحديث أن ننظر في شؤون الدنيا إلى من دونناء وهذا الأمر خاص بالأفراد بعضهم مع 
بعض» فإن نظر الواحد إلى من دونه يجعله راضياً بما أوتيه من النعم بعيداً عن الحسد 
الذي هو منبع الشرورء وأما الأمم فينبغي أن تنظر في حال من فوقها منها لأجل مباراتها 
ومساماتها. 

#ربئا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا» : ومن الناس من قال إن الخطأ والنسيان 
لا مؤاخلة عليهما لأن الناسى والمخطىء لا إرادة لها فيا فعلاة نسياناً أو خخطاء ومثل هذا 
الكلام يوجد في كتب الأصول والكلام» ويتبعه من المناقشات ما يبعد به عن حدود 
الأفهام» وإذا رجع الإنسان إلى نفسه وتأمل الأمر في ذاته علم أن النابى يصح أن يؤاخذ 
فيقال له لم نسيت؟ فإن النسيان قد يكون من عدم العناية بالشيء وترك إجالة الفكر فيه 
وترديده في النفس ليستقر في الذاكرة فتبرزه عند الحاجة إليه.» ولذلك يسى الإنسان ما لا 
همه ويحفظ ما مهمه فإذا كان النسيان غير اختياري فسببه الذي بيناه آنفا اختياريء 
ولذلك يؤاخذ الناس بعضهم بالنسيان» لا سيها نسيان الأدنى لما يأمره به الأعلى. فإذا 
عهدت إلى من لك عليه سلطان أو فضل بأن يفعل كذا أو يجيئك في يوم كذا فنسي ولم 
يمتثل فإنك تسأله وتؤاخذه بما ترميه به من الإهمال وعدم العناية بأمرك . 

«ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به الحو ا ع ل كر ا اسان 
لا يترتب عليه أثر ما في الشريعة» وأصل المسألة هل يجوز على الله عقلاً أن يكلف الناس 
ما لا يطيقون أم لا؟ والمتقدمون على أن ذلك لم يقع. وما لا يطاق هو ما لا يدخل في 
مكنة الإنسان وطوقه. وما يطاق هو ما يمكن أن يأتيه ولو مع المشقة . وقد جعلوا ما لا 
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يطاق بمعنى المتعذر الذي يعلو القدرة كالذي يستحيل فعله عقلاً أو عادة» والواجب' 
علينا أن نفهم القرآن بلغته التي أنزل بها لا بعرف أفلاطون وفلسفة أرسطو وقد رأينا 
العرب تعبر بما لا يطاق عما فيه مشقة شديدة كقول الشاعر: 
وليس يبين فضل ‏ لمرء إلا إذا كلفته ما لا يطيق 
#واعف عنا واغفر لنا وا رحمئا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين»: فسر 
(الجلال) النصر بالغلبة بالحجة وبالسيف" وهو تفسير حسن والنصر بالحجة هو أعلى 
النصر وأفضله لأنه نصر على الروح والعقل والنصر بالسيف إنما هو نصر على البسد. 
إن الله تعالى ما علمنا هذا الدعاء لأجل أن نلوكه بألسنتنا ونحرك به شفاهنا فقط 
كما يفعل أهل الأوراد والأحزاب بل علمنا إياه لأجل أن ندعوه به مخلصين له لاجئين إليه 
بعد أخذ ما أنزله بقوة» والعمل به على قدر الطاقة» واستعمال ما يصل إليه كسبنا من 
الوسائل والذرائع التي هي وسائل الاستجابة في الحقيقة. فمن دعاه بلسان مقاله ولسان 
حاله معا فإنه يستجيب له بلا شك ومن لم يعرف من الدعاء إلا حركة اللسان مع 
مخالفة الأحكام وتنكب السئن فهو بدعائه كالساخر من ربه الذي لا يستحق إلا مقته 
وحذلا نه . 


. تفسير الجلالين. ص 057. وعبارة الجلال «بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم»‎ )١( 


ما 


فهرس الجزء الرابع» 


صفحة 
مقدمة في تفسير القرآان وو وام اخ اوكا وتوا تملا لووووو تسيو قر ل م ا 17 
سورة الفاتحة اقلم وما جل 471 وا مما ا عمسيو و ورا وا ل ل ل ا 
سورة البقرة ل 0 


( تم الجزء الرابع , ويليه الجزء الخامس وفيه تتمة تفسير 
الأستاذ الإمام لتفسير ما فسر من القرآن الكريم . 
والفهارس العامة للأعمال الكاملة ) 


)١(‏ في الجزء ء الخامس والأخير من الأعيال ستقدم فهارس عامة لكل الأجزاء (أعلام 3 وأماكن وبلدان 
ومذاهب وفرق وأحزاب 3 وفهارس للموضوعات) كما سنخصص لتفسير القرآن د وجاهة) 
فهرساً للأغراض التي تناوها الأستاذ الإمام في تفسيره لما فسر من القرآن حتى يكون دليلاً للقارىء 
يصل بواسطته إلى الغرض الذي يريد . 


ءآذ”", 


